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  الرحيم الرحمن االله بسم

لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُـزكَِّيكُمْ وَيُـعَلِّمُكُمُ كَمَا أرَْسَلْنَا ﴿ فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَـتـْ
  .﴾الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـعَلِّمُكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 

  العظيم االله صدق
  .(151)ية الأسورة البقرة   

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

.إهداء  

   
الذي قال فيه االله عز وجل ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا  لالأوّ  ةالبشريّ  معلم إلى

 حبيبنا ونبينا وشفيعنا. سول المصطفى محمد صلى االله عليه وسلمالرّ   .[56: الأحزاب]عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 
  .به االله في الفردوس الأعلى معناأن يج ندعوالذي 

  .24 -23سورة الاسراء  ﴾..وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً...﴿لى من قال فيهما االله عز وجلإ

   كتابهنزله في  أوالدي العزيزين، داعية االله بما االله في عمرهما  اس إلي أطالقرب النّ أملك وما لدي، أما  أعزّ 

 24 سورة الاسراء .﴾...رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانيِ صَغِيراً ...﴿ 

  .جنانه فسيح وأسكنها لها االله غفر الغالية، تيجدّ  روح إلى
   .أفراد أسرتي إلى أحبائي وسندي إخوتي، أخواتي ، أزواجهم ، أولادهم وكلّ 

  .مني حرفامن علّ  إلى كلّ 

  .االله في وأحببته أحبني من كلّ  إلى

  .عني ولو بكلمة طيبةمن شجّ  إلى كلّ 

  .بالجميل وعرفانا للوفاء رمزا المتواضع عملي وجهدي ثمرة أهديهؤلاء  إلى كلّ 

   

 

 

 



  
  

  
  .شكر وعرفان

  
  . 07﴾ سورة إبراهيم الآية ...لئَِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ  ...﴿قال االله تعالى      

فيه نحمدك على توفيقك  امبارك ا حمدا كثير اكرين نحمدك ربيّ  حمد الذّ اكرين نحمدك ربيّ  حمد الشّ نحمدك ربيّ       
اءنا بالقوة والعزم لنا ومدّ   محمد رسولناو حبيبنا على  لاموالسّ  لاةوالصّ  له منا،تتقبّ  أنوالذي نتمنى  ،هذا العمل لإ

  . »مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ هَ لا يَشْكُرُ اللَّ «: قال وأصحابه أجمعين، الذي آله وعلى عليه

 قدير إلى أستاذي الفاضلناء الخالص والتّ زيل والثّ كر الجبالشّ  هأتوجّ أن  نييسرّ  ،بفضلهم الفضل لذوي فاعترافاً      
نصائحه و توجيهاته التي ذلك بفضل مجهوداته الجبارة و ، و الأطروحةعلى هذه  المشرف "رزقي شويتامأ" الدكتور

ا علياتكرّ    .م 
م طروحةبوافر شكري، لموافقتهم على مناقشة هذه الأ ،جلاءالأ الأساتذة إلى مأتقدّ  كما       ، وعرض ملاحظا

 .كل السليمبالشّ  وإخراجها اوتجويد فحواه امحتواه إثراءالتي ستسهم في 
كل   كربالذّ  وأخصل طريقنا في البحث سهّ و  العمل، هذا إنجاز في أسهم من لكلّ  الجزيل كربالشّ  لتفضّ أكما     
د في انجاز هذا من بعي أوم لي يد المساعدة من قريب ، وكل من قدّ ةالمكتبة الوطنيّ و  عمال الأرشيف الوطنيّ  من

  . العمل ولو بنصيحة

  .         خير والاحترام والتقدير جزاكم االله عني كلّ  كرالشّ جزيل جميعا  لكم منيّ       

                                                                                                                             

  .              حبيبة عليليش
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  :مةالمقدّ 

بجملة من  ا، وذلك لارتباطهاريخ العثمانيّ في التّ  ةأساسيّ ة كتسي قضية الوجود العثماني بالجزائر أهمية كبيرة ومكانت       
دت الرؤى عن هذا الوجود وطبيعته والحوض المتوسط عامة، فقد تعدّ  ،ةحولات التي عرفتها الجزائر خاصّ ات والتّ المتغيرّ 

حراء، ة واسعة، إذ وصل إلى مداخل الصّ ة طويلة ومكانيّ مانيّ حدود ز ه قد احتل في الجزائر نّ أة و وسياسته في المنطقة، خاصّ 
 .ر سلطانه لأزيد من ثلاثة قرونوعمَّ 

العثماني في الجزائر إذ كان  الحكمبطبيعة  من القضايا عن هذا الوجود، خاصة ما تعلق المؤرخون الكثير هذا وأثار          
قاش والجدل، تتمحور حول الآليات التي استطاعت بفضلها إثارة للنّ  فالقضية الأكثر هياق نفسالسّ  ، وفياأو منقذ امستعمر 

ا الجزائرالأقلية العثمانيّ    .ةوالزمانيّ ة الحدود المكانيّ ضمن تلك  ة أن تحكم 

قد طرحوا هذه ة التي تناولت الفترة الحديثة وجدنا أن عديد الإخباريين والباحثين، دة للمادة العلميّ قراءتنا المتعدّ  عند         
سنة ولم 300جال حكموا حفنة من الرّ  كيف أنّ : "حين قال "فايسيت"القضايا بوضوح، ونضرب مثل ما ورد في مقال 

العثمانيين في الجزائر  كملح نعتهرف عنه هو الطّ  والأمر الذي لا يمكن غضّ " الأصليين المشاركة في الحكمكان يسمحوا للسّ 
وأشار لهذه النقطة أيضا الأسير سمون بيفايفر عندما قال . ةأي حكم القلّ   -الاوليغارشية –أصل يوناني وهو  وبمصطلح ذ

وتسمى باسم الباشا وجعلها  اتهسارئعلى نشأ دولة وضع نفسه أأقاليم و ة جعان على عدّ استولى بحفنة من الأتراك الشّ "...
  ".  تابعة للسلطان

ة للبقاء على ليات تلك الأقلية العثمانيّ آو  ،طبيعة الحكم العثمانيّ  منها التي تمسّ  خاصة هاالأسئلة نفس طرحنصرف إلى ا      
   .احثين والأساتذةقرون العديد من الب ةلطة في الجزائر لأزيد من ثلاثرأس السّ 

رجة الأولى ،بالدّ "م1830-م1519لياته في الجزائر آطبيعة الحكم العثماني و "راسة الموسومة ب هذه الدّ  جاءتلذلك        
هؤلاء الباحثين والإخباريين محليين أو أجانب، وعبر فترات كثيرة، وكذا  ومحاولة الإجابة عن أسئلة ،ظرإلى تقريب وجهات النّ 

  .ةة منها الأوروبيّ ة خاصّ ج لها الكتابات الأجنبيّ الخلط في المفاهيم والأفكار التي تروِّ الكشف عن 

ليست جديدة، حتى ليدفع كثرة ما أنجز في هذا الميدان إلى العزوف عن  الكتابات في هذه القضايا والحقيقة أنّ         
ال يُ المتأمل فيما قدّ  البحث فيه، غير أنّ  ن وردت إشارات وإيماءات إليها في إة جوانب و ثمّ  لاحظ أنّ م من دراسات في هذا ا

 ّ   .على وجه كامل هاوتغطي الإحاطة بكل تلك الجوانب ا لا تشفي غليل الباحث إذ لم تستطعبعض هذه الدراسات، إلا أ

  :ة للبحثة والزمانيّ الحدود المكانيّ 

ّ راسة زمنيّ بالنسبة إلى تحديد هذه الدّ            م التي تمثل 1519ا، تبدأ من سنة ا تغطي فترة طويلة نسبيّ ا فيمكن القول أ
اية الحكم العثمانيّ 1830في الجزائر، إلى غاية  الرسميِّ  بداية الحكم العثمانيِّ  بالجزائر وبداية الاحتلال  م التي شهدت 

ا سبقها نة الأخيرة، وإنمّ ليس وليد هذه السّ  الوجود العثمانيَّ  م إذ أنّ 1519ابقة لسنة ظر عن الفترة السّ النّ  صرفدون .الفرنسيِّ 
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ا السّ بسنوات عديدة، وهذا حتى نتمكّ  تمع وكذا الآليات التي اعتمد لطة ن من تتبع كل تطورات وفعاليات وعلاقات ا
 رض ايالة الجزائر، أو كما كانت تسمى فيأفهو  أو الجغرافيّ  الإطار المكانيّ  في حين أنّ . ة لتثبيت وإطالة عمر حكمهاالعثمانيّ 

 لبحرطحية لبلدان ا، مع الإشارة السّ العثمانيّ  جزائر الغرب، وهو الناتج عن التقسيم الإداريّ الوثائق المعاصرة لهذه الفترة 
  .الأبيض المتوسط

  : دواعي اختيار الموضوع

 صديوالتّ  الموضوع بالغوص في غمار هذاا أقنعتن التي والأسباب الدوافع من جملة بتحريك جاء البحث ذاه نّ إ       
غيب عنه معرفة جوانب كثيرة من هذا تاريخية لا أي مشتغل بالبحوث التّ  لا يخفى على الجميع حقيقة أنّ إذ  ،لإشكاليته

في أحداث  قيم حجمه الحقيقيّ نن أ، و ةضع هذه الجوانب مجتمعة تحت دراسة واحدنهذا أن  ناببحث ناأرد انالموضوع، بيد أنّ 
الذي عاشته الجزائر وعالم البحر  ،وحتى الاستراتيجيِّ  والاجتماعيِّ  والاقتصاديِّ  والعسكريِّ  والإداريِّ   الواقع السياسيِّ تغيرّ 

االمتوسط، منذ وصول العثمانيين إلى المنطقة    .إلى غاية زوال حكمهم 

بيد  ،وسععمق والتّ ا وافرا من التّ ياسية للفترة العثمانية قد نالت اهتماما كبيرا وحظّ راسات السّ الدّ  قيقة الأخرى أنّ والح       
لطة علاقة السّ لة في طبيعة مثّ تة والمشكاليته الرئيسيّ إ لم ينل حظه كفاية رغم أنّ  لياتهآو  موضوع طبيعة الحكم العثمانيِّ  أنّ 

ة عددهم قد وردت في عديد لطة حكم الجزائر لأزيد من ثلاثة قرون رغم قلّ كان وكيف استطاعت هذه السّ السّ بة العثمانيّ 
 ضيفن أن الجهد هذا خلال مننا فأرد ة،كافيّ  غير هالكنّ  ابقةالسّ  هذه الجهود وجود ورغم، المصادر والمراجع كما أسلفنا

ّ فالمطلع على هذه الدّ  ،الموضوع لهذا جديدا قة ولم تصل لدرجة الدّ  أجابت عليها بنقطة أو أكثرا قد راسات سيلاحظ أ
ة الموضوعية في أغوار نا قد تقصينا جذور الإجابا نحسب بأنّ نا قد وصلنا إلى سقف الإجابة وإنمّ هذا ولا نقول أنّ والموضوعية، 

ا هذه الفترة   .  وجمعنا شتاته بنسبة لا باس 

 وإنّ  بالجزائر هو احتلال، الوجود العثمانيّ  أنّ  يزعمونو  من يدّعون بعض عنللإجابة ح الملّ  ناسعيو  نانسى تطلعندون أن      
معظم ة والمخطوطة والمذكرات، فة منها الأرشيفيّ المصادر خاصّ  من ةالأدلّ  سيل أمام مودالصّ  على لايقوى الادِّعاء هذا مثل

ة بنعتها بأوصاف لطة العثمانيّ زت بتحاملها على السّ ة التي تناولت تاريخ المنطقة والتي تميّ الأجنبيّ الأدعياء هم من الكتابات 
  .رجة الأولىغير موضوعية، كما حملت تلك الكتابات نزعة استعمارية بالدّ 

عرف أكثر على هذه الفترة وخصائصها، والفضول في التّ  ،اريخ الحديث للجزائرخصي بالتّ الاهتمام الشّ والأمر الأخير وهو     
ة لطول مدة حكم العثمانيين بالجزائر العوامل الحقيقيّ حقيقة الحكم العثمانيّ في الجزائر، وكذا وكذا توقي ورغبتي الجامحة لمعرفة 

  .ولو بجزء يسير اريخ الوطنيّ ة عددهم، بالإضافة إلى إرادة المساهمة في كتابة التّ رغم قلّ 

  :أهمية البحث

راسات راسة تكمن في تناولها لجزء من تاريخ الجزائر الحديث بمنظور جديد على ضوء الدّ أهمية هذه الدّ ف الذكّرسلف أكما   
  :ةراسة في نقاط رئيسيّ ابقة لهذا البحث، ويمكن تلخيص أهمية موضوع هذه الدّ السّ 
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  .ة، في الفترة المدروسةالجزائريّ ة مع مجمل سكان الايالة لطة العثمانيّ ليات السّ آقة في تفاعل و إظهار الدّ -

ة خارج إطار المبالغات القاسيّ  ينيكان المحللطة العثمانيين والسّ س ة بينة والاجتماعيّ تبيان طبيعة العلاقات السياسيّ  -
  .ةزعة الاستعماريّ ة، خاصة منها ذات النّ للكتابات الأوروبيّ 

  .هذه الأخيرةة التي عرفتها فاعلات الحضاريّ وعن التّ  الجزائرمحاولة للكشف عن جانب مهم من تاريخ تعتبر  -

وهو طبيعة  ،راسة على نفسها مهمة الإسهام في الإجابة عن ذلك السؤال الذي أثار الكثير من الجدلهذه الدّ  أوكلت -
  .تزيد عن ثلاثة قرونة البقاء بالجزائر لمدة لطة العثمانيّ في الجزائر، والآليات التي بفضلها استطاعت السّ  الحكم العثمانيِّ 

 الجزائر في ظلّ  تاريخ من جديدة جوانب ما بتناوللاسيّ  الفترة الحديثة، في ةاريخيّ التّ  راساتالدّ  مكتبة ثراءمحاولة متواضعة لإ -
  .إليها الباحثون يتطرق لم ،الحكم العثمانيِّ 

  :    الإشكالية

والتي تدور حول طبيعة الحكم  .التي طرحها الموضوع ةالإشكالي عن ق تلك الأهداف إلا بعد الإجابةولا تتحقّ           
  . العثمانيِّ بالجزائر والآليات التي اعتمدها هذا الحكم لتثبيت حكمه بالجزائر لأزيد من ثلاثة قرون

تحديد نوعية ائد لدى المؤرخين حول يعود إلى الاختلاف السّ  هذا وقد قمنا بتقسيم هذه الإشكالية إلى تساؤلين الأول       
يسعى حكامه إلى استخلاص  ه حكم استعماري واستبداديالحكم الذي اتبعه العثمانيون في الجزائر، فهناك من يرى أنّ 

المطروح يتطلب فهم التّساؤل عن الإجابة  إنّ . ةحرشات الخارجيّ وهناك من يعتبره إنقاذا وحماية من التّ . كانرائب من السّ الضّ 
د من خلاله مدى التزام  يف، ونحدّ ة على المستويين المدينة والرّ ط الحكام بمختلف الفئات الاجتماعيّ طبيعة العلاقات التي ترب

  . طرف بواجباته وحقوقه كلّ 

زيد من ثلاثة قرون رغم لأفي الجزائر  ظاهرة استمرار الحكم العثمانيّ  وهفتوضيح، التاج إلى يح ذيالثاني ال التّساولا أمّ   
من الإحاطة بمختلف  ، فلابدّ تفسيرٍ موضوعيٍّ ومقنعٍ لهذا التّساؤلولإيجاد  .الجزائربة عدد جنود الإنكشارية المقيمين قلّ 

تثبيت حكمهم في العثمانيون لم افها الحكالتي وظّ و  ،ة وغيرهاة والبشريّ ة والإداريّ الآليات والأساليب والميكانزمات العسكريّ 
  .الجزائر، وضمان استمراره

  :راسةهج الدّ من

، في محاولة لإيجاد جواب منطقي حليل الموضوعيّ فقد اعتمدنا على التّ  راسةبع في هذه الدّ ق بالمنهج المتّ فيما يتعلّ         
الأحداث التي وردت عند  عليل، ومناقشة كلّ فسير والتّ واهر والوقائع بالتّ الظّ  كما قمنا بدراسة  كر،ابقة الذّ سّ لات ساؤ للتّ 

ا اء المنطلق من قد البنّ ا بمنظار النّ ظر إليها تاريخيّ والنّ الإخباريين،  ربط الماضي بالحاضر لإعادة المشاكل الآنية إلى مسببا
  . بنا إلى الحقيقةقرِّ واستنتاج نقاط تُ  ،ة أخرىومقارنتها بوقائع تاريخيّ  ،البعيدة في الماضي قدر المستطاع
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ة في الوقائع حريّ  إبداء رأينا بكلّ  إلى ا عن منهج الجمع والحشو، والوصف،هو خروجن ،قطة المهمة في منهجنا هذاالنّ و         
ظر فيما راج عنها من أفكار ودراسات الباحثين مع تمحيصها وترتيبها بالطريقة التي بدت لنا صحيحة، مع إعادة النّ 

ة صلبة لانطلاق دراسات مستقبليّ  اوبه فتحنا باب بس والغموض،أفكارها تحمل في ثناياها الكثير من اللّ  ابقين، باعتبار أنّ السّ 
  .القواعد

    : راسةخطة الدّ 

الإشكاليات المطروحة سابقا، ولتحقيق المنهج المراد، حاولنا قدر المستطاع وضع خطة تتماشى مع عن  للإجابة         
  .إلى أبواب مشفوعة بخاتمة مقسمينراسة إلى مقدمة ومدخل وقسمين حيث قسمنا هذه الدّ  ،راسة المشار إليهامحتوى الدّ 

 ،ةات الفرعيّ ة والإشكاليّ ة الرئيسيّ الإشكاليّ  ،راسة ة الدّ أهميّ  ،أسباب اختياره ،عريف بالموضوع تناولنا في المقدمة التّ         
هم المصادر وأخيرا عريف بأابقة، ويليها التّ راسات السّ فالدّ  ،الخطة المعتمدة التي نحن بصدد الكلام عنها بع ثمّ المنهج المتّ 

  .صعوبات البحث في هذا الموضوع

  .ةولة العثمانيّ أما في المدخل فقد أشرنا إلى ظروف التحاق الجزائر بالدّ        

، راسة وهو طبيعة الحكم العثمانيِّ نا قسمنا بحثنا إلى قسمين الأول يبحث في الشطر الأول من عنوان الدّ في حين أنّ       
بالجزائر وهو أطول قسم في هذه  وء على آليات الحكم العثمانيِّ ط الضّ اني من العنوان الذي يسلّ الثّ  طراني خاص بالشّ والثّ 
  .راسةالدّ 

  : نا قمنا بتقسيم القسمين إلى أبوابكتم القارىء أنّ أهذا ولا       

 كانية للمجتمع الجزائريّ يبة السّ كإلى الترّ قنا فيه تطرّ  ا واحداباباحتوى  ون بطبيعة الحكم العثمانيّ عنْ ـمُ ـال: فالقسم الأول       
  :ولفصأربعة ة، وهو بدوره مقسم إلى لطة العثمانيّ وعلاقاته بالسّ 

ة كانيّ كيبة السّ اني فقد درسنا فيه الترّ ا الثّ ة للمجتمع المدني، أمّ كانيّ كيبة السّ الأول حاولنا فيه دراسة الترّ الفصل         
 راّبعحاولنا في الفصل الو  هذالطة بسكان المدن، وضحنا فيه علاقات السّ  صل الثاّلثالف وفيما يخصّ ، يفيللمجتمع الرّ 
  .لطة بسكان الأريافالسّ  وء على علاقةتسليط الضّ 

عنه ثلاثة أبواب، الباب الأول تناولنا فيه  تفي الجزائر، تفرع حمل عنوان آليات الحكم العثمانيّ اني الذي ا القسم الثّ أمّ    
  .في الجزائر ة لتثبيت الحكم العثمانيِّ ة والإداريّ ياسيّ الركائز السّ 

حمل عنوان  انيالثّ  لفصلا وفيما يخصّ  ،ة لهياكل الإداريّ اعلى  الفصل الأول زنا فيركّ فصول،  ثلاثةهذا الباب  تضمّنوقد      
تمعمكانة الاسلام في  الث عنبحثنا في الفصل الثّ و لطة، في السّ  ميش العنصر المحليّ    .المعاملات العثمانيّة مع ا
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قمنا بتقسيمه إلى فصلين الأول حمل عنوان الوسائل ف، ةة العسكريّ ة العثمانيّ اني إلى الإستراتيجيّ الباب الثّ  في و تطرقنا       
  .ة غير المباشرةاني فقد تناولنا فيه الوسائل العسكريّ ا الثّ ة المباشرة، أمّ العسكريّ 

لطة، حيث قسمناه إلى ة للسّ ة والاجتماعيّ عائم الاقتصاديّ وفيما يخص الباب الثالث والأخير فقد تكلمنا فيه عن الدّ       
الث الذي بحث في ا الفصل الثّ ، أمّ قاني فقد حمل عنوان الأسوا، والفصل الثّ ريبيظام الضّ فصول، الأول درسنا فيه النّ  ةأربع

  .المصاهرة ىوالأخير علفصل الرابع ثم ركزنا في ال ،ةالقوى المحليّ  استقطاب

رح نا إليها من خلال هذا الطّ صنا فيها أهم الملاحظات والاستنتاجات التي توصلّ راسة بخاتمة لخّ هذا وحوصلنا هذه الدّ       
  . فالفهارس ثم تأتي الملاحق تتبعها قائمة البيبليوغرافيا. راسةق الهدف الذي أنجزنا لأجله هذه الدّ بشكل يحقّ 

  :ابقةراسات السّ الدّ 

لة، وتكمن أهمية راسات التي سبقته في مادة بعينها وبمواضيع ذات الصّ ة على الدّ راسة العلميّ يبُنى البحث العلمي والدّ         
بحثه ثراء  تزيدع جديدة ومبتكرة، يالبحث في العلاقة التي تربطه ببحث سابق عليه ودراسة سابقة عليه لما يلهم الباحث بمواض

ها إلى ناوقد قسمالعربية والفرنسية راسات وكتب باللغتين هذه على مجموعة من الدّ  نافي دراست ناوقد اعتمد. مةوقي
  .مجموعتين

موعة الأولى التي أشارت أو تكلمت عن الشّ         غلب هذه أ، و طر الأول من العنوان وهو طبيعة الحكم العثمانيّ ا
تمع وتركيبته وعلاقته مع السّ راسات تناولت جانب الدّ  أهمها كتابات سعيدوني وما أكثرها، وكتابات ارزقي  لعلّ و لطة، ا

  .شويتام، وكتاب الحرف لعائشة غطاس وغيره كثير

موعة الثّ أمّ         فهي  هالشيء نفسو ، اني من العنوان وهو آليات الحكم العثمانيّ طر الثّ فهي التي أشارت إلى الشّ  انيةا عن ا
القاسم سعد االله، وارزقي  وأبوأهمها فايسيت  ولعلّ  ،ها أجابت باقتضاب أو أشارت إليه بطريقة غير مباشرةديدة ولكنّ ع

  .كثير  موغيره ،دحمانيتوفيق شويتام و 

  :عريف بأهم المصادرالتّ 

بين ما هو  اعتمدنا عليهاالتي  ابيبليوغرافيال تنوّعتلذلك  ،ة منابععامل مع هذه الإشكالية وجب الاعتماد على عدّ وللتّ  
  .وأجنبيّ  محليّ 

ن من وهي تتكوّ : ة العديدة التي تحصلنا عليها من الأرشيف الوطنيكان منبعنا الأول هو الوثائق الأرشيفيّ   قدف        
وخط  عرف بدفاتر مهمة،مهمة دفتري، أو كما يُ  أمسجلات البايليك  أمرعية مجموعات مختلفة سواء سلسلة المحاكم الشّ 

وذلك بالأخذ  ،ة، ولم اعتمد على مجموعة واحدة فقط بل قمت باعتماد العديد منهاهمايون، إضافة إلى وثائق المكتبة الوطنيّ 
  .، إضافة إلى اعتمادنا على وثيقة تعود للفترة من مكتبة خاصةنابالبحث من الوثيقة التي تخدم موضوع
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مخطوط قانون : أبرزها لعلّ و ة، الأخرى تحصلنا عليها من المكتبة الوطنيّ  اني، هو عبارة عن مخطوطات وهيوالمنبع الثّ      
م لنا معلومات وفيرة عن نظام الشويحت عبد االله محمد بن يوسف، الذي قدّ  -المحتسب-الأسواق لمؤلفه متولي السوق

والذي  ،وهران لحسان خوجة وتاريخ بايات.  نائعلطة على أهل الحرف والصّ التي كانت تفرضها السّ  رّسوموكذا ال ،الأسواق
في فترات البايات المتأخرين ببايليك الغرب، دون أن  والاجتماعيّ  وكذا الاقتصاديّ  ياسيّ كلم عن الوضع السّ أسهب في التّ 

طرق للحقبة الأولى من الوجود العثماني بالجزائر، وهو ننسى ذلك المخطوط المعروف، والذي لا يمكن الاستغناء عنه عند التّ 
هول، والذي قدّ مخطوط  ا  مّ ـة، ولولة العثمانيّ م لنا خبريات عن أوضاع وظروف إلحاق الجزائر بالدّ الغزوات أو تاريخ بربروس 

 قمنا باستخراج واستنتاج ،جوانب دراستنا ت كلّ هذه المخطوطات قد تناولت ومسّ  كلّ   ب أنّ غيِّ كان من الواجب أن لا نُ 
  .كان لتثبيت حكمهاعلى السّ لطة ة التي مارستها السّ الآليات خاصّ 

ّ تبقى أهميتها بالغة جدّ ، والتي للفترة المدروسة ة المعاصرةمن المصادر المحليّ  لناهذا، وقد         بت خلال الفترة محلّ تِ ا كُ ا لأ
 كمصدر رسميٍّ شريفات  التّ كتاب : أهمها ل بعضها إلى شهادات هامة ويبدو لي أنّ أو في مرحلة قريبة منها فيتحوّ  ،راسةالدّ 

  . إبان الفترة المدروسة والعسكريِّ  الإداريِّ م معطيات نادرة حول تاريخ الجزائر والذي قدّ  ،ة بالجزائرللإدارة العثمانيّ 

هم أالمتأخرين و  –ايات الدّ –برز الحكام أعن  فيه ثهار، الذي تحدّ ، مذكرات نقيب الأشراف لصاحبه الزّ ذلك زد على      
كان وكذا طبيعة حكمهم، كما أشار التي عاصرت عهد كل واحد منهم، وعن طبيعة علاقة هؤلاء بالسّ الوقائع والأحداث 

  .نوش والمكافآتم بإسهاب عن الدّ ولة فمثلا تكلّ إلى تفاصيل عن الجانب الإداري والمالي للدّ 

ة بأساليب حياة المعلومات الخاصّ  م لنا الكثير منالذي قدّ " المرآة" حمدان بن عثمان خوجة المعنون بإضافة إلى، مؤلف      
تمع وقبائل م، هذا وأشار إلى عديد الآليات التي اعتمدها الحكام والسّ وعلاقة السّ  .هفئات هذا ا ة لكسب لطة العثمانيّ لطة 

  . كانخضوع هؤلاء السّ 

ا الأستاذ فارس كعوان،         علاوة على كتاب تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها التي جمعها واعتنى 
م لنا إشارات عن علاقة هؤلاء فيما بينهم أو قدّ  كماا في غاية الأهمية عن حكام وعلماء عايشوا الفترة،  أخبار  والذي تضمن

  . م18إلى منتصف القرن  16في القرن  نب حياة سكان الايالة الجزائرية جوا طرقه لكلّ لطة، مع تمع السكان أو بالسّ 

دليل الحيران وأنيس السهران في في كتابه  الزيانيياق نفسه، فقد استندنا كذلك إلى ما كتبه آخرون، أمثال وفي السّ       
منهم، وأيضا  واحد لتي جرت في زمان كلّ الذي تكلم بإسهاب عن بايات وهران وأهم الأحداث اأخبار مدينة وهران 
اعات وهو الأخر قد تكلّ  اتاعتمدنا على مؤلف م عن تاريخ بايات قسنطينة العنتري ،كتاب تاريخ قسنطينة وكتاب ا

 ة ببايليكة، والاجتماعيّ ة، والاقتصاديّ ة، والإداريّ م تفاصيل حول الأوضاع السياسيّ برز ما حدث في عهدهم، كما قدّ أأصولهم و 
 .قسنطينة مع إشارات إلى أمصار أخرى كمدينة الجزائر

ة والمترجمة فهي عبارة عن تقارير وشهادات وروايات، ومذكرات الذين زاروا الجزائر أو عاشوا أما عن المصادر الأجنبيّ        
ق وإسهاب الذي تحدث بشكل دقيHistoire des rois d’algerفي كتابه  HAEDOفيها خلال الفترة المدروسة أمثال 
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، Topographie et histoiregénérale d'Algerادس عشر ميلادي، وكتابه أيضا  عن حكام الجزائر خلال القرن السّ 
  .ةوالذي عالج فيه العديد من المواضيع في إطار دراسة تاريخ الجزائر في الفترة العثمانيّ 

- J.M. VENTURE  DE PARADIS -ومن هذه المصادر أيضا نذكر ما كتبه كل من الفرنسي فونتور دو بارادي      

م بتوسع عن أوضاع الجزائر  خاصة منها ، وتكلّ Alger au XVIIIe siècleم، في كتابه  1789الذي زار الجزائر 
اية القرن الثّ ياسيّ السّ  لة الافريقةت بعض مقالاإضافة الى  امن عشر ميلادي،ة في   تمقدّ  تيوال،"Revue Africaine" ا

تمع الجزائريلطة العثمانيّ لنا معلومات كثيرة عن علاقة السّ   ،على الجوانب الأخرى طغيان الجانب السياسيّ  إضافة إلى ،ة با
  .ةجوانب حياة سكان الايالة الجزائريّ  لكلّ  تتطرق اّ أإلا 

م الذي كتبه القنصل وليام 1824-1816فنذكر منها مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر لمترجمة ا للمصادر وبالنسبة       
والذي  ،ة عشية الاحتلال للأسير سيمون بيفايفرومذكرات جزائريّ  ،ة في الجزائرم لنا تفاصيل عن الحياة اليوميّ شالر، والذي قدّ 

كتاب رحلة العالم الألماني هبنسترايت  ،هذازد على . تضمن تفاصيل عن حالة الأسرى وأوضاع الجزائر أواخر العهد العثمانيّ 
" م1797-1785الأسرى الأمريكان في الجزائر  "م، والكتاب المعنون 1732-ه1145(إلى الجزائر وتونس وطرابلس

  .الخ...هذه الفترة الجزائر خلالوضاع أم لمحة عن لجمس ولسن ستيفان الذي قدّ 

راسة على عدد كبير من البحوث والمراجع والمقالات والمنشورات الموثقة، هذه الدّ  أيضا في ناياق نفسه استندوفي السّ      
ة التي ة منها التي اعتمدت على الوثائق الأرشيفيّ سائل خاصّ ة، زيادة على عدد مختار من المذكرات والرّ ة أو الأجنبيّ غة العربيّ باللّ 

  .يا في أخر هذا العملتخدم الموضوع، والتي اكتفينا بذكرها في قائمة البيبليوغراف

  :  راسةصعوبات الدّ 

  :برز هذه الصعوباتأ مختلف مراحل البحث، ولعلّ في يعترض أي بحث علمي جملة من الصعوبات التي تعيق الباحث       

 مامن فالبحث يحتاج إلى زمن طويل، فكلّ تبدأ باختيار الموضوع إلى الإشراف إلى خطة البحث ومنابعه، وكذا عامل الزّ      
توصل الباحث إلى نتيجة كانت نقطة البداية لإشكالية أخرى تبحث عن إجابة أخرى، والخوف الدائم من عدم إتمام العمل 

جوانب حياة سكان الايالة  كلّ   ه مسّ صعوبة هيكلة البحث لأنّ  ،هذاشتت، زد على في زمنه المحدد جعل تركيزنا دائم التّ 
 ة التي تمسّ الإشارة إلى كثرة المادة العلميّ  افوتنتلجزائر وهي أزيد من ثلاثة قرون، كما لا ة في اة، طوال الفترة العثمانيّ الجزائريّ 

ا شيء مرض ا والتّ  ، إلا أنّ يالموضوع، فحقيقة أن كثر   . حكم فيها أمر صعباقتضا

الباحث عزما  تزيدالتي عوبات هي ن تلك الصّ ، قد صدقوا لأ"العلم يؤتى ولا يأتي"العرب حينما قالوا أن  أنّ  ولا شكّ       
المتعة المتأتية عن البحث تكافئ الجهد المبذول  ذلك يجعل وكلّ تقديم عمل متماسك غلب عليها، لفي محاولة التّ  اوإصرار 

  :ددقد قيل في هذا الصّ و ، ةأضعافا مضاعف

د حتى تلعق الصبرا    د تمرا أنت ءاكله           لن تبلغ ا   .لا تحسب ا
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  .والليالي الطّ تكفينا متعة سعادة العطاء التي تنسينا تعب الّ وبه 

الأرضية لدراسات  ىءنشِ قديم،نرجو أن نكون قد أسهمنا في الجهود التي تخلق وتُ هاية لهذا التّ وقبل أن أضع نقطة النّ        
ذا الجهد ونحة، اريخيّ أخرى، وتصنع الانطلاقة للوصول إلى الحقيقة التّ  بالموضوع وجمعنا شتاته دون أن نبلغ في ا أننّا ألممنسب 

  .راجين من االله صوابا موافقا للمراد ،قف المنشودذلك السّ 

ومَنْ يَـتَّقِ االله يجَْعَلُ لَهُ مخَْرَجاً ويَـرْزقُهُُ مِنْ حَيثُ لا يحَتَسِبُ ومَنْ يَـتـَوكََّلُ على االله فهو “ :وفي الأخير نذكّر قول االله تعالى        
 03،04الآيات “ ومن يتّقِ االله يجَْعَل لهُ مِنْ أمْرهِِ يُسْراً“ :وقال أيضا“ إن االله بالِغُ أمرهِِ قَدْ جَعَلَ االله لِكُلِّ شَيءٍ قَدراًحَسْبُهُ، 

 .من سورة الطلاق
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  : المدخل

 .ظروف التحاق الجزائر بالدّولة العثمانيّة    

شهد مطلع القرن السّادس عشر سلسلة من التّغيرّات، كان مسرحها الحوض الغربيّ للمتوسط بضفتيه        
جاءت به من نور أبعد ظلمات العصور  الشّماليّة والجنوبيّة، ففي الأولى اتّضحت معالم العصور الحديثة، لما

، 1سع نفوذهم، وتطلعهم إلى إحياء أمجادهم وأكثرالوسطى إلى اللاعودة، وأذّن بانفتاح الأوروبيّين على العالم وتو 
فكانت الخطوة البارزة لهم هي قيام الأسبان بتوحيد صفوفهم، خاصة بعد اتحّاد فرديناد ملك اراغون، وايزبيلا ملكة 

، لتكون هذه هي بداية النّهاية لما تبقى من ملك 2قشتلا بزواج كان من شروطه متابعة الحرب ضدّ المسلمين
 . في الأندلس  المسلمين

حينئذ برزت حقيقة معلومة، ألا وهي تغيرّ وضع مسلمي الأندلس، بعدما تحولت هذه الأخيرة من دولة         
، ويرجع ذلك إلى تصاعد الشّقاق والصّراع بين الحكام على السّلطة، فقد 3كبرى إلى دويلات طائفية ضعيفة

ادىء وأسمى الاعتبارات لأجل تحقيق أطماعه أصبح كلّ حاكم يستعين بالأسبان ويُضَحي بأقدس المب
 .لا أكثر ولا أقل4الشّخصيّة

فكانت النّتيجة الحتمية لهذه التّطورات، هو سقوط أخر معقل للمسلمين في الأندلس، ألا وهي مدينة        
اية لها لمسلميها، وليس بخاف أنّ هؤلاء الأندلسيّين قد ت5م1492غزناطة سنة  عرضوا إلى ، وبداية مأساة لا 

أبشع العذاب من قتل وحرق وغيره، حتى أصبحوا لا يتجرؤون على إظهار إسلامهم، لأنّ كلّ شخص يظهر عليه 
على أيدي الحرَّاقين من  شيء من الإسلام، أو حتى أنهّ يعرف قراءة  اللّغة العربيّة ولو قليلا يتعرض للحرق

م أضحوا يحنون إلى ذكر الشهادة6النّصارى ّ أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ – ، لدرجة أ

                                                            
احمد عبد .ود زينب عصمت راشد.د:، نقله إلى العربية اصول التاريخ الاوروبي الحديث من النهضة الاوروبية الى الثورة الفرنسية، هربرت فيشر -1

 .12م، ص 2001، مصر، 3احمد عزت عبد الكريم ، دار المعارف، ط: الرحيم مصطفى، مر
 .66م، ص2010، مصر، 1،ط1، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ج قصة الأندلس راغب السرجاني، - 2

 . 27-25م، ص ص 2004، دار هومة، الجزائر، م1610-1492سقوط غرناطة ومأساة الأندلسيين جمال يحياوي،  -3
 .638السرجاني، المرجع السابق، ص  - 4

عبد العال صالح طه، تق وتنقيح محمد :، تر" ومأساة أقلية... حياة" تاريخ مسلمي الأندلس الموريسكيون ، انطونيو دومينقير هورتز، برناد بنثنت -5
 .  3م، ص 1988،  الدوحة، قطر، 01ط محي الدين الأصفر، دار الإشراق للطباعة والنشر،

، 1احمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط: ، وضع حواشيهناصر الدين على القوم الكافرينشهاب الدين احمد بن قاسم الحجري الأندلسي،  - 6
 .18-13م، ص ص1999بيروت، 
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، فيبدو أنّ هذا هو أكبر تجسيد على ما وصلت إليه أفكار التّعصب الدّينيّ وتقييد 1علانية-محمدا عبده ورسوله
 .   حرية المعتقد في ذلك الوقت

، والعقوبات التي سلطتها عليهم، قد ساهمت 3على هؤلاء الموريسكيّين2وإنّ زيادة مكر دواوين التّفتيش       
م من حقّ ممارستهم للوظاّئف -من أبناء وأحفاد -خلفهم من بإسقاط الحقوق المدنيّة عنهم وعن  أي حرما

ذا قد 4العموميّة، إضافة إلى منعهم من حمل الأسلحة وركوب الأحصنة، وحتى لبس الحرير وغيره كثير ، لعلّ 
 . إجهاض، وإعدام أي محاولة لبعث الإسلام من جديد في الأندلس جسّد الأسبان نواياهم في

محمد  ثمانيّينللاستنجاد بحكام الدّول المسلمة،كاستنجادهم بالسّلطانيّين الع إما فقد دفع هذا بالموريسكيّين      
م المتكررة لملوك دويلا1477الفاتح سنة  ت المغرب م، وببيازيد الثاني، واستغاثتهم بسلطان مصر، ونداءا

، وإمّا بالتّستر على معتقدهم الإسلاميّ 6، وإمّا بالهروب بدينهم من هذا الوضع إلى البلدان الإسلاميّة5الإسلاميّ 
م قد 7الباطنيّ، وإظهارهم للمسيحيّة، وذلك بالالتجاء لاتبّاع نظام التّقية ّ ذه الممارسة لدرجة أ ، فقد وصلوا 

، فيبدو أنّ هذا الأسلوب قد كان أخر الحلول التي 8بّق هذا المبدأ عبر العصورأصبحوا أوسع فرقة سنية مالكية تط
رأى فيها هؤلاء الأندلسيّون النّجاة من بطش محاكم التّفتيش بعد أن صُدت في وجوههم كلّ الأبواب، أو أنهّ هو 

م، وبقائهم في الأندلس، وعدم انقراض الإسلا  .م من هذه الأخيرةالضّمان النّاجع لسلامتهم واستمرار حيا

 فقد إقليم شمال إفريقيا الغربيّ  إلى أنهّ وبسقوط دولة الموحدين، أمّا في الضّفة الجنوبيّة، فتجدر الإشارة        
نقسم على نفسه، فقد تكونت به ثلاث دول، وهي الدّولة او  –الجغرافيّة، والعرقيّة، والتّاريخيّة –وحدته المتكاملة 

                                                            
 .33نفسه ، ص - 1
دف مراقبة الأفكار المخالفة لتعاليم الكنيسة، وقد تم تطبيقها أول أو محاكم التفتيش، تأسست في القرن الثال :دواوين التفتيش -2 ث عشر الميلادي، 

للمزيد . ناطة الأمر في كل من إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا قبل أن تنتقل إلى اسبانيا، لتحول إلى أداة قهر واضطهاد للمسلمين في الأندلس بعد سقوط غر 
م، ص 2012 ،، الجزائر01ط ،، الأصالة للنشر والتوزيعم1543-1512الجزائر ودور الإخوة بربوسالدخول العثماني إلى انظر محمد دراج، 

 .46،47ص
 .15يحياوي ، المرجع السابق ، ص: للمزيد انظر.هو لقب أطلقه الأسبان  على ما تبقى من  المسلمين في اسبانيا : الموريسكيون  -3
 ،مع ملحق بدراسة عن الموريسكيين بأمريكا)1640-1492( والمسيحيوٌّن، المجابهة الجدلية الموريسكيُّون الأندلسيٌّون لوي كردباك،  -  4

لة التاريخية المغاربية، ودوان المطبوعات الجزائرية، ط  .56،57م، ص ص 1983، الجزائر، تونس، 1منشورات ا
م،  1975، تونس، 03، عدد م.ت .في م، "م 1541سنة  رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني"عبد الجليل التميمي،  - 5

 .   38ص
 .4هورتز، وبنثنت، المرجع السابق، ص - 6
وهي الاحتياط أو الكتمان وهي الحذر والسرية، وهي كذلك أن يظهر المرء ما لا يبطن، وأن يتظاهر بما ليس هو الحقيقة، وأن يفعل ويقول  :التقية -  7

الفرق  ي أكثرعكس ما يعتقد، هذا وإن المسلمون قد اتبعوا هذا المبدأ منذ فجر الإسلام، غير أن ارتباط التقية بالشيعة دائما يفسر بأن هذه الفرقة ه
 قد أبدعوا في انتهاج هذا الأسلوب بطريقة تتم بذكاء خارق، ودفاع مستميت ينالإسلامية ممارسة لها، وهي من مبادئها الأساسية، ونجد أن الموريسكي

 .63- 55وانظر أيضا يحاوي، المرجع السابق، ص ص. 90للمزيد انظر كردباك، المرجع السابق، ص. للبقاء على الدين الإسلامي
 .63، 62فسه، ص صن -8
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، والدّولة المرينيّة )جزائر الغرب(، ودولة بني عبد الواد الزيّانيّة بالمغرب الأوسط )تونس(الأدنى الحفصيّة بالمغرب 
بالمغرب الأقصى، فنلاحظ أنّ هذا الشّقاق قد ساعد في نشوب صراع حاد ومرير بين هذه الدّول على زعامة 

ا، وت توسع على حساب كلّ الأقاليم الأخرى، المغرب الإسلاميّ، ما نجم عنه  محاولة كلّ واحدة أن تفرض سيطر
  . 1وإنّ زيادة رغبة كلّ حاكم في كسب أوسع سلطة أدى إلى اصطدامه بنظائره  لتكون النّتيجة ضعف هذه الدّول

هنا ينبغي التّنبيه إلى أنّ هذا الانحلال والانحطاط الذي شهدته دويلات المغرب الإسلاميّ، وصل إلى حد        
ء هذه الأخيرة مع المسيحيّين ضدّ بعضهم البعض، إذ نجد مثلا أنّ السّلاطين الزيّانيّين قد تحالف ملوك وأشقا

، فليس بالأمر المدهش 2تحالفوا مع الأسبان رغبة في الحكم والسّلطة، فأبو حمو قد تحالف مع اسبانيا ضدّ أبي زيان
  .أن تستفيد اسبانيا من هذا الوضع لتفرض شروطها ونفوذها على المنطقة

، لترد وتتخلص وتواطئهم وفعلا فقد سلكت إسبانيا، سياسة استغلال ضعف حكام المغرب الإسلامي         
ا ضدّ ة الإسلاميّ فن المغاربيّ من تلك الحملات التي كانت السّ  ة، من أجل تخليص واحل الاسبانيّ السّ  ة تقوم 

الواحدة تلو الأخرى، فاسبانيا لم يكن لها أن  ميّ ين، فبدأت باحتلال مدن شمال المغرب الإسلاالمهاجرين الأندلسيّ 
من ة المواجهة لها، وتحويل المغاربة واحل الإفريقيّ تضمن مستقبل وأمن دولتها إلا إذا تمكنت من سيادة وزعامة السّ 

دها من شمال إفريقيا، فقد قامت مثلا الذي يهدّ  ة، فبه تطمئن من الخطر الإسلاميّ دينهم الإسلام إلى المسيحيّ 
م، وبجاية سنة 1509/ ه915، كوهران سنة)جزائر الغرب (ء مدن المغرب الأوسط باحتلال أهم موانى

م، وتنس، كما قامت أيضا باحتلال حصون مستغانم، ومزغران، وميناء مدينة الجزائر، ففي هذا الأخير 1510
ة، والأمر ة اسبانيّ به وضع حامية عسكريّ  عرف باسم البنيون، وتمّ  ابنت على إحدى صخوره قلعة أو حصن

ة يدات من قلاع وحصون وأبراج عسكريّ شيّ ، فبهذه التّ 3، وغيرهم كثيرةقد شهدته وهران ومستغانم وبجايهنفس
م على المنطقةاون الحماية و ضمن الاسبانيّ   .ستمرار وجودهم وسيطر

 طواعية أو بالقوة، فنجد مثلا أنّ ين للخضوع، وإعلان الولاء عماء المحليّ ذلك قد دفع بالزّ  كلّ   فمن المؤكد أنّ       
من ومي شيخ مجلس أعيان مدينة الجزائر، ومولاي عبد االله ملك تنس قد كانا يدفعان ضريبة باهظة الثّ سالم التّ 

  .4كان لهم غم من معارضة السّ للأسبان بالرّ 

                                                            
، مجلة تصدرها وزار الثقافة 48 ،العدد ،الثقافة: ، في" 19ومطلع القرن 16علاقات الجزائر مع دول ومماليك أوربا فيما بين القرن "يحي بوعزيز، - 1

  18م، ص1978ديسمبر،  ،الجزائر ،بالجزائر
 .36م، ص2007ج، الجزائر، .م.جمال حمادنة، د:تر ،)م1530 – 1510( الثلاثون سنة الأولى لقيام مدينة الجزائر ، كورين شوفالييه  - 2
تاريخ تحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسباني خلال القرن الثامن عشر الميلادي من خلال مخطوطتين فتح مدينة وهران مختار حساني،  - 3

وانظر أيضا  شوفالييه، المرجع السابق، ص . 10، 9م، ص ص2003 ، جامعة الجزائر، مخبر المخطوطات، الجزائر،للجامعي والرحلة القمرية لابن زرفة
 . 24 - 20ص 

 .  23نفسه،  ص  - 4
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ة في الجهة الغربيّ  ين الإسبان، وتفاقم ضعف وتفكك المسلمينسعت فيه قوة المسيحيّ وفي الوقت الذي اتّ       
ة، فقد أضحت تقترب من أوج ولة العثمانيّ رقية عرفت بالدّ لمتوسط،كانت تتعاظم قوة دولة إسلامية في جهته الشّ ل

ا، محاولة بكلّ  م فويّ جهد توسيع دائرة نفوذها، فبعد أن تمكنت من إضعاف الصّ  قو ين عقب الهزيمة التي لحقت 
ائيّ م، 1514في معركة جلدران سنة  م، انفردت 1516ا عل دولة المماليك إثر معركة مرج دابق سنة وقضائها 

للمسلمين في   وحيّ أصبحت تتزعم الجانب الرّ  ،1ة إليهاة، وبانتقال الخلافة الإسلاميّ ولة بزعامة البلاد العربيّ هاته الدّ 
 اوهم ن،ان قادرتتايادته قو على س نافستتالحوض المتوسط أصبح  ما سبق نلاحظ أنّ  العالم، ومن خلال كلّ  كلّ 
الأولى قد حملت راية الإسلام الذي سيكون سببا مهما في التفاف المسلمين  ة واسبانيا، فيبدو أنّ ولة العثمانيّ الدّ 

 .ونون المسيحيّ ليب، والتي هي بدورها سيلتف حولها الأوروبيّ ة ستحمل الصّ انيّ حولها فيما بعد، والثّ 

ين توافد الكثير من البحارة العثمانيّ  ين في هذا الحوضين والاسبانيّ الكبير بين العثمانيّ راع وفي غمرة هذا الصّ         
م السّ ة عندما تعلّ لنجدة الإسلام والمسلمين به، خاصّ  بل كما سبق ق الأمر بمسلمي الأندلس، الذين ضاقت 

ين رايس، وبيري رايس، ومصلح الدّ ين ، ومحي الدّ 2شرنا، ونجد العديد من أسماء هؤلاء البحارة أمثال كمال رايسأو 
دة، ـــرة الواحــوة الأسـهذا وقد ساهم إخ، 3ين رايس، وبراق رايس، وسنان رايسو مصلح الدّ ـــ، أو كورت أوغلوــــــاغل
  وة ـــــــــــــــــــــــــــؤلاء الإخـــــــن هـــــــر مـــــرز في أول الأمـــــد بـــــقـــ، ف4روســــربــــــــوة بــــــال الإخــــــــثــــــــر أمـــــــــذا الأمـــــهــــك بــــــــــذلــــــــك

                                                            
 .22 -13دراج،  المرجع السابق، ص ص  - 1
ن الذين ينجحون في أداء الاختبار الذي يعد من قبل مجموعة رجال البحر ذوي الخبرة و هم المقاتل: رايس او رييس البحر وجمعها رياس البحر -  2

 والحنكة في فنون الملاحة،  ويكون الشخص المتطوع في أغلب الأحيان ممن عمل سابقا في مجال البحر، وركوب السفن، كي يمنح بعد نجاحه لقب
مركب بصفة مالك أو قائد، وكان أغلب الرياس من أصول مسيحية أوروبية وجلهم يسلمون ليقاتل العدو في البحر بعد توليه قيادة سفينة أو ) ريس(

اني في الجزائر، فيما بعد، ويعتمد رجال هذه الطائفة في تمويل نشاطهم على الخزينة العامة وغنائم القرصنة، وقد ازدهرت هذه الطائفة إبان الوجود العثم
عبد القادر زبادية، دار :تق ،تع، الجزائر في عهد رياس البحرللمزيد أنظر وليام سبنسر، . صراع طويل وكانت بينها وبين الأوجاق أو الإنكشارية

، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنة الأساطير والواقعوأنظر أيضا المنور مروش،   75، 74م، ص ص 2007القصبة للنشر، الجزائر، 
 .  وما بعدها 235م، ص  2009، الجزائر، 02دار القصبة للنشر، ج

 .178 -176وانظر أيضا دراج، المرجع السابق، ص ص. 69، 68نفسه، ص ص - 3
ثم عروج  ثم خضر أو كما يعرف بخير الدين فالياس، ولدوا بجزيرة ميدللي من أب سباهي  ،وهم أربعة إخوة كبيرهم هو إسحاق :الإخوة بربروس -  4

عن  أو صبايحي من أصل تركي بإقليم الروملي اسمه يعقوب بن يوسف، واشتهروا بلقب بربروس أي ذوي اللحية الحمراء التي ورثوها عن أبيهم، أما
م مسيحية أو إسرائلية، ويسند رأيه الأخير إلى أسماء الأسرة، إذ يرى أن جلها من   انتماءهم الديني فيرجع المؤرخ عبد الحميد بن زيان بن اشنهو أن أسر

لدين والياس، في حين أن المؤرخ  نيقولا إيفانوف فقد أشار إلى رأي أخر مفاده أن والد خير ا ،وإسحاق ،ويوسف ،أسماء أنبياء بني إسرائيل كيعقوب
ا عادة كانت تتبع عند إنجاب  بربروس تزوج من ابنة قسيس أرثودكسي يوناني ربى أولاده الذكور على الإسلام، أما بناته فعلى المسيحية مبررا ذلك أ

الطباعة للجيش الشعبي،  ، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرعبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو، : للمزيد انظر. الأولاد في مثل حالة هذا الزواج
نقله إلى العربة يوسف عطا  ،م1574-1516الفتح العثماني للأقطار العربية نيقولا ايفانوف، : وانظر أيضا . 38، 3م، ص ص  1972الجزائر، 

 .    96م، ص1988دار الفارابي ، بيروت ، ،سلسلة تاريخ المشرق العربي الحديث ،مسعود ظاهر.وقدم له د ،االله راجعه
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 حيّ يراع المسنمو القرصنة في هذه  الفترة، وكنتيجة  أيضا لذلك الصّ  هذا قد جاء  في ظلّ  ، ويبدو أنّ 1عروج
 .القديم الإسلاميّ 

بعدها تعدى إلى تجسيد انتقامه من  فقط، لكنّ  ة برز في إطار تجاريّ عروج في البداي وما يجدر الإشارة إليه أنّ       
، 2قرقود ، ليدخل بعدها في خدمة سلطان مصر، ثم يتبنى نشاطه الأمير العثمانيّ ين في إطار الجهاد البحريّ المسيحيّ 

أخيه الأمير قرقود ة، ونظرا لصراعه مع ولة العثمانيّ عرش الدّ ) م1520- 1512( ل لطان سليم الأوّ ولما اعتلى السّ 
ة، فانتهت به ة للحوض المتوسط إلى جهته الغربيّ رقيّ ر تحويل نشاطه من سواحل الجهة الشّ تحرج موقف عروج، فقرّ 

، فجعلها كمرسى، وقاعدة ينطلق منها للجهاد، والإغارة على -تونس–ياح بجيرة جربة في المغرب الأدنى الرّ 
 .3خذ الخمس من غنائم عروجأان تونس بشرط ة، وذلك بعد موافقة سلطواحل المسيحيّ السّ 

ة رقيّ جارة بالجهة الشّ ين بربروس فقد كان آنذاك لا يزال ينشط بالتّ ا عن أخ عروج المكنى خير الدّ أمّ         
ة المسمى اسكندر باشا ركوب البحر ة العثمانيّ أو القائد العام للقوات البحريّ 4للمتوسط، ومع منع القبطان باشا

 أوبعد فرار شقيقه وانتقاله إلى حلق الوادي بتونس لحق به خير الدين إلى هناك ليبد ،ين في بحر ايجةبقي خير الدّ 

                                                            
كافية لهذه العائلة   لقد كان عروج في البداية يساعد أباه في صناعة الخزف، كما هي عادة الأسر الفقيرة، ولما لاحظ بأن هذه الحرفة لا تدر أموالا -  1

بين ثلاثة مدن أخرى الكبيرة، ومع حبه للمغامرة قرر التحول إلى المتاجرة ما بين مسقط رأسه جزيرة متليليي، والتي كانت تعرف قي القديم بليسبوس، و 
الياس بعد قتال كبير بين  يه، وفي هذه الأثناء قام  فرسان جزيرة رودس، بأسر عروج وقتل أخ–الشرق –وهي أسنانك، واكربوز، وطرابلس الشام 

.  إطار الجهاد البحريعروج الكبيرة في ظل هذا الأسر، تمكن من الفرار بأعجوبة، وهنا حول نشاطه من إطاره تجاري فقط، إلى ةهؤلاء،وبعد معانا
 :للمزيد انظر

-F.D. HAËDO , Histoire des rois d’Alger, tr :an par H.D.De Grammont, Adolphe Jourdan, libraire. 
Ed, Alger, 1881, pp3,4. 

، وجه 1ج، ظهر و.و.م ،قسم المخطوطات ، 1623مخ رقم ،نسخ محمد بن رمضان الدلسي ،تر، الغزوات أو تاريخ بربروس ،مجهول -وكذلك 
 .1ج ، ظهر و.و.م  ،، قسم المخطوطات1622مخ رقم  ،نسخ محمد بن رمضان الدلسي ،تر،الغزوات أو تاريخ بربروس ،مجهول -. 2و
ناء كبير بفداء هو الابن الثالث للسلطان بايزيد الثاني، والأخ الأكبر للسلطان سليم الأول، اشتهر بحمايته للبحارين العثمانيين، وله اعت :قرقود - 2

مذكرات خير الدين  ،للمزيد انظر  خير الدين بربروس. م1512الأسرى المسلمين، قتله السلطان سليم الأول بعد جلوسه على عرش السلطنة سنة 
 .29م، ص 2010 ،الجزائر ، 01الأصالة للنشر والتوزيع، ط ،محمد دراج:تر ،بربروس

، المخطوط السابق، مخ رقم ...الغزواتمجهول ،: أو انظر.  5ظهر و - 3، وجه و1623رقم  ، المخطوط السابق، مخ...الغزواتمجهول ،  -3
 .5وجه و -3، وجه و1622

أو قبودان باشا وهو لفظ فارسي، أصله قابودان ومعناه أمير البحر، استعمله العثمانيون منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي،  :القبطان باشا-  4
قبودان باشا كلقب أطلقوه على قائد الأسطول، وكان لقبه قبل ذلك داريا بك المقتبس من الايطالية، والقبودان باشا من حيث مركبا مع غيره بلفظ 

سفن ونظارة الأهمية عندهم أدنى مرتبة من بقية الوزراء، ويحظى بعناية خاصة من السلطان العثماني، وقد كان مقره اسطنبول وتحت إمرته دار صناعة ال
، 01مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط معجم المصطلحات والألقاب التاريخية،مصطفى عبد الكريم الخطيب، : للمزيد انظر. البحرية

 . 347م، ص 1996بيروت، 
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ا شهرة  قين وحقّ ا الخوف والفزع عند المسحيّ وسفن الكفار في هذه الجهة، فنشر  جهادهما بالإغارة على سواحل
 . 1ة بعد محاولتهما تحرير قلعة بجاية من الإسبانكبيرة، خاصّ 

هذا الأخير لذلك، وأعرب عن إعجابه  رَّ سُ ل، فَ لطان سليم الأوّ يا للسّ اففي خضم ذلك قدَّم الأخوان هد       
ماالكبير   في خدمته، وهذا ما أثار خوف سلطان تونس على عرشه، أعمالهما، فدخلا دهما، وتبنى كلّ ، وأيّ بإنجازا
لم يظهر للأخوين نواياه  أنهّ، أي 2رضا لكن في كتمانلت مواقفه مع الأخوين إلى عدم المساندة وعدم الفتحوّ 

 . ة على حساب دولتهولة العثمانيّ وتخوفه من توسيع نفوذ الدّ 

جيجل  خذه كبديل عن مركزه في حلق الوادي، فوجد أنّ هذا ما دفع عروج للبحث عن مركز قريب يتّ و        
ا قاعدة ينطلق منها، فقام بمحأحسن مكان للتّ  ا وتحريرها من أيدي الجنويين سنة مركز، ووضع  م، 1514اصر

الثة على حملته الثّ  ، ومن هذه القاعدة شنّ 3ل إليها مركزه، لهذا قام سكان جيجل  بتنصيب عروج أميرا عليهموحوّ 
خوين ين يعجبون بانتصارات وجهاد الأكان المحليّ ، ما جعل السّ رها من الاحتلال الأسبانيّ قلعة بجاية وحرّ 

ون كان المحليّ هؤلاء السّ أ وبد اخلص من الإسبان فشاع أمرهم، ويرون فيهما تلك الجذوة التي تنير أمل التّ ينْ العثمانيـَّ 
م  . 4بإرسال الوفود لتحرير باقي المراكز الأخرى، فكان أهم وفد هو وفد مدينة الجزائر، وفعلا لبى عروج دعو

الإخوة بربروس من سكان مدينة الجزائر، والمناطق المحتلة   بهنيِ عوة والاحتضان الذي مُ هذه الدّ  غير أنّ        
ين أصبحوا يعملون جاهدين العديد من الحكام المحليّ  الأخرى كتلمسان، تنس، وهران، قد تحول إلى فتنة، لأنّ 

ّ تّ لل العثمانيين خوفا على سلطتهم  م أضحوا يتحالفون مع الإسبان ضدّ خلص من نفوذ هؤلاء الإخوة، لدرجة أ
م مع الإسبان، لاسترجاع تلمسان التي دخلها عروج، 1518حمو الزياني سنة  تحالف أبي مهم، ونضرب مثلاوحك

فقدر لهذا الوضع أن يكون سببا في مقتل فردين من عائلة بربروس وهما الأخ إسحاق ثم بعده الأخ عروج 
 .5بربروس

أخويه وعودة بعض الأمراء إلى الحكم  ين بربروس باستشهادداعيات والأحداث تأثر خير الدّ أمام هذه التّ   
ثر هذا يجب أن نذكر فإة لديه، ة والماديّ ة الإمكانيات البشريّ بتحالف مع الإسبان كسلطان تلمسان، إضافة إلى قلّ 

ه بقي وحيدا واشتدت المؤامرات ن لخطورة الوضع خصوصا أنّ قد تحرج موقفه كثيرا، وتفطّ  ين بربروسخير الدّ  أنّ 
                                                            

 .54-44بربروس ، المصدر السابق ، ص ص  - 1
م، ص ص 1989، بيروت، لبنان، 1علي عامر، دار النهضة العربية، طمحمود . د: ، ترالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةعزيز سامح التر،  -  2

 .69، 68بربروس، المصدر السابق، ص ص: وانظر أيضا . 47-49
3 - H.D.DE GRAMMONT ,Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830) ,Ed,   
Erunest Leroux, paris ,1887 , p21.     

، مخ الزهرة النايرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرةن عبد الرحمان بن جيلاني التلمساني، مجهول، نسخ محمد ب - 4
 . 2ج ، وجه و.و.م ،قسم المخطوطات ، 1626رقم

5 - HAËDO, OP.CIT., PP. 31-36. 
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ا تضرعوا له وطلبوا منه البقاء، ففكر بالأمر وأخبرهم بالصّ  مدينة الجزائر، إلا أنّ  ر تركه، فقرّ ضدّ  عوبات سكا
في ة ولة العثمانيّ المخرج الوحيد هو طلب الحماية من الدّ  ة التي تحيط بالبلاد، وأقنعهم بأنّ ة والخارجيّ اخليّ الدّ 

على االله سبحانه وتعالى ونصل يدنا بطاعة  وقد ظهر لي من الرأي أن نعتمد في حماية هذه المدينة"...قوله
جال وجميع ما يحتاج إليه من آلات الجهاد، ولا لطان سليم نصره االله فيمدنا بالمال والرّ لطان الأعظم مولانا السّ السّ 

في ذلك فأمرهم أن يكتبوا  هيأكة عليه فرضي أهل المدينة وصوَّبوا ر يكون ذلك إلا بصرف الخطبة إليه وضرب السّ 
م كتابا إلى حضرة السّ على   . 1..."لطان يخبرونه بصرف طاعتهم إليهلسا

لطان ين للسّ كان المحليّ ة في شكل كتاب على لسان السّ ولة العثمانيّ فجاءت تلك العريضة المرسلة إلى الدّ        
لطان لسّ الهذا  اين بربروس كتابا ثانيخير الدّ  ، يخبرونه بصرف طاعتهم إليه،كما كتب"سليم الأول" العثمانيّ 

الحاج حسن إلى حضرة هذا و "أحمد بن القاضي "يخ الفقيه يرأسه الشّ  ا، فأرسل بذلك وفد هيتضمن العرض نفس
جدا لمدينة  أحسن استضافة، إذ كان من الطبيعيّ  ليستضيفهمدية عظيمة، ووجه صحبتهم  لطان العثمانيّ السّ 

 . 2ةة الإسلاميّ تحت حماية الخلافة العثمانيّ ين أن تضع نفسها دة من قبل المسيحيّ ة مهدّ إسلاميّ 

سليم  لطان العثمانيّ السّ  ه بمجرد ما وصل ذلك الوفد إلى الأستانة باسطنبول حتى ردّ أنّ كر والجدير بالذّ        
ذا الطّ  ولة نفوذ الدّ  ه كان يطمح منذ البداية في مدّ لب، لأنّ الأول بالإيجاب على عرضهم، معربا عن سعادته 

دة ــجال النّ ــام بإرســقد قــريقيا، فـة في شمال إفالأراضي الإسلاميّ  بالغرب، أي إلى كلّ  ة إلى المحيط الأطلسيّ العثمانيّ 
  ، 4قــــــجـــــــنــــــسّ ـــــــــف، والــــــــيــــــــسّ ــــــــة، والــــــاديّ ـــــدادات المــــــن، والإمـــــيــــــوعــــــطـــــــتــــــمــــــــ، وال3ةــــــــاريــــــشـــــــكـــــــال الانـــــــن رجـــــــــــم

                                                            
، 1623المخطوط السابق، مخ رقم   ،...الغزواتو انظر أيضا مجهول، . 18، ظهر و1622المخطوط السابق، مخ رقم  ،...الغزوات مجهول،  - 1

 .     32، وجه و31ظهر و
 .37،38شوفاليه، المرجع السابق، ص ص  -وكذلك . 231-229وانظر أيضا  دراج، المرجع السابق، ص ص. 32نفسه، وجه و - 2
بمعنى جديد، وجري بمعنى عسكر، أي الجيش الجديد وهي جيش من المشاة تكون  yaniة، مركبة من كلمتين يني هي كلمة عثمانيّ  :الانكشارية -  3

ول، وبعدها اعتمد فيه على أبناء نصارى البلقان الذين أدخلوا في ضم، إذ كانت نواته الأولى من أهل الفتوى في الأنا 1326في عهد السلطان أرخان 
اية هذا الجيش في الموقعة الخيرية سنة الإسلام، وكان جنوده عزابا ثم سمح لهم في عهد السلطان س ليم الأول بالزواج بشرط كبر السن، وكانت 

- 1519ياسي الفترة العثمانية دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسّ للمزيد أنظر أرزقي شويتام، . م، على عهد السلطان محمود الثاني1826
قسم : تق، مر ،في الإمبراطورية العثمانيةالانكشاريون  ،ايرينا بترسبان -وكذلك . 15ص ،م2010 ،الجزائر ،، دار الكتابالعربي01ط ،م1830

 .27-21م، ص ص  2006جمعية الماجد للثقافة و التراث، دبي، -الدراسات و النشر بالمركز
اء الخاص بالدولة، وقد ورد ذكره في مصادر وفي بعض المصادر صنجق، وهو لفظ تركي فارسي، معناه اللغوي العلم، أو الراية، أو اللو : نجقالسّ  -  4

يمنحه  العصرين الأيوبي والمملوكي، والسنجقدار هو حامل العلم أو صاحب الراية وهي مرتبة عسكرية، ثم بعدها خص هذا المصطلح بذلك اللواء الذي
ت محلها مؤخرا تعني قسما إداريا من أقسام الدولة، وحلّ  لالة فأصبحتالسلطان للوالي أو الأمير تعبيرا عن ثقته بأنه أهل للحكم، ثم تطورت هذه الدّ 

الموسوعي  المعجمسهيلصابان، : وأنظر أيضا. 259الخطيب، المرجع السابق، ص: للمزيد انظر . الكلمة العربية لواء للمعنى نفسه أي قسم إداري
الثة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية الثّ  لسلةعبد الرزاق محمد حسن بركات، السّ .د: ، مرةاريخيّ ة التّ للمصطلحات العثمانيّ 

 .137، 136م، ص ص2000/ه ،1421السعودية
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ين بربروس كبيلرباي على الجزائر، لتكون بذلك سنة ين خير الدّ يّ تع2 لطانية، بالإضافة إلى فرمانالسّ  1والخلعة
ة، فَجَعل هذا الأخير مركز حكمه بمدينة الجزائر، ولة العثمانيّ سمية لالتحاق الجزائر بالدّ م، هي البداية الرّ 1519
دولة مسلمة  أقوىة ولة العثمانيّ بذلك حكمه كما كان يفكر تحت راية أو حماية دولة مسلمة قوية وهي الدّ  فاستقرّ 
ة على بعض ولة الإسلاميّ نفوذ هذه الدّ  ة، بمدّ ولة العثمانيّ ق طموحه وطموح سلطان الدّ ، فبذلك قد تحقّ 3آنذاك

 .للبحر الأبيض لمتوسط ين في الحوض الغربيّ دة من المسحيّ راضي المهدّ الأ

ة كان في البداية عن ولة العثمانيّ انضمام الجزائر او جزائر الغرب إلى الدّ  ما سبق، يبدو أنّ  ومن خلال كلّ       
وتزامنت هذه ين بربروس، دت في شخص خير الدّ طريق صدفة، ثم تطورت الأحداث لتتحول إلى رغبة أفراد تجسّ 

 .ةولة العثمانيّ شمال إفريقيا إلى الدّ  كلّ   ل في ضمّ المتمثّ  سليم الأول العثمانيّ   4غبة مع طموح سلطان مسلم قويالرّ 

ة لمدة تناهز ثلاثة قرون، ولة العثمانيّ روف والخلفيات هي التي جعلت من الجزائر تابعة للدّ تلك الظّ  ويبدو أنّ        
ؤلاء العثمانيّ ا للتّ ين إمّ كان المحليّ وكانت سببا في دفع السّ   لخضوع لهم، والملاحظ أيضا أنّ باا ين وإمّ مسك 

 . ة في هذه المنطقةروف لاستمرار حكمهم طوال هذه المدّ الظّ  ين قد اجتهدوا في استغلال كلّ العثمانيّ 

 

 

                                                            
اسم عربي  لما يسمى بالتركي قفتان، وهو نوع من الملابس الخارجية أو ما يسمى بالبشت، أو العباءة، أو الرداء، الذي كان السلطان  :الخلعة  -1

السمور، يكسبه على موظفيه، أو ولاته، أو وزرائه إعرابا عن رضائه عنهم، ولهذه الخلعة درجات وأنواع كانت أعلاها، ما يمنح للشريف وهي من فرو 
ا لمن يهمهمو  . أمره يطلق على من يكلف بإلباس الخلعة للشريف قفطان أغاسي، أي أغا الخلعة، كما أن الصدور العظام والوزراء أيضا كانوا يلبسو

 .103انظر  صابان، المعجم السابق، ص
بتي، وحكم، ومثال، وتوقيع، ويارلغي، ونيشان،  وهو الأمر السلطاني الرسمي المكتوب والصادر في قضية من القضايا، ويماثله في المعنى :فرمان  -2

طان ونوع وبرات، ومنشور، وقد كان يتم تدوينه بالخط الديواني في الديوان الهمايوني، ويسجل ملخصه في سجل الديوان، ويشتمل عادة على طغراء السل
، وقد كان يصادف في بعض الأحيان تعليق بخط يد السلطان الفرمان، والسبب الذي أدى إلى إصداره والغرض منه بعبارة صريحة وأيضا تاريخ إصداره

 .164نفسه، ص :للمزيد انظر. على الفرمان

أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول " وأنظر أيضا عبد الجليل التميمي ،.  232 -228دراج ، المرجع السابق، ص ص   -3
 .120 -116م، ص ص 1976 ،تونس ، 06العدد  ،م .ت . م: في ، "م 1519سنة 

ء البحارة غير أننا، لا يمكن أن نلغي انه ربما حرص واعتناء الإخوة بربروس بتقديم الهدايا للسلطان العثماني، جعل هذا الأخير يفكر في دفع هؤلا4-  
ير الدين بربروس، ومع حاجة السكان المحليين أيضا بربروس إلى تكوين سلطة تابعة له في هذه الجهة، ومع تطور الأحداث تبلورت هذه الخطة في ذهن خ

 .رسميا إلى حظيرة الدولة العثمانية -الجزائر–للحماية قد تيسر الأمر وكانت النهاية دخول جزائر الغرب 
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    :الباب الأول

    .وعلاقاته بالسلطة العثمانية التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري

  مقدمة الباب 

  .دنيلملمجتمع الالتركيبة السكانية : الفصل الأول

  .الريفي لمجتمعلتركيبة السكانية لا: الفصل الثاني

  .علاقات السلطة بسكان المدن: الثالث الفصل

  .السلطة بسكان الارياف علاقة: لرابعالفصل ا

 .خاتمة الباب
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 :  الباب الأول

 .ةلطة العثمانيّ وعلاقاته بالسّ  ة للمجتمع الجزائريّ كانيّ ركيبة السّ التّ     
 

 : مقدمة الباب
يتطلب منا  ،في الجزائر ألا وهي تحديد طبيعة الحكم العثمانيّ  المطروحة الإجابة على جزء من الإشكالية إنّ        

وصل إلى معرفة نوعية العلاقة ومراحل تحولاته، والهدف من ذلك هو التّ  كانية للمجتمع الجزائريّ كيبة السّ معرفة الترّ 
ذه العملية، وتناول الموضوع من هذه  عتقد أنّ أة، و ين بمختلف الفئات الاجتماعيّ التي كانت تربط العثمانيّ  القيام 

 .في الجزائر وطبيعته ا على فهم حقيقة الحكم العثمانيّ اوية، يساعدنالزّ 

يف، التي كانت تتعامل مع ة في المدينة والرّ ولهذا سنحاول في هذا الباب استعراض الفئات الاجتماعيّ        
 زام كلّ د من خلالها مدى التنحدّ و ة، طة العثمانيّ فئة بالسلّ  لطة الحاكمة، وكذا طبيعة العلاقة التي كانت تربط كلّ السّ 

تمع الذي يُ  ه مجموعة من الأفراد والجماعات تعيش في موقع عرف على أنّ طرف بواجباته وحقوقه، داخل هذا ا
 .الريف وتربط بينهم علاقات مفي المدينة أ سواء -ايالة الجزائر-واحد  جغرافيّ 
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 : الفصل الأول

 .كانية للمجتمع المدنيّ ركيبة السّ التّ       

قارير من معلومات حول تركيبة سكان مجتمع ايالة الجزائر في الفترة الوثائق والمذكرات والتّ  هما توفر  إنّ          
تمع، خاصّ ة، تدفعنا إلى التّ العثمانيّ  كان هي دراسة خصائص بنية السّ  ة إذا عرفنا أنّ دقيق أكثر في بنية هذا ا

دف تقديم صورة شاط الاقتصاديّ ، والنّ شاط الاجتماعيّ والنّ  ،وع والعمركان في مجتمع ما من حيث النّ السّ   ،
تمع السّ  كان من مجتمع إلى آخر، ومن بلد إلى آخر من نواحٍ مختلفة، وتختلف بنية السّ  كانيّ مفصلة حول ا

 .بسبب اختلاف العديد من العوامل

ويمكن أن يكون . ةان البشريّ كة للسّ راسة الإحصائيّ دّ يموغرافيا، هي الة أو الدّ كانيّ كيبة السّ فالترّ  أي بعبارة أدقّ        
من الزّ   على مرّ كان الذين يعيشون بشكل ديناميكي، أي الذي يغيرّ نوع من السّ ق على أي ّ بشكل عام يطبّ  اعلم

ة أو غيرات المكانيّ ، والتّ هموتوزيع تهمكان وهيكلهؤلاء السّ  ويشمل دراسة حجم. أو بانتقاله من مكان إلى آخر
 .يخوخة والوفياتة التي يتعرضون لها بسبب الولادة والهجرة، والشّ مانيّ الزّ 

ز بتكونه من عناصر أصيلة تميّ  لسكان الايالة يالوضع الاجتماع ضح أنّ ومن خلال المصادر والوثائق يتّ       
 للمجتمع الجزائريّ  كوين الهرميّ عون على مستوى البايليك والمدن والأوطان إذ يمكن أن نذكر التّ وأخرى دخيلة يتوزّ 

تمع الجزائريّ تميّ  أهم نقطة بتقسيمه إلى سكان المدن وسكان الأرياف، ولعلّ  ا ا في الفترة المدروسة بالجماعات  ز 
 . 1في المدن والقبلية بالأرياف

نوع في مجتمعها والتّ  يالة الجزائر تتميز بالفسيفسائيةة لاكانيّ كيبة السّ فالترّ  واسع،لاع ولكي نكون على اطّ         
ل يتكون إذ ينقسم إلى سكان المدن وسكان الأرياف، كما سبق ذكره، فالأوّ . كان وامتزاجهممن حيث أصل السّ 
خلاء، وسكان وافدين ة أو الدّ والأسرى، والجالية الأوروبيّ ، ينذين والكراغلة، واليهود والأندلسيمن الحضر والعثمانيّ 

                                                            
، والبجاوي، والشريف، والعلج - كرغلي  - فمن خلال وثائق أرشيفية، وجدنا أسماء لطوائف داخل المدن مثل الحضر، العلماء، التركي، وكردغلي - 1

ائل من وغيرهم، وفي الأرياف وجدنا القبائل على صنفين من حيث التسمية الأولى على حسب العلاقة كالقبائل المخزنية والرعية وأسماء لقب...والأسرى
، 26/4ش، علبة .م.وكذلك س.ج.و.، ا24، الوثيقة25/2ش، علبة .م.لتفصيل انظر سول. حيث الأصل مثل النمامشة والحنانشة وغيرهم كثير

موعة . ج.و.، ا60، الوثيقة 87/4شن علبة .م.س. ج.و.، ا05، الوثيقة26/05ش، علبة .م.س. ج.و.، ا04الوثيقة  ، 49، الوثيقة 1641ا
سلسلة البايليك، :  لتفصيل انظرل .هذا فيما يخص طوائف المدن، أما فيما يخص القبائل في الأرياف. ج.و.، م13، الوثيقة 1642موعة ا. ج.و.م

موعة . ج.و.، ا39، سجل09علبة  موعة . ج.و.، م15، الوثيقة 1642وكذلك ا موعة . ج.و.، م18، الوثيقة 1642ا ، الوثيقة 1642ا
 .ج.و.، م26، الوثيقة 1642موعة ا. ج.و.، م19
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، وغيرهم كثير، وهذا يزيد 1ين، والقبايل والاغواطيين، والوصفانالبساكرة والميزابيّ على المدن أو البرانية كالجواجلة، و 
 . وينقص على حسب المدينة

ا سوىؤ كان كانوا يعيشون في الأرياف، بينما المدن لا يأغلبية السّ  والجدير بالإشارة أنّ         أقلية  لف سكا
سبة المتواضعة من سكان الحضر كان، وهذه النّ ع السّ من مجمو % 5ضعيفة لا تتعدى حسب المعلومات المتوفرة 

ا في المنطقة الوسطى ، أمّ %8إلى  7ة تتراوح ما بين تختلف كثافتها من منطقة إلى أخرى، ففي المنطقة الغربيّ 
 . 2كانمن مجموع السّ %  3ة لا تتجاوز رقيّ ، بينما في المنطقة الشّ %6تنخفض إلى 

عدد في عناصرها الاثنية، فقد  نوع والتّ ة لهذه الحواضر هي التّ كيبة الاجتماعيّ ا الترّ زت ميزة تميّ  أهمّ  ولعلّ         
ة، حيث لم تكن هذه الميزة ة طبعت تركيبتها الاجتماعيّ ة وحتى مذهبيّ ة ودينيّ كانت المدن تتميز باختلافات عرقيّ 

تمع الرّ والأهمية على مستوى الأرياف، بل غالبا ما تميّ  هاة نفسالحدّ بالهامة موجودة  بنوع من الانسجام،  يفيّ ز ا
تمع الحضريّ  تمع الرّ  وهذا ما يجعلنا نلاحظ تباينا بين ا ة بمكونات ة الحضريّ كيبة الاجتماعيّ ، إذ تنفرد الترّ يفيّ وا

عدد انعكاسات هامة طبعت الحياة نوع والتّ ان لهذا التّ ة، وكيفيّ ة الرّ كيبة الاجتماعيّ وعناصر لم تكن موجودة في الترّ 
 .  3ةالحضريّ 

في المدن، يبدو لي من المفيد تعريف مجتمع المدينة،  وقبل أن نستهل الكلام عن الوضع الاجتماعيّ          
عيشون سكان المدن أو كما سماهم الحضر هم من ي فتجمع الكثير من المصادر وعلى رأسها المؤرخ ابن خلدون أنّ 

خذون القصور والمنازل ويختلفون في الاستجادة ما ويتّ ... أنق واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرةفي التّ 
 . 4يتخذونه لمعاشهم من فراش وانية وماعون

 ة لسكان المدن في الفترة المدروسة، يلاحظكانيّ كيبة السّ فمهما اختلفت المصادر والمراجع حول تحديد الترّ        
 ّ ّ  نا وباعتبار أنّ ا كانت مختلفة من مدينة إلى أخرى، غير أنّ أ رورة ا بالضّ مدينة الجزائر هي مركز الايالة، نجد أ

ا، لذلك سوف نحاول تسليط بعض الأضواء على هذه ابعة لها بالتّ المناطق التّ  ستتميز عن كلّ  نوع في فئات سكا
كيبة هذه الترّ  نويه لنقطة مهمة، وهي أنّ روري أن نعيد التّ من الضّ  ه لابدّ إلا أنّ . المدينة أكثر من المدن الأخرى

                                                            
، الجزائر، 1، دار الكتاب العربي، طم1830-1519/ه1246-926المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني ارزقي شويتام، -1

سة الوطنية للكتاب، ، المؤسالجزائر في تاريخ العهد العثماني وأنظر أيضا ناصر الدين سعيدوني، الشيخ المهدي البوعبدلي. 98 -72م، ص ص 2009
 .105 - 92م، ص ص 1984الجزائر، 

، إشراف )مرقونة(، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشرفتيحة لواليش،  - 2
 .104م، ص1994-1993بلحميسي مولاي، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر 

 .105نفسه، ص  - 3
دار  ،"ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر"مقدمة ابن خلدون عبد الرحمان بن خلدون،  - 4

 .125م ، ص 2002، بيروت 01الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ا يمكن أن تزيد أو تنقص، وفي  الموجودة في مدينة الجزائر ليست موجودة في كل المدن الجزائرية الأخرى، إذ أ
دينة الجزائر إلى إذ نجد مثلا أن هايدو قد قسم التركيبة السكانية في م .ـن تنقص للاعتبارات السابقةاغلب الأحيا

تمع على معيار 1ثلاث فئات هي المور، والأتراك، واليهود ، غير أننا نحن في هذا البحث سوف نعتمد في تقسيم ا
 .الاقدمية في التواجد بالمدن

ذا، فالجدير بالذكر أن التركيب السكاني للمدن قد تميز بوجود فئات، وشرائح، وطوائف عديدة متميزة         و
االأصول وقد كان  الجزائر في الفترة الحديثة، هذا ، فلكل منها ظروف تشكيلها الناجم عن التحولات التي شاهد

ذا يمكن تقسيمها إلى جماعات اجتماع : ية متمايزة وهيلكل واحدة منها خصائص ومهارات تميزها عن غيرها، و
واليهود، والعناصر الوافدة كالعثمانيين  كالحضر، والبرانية، والأندلسيين،-العناصر المتأصلة-العنصر المحلي

 .، والدخلاء كالأوروبيين، والأسرى–كالكراغلة-والاعلاج، والمولدة 

 :ة المتأصلةالجماعات المحليّ : أولا

  :ديةلالحضر أو الب - 1

ين إلى ، أي قبل مجيء العثمانيّ 2بالمدينة بشكل دائم، والذين توطنوها منذ زمن بعيدالقاطنون كان وهم السّ        
ّ  ،نو كان الأصليالمدينة، فهم بذلك السّ  ا تعود في أصولها إلى الفترة وهناك من يرجعها إلى وقت أقرب، إذ أ

 . 3ين وأشرافإليها من أندلسيّ  ة فقط، وما انضمّ الإسلاميّ 

هذه الفئة التي عرفت باسم الحضر أو البلدية عبارة عن مجموعة صقلتها سنين  وتجدر الإشارة، إلى أنّ          
ّ التّ  من العناصر يمكن  ا، إذ نميز فيها عدد4زاا ومميّ ا أصبحت تشكل نموذجا ونمطا اثنيا خاصّ حضر إلى درجة أ

م، التي ورد 1519سنة  لطان العثمانيّ ها سكان مدينة الجزائر إلى السّ سالة التي وجهّ ذكرها كما وردت في تلك الرّ 
 . 5"جار والأمناء وكافة سكان مدينة الجزائر العامرةرسالة القاضي، والخطيب، والفقهاء والأئمة، والتّ "فيها 

م تلك الفئة التي ولدت بالمدينة        ز عنصر هذه الفئة باعتلائهم وتوليهم وقد تميّ . وهم عادة ما يقصد 
جارة والحرف، وبعضهم الأخر كانوا يعيشون من نتاج أرضهم، وبممارستهم للتّ  ،6لمنصب الفقه، والقضاء والخطبة

                                                            
1- F.D HAËDO,"Topographie et histoire générale d'Alger", tr , de espagnol par MM. Monnereau et  
A.Berbrugger , in R A ,N°14, Alger, 1870, p490. 

، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، اقتصادية –مقاربة اجتماعية  1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس،  - 2
 .21م، ص2007رويبة، الجزائر،

 .97سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 3
 .105لواليش، المرجع السابق، ص - 4
 .  119، ص.... "أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر" التميمي، ، - 5
 .119نفسه، ص - 6
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وقد ، إرضائهم جلألطة من متها لهم السّ كان لهم عديد من الامتيازات التي قدّ كما   زوا في مجملهم بغناهم،وقد تميّ 
 . 1تميزوا عن غيرهم بأزيائهم المميزة

الأفران التي كان عددها  جماعة الحضر بمدينة الجزائر، كانت تشرف على أغلبية علاوة على ما سبق، فإنّ          
 534رحى تعالج يوميا  27قيق البالغ عددها مطاحن الدّ  ، كما كانت هذه الجماعة مسيطرة على جلّ فرنا 18

ويبدو لي شاط، ، وهذه الإحصائيات توحي بمدى تخصص هذه الفئة في هذا النّ 2قنطارا 667كيسا أي ما يعادل 
ا على مهنة طحن الدّ فئة الحضر قد تميّ  من خلال ما سبق أنّ   .قيقزت بسيطر

 صيد العثمانيّ ب اسم الحضر، فمن خلال العديد من وثائق الرّ الوثائق والمخطوطات لم تغيِّ  والملاحظ أنّ         
 3شهد كأمينأ"...ورد ما يلي  ةرعيّ ، ففي إحدى وثائق المحاكم الشّ اضر بارز ، وجدنا اسم الحبالأرشيف الوطنيّ 

باع أمين الحضر مصطفى "...وفي وثيقة أخرى 4..."قة المرتضي الحاج محمد أغا بن عبدالحضر الثّ 
، إذ ورد ذكرهم بوضوح في مخطوط حسان خوجة عندما ووردت تسميتهم في المخطوطات كذلك .5..."الناظر

ن هذه الفئة قد تكونت إهذا و . 6..."لحضرية على حدةوا. وتفرق أهل تلمسان فرقتين الكرغلية على حدة"...قال
 . و حتى تسميتهم فئاتأو الجماعات أبعديد العناصر 

للأندلس، فقد كانوا  جدوا بالكثير من المدن الجزائرية، وذلك منذ الفتح الإسلاميّ ون الذين وُ كالأندلسيّ       
ذلك القمع الاسباني يتوافدون باستمرار إلى هذه المدن لأغراض علمية أو تجارية، وما زاد ارتفاع عدد المتوافدين هو 

هذه  وما يجب الإشارة إليه هو أنّ ، 7م15أواخر القرن -غرناطة–خر معقل للمسلمين بالأندلس آلهم مع سقوط 

                                                            
 .97سعيدوني، والبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 1
 .72. ، ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، العهد العثماني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرناصر الدين سعيدوني،  - 2
ته، يمثل السلطة العليا للحرفة ورمز وجودها وله صفة مميزة، ولا يقاس بما يقاس به غيره ،لكنه ملزم بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء جماع :الأمين - 3

على الجودة ،وترقية الحرفيين من رتبة عامل إلى معلم ،كما كان يتولى أمر تقييد أسماء العمال فهو الذي يتولى تنظيم الحرفة، ومراقبة الإنتاج ،والسهر 
فهو المشرف  :أمين الأمناءالجدد الوافدين على المدينة ،وأخيرا كان مطالب بجمع الضرائب المقررة على حرفته وتسليمها بعد ذلك لشيخ البلد ، أما 

. 394و 150-142للمزيد أنظر غطاس، المرجع السابق، ص ص .. ائها فهو يتصدر إدارة العالم الحرفي وتسييرهالأعلى على الجماعات الحرفية، وأمن
 .319ص  ،...المجتمعوأنظر أيضا شويتام، 

 .ج.و.، ا04، الوثيقة26/4ش، علبة .م.س  - 4
 .ج.و.، ا40، الوثيقة 26/5ش، علبة.م.س - 5
 .12او وجه، و.12ج، ص.و .، قسم المخطوطات، م 1634قم ، مخطوط ر تاريخ بايات وهران ،حسان خوجة - 6
، دار القصبة  دراسات عن الجزائر في العهد العثماني العملة، الأسعار، والمداخيلوانظر أيضا المنور مروش، . 79ص ،...المجتمع شويتام،  - 7

 .287، 286م، ص ص 2009، الجزائر، 01للنشر، ج
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كان في مدينة الحضر، فقد كانت هذه الفئة مثلا الأكثر عددا من حيث السّ الفئة يمكن اعتبارها من ضمن فئة 
 .1نائعجار، وأصحاب الحرف والصّ ، إذ تضم العلماء، والتّ قافيّ والثّ  شاط الاقتصاديّ الجزائر، والأكثر أهمية في النّ 

ة احليّ بمعظم المدن السّ واستقروا ين الوافدين من الأندلس، حلوا غلب هؤلاء الأندلسيّ أ دون أن ننسى أنّ        
، كما لا 2ا، هي شرشال، تنس، مستغانم، مدينة الجزائر، دلس، بجاية، عنابةاستقروا ة، فأشهر المدن التي الجزائريّ 

أبرزها مدينة تنس ووهران،  هذه الفئة  قد ساهمت في تأسيس عديد المدن لعلّ  نقطة مهمة وهي أنّ  ننغفل ع
 .3أخرى من أساسها كالبليدة والقليعة ادوا مدنوشيّ 

راعة، ب والموسيقى، الزّ فباستقرار هذه الفئة بالجزائر ارتقت بوجودهم في الجزائر العمارة، وصناعة الطّ        
لون ون يشكّ نيين أصبح الأندلسيّ السّ  عليم، الخط، الوراقة، وصناعة الكتاب، فعلى مرّ جارة، التّ نائع، الحرف، التّ الصّ 

م في البحر، وقد طبعوا المدن جاريّ كان بحركتهم التّ مؤثرا من السّ عنصرا  ة، وذكائهم وعلمهم وصنائعهم ومهار
 . 4الذي ما يزال باقيا إلى الوقت الحاضر أو اليوم ة، بطابعهم العمرانيّ احليّ ة السّ ة، وخاصّ الجزائريّ 

وهذا ما أكسبهم  قوى،اشتهرت بالورع والتّ  ة العدد والتي تنسب إلى آل البيتقليل 5ا جماعة الأشرافأمّ       
غلب أفرادها في أهذه الفئة نصنفها ضمن جماعة الحضر لاندماج  لدى الحكام، هذا ولا ننسى أنّ  احتراما وتقديرا

فة قد وردت في العديد من الوثائق ريريف أو الشّ تسمية أو لقب الشّ  من المفيد الإشارة إلى أنّ ، و 6طبقة الحضر
، إضافة إلى وثيقة أخرى من زاوية 7..."ريفةعائشة الشّ "...ة ورد اسم رعيّ ى وثائق المحاكم الشّ فمن خلال إحد

                                                            
، إشراف ناصر الدين )مرقونة(، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية، ة الجزائر في العهد العثمانيملابس المرأة بمدينشريفة طيان،  - 1

 .10م، ص1991-1990سعيدوني، معهد الآثار، جامعة الجزائر، الجزائر ، 
 .148م، ص1998بيروت، لبنان، ، 01، ط01، دار الغرب  الإسلامي، جم1830-1500تاريخ الجزائر ثقافي، أبو القاسم سعد االله - 2
 .149و 82و 79ص ص  ،...المجتمعشويتام،  - 3
 .149، 148سعد االله، المرجع السابق، ص ص  - 4

إن الأشراف في الواقع يمثلون ظاهرة اجتماعية نلاحظها في جميع البلاد الإسلامية، وهي ظاهرة تقديس الأفراد الذين ينتمون بالنسب إلى  :الأشراف - 5
يران، اعتبارهم طبقة عالية متميزة عن غيرهم من الناس، إذ تطلق على الفرد من هذه الطبقة ألقاب مختلفة في البلاد المختلفة، ففي العراق، وإالنبي و 

وفي " المير" وفي بعض أنحاء الهند وتركيا لقب " الشريف" وفي مصر والمغرب لقب " السيد" واليمن، وحضر موت، وماليزيا، واندونيسيا يطلق عليه لقب 
، والجدير بالذكر أن بداية ظهور الطبقة "السيد"، وعلى الحسيني لقب"الشريف"أما في الحجار فيطلق على الحسني لقب " مولى" إفريقيا الشرقية والجنوبية 

تمع الإسلامي كانت في العهد الأموي تحت اسم قريش، أما قبل ذلك فكان المسلمون كلهم طبقة واحدة للمزيد انظر . لا تفريق بينهم المتميزة في ا
 .14، 13م، ص ص2013، لندن، 03، الوراق للنشر المحدودة، طقصة الأشراف وابن سعودعلي الوردي، 

 .99سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 6
 . ج.و.ه، ا1029، سنة 4، الوثيقة26/4ش علبة.م.س - 7
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م تعريفا صريحا ونظرة ، فما ورد في هذه الأخيرة يقدّ 1...."بي المختارشرفاء أطهار من آل النّ "...الهامل قد ورد فيها
تمع لهؤلاء الأشرافالشّ   .ريف لنفسه، ونظرة ا

ّ ا أمّ        ة، وفيّ رق الصّ ة، ورؤساء الطّ عليميّ ة والتّ ينيّ لوا أعضاء مجالس القضاء، والمراكز الدّ م مثّ العلماء فنجد أ
الأئمة والخطباء والوعاظ والمؤدبون، والقائمون بشؤون و ، ينبهذا يندرج ضمن فئة العلماء المفتونقابة الأشراف، ف

–ثقفين الأحرار والقضاة، والمرابطين، وتنتمي هذه الفئة المساجد، وخدام الأضرحة، إضافة إلى الخوجات، والم
ة ينيّ ة، بل اكتفت بالمناصب الدّ ياسيّ إلى طبقة الحضر بالمدن، وهذه الفئة لم تطمح إلى المناصب السّ  -العلماء
بونه اس عالما، ويلقفي نظر النّ  يعدّ  ، أو عقائديّ ر، أو أصوليّ فقيه أو محدث أو مفسّ  فقد كان كلّ  ، 2ةوالعلميّ 
ة ة آنذاك دينيّ ، فقد كانت الحركة العلميّ عظيماه يعتبر عندهم عالما نّ إا إن جمع بين فنون شتى، ف، أمّ "فلان" بسيدي

 . 3ة في آن واحدوفيّ اهر والصّ تمت إلى العلم الظّ 

في العهد م، وتواصلت 15قد انتشرت منذ بداية القرن  -المرابطون–فهذه الظاهرة  4بالاضافة إلى المرابطين       
 وجود عدد كبير من هذه العائلات أو القبائل في ة تبينِّ عدة إحصائيات رسميّ " رين لوي"بقوة، حيث أورد العثمانيّ 
م رين قد تكلّ  نّ هذه الفئة مثلما تواجدت بكثرة بالمدن نجدها أيضا بالأرياف، وذلك لأ  أنّ ، وهذا يبينّ 5الجزائر

 . ةعنهم في كامل الايالة الجزائريّ 

                                                            
انظر قائمة .م2016من زاوية الهامل في صيف من سنة  محمد فؤاد القاسمي الحسنيات وثيقة مقدمة من طرف الناشر والباحث في المخطوط - 1

 .الملاحق
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ  ،)م1830 -1671(العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات رشيدة شدري معمر،  - 2

 .48 - 46م، ص ص2006 -2005م التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر، فلة موساوي القشاعي، قس: إشراف ،) مرقونة( ،الحديث
 ،ت.ن.و.محمد بن عبد الكريم، ش: تق د ،تح   ،التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ،محمد ابن ميمون الجزائري - 3

 .47م، ص1981 ،، الجزائر2ط 
وهم الرعية التي تنتمي لدولة المرابطين التي قامت بالمغرب الإسلامي، واتخذت الرباط أو الحصن الحربي الذي يقام في الثغور المواجهة  :المرابطون -4

ها هذا رد فيللعدو للذود عن ديار المسلمين، علما أن هذه  التسمية قد اقتبست من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ونذكر كمثال لآيات التي و 
يا أيها الذين امنوا : "ومن قوله تعالى أيضا) 60:الأنفال"(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل:" المصطلح بعد بسم االله الرحمان الرحيم

لى الثغور للدفاع ، هذا وأصبحت كلمة مرابط تطلق على الشخص الذي خرج إ)200:ال عمران"( اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون
ولهم، إلا أن عن المسلمين من أعدائهم، وأطلق المسلمون على الثغر أي المحل الذي يقيمون فيه اسم الرباط، أما عن أصل المرابطين فقد تعددت الآراء ح

دير بالذكر أن المرابطين حتى وبعد المتفق عليه أن منهم من كان ذا أصول شريفة ومنهم من كان ذا تشكيلات غير منتظمة، وغير مترابطة، وفردي، والج
م قد حافظوا على مكانتهم وسط سكان المغرب الإسلامي الجوهر الثمين بمعرفة دولة للمزيد انظر علي محمد محمد الصلابي، . زوال دولتهم إلا أ

 . 105جع السابق، صوما بعدها، وانظر أيضا التر، المر  45م، ص2003، مصر، 1، دار التوزيع والنشر الإسلامي، طالمرابطين
5- LOUIS  RINN, Le royaume d’Alger sous les derniers dey, imprimeur –libraire- éditeur, Alger, 
1900,  pp45- 47. 
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كان ينتمي   أنهّإلا  ،يفوفعلا فمثلما كان المرابط بالمدن ضمن فئة العلماء وهم من الحضر، مثلما وجد بالرّ       
عليم والقيام بدور المؤذن والإمام، يف، يعمل على رعاية التّ ة، ويكون في دائرة ضيقة عن عالم الرّ إلى عائلة دينيّ 

  . 1القبائلإضافة إلى الفصل في الخصومات والإصلاح بين 

  :ةجماعات البرانيّ     - 2

ة، اخليّ أي الهجرة الدّ  يفيّ زوح الرّ ة كباقي مدن العالم الأخرى ظاهرة النّ شهدت مدن الجزائر في الفترة العثمانيّ      
ة، كان من القرى والأرياف نحو المدن وضواحيها، بسبب البطالة أو نقص المرافق العامة الأساسيّ وهي انتقال السّ 

لكثير منها للمرافق ا فتقرية تتمركز شمال البلاد، و غلب المدن الجزائريّ أ والمعلوم أنّ . للبحث عن الأمن والاستقرارأو 
ا مركز مدينة الجزائر ومدينة وهران، وقسنطينة من أكبر المدن سكانا، وأهمها خاّ  ة العامة، وتعدّ الأساسيّ  صة لكو

 .ومراكز البياليك الايالة

إذ لم يتجاوز سكان المدن  كان أكثرهم ريفيّينسكان الجزائر في الفترة المدروسة،   فكما عرفنا سابقا، أنّ        
، وقد -مجموعات -، فقد عرفت مدن الجزائر إقامة فئات وأقليات عاشت على شكل جاليات 2% 5نسبة 

ذه المدن البحث عن العمل أو ممارستهم مهنة من الم هن المحترفة بالمدن المدروسة سواء كانت ساهم في وجودها 
ة، بالإضافة إلى الكثير ممن قصد هذه المدن بحثا عن العمل في مجالات مختلفة كالفنادق، حرفيّ  مة أهذه المهنة تجاريّ 

  . 3أو المنازل، أو ورشات البناء

اه الغريب عن المدينة، فكانت هذه ة والبراني معنتسمية هذه الفئة بالبرانيّ  إلى أنّ الإشارة من المفيد  ولعلّ       
موعات من البرانيّ  موعة، ويمثّ ة منظمة على شكل جماعات تحت إشراف أمين أو رئيس يعينَّ ا لهم  من بين ا

كانت مرتبطة ماعات  الججماعة من هذه كل  غلبهم غير متزوجين، والملاحظ أنّ ألطات، كما كان لدى السّ 
موعات قد تكون جاءت في البداية من  أنّ  نا لا ننفينة، إلا أنّ بأعمال معيّ  جل الإقامة المؤقتة، إلا أأغلبية هذه ا

 . 4روف سمحت لها بالإقامة بصفة دائمة بالمدينةه نتيجة توفر بعض الظّ أنّ 

م كما إلى المدينة عرفت باسم البرانية،  الوافدة فهؤلاء الأفراد أو العائلات          عرفت بأسماء نسبة إلى بلدا
، )الجزائري(ة تم ذكرها بعد ذكر أسمائهم أمثال الأغواطي، والأغواطية، والمسلي، والميزابي، واليزكني، والجزيري الأصليّ 

                                                            
 .48شدري معمر، المرجع السابق، ص - 1
 .105سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 2
 .107لواليش، المرجع السابق، ص - 3
 .109نفسه، ص - 4
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ويمكن تقديم تعريف ... ، وغيرهم1والتلمساني، والباجي، والمازوني ، والزنيخري، والريغي، والزواوي، والقسنطيني
 .ةمختصر لبعض هؤلاء البرانيّ 

دف خير الدّ  2ذها بربروسمثلا أو الجواجلة هم سكان أول مدينة اتخّ فالجيجليون  ين عاصمة له ولأعماله، وذلك 
ين قد احتضنوه وساندوه في حربه ، دون أن ننسى أن هؤلاء الجيجليّ 3الاسبان نةصاة من قر واحل الإفريقيّ إنقاذ السّ 

ذا التّ  أميرامبايعتهم ين، إضافة إلى الأندلسيّ نجدة  ىعلى الاسبان، وعل وقد . 4شريف واستقر بينهمعليهم، ففرح 
 . ونا العثمانيّ  ا استقرّ ــمّ ـتحصلت هذه الجماعة على العديد من الامتيازات بمدينة الجزائر ل

في البلاد  مما وجد مثلهاد قلّ أصحاب غيرة واتحّ "... لجواجلة احمد توفيق المدني واصفا أويقول الأستاذ       
. 5..."ادا متينا وتكون يدا على من سواها وهم أصحاب عمل وجد ونشاطحد اتحّ وأينما حلت جالية منهم تتّ 

ا ونفوذها الاقتصاديّ وفعلا ف ، وحتى 6قد كونوا في مدينة الجزائر جماعة شديدة الحرص للحفاظ على امتيازا
ّ والاجتماعيّ  ياسيّ السّ  هم لأفران الخبز وحملهم للأسلحة، ولبسهم للملابس المطرزة ير م قد اختصوا  بتسيّ ، فنجد أ
ا واعلى الحرية التي كان ، وهذا يدلّ 7ينبيهة بملابس العثمانيّ الشّ  ين، فلم يكن ومكانتهم لدى العثمانيّ  يتمتعون 

 .غيرها من الامتيازات الكثيرةو يسمح لغيرهم بذلك، 

، مثل المدية، ووهران، وميلة، 8مالل والشّ فقد قصدوا مدن التّ ون وهم سكان واد ميزاب الميزابيّ  أمّا       
م عن وقد مثّ . ومستغانم، وقسنطينة، ومدينة الجزائر وغيرها ذه الأخيرة مثلا هيئة مستقلة بأمين خاص  لوا 

م المزيد من وله. نفسها في المدينة حوموالحمامات العامة وقصبات اللّ . قيق والمخابزمطاحن الدّ  كما امتلكواالباقي،  
  .9الامتيازات مقارنة بالمغاربة أو الفئات الأخرى

ة تر ة الأخرى، وفي أواخر الفر أمرهم بمدينة الجزائر أمين مثلهم مثل الجماعات البرانيّ ون يدبّ وكان الميزابيّ هذا        
ا، ونذكر منها على سبيل المثال جدّ ، ولهم امتيازات كبيرة اد في مدينة الجزائر حوالي ثمانية ألاف ميزابيّ جِ ة وٌ العثمانيّ 

                                                            
، مجلة تصدرها وزارة الثقافة 81، عددالثقافة: ،في "م 1839- 1821، الجزائر أواخر العهد العثماني "دفتر محكمة المدية"أبو القاسم سعد االله ،  - 1

 .163م،ص 1984والسياحة بالجزائر، الجزائر، 

 .صاحب اللحية الحمراء - 2
 .216م، ص1984 ،الجزائر ،للكتابالمؤسسة الوطنية  ،كتاب الجزائراحمد توفيق المدني،  - 3
 .61، ص2011، الجزائر، 01منشورات الأنيس، ط تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا،علي خنوف،  - 4
 .216ص،المدني، المرجع السابق - 5
 .163ص،غطاس،المرجع السابق - 6

7 - J.M. VENTURE  DE PARADIS, Alger au XVIIIe siècle,  edité par E.fagnan , impr  libraire ,Ed  
Alger ,1898, p14. 

 .  30ص،غطاس، المرجع السابق - 8
9 -DE PARADIS, OP.CIT., P.14. 
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 ّ م أ م احتكروا العمل في الحمامات، والطاحونات، والخبازة، والقصابة، وصناعة الحلوى، فهذه المهن خاصة 
ين لهذه الامتيازات إلى ذلك الفعل الذي قام به أبناء هذه الجماعة في امتلاك الميزابيّ  دون سواهم، ويمكن ردّ 

م، ترك هذا 1541الفاشلة سنة  1ه وبعد حملة شرلكانأنّ واية حسب سمون بيفايفر ور الرّ م، وتد16منتصف القرن 
ذا الفعل عيش الحاكمالأخير داخل قلعة الإمبراطور حامية تسلّ   2ط يوميا نيران مدافعها على مدينة الجزائر فضاق 

ساء فأرسلوا ذات مساء عددا من النّ لم، ين رفع هذا الظّ رت جماعة من الميزابيّ كان، وفي خضم هذا قرّ والسّ 
إليه أخذن ينحبن ويصرخن طالبات من رجال الحامية الاسبانية أن يسمحوا  الجزائريات إلى باب القلعة، ولما وصلنّ 

ّ خول إلى البطارية، وإلا سيهلكنّ بالدّ  لهنّ  ، فبمجرد ما فتح الاسبان لهنّ  ن فررن من سوء معاملة أزواجهنّ ، لأ
ين وقتلوهم عن بكرة أبيهم، ولهذا منحهم حاكم الايالة تلك الامتيازات ون على الاسبانيّ الميزابيّ  الباب حتى انقض

 .3ةابقة لهم ولأحفادهم، وبقيت طوال الفترة العثمانيّ السّ 

رقي من مدينة الجزائر مثل جبال كوكو رق، وللجنوب الشّ ل وهم سكان الجبال الواقعة للشّ يالقبا نّ أفي حين        
م الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة الجزائر لكسب لقمة العيش فبعضهم يخدم في بيوت  وبني عباس، قد أدت 

ين أو المغاربة الأغنياء، والبعض الأخر يعمل في الحدائق، وأشجار الكروم، والبعض الأخر يبيع  العشب، العثمانيّ 
يت ابون المصنوع من الزّ مع، والصّ العسل، والشّ ، بالإضافة إلى 4بدة، والبيضفط، والزّ والفواكه، والفحم، والنّ 

ناعات الفنية مثل البارود، والبنادق وغير ذلك من الأدوات، ولهم حتى دور ماد، زيادة على بيعهم لبعض الصّ والرّ 
 . 5كة، وهذا عبارة عن الفائض الذي تنتجه أراضيهمضرب السّ 

                                                            
أو شارل الخامس، هكذا كان يعرف في المصادر العربية، أما في المصادر غير العربية فقد عرف باسم كارلوس وهو ملك اسبانيا وألمانيا،  :شرلكان -1

بربروس، المصدر :انظر .وقد كان معاصرا للسلطان سليمان القانوني، وقد كان أيضا أعظم ملوك أوروبا في النصف الأول من القرن السادس عشر،
 .73ق، صالساب

نوب عنه في من المفروض أن البيلرباي خير الدين بربروس هو حاكم الايالة، إلا انه كان في هذا الوقت باستانبول يتولى قيادة الأسطول العثماني، وي -2
ا على هذه الجزيزة،  حكم الجزائر وكيله حسن أغا، وهذا الأخير ولد في سردينيا، وقبض عليه خير الدين بربروس اثر حملات  القرصنة التي كان يقوم 

ه أي جعله حرا، ثم أوكل إليه قوبعد مرور الوقت أصبح حسن هذا بسرعة الشخص المفضل عند خير الدين بربروس، فقربه هذا الأخير كثيرا منه ثم عت
ايعديد المناصب القيادية في العسكر نظرا لشجاعته،  وحتى المناصب السياسية إذ ولاه خير الدين على  قسنطين  ةة  أثناء حملته على تونس، أما في 

 86للمزيد انظر شوفالييه، المرجع السابق، ص ص . ستانةم، فقد رجع إلى مدينة الجزائر للأخذ بزمام الحكم بعد سفر خير الدين بربروس إلى الأ1535
-92.  
، 163م، ص ص2009العيد دودو، دار هومة، الجزائر، أبو : وتقديم ، وتعليق، د ، تعريب،مذكرات جزائرية عشية الاحتلالسمون بفايفز،  - 3

164. 
4 - F.D.HAËDO, Topographie et histoire générale d'Alger, tr , de espagnol par MM. Monnereau et  
A.Berbrugger, Alger, 1870 , p.43 

 .150، 149بيفايفر، المصدر السابق، ص ص - 5
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ميلا للجنوب 60واوة التي تبعد واوة وهم سكان بلاد الزّ أهم العناصر من هؤلاء القبايل هم قبائل الزّ  ولعلّ       
ة يجعلهم البحر الأبيض فريقيّ إواوة  كثيرة مشهورة بمواطنهم ومساكنهم بشمال فقبائل الزّ . 1من مدينة الجزائر رقيّ الشّ 

القبايل  وكان هؤلاء. 2لى جيجل نصف دائرةإالمتوسط الممتد من خليج مدينة الجزائر إلى بجاية إحدى عواصمهم و 
م، كما كانزون بلغة خاصّ يتميّ  شاط، والأمانة أثناء عملهم في كاء، والنّ فات، مثل الذّ لهم مجموعة من الصّ  تة 

 . 3المنازل

الذين هم من مدينة بسكرة التي تدعى ملكة الجنوب، وهي من أشهر الواحات و البساكرة  وفيما يخصّ          
ا أي هنفس لأغراضلو  . 4م تحت قيادة الباشا صالح رايس1552ين سنة العثمانيّ ة، وقد دخلت تحت حكم الجزائريّ 

ففي هذه . 5وعلى رأسها مدينة الجزائر البساكرة يذهب إلى المدن الأخرى قسما كبيرا من البحث عن العيش، فإنّ 
مهم الحكومة في وحمله أي توزيعه، وهم وحدهم الذين تستخد في المنازل ويحتكرون صناعة الخبزالأخيرة يعملون 

وقد   ، هذا6يلة في اللّ اخليّ وارع والأبواب الدّ ة، كما كان يعهد إلى العمي منهم مراقبة الشّ نجاز الأشغال العموميّ إ
 .7كانوا يعملون أيضا في حمل الماء إلى المنازل

كانت هذه المدينة مؤسسة ، وقد  ين فأصلهم من مدينة الاغواط الواقعة في الجنوب الجزائريّ ا عن الاغواطيّ مّ أ       
كر أي سالفة الذّ نفسها  للدوافعحراء إلى الشمال ، وقد نزحوا مثل الكثير من سكان الصّ 8قبل قدوم الهلالين

 .البحث عن العمل وحياة أسهل من التي في مناطقهم

ا عن أمّ . 9شاطوالنّ ، زاهة، والمهارةالنّ و  غواطيون بسرعتهم في الفهم، وطيبة القلب، والإخلاصوقد امتاز الأ      
يت، نشاطهم في المدن، فقد عرفوا بممارستهم للأعمال المتواضعة مثل أعمال الوزن والكيل بأسواق الجزائر، وبيع الزّ 

 . 10 وغيرها ،نظيف ونقل البضائعالتّ في شتغل عدد منهم إو 

                                                            
1 - HAËDO, Topographie…, p.43. 

 .90سهيل الخالدي، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، ص: مرا وتعل، تاريخ الزواوةأبو يعلى الزواوي،   - 2
 .117، 116شالر، المصدر السابق، ص ص  - 3
 .198المدني، المرجع السابق، ص  -4
 .157بيفايفر، المصدر السابق، ص  - 5
 .110، 109شالر، المصدر السابق، ص ص  - 6
، تح، وتق، وتع، ناصر الدين سعيدوني، دار م1705-695/ه1117-1107أسواق مدينة الجزائر  ، قانونبن محمد الشويهدعبد االله  -7

 .26م، ص2006، بيروت، 1الغرب الإسلامي، ط
 .194المرجع السابق، ص ،المدني -8
 .154بيفايفر، المصدر السابق، ص - 9

 .101سعيدوني، والبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 10
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ت بمدينة الجزائر، ن واستقرّ ة مدوعلاوة عن هذه الجماعات التي ذكرناها، هناك بعض العناصر القادمة من عدّ      
 . 1ونوالقلعيّ  ،ونلمسانيون، والمازونيّ منهم التّ فة وغيرها، غراض تجاريّ لأ

ودان عن طريق ود الذين استقدموا من السّ ود وهم مجموع العبيد السّ ن ننسى الوصفان أو السّ أدون        
بورقلة، وقرى وادي ميزاب، وبمجيئهم إلى المدن دريب حراوية للعمل في المنازل، بعد فترة من التّ الواحات الصّ 

م عرف بقائد الوصفان  من هؤلاء الوصفان هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ . 2تنظموا تحت قيادة أمين خاص 
 منهم العبيد ومنهم الأحرار 

منهم يشتغل في  نظيف والغسيل، والبعضوقد اشتغلت هذه الفئة في المنازل، إذ كانوا يقومون بأعمال التّ        
سيج وصنع الحصير والقفاف من القصب والحلفاء بالإضافة إلى امتهان بعض الفنون المخابز وأعمال البناء والنّ 

ّ . 3قص والغناء والموسيقىالجميلة كالرّ  نة صوا في مهنة معيّ المهن البسيطة، ولم يتخصّ  م قد اشتغلوا في كلّ والملاحظ أ
هؤلاء البرانية الذين أوردناهم سابقا هم عينة  أنّ والخليق بالإشارة  .تطرقنا لهامثل بعض الجماعات الأخرى التي 

  .فقط، إذ يوجد غيرهم كثير

 :الجماعات الوافدة والمولدة: ثانيا

 :ونالعثمانيّ  - 1

 العثمانيّ بع للوجود المتتّ  وإنّ . جهة من جهات الايالة بأيّ  امزة للوجود العثمانيّ هذه الفئة تعتبر الفئة الرّ  إنّ        
ة مثل رقيّ ة منها الشّ ة خاصّ احليّ ه قد كان منحصرا أو متركزا في المدن السّ ة في بداياته، يلاحظ أنّ بالجزائر خاصّ 

نا لا ننفي وجود هذه الفئة في بعض المدن غير أنّ . 4...بجاية، وجيجل، ومدينة الجزائر، والقل، وعنابة، وغيرها
م، وذلك مع إخضاع عروج لهذه المدينة، 1517دينة المدية منذ سنة بمون مثلا د هؤلاء العثمانيّ جِ وُ ة، إذ اخليّ الدّ 

ا حامية عسكريّ  اهرة البارزة هي استقرارهم في المدن الظّ  ، ومثلها في بعض المدن الأخرى، غير أنّ 5ةة تركيّ وتركه 
 .ا ينتشرون في المناطق الأخرىؤو أكثر منهم في الأرياف، ثم بد

                                                            
 .236، 235، و202، 201المرجع السابق، ص ص المدني، -  1
 .101سعيدوني، والبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 2
 .نفسه - 3
 .43ص ،...المجتمعشويتام،  - 4

5 - H. FEDERMANN et BARON AUCAPITAINE, "Notices sur l’histoire et l’administration du 
beylik de titeri", in R.A, N°9٫Alger, p280.    
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ما من أزمير، وبورصة، ودنيزلي، ون في العهود الأولى من بلاد الأناضول، ولاسيّ راك العثمانيّ وقد توافد الأت      
ين فقد كانت أصولهم من ألبانيا، ومنطقة البوسنة، ومدينة أدرنة، ودياربكر، وقازداغ، أما الأتراك غير الأناضوليّ 

 . 1ومدينة اسطنبول، ومن جزر بحر ايجة ومدلي وكريت وقبرص، ورودس

م ذون تميّ العثمانيّ  فهؤلاء         أصول وأجناس مختلفة، حيث كان منهم الأتراك بطبيعة الحال، إلى  ويزوا بكو
تار، ومع ذلك  شيك، والأرمن وحتى التّ والإغريق، والبلغار، والبغدان، والتّ  رناؤوط والبشناق والأكراد،جانب الأ
ا ها غير مغلقة أو منعزلة اجتماعيّ ، لكنّ انلية وبمذهبها الحنفيّ زة بلغتها العصملون مجموعة واحدة متميّ كانوا يشكّ 

ين هؤلاء قد تعثمنوا أي أصبحوا عثمانيّ  ، وكلّ 2بحكم علاقات المصاهرة التي جمعتها مع العناصر الأخرى
 . 3ةبالاكتساب أي بانضمامهم وانخراطهم في المؤسسة العسكريّ 

لطة خلال وأهل السّ  4على الوجق الخطأ إطلاق اسم الأتراكومن :" يقول ارسينوهذا ما جعل أحد الدّ       
ذه الصّ الوجق كان يتكون من عثمانيّ ذلك أن ّ . في الجزائر العهد العثمانيّ  أجناسا مختلفة  فة كان يضمّ ين، وهو 

 إذن هي دة للوجقفة الموحّ فالصّ . لطانها جميعا تتفق في الولاء للإسلام والسّ ولكنّ  ،ةسان والعرق والجغرافيّ اللّ 
ة ومن البلقان الوجق كان فيه أناس من أناضوليا ومن روميلي ومن الأقاليم العربيّ  ة، ذلك أنّ كيّ الترّ  وليست ةالعثمانيّ 

  .5..."ة، وهلم جرا ة، والإغريقيّ ة واللاتينيّ قليّ ة والصّ كية والعربيّ وبقية أجزاء أوروبا، ومن ذوي الأصول الترّ 

ر عددهم في بدايات دِّ بالمنطقة، إذ قُ  قليلا طيلة فترة الحكم العثمانيّ  ين بالجزائر قد ظلّ عدد العثمانيّ  هذا وإنّ       
 ووصل أواخر العهد العثمانيّ . فيما بعد ه عرف تناقصانّ أ إلاّ  ، ثم تزايد6بألفي نسمة سميّ الرّ  الوجود العثمانيّ 

م لنا ، وهذه الإحصائيات تقدّ 7مة فقطاسع عشر إلى ما يقارب العشرة ألاف نسبط في أواخر القرن التّ وبالضّ 
 .كثيرة  في تناقص مستمر في فترات رق ظلّ ة أو الجند المستقدم من الشّ عدد الانكشاريّ  معطى أخر مفاده أنّ 

                                                            
 .22غطاس، المرجع السابق، ص - 1
 .141، ص2013، البصائر الجديدة، الجزائر، 1671 -1659الجزائر في عهد الأغوات  أمين محرز، - 2
 .22المرجع السابق، ص غطاس، - 3
فهو كل ما ينفخ و تشعل فيه النار من طين أو قرميد أو : وجمعها اوجاقات أو وجاقات،كلمة تركية لها عدة معان ocak او أوجاق: الوجق -  4

و أطلق كذلك على الجماعة التي يلتقي أفرادها في مكان واحد، ثم أطلق على مجمع أرباب الحرف، كما أطلق كذلك على الصنف  ،حديد أي الموقد 
من العساكر في الجيش الانكشاري فنستطيع أن نقول أوجاق الانكشارية، أوجاق الغرب فالوجق هو الجندي أو العسكري  من الجند، كالسباهية، و فرق

سهيل للمزيد أنظر .  الانكشاري، هذا واعتبرت كلمة اوجاقات أو أوردي همايون، اصطلاح يقصد به الجيش العثماني الذي قسم إلى سبعة اوجاقات
 .54 - 53وأنظر أيضا الخطيب، المعجم السابق، ص ص . 42 ص ،السابق المعجمصابان، 

 .139ص ،...، تاريخ سعد االله  - 5
6 - DE GRAMMONT, OP.CIT., p.173.  

 .93سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 7
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 1جنيد من وكالة أزميرالتّ  م، أظهرت أنّ 1823/ه1239ة المؤرخة سنة فمن خلال إحدى الوثائق الأرشيفيّ         
اي حسين أن يبعث هذا الأمر دفع بحاكم الجزائر آنذاك وهو الدّ  أصبح غير مسموح به وتوقف بأمر شهاني، وإنّ 

فضل من جديد كرم والتّ هو التّ ....ولكن المرجو الآن من المقام الشهاني "...برسالة إلى الباب العالي، ورد فيها 
ة عدد وذلك نظرا إلى قلّ ...ليناإواحيها وإرسالهم ة من أزمير وضماح لجمع بعض الجنود الانكشاريّ بالسّ ...

عام الانكشارية بين هؤلاء بمثابة الملح في الطّ  ين بين جنودنا المتكونين من العربان والقبائل ونظرا إلى أنّ الانكشاريّ 
أخرى أسباب  وُجِدتبب ، وإضافة إلى هذا السّ 2...."ةة ولا هيبة للجند بدون الانكشاريّ حيث لا قوة حقيقيّ 
قلّة ح لنا ة،  وهذا يوضّ والقضاء على نظام الانكشاريّ والطاعون ين نذكر منها انتشار الأوبئة لتناقص عدد العثمانيّ 

 .مقارنة بالفئات الأخرىعدد العثمانيّين 

موعات السّ هؤلاء العثمانيّ  بالإشارة أنّ  ديروالج       دارة في ة باحتلالهم لمكان الصّ كانيّ ين قد امتازوا عن باقي ا
ولة ة على الايالة، فقد كانت معظم الوظائف في جهاز الدّ ياسيّ ة والسّ من خلال هيمنتهم العسكريّ  الهرم الاجتماعيّ 

لت هذه الفئة أساسا من أبناء ، وقد تشكّ 3ير شؤون البلادمن نصيبهم، وكانت لهم بذلك اليد العليا في تسيّ 
 .سروا في الحربأُ ين الذين المسيحيّ 

، 4)البجاقجية(كاكين ين قد مارسوا مهنا أخرى بسيطة كالحلاقة وصناعة السّ هؤلاء العثمانيّ   ننفي، أنّ ولا       
تمع الجزائريّ ا عن تأثير العثمانيّ أمّ  ة للجزائر، ة، والاقتصاديّ روا في الحياة الاجتماعيّ فقد كان كبيرا، إذ أثَّ  ين في ا

تمع الجزائريّ وأول هذا التّ  تمع الشّ  أثير، هو ربط ا ة إلى الجزائر ة شرقيّ ون بوسائل حضاريّ ، فقد جاء العثمانيّ رقيّ با
وا معهم بطرق صوفية ؤ ، وجادخلوا المذهب الحنفيّ أمن مأكل، وملابس ومشارب، وألقاب، وصنائع وتقاليد، كما 

 . 5كانلم تكن معروفة أو على الأقل لم تكن منتشرة بين السّ 

 

 

  

                                                            
سكندرية، لقد كان للجزائر إضافة إلى وكالة أزمير واسطنبول اثنا عشر وكالة أخرى للتنجيد عبر العالم، وهي اوليسون، وقبرص، وطرابلس الشرق، والإ  - 1

لة معاشي، للمزيد من المعلومات عن هذه الوكالات انظر جمي. ورشيد، وطرابلس الغرب، وتونس، ومرسيليا، وجبل طارق، وطانجة، وكوسوفو، وبلغاريا
كمال :،إشراف)مرقونة(، الانكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة في نهاية العهد العثماني، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث

 .12م، ص2008-2007قسنطينة  ،فيلالي، مهد التاريخ والآثار، جامعة منشوري
 .  ج.و.ه، أ1239، 22554، الرقم العثماني 07، وثيقة  10خط همايون، علبة  - 2
 .141محرز، المرجع السابق، ص - 3
 .26غطاس، المرجع السابق، ص - 4
 .149ص ،...تاريخ سعد االله،  - 5
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 : الأعلاج او المهتدون - 2

، وهي شريحة "renégats"ة بالمرتدين ون الذين اعتنقوا الإسلام، ويعرفون في المصادر الأوروبيّ هم المسيحيّ  
، الذين التحقوا بالجزائر  1ينغلبهم من الأوروبيّ أوكان . ونا العثمانيّ  لت بالجزائر بعد أن استقرّ اجتماعية تشكّ 

علاج ولتمييزهم عن أبناء المسلمين، كان يضاف إلى اسمهم هؤلاء الا كر أنّ والجدير بالذّ . 2كأسرى أو مغامرين
د أصله، كي لا ا إذا حدث وكان الوالد المسلم يحمل اسم عبد االله فغالبا تضاف كلمة تحدّ ، أمّ "بن عبد االله"لقب 

ة ائريّ كان من المغاربة تضاف إلى أسمائهم في الوثائق الجز يحدث الخلط بين الاعلاج وغيرهم، وبصورة عامة كان السّ 
مصطلح علج أو علجية قد ورد في الوثائق بوضوح، إذ وجدنا في  لا ننفي أنّ و نسبتهم إلى مدينة أو منطقة معينة، 

 .3ة اسم العلج واضحةرعيّ إحدى وثائق سلسلة المحاكم الشّ 
. 4دوار كبيرةألهم وكانت كبيرة في صفوفها   اة قد استقطبت أعدادة الجزائريّ ة والبحريّ الانكشاريّ  ويبدو أنّ        
وغالبية  ،نسبة عالية من أفرادهامثلّوا ، حيث 5أو كما يسميها البعض القرصنة ة في مجال الجهاد البحريّ خاصّ 
ا ، فبين كان يمكن أن يجعله قائدا عاما للأسطول العثمانيّ   ايس أو رايس البحراجتهاد الرّ  نّ إبل ، ليس فقط قاد
ة، وأصبح فيما بعد القائد ة الجزائريّ ريّ حخمسة وعشرين سفينة في البيس سليمان م، قاد الرّ 1620 - 1606سنتي 

قوة ضاغطة ويتجلى ذلك ) م1587 -1519(لوا إبان عهد البيلربيات هذا وقد شكّ . 6ةة العثمانيّ الأعلى للبحريّ 

                                                            
من مسلمي الولايات الأوروبية الداخلة في الدولة  الألبان والبوشناقية، وغيرهم: لا نعني هنا أن كل من كانوا من أصل أوروبي علوج أو أعلاج فمثلا -1

 .283، ص01ج ،...دراساتالعثمانية لم تكن لفظة العلوج تطلق عليهم للمزيد انظر المنور مروش، 

 .170 -166، ص ص...المجتمع شويتام،  -2
 .4الوثيقة26/4ش ، علبة .م .س  - 3
 .170 -166ص ص ،...المجتمع شويتام،  -4
ا مغامرون من اجل السلب والنهب والسبي، والتي تدعى بالفرنسية   - 5 وبين القرصنة   piraterieهناك فرق كبير بين لصوص البحر، التي يقوم 

course  التي هي نوع من أنوع الحروب البحرية التي تقع بين الدول المتعادية، والتي كانت الغاية منها ضرب اقتصاديات العدو، بالاستيلاء على
تحيد الدول فة لا البضائع الصادرة منه أو الواردة عليه، واسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن المعادية، فبهذا القرصنة ذات نظم وقوانين، ولها تقاليد معرو 

ت هذه ولا يحيد القراصنة عنه، وإضافة إلى هذا فوثائق الأرشيف قد حفظت لنا معلومات قيمة حول كيفية تعامل الجزائر مع هذا الموضوع وكيف كان
ولعدم نجاعة هذا   -الرايات–العملية منظمة ودقيقة وتعتمد قوانين صارمة، فقد كان مثلا يتم التعرف على سفن الدول الصديقة عن طريق الأعلام 

م، عريضة إلى الباب العالي يعرض فيها فكرة استعمال علامة أخرى تتشخص في تقديم 1792/ ه1207الإجراء القديم، رفع الحاكم حسن باشا سنة 
. الأجنبية في عرض البحر باصبورات أي جواز سفر للدول الصديقة وذلك لتميز الدولة الصديقة من الدولة العدوة، عند لقاء البحارة الجزائريين بالسفن

لد  ،عالم المعرفة   ،م1792- 1492حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا  ،للمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر انظر  احمد توفيق المدني   5،ا
 .  ج.و.ه، أ1207، 6931، الرقم العثماني 04، وثيقة  18وانظر أيضا خط همايون، علبة . 68 - 65م، ص ص 2010 ،الجزائر 

، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ )1830 -1671(الأسرى الأوربيون في الجزائر خلال عهد الدايات بلقاسم قرباش،  -  6
 .248ص ،م2016/ 2015، إشراف بوغفالة ودان، قسم العلوم الإنسانية، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، الجزائر، )مرقونة( الحديث والمعاصر،
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ر م تعاقب ستة عش1586م إلى 1535بوضوح في عدد الحكام الذين تولوا سدة الحكم، ففي الفترة الممتدة من 
 .1حاكما، سبعة منهم كانوا أعلاجا

، فقد تعاظم دور هؤلاء الاعلاج، حتى وصلوا إلى أعلى المناصب الأخرى كالأغا، ووكيل  هياق نفسوفي السّ        
ور تراجع هذا الدّ  اي مثل حسن قورصو، وحسن فينزيانو، غير أنّ الحرج والقايد، بل حتى الخزناجي، أو الدّ 

، إذ كان من جملة سبعة وثلاثين ضابطا متوفيا خلال ا ملموسا مع أواخر العهد العثمانيّ لانخفاض أعدادهم انخفاض
 . 2ايس علي انجليزم علج واحد فقط، هو الرّ 1826و 1807الفترة الممتدة بين 

 :نو دالمولّ أو الكراغلة  -ج

ة أو رياس البحر الانكشاريّ ن في الجزائر من أباء أتراك أو أعلاج من و وهم الأطفال المولود مفردها كرغلي       
نت والكراغلة كمصطلح هي فئة اجتماعية تكوّ . اتأندلسيّ  مات أأمازيغيّ  مساء الجزائريات سواء كن عربيات، أبالنّ 

ز هذه الفئة في الجزائر، وتونس نا يمكن أن نميّ إلى أنّ  الاشارةمن المفيد  نا، ويبدو لفي العهود الأولى للوجود العثمانيّ 
ة اليوم أي في الفترة المعاصرة، من خلال مصطلحات تضاف إلى أسمائهم أو ألقاب هذه العائلات الموحيّ أو ليبيا 

وباشا، وباش تارزي، وزميرلي  ،وأغا ،وطبجي، وقارة ،ودواجي،على نسب هؤلاء، مثل الكشايري والسطنبولي
 ،وبن شيكو ،وبن كجك وشاوش، وبن دالي، وأمين خوجة، وكريتلي، وبشين، وشندرلي، ،وصاري ،وكلوغلي

 . 3واسكندر، وقرمزلي والقائمة تطول وتشاكر، ولزغلو، وشلابي، وابن تركية،

ّ كلمة كراغلة جمع كرغلي عثمانيّ   فقوا على أنّ غلب المؤرخين قد اتّ أ أنّ  ذكركما يجب         ا ة الأصل بحيث إ
كلمة قول   ، والملاحظ في تلك الفترة أنّ "العبدابن " قول وتعني العبد، وأوغلو وتعني الابن أي :مركبة من كلمتين 

ّ أي العبد لم تكن صفة خاصّ  ولة فين في الدّ أسماء الموظّ  وتضاف لكلّ  ا كانت تخصّ ة بالكرغلي فقط، بل إ
ة والابن والأم المحليّ  معنى العبودية الذي ألصق بالكراغلة يعود على الأب العثمانيّ  ضح أنّ ة، فبهذا يتّ العثمانيّ 

 . 4لطان العثمانيّ ة آنذاك هم عبيد أو بالأحرى خدام للسّ ولة العثمانيّ رعايا الدّ  كلّ   ، لأنّ الكرغلي

ين ة عقب سماح خير الدّ بالايالة، خاصّ  نت في العهود الأولى للوجود العثمانيّ فئة الكراغلة تكوّ  والواقع أنّ       
ة  الذي عصى الأوامر أحد الانكشاريّ  يعود إلى أنّ بب والسّ . لفكرةل واج بعدما كان رافضابربروس للإنكشارية بالزّ 

ا له عن فحوى مؤامرة كان حبّ  هذه الأخيرة التي كشفت لزوجها الانكشاريّ و  ،ج سرا من إحدى بنات الجزائروتزوّ 

                                                            
 .27غطاس، المرجع السابق، ص - 1
 .17، ص2013، دار الكفاية، الجزائر، 02، جالجزائر في عهد الدايات دراسة للحياة الاجتماعية إبان الحقبة العثمانية، حمد بحريأ - 2
م،             2017الجزائر، شركة الأصالة للنشر، ، م19- 16/ه13-10الكراغلة في المجتمع الجزائري العثماني قرن ، حبيبة عليليش -3

 .26 - 17ص ص 

 .26 -17نفسه، ص ص  - 4
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لاح والهجوم على الأتراك أثناء اجتماعهم سكان مدينة الجزائر على حمل السّ  فاق بينوذلك بالاتّ  ،رها أهلها يدبّ 
مالي يمسجدهم صبيحة يوم العيد، وفي اليوم التّ في  ج عما المتزوّ  ا أخبر هذا الانكشاريّ عن بكرة أبيهم، فلمّ  بيدو

مدينة المدية مثلا   ونجد أنّ .1واج من الجزائرياتع الزّ ين بربروس، أصبح هذا الأخير يشجِّ سمعه من زوجته لخير الدّ 
ذه المدينة كان له الدّ تواجد  ، ويبدو أنّ 2عددا كبيرا منهم كانت تضمّ   .ور الكبير في تزايد هذه الفئةالأتراك 

ين لبعض الحاميات ة بسبب تثبيت العثمانيّ اخليّ لت في بعض المدن الدّ هذه الفئة قد تشكّ  أنّ  تضحوي        
تنتمي هذه ففي مدينة بسكرة مثلا  .ين وخلق فئة الكراغلةيّ كان والعثمانوهذا ما خلق الارتباط بين السّ  .ةالعسكريّ 

موعة العسكريّ  ة، ة وثقافيّ زون بمكانة اجتماعيّ ة التي جاءت من قسنطينة بقيادة حسن أغا، وكانوا يتميّ الفئة إلى ا
م يسمى بزهم لباس خاص يختلف كثيرا عن المظهر البسكري، وكان لهم حي للسّ ويميِّ  حي أولاد : "كن خاص 
لها دور هام في  تكان حليل الاجتماعيّ نت من امتزاج عناصر مختلفة في التّ ة الكراغلة التي تكوّ فئ ومنه، فإنّ  .3"أغا
تمع الجزائريّ قريب والرّ التّ  غلب المدن قد عرفت نسبة أ والفئة الحاكمة، وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ  بط بين ا

 . 4هامة من هذه الفئة

 :  خيلةالجماعات الدّ : ثالثا

 : اليهود - أ

حقة يعود وجود اليهود بالجزائر إلى عصور غابرة، إضافة إلى تلك الهجرات المتتالية من أوروبا في الفترات اللاّ        
، 6، زيادة إلى هجرات أخرى حدثت فيما بعد5م1492نتيجة سقوط غرناطة سنة  مثر حروب الاسترداد أإسواء 

ا وأصبحوا ملاكأمثال مدينة المدية التي استقرّ ة في العديد من المدن الجزائريّ تواجدهم لذلك نجد  نجد ا، إذ  اوا 
 وجةب 600 عيفر بالمدينة بثمن قدرهحمد بن جأاسمه شفعة  ولد سالوم، قد اشترى دارا من مسلم اسمه  ايهوديّ  أنّ 

                                                            
 .187بفايفز ، المصدر السابق، ص - 1
 .90ص ،...المجتمعشويتام ،  - 2
 .20م، ص2003، مطبعة المنار، الجزائر، م1844 -1660تاريخ  بسكرة في عهد الأتراك عبد الحميد زردوم ،  - 3

4- PIERRE  BOYER٫" Le problème Kouloughli dans la régence d’Alger"٫in R.O.M.M, N°8, 
1970,p87. 

م من خلال سجلات المحاكم 1830 -م1700طائفة اليهود بمجتمع مدينة الجزائر للمزيد عن هجرات اليهود انظر نجوى طوبال،  -5
-40، ص ص2005 - 2004عائشة غطاس، جامعة الجزائر، : ، إشراف)مرقونة(، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص تاريخ حديث، الشرعية

51 . 
 وانظر أيضا.  38 -36غطاس، المرجع السابق ، ص ص - 6

- F.D HAËDO," Topographie et histoire générale d'Alger", tr , de espagnol par  A. Berbrugger et 
Monnereau, in R A ,N°15, Alger, 1871, p 19. 
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، وكذا 1مي لعنه االلهه قد لقب في هذه الوثيقة بالذّ نّ أالملفت للانتباه  بالجزائر، غير أنّ  في أواخر العهد العثمانيّ 
ّ 3لعنهم االله 2مةة الأخرى بأهل الذّ بعديد الوثائق الأرشيفيّ  م كاهل ذمة،  م قد تمّ ، والمقصد هنا أ الاعتراف 

 .وكمعتنقين لليهودية

أس عليهم ضريبة الرّ  تواجد بأرض الجزائر فرضاليهود عندما سمح لهم بالتّ  إلى أنّ  ، الإشارة ويبدو من المفيد      
م ة ة، ومن شدّ فاليهود بالمدن الجزائريّ . 4أو كما تعرف عند المسلمين بالجزية، وهذا مقابل أمنهم وصيانة معتقدا

تمع لم يعد يميّ  ون القاتم، كان سوى ملابسهم ذات اللّ ز أفراد هذه الجالية عن غيرهم من السّ اندماجهم في ا
يني الذي عاشت سامح الدّ  مدى التّ ، وهذا يبينّ 5الجزية لاح وكذا دفعهموامتناعهم عن ركوب الخيل، وحمل السّ 

 . رجة الأولىة بالدّ ة الإسلاميّ ائفة في المدن الجزائريّ فيه هذه الطّ 

ــــــ ر بم، كان عدد اليهود في مدينة الجزائر يقدَّ 1797- 1785بين سنتي  إلى أنّ  الإشارةهذا ويمكن       
عدد اليهود قد كان  أنّ  نا لراسات العديدة وبالمقارنة بينها، تبينّ الدّ مته ويبدو من خلال ما قدّ . 6ايهوديّ 1500

 . فقط األاف يهوديّ  8و 7ها قدرت عدد اليهود بين جلّ  الفئات الأخرى، إذ أنّ  ا مقارنة بجلّ قليلا جدّ 

ّ  ة عددهم، إلاّ جارة، ورغم قلّ اليهود كانوا موجودين بكثرة في قطاع التّ  كر أنّ والجدير بالذّ         م كانوا أ
امن عشر واستوطنوا بمدينة الجزائر، كما وقد جاء بعضهم من أوروبا في القرن الثّ . يتواجدون في مختلف القطاعات

ين، طمعا في حماية المسلمين لهم، خاصة في مدينتي الجزائر وقسنطينة، التي ا مع هجرة الأندلسيّ ارتفع عددهم نسبيّ 
ا، ك، ففي وهران وبعد تحريرها، قام يلاليهود يتواجدون بأغلب مدن البيوكان ا بلغ عددهم فيها قرابة عشر سكا

زمة، وقام باستقطاب يهود سهيلات اللاّ التّ  م لهم كلّ كن في وهران، وقدّ الباي محمد الكبير بتشجيعهم على السّ 
كان العدد ومنه   ة،ثر في نمو الحركة العمرانيّ أا كان له تلمسان ومعسكر وندرومة، ومنحهم بعض الأراضي، ممّ 

                                                            
 .162، ص..."دفتر"االله،  سعد - 1
م وعقد معهم الذمة، والمقصود بالذمة العهد والأمان والضمان والحرمة والحق،  :أهل الذمة  -2 هم اليهود والنصارى، وهم ممن اعترف الإسلام 

م، ولا وبذلك فأهل الذمة هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام، وسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين و  أما
م، وقيل في تفسير عقد الذمة بأنه إقرار من الكفار على كفرهم بشرط بذل ايس م، وحريتهم، وأموالهم، وعبادا لجزية، والتزام ترقون، ويؤُمَنُون على حيا

الإسلام، وليس  أحكام الذمة، وقيل الحكمة في عقد الذمة معهم، هو احتمال دخولهم في الإسلام عن طريق مخالطتهم للمسلمين واطلاعهم على شرائع
وذلك لان لهم   المقصود من عقد الذمة تحصيل المال، ومن المفيد أن نشير إلى أن اليهود والنصارى قد لقبوا أيضا بأهل الكتاب تمييزا عن عبدة الأوثان،

/ ه1343 -926نية في الفترة من اثر أهل الذمة الفكري في الدولة العثماللمزيد انظر ماجد بن صالح المضيان، . كتب منزلة هي التوراة والإنجيل
جميل عبد االله المصري، كلية : عبد االله بن عمر الدميجى، ود:د: ، إشراف)مرقونة(، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير، م1924 -1520

 . وما بعدها 14م، ص1990 - ه1416المملكة العربية السعودية،   ،جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،الدعوة واصول الدين، قسم العقيدة
 .40، سجل10البيليك، علبة .س - 3
 .105م، ص1979ت، الجزائر، .ن.و.، شم1830-1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية  ،ناصر الدين سعيدوني - 4
 .103سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 5
 .227م، ص 2008علي تابليت، دار ثالة، الجزائر،:،ترم1785-1797الأسرى الأمريكان في الجزائرجمس ولسن ستيفان،  - 6
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ة ا الأراضي الفلاحيّ ساء ومقبرة، أمّ منحت لهم أراض للنّ . 1الليهود يتراوح ما بين ستة وسبعة ألاف يهوديّ  الإجماليّ 
 . فلم تكن تمنح لليهود

ة مختلفة المستويات، حيث نجد يهود ليفرون هودية تتألف من فئات اجتماعيّ الجالية اليّ  أنّ  بالإشارةوالخليق       
ال الماليّ المدن، وهم بصفة عامة يدعِّ  جارة بجلّ يمتلكون دور التّ  وهناك . جارةوالتّ  مون فئة اليهود التي كان بيدها ا

 . 2جار والوسطاء، إضافة إلى فئات تحترف مهنا بسيطةون والتّ بقة الوسطى حيث منهم الحرفيّ يهود ينتمون إلى الطّ 

 :ونالأوروبيّ   -  ب

 معلماء نبات أ مباحثين أ مفي شكل أطباء أ ءاين سو ة توافد الكثير من الأوروبيّ ائريّ لقد عرفت المدن الجز       
، 4ة كفرنسا، واسبانياوروبيّ ول الأفدوا إلى الجزائر من عديد الدّ اتو  رجال دين، فهؤلاء القناصل مثلا م، أ3قناصل

واحد منهم يسعى لمصلحة بلاده ورعايا بلاده في  فقد كان كلّ . وغيرها 5 لنداو ويد وهإضافة إلى قناصل السّ 
 .7م، المسمى وليام شالر1824-1816فمن بين هؤلاء القناصل نجد مثلا قنصل أمريكا في الجزائر مابين . 6الجزائر

والكهنة    l’abbé poiretبواري لابيمنهم القساوسة أمثال القسيس  ين كانرجال الدّ  كما لا ننسى أنّ          
لهم محاكم ومستشفيات وكنائس وفنادق  تقد كانو . ينجار الأوروبيّ ، إضافة إلى التّ 8 الكاهن الانجليزي شاوامثال 

ا مع السّ  ا ولغة يتخاطبون  ا، وملابس يظهرون  ا وبضائع يتاجرون  ، ومعنى 9كانومخازن وعملات يتعاملون 
تمع الجزائريّ   .انذاك هذا خصوصية هذه الفئة داخل ا

فمنهم الطبيب  كر الأطباء منهمخص بالذّ أين، و روبيّ عن هؤلاء الأ اتنتوقف عند نقطة شدّ ن، أن ناوقد بدا ل       
خوان فرنندز  بيب الاسبانيّ اي عبدي باشا ولابنه أغا العرب، والطّ م خدمات طبية للدّ الألماني هبنسترايت الذي قدّ 

اعون في اي علي خوجة بعد اشتداد وطأة الطّ بية الدّ دي لاس هراس، فهذا الأخير قد استفاد من خدماته الطّ 
بيب الهلندي سانسون الذي كان يرعى ويشرف على صحة الباي كليان م، إضافة إلى الطّ 1818جانفي عام 

                                                            
 .  109-107لواليش، المرجع السابق، ص ص  - 1
 107نفسه، ص - 2

3- DE PARADIS, OP.CIT., P.3. 
 .159، 158سبنسر، المرجع السابق، ص ص - 4
ناصر الدين سعيدوني، دار .د.ا:تر، تق، تع ،)م1732-ه1145(وطرابلسرحلة العالم الألماني إلى الجزائر وتونس ، هبنسترايت. او.ج - 5

 .34الغرب الإسلامي، تونس، دت، ص
 .159، 158سبنسر، المرجع السابق، ص ص - 6
 .01م، ص1982ت ، الجزائر، .ن.و.إسماعيل العربي،  ش:تق  ،،  تعم1824-1816مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر وليام شالر،  - - 7
، دورية محكمة يصدرها 16 - 15، العددت. د. م: في  ،")م1830- م1519(الأطباء الأوروبيون بالجزائر خلال العهد العثماني "، فوزية لزغم - 8

 .168، و161صص ،  م2013، الجزائر، 02قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
 .150ص ،...، تاريخ سعد االله -9
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 واسعحرار، ولكي نكون على اطلاع أعنهم سابقا هم   الذين تكلمناينوروبيّ هؤلاء الأ كلّ   أنّ والملاحظ . 1بوكيمة
 .ليهم في العنوان الأتيإسرى والعبيد الذين سنشير ين الأوروبيّ كان من هؤلاء الأ  هنّ إف

  :3والعبيد2الأسرى -ج

خير فالجزائر الأ اهذ ق أو العبيد وكذا ظاهرة الأسر، ففيما يخصّ عرف العالم المتوسطي الحديث ظاهرة الرّ       
كر فالجدير بالذّ . لوا إلى أسرىسر العديد من الأشخاص الذين تحوّ أ بيض المتوسط كان يتمّ خلال البحر الأ ومن
ّ  ة قد أشارت إلى الأسرى بالعبيد، غير أنّ المصادر الأوروبيّ  أنّ  م أسرى الأسرى في الجزائر قد اعتبروا على أ

كان ة للحصول على الأسرى، فهبيّ الفترة الذّ  ادس عشر هي فترة القمة أوبداية القرن السّ  توقد كان. حرب
ود ا مصطلح العبيد فقد كان يشار به إلى السّ ين، أمّ ون وغيرهم من الأوروبيّ ون، والاسبان، والمالطيّ منهم الايطاليّ 

ر من ، إذ كانت القوافل القادمة إلى ايالة الجزائ4مال الإفريقيّ خاسون في أسواق الشّ الأفارقة، الذين كان يبيعهم النّ 
 . 5المصدر الكبير لعبيد سكان هذه الايالة فاس ومصر تعدّ 

دينة الجزائر وحدها بم فترة تواجده بالايالةوأحصى هايدو في فبتزايد نشاط الأسطول زاد عدد الأسرى،       
م، أي فترة تواجد 1785/1797دريج، حتى وصل مابين سنتي بدأ يتناقص عددهم بالتّ  ثمّ ، 6اأسير  25.000

م، وكاد 19وقد بدأت أهمية الأسرى تتناقص في بداية القرن . 7أسير مسيحيّ  2.000ولسن ستيفان إلى جمس 

                                                            
 .167 -164، ص ص رجع السابق، المملزغ - 1

، عبد في اللغة العربية حيث تخص كثيرا الرجال أما (Slave)  هو المصطلح الاعتيادي لكلمة: "كالتاليAbdلعبد تعرف الموسوعة الإسلامية ا - 2
تستخدم نفس المعنى، وتوظف اللغة العربية ، وكلا المصطلحين يأخذان جذورهما من اللغة السامية القديمة، وحتى التوراة "بالآمة" المرأة فتلقب 

، حيث لا يوجد مصطلح كهذا في القران، ومن "الرقيق" العبد على كلا الجنسين الذكر والأنثى، أما في الجمع فتوظف مصطلح " الكلاسيكية فكرة 
، "الجارية" جل، أما المرأة فأشار إليها بمصطلح على العبد الر " غلام" كما استخدم مصطلح " ...رقبة" فان القران استخدم تكرار مصطلح ،جهة أخرى

بمعنى يأخذ،  (capere)، إذ تعود جذوره إلى اللغة اللاتينية "أسير"هو مصطلح " العبد" ومصطلح أخر كان يستخدم في بعض الأحيان للدلالة على 
  .50، صالمرجع السابق ،قرباش: للمزيد انظر" أسير حرب"فهو الشخص الذي يعتقل في الحرب  ،وحسب القانون الدولي

كان يتم   الأسرىوان اغلب ". للاستغلال" العبد فقد كان ذا قيمة  أما، " تبادل" كان ذا قيمة   الأسير أن، سنجد والعبد الأسيرعند المقارنة بين   -  3
 الأسرى أنهم من قبل ملاك العبيد، وهذا للعمل بالمزارع، ويذكر فونتناي ؤ العبيد فكان يتم شرا أماهم من قبل ملاك السفن المشتغلين في الشرق، ؤ شرا

كانوا يموتون كعبيد في " العبيد السود"عكس ذلك فان . ، كانوا يتحصلون في النهاية على حريتهمالإسلاميالمسيحيين المتواجدين على سواحل المغرب 
  .50 - 48ص ص  ،نفسه والعبد انظر الأسيرالمزارع للمزيد عن الفرق بين 

 .156سبنسر، المرجع السابق، ص - 4
 .141بيفايفر، المصدر السابق، ص - 5

6- F.D .HAËDO," Topographie et histoire générale d'Alger", tr , de espagnol par MM. Monnereau et  
A.Berbrugger et, in R A ,N°14, Alger, 1870, p.490. 

 .227ستيفان، المصدر السابق، ص - 7
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إذ لم يبق منهم سوى .1م1816سنة " اللورد اكسموث" بقيادة عددهم يتلاشى بعد هجوم الأسطول الانجليزيّ 
 . م1830أسيرا سنة  122

 لة من العوامل، نذكر منها تراجع دور الأسطول الجزائريّ ويعود سبب تراجع عدد الأسرى في الجزائر إلى جم      
، الذي فرض نفسه في هذا البحر، ، والهولنديّ والفرنسيّ  الانجليزيّ  في الحوض المتوسط، وبروز الأسطول الأوروبيّ 

 01ن ة وعلى رأسها مؤتمر فينا الذي انعقد مة منها الأوروبيّ ة خاصّ وليّ فاقيات الدّ إضافة إلى ما جاءت به الاتّ 
م، وكذا تجسيد أفكار الأميرال الانجليزي سدناي سميث التي ترمي إلى تكوين 1815جوان 9م إلى 1814نوفمبر 

ضافة إلى إ .2م بقيادة اللورد اكسموث1816ة سنة ل في الحملة الانكليزيّ الجزائر، وتمثّ  ضدّ  مسيحيّ  تحالف أوروبيّ 
، أو كما وقف عن عملية الجهاد البحريّ ة على الجزائر للتّ العثمانيّ ولة ون أن ننسى ضغط الدّ دو  .الحملات الأخرى

 . 3وردت في إحدى الوثائق القرصنة وإرسال مراسيم همايونية إلى حكام الجزائر لهذا الغرض

دن م، و 4كان بمدينة الجزائرعند السّ فعملوا هؤلاء الأسرى قد مارسوا مختلف الأعمال  بالإشارة أنّ  ديروالج       
أو رعاية بعض  يجون أو مسخرين للخدمة في قصر الدّاقد استخدموا في الحانات أو السّ فالايالة الأخرى، 

ساء وكان من بين هؤلاء الأسرى النّ  ،بظافة والطّ راعة والبناء والنّ ، وغيره من شتى أنواع العمل كالزّ 5البساتين
لغة وجنسية ) عثمانيين(وا الإسلام وأصبحوا أتراكا والأطفال وأصحاب المهارات والأدباء، وبعض منهم قد اعتنق

في عديد مدن الايالة، فمثلا من خلال حالات  واجد العبيدت ب، هذا ولا يمكن أن نغيِّ 6فوذقوا إلى مراكز النّ وارتّ 
  .فترالأسرى لم نجدهم في هذا الدّ  غير أنّ ا  ضح لنا وجود عبيد، يتّ 7دت بدفتر المديةجِ العتق التي وُ 

  

  

  

                                                            
 .46ص  ،...النظام الماليسعيدوني ،  - 1
- 15، العددت. د. م: في ، "1814والتحالف الأوروبي المسيحي ضد الجزائر عام ) sidney smith(الأميرال سدناي سميث " زكية زهرة،  - 2

وانظر . 232 - 226م، ص ص 2013، الجزائر، 02، دورية محكمة يصدرها قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 16
ثقافة والسياحة ، مجلة تصدرها وزارة ال63، عددالثقافة: في ، "قصف الأسطول البريطاني للجزائر وأثره في الأدب الانجليزي " أيضا إسماعيل العربي، 

 .62 -55م، ص ص1981/ه1401بالجزائر، الجزائر، 
 .  ج.و.ه، أ1243، 22493، الرقم العثماني 255، وثيقة  12خط همايون، علبة  - 3

4- HAËDO, " Topographie…", p.490. 
 .46ص  ،...النظام الماليسعيدوني،  - 5
 .150ص ،...تاريخ  سعد االله، - 6
 .153، ص..."دفتر "سعد االله،  - 7
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 :انيالفصل الثّ  

 .يفيّ ة للمجتمع الرّ كانيّ ركيبة السّ التّ 

تمع الريّفي قبل أن نستهل الكلام عن الوضع الاجتماعيّ  يبدو        ذ إلسكان الارياف،  من المفيد تعريف ا
تمع الذي يستعمل الفلاحة والزّ نّ أ م  حل، كما أنّ راعة ومن ينتحل الحيوان والبقر والمعز والنّ ه ا اجتماعهم وتعاو

م ضروريّ  م ومعاشهم وعمرا  بيعيّ ه المنتحل للمعاش الطّ أنّ ف ، هذا وقال ابن خلدون عن ساكن الريّ في حاجا
يف من الأقوات والملابس والمساكن ووسائل الأحوال وأهل الرّ  روريّ يف على الضّ من الفلح والقيام يقتصر الرّ 

 . 1راعة والقيام بالفلاحةكما يعتمد معاشهم على الزّ ،جر بيوتا ين والحعر والوبر والطّ خذون من الشّ يتّ 

تمع الرّ         ة تصنيفا دقيقا وذلك راجع لفسيفسائية هذا إبان الفترة العثمانيّ  الجزائريّ  يفيّ فلا يمكن تصنيف ا
تمع من جهة، ولتضارب المصادر من جهة أخرى، فهناك من يصنّ   جلّ فهم على حسب العرق على غرار ا

فهم على حسب هناك من يصنِّ  ة أمثال سيمون بيفايفر، وجمس ولسن ستيفان، في حين أنّ الكتابات الأجنبيّ 
فهم على ن واحد أمثال صاحب المرآة حمدان بن عثمان خوجة، وهناك من يصنّ آمناطق استقرارهم وأعراقهم في 

 .لطةحسب علاقتهم بالسّ 

ه الأقرب نّ أصنيف الذي نرى لا التّ كر وسوف نورد أوّ قسيمات سالفة الذّ تّ م نوعين فقط من النا سنقدّ غير أنّ         
ة قسيم الذي يشير إلى طبيعة علاقات مختلف الفئات الاجتماعيّ إلى الواقع والذي يخدم موضوعنا أكثر، وهو التّ 

ن و عنا الذي يكقسيم هو طبيعة موضو م أولوية هذا التّ لطة الحاكمة ومدى خضوعها لها، وما يدعّ ة بالسّ يفيّ الرّ 
يف ف سكان الرّ قسيم الذي يصنّ ائدة، ثم بعده سنتطرق ثانيا إلى التّ كيز فيه على دراسة نوعية العلاقات السّ الترّ 

 .نوع من هذه القبائل عريف بكلّ على حسب مناطق استقراره، وذلك بالإشارة إلى التّ 

. كان في المدنقة بعدد أو كثافة فئات السّ المتعلّ بعض الإحصائيات تقديمنا وقبل ذلك ينبغي الإشارة، إلى         
تقسيمنا المشار  يف فيما يخصّ كان في الرّ إحصائيات لكثافة فئات السّ  نا لم نتمكن إطلاقا من إيجاد أيّ غير أنّ 

لى ا مقارنة بنسبة سكان المدن إذ تصل إيف عالية جدّ نسبة سكان الرّ  الأكيد أنّ  إلا أنّ . ابقةإليهما في الفقرة السّ 
  .2، من سكان الايالة% 95

. الايالة موجودة كان لكلّ إحصائيات عدد السّ  نا لا ننفي أنّ ابقة، إلا أنّ ما أوردناه في الفقرة السّ  ورغم كلّ         
اية القرن الثّ فحمدان بن عثمان خوجة، قد قدّ  ا القنصل ، أمّ 3امن عشر بحوالي عشرة ملايين نسمةرهم في 

                                                            
 .126، 125، ص ص  المصدر السابقابن خلدون ،  - 1
 .105سعيدوني، والبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 2
 .13م، ص2006محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : ، تق، وتعر، وتح، المرآةابن عثمان حمدان خوجة - 3
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بعض  حين أنّ  ، في1نسمةعدد سكان الايالة لم يتجاوز مليون  م إحصاء مفاده أنّ فقد قدّ  الأمريكي وليام شالر
وايات تضخم بعض الرّ  كان لا يتجاوز مليون نسمة، بينما هناك من يرى أنّ مجموع السّ  قديرات تشير إلى أنّ التّ 

 هارسين الذي يرى أنّ الدّ حد أهذا العدد فترفعه إلى عشرة ملايين نسمة أمثال حمدان بن عثمان خوجة، وحسب 
كان يتراوح بين ثلاثة ملايين وثلاثة ملايين ونصف مليون عدد السّ  وعملا بأكثر الاحتمالات تواردا نعتبر أنّ 

  .2نسمة

وإذا عرفنا أنّ غالبية هؤلاء السّكان كانوا يعيشون في الأرياف، فقد كان سكان المدن لا يؤلفون سوى         
من مجموع السّكان، وهذه النّسبة المتواضعة من سكان المدن % 5أقلية ضئيلة لا تتعدى حسب المعلومات المتوفرة 

وفي النّاحيّة الوسطى تنخفض إلى % 8أو % 7تبلغ في النّاحيّة الغربيّة) فهي(تختلف كثافتها من ناحية إلى أخرى، 
إلى أنّ  الإشارةفمنه يمكن ، 3من مجموع سكان الحواضر% 3، بينما في النّاحيّة الشّرقيّة لا تتجاوز 6%

كلّ جهة ونحن نعرف أنّ توزيع  4إحصائيات المدن غير دقيقة فما بالك إحصائيات الريّف وكذا إحصائيات
  وكذا الاقتصاديّ و التّاريخيّ و السّياسيّ  ،يها جملة من العوامل كالعامل الطبّيعيّ ف وكثافة السّكان تتحكم

كل ولعلّ النّقطة المهمة، التي لا يمكن الإغفال عنها قبل الكلام عن تلك التّصنيفات هو اشتراك و تميّز         
سواء في شكل قبائل، أم  أعراش، العيش ضمن نظام معينّ وهو نظام الجماعة  في   سكان الأرياف بايالة الجزائر

فالقبيلة هي وحدة سياسيّة للسّكان مثل العائلة، ووحدة اجتماعيّة تتكون من تجمع . الخ...أم دشرات، أم دواير
عدد من الدّواير، تنتمي إلى جد مشترك، وقد كانت القبيلة مقسّمة إلى عدد من الفرق أو الخروبات، وتتألّف 

يسكنها عدد من العائلات، ويتراوح عدد هذه الدّشرات من واحد إلى ستّ، حسب الخروبة الواحدة من دشرات 
                                                            

 .22شالر، المصدر السابق، ص - 1
  .41، ص...النظام الماليسعيدوني،  - 2
  .        نفسه - 3
، بحوالي عشرة ملايين نسمة المقدرعدد سكان الايالة هو ذلك العدد  أنوذكر لنا  ،إحصائياتالكاتب المحلي الوحيد الذي قدم لنا  أننلاحظ  - 4

عرفنا الهدف المراد تحقيقه من وراء كتابة المرآة، الذي كان بمثابة عريضة موجهة للسلطات الفرنسية التي أقدمت ونعتقد انه قد بالغ في ذلك، لاسيما إذا 
لأن معظم الدراسات العلمية الحديثة المعتمدة على علم الإحصاء قد اتفقت على أن العدد الإجمالي لسكان الجزائر كان يقدر . على احتلال الجزائر
منهم كانوا يقطنون في الأرياف، ومما قيل عن عدد سكان الجزائر، فان عملية الإحصاء تعد من المسائل الشائكة نظرا  %95نسمة  بحوالي ثلاثة ملايين

تمع الإسلامي عامة بالإحصاء   .لعدة أسباب منطقية ، منها قلة الإحصاءات، وعدم اهتمام ا
م على سكان المدن فقط، وبالرغم من ذلك فان فلم يتمكن الأجانب الدين زاروا الجزائر من التوغل في       دواخل البلاد لذا اقتصرت إحصاءا

دفع المصدر الوحيد الذي قدم لنا إحصاءات قريبة عن سكان الأرياف هي تلك السجلات الخاصة بالضرائب إذ نجد فيها أسماء للقبائل التي كانت ت
ة، علما أن هناك عدد من القبائل الجبلية والحدودية والصحراوية الممتنعة التي لم تكن الضرائب، وهي كذلك مقصورة على بعض القبائل الخاضعة للسلط

  .   تدفع الضرائب للسلطة لذلك لم تكتب أو لم يتم تقييدها في سجلات الضرائب
 ،البيليك.س: منها نذكرلسلطة وفيما يخص بعض السجلات والوثائق التي اطلعنا عليها وتطرقت للأسماء بعض القبائل التي كانت تدفع الضرائب ل   

. ا ،81، 80،  79،سجل 16وعلبة  ،البيليك .س - . ج.و. ا ،40سجل ،10علبة البايليك . س -. ج.و. ، ا39،47، 38سجل  ،9علبة
موعة  - . ج.و   .ج.و.م ، 27، 05،08، الوثيقة 1642موعة -، ج.و.، م128، 118، 105، 83، 67الوثيقة  ،1641ا
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كلّ خروبة، أمّا عدد الخروبات في القبيلة الواحدة، فيترواح بين خمس إلى ستّ، وأحيانا من عشر إلى اثنتا عشرة، 
، 2ع عدد من الخيامأمّا عن تشكيل الدّوار فهو تجم 1هذا وقد كان شيوخ الخروبات يشكّلون منهم شيخ القبيلة

خيمة يطلق عليها مجموعة اسم دوار، وأكبرهم هو شيخ 100و 50فمثلا كان البدو يعيشون مجتمعين فيما بين 
الدّوار، وهو الذي ينظّم أمورهم التّجاريةّ، ويخضعون لأوامره عن طيبة خاطر، ويكوّن عدد من الدّواوير بلادا 

  .3يحكمها قائد

تمع الريّفي كان أساسه القبيلة، وأنّ القاعدة الاجتماعيّة لتنظيم القبائل كانت  فبالمختصر المفيد،          فإنّ ا
تتمثّل في تجمع عدد من الدّواوير أو الخيام، ومجموعة هذه الدّواوير تشكّل فرقة يحكمها شيخ يعقد اتّفاقا على 

. حيث كانت تنتمي إلى نسب واحد الولاء للعثمانيّين، وهذه القبائل والفرق ليست غريبة عن بعضها البعض،
الشّعب ثمّ القبائل ثمّ العمائر، ثمّ البطون ثمّ الأفخاذ، ثمّ الفصائل، وقد كان التّقسيم : وأعلى طبقات النّسب هي

  .4الجاريّ به في هذه الفترة هو أنّ الشّعبة تسمى صفا، والقبيلة عرشا، والفرقة خروبة

 :5لصنيف الأوّ التّ : أولا

  : قبائل المخزن - 1

أو الدّولة بالمعنى الحديث للكلمة، وهي القبائل ، 6ة نسبة للمخزنعرفت هذه القبائل باسم القبائل المخزنيّ        
المعترفة بالسّلطة المركزيةّ، والتي تقبل بإمدادها بإعانات عسكريةّ في شكل فرسان، إلاّ أنّ هذه المساهمة الظرّفيّة 

                                                            
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ  ،دراسة مقارنة) م1865-1792/ه1282-1206(الضرائب في الجزائر  ،توفيق دحماني - 1

  .427، 426م، ص ص 2004 - 2003 ،جامعة الجزائر ،عمار بن خروف، معهد التاريخ: إشراف ،)مرقونة( ،الحديث والمعاصر
  .34ص المصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  - 2
  .89، صم2007، الجزائر ،وزارة الثقافة ،أبو العيد دودو:تق ،تر ،م1837-1832قسنطينة أيام احمد باي  شلوصر،فندلين  - 3

مذكرة لنيل  ،م1830/ه 1246 -م1779/ه1193النظام الضريبي ببايليك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني توفيق دحماني،  - 4
  .50،51م، ص ص2004 - 2003 ،جامعة الجزائر ،معهد التاريخ ، عمر بن خروف:، إشراف )مرقونة(  ،يخ الحديث شهادة الماجستير في التار 

  اعتمادا على جدول رين انظر  انجزناههذا التصنيف  - 5
- RINN, OP.CIT., P.130. 

ا دول المغرب قبل الفتح الإسلامي، والمتمثلة في الأعوان الإداريين المك :المخزن -6 لفين يعود أصل هذه الكلمة إلى تلك المؤسسة الإدارية، التي أنشأ
اللفظ،  ، إلى أن أصبح هذا اللفظ يطلق على تلك الإدارة نفسها، وقد تطور معنى هذا"المخازن"بتسيير وحفظ محصولات الضرائب العينية المكدسة في 

، الإدارة للمزيد انظر عمر حرفوش. ليشمل كل الأعيان الإداريين التابعين للبايليك تقريبا، إلى أن أصبح في العهد العثماني، لفظا مرادفا لكلمة حكومة 
، إشراف عائشة غطاس، معهد )مرقونة(مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث ، "الإدارة المركزية نموذجا"الجزائرية في العهد العثماني

 .  46صم، 2009/ 2008التاريخ، جامعة الجزائر، 
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شكل إعفاء كليّ أو جزئيّ من ، 1ش يقابلها من جهة السّلطة منح بعض الامتيازاتللمجتمع القبليّ في الجي
  . وامتيازات أخرى كثيرة 3ةولة لفائدة القبيلة المخزنيّ الدّ  2الجباية أو في شكل أراض تقطعها

ا عبارة عن مجموعات سكانيّة لها صبغة فلاحيّه إداريةّ وعسكريةّ، لم        ّ ا تقوم به من كما يمكن تعريفها على أ
وقبائل المخزن هي أيضا .  متشابكة، وهذه الطبّيعة جعلتها تتميّز عن القبائل الأخرى 4أعمال وما تؤديه من أدوار

تجمعات سكانيّة تعميريةّ اصطناعيّة متمايزة في أصولها مختلفة في أعراقها، فمنها من أقرهّ العثمانيّون بالأراضي التي 
، ومنها من أعُطيت لها الأرض لتستقرّ عليها وتعيش منها، ومنها من استقدم  وجدت عليها لتكون سندا لهم

كأفراد مغامرين أو متطوّعين من جهات مختلفة ليؤلف جماعة شبه عسكريةّ ترتبط مصالحها بخدمة الحكومة 
  .5العثمانيّة الجزائريةّ

من حيث الأصل فالأستاذ الدكّتور ارزقي  فالواقع أنهّ يمكن تقسيم هذه القبائل المخزنيّة، إلى أنواع أخرى       
القبائل المحليّة العريقة التي كانت تستوطن بالأراضي الخصبة الواقعة : شويتام، قد قسّمها إلى ثلاثة أقسام وهي

بالمناطق التّليّة أو القريبة من المدن منذ أقدم العصور، ونظرا لموقعها غير الحصين طبيعيّا كانت أكثر القبائل سهولة 
 الإخضاع، فلهذا ظلّت منذ البداية تتعامل مع العثمانيّين مقابل الاحتفاظ بأراضيها، والتّمتع ببعض الامتيازات في

التي  الأخرى في مقابل تقديمها جملة من الخدمات للحكومة العثمانيّة، ويمكن أن ندُرج معها بعض القبائل المرابطيّة
، ويمكن تقديم أمثلة عن هذه القبائل كقبائل متيجة 6ن عن الإسلاماحتضنت العثمانيّين باعتبارهم مسلمين يدافعو 

  . وقبائل البليدة

                                                            
    .الخاص آليات الحكم العسكرية  بابسوف نفصل في طبيعة هذه الامتيازات في ال - 1
وهي طريقة تمنح فيها الدولة الأرض لبعض القبائل كامتياز لاستغلالها، مقابل خدمات تقدمها هذه القبائل، ونجد هذا الإجراء في  :اقتطاع الأرض - 2

فارسي وإنما قديم نجده تحت اسم  التيمار، فالمعنى الحرفي لهذا الأخير  ،في الدولة العثمانيةا، زن مثلا، وهذا الأسلوب ليس جديدالجزائر عند قبائل المخ
ساهمة في تحمل بمعنى العناية بالمريض، فقد كان يكلف أصحاب التيمار بتقديم مقابل هذه الأرض دفع ضريبة الخراج لخزينة الدولة، فضلا عن إلزامهم بالم

عن تجهيز خيال بكامل  كان صاحب التيمار مسؤولا  إذنفقات الحرب والاشتراك في الحروب التي تخوضها الدولة العثمانية بنفسهم عند الحاجة إليهم، 
، ومن المفيد أن نذكر أن المستفيد من التيمار أو كما سلاحه وعتاده عن مساحة معينة من الأرض للمشاركة بكافة الحروب التي تخوضها الدولة العثمانية

ة ويأخذ التيمار أو قطعة الأرض لتكون وهذا الأخير يكون من أفراد الجيش من الفرسان السبايهي" تيمارجي"عرف بالتابع الإقطاعي يطلق عليه اسم 
ونظر أيضا .136حماش، المرجع السابق، ص للمزيد انظر. معاشا له، لذلك أطلق الباحثون على هذه العملية أو الإجراء النظام الإقطاعي الحربي

دراسات في تاريخ الدولة غربي، وانظر أيضا الغالي  .132، 131وانظر أيضا التر، المرجع السابق، ص ص . 21بربروس، المصدر السابق، ص
  .113، 112م، ص ص2011، الجزائر، 02ج، ط.م.، دم1916 -1288العثمانية والمشرق العربي 

  .144، 143م، ص ص2003، مركز النشر الجامعي ميدياكوم، تونس، المغرب العربي الحديث من خلال المصادر، وآخرون الأرقشدلندة   - 3
  .أدوارها في الباب الخاص باليات الحكم العسكرية سنتطرق بالتفصيل إلى  - 4
 .47، ص ..."دور"،وانظر أيضا سعيدوني،. 105سعيدوني وبوعبدلي، المرجع السابق،   - 5
   .235، ص ...المجتمعشويتام، - 6
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وهناك نوع ثان يتمثّل في تلك القبائل الاصطناعيّة، والمتكوّنة من عناصر غير متقاربة وغير متجانسة، أي         
ا تنحدر من أصول مختلفة من مغامرين، ومغتنمي الفرص، والفارين من قبائله ّ م الأصليّة تفاديا للعقاب المقرّر أ

ونظرا لظروفهم الاقتصاديةّ و الاجتماعيّة سهُل على السّلطة دمجهم في جماعات قبليّة، أي تجميعهم  ،ضدّهم
م في مساحات محدّدة من الأراضي التّابعة لها عن هذا الصّنف قبائل الزّمالة، وهم أفراد  ونذكر مثالا، 1وإسكا

م إ لى الحدود الجزائريةّ، فسمح لهم حاكم الايالة بالمكوث هناك شريطة أن يمدوه بمشاة الجنود، مشرّدون من أوطا
وفرسان الخيول، إن اقتضت الحاجة إلى ذلك، وهو يحميهم ممن يتقفى أثرهم كذلك، فكان ببايليك وهران مثلا 

م، وقد عرفوا وهذا يبينّ  .2بالعبيد-عند سواد النّاس-عدد وفير من الزّمالة المتكوّنين من الزنّوج الفارين من أوطا
  .الغربالقبائل ببايلك  ا النوع منمن هذ ةكبير نسبة  تواجد 

والجدير بالذكّر، أنّ هذا الصّنف من القبائل المخزنيّة، وبفعل الانتساب والاستقرار على أراضي البايليك،       
موعات البشريةّ كيانا مستقلا متمايزا، حتى  أصبحت لا تعُرف عن أصولها ومواطنها الأصليّة إلا اكتسبت هذه ا

ا الجديدة، أو ما أطلق عليها من تسميات جديدة مثل الصّحاري وهاشم والعبيد والزواتنة : ما علِق بتسميا
م كراغلة، كما عُرف مخزن  ّ ذا الاسم لتوطنهم على ضفتي واد الزيّتون بالرّغم من أ فمخزن الزّواتنة عُرفِوا 

مالمكاحل م أثناء تنقلا فيبدو أنّ الطبّيعة الاصطناعيّة لهذه القبائل  ، 3ية بنوع السّلاح الذي كان يستعمله فرسا
 . تتأكد من خلال هذه التّسميات الجديدة والألقاب التي منحت لهم

أرُغِمت عن طريق أمّا النّوع الأخير من هذه القبائل، فهو يتكون من بعض القبائل الممتنعة أو المستقلة التي       
ا كثيرا ما كانت تتحين الفرص للعودة إلى وضعها الأوّل، ولهذا   ّ القوة، على الدّخول ضمن قبائل المخزن، إلا أ

 ،4رغامها على الخضوع ضمن مهام المخزن من جديدكثيرا ما كانت تنتهي محاولتها بحملات السّلطة عليها لإ
نذكر قبائل بني عامر ببايلك الغرب، فبعدما كانت قبائلا موالية  ولعلّ خير مثال على هذا النّوع من القبائل

  .، في أواخر العهد العثمانيّ 5 للاسبان، أصبحت بحدّ السّيف ضمن قبائل المخزن

                                                            
شهادة الماجستير في التاريخ الحديث ، رسالة لنيل م1830إلى  1798العلاقات بين ايالة الجزائر والباب العالي من سنة خليفة إبراهيم حماش،  -1

وانظر .137ص ،م1988- ه1408ر، جامعة إسكندرية، ، إشراف خليل عبد الحميد عبد العال، كلية الآداب قسم التاريخ والآثا)مرقونة(والمعاصر، 
 .   236، 235، ص ص ...المجتمعأيضا شويتام، 

 .39المصدر السابق، ص  ابن ميمون، -2
 .47، ص"...دور"سعيدوني،  -3
 .238 -236، ص ص ...المجتمعشويتام،  - 4
محمد بن عبد : ، تح، تق، بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بوهران من الاعراب بني عامرعبد القادر المشرفي الجزائري -5

 .26الكريم ، دار مكتبة الحياة لبنان ، دت، ص
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ونشير إلى أنّ زعماء هذا النّوع من القبائل، قد عرفوا بعديد الأسماء في جهات الايالة، ففي الشّرق عرفوا 
، 1في الغرب الجزائريّ لقبوا بالاجواد، فهم الذين كانوا يقومون بقيادة أهم القبائل المخزنيّةباسم نبلاء السّيف، و 

ومن خلال تسمية كلّ ، 2 وفي هذا السّياق، لا ننسى أنّ لوي رين قد قسّم قبائل المخزن إلى فلاحيّة وأخرى محاربة
نّ الدّولة تستفيد من خدمات قبائله الفلاحيّة وما نوع يتّضح أنّ النّوع الأوّل طابعه فلاحيّ بالدّرجة الأولى، أي أ

تنتجه من محاصيل وما توفّره من حيوانات، أمّا النّوع الثاّني فيغلب عليها الطاّبع الحربيّ أي أنّ السّلطة تستفيد منها 
 . لدعم جيشها النّظاميّ 

حول هذا النّوع من القبائل من احصائيات  أيضا والنّقطة البارزة الملاحظة فيما قدّمه الباحث لوي رين
هي أنّ عدد قبائل المخزن المحاربة بايالة الجزائر كان كبيرا جدّا مقارنة بعدد قبائل المخزن الفلاحيّة، إذ وصل إلى 

قبيلة،  89وجدنا أنّ عدد قبائل المخزن المحاربة وصل إلى هأكثر من الضّعف فمن خلال جمع إحصائيات جدول
  . 3قبيلة مخزنيّة فلاحيّة فقط 37بينما أحصى

إذ نجدها مثلا في ، 4 أمّا عن أماكن إقامة قبائل المخزن بصفة عامة، فقد كانت موزّعة عبر كلّ الايالة          
يسر والخشنة، وبني سليمان، وسور الغزلان، وعريب، وبرج حمزة، فهذه القبائل المذكورة منها ما كان تابعا إدارياّ 

ؤدية من نفسه كانت مثلا الطرّق المالسّياق وفي . -قسنطينة–ك الشّرق ومنها ما كان خاضعا لبايلسّلطان لدار ال
ك مثل جيجل وعنابة وبسكرة وتبسة، وباتنة تحت حراسة هذا النّوع من القبائل كقبائل قسنطينة إلى مدن البايل

إضافة ، 5لى الطّريق الراّبط بين قسنطينة وباتنةوقد كانت فرقة الزّمالة مرابطة بسهل عين مليلة ع. الزّمالة، والدّواير
إلى عديد القبائل الأخرى كقبيلة مخزن الصّحاري، ومخزن عشيرة الاعشاش بزعامة عائلة بن سديرة، ومخزن ابن 

  .7 هذا وكانت منتشرة في الغرب الجزائريّ بأعلى النّسب مقارنة بالبايليك الأخرى، 6 دايخة

 : قبائل الرعية - 2

قبائل الرّعية هي القبائل الخاضعة للسّلطة العثمانيّة، وهذا الخضوع ليس اختيار هذه القبائل، بل إنّ المناطق         
التي استوطنت فيها، كالقرب من المراكز العسكريةّ العثمانيّة، وكذا القرب من الأراضي التي كانت تحت نفوذ 

                                                            
  113لواليش، المرجع السابق، ص - 1

2 - RINN, OP.CIT., P.130. 
3 -ibidm. 
4 -ibidm. 

  .240-238ص ص ،...المجتمعشويتام،  - 5
: في ،"دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة الاوراس قبل وأثناء العهد العثماني(نسان الاوراسي وبيئته الخاصة الإ" ،صر الدين سعيدونيان - 6

  .133ص  ،م1978، مجلة ثقافية تصدرها وزارة الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، 60/61العدد  ،الأصالة
7 - RINN, OP.CIT., P.130. 
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 ، والرّغبة في الاستفادة من1المتحالفة، والمتعاونة مع السّلطة القبائل الموالية للعثمانيّين كقبائل المخزن، والقبائل
لخضوع والدّخول طواعية لعدوان أيّ قبيلة قويةّ  دفع هذا النّوع من القبائل  الأراضي الخصبة وحماية نفسها من

 . 2تحت السّلطة العثمانيّة

اورة لمدينة الجز  وفي هذا الإطار، نضرب مثلا       ائر مثل متيجة وبئر سليمان، فهؤلاء السّكان قد قبائل الرّعية ا
م ابينهم ش الإقامةجمع الضّرائب و لي طلبوا من حاكم الايالة، أن يعينَّ لهم أحد العثمانيّين على و  هدا على تصرفا

وفي السّياق نفسه، فمعظم قبائل حوض . 3واستجابة لهذا الطلّب تمّ تعيّين قائد هذه المنطقة ،طاعتهم للباشا
ـ ، إضافة إلى كثرة الحملات -مدينة الجزائر –او ويسر وبحكم موقعها الجغرافيّ السّهل والقريب من مركز الايالة سيب

العسكريةّ العثمانيّة، وإنشاء أبراج عثمانيّة تراقب هذه القبائل انضمت هذه القبائل طواعية إلى حظيرة الإدارة 
ا من سهول وما ينفتح عليها من إضافة إلى السّفوح الجنوبيّة والشّ . 4العثمانيّة ماليّة للمنطقة الاوراسيّة وما يتّصل 

  .5كتخضع مباشرة لسلطة البايلأودية، فقد كانت هذه المنطقة 

وهذه أسماء لبعض قبائل الرّعية التّابعة للسّلطة مباشرة، والتي كانت موزّعة عبر كلّ مناطق الايالة منها التّليّة،       
، ففي دار السّلطان مركز الايالة نذكر مثلا قبائل بني مناد، وسماتة، وموزاية، وحجوط، 6سّهبيّةوالسّاحليّة، وال

، وأشهرها قبائل المتيجة وبئر 7وقبائل بني مسعود، وبني صالح، وبني ميصرة، وبني عائشة، وبني جعد، وعريب
عين مليلة، وميلة وسطيف وواد زناتي، ك الشّرق فأبرز هذا النّوع من القبائل يتمركز في أمّا في بايل. 8سليمان

والمسيلة والعلمة وعنابة ، وسكيكدة، إضافة إلى قبائل عامر الشراقة، وعامر الغرابة، وأولاد علي، والعشايش 
ك التّيطري، فنذكر مثلا قبائل حسين بن علي، ووزرة وبني عيش، أمّا في بايل. 9العطاطفة، وأهل وادي الذّهب

ووامري وبني يعقوب، وأولاد سيدي ناجي، وأولاد دياد، وأولاد هديم، وبني حسن،  وهوارة وريغة، وحناشة،
ك الغرب، فنذكر أبرزها ففي أواخر الفترة العثمانيّة، أمّا في بايل. 10والربيعة، وأولاد معرف، وأولاد علان،وغيرها

                                                            
 .108، 107وانظر أيضا سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص ص. 258، 257، ص  ...المجتمع، شويتام - 1

2 - RINN, OP.CIT., PP 40 et suiv. 
 .76ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 3

4 - FEDERMANN ET   AUCAPITAINE,"  Notices sur...,p280. 
 .148، ص"…الإنسان الاوراسي " سعيدوني، - 5
 .31لواليش، المرجع السابق، ص - 6
ت، الجزائر،  .ن.و.، ش2ط،احمد توفيق المدني: تح مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر، ،الزهار احمد الشريف -7

 .48، 47م، ص1980

 .76ص  ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، - 8
 .                             .RINN, OP.CIT., P149 -وانظر أيضا. 268 ،...المجتمعللمزيد عن أسماء قبائل الرعية انظر شويتام،  - 9

وكذلك .39، سجل 9البايليك، علبة.وانظر أيضا س. 38، سجل 9البايليك، علبة.بايليك التيطري انظر سللمزيد عن قبائل الرعية ب -10
 . 40، سجل10البايليك، علبة .س



م1830 - 1519/ ه1246-926الجزائر  طبیعة الحكم العثماني وآلیاتھ في   
 

 56 

فقد تمركز هذا النّوع من القبائل نجد بني يعقوب، وشافع وفليتة، وأولاد عنتر، وأولاد هلال، ومجاهر وبني عامر، 
عموما في واد التافنة، إذ شكّلت شريطا بسبدو ومقره، وتليلة، وجبال تسالة، وطفراوي إلى الشّطوط، وسعيدة 

 . 1وغيرها..وفرندة، وتيارت وزمورة، وفي جنوب وشمال مازونة

 :القبائل المتحالفة - 3

ين، ولعلّ أحسن تعريف للقبائل المتحالفة مع قوة العثمانيّين التّحالف، هو تبادل الخدمات والمصالح بين طرف       
ك أي مع السّلطة العثمانيّة عن طريق بائل التي كانت تتعامل مع البايلفي الريّف الجزائريّ، يتمثل في تلك الق

فوذهم شيوخها وزعمائها المحليّين، الذين أصبحوا بحكم العادة والعرف يتوارثون حكمها، معتمدين في ذلك على ن
م الحربيّة، أو أصالة نسبهم موعات القبليّة . الدّينيّ، أو كفاء وقد غلب على هذه العائلات التي تولت حكم ا

، والطاّبع الحربيّ في شرق البلاد وجنوب "عائلات المرابطين"المتحالفة الطاّبع الرّوحيّ في غرب البلاد 
موعات القبليّة الحليفة بمناطق جرجرة والبابور ، بينما العائلات التي تولت زعا"الأجناد"التّيطري مة هذه ا

 . 2"الخروبة"أو امتثالها لرأي الجماعة " الأشراف"والصّومام، فقد اعتمدت في فرض زعامتها على أصولها العريقة 

الكبرى  ك الشّرق رؤساء الأسر ء هذه القبائل إذ نجد مثلا ببايلولعلّه من الجدير أن نشير إلى بعض أسما       
كأولاد مقران بمجانة وأولاد بوعكاز بالصّحراء، وأولاد عاشور بفرجيوة والأحرار، وأولاد قاسم في شرق وجنوب 

، كما نجد قبيلة بن قانة بالزيّبان، ومشيخة قصر الطّير بالهضاب العليا الغربيّة، وأحلاف أولاد عبد 3شرق قسنطينة
 . 4النّور، والحراكتة

 :مستقلةال شبه القبائل الممتنعة أو - 4

الممتنع عن الشّيء هو الراّفض أو المستعصي والعاصي ،وكذا المتعذر عن الشّيء، من هذا المنطلق جاء اسم        
ويتألّف هذا الصّنف من القبائل في أغلبها من تلك . القبائل الممتنعة وهي الراّفضة لسياسة الحكم العثمانيّ بالجزائر

، والملاحظ أنّ 5المناطق الجبليّة والنّائيّة، والتي كانت تجوب الهضاب وتخوم الصّحراءالقبائل التي كانت تعيش في 
ا الدّاخليّة والخارجيّ  ا، وانفردت بإدارة شؤو ة، ولا موقع هذه القبائل المنيع جعلها تحتفظ بسلطتها على مضار

ة بالسّلطة المركزيةّ العثمانيّة، ولعلّ هذا القبائل الممتنعة هي القبائل غير المعترففمنه و . تعترف إلا بسلطة شيخها
 . الأمر الذي جعل الكثير من الباحثين يطلقون عليها لقب القبائل المتمرّدة، وكذا المستعصية

                                                            
 .435 -433ص ص ،...الضرائبدحماني،   - 1

 .109، 108سعيدوني بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 2
 .50ص ،...النظاموانظر أيضا  سعيدوني، ، . 47ج، الجزائر، دت، ص.م.، د1850 -1826الحاج احمد باي قسنطينة صالح فركوس،   - 3
 .133، ص ...الانسان الاوراسي" سعيدوني،  - 4
 .109سعيدوني، بوعبدلي، المرجع نفسه، ص  - 5
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ا كانت تقطن ج          بهات هذا وقد أطلق على هذه الجماعات السّكانيّة أيضا اسم القبائل شبه المستقلة، لأّ
ك، فقد ساعدها الوسط الطبّيعيّ الوعر والبعد عن التّأثير المباشر للسّلطة المركزيةّ، بايلخارجة عن سلطة ممثلي ال

ا . 1فكانت أكثر استقلاليّة من غيرها من القبائل الخاضعة والتي كانت تدفع الضّرائب ر دفع  منويبدو أنّ 
 .ستقلةالمالضّرائب هو ما جعلها تحمل اسم شبه 

ا بقيت   للأسباب نفسهاو          عُرفت هذه القبائل كذلك باستقلالها التّام عن السّلطة العثمانيّة وذلك لأّ
متحصنة في المناطق الجبليّة بعيدا عن هذه السّلطة كالاوراس، والونشريس والبابور والقبائل، أو ظلّت ممتنعة عن 

بية هؤلاء السّكان المستقلين عن السّلطة أيدي الحكام بأراضي الجنوب الملائمة لحياة الرّعي والترّحال، وينتمي غال
الحاكمة العثمانيّة إلى مجموعات قبليّة على رأسها عائلات تعتمد في فرض نفوذها على السّلطة الرّوحيّة أو الكفاءة 

ك الغرب، على النّفوذ الرّوحيّ تسود بايل فنجد أنّ القبائل التي تعتمد على سلطتها في الاستقلال. الحربيّة
ك التّيطري، وجنوب بايل ك الشّرقل القوة الحربيّة تتركّز في بايلت أو القبائل المستمدة نفوذها من استعماوالعائلا

بينما القبائل التي تعتمد سلطة القبيلة قد انحصرت في المناطق الجبليّة الحصينة في شمال وشرق وسط الايالة، فهذا 
لمهتمين بالتّجمعات السّكانية، إذ قسّموا القبائل الممتنعة التّصنيف الأخير من اجتهاد بعض الكتاب الفرنسيّين ا

العائلات ذات الطاّبع الثيوقراطي المعتمدة في سلطتها على ّ: عن سلطة العثمانيّين إلى عائلات، على النّحو التّالي
السّيف تتركز في الشّرق النّفوذ الرّوحيّ تسود الجزائر الغربيّة، والعائلات الارستقراطيّة المستمدة نفوذها من استعمال 

الجزائريّ وجنوب التّيطري، بينما الحياة الدّيمقراطيّة القبليّة قد انحصرت في المناطق الجبلية الحصينة في شمال وشرق 
 . ، والملاحظ أنّ هؤلاء الكتاب قد استعملوا مصطلحات تاريخيّة سياسيّة أوروبيّة محضة2الجزائر الوسطى

عدم رضا هذا النّوع من القبائل بدفع الضّرائب، جعلها تسمى شبه مستقلة أو حتى  ومماّ سبق نلاحظ أنّ       
مستقلة، إلا أنهّ من الجدير أن نشير إلى أنّ الحاجة الملحة لهذه القبائل إلى الأسواق لصرف إنتاجها، أرغمها على 

ا في الحقي قة كما لاحظنا ليست دفع الضّرائب، لذلك الأصح أن نسميها شبه مستقلة وليست مستقلة لأّ
 .مستقلة استقلالا تاما عن السّلطة، بل هي قبائل تمتنع عن دفع الضّرائب إلاّ عند حاجتها إلى الأسواق

وفي هذا الصّدد، نذكر بعض مضارب وأسماء أخرى لبعض القبائل الممتنعة في جهات الايالة الأخرى، ففي         
 ل ـبـن قـة مــقــلاحــلّ مــــن كــرّت مــا فــــالمـــتي طـــرة الــيـة الكبــــامشــة النّمـــيلــل قبذكر على سبيل المثاـشّرق مثلا نـبايليك ال

 

                                                            
البصائر للنشر والتوزيع، ، 0183 -1789الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر دار السلطان أواخر العهد العثماني ناصر الدين سعيدوني،  - 1

 .126م، ص 2013طبعة خاصة، الجزائر، 

 .50، 49ص ص  ،...النظامسعيدوني،  - 2



م1830 - 1519/ ه1246-926الجزائر  طبیعة الحكم العثماني وآلیاتھ في   
 

 58 

 .، بإقليم سباو4، بالإضافة إلى قبائل الزّواوة وفليسة3وأولاد عيسى وقرفة وغيرهم 2، وكذا قبيلة الحراكتة1كالبايل

ك، في الجبال الوعرة  النّاحيّة الغربيّة لهذا البايل أغلب القبائل الممتنعة فيك الغرب، فقد تمركزت ليأمّا في با        
كجبال الظّهرة، أو في أقصى الحدود الغربيّة، أو في جنوب الهضاب العليا، مثل سكان الونشريس، وسكان وجر 

بال طرارة على ك، وكذلك سكان الانجاد بجأي ضريبة للبايل يدفعوا لم اليمنى لوادي سوماطة، الذينبالجبال 
الحدود المغربيّة، وكانت أغلب هذه القبائل تطلب الترّحال أمثال الأحرار والمهايا وبراس، وبني مناد وغيرها، كما أنّ 
معظمها كانت منطوية على نفسها محافظة على حريتها، وإنّ بعضها لم يذعن أبدا للبايليك مثل قبيلة سويد غرب 

ة ومتعاونة مع ، هذا ويمكن إضافة قبيلة حميان التي كانت موالي5بون منها ضرائب ثقيلةمليانة التي كان العثمانيّون يج
 . 7ك التّيطري نذكر قبائل أولاد نايلن أبرز القبائل المتمردة في بايل،  أمّا ع6ك وهرانالاسبانيّين ببايل

 :التّصنيف الثاّني: ثانيا  

أن نقدم التّصنيف الثاّني الذي أشرنا إليه بداية لسكان الريّف، وهو تصنيفهم على حسب  هذا وقد ارتأينا       
أنّ  نايبدو ل نالطة ولا على حسب العرق، فحسب رأيمناطق انتشارهم، وليس على حسب علاقة السّكان بالسّ 

مع يكسب عرقا نقيا مئة إذ أنهّ لا يوجد في هذا العالم مجت. هذا التّصنيف هي الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها
تي لسكان الريّف الجزائريّ، أولا سكان السّهول، وثانيا سكان الجبال، وثالثا ، فبذلك وضعنا التّصنيف الآ8ئةبالم

أنّ هذا التّقسيم الأخير نتج عن تراكم  اطق الحدوديةّ، والجدير بالإشارةسكان الصّحراء، ورابعا وأخيرا سكان المن

                                                            
1 - L. CHARLES FÉRAUD , " Notes sur Tebessa " , in R.A, N° 08٫ Alger, 1864,p450. 
2 -L. CHARLES FERAUD, "Ain Elbaida) province de Constantine" , in R.A, N° 1, Alger٫ 1872, p413. 

، 1ط ،دار الغرب الإسلامي ،أبو القاسم سعد االله: تق تح تع ،منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية ،الفكون عبد الكريم -  3
 .54م، ص1987  ،لبنان

4- DE PARADIS, OP.CIT., P.13.   
 .59ص ،...، النظامدحماني - 5
، عالم المعرفة للنشر  1الشيخ المهدي البوعبدلي، ط: ، تح، تقالحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران دليلالزياني محمد بن يوسف،  - 6

 .194، 193م، ص ص2013والتوزيع، الجزائر، 
، رسالة لنيل درجة الماجستير م1830-1662/ ه1245 -ه1073بايلك التيطري من خلال الأرشيف العثماني المحلي فايزة بوشيبة،  -  7

 .40م، ص2006 - 2005 ،جامعة الجزائر ،معهد التاريخ  ،عمر بن خروف:، إشراف )مرقونة(  ،في التاريخ الحديث والمعاصر
ر سنة ويبدو لي من المفيد أن نأخذ شهادة أجنبي بخصوص تعدد أعراق وأجناس مجتمع الجزائر المتماسك، إذ يقول وليام شالر قنصل أمريكا بالجزائ -  8

م ينتمون إلى عدة أجناس، فهم يشكلون شعبا له شخصية قومية متميزة ."..م 1824- 1816 يبدو لي انه خليق بان يبلغ، متى ...وعلى الرغم من أ
 .108، للمزيد انظر شالر، المصدر السابق، ."واتته ظروفه ملائمة درجة عالية من الحضارة
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 أنّ المهم بالنّسبة لنا هنا أن نكتفي بالتّطرق لطبيعة المنطقة التي كانوا يعيشون فيها وذكر عدّة ظروف وعوامل، إلاّ 
ذه الأقاليم   أسماء أبرز هذه المناطق أو الأقاليم، ثم ذكر أيضا أسماء أبرز وأهم القبائل التي قطنت 

  :1لسكان السّهو  - 1
تنتشر أغلب السّهول في الجزائر في المنطقة الشّماليّة، وهي سهول شاسعة نسبيّا، بالإضافة إلى  السّهول         

تفصيل لالضّيقة المنحصرة بين الجبال والبحر والأحواض مثل حوض سباو، والصّومام في منطقة القبائل، ول
وهران، ومعسكر، والشّلف والهبرة، ومليانة ومتيجة  فالسّهول تمتد من تلمسان غربا إلى عنابة شرقا، مرورا بسهول

 . 2وحمزة، وسطيف، وقسنطينة

هو أشهر السّهول بالجزائر، والذي وصفه  -مدينة الجزائر وضواحيها–ولعلّ سهل متيجة بدار السّلطان        
هي على الأرجح أجمل : إنّ سهول متيجة التي يتصل طرفها بالمدينة" أحد القناصل الأجانب وصفا جميلا، إذ قال

، وقبله ..."زاوية اعتدال المناخ، أو لجمال موقعها امتداد للسّهول على وجه الكرة الأرضية، سواء نظرنا إليها من
سهل متيجة الجميل والذي يمتد من البحر "...زمنيّا وصف سهل متيجة العالم الألماني هبنسترايت أيضا قائلا 

وسهل متيجة غني جدا بالحنطة وباقي أنواع الحبوب التي تزرع في ...وحتى سفوح الأطلس بعرض ثلاثين ميلا
، والواضح أنّ 3..."وتعطي محصولين في السّنة الواحدة، وترعى به قطعان من المواشي لا يمكن عدّها موسمين سنوياّ

هذه الشّهادات الأجنبيّة، قد قدّمت لنا دلالات كثيرة مفادها، أنّ سهل متيجة كان له خصائص فريدة، وجيدة 
 .ميزته عن باقي سهول العالم

                                                            
هو مساحة واسعة من الأرض المنخفضة والمنبسطة لا يتجاوز ارتفاعها مئتي متر، وقد يكون السهل سهلاً نظراً  الجغرافيامعلوم أن السهل في  - 1

، فتتشابه السهول في كثير من الصفات والهضاب الجبال، والتنقل، والاستقرار من الزراعةلانبساطه، بغض النظر عن ارتفاعه، وتكون السهول أسهل في 
العامة لها كما تختلف في صفات أخرى، مثلاً تختلف السهول في ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، فنجد أن بعضها يكون في مستوى سطح البحر 

الكبرى، فيتوفر فيها شرط الاعتدال في نفسه، في حين يصل ارتفاع البعض منها إلى بضعة آلاف من الأمتار، مثل السهول الواقعة بين سلاسل الجبال 
ا أفضل المناطق للاستقرار البشري الالانحدار والارتفاع، والسهول هي أكثر الأراضي  ّ صالحة للزراعة إذا ما توفر فيها المناخ الملائم لذلك، وتتميز بأ

هذا ويوجد بالجزائر سهول ساحلية ضيقة . ية، وسهول ساحليةالمختلفة، وتقسم إلى سهول داخلية، وسهول رسوبية فيض ملسهولة ممارسة البشر نشاطا
ار والأودية، وسفوح الجبال، أشهرها سهول: أشهرها سهول تلمسان، : وهران، ومتيجة، وعنابة، وسهول داخلية مرتفعة نسبيا في الأحواض، والأ

طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهدى، الجزائر، ص  ئر والعالم،أطلس الجزامحمد الهادي لعروق، : وسيدي بلعباس، والسرسو، وقسنطينة للمزيد انظر
 .13، 12ص 

 .310و 305ص ص ، ...، المجتمعشويتام - 2
 .55، 54هبنسترايت، المصدر السابق، ص ص - 3
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ة ديد من السّكان للاستقرار به، واستثمار مميّزاته الفريدة في تلبييستقطب الع هويبدو أنّ هذا ما جعل      
م الغذائيّة المختلفة، ، وبني 1قبيلة حجوط ونذكر منها على سبيل المثال استقرّت به الكثير من القبائلفقد  حاجيا

 .  ، وغيرها كثير2خليل، وبني موسى

ثمانيّة، فقد شهدت هي الأخرى استقرار العديد من القبائل أمّا بالنّسبة للسّهول الأخرى بايالة الجزائر الع     
، علاوة على 4وعرش بني هنديل بسهل عنابة أيضا ،3بمناطقها، إذ نجد مثلا استقرار قبيلة دغوسة  في سهل عنابة

قرار ، بالإضافة إلى است5قبائل الزّمالة والدّواير، التي استقرّت بسهل الوفرة قرب وهران وأحسنت استغلال أراضيه
" مترجم الجيش الفرنسيّ هذا السّهل في قوله  Lespinasseقبائل الحشم بسهل معسكر حيث يصف ليسبيناس
هل قد استقطب ، فالواقع أنّ هذا السّ ."وخصوبته الكبيرة...السّهل الراّئع الذي يشكّل أراضي حشم معسكر

ك التّيطري، هي الأخرى قد فسهول البرواقيّة ببايل وفي السّياق نفسه ،6لخصوبة أراضيه الزّراعيّة العديد من السّكان
استقطبت عديد القبائل نذكر منها  قبيلة أولاد إبراهيم، وأولاد ملال، وأولاد فرقان، وأولاد الظريف، وأولاد سيدي 

ة بن ، أمثال  قبيل8كييليالتي تمّ ذكرها ضمن سلسلة الب، وغيرها من القبائل ا7يحي الهلالي، وأولاد سي الصّحراوي
 . 9علي ، وحسن بن علي وغيرها

                                                            
 .15شلوصر، المصدر السابق، ص - 1
 .23هبنسترايت، المصدر السابق،  ص - 2
 .       82نفسه، ص  - 3
موعة  - 4  .ج.و.، م18الوثيقة  ،1642ا
 .97ص ،...الضرائبدحماني،  - 5

6- E. LESPINASSE," Notice sur le hachem de mascara", in R.A. N°21, Alger, 1877, p41. 

 .40بوشيبة، المرجع السابق، ص - 7
ومعظم وثائق هذه السلسلة . وتضم ستة وثمانين وثلاثمائة سجلا محفوظ أو موزعا على ست وثلاثين علبة دفاتر البايليك،وتطلق عليها أيضا تسمية  -8

،وتتناول أيضا هذه السجلات الموضوعات ذات الطابع الإداري، واقتصادي وحتى الثقافي وجداول لنفقات، ومداخيل الخزينة، وتقيد "الوقف"هي وثائق 
بط أعمال المصالح الإدارية، والخدمات الاجتماعية، والاقتصادية كالضرائب،والمبادلات التجارية، داخل مدينة الجزائر القضايا المتعلقة بالمعاملات وتض

البليدة والمدية، ومليانة، ومستغانم، وشرشال، ومازونة، وتنس، أو : وخارجها، ومنها قسم مهم يخص القضايا والمعاملات الخاصة بعديد المدن مثل
، وتشمل أيضا سجلات وضعت من طرف السلطات الاستعمارية في السنوات )سهل متيجة وما حوله(طان القريبة من مدينة الجزائربأوطان دار السل

الأرشيف الوطني الجزائري مصدر فريد لدراسة "الأولى للاحتلال في إطار القيام بإحصاء شامل للعقارات بالمدينة وخارجها، للمزيد انظر حبيبة عليليش، 
لد المجلة المغاربية للمخطوطات: في، "زائر إبان الفترة العثمانيةتاريخ الج ، مجلة نصف سنوية اكادمية محكمة يصدرها مخبر 02، العدد 03، ا

 .49، 47م، ص ص 2018، نوفمبر02، جامعة الجزائر )المخطوطات

 .ج.و.، ا40، سجل10سلسلة البايليك، علبة   -9
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، إذ جزم مصدر من المصادر في قوله 1ويبدو من خلال عديد المصادر أنّ أغلب سكان السّهول هم عرب       
والعرب يقطنون في السّهول ويسكنون في الخيم، وهم دائما يغيرّون محل إقامتهم تبعا للفصول ولتوفر الكلأ "

م أنّ البربر قد استقرّوا أيضا بالسّهول كقبائل مغراوة بالغرب الجزائريّ إذ تبدأ أراضيهم  ، غير أنّ الأصح2."لحيوانا
ر الشّلف ذو الأراضي السّهليّة الخصبة، ومن هذا المنطلق فلا يمكن   3من جبال مليانة وتنس وتصل حتى مصب 

 . تعميم الرأي الأول القاضي بأنّ العرب هم سكان السّهول فقط

  .4سكان الجبال - 2

، 6العديد من القبائل أمثال قبائل بني سنون، وبني زروال، وبني زواوة وبني عباس 5استقرّ في جبال الجزائر       
، وبني وراغ وبني مسلم وحلوية وشكلة، والبصرة 8وقبيلة أولاد إعلان الذين سكنوا جبال المدية 7وقبيلة أولاد ثان

، بالإضافة إلى القبائل التي 9 بدوان، وأولاد عياد، والبسناسوبني -قبائل جبال الونشريس -ومطامطة، والونشريس

                                                            
 .108وكذلك شالر، المصدر السابق، ص. 98وانظر أيضا شلوصر، المصدر السابق، ص. 15ص  ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، - 1
 .108نفسه، ص  - 2
 .85ص ،...حربالمدني،  - 3
ا واحدة من تشكيلات التضاريس الأرضية التي تتميز بارتفاعها النسبي عن المناطق التي تجُاورها، وتحتوي الجبال على قمم تمُثِّ  الجبالف تعر  -  4 ل على أ

ا الجبل، وتتميز هذه القمة بمساحتها الصغيرة مقارنة بجسم الجبل الهائل، الذي قد يكون منفردًا أو على شكل مجموعة الجبال  من أعلى نقطة يرتفع 
رة إليها، وهي أن المتتابعة التي يُطلق عليها اسم السلاسل الجبلية، ويختلف ارتفاع القمم الجبلية من جبل إلى آخر، ولعل النقطة المهمة التي يجب الإشا

المواصلات إليها، لكنها تتميز  الجبال تعد من التضاريس الأقل صلاحية في التوسع الزراعي، لانجراف تربتها باستمرار، وشدة انحدارها، وصعوبة طريق
 .حتوائها على ثروات معدنية كبيرةبا

الأولى وهي سلسلة الأطلس التلي والتي تمتد على شكل مجموعة من السلاسل الجبلية . إن اغلب الجبال في الجزائر يمكن إدراجها ضمن سلسلتين - 5
وتمتد جبال هذا الإقليم من مرتفعات تلمسان على حدود المغرب، حتى جبال سوق ديثة التكوين، باتجاه جنوب شرق وشمال شرق البلاد، حالالتوائية 

والأطلس التلي أكثر ارتفاعا واتساعا في الشرق منه في الغرب، وأعلى ارتفاع له في جبال جرجرة، عند قمة لالة خديجة : أهراس عند حدود تونس شرقا
كلم، من فجيج غربا حتى إقليم الزاب شرقا، باتجاه 700ارة عن منظومة جبلية، طولها م، أما الثانية فهي سلسلة الأطلس الصحراوي وهي عب2300

ا ا : جنوب غرب، وتمثل بموقعها وارتفاعها، حدا طبيعيا انتقاليا بين الشمال والجنوب، وحاجزا في وجه رمال الصحراء، وأهم تشكيلا جبال القصور، و
وقد حفظت لنا . م، وجبال النمامشة2380يل، والحضنة، وجبال الاوراس، حيث قمة الشيليةم، وجبال عمور، وأولاد نا2238قمة سيدي عيسى 

سلسلة جبال الأطلس التي تمتد من الغرب إلى الشرق، والتي تشكل "إذ ورد في إحداها . المصادر والوثائق في الفترة المدروسة إشارات إلى هذه السلاسل
الذين يجدون فيها مراتع " القبائل"جميع هذه الجبال تعلوها الغابات، وان قممها مأهولة بالسكان من ...دية، ألوانا مختلفة من التشكيلات الجبلية والأو 

م م وأراضي زراعية محدودة تفي بحاجا  .28وكذلك شالر، المصدر السابق، ص. 12للمزيد انظر لعروق، المرجع السابق، ص". وافية تكفي لرعي قطعا
 .113نفسه، ص  - 6
 .67سترايت، المصدر السابق، صهبن - 7
يحي بوعزيز، : د ،، تح القرن التاسع عشر طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا إلى أواخرالمزاري أغا بن عودة،  - 8

 .332، ص .م1990، بيروت، 01، ط02دار الغرب الإسلامي، ج 
 .58، 57ص ص  ،...النظامدحماني،  - 9
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زيادة على قبائل جبل العمور وجبل حرار في تخوم  ،1استقرت في جبال جرجرة ووادي الصّومام والبيبان والبابور
 .، وغيرهم كثير من القبائل التي اتخّذت جبال سلسلتي الأطلس التّلي أو الصّحراويّ موطنا لها2الصّحراء

، 3"القبايل"والجدير بالذكّر أنّ جلّ المصادر تقريبا  تذكر أنّ سكان الجبال هم من البربر لا غير أو كما لقُبوا      
في حين أننّا قد وجدنا منهم العرب أمثال قبائل ديالم الذين سكنوا أواسط جبال الونشريس، وقبائل سويد التي  

، وقبائل الكراغلة  منهم كراغلة واد الزيّتون المعروفين باسم 4ناكانت تستوطن هضاب وسهول السّرسو إلى وادي مي
 . 6، وحتى قبائل اليهود التي سكنت الجبال أيضا5الزّواتنة

أعتقد أنّ أغلب هذه القبائل قد فضّلت الجبال لخصائصها المنيعة، فقد كان سكان تلك القبايل يبنون قراهم       
ينادون بعضهم بعضا من جبل إلى  رات، وإذا اقترب عدو من مساكنهم،افوق قمم الجبال ليحموا أنفسهم من الغ

م   ّ إذ تحاط القرى كلّها بالأسوار وهي محصنة جدا، لا يستطيع  كانوا يحصِّنون قراهم بالأسوار،أخر، إضافة إلى أ
محافظين على  كانبقاء هؤلاء السّ  ها،يإله بيولعلّ النّقطة الهامة التي يجب التّن. 7العدو مهاجمتها بسهولة

، وهذا يقدّم لنا معطيات مفادها أنّ 8وسط جبال شاهقة كانت لهم بمثابة ملاجئ منيعة ةليطو خصوصيتهم لمدة 
م فضلوه لرغبتهم في حماية أنفسهم من أيّ غزو  ،التّضاريس  سكان الجبال، ورغم صعوبة  العيش في هذه ّ إلاّ أ

امحة في العيش بحريةّ، زد على الأسباب التّاريخيّة، وكذا الأسباب رغبتهم الج يوهأو حرب محتملة، أو بعبارة أدق 
 ،الأحواض والسّفوح، وضفاف الأوديةالاقتصادية كالمحافظة على مساحة الأراضي الزّراعيّة المحدودة الموجودة في 

 .المساء ويعودون إلى جبالهم في لصّباح لخدمة الفلاحة في السّهولفالسّكان كانوا ينزلون من الجبال في ا

  :سكان الصّحراء - 3

من مساحة الجزائر، تتشكل أغلب تكويناته من  %87إقليم الصحراء هو إقليم شاسع، تمثّل مساحته          
المنخفضات في  هي نطاق للصّحراء تّشكيلات التّضاريسيّةصخور قديمة وبركانيّة، تمتاز بالرتّابة والانبساط، وأهم ال

                                                            
من القرن العاشر ) طرابلس الغرب –تونس  -الجزائر(الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولثقافية لولايات المغرب العثمانية "ناصر الدين سعيدوني،  - 1

،  حولية 31ية الحول  ،حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية: ، في)"من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي(إلى الرابع عشر الهجري 
 .65م، الكويت، ص2010/ه1431تصدر عن مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت، 

2 -  RINN, OP.CIT., p.18. 
 .96، 95وكذلك شلوصر، المصدر السابق، ص ص. 114وانظر أيضا شالر، المصدر السابق، ص. 15ابن عثمان خوجة،  المصدر السابق، ص - 3
 .84، ص...حربالمدني،   - 4
اية الفترة العثمانية وبداية الاستعمار "وانظر أيضا عبد العزيز بوكنة، . 185بيفايفر، المصدر السابق، ص - 5 لمحة تاريخية عن منطقة تابلاط مع 

 .79م، ص2010، أعمال الملتقى الأول حول تاريخ تابلاط وما جاورها، المجلة المغاربية للمخطوطات: ، في"الفرنسي
 .20السابق، صشلوصر، المصدر  - 6
 .98نفسه، ص - 7
 .56هبنسترايت، المصدر السابق،  - 8
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واحاته في وادي ريغ، ووادي سوف، والزيّبان، ونطاق الهضاب الصّخريةّ أو ما  الشّمال الشّرقيّ، وتنتشر أهم
يسمى الحمادة، ونطاق المرتفعات في الجنوب الغربيّ للصّحراء، في منطقة التّاسيلي ناجر، ونطاق الرّمال وهو عبارة 

الذي تغطيه الحصى،  عن سهول تغطيها الرّمال، ويتشكّل هذا النّطاق الأخير من الرّق أي السّهل الصّخريّ 
وباختصار، فالمناطق الصّحراويةّ الجنوبيّة هي أكبر المناطق . 1والعرق وهو سطح واسع الأطراف تغطيه كثبان رمليّة

ا واحات خضراء مغروسة بالنّخيل ا تنتشر  ّ ، ففعلا 2مساحة، إذ أنّ أراضيها قاحلة تغطيها الكثبان الرّمليّة، إلا أ
 . 3البلاد عبارة عن صحراء شاسعةإنّ أكبر جزء من هذه 

نجد أن أغلب قبائلها  ف ت هذه الأرض الصّحراويةّ الكبيرةوهم القبائل التي استوطن ،أمّا سكان هذه المنطقة       
كانوا ينحدرون من أصول عربيّة، وتنقسم إلى قبائل استمرّت على حياة الرّعي والترّحال، في حين اختار بعضها 

ذا الصّدد قال الأسير ، 4الاستقرار فجمعت بذلك بين صفات مواعدة العرب البربر ومزجت بينهماالأخر حياة  و
عرب الصّحراء هم سكان المنطقة الحارة، التي تبتدئ بسلسلة جبال الأطلس الجنوبيّة وتضيع في صحراء "شلوصر

 . 5..."رمليّة لا حدود لها

وبعض أسماء قراهم، حيث أننّا نجد  بعض أسماء هذه القبائل العربيّة ،وفي هذا السّياق لا يفوتنا أن نذكر        
ذه الصّحراء قبائل عريقة ونذكر من ذلك على سبيل المثال قبائل الجهة الشّرقيّة لهذه الصّحراء أو منطقة الصّحراء 

راكتة  وقبائل الزيّبان التي كانت ، وقبيلة بوعكاز، وقبائل النّمامشة، وقبائل الح6الشّرقيّة للايالة، أمثال قبيلة بن قانة
له، أنهّ قد تواجد أيضا بالصّحراء  شارة، وما ينبغي الا7أشهر قبائلها قبيلة الذّواودة، إضافة إلى قبائل الزّعاطشة

إذ أنّ هذه القبائل الامازيغيّة . قبائل بربريةّ استقرّت بالمنطقة قبل الفتح الإسلاميّ أي قبل وجود القبائل العربيّة
 . 8ذت هذه الأمصار أرضا لها ونذكر منها قبائل مغراوة، الذين اتخّذوا واحات الجنوب الجزائريّ موطنا لهماتخّ 

                                                            
 .15 -13لعروق، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .306ص ،...المجتمعشويتام،  - 2
 .123شالر، المصدر السابق،  ص - 3
، أعمال الملتقى الأول حول تاريخ للمخطوطاتالمجلة المغاربية  :في، جامعة بوزريعة، "لمحة عن بايليك تيطري في العهد العثماني"محمد دراج،  - 4

 .72م، ص2010تابلاط وما جاورها، الجزائر، 
 .101شلوصر، المصدر  السابق، ص - 5
 .29نفسه، ص - 6
رسالة مقدمة لنيل الماجستار في التاريخ  ،1837 -1771النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني فلة موساوي قشاعي،  - 7

 .35، 34م، ص ص 1990-1989، إشراف ناصر الدين سعيدوني ، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر،  )مرقونة(ديث، الح

 .85ص ،...حرب، المدني - 8
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أمّا فيما يخصّ أسماء بعض قراهم فنذكر مثلا قرى إقليم الزاّب إذ يحدّده حسن الوزان الفاسي بأنهّ يضمّ عددا       
ويوجد عديد الواحات في هذه الصّحراء الكبيرة كواحة هذا . 1من القرى وهي بسكرة، البرج، طولقة الدوسن

 .، وغيرها كثير2سيوه

أمثال  قبائل . والجدير بالذكّر أنهّ وإضافة إلى القبائل العربيّة، والقبايل،كانت هناك قبائل تواجدت بالمنطقة        
تقدها حتى هذه الفترة التي ندرسها، التي كان بينهم عدد من القبائل الوثنية التي احتفظت بمع -الطّوارق –التّوارق 

، هذا ولا 3إضافة إلى قبائل بني ميزاب فهم قبائل تعيش في صحراء جنوب الايالة والتي عرفت أراضيهم بقلّة الماء
 .ننفي وجود قبائل أخرى أمازيغيّة

 : 4سكان الحدود - 4

إلى أنّ الحد الطبّيعي الوحيد للقطر  الإشارةمعلوم أنّ الجزائر لها حدود جغرافيّة معلومة، غير أننّا يجب          
الجزائريّ هو الحدّ الشّماليّ المتكون من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو يمتد من القالة شرقا، إلى جامع 
الغزوات غربا، أمّا الحد الشّرقيّ الذي يفصل بين قطري الجزائر وتونس فهو خط وضعيّ سياسيّ، لا يعتمد على 

يّ، ولقد رسم العثمانيّون هذا الحد الفاصل إداريا بين ايالة الجزائر وايالة تونس، وذلك منذ نحو أي فاصل طبيع
م، بحيث يبتديء عند مرسى القالة شمالا، وينتهي عند شط 1888الأربعمائة سنة، ثم خطّط ذلك الحد بدقة سنة

 . 5- بليبيا– الرومان الغرسة جنوبا، ثم يستمرّ بصفة نظرية إلى مقربة من مدينة غدامس، عند بير

أمّا عن الحدّ الغربيّ الذي يفصل بين قطري الجزائر والمغرب الأقصى، فهو من وضع العثمانيّين والمغاربة،       
وسلطة الأشراف، وذلك منذ الأربعمائة سنة أيضا، ثم خطّط ذلك الحدّ بصفة  للفصل إدارياّ بين ايالة الجزائر
م، وفي 1910م، وفي قسمه الجنوبيّ سنة 1902 م، وفي قسمه الأوسط سنة1845 مدقّقة، في قسمه الشّماليّ سنة

م، أما الحدّ الجنوبيّ الذي يفصل بين صحراء الجزائر وبين إفريقيا الغربيّة الفرنسيّة، 1914 قسمه الصّحراويّ سنة

                                                            
م، 1983، لبنان، 2، ط2، ج1، تر محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، جوصف إفريقيا، الوزان الحسن بن محمد الفاسي -1

 .138ص
 .123شالر، المصدر السابق، ص - 2
 .124و 112 -110نفسه، ص ص  -  3
لاط الشّيء يعرّف الحدّ لغةً بأنهّ الشّيء الذي يفصل بين أمرين أو شيئين، وهو الحاجز الظاّهر البينّ الذي تدركه الأبصار، ويكون مانعاً من اخت -  4

تي تفصل كلّ بلدٍ عن بالشّيء، ومن ذلك جاء مفهوم حدود الدّول والأقطار، فعندما تقول إنّ بين دولةٍ وأخرى حدوداً فهذا يعني الحواجز والفواصل ال
ما عن تعريف الآخر، وتتحدّد بناءً عليها الأراضي والمساحات التي تتبع كلّ دولة، وتكون تلك الحدود حرماً يمُنع الاعتداء عليه من قبل كلّ طرف، أ

ار والصحاري التي تفص تمع ومعنى الحدود الطبيعية في معجم المعاني الجامع فهي حواجز جغرافيَّة كالجبال والأ تمعات والتي تضمن وحدة ا ل بين ا
 .وتماسكه

 .7م، ص1948، الجزائر، ]كذا[، جغرافية القطر الجزائري للناشئة الإسلاميةحمد توفيق المدني، أ - 5
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تاركا " اوروري ودي " م وهو خط يمتد من أقصى جنوب طرابلس الغرب، إلى جهة وادي1909فقد حدّد سنة 
 . 1موطن الطّوارق الأحرار للقطر الجزائريّ " الهقار" بلاد

: بـــوالتي تعرف  في الفترة الحديثة  حدود شرقيّة مع تونس وليبيا لها فمن خلال ما سبق وباختصار فالجزائر      
اليّة وهو حد طبيعيّ وهو وحدود غربيّة مع المغرب الأقصى والصّحراء الغربيّة وموريتانيا، وحدود شم طرابلس الغرب

 .البحر الأبيض المتوسط، وحدود جنوبيّة وهي الصّحراء

والجدير بالذكّر بعدما عرفنا حدود الجزائر أن نسمي أهم القبائل التي استقرّت في هذه الأراضي الحدوديةّ        
ا موطنا لها، فنبدؤها بقبائل ح القريبة من هذه الأخيرة  كقبيلة تونس أو دود الجهة الشّرقيّة أي مع حدود واتخّذ

زمالة بن مراد على الطرّيق الراّبط بين قسنطينة وتونس، وقبيلة الحراكتة، وهنا يجدر أن نشير إلى أنّ هاتين القبيلتين 
ذه الجهة ، وكذا دايرة وادي 3، بالإضافة إلى قبيلة أولاد بودرهم عمامرة بالاوراس2هي من قبائل المعروفة والعريقة 

 . ، ويبدو أنّ هذه القبائل كانت من أهم القبائل التي كانت قريبة من الحدود الشّرقيّة4 في قرفةزناتي

، إضافة إلى قبيلة أولاد سيدي 5أما أبرز القبائل التي استقرّت في الحدود الغربيّة نجد قبائل الدّواير وقبائل الزّمالة     
  .8حميان و قبيلة أولاد على بن طلحة، وعمور، وقبائل الحشم، و 7، وقبيلة اليّعقوبية، وقبيلة بني سوس6الشّيخ

                                                            
 .نفسه - 1

2-ERNEST MERCIER, Histoire de Constantine, imprime avec le con cours de la société 
archéologique, j. Marle et f. Biron, imprimeurs-editeurs51, Rue Damrémont,51, Constantine, 1903 , 
p276. 

 .238ص ،...المجتمعشويتام،  - 3
ط  ،يحي بوعزيز:د  ،مر ،فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانهم أو تاريخ قسنطينةمحمد الصالح العنتري،   -4

 . 26، 25م ، ص ص2009 ،الجزائر،لمعرفة لنشر والتوزيع عالم ا،خاصة
م، وقد عرفوا :الزمالة -  5 بالعبيد، فهم من العبيد الموالي لأهل -عند سواد الناس-وجمعها زمول، وهي قبائل تتكون من الزنوج الفارين من أوطا

ذا فقد كان الزمول يشكلون أو يدرجون في الفترة العثم البلاد، ية انوقد كانوا يقدمون عدد كبير من الفرسان التي تدعم تحركات الجيش في الايالة، و
ا الكثيرة، والجدير با لذكر أن هذا ضمن قبائل المخزن، ذات الامتيازات الواسعة، إذ كانت قبائل الزمول هذه، مثلا لا تدفع الضرائب في مقابل خدما

انت تستطيع توفير النوع من القبائل المخزنية، كانت القوة العسكرية الأشرس على الإطلاق، فمثلا قبائل الزمالة التي كانت مستقرة بسهل مليلة ك
محمد وانظر أيضا احمد توفيق المدني ، .39للمزيد انظر ابن ميمون، المصدر السابق، ص. خمسمائة فارس، وكان كل خمسين فارس يرأسه شاوش

   وكذلك. 151م، ص2009، دار البصائر، الجزائر، م1791 -1766عثمان باشا داي الجزائر 
- E.VAYSSETTE, "Histoire de Constantine...  " , p271. 

6-  RINN, OP. CIT., P.18. 
ذه المناطق انظر سعيدوني،  - 7  .63 -61، ص ص ..."دور"للمزيد عن طريقة وفترات استقرار هذه القبائل 
تح، وتق محمد  إلى الجنوب الصحراوي الجزائري،" باي الغرب الجزائري"رحلة محمد الكبير وانظر أيضا  احمد ابن هطال التلمساني، . نفسه -8

 .17م، ص 1969، مصر، 1بن عبد الكريم، عالم الكتب، ط
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إلى أنّ بعض هذه القبائل سالفة الذكّر كانت لها أسباب خاصّة لاستقرارها في  الإشارةهنا لا يفوتنا،         
م إلى الحدود الجزائريةّ، فسمح لهم تكوّنت من أفراد مشردين من أوطا ضي الحدود، فقبائل الزّمالة مثلاأرا

ك الغرب مثلا عدد من هذا النّوع و يوفّر لهم الحماية، فكان ببايلبالمكوث هناك شريطة أن يساندوه عسكرياّ، وه
م ، ولعلّ الجدير بالذكّر 1من القبائل ولعلّ خير مثال عنها هم قبائل الزّمالة المتكوّنين من الزنّوج الفارين من أوطا

.هذه القبائل الحدوديةّ قد حملت خصائص طبيعة المنطقة التي استقرّوا فيها سواء سهلية أم جبلية أم صحراويةّأنّ 

                                                            
 .39المصدر السابق، ص ،ابن ميمون  -1
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  :لثالثالفصل ا

  :المدن نعلاقات السلطة بسكا      

عاون صال بالآخرين والتّ اس، بل تقتضي ظروف الحياة الاتّ الإنسان بطبيعته لا يعيش في عزلة عن النّ  إنّ        
ا أن يترك اس، وإمّ خص أثراً حسناً لدى بقية النّ ا أن يترك الشّ عاون معهم، إمّ والتّ  مصال معهم، وفي أثناء هذا الاتّ 

وهكذا . أثرا سيئا، فإذا ترك أثرا حسنا ساعده هذا على قضاء أعماله بسرعة وبأقل مجهود والعكس صحيح
 .م وضروريف الأفراد والجماعات مع الواقع الاجتماعي أمر مهفتكيّ 

ا، فهي تحتاج إليه وهو يحتاج سبة لأيّ كذلك الأمر، بالنّ           تمع المحيط  ة دولة، فهي لا تعيش بمعزل عن ا
تمع، وبدون منها على أهمية الدّ  من وجود علاقات طيبة بينهما، وتعرف كلّ  إليها، ولا بدّ  ور الذي تقوم به في ا

ا  لام والاستقرار، وكلمّ لا يمكن لهذه المنظمات أن تضمن لنفسها السّ ا تمع المحيط ولة وايبة بين الدّ لات الطّ الصّ 
ا، وأصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة آراء  دت المسافة بينهاكبر حجم المنشآت بعُ  تمع المحيط  وبين جمهورها وا

بغية كسب ثقتهم  بشرحها لهمبما يلائمهم، ثم تقوم لكي ترسم سياستها  لاف أو ملايين الأفراد والجماعاتالآ
تمع وكسب ثقته لطة تسعى إلى التّ ول أو بالأحرى السّ الدّ  أنّ  كما. وتأييدهمواحترامهم  عرف على رغبات ا
 .هاؤ وعليه يتوقف زوالها أو بقا ،ياسات التي ترسمهاه هو الذي سيقوم بتنفيذ السّ وتأييده، لأنّ 

ولة ول أو داخل الدّ ة كانت أم غيرها، بين الدّ يق سياسيّ لواسع أو الضّ دراسة العلاقات بمعناها ا نّ إولذلك ف       
تمع، تقدّ الواحدة أي بين السّ  جهة من جهات هذه العلاقات،   فنا بقوة كلّ م لنا معلومات أو بالأحرى تعرِّ لطة وا

ّ  صف به كلّ م لنا معلومات عن مدى الازدهار أو الانحطاط الذي يتّ كما تقدّ  فنا بطبيعة عرّ ا تطرف، كما أ
االحكم، فهي دليل على صلاح أداة الحكم أو فسادها، وهي طريقة  ة اخليّ على مدى وحدة الجبهة الدّ  نتعرف 

لطة وفي دراستنا هذه ارتبط ظهور البواكير الأولى لعلاقات السّ . أو انقسامها، وهنا تكمن أهمية دراسة العلاقات
تمع العثمانيّ  ا بالجزائر با تمع الريفيّ  المدنيّ ة منذ نشأ لا على علاقات وء أوّ ط الضّ ، ولذلك سوف نسلّ قبل ا

تمع المدنيّ هذه السّ  تمع الرّ  ثمّ  لطة با هذه  نّ أعتقد أو  ،طرف ، وهذا حتى نفهم طبيعة العلاقة بين كلّ يفيّ با
م كان متعاونا أالما وجائرا في الجزائر، هل كان ظ ننا من الوصول إلى تحديد حقيقة الحكم العثمانيّ ريقة تمكّ الطّ 

تمع  .ومنسجما مع ا

ين كان مدنيّ على طرد الإسبان وتحرير البلاد، وجعلوا السّ  ين في البدايةالعثمانيّ  تركيزوقبل ذلك يجب ذكر         
م في البداية علاقات 1ما لديهم من مال ورجال مون لهم كلّ ين يلتفون حولهم ويقدّ أو ريفيّ  ، وكانت تربطهم 

                                                            
 .108المرجع السابق، ص : التر -1
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وبناء نظام  قويّ  ة وضمان نفوذ مركزيّ مركزيّ ة بفعل اللاّ قليديّ ين وعمل الجهاد، ولغرض الإبقاء على الأطر التّ الدّ 
ين، مثل أمناء الحرف ين ومحليّ زمة لممثلي الحكام عن طريق نواب سياسيّ رعية اللاّ ون بإضفاء الشّ ، قام العثمانيّ ماليّ 

، ومن 1ولة التي تحميهمة اعترفوا بسلطة الدّ لهم وأوضاعهم الاجتماعيّ وشيوخ القبائل، فسكان المدن مع تنوع أصو 
ة وسكان المدن ثم في الفصل الذي يليه بسكان لطة العثمانيّ هذا المنطلق سندرس في هذا الفصل العلاقات بين السّ 

 .الأرياف

تمع المدنيّ لطة العثمانيّ موضوع علاقات السّ  نّ أوالحقيقة         كيبة تباهي، عندما اهتممت بالترّ ثار انأقد  ة وا
، لذلك "عالما مغلقا"المدينة هي مركز لنشاطات معقدة وليست  في الفصل الأول، ومن المعلوم أنّ له كانية السّ 

ال الدّ بين فهي تربط العديد من العلاقات  ، إذ توجد في المدينة عديد الفئات منها المتأصلة، والخارجيّ  اخليّ ا
 .روفمت فيها جملة من الظّ عبر الأزمنة، والتي تحكّ قت ومنها التي تدفّ 

ة جملة من العلاقات، سواء تلك الفئات الاجتماعية المقيمة لطة العثمانيّ مع السّ  نت لديهاوهذه الفئات تكوّ        
حتى الوصفان و  مين أو البرانية أو اليهود، أمن علماء ومرابطين وأشراف وأندلسيّ  في المدن المتأصلة منها كالحضر

ين، خيلة كالأوربيّ علاوة على الفئات الوافدة والمولدة، كالاعلاج، والكراغلة والعناصر الدّ . ةة والحرفيّ الجماعات المهنيّ 
 .دت في الحقوق والواجبات، وكذا المعاملاتوالأسرى والعبيد، وذلك من خلال إيضاح طبيعة العلاقات التي تجسّ 

 .ةلطة العثمانيّ فئات مع السّ برز تلك الأان علاقة والآن سنحاول تبيّ 

 :بالحضرالعلاقة  -1

 :2ةوفيّ رق الصّ بالعلماء والمرابطين والطّ  العلاقة - أ 

ين يبحثون عن علماء ين، جعل هؤلاء العثمانيّ ين والجزائريّ ين المشترك بين العثمانيّ نتيجة لوجود عامل الدّ        
الي بدأت العلاقة بينهم لهم هم العلماء وبالتّ أوّ  أنّ  شكّ  مساندين لهم من بين الأفراد الذين يؤمنون مثلهم، ولا

بعضهم كانوا  نّ أين، و الباشوات والبايات كانوا يكنون احتراما كبيرا لعلماء الدّ  ثنا الوثائق أنّ تنمو وتترسخ، وتحدّ 

                                                            
 .150ص  ،...تاريخ: سعد االله - 1
ا أخذت من الصفة تشبيها لهم آوممارسها يسمى الصوفي ذهب العلماء في أصل كلمة الصوفي إلى عدة : الصوفية -2 راء أو مذاهب فهناك من قال أ

لذكر والعبادة بأهل الصفة من فقراء المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقيمون في صفة بناها لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في مؤخرة مسجده الشريف ل
ا إلا إلى غزوة أو معركة أو جهاد في سبيل االله، وهذه  ا أخذت من . الحياة التعبدية كانت القدوة الحسنة للصوفية من بعدهملا يبرحو وهناك من قال أ

ا اشتقت من الصوف لان القوم كانوا يفضلون لباسه لمناسبته لحي اة الزهد الصفاء أي صفاء قلب الصوفي وطهارة ظاهره وباطنه، وهناك من ذهب إلى أ
أصل الكلمة نسبة إلى صوفة تشبيها لهم بال صوفة وهم قوم من عرب الجاهلية كانوا يجاورون بمكة المكرمة  التي كانوا عليها، والرأي الأخير يذهب إلى أن

للمزيد انظر صلاح مؤيد .ويسهرون على خدمة الكعبة ويتنسكون، ويرى احد الدارسين أن الرأي الأقرب إلى الحقيقة والصواب نسبة الكلمة إلى الصوف
 . 35، 34م، ص ص2002، دار البراق، بيروت، لبنان، فية بالجزائر تاريخها ونشاطهاالزوايا والطرق الصو العقبي، 
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نح لهم الذي كان يسترضي العلماء ويم" يوسف محمد بكداش"الباشا  ة، ونضرب مثلاضيات المغريّ مون الترّ يقدّ 
 .1الهدايا والعطايا الكثيرة

ة أو المتأخرة للوجود ولما كان هذا الأمر، وهو تكوين علاقات طيبة مع العلماء ليس وليد الفترة الوسطيّ        
ه لنفوذ ل من تنبّ أوّ  نا نجد أنّ أقدامهم بالمنطقة، فإنّ  وضعأي منذ  ،زائر بل هو وليد الفترة الأولىبالج العثمانيّ 
أمرا ذا أهمية ولم يقطعا  .العلماء وجعلوا منهم مستشارين لهم مابا إليهالعلماء هم الأخوان بربروس، إذ قرّ ومكانة 

م حتى فكان من نتيجة هذه السّ . ياسة العامة في الجزائر دون أن يرجعا إليهممما يتعلق بالسّ  ياسة أن اكتسبا مود
ة، استشار ولة العثمانيّ عندما أراد إلحاق الجزائر بالدّ  وسر ن بربيخير الدّ  ، علاوة على أنّ 2صاروا الحليف الأول لهما

تمع وعلى رأسها العلماء، فقد كان يتمّ  م في كلّ  الفئات البارزة في ا هذا ما  ، والأكيد أنّ 3أمر مهم استشار
 .ينيبة بين العلماء والحكام العثمانيّ خلق تلك العلاقة الطّ 

ة، فالعالم الكبير ون العلماء حتى في الأمور الحربيّ ير كانوا يعملون بنصائح ويستش  الحكام أنفسهم إضافة إلى أنّ      
ه اي محمد بكداش، وحثّ أبو عبد االله سيدي محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم الشهير بلقب القرومي، خاطب الدّ 

الوقت حان لفتح وهران، وهذا الأخير استبشر خيرا بكلام العالم وعمل بنصيحته، ويمكن أن نورد بعض  على أنّ 
ذا الصّ   :دد  قائلاالأبيات التي كتبها هذا العالم 

 علم ما أقاسي من جوى                                 عمن بوهران من ذوي الأحلامأاالله 

 أيام فتحك لم تحن بتمام                            يا أمير جيش قد علينا تطاولت   

ض بعسكرك العرمرم واستعن                             باالله ينصركم على اللئام  .4فا

ين بالجزائر، من ثقة لدى الحكام العثمانيّ  هسبو تكا ويمكن أن نضيف، ما وصل إليه العلماء من مكانة وما         
–يخ كتابا ين أرسل الحاكم بمدينة الجزائر لهذا الشّ دخول العثمانيّ  ابن الفكون، فحينما تمّ يخ الشّ  ونضرب مثلا

الخطب،  ثم نلتمس منكم دعاء الخير في كلّ "...يثني عليه ويلتمس منه الخير، ويرفع مكانته حتى قال له -رسالة
، ونورد مثال أخر عن ابن 5."لجزائركتب بأمر الباشا با. لامك والسّ ركب، وكن ببال من أولادك الترّ  وزمان كلّ 

                                                            
 .191 -187ص ص  ،...تاريخسعد االله،  - 1
 .387ص ،...الدخولدراج،  - 2
 .32، وجه و31، ظهر و1623المخطوط السابق، مخ رقم   ،...الغزواتمجهول،  - 3
 .230، 229المصدر السابق، ص ص  ،ابن ميمون - 4
 .46، 45ص ص  ،...تاريخالعنتري،  - 5
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ا فحسب، بل كان رسولا دبلوماسيا ناجحا، فهو الذي بعثه حاكم الجزائر في بداية ، فلم يكن قاضيا حنفيّ 1العنابي
ون مع يبة التي سعى إليها العثمانيّ ، وهذا يؤكد مدى العلاقة الطّ 2م إلى المغرب، وكانت سفريته ناجحة19القرن 

 .والعلماءيخ الشّ 

العلماء قد سخطوا على  رفين في بعض المرات، ويعني أنّ هذا ولا ننفي، أنه قد توترت العلاقات بين الطّ        
غلب أ، فالعلاقات التي تصطدم فيها المصالح لا تنجح في 3رفينين وذلك نظرا لاصطدام مصالح الطّ العثمانيّ 

 . ينالعثمانيّ الأحيان، إن لم نقل لا تنجح أبدا وهذا ما حدث بين العلماء و 

ون على أنفسهم إذ فرض العثمانيّ . دةة فقد كانت جيّ لطة العثمانيّ سبة للعلاقة بين المرابطين والسّ ا بالنّ أمّ       
كبر الامتيازات وأثمنها، وأصبحت أماكن سكناهم وضرائحهم أمون لهم احترام هؤلاء المرابطين، حتى صاروا يقدّ 

 درجة حسن العلاقة بين المرابطين ، وهذا يبينّ 4إليها أمن يلج كلّ   أضحى القانون لا يمسّ  سة، كمابعد الموت مقدّ 
 . لطةوالسّ 

وذلك بتقديم  5وايادة مع المتصوفة والمرابطين وعلماء الزّ ين قد خلقوا علاقات جيّ العثمانيّ  هذا ونجد أنّ         
مة مثل إيقاف أو تحبيس الممتلكات والأراضالمغريات الماديّ  ، وكذا إعفائهم من -خلفهم -ي عليهم، وعلى أعقا

م كالزّ الضّ  مه مثل ما قدّ  ذكروايا وغيرها، ونرائب، إضافة إلى إصدار أوامر بضرورة احترامهم وتوقير أماكن عباد
يخ سيدي عبد القادر بن سيدي محمد أمقران شيخ أو بالأحرى مرابط زاوية بني بو ولاتلي للشّ اي مصطفى الدّ الدّ 
 . 6يخ وعلى عاقبهعود، حينما حبس على هذا الشّ مس

ة، كانت وفيّ رق الصّ ين بالطّ صح وأوسع، فإن علاقة العثمانيّ ألاع ، وحتى نكون على اطّ  هوفي الإطار نفس         
وفية لدى الأهالي، فلقد حاول رق الصّ دة في الكثير من المرات، وذلك نتيجة للمكانة التي كانت تحتلها الطّ معقّ 

                                                            
اسمه الكامل هو محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائري، وشهرته العنابي أو ابن العنابي، ولد ابن العنابي سنة  :ابن العنابي -1

م، وكان على مذهب الحنفية، وقد كان عالما واسع المعرفة بعلوم الشريعة، وقد تولى الفتوى أربع مرات وتوفي بالاسكندرية بمصر سنة  1775/ه1189
، موفم للنشر، م1850 -1775المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي زيد انظر أبو القاسم سعد االله، للم. م1851/ ه1267
 .14 - 11، ص ص 2011الجزائر، 

 .27نفسه، ص - 2
 .191 -187، ص ص ...تاريخسعد االله،  - 3
 .73، 72ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص ص -4
ا مأخوذة من فعل " انزوى، ينزوي"مفردها زاوية وهي مشتقة من الفعل  :الزوايا -5 بمعنى ابتعد وانعزل، كما في  " أزوى"و " زوى"بمعنى اتخذ ركنا، كما أ

ا والابتعاد عن صخب ال مران وضجيجه عكتب اللغة سميت كذلك لأن الذين فكروا في بنائها أول مرة هم من المتصوفة والمرابطين، اختاروا الانزواء بمكا
أجلها وجدت طلبا للهدوء والسكون اللذين يساعدان على التأمل والرياضة الروحية، ويناسبان جو الذكر والعبادة، وهي من الوظائف الإسلامية التي من 

 .301للمزيد انظر مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص 
6- L.CHARLES FÉRAUD, "Exploitation des forets de la karasta dans la kabilie orientale sous la 
domination turque", in R.A, N° 12, Alger, 1868, pp 384- 389. 
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ة، فعمل ادريّ اذلية والقّ الشّ : يدهم، فعند دخولهم للجزائر وجدوا طريقتينون استقطاب شيوخها وكسب تأيّ العثمانيّ 
ة والتي كانت اذليّ برز متصوفة الشّ أ، الذي هو من "بن يوسف الملياني"حالفات مع ون على عقد التّ هؤلاء العثمانيّ 

ا أدى إلى رفين إلى علاقة صراع، ممّ لت العلاقة بين الطّ رائب تحوّ ضّ ين، ولكن بنقص موارد البحر وفرض اليانيّ الزّ  ضدّ 
ة ومن ازدياد نشاط ساع نفوذ القادريّ ة من اتّ ولقد تخوفت الإدارة المركزيّ . رقظهور ثورات بقيادة شيوخ هذه الطّ 

تن فيها، وقد الفوضى وإحداث الف بل عمدت إلى بثّ  ةإلى المواجهة العلنيّ أ أنصارها وكثرة مورديها، فلم تلج
ذا يمكن أن نقول أنّ . 1رقهذه الطّ  غيرة التي كانت ضدّ القبائل والحكومات الصّ  فاقيات ضدّ عقدت اتّ  علاقات  و

اية الوجود العثمانيّ  سيئة لت إلىتحوّ  ثمّ  ،دةة في البداية كانت جيّ وفيّ رق الصّ لطة بالطّ السّ   .بالجزائر في 

فة وذلك راجع لكثرة وايا والمتصوّ ين كانوا يخافون من العلماء وشيوخ الزّ العثمانيّ  بالإشارة أنّ  ديرالج ولعلّ         
ا ، إمّ ين والمرابطين والمتصوفة غلب عليها الودّ ين وعلماء الدّ العلاقة بين العثمانيّ  ة القول فإنّ وخلاصّ . 2أتباعهم

ين العلاقة ما بين الحكام العثمانيّ  نقول أنّ  ا لمصلحة متبادلة، وفي الأخير يمكن أنين بين الجبهتين وإمّ لتطابق الدّ 
عموما ونادرا ما سادها  واصل والودّ زت بالتّ ين من جهة أخرى، قد تميّ في الجزائر من جهة، والعلماء وفئة المثقفّ 

 .الفتور

ة، لم تستقر الماليّ ة منها التي شهدت تردي الأوضاع خاصّ  الفترة الأخيرة للوجود العثمانيّ  نا لا ننفي أنّ غير أنّ        
ّ كان المتذمرين من سياسة العثمانيّ نف مع السّ ة لوقوف هذا الصّ وفيّ رق الصّ العلاقات مع الطّ  م وقفوا ين، حتى أ

م، هذا إن لم نقل تزعّ  م وتمردا بب حدث سوء في العلاقة مع الحكام ولهذا السّ . وراتموا هذه الثّ معهم في ثورا
 . 3ة في بعض الأحيانوفيّ رق الصّ صفيات بالقتل لزعماء الطّ ين، وصلت لدرجة التّ العثمانيّ 

زت بالحسنة على ة تميّ وفيّ رق الصّ والطّ  ،لطة بالعلماء والمثقفين والمرابطينعلاقة السّ  فمجمل القول، إنّ        
 الخارجيّ ز هذه العلاقة هو الخطر يفي تعز  ئيسيّ بب الرّ ، وكان السّ ة في بداية الوجود العثمانيّ العموم، خاصّ 

ة، فقد ياسيّ ة وحتى السّ ة والاقتصاديّ ز بتردي الأوضاع الاجتماعيّ الذي تميّ  ا في أواخر الحكم العثمانيّ ، أمّ المسيحيّ 
يبة مع العلماء إلى توترت وساءت هذه العلاقة، ورغم ذلك دائما ما سعى الحكام للمحافظة على علاقتهم الطّ 

 .ذلك ليقينهم بمدى أهمية خر وجودهم بالجزائرآ

 :بجماعة الأشراف العلاقة- ب

 واجتماعيّ  رف رهان سياسيّ عية معا، فالشّ لطة والرّ رفاء، أهمية بالغة في نظر السّ رف والشّ تحتل مسألة الشّ          
ة، فأملاكهم لا ة وسياسيّ ن به من مزايا اجتماعيّ الأشراف كانوا يحتلون مرتبة اجتماعية مميزة نظرا لما يحظوْ  لأنّ 

                                                            
 .109 -107التر، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .159الزهار، المصدر السابق، ص  - 2
 . 351 -349المزاري، المصدر السابق، ص ص  - 3
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. لطة وعمالهاة، لا ينالهم ظلم واضطهاد من قبل السّ رعيّ رائب غير الشّ ن من أداء الضّ عفوْ للمصادرة وهم مُ تتعرض 
العلاقة بين   أنّ ، وهذا يبينّ 1ةينيّ مون لهم الهدايا في المناسبات الدّ بالعكس يتقرب إليهم البايات والقياد، يقدّ 

 .لطة كانت جيدةالأشراف والسّ 

ة لطة العثمانيّ السّ  كانت جيدة لدرجة أنّ    لطةالعلاقة بين الأشراف والسّ  فمن هذا المنطلق يمكن القول أنّ      
ويسمى هذا  ،حد المرابطينأريفة التي تنتمي إلى يختار من بين الأسر الشّ  يّاثان امدينة حاكم جعلت في كلّ 

ابعين له ع في بيته شيخ البلدة، وسائر الأمناء التّ مر هام أن يجمأما حدث خص نقيب الأشراف، وواجبه كلّ الشّ 
لطة وفئة الأشراف خلقت لهؤلاء حسن العلاقة بين السّ  كر أنّ والجدير بالذّ . 2اذهادابير التي يجب اتخّ للبحث عن التّ 

 .هموتقدير  الأشراف مكانة كبيرة ما دفعهم  إلى احترام الحكام

م الطّ هؤلاء الأشراف ومن شدّ  رح أكثر، أنّ وما يؤكد هذا الطّ       يبة، ومكانتهم العالية لدى الحكام، ة علاقا
ين العثمانيّ  ، أي أنّ 3نهميتعيّ  بعدما يتمّ  ينفقد كان نقيبهم أي كما يسمى نقيب الأشراف يبايع الحكام العثمانيّ 

 .ة لسلطة حكمهم بالجزائروحيّ ة الرّ رعيّ ذا الإجراء، كانوا يضفون الشّ 

 :ينبالأندلسيّ  العلاقة -ج

تين الفئتين في الجزائر علاقات اكونت بين ه   ةين ونقلهم إلى البلاد المغاربيّ ين للأندلسيّ مساعدة العثمانيّ  إنّ        
ة منذ احتلال الاسبان والبرتغال لشمال إفريقيا بغرض قطع طريق وذلك منذ بداية مشكل الأندلس، خاصّ . حسنة

دف مساندة 4ينهذا الأمر إلى استقطاب عدد كبير من البحارة العثمانيّ عودة المسلمين للأندلس، فقد أدى   ،
م الأندلسيّ  ين بمعلومات دقيقة دون البحارة العثمانيّ كانوا يزوّ  ينالأندلسيّ  د هذان الطرفان حيث أنّ ين، فاتحّ إخوا

ين المضطهدين إلى الأندلسيّ ين ونقل ما تبقى من بغية ضرب المسيحيّ  عف فيهاة ومواطن الضّ واطئ الاسبانيّ عن الشّ 
 .5شمال إفريقيا

                                                            
، وهران ، الجزائر 1، ج  CRSC، تق وتح محمد غالم ، منشورات  الأسفار ولطائف الأخبارعجائب أبو راس الناصر محمد بن أحمد ،  - 1

 .22، ص2005
 .87ص  المصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  - 2
 .23الزهار، المصدر السابق، ص - 3
ربروس في فمن بين هؤلاء العثمانيين خير الدين بربروس وبحارته سنان رئيس فمثلا هذا الأخير خرج في احد المرات بموافقة وليس بمعية خير الدين ب -  4

وقام بإنقاذ  تسع قطع بحرية للغزو، فاستولى على اثنتي عشرة سفينة مسيحية، وتوغل في مضيق جبل طارق حتى أغار على السواحل الجنوبية لاسبانيا
م إلى الجزائر. ثمانمائة أندلسي من مظالم الاسبان فأمر خير الدين بربروس لهم بكل ما يحتاجون إليه من مؤونة ولوازم تيسر . حملهم جميعا في سفنه وقدم 

 .  125سابق، صالمصدر ال ،للمزيد انظر بربوس. لهم سبيل الاستقرار بالجزائر، وهذا كله عندما كان هذا الأخير بمدينة جيجل

 .63، ص ...الدخولدراج،  - 5
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نقلهم إلى  ين حينما يتمّ ما يلزم الأندلسيّ  ون يعملون على توفير كلّ خر، فقد كان العثمانيّ آمن جانب و         
ا في نواحي دلسيّ أنين بربروس مثلا قد انشغل بإسكان ألفين ومائتين وخمسة وثمانين مهاجرا الجزائر، فخير الدّ 

هذا  فيبدو أنّ  .1ان قد حملهم في سفنه من اسبانيا، فوهب لهم أراض يقومون باستصلاحها والعمل فيهامستغانم ك
ّ أين طوال وجودهم دين للعثمانيّ ين أوفياء ومؤيّ ما جعل الأندلسيّ  أحسن مساند لهم  نّ إو  ،م شعروا بالوحدةو لأ

 .ا من هذه الفترةيجابيّ إذت جانبا ين قد اتخّ والأندلسيّ ين العلاقة بين العثمانيّ  فيبدو أنّ . ون الحكامهم العثمانيّ 

ين، وكان هدفهم البحث عن قوة  يربطون مصيرهم بمصير العثمانيّ ينفتلك الأوضاع، جعلت الأندلسيّ          
فهذه  ،3امتلاك الأندلسيّين لثروات كبيرة، دون أن ننسى 2ةة والخارجيّ اخليّ قلبات الدّ تحميهم من الأخطار والتّ 

ن كان و والعثمانيّ  ،ن كان سعيهم وراء الحمايةو في مصالح أو علاقة الفئتين، فالأندلسيّ  اقطة الأخيرة خلقت توازننّ ال
 .ينين بالأندلسيّ علاقة العثمانيّ  دهذا ما وطّ  ، ويبدو أنّ ند الماليّ سعيهم وراء السّ 

هو تكوين  ينين والأندلسيّ بين العثمانيّ  قطة الأخرى التي زادت في تعزيز العلاقة، فالنّ هياق نفسوفي السّ         
لطة والحكم وباقي ف عن رجال السّ يخف كعنصر مهم لم رِ عُ  علاقات المصاهرة بين الفئتين، فالعنصر الأندلسيّ 

ولهذا الغرض تمت  عمليات مصاهرة أهل الأندلس مع الحكام وكبار . كبير  كان، فقد كان لهم تأثير اجتماعيّ السّ 
 . 5ة أنجبت له حسن باشاج من مورسكيّ ين بربروس تزوّ ثلا خير الدّ ، فم4لطةرجال السّ 

ة، هذه الوضعية ين بالمعاملات الاقتصاديّ الحكام كانوا يسعون إلى كسب مودة الأندلسيّ  وسبب ذلك أنّ        
تمع الجزائريّ ين على الحفاظ على مكانة خاصّ زة كانت تساعد الأندلسيّ الميسورة والمتميّ  ما جعلهم  هذا. ة في ا

يوان الكبار، إذ ة وبعض موظفي الدّ مما سمح لهم بمصاهرة العناصر العثمانيّ . ة الأخرىمحل أطماع الفئات الاجتماعيّ 
هذا ما أكسب هذه الفئة  فيبدو أنّ . 6اتين من الأندلسيّ باط العثمانيّ ج العديد من البشاوات والرياس، والضّ تزوّ 

لطة الحاكم، فهذه الأخيرة كانت مصدر السّ  رتباطها بالعنصر العثمانيّ لا لم الاجتماعيّ مكانة عالية في السّ 
  . ة بين الفئتين في الفترة المدروسةكامليّ كان مصدر المال، وهذا هو نوع العلاقة التّ   والعنصر الأندلسيّ 

 

                                                            
 .105بربروس، المصدر السابق،  - 1
 .148ص ،...المجتمعشويتام،  - 2
 .  287، ص01ج ،..دراسات مروش، - 3
 .نفسه - 4

5- HAËDO, Histoire des rois…, p.73. 
من خلال سجلات المحاكم الشرعية ووثائق ) م18-17(نموذج من العائلةالأندلسيةفي مدينة الجزائر في الفترة العثمانية القرنين" ،مهدية طيبي - 6

، 02الجزائر جامعة ،العلوم الإنسانية والاجتماعية  ،دورية محكمة يصدرها قسم التاريخ كلية ، 14عدد ،ت.د . م:في ،"الأرشيف الوطني الجزائري
 .182، 181م، ص ص،2012الجزائر
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 :بالبرانية العلاقة - 2      

ة قصدت المدن من فهي عناصر غير قارّ . نةلأسباب معيّ  منهم ة عدد كبير من البرانيةكلّ نزح إلى المدن الجزائريّ 
موعات السّ . مناطق مختلفة للعمل فيها مؤقتا ة ة لأفرادها إلى عدّ ة تنقسم وفق الأصول الجهويّ كانيّ وكانت هذه ا

اجماعة  جماعات مهيكلة، فقد كان على رأس كلّ  رطة فيما يختص بأمور الشّ  منها أمين، هو المسؤول عن شؤو
 .1لطةفصل في الخلافات، ويلعب دور الوسيط بينها وبين ممثلي السّ وال

هؤلاء البرانية  ، وليس بخاف أنّ 2نة،جماعة من جماعة البرانية في المدينة بالقيام بأعمال معيّ  وقد اختصت كلّ        
الجهة بطريقة دقيقة  وإلىسبة، نّ ، وإلى ال3ا من المدن القريبة أو المدن البعيدة، وتشير الوثائق إلى الانتماءقد وفدوا إمّ 

، وفيما يلي نذكر طبيعة العلاقة 4وغيره....طيّ ا، والاغو والبسكريّ  والجيجليّ  والعباسيّ  نجد مثلا القبايليّ اذ للغاية، 
 .ةلطة العثمانيّ برز تلك الجماعات بأفراد السّ أالتي ربطت 

 : بالجواجلة العلاقة  -  أ

ين نوا علاقات مع العثمانيّ ة بالجزائر، وسكان هذه المدينة كوّ الفترة العثمانيّ  واة الأولى لبدايةتعتبر مدينة جيجل النّ 
تحريرها بقيادة  هي أول مدينة تمّ و ين لتحرير هذه المدينة، يالجنو  دت هاتان الفئتان ضدّ منذ ذلك الوقت، فقد اتحّ 

ما و ون باحتضان قام الجيجليّ  ومن ثمّ .-ينالأخوين بربوس عروج وخير الدّ  –ة عثمانيّ  مساندة الأخوين في حر
ّ وعلى إنجاد الأندلسيّ  نسباعلى الإ م قد عاهدوا عروج بربروس على العون والمساندة، وعلى ين، إضافة إلى أ

ذا التّ  ،ل إلى جانبه وبايعوه أميرا عليهمالقتا اد داقة واتحّ ز الصّ يتعز  ، والواضح أنّ 5بينهم شريف واستقرّ ففرح 
 .رفين إلى الأحسنلتطور مستقبل العلاقات بين الطّ  ئيسيّ بب الرّ ين كان السّ الجواجلة مع العثمانيّ 

امتيازات فريدة مقارنة بفئات  بالجزائر وعلى هذا الأساس، كان للجواجلة  طوال فترة الوجود العثمانيّ        
تمع الأخرى ة بمدينة الجزائر اصر الجيجليّ استقرار أقدم العن وايات إلى أنّ ففي مدينة الجزائر مثلا ذهبت بعض الرّ . ا
م، ومن هذا ويتعلّ . م1516يعود إلى عام  ق الأمر بالذين رافقوا الإخوة بربروس عقب استنجاد أهل مدينة الجزائر 

                                                            
 .152محرز، المرجع السابق، ص - 1
 .17شوفاليه ، المرجع السابق، ص -2
. ، للمزيد انظر س"حسن ابن البجويات"ورد في الكثير من وثائق الأرشيف الوطني أسماء لأشخاص يتبعها انتماءهم، فقد ورد مثلا في وثيقة اسم  - 3
 . ج.و.، 04وثيقة، ال26/04ش، علبة .م
 .28ص ،....الحرفغطاس،  - 4
 .61، 60خنوف، المرجع السابق، ص ص - 5
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ة وامتيازات كثيرة، ويرجع بعضهم ذلك كما أسلفنا إلى احتضان سكان ن بحظوة خاصّ الوقت أضحى هؤلاء يحظوّ 
 . 1م1512بينهما عام  صال تمّ ين بعد أول اتّ  الدّ مدينة جيجل للإخوة عروج وخير

، شاط الحرفيّ ز الذي لعبته هذه الجماعة داخل تنظيمات النّ ور المميّ رح هو ذلك الدّ وما يؤكد هذا الطّ        
على وضعية هذه الجماعة التي كان لها " قانون أسواق مدينة الجزائر"ف مثلا من خلال ما ورد في مخطوط فنتعرّ 

بمدينة ) الدخلاء(ة، فقد كانت هذه الجماعة من البرانيّ . 2جارة بمدينة الجزائرفي التّ  المخطوط دور أساسيّ حسب 
الجزائر متميزة بتماسكها ومكانتها لدى حكام الجزائر، وذلك لما كان سكان مدينة جيجل سباقين في مناصرة خير 

-1523(ا استولى ابن القاضي على مدينة الجزائر ين بربروس عندما نزل بينهم أو أثناء لجوئه إليهم عندمالدّ 
 وسط أمناء ينزت هذه الفئة كثيرا هو مكانة أمينها أو كما يسمى أمين الجيجليّ اهرة التي ميّ لذلك فالظّ ). م1527

الحرص على الحفاظ على  هذه الجماعة كانت دائما حريصة كلّ  كر أنّ والجدير بالذّ . 3خرىة الأالجماعات الحرفيّ 
 . 5والاجتماعيّ  ياسيّ ، وحتى السّ 4متيازات، وكذا نفوذها الاقتصاديّ هذه الا

واجد ين والجواجلة منذ التّ مدى حسن العلاقة التي ربطت العثمانيّ  جلياضح تّ ما سبق ي فمن خلال كلّ       
موا ون فقد قدّ العثمانيّ ا ين منذ البداية وفي الكثير من المواقف، أمّ بالمنطقة، ففئة الجواجلة ساندت العثمانيّ  العثمانيّ 

 ل الوجود العثمانيّ اد العلاقة بين الفئتين طو للجواجلة امتيازات فريدة مقارنة بفئات البرانية الأخرى، وهذا ما وطّ 
 .بالجزائر

 :ببني ميزاب العلاقة  -  ب

أعضائها  فت هذه الفئة أو الجماعة ضمن البرانية لاستمرار ارتباطهم بمنطقتهم وذلك رغم وجودلقد صنّ           
م الدّ  م ويحكمهم، وقد  -غرداية –ائم في المدينة، وقد كان لهم أمين يختارونه من بين أعيان أكبر مد يقوم بشؤو
" الحلفة"يدعى عن غيرها من الأقليات، فقد كان لها مجلس قضائيّ  خليّ ة تنظيمها الداّ زت هذه الجماعة بدقّ تميّ 

ف أعضاء ، فقد صنّ وعقائديّ  اجتماعيّ  ارتباطهم الأساسيّ  ة، ورغم أنّ اخليّ يساعد أمين الجماعة في الإدارة الدّ 
 . 6، وكذا لانفرادهم ببعض الحرفجاريّ وذلك لدورهم التّ  ةهذه الجماعة ضمن الجماعات الحرفيّ 

                                                            
 .29ص، ...الحرفغطاس،  - 1
، تح، وتق، وتع، ناصر الدين سعيدوني،دار م1705-695/ه1117- 1107قانون اسواق مدينة الجزائر  عبد االله بن محمد الشويهد، -  2

 .22، ص.م2006، بيروت،1الغرب الاسلامي، ط
 .67نفسه، ص - 3
 .163ص ،...الحرف، غطاس - 4

5 - DE PARADIS, OP.CIT., P.14. 
 .171م، ص1999، دار البشائر، الجزائر، "نموذج الجزائر في العهد العثماني" المدينة والسلطة في الإسلام مصطفى احمد بن حموش،   - 6
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ا المالي والتّ هذا وقد كان لهذه الفئة في الفترة العثمانيّ             الاقتصاديّ شاط ال في النّ ودورها الفعّ  ،جارية وز
ائد بينهم، قاضي وفق المذهب السّ ة في مدينة الجزائر مثلا يتمتعون بحق التّ في المدينة، فقد كان أفراد الجماعة الميزابيّ 

   . 1ة في المدينةة مساجدها الخاصّ والاحتكام إلى قاضيهم في غرداية، كما كان للجماعة الميزابيّ 

هذه الجماعة استطاعت أن تنتزع  لطة، فنلاحظ أنّ طت هذه الفئة بالسّ نوع العلاقة التي رب ا فيما يخصّ أمّ       
صدي للأخطار التي كانت فاع عن مدينة الجزائر والتّ الة في الدّ قدير من الحكام، وذلك لمساهمتها الفعّ الاحترام والتّ 

صدي لحملة شارلكان على مدينة الجزائر ه بإسهام هذه الجماعة في التّ اخل، فالمصادر تنوّ تستهدفها من الخارج والدّ 
م، إضافة إلى 1775سنة  اهصدي لحملة اسبانية أخرى على المدينة نفسم بنجاح، وفي مشاركتها في التّ 1541سنة 

ّ  لطة ضدّ وقوفها إلى جانب السّ  مت ا قد قدّ ما يزعزع الاستقرار في المدينة من ثورات الكراغلة، وغيرهم ،كما أ
  .2كمنحهم القروض في مرات عديدة، وذلك عندما يكونون في وضع صعب  خدمات أخرى للحكام

وتقوى، ويتضح ذلك جليا في تلك الامتيازات  وبين الحكام تستحكم  هذه الفئةوهذا ما جعل العلاقة بين       
العثمانيين لجماعة الة كاحترام حكام الاي: التي قدمها الحكام لهذه الفئة، ونذكر بعض الأمثلة عن هذه الامتيازات

والمذهب المتبع عندها، إضافة إلى  والتنظيم تمكينها من التمتع بتسيير أمورها وفقا للعرفو  وتقديرهم لها بني ميزاب
  ينالجدير بالاشارة أن فئة الميزابيو . 3تمكين الميزابين من الحصول على امتياز صنع الخبز للجند في مدينة الجزائر

، ولهذا كانت دائما حريصة كل الحرص 4ن الامتيازات مقارنة بالمغاربة أو الفئات الأخرىكانت دائما لها المزيد م
  .5على الحفاظ على هذه الامتيازات، وكذا نفوذها الاقتصادي

ة، جماعة بني ميزاب كانت جماعة هامة في مدينة الجزائر في الفترة العثمانيّ   لنا أنّ فمن خلال ما سبق، يتبينّ         
ل مجتمع مدينة الجزائر، لطات الحاكمة، ومع الجماعات التي كانت تشكّ الجماعة علاقات طيبة مع السّ  وكان لتلك

م لعملهم، وهي الصّ  ضل نزاهة أفراد الجماعة وتفانيهمبف   .6قوه من نجاح وتوفيقفات المؤهلة لما حقّ وإتقا

  

  

                                                            
ا - نشاطها -م تنظيمها1830 -1520: العثماني جماعة بني ميزاب في مدينة الجزائر في العهد"عمار بن خروف،  - 1 الواحات  :في ، "علاقا

 .      42، ص2006الجزائرديسمبر ،المركز الجامعي غرداية ،، مجلة أكاديمية دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي غرداية01العدد ،للبحوث والدراسات
 .      45نفسه، ص - 2

  .نفسه - 3
4 - DE PARADIS, OP. CIT., P.14. 

  .163ص ،...، الحرفغطاس - 5
 .47 - 45بن خروف، المرجع السابق، ص ص - 6
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 :بالقبايل العلاقة -ج

لها وضعية اجتماعية  تة، كما كانلها مهام اقتصاديّ  تلقد كانت فئة القبايل من الجماعات التي كان        
روف ة تتحكم فيها الظّ ة أكثر منها مهنيّ قطة الأخيرة  يمكن اعتبارها جماعة مؤقتة ذات صبغة عرقيّ ولهذه النّ . ةخاصّ 

لا  هنفس السّياق وفي .1ادها على العودة إلى مواطنهم الأولىة التي كانت ترغم الكثير من أفر والأحوال الاقتصاديّ 
واوة لتدعيم عناصر الزّ  ون بقوة القبائل وبالأخصّ ذه الفئة، فقد استعان العثمانيّ المهام العسكريةّ لهالأدوار و ب نغيّ 

م العسكريّ ، فاعتمدوا ودعّ ظاميّ الجيش النّ  م حاميا الايالة كما هو الحال في تلمسان ومستغانم  ة عبر كلّ موا 
 . 2وبسكرة وقسنطينة، وأماكن أخرى

ين والقبائل فتعود إلى تاريخ محاولة عروج تحرير بجاية في عام جذور العلاقة بين العثمانيّ  ا فيما يخصّ أمّ         
قة توترت عند تولية ابن القاضي هذه العلا نّ ألا إ، 3حريرد سكان القبائل لمساعدته في عملية التّ ذ تجنّ إم، 1512

 . 4رفيندارة، فاستمرت القطيعة بين الطّ الابن سلطة الإ

واوة كفئة مع عهد حسن بن خير ة منهم الزّ ين والقبايل خاصّ ثم عاد الارتباط وحسن العلاقة بين العثمانيّ        
ق واوة، فمنذ ذلك الوقت حقّ ابن القاضي شيخ قبيلة الزّ  ج بابنة سلطان كوكو، وذلك عندما تزوّ 5ين بربوسالدّ 

تتحالف القبايل  توزال العداء القديم، ومن هنا بدأ لقبايل، وزادت متانة هذه العلاقةون صداقة دائمة مع االعثمانيّ 
  . 6ينمع العثمانيّ 

                                                            
 .102سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 1

2- HAËDO," Topographie et histoir ... , p.493.     
لف الانظمة تاريخ بجاية في ظل مختوانظر أيضا محمد بن عميرة ، لطيفة بشاري بن عميرة، . 72، 70ص ص ،...مذكرات بربروس،  - 3

 .327م، ص2015، الجزائر، 01دار الفاروق، ط ،طاجيين الى عهد الاتراك العثمانيينالسياسية من عهد القر 
 .109، ص ...مذكراتبربروس،  - 4
المعروف بحسن باشا، أبوه هو خير الدين الغازي وأمه محلية من مدينة الجزائر وهي ذات أصول موريسكية، وقد  : حسن بن خير الدين بربروس -  5

طعة كان حسن باشا هو ثالث بيلرباي على ايالة الجزائر بعد أبيه وحسن أغا، وأول كرغلي يتولى هذا المنصب، حكم الجزائر على ثلاث فترات متق
، وقد كانت له عدة انجازات كتنظيم )م1567-1562ثم   1561- 1557ثم  1551- 1544(العزل، أو التحويل تتخللها قرارات التنحية، أو

ة الايالة إداريا، وتشييده لعدة مرافق عمومية مثل المستشفى الذي اعتبره هايدو أول مستشفى بمدينة الجزائر، وكذا تشييده لعدة حمامات ف خمة مشا
تمع المحلي، غير أن  هذه المكانة  للتي بناها أبوه في اسطنبول، و  أيضا بنائه لبرج سمي باسمه، هذا وقد اكتسب حسن باشا من نسبه مكانة خاصة في ا

ائيا سنة  امه بمحاولة الاستقلال بالجزائر عن الدولة العثمانية، لذلك ابعد عن الحكم  م، وبقيت هذه النقطة الأخيرة تثير العديد 1567كانت وراء ا
 -46م، ص ص2005، ميديا بلوس، قسنطينة، الجزائر، قسنطينة في عهد صالح باي الباياتفاطمة الزهراء قشي، : للمزيد انظر. لاتمن التساؤ 

 :  وانظر أيضا.48
-  HAËDO , Histoire des rois...., pp. 73-80 et 310. 

 .208، 207التر، المرجع السابق، ص - 6
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م وشدّ فحسن باشا مثلا،         ففي عهده عهد إليهم  .1ة شكيمتهمكان شديد الميل إليهم، معترفا بصدق إيما
ذ هذا وفي الحقيقة فقد اتخّ . سيذهب إلى غزوة طويلة المدى أنهّأمر المحافظة على أمن المدينة أثناء غيابه بحجة 

م، ويبدو أنّ  ا أنّ ضح جليّ فبهذا  يتّ . 2هالإجراء تحسبا من قيام الانكشارية بثورة ضدّ  هذا  حسن باشا كان يثق 
 .  ةة والقبائليّ الفئتين العثمانيّ  زاد في تعزيز العلاقة بين

، إلا 3المعارضين للحكم العثمانيّ  شدّ أسكان منطقة القبايل يعتبرون  بعض المؤرخين يرون أنّ  غم من أنّ وبالرّ       
خضاع إواوة عملت على علاقة هاتين الفئتين كانت حسنة في الكثير من المرات، ففرقة الزّ  المصادر تؤكد أنّ  أنّ 

اي شعبان على عهد الدّ  أنهّفقد ورد في قانون الأسواق . وبسط الأمن في المدن بمراقبة سكان هذه المدن وحراستها
 وتحديد ينم، فكان ذلك بتعي1692/ه1104ة بمدينة الجزائر سنة يليّ اللّ  ةبتنظيم الحراس اخاصّ  اخوجة وضع قانون

اعدد الرّ  ظام من بعده هذا النّ  واوة، واستمرّ ن ضمنهم عشرة رجال من الزّ وهم ستون رجلا فكان م جال القائمين 
 . 4اي بابا احمدعلى عهد الدّ 

ين بدار دعمت وساندت حكم العثمانيّ  فهي التيدة، ين علاقات جيّ واوة بالعثمانيّ وبه فقد ربطت فرقة الزّ       
ة مواقف مساندة كان لهذه الفرقة عدّ   أنهّ كروالجدير بالذّ  .ئر تحت أوامر قائد يدعى القلباشيلطان ومدينة الجزاالسّ 

الباشا علي خوجة الذي  ون إلى دعم هذه الفرقة، ونضرب مثلاذه المدينة، فكثيرا ما كان يلجأ الحكام العثمانيّ 
ذه الفرقة العسكريّ  إليهم   ضمّ  اأهليّ  اواوة جيشد من الزّ م، فجنّ 1817ة لضرب ثورة الانكشارية سنةاستعان 

، وخلق علاقة تحالف حسنة 5 مع هذا العنصر في المدن والأريافين اعتماد وتحالف العثمانيّ وهذا يبينّ  الكراغلة،
 .مع القبائل

م القبايل ورغم    أنّ ينّ فعلى ضوء ما سبق، يتب         لطة السّ رافضين في البداية، وفي الكثير من المرات كو
ّ ة، وتربطهم علاقات سيئة وحرب مع العثمانيّ  نوا معهم مع مرور الوقت علاقات طيبة، م قد كوّ العثمانيين، إلا أ

ّ ه يمكن أن نحدّ نّ إا عن طريق المصاهرة أو تبادل المصالح، ومنه فإن لم نقل متينة إمّ  ا كانت د نوع هذه العلاقة بأ
  .وكذا رباط المصاهرات داقة والمصلحةحسنة، تجمعهم الصّ 

  

 
                                                            

 .355ص  ،...حرب المدني،  - 1
 .212، 211التر، المرجع السابق، ص  - 2
 .13م، ص2008/ ه1429، دار الهدى ، الجزائر،  1،طأوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنفي هلايلي،  - 3

 . 73، 72ج، ص ص .و .قسم المخطوطات، م  ،1778قانون الأسواق، مخطوط رقم الشويحت عبد االله محمد بن يوسف،   - 4
 .55، و50- 49،  الجزائر، ص ص03ت، ط.ن.و.،  م)بداية الاحتلال(محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث سعد االله، أبو القاسم -5
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 :البرانية الأخرىببعض فئات  العلاقة -د    

جماعة  كلّ   غلب أفراد جماعة البرانية يشتغلون في مهن متواضعة، ففي مدينة الجزائر كانت تختصّ ألقد كان        
ا، فالأ نظيف، والبساكرة بحمل الأثقال والحراسة، والقبايل بأعمال ون اشتهروا بالتّ غواطيّ بمهنة متواضعة تشتهر 

 . 1وغيره كثير...المنازل نوج بخدمة البناء،  والزّ 

ذات صبغة  مة أصبغة عرقيّ  ملطة مع هذه الفئات سواء كانت جماعات ذات طابع أولذلك ربطت السّ        
فقد جعلت شيخ البلد  . مة، علاقة دقيقة ومنظّ -أصحاب المهن والحرف-ةة أي ما يسمى بالجماعات الحرفيّ مهنيّ 

ا، كما كان يقوم بالفصل في قضايا الحرفيّ وما يتّ  ةهر على الخدمات العموميّ المسؤول عن السّ  عات اين من نز صل 
الاهتمام،  يخين هذه كلّ عي ظاهرة الشّ دها شيخان، وتستمدينة الجزائر مثلا كان يسيرّ  كر أنّ وغيرها، والجدير بالذّ 

ير على مستوى هذه البنية سيّ التّ  ةة ازدواجيّ مدينة الجزائر عرفت دون غيرها من المدن العربيّ  فت للانتباه أنّ اللاّ  لأنّ 
  .2م1830نظيم إلى غاية ة، وقد ساد هذا التّ الحضريّ 

زاعات والخلافات التي كانت تنشب بين في النّ  فصليخان انشغلا سويا، فقد أسهما معا في البوهذان الشّ        
مؤسسة  ة على الحرف، ويعتقد أنّ رائب المستحقة بين الفينة والأخرى، كما قاما معا بجباية الضّ الجماعات الحرفيّ 
ة أحدهما له صلاحيات اقتصاديّ  منهما، ولعلّ  دة لكلّ مع صلاحيات محدّ  جماعيّ -ير ثنائيّ زها تسيّ مشيخة البلد ميّ 

ّ ة وما يتّ هر على الخدمات العموميّ لة في السّ ة ممثّ اجتماعيّ  -ةوثانيهما له صلاحيات إداريّ  ا، المهم أ أشرفا ما صل 
، وأصحاب الحمامات والمشرفين على المطاحن، )القصابين(ة مثل الجزارينناعيّ نظيمات الصّ الهيئات والتّ على جميع 

ال الاقتصاديّ  ما إلى ا رائب المستحقة نائع وجباية الضّ أيضا، إذ كانا يراقبان الحرف والصّ  وقد امتدت صلاحيا
 . 3ين من نزاعات وغيرهالان في قضايا الحرفيّ شهرين، كما كانا يفص ة كلّ ة مرّ على أصحاب الجماعات الحرفيّ 

حرفة أمين  ولكلّ ... "ه يخين فورد في المرآة ما نصّ وقد حفظت لنا المصادر إشارات إلى مهمة هذين الشّ          
مدينة حاكم  زيادة على ذلك يوجد في كلّ . هؤلاء الأمناء شيخ البلد أو والي المدينة أو مفتش، ويسمى رئيس كلّ 
خص نقيب الأشراف، وواجبه  ريفة التي تنتمي إلى أحد المرابطين، ويسمى هذا الشّ ثان يختار من بين الأسر الشّ 

دابير التي يجب ابعين له للبحث عن التّ أن يجمع في بيته شيخ البلدة، وسائر الأمناء التّ  ما حدث أمر هامكلّ 
الكاتب العام، بل  يقوم مقام "اوشبالشّ "د موظف مساعد له عرفجِ د مهام شيخ البلد، وُ ونظرا لتعدّ ". اذهااتخّ 

 . 4ويقع اختياره من عالم الأسواق أو خارجه ،وينوبه أحيانا

                                                            
 .45ص ،...النظامسعيدوني،  - 1
 .63ص ،...الحرفغطاس،  - 2
 .نفسه - 3
 .87وانظر أيضا  ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص. نفسه -4
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ا السّ ه وبتلك الإجراءات الإداريّ نّ أضح فمن خلال هذا يتّ         تنظيم العلاقة  ة قد تمّ لطة العثمانيّ ة التي قامت 
تمع وكذا الجماعات الحرفيّ   د حقوق وواجبات كلّ دام وتحدّ مة ودقيقة تضمن عدم الصّ ة بطريقة منظّ مع فئات ا

لطة قد كانت تتعامل مع ممثل واحد أو اثنين، في الوقت الذي يتعامل هذان السّ  والأمر الملفت للانتباه أنّ . طرف
ذا تكون العلاقة بين السّ جماعة  الآخران مع ممثلين من داخل كلّ  تمع وكذا الجماعات أو حرفة، و لطة وفئات ا

  .دلطة لن تتعامل مع عديد الأفراالسّ  عبير لأنّ ة في مجملها حسنة، إن صح التّ ة والمهنيّ الحرفيّ 

 :بالاعلاج العلاقة  - 3

راع حول ادس عشر بالصّ القرن السّ زت في ة مع الأعلاج، تميّ لطة العثمانيّ طبيعة العلاقة التي ربطت السّ  إنّ         
ذ سمح إم إلى تسوية الخلاف القائم بين الفئتين، 1568 /ه976وصل في سنة التّ  ه تمّ أنّ  لاإالغنائم البحرية، 

نت بعد ذلك تلك العلاقة قد تحسّ  نّ أغير  .1ةة البحريّ ة والمشاركة في العمليّ ة بالانضمام إلى البحريّ للانكشاريّ 
قد استطاعوا الاعلاج  دة، نسبة لأسباب مقنعة نذكر منها على سبيل المثال، أنّ يمكن أن نصفها بالجيّ  هنّ ألدرجة 
ا كان بموافقة هذا لم يكن عبثا وإنمّ  ، فالأكيد أنّ 2لطةحساسة في السّ  ة هامة وتولي مناصب جدّ دوار سياسيّ ألعب 

 .ين أنفسهمورضا العثمانيّ 
 ،3ة سامية مثل اليباشية وعسكريّ ة مناصب إداريّ ين قد سمحوا للاعلاج بتولي عدّ هؤلاء العثمانيّ  حتى أنّ          

، وحسن اكم أمثال حسن قورصوتب وحتى المرتبة الأولى في الايالة كالحفكانت لهم ميزة الوصول إلى هذه الرّ 
عشر  ةتّ قد شهدت تعاقب س م1586م إلى 1535الممتدة من سنة  الفترة ، هذا وإنّ 4فينيزيانو، وعلج علي

  م1581ففي سنة . حتى هيمنوا عليهاإلى منصب القياد  ائهمحاكما، سبعة منهم كانوا أعلاجا، بالإضافة إلى ارتق
ضح ، فيتّ 5من الاعلاج ااثنا عشر قائد ، وعلجي، وكرغلي، وجزائريّ كان هناك ضمن ثلاثة وعشرين قائد عثمانيّ 

كانت لها امتيازات   هذه الفئة ة في الايالة، أنّ اميّ المناصب السّ من هذه الكثرة في عدد الأعلاج، الذين تولوا 
 .ين، وهذا يؤكد تلك العلاقة الممتازة بين الفئتينتضاهي امتيازات فئة العثمانيّ 

ون الذين اعتنقوا الإسلام، وهي شريحة أو المهتدين هم المسيحيّ  الاعلاج، وقد سبق الإشارة إلى أنّ         
ا لت بالجزائر بعد ة تشكّ اجتماعيّ  ين، الذين التحقوا بالجزائر كأسرى غلبهم من الأوروبيّ أوكان استقرار العثمانيّين 

                                                            
 . 168ص ،...المجتمعشويتام،  - 1
 .11هلايلي، المرجع السابق، ص - 2
هو اسم لرتبة من رتب ضباط العثمانيين، وقد كانت البايات تبعث آخر كل شهر قدرا معينا من المال إلى باشا الجزائر، فيدفعه إلى  :اليباشي - 3

 .37أنظر ابن هطال، المصدر السابق ، ص". اليباشي"أصحاب هذه الرتب فيسمى هذا القدر بمال 
4- DE PARADIS, OP.CIT., P.139. 

 .  167ص ،…المجتمعوانظر أيضا شويتام، 
5- HAËDO, Topographie… , pp 52, 53. 

 . 27ص ،...الحرفوانظر أيضا غطاس، 
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دة وسمح لهم مثلما لاحظنا كانت جيّ  -الاعلاج- لجدل أن علاقة هؤلاء الأفراد المثيرة لقطة النّ  ولعلّ . 1أو مغامرين
لم يكن الارتقاء  ين في أوروبامصير الأسرى الجزائريّ  ين أنّ في ح .المناصب أعلىبعد اعتناقهم للإسلام بالارتقاء في 

الوثائق التي  غلبهم العذاب والمعاناة، فقد أشارت جلّ أ، بل كان مصير والعسكريّ  ياسيّ والسّ  لم الاجتماعيّ في السّ 
ون في الجزائريّ الأسرى عانى منه الذي  ، والجسديّ وحيّ ة إلى العذاب الرّ ر عليها في مراكز الأرشيف الايطاليّ ثِ عُ 

 م فيها صورة واضحة عن مدى العذاب الذي يعاني منه الأسير الجزائريّ حد الأسرى، قدّ أايطاليا، ففي رسالة كتبها 
لم  ين المسيحيّ حول إلى الدّ جبرن على التّ أواتي ساء اللّ ، وحتى النّ -أي اعتنق المسيحية-ح في ايطاليا، حتى لو تمسّ 

  . 2من العذاب يسلمنّ 
ين كانت ممتازة جدا، لدرجة أن العلاقات بين الاعلاج والعثمانيّ  د لنا أنّ ما سبق، يتأكّ  فمن خلال كلّ         

ّ الوصول ون للاعلاج سمح العثمانيّ  ين أنفسهم، م قد جُعلوا حكاما على العثمانيّ إلى رتبة حاكم الايالة أي أ
مع الاعلاج فكلاهما عنصر دخيل أو وافد  هاالكفة نفسين كانوا يرون أنفسهم في العثمانيّ  نّ أويمكن تفسير هذا ب

 .لا حليف له بأرض الجزائر، ولذلك لم يتخوفوا منهم على الحكم
 :بالكراغلة العلاقة - 4

ين دائما كانوا يرون في أنفسهم العثمانيّ  ين والكراغلة في البداية حسنة غير أنّ كانت العلاقة بين العثمانيّ        
فهؤلاء . رائح الأخرى لا ترقى إلى مرتبتهم بما فيهم الكراغلةالشّ  كلّ   ، وأنّ الهرم الاجتماعيّ العنصر الذي يحتل أعلى 

من  اهذا ما سيخلق نوع ، ولعلّ 3لم الاجتماعيانية في هذا السّ الكراغلة تمكنوا من أن يكونوا دائما في المرتبة الثّ 
 .يئة بين الفئتينالعلاقة السّ 

ا مّ ـين تتوتر شيئا فشيئا، وذلك راجع لعشر أصبحت علاقة الكراغلة بالعثمانيّ ادس بحلول القرن السّ ف        
ثر إم، 1596بسبب تزايد عددهم، فمنذ أحداث سنة  ينلون قوة تنافس العثمانيّ أصبح هؤلاء الكراغلة يشكّ 

اءات اذ إجر الإنكشارية، هذا ما دفع هذه الأخيرة لاتخّ  ضدّ ) م1596- م1595(مساندة الكراغلة لخضر باشا 
 . 4إلى بجاية فتونس، ومصادرة أملاكهم همل في نفي هؤلاء الكراغلة وإبعادتمثّ  يوان،ة بمساندة الدّ تعسفيّ 

. ين والكراغلة ساهم في حدوث قطيعة في العلاقاتوطويل بين العثمانيّ  بدأ صراع خفيّ  ،ومنذ ذلك الوقت       
م وما زاد ذلك أكثر، هو  م على العثمانيّ و ما قام به الكراغلة من ثورا م، 1629ين مثل ثورات سنة تمردا

 ينمتع بمكانة أبائهم العثمانيّ التّ في ى كر، إضافة إلى طموح الكراغلةم، وذلك للأسباب سالفة الذّ 1639م، 1633

                                                            
 . 170 -166ص ص ،...المجتمع شويتام،  -1
، 01العدد ،الواحات للبحوث والدراسات: في، "من تراث الأسرى الجزائريين في ايطاليا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر"إبراهيم سعيود، - 2

 .79 - 73،ص ص 2006الجزائرديسمبر ،المركز الجامعي غرداية ،مجلة أكاديمية دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي غرداية
 .95،  94وعبدلي، المرجع السابق،  ص ص سعيدوني، ب - 3
 .53ص ،...الكراغلةعليليش،  - 4
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 أيّ ام لوجود أي فرد مولود في الجزائر في المليشيا أو فض التّ ة العزاب بالرّ فعل الانكشاريّ  ، فجاء ردّ موامتيازا
بح وحرمان ة ومصادر الرّ ين على الوظائف الحكوميّ ة، زد على استحواذ العثمانيّ اميّ منصب من المناصب السّ 

بعدون عن مرة يُ  كانوا كلّ   هؤلاء الكراغلة علاوة على أنّ . اقتصادية مأ ةاليّ مة سواء مهام حيويّ  الكراغلة من أيّ 
الأوجاق، وإذا سمح لهم بالانخراط في هذه الأخيرة فبشروط ة أو وعن الانكشاريّ  -مدينة الجزائر–لطة مركز السّ 

م، لهم دفاتر وسجلات ة، تكوين فرق خاصّ اخليّ يكون الانخراط في الفرق العاملة في الأرياف والمدن الدّ : منها ة 
م أيضا، الجنديّ  - وشراء فرسه الذي يتنقل عليه، جراية مطالب بإحضار تجهيزاته وعتاده الحربيّ  الكرغليّ  خاصة 

ه فعلا قد اعتبر الكراغلة عنصرا نّ أ، وهذا ما يؤكد كيّ الترّ  تكون نصف جراية الجنديّ  الكرغليّ  الجنديّ  - راتب
 .رفينه سببا واضحا لسوء العلاقة بين الطّ فكان هذا كلّ   1ةة العثمانيّ كيّ لمستوى الأصول الترّ  ىهجينا لا يرق

ولا  .ةالمراقبة الاجتماعيّ عليهم  ادو شدّ الكراغلة بحيث  سياسة صارمة ضدّ انتهاج العثمانيّين ل ىننسدون أن         
م أبدا  وعدم الاستقرار في العلاقة لدرجة أنّ  فساد جو  من الشكّ . على صواب و صدق واحتى و إن كان يثقون 

ّ حتى وإن كانت مفيدة صائح، ين النّ لو أسدى للعثمانيّ  الكرغليّ   . 2هما مكيدة تحاك ضدّ نظروا إليها على أ

ميشهم ولّ سياسة الكراغلة الرّ  إضافة إلى هذا، فإنّ           ين في العلاقات بين العثمانيّ  دت القطيعةافضة إلى 
رفضا قاطعا  كيّ قد رفضهم الجنس الترّ لا تربطهم أية علاقة بالأتراك، و "...والكراغلة لدرجة كبيرة، إذ يقول شالر 

ة ة العثمانيّ لطة العسكريّ التي مارستها السّ  -ةالاثنيّ –ة ياسة الفئويّ ، فهذه السّ 3"ينكان الجزائريّ واعتبرهم من جنس السّ 
لطة في أصعب ظروفها وقبلت ن التجأت إليهم السّ إين فحسب، بل شملت أيضا الكراغلة الذين و لم تشمل المحليّ 

ّ بانخراطهم في الجنديّ  الأصل  والذي عرفه ذو  هين، ولم يعرفوا الاعتبار نفسمرتبة العثمانيّ  نفس يصلوا إلى م لمة، فإ
 .ةة والعثمانيّ  أسباب سوء العلاقة بين الفئتين الكرغليّ ، كما يدعون،  وهذا يبينّ 4-العثمانيّ –قي النّ 

راع بسبب هذا الصّ ة فت مع مرور الوقت من حدّ ة، خفّ ة والأوضاع الاقتصاديّ ياسيّ روف السّ الظّ  غير أنّ 
اي علي في عام ة إذا تكلمنا عن استعانة الدّ ، خاصّ 5ون على الكراغلةهميش التي أنتهجها العثمانيّ تراجع سياسة التّ 

عمل على تلطيف العلاقة مهذا ما  ، لعلّ 6م، لإخماد عصيان الانكشارية1817اي علي خوجة سنةم، والدّ 1808
 .بين الفئتين

                                                            
 89، 88نفسه، ص ص  -  1
 .  نفسه - 2
، الجزائر، 1، دار الهدى، ط بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثمانيو أنظر أيضا حنيفي هلايلي، . 56شالر، المصدر السابق، ص   - 3

 .  17، 16م، ص ص 2007

 .46الارقش واخرون، المرجع السابق، ص - 4
 .96سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص  - 5

6- BOYER, OP. CIT., p.90.      
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في الجزائــر قــد شــهدت تحســنا ملحوظــا في علاقــة الكراغلــة  الفــترات الأخــيرة للوجــود العثمــانيّ  والواقــع أنّ            
زة ونــذكر بعــض الأسمــاء البــار وصــول عــدد كبــير مــنهم لمرتبــة البــاي والقائــد  ين، وأكــبر مثــال علــى ذلــك هــو بالعثمــانيّ 

لمقلــش الــذي حكــم مــا بــين وأخــوه محمــد ا) م1802-م 1798(عثمــان بــن محمــد بــاي الكبــير الــذي حكــم : لهــؤلاء
الذي حكـم مـا   بوكابوس ، وعمهم أي أخ محمد باي الكبير فاتح وهران المسمى محمد الركيد)م 1807-م1805(

، وحسـين بـاي )م1795-م1792(حسن باي بن حسين بوحنك الذي حكم مـا بـين و ، 1)م1812-م1807(بين 
بـاي بـن محمـد الشـريف الـذي حكـم مـا بـين  الحـاج أحمـدو  ).م1807-م1806(ولد صالح باي الذي حكم مـا بـين 

 -وبـــةالنّ –،بحصـــن القصـــبة الاســـتراتيجيّ  تركـــيّ  رأس مئـــة انكشـــاريّ  الـــذي كـــان علـــىقائـــد ال، و 2)م1837-م1826(
 قـات القديمـة بـين الفئتـين فهـؤلاءير العلا تغيـّوهـذا يبـينّ . 3للجزائـر نوات التي سبقت الاحـتلال الفرنسـيّ بعنابة في السّ 

        .تحسن هذه العلاقة حال دون حدوث ذلك إلا أنّ  هؤلاء الكراغلةكانوا يستطيعون رفض   ونالعثمانيّ 

م في الكراغلة  اهرة البارزة التي تلفت الانتباه، أنّ والظّ            ّ خر الفترة العثمانيّ آرغم تزايد قو م اكتفوا ة، إلا أ
ات محدودة، فلم يعودوا يطمحون إلى ارتقاء المناصب بالحصول على ترضي ةبعد منافسة شديدة للعناصر العثمانيّ 

م، واستغلال أملاكهم وتنشيط ة، وإنمّ ة وتولي المهام العسكريّ ياسيّ السّ  ا أصبح اهتمامهم منصبا على تنمية ثروا
م الأمر إلى الالتصاق بالعثمانيّ  م، فانتهى    . 4ينتجار

ين والكراغلة، كانت حسنة في بداية الفترة طبيعة العلاقة بين الحكام العثمانيّ  ضح أنّ فمن خلال ما سبق يتّ         
نة لظروف عديدة كحاجة ة، ثم ساءت كثيرا بسبب طموح الكراغلة لحكم الايالة، وبعدها أصبحت ليّ العثمانيّ 

جهة  ة التي فسدت منالحكام إليهم بسبب نقص الجنود من جهة ولإحداث توازن داخل مؤسسة الانكشاريّ 
ة بالجزائر ويرجع ذلك لاكتفاء وتخلي الكراغلة عن صراعهم أخرى، لتتحسن هذه العلاقة في أواخر الفترة العثمانيّ 

 ّ  .ينم أصبحوا أكثر رغبة في تبادل المصلحة المرتبطة بالعثمانيّ على الحكم، بل أ
 :باليهود العلاقة   -  5

مثل  ذكرجارة بعامة، ونة الكبيرة، وعلى طرق التّ جاريّ اليهود بالجزائر، وغلب تواجدهم في المراكز التّ  استقرّ 
رت وتلمسانأمدينة تنس ومرف فحسب ما هو . ، وغيرها5ها، وقلعة بني حماد، ومدينة ورقلة، ومدينة أشير و

ّ وبالرّ . الون عنصرا هاما جدّ ن في كامل الايالة ويشكّ يصح، فقد كانوا منتشر أ م كانوا مرغمين على لبس غم من أ

                                                            
 .و ما بعدها 290المزاري ، المصدر السابق، ص ص  - 1
 .90 -67، ص ص ...تاريخ العنتري، -2
، مجلة ثقافية تصدرها وزارة الأصلي والشؤون 34/35،العددالأصالة: في ،"العثمانيالحياة الاقتصادية بعنابه أثناء العهد " سعيدوني نصر الدين، - 3

 .90، 89م، ص ص 1976يوليو- الدينية، الجزائر، يونيو
 .97سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 4
للدراسات والبحوث الإنسانية  ، دار روتابرينت للطباعة، عينم1070-642/ ه426-22اليهود في المغرب العربي عبد الرحمن بشير،  - 5

 .47 -43م، ص ص2001، مصر، 01والاجتماعية، ط
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 ّ م، إلا أ ّ . 1ةوهذا بشهادة أجنبيّ  عذيبلتّ لولا م لم يتعرضوا  للاضطهاد لباس خاص  م كانوا يتمتعون زد على أ
يتولى ة، كما كان خصيّ ة في الأحوال الشّ ينيّ فقد كانوا يخضعون لقوانينهم الدّ . ةينيّ بحرية تامة في ممارسة عقائدهم الدّ 

م رئيس من أبناء ّ نه الدّ يعيّ  هاالطائفة نفس إدارة شؤو ين، كانوا يتمتعون م وبوصفهم رعايا جزائريّ اي، إضافة إلى أ
ا في حدود القانون في جميع أنحاء الايالةبحرية في التّ   . 2نقل والإقامة حيث يرغبون، وبممارسة المهنة التي يرو

م، فهذه الرّ و هذا وقد كان اليهود القاطن         سوم ن بايالة الجزائر يدفعون الجزية مقابل أمنهم وصيانة معتقدا
ضيات التي  الترّ  فرد، إلا أنّ  مة نيابة عن أفراد طائفته بمعدل قرش واحد عن كلّ يتكفل بدفعها أمين جماعة أهل الذّ 

ولة مبالغ ضخمة ة،  تضيف إلى خزينة الدّ جاريّ ء كسب الامتيازات التّ كان يلجأ إليها غالبا أغنياء اليهود سعيا ورا
 . 3ا إن لم تصل إلى ألف بدقة شيكبدقة شيك أسبوعيّ  500في مدينة الجزائر وحدها عن  تجعلها لا تقلّ 

مسرة وأعمال المصارف وتبديل العملة، جارة، ويحتكرون السّ وهم بذلك أضحوا يمارسون جميع فروع التّ         
واء والحكومة لا توظف سوى هب والفضة على السّ يارفة بينهم، وذلك في الذّ من الصّ  اكبير   اوكذلك يوجد عدد

ة كبيرة، هذا وقد كانوا فقد كان يتم احترام ثقافة اليهود، وكانوا يتمتعون بامتيازات اقتصاديّ . 4قوداليهود لصك النّ 
جارية بين أوروبا والايالة، كما كانوا يلعبون دورا ة أو التّ بلوماسيّ العلاقات الدّ  يعتبرون الوسطاء الوحيدين فيما يخصّ 

 .ةلطة العثمانيّ ائفة والسّ  مدى قرب العلاقة بين هذه الطّ ، وهذا يبينّ 5هاما في عملية بيع وشراء الغنائم

        ّ ر وأوائل القرن امن عشما في أواخر القرن الثّ م قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الجاه، ولاسيّ ولذلك نجد أ
ولة،  فقد كان كما كانوا يدخلون إلى خزينة الدّ .ةاخليّ ة الدّ ياسيّ اسع عشر، إذ كان منهم من يؤثر في الحياة السّ التّ 

ذه الوسائل الهامة كانوا يطّ . ةاجمة بحكم معرفتهم للغات الأجنبيّ منهم الترّ  ولة، فوصلوا لدرجة لعون على أسرار الدّ و
 ّ ، فهم 6لطة في أعلى المستوياتة وكان لهم أصدقاء من أهل السّ ير بعض القرارات الحكوميّ لى تغيّ م كانوا يصلون إأ

 . لطةلهم علاقات حسنة مع رجال السّ  تذا كان

لطة، فاليهود عرفوا  ل في العلاقات الحسنة بين اليهود ورجال السّ ويمكن تقديم أمثلة تؤكد طرحنا هذا، والمتمثّ        
م مع أهل السّ كيف يستغلون  تمع الجزائريّ لطة في أعلى المستويات، ليؤثِّ علاقا ة ، فمن شدّ روا ويلعبوا دورا في ا

 إبراهيم بوشناق وزيرا له لدى بلاط فرنسا، وناثان بكري اي قد عينّ الدّ  ذكُر أنّ  والاقتصاديّ  ياسيّ نفوذهم السّ 

                                                            
 .67شوفالييه، المرجع السابق،  - 1
 .89شالر، المصدر السابق، ص - 2
 .105ص ،...النظام سعيدوني،  - 3
 .89شالر، المصدر السابق، ص - 4
 .67شوفاليه، المرجع السابق، ص - 5
 .152ص ،...، تاريخسعد االله - 6
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ة، وكان اي نفسه يستشيرهم في المسائل الخارجيّ ن الدّ قنصلا له في مرسيليا، وأخاه قنصلا له في ليفورنا، كما كا
 . 1ما احتاج إليهيأخذ من المال اليهودي كلّ 

ه  ير الحكام أنفسهم، والأمر يلاحظ أنّ ، وصلوا إلى تغيّ ياسيّ ة نفوذهم السّ اليهود ومن شدّ  حال فإنّ  يّ أوعلى       
ن جاؤوا من بعده بم صوا منه ثمّ فضحهم، عزلوه وتخلّ ب إلى تر قاوظف خطرا على مصالح اليهود، و المما صار كلّ 

 . 2والخضوع لأوامرهم يكون أكثر استعدادا للعمل معهم

ة غلب عليها عنصر لطة العثمانيّ ه وبصفة عامة، فالعلاقات الحسنة التي جمعت فئة اليهود والسّ نّ أغير          
وسأذكر . روف أموالا طائلةوقد جمعوا في تلك الظّ  لحهممصاين من أجل اليهود قد ارتبطوا بالعثمانيّ  إذ أنّ .المصلحة

ة ماليا حيث اعتبروا  لطة العثمانيّ ، في الوقت الذي استفادت منهم السّ 3اليهودي بكري وأخوه مخائيل وغيرهم
، كما 4ها في أمور أخرىا أجور الانكشارية، أو ليستغلو دوا ا ليسدّ كممولين لهم يأخذوا منهم مبالغ مالية إمّ 

، وهذا ما سمح بتغلغل اليهود في 5ةلطة العثمانيّ كان يعملون لصالح رجال السّ فادوا منهم كجواسيس عن السّ است
 .وسلطة واسعة في هذه الأخيرة اولة، وأمسوا يمتلكون تأثير المراكز الحساسة للدّ 

 : ينبالأوروبيّ  العلاقة -6
 مين المقيمين بالجزائر سواء كانوا تجارا، أة بالأوروبيّ العثمانيّ لطة إذا بحثنا عن طبيعة العلاقة التي ربطت السّ         

هؤلاء قد كانت  يلاحظ أنّ . رجال دين، كما ذكرنا في الفصل الأول مأطباء، أ مباحثين، أ معلماء، أ مقناصل، أ
تمع المدنيّ   مخازنلهم محاكم ومستشفيات وكنائس وفنادق و  تجار منهم مثلا كان، فالتّ لهم خصوصية داخل ا

اوعملات ي ا، وبضائع يتاجرون  ا مع السّ  تعاملون  ا، ولغة يتخاطبون  ، فهذه 6كانوملابس يظهرون 
هذا نوع  لطة كانت تسمح لهم بالعيش بحرية كبيرة في الايالة، ويبدو أنّ السّ  م لنا معطيات، وهي أنّ ة تقدّ الخصوصيّ 

 .ونمن الامتياز حظي به هؤلاء الأوروبيّ 

ة لإرضاء الجزائر، بغية ضمان دولة أوروبيّ  وجاء ذلك لأسباب واضحة، وهي تلك المساعي التي بذلتها كلّ        
وفي الحوض الغربي للمتوسط عامة، فخير مثال على  ولمصالحها في ايالة الجزائر خاصةعدم تعرض هذه الأخيرة لها 

مها مستغلة الأوقات الملائمة كالمناسبات، لة فرنسا تقدّ ضيات التي كانت دو هذا نذكر تلك الهدايا الفاخرة والترّ 

                                                            
 .نفسه - 1
، )مرقونة(، مذكرة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث، الدور الدبلوماسي ليهود الجزائر في أواخر عهد الداياتكمال بن صحراوي،   - 2

 .79م، ص2008-2007فغرور دحو، قسم التاريخ، جامعة معسكر، الجزائر، : إشراف،
 .120ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 3
 .40صحراوي، المرجع السابق، ص بن - 4
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، وكذا 1 خنوعها، وتضمن تجديد تحالفها مع الجزائرظروف لتبينّ  فقد كانت مستعدة لتقديم أية خدمة وفي أيّ 
 لت في عتاد حربيّ على عهد محمد عثمان باشا هدية تمثّ  م1786/ه1201ث ملكها مثلا في سنة انجلترا التي بع

عهد حسن  في، وذلك م1794/ه1209ة المؤرخة سنة لندا فمن خلال إحدى الوثائق الأرشيفيّ و ه كذاو ، 2متنوع
م عادة الهدية المطلوبة لوكيل حرج الجزائر بباب الجزيرة، ومن بين ما طائفة الفلمينك كانت تقدّ  باشا ورد فيها أنّ 

قنطار حبل رقيق،  500قنطار رصاص، و 500قنطار بارود، و 200نة وجدنا مت كهدية للجزائر في هذه السّ قدّ 
 .3من الصواري وغيرها 30قنطار قطران، و 100و

ة تتنافس فيما بينها لتحصل على حصة الأسد من ول الأوروبيّ زيادة على هذا، فقد كانت بعض الدّ        
ة في الجزائر خاصّ  مها الجزائر، وانجلترا هي خير مثال، فقد كانت تتنافس مع فرنسا لإرضاءالامتيازات التي تقدّ 

لم مع ايالة الحرص في المحافظة على السّ  ة للعالم كانت أيضا تحرص كلّ ماليّ ول الشّ أوقات الحرب، فحتى الدّ 
لح مع الجزائر وذلك بعدما فشلوا في وبالإضافة إلى ذلك، فقد سعت دول أخرى إلى إبرام معاهدات الصّ . 4الجزائر

م المتكررة لاحتلالها، وتأكدو  لح الذي عقدته اسبانيا مع الجزائر عقب هذا الأمل لن يتحقق، كالصّ  ا من أنّ محاولا
، ولأجل ذلك فقد 5م1784م، وحملة 1783م، وحملة الدون انطونيو بارسلو سنة 1775حملة الكونت أورلي سنة 

م، 1786ابع عشر من جوان لح يوم الرّ لا كثيرة لإرضاء هذه الأخيرة، وفعلا فقد أبرم الصّ أمواجلبوا إلى الجزائر 
جت جمهورية البندقية الأسلوب نفس6اي محمد دولاتليعهد الدّ  فيوذلك  م 1788، إذ أنفقت سنة ه، هذا وقد 

وهرات والأقمشةأمبلغ عشرة ألاف محبوب، من   ،7جل حضور قنصلي في الجزائر، وكان هذا المبلغ من ا

دة وللحصول على الجزائر، بغية تكوين علاقات جيّ  لإرضاءول فمن خلال هذا يتجلى مدى سعي هذه الدّ       
لة ة، ممثّ تح الباب أمام القوى الأجنبيّ للجزائر فُ  وفعلا ففي الفترة الأخيرة للحكم العثمانيّ . كبر الامتيازات والمصالحأ

 . 8ايات في الجزائرحد الباحثين من عيوب نظام حكم الدّ أقطة اعتبرها دون مراقبة وهذه النّ  جارفي القناصل والتّ 

م وأصلهم هة مع الأوروبيّ لطة العثمانيّ العلاقة التي ربطت السّ  ما يهمنا هنا، هو أنّ  غير أنّ        يين بكل فئا
ا جيّ ولة الأوروبيّ دة مع الدّ ما كانت الجزائر تربطها علاقات جيّ المصلحة المتبادلة، فكلّ  دة مع رعية ة كانت علاقا
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وات اتزائر قد استفادت من الهدايا والإالج ولا ننسى أنّ  والعكس صحيح، امتيازات كبيرة، اولة، ومنحت لههذه الدّ 
 .ول بالجزائروحتى الخدمات التي كان يقدمها رعايا هذه الدّ 

 :بالأسرى العلاقة - 7

أو كما يسميها  إلى عمليات الجهاد البحريّ  مصدر الأسرى في ايالة الجزائر يرجع بشكل رئيسيّ  إنّ         
ة، أو عن طريق الإغارة على سواحل وجزر فن الأوروبيّ ة ومطاردة السّ سواء نتيجة المعارك البحريّ ) القرصنة(البعض 

 ن يحملها هؤلاء الأسرىالجنسيات التي كا ا فيما يخصّ أمّ . للبحر الأبيض المتوسط وشمال الأطلسيّ  الحوض الغربيّ 
، كما 1والاغريق، والصقالبة، ين والهولندييينين، والفرنسيّ ين والايطاليّ البرتغاليّ فهي عديدة إذ نجد منهم  الاسبان و 

  . 2ين والألمانين، والايطاليّ غلب هؤلاء الأسرى الذين تواجدوا بالجزائر، كانوا من الاسبان والبرتغاليّ أ لا ننفي أنّ 

ة، إذ يقول العالم نستشفها من شهادة أجنبيّ ين والأسرى، ا عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين العثمانيّ أمّ         
ة ول الأوروبيّ ين، ويكونون في حماية إحدى الدّ وهم عادة ما يحظون باحترام العثمانيّ " ...هبنسترايت عن الأسرى 

هذا ونجد بين هؤلاء الأسرى من قربة أهل الحكم والحظوة إلى . 3..."ايالتي تكون في حالة سلم مع حكومة الدّ 
روا ثّ أهؤلاء الأسرى قد  وكلّ . ةها، حتى أصبح يؤثر فيها كمستشار أو وزير أو قائد أو مدرب عسكريّ لطة نفسالسّ 

. أثيرحسب تغلغله وحسب إمكانياته في التّ  كلّ   في الحياة الاجتماعية الجزائرية  الأحرارينمثلهم مثل الأوروبيّ 
ين حسن باشا بن خير الدّ  يروي أنّ  -جوزيف مورقان – فهذا كاتب أوروبيّ . ويعود تأثير هؤلاء إلى القرن العاشر

من بينهم عدد   -ويقصد هنا الأسرى-"ين والعبيد م عند مغادرته الجزائر عددا من المسيحيّ 1567قد ترك سنة 
يدين في مختلف الأنواع المفيدة  . 4كبير من الفنانين ا

علاقة الحكام بالأسرى في مجملها كانت حسنة بدليل معاملة  العديد من المصادر تؤكد أنّ  والواقع أنّ          
ولة وكذا علماء هؤلاء الأسرى  ة منهم من يحترم قوانين هذه الدّ غلب الأوقات، خاصّ أدة في هؤلاء الحكام الجيّ 

" قاله نّ أه عمل في المطبخ، حتى نّ أة، بل ذكر ه لم يمارس أعمالا شاقّ نّ أفالأسير سمون بيفايفر يذكر . كالأطباء
ه، فقد كانت هناك أوقات فراغ، أو بالأحرى ساعات هادئة نقضيها في لنا تستغرق اليوم كلّ اولم تكن أعم..
ينه كطبيب للوزير، وسكن يتع ه طبيب، فتمّ نّ أاكتشاف  لت إلى الأحسن عندما تمّ حياته تحوّ  ، وذكر أنّ ..."ومالنّ 

ويبدو . 5ياب، ولم ينقصه شيء إلا حريته حسب قولهالثّ غرفتين كبيرتين جميلتين في القصر، وأصبح يلبس أجمل 

                                                            
 .161محرز، المرجع السابق، ص - 1
 .34هبنسترايت، المرجع السابق، ص - 2
 .نفسه - 3
 .151ص ،...تاريخسعد االله،  - 4
 .33- 31و 25بيفايفر، المصدر السابق، ص ص - 5
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ة منهم شهادة الأسير نفسه هي خير دليل على مدى حسن العلاقة التي ربطت هؤلاء الأسرى، خاصّ  لي أنّ 
 .ينالعلماء بالعثمانيّ 

نة الجزائر ممارسة بعض الأعمال خلال فترة أسره بمدي نّ إفحتى ولو كان الأسير من الطبقات الفقيرة، ف         
فالعمل في الخمارات والملاهي الموجودة على مستوى سجون الأسرى يتيح له فرصة . تسمح له بتوفير ثمن فدائه

ة تسمح للأسرى بممارسة أعمالهم فيها مقابل دفع دولار لطة العثمانيّ فقد كانت السّ . اتيمناسبة للافتداء الذّ 
حانة، بما في ذلك  30و 27وجودة بالمدينة يتراوح ما بين وكان مجموع هذه الحانات الم. هرواحد فقط في الشّ 

، ويستخدمون عددا للحكومةون مقابل دفع رسوم مسيحيّ  ىسر أها يديرها وكلّ . جونالحانات الموجودة في السّ 
جديف في سفن وقوارب البحارة سبة للأسرى هو التّ ، فأصعب الأعمال إرهاقا بالنّ 1هاما من الأسرى للعمل فيها

 .2ذلك العمللا يمكن أن تقارن ب عمال الأخرى التي يؤديها الأسرىالأ ويعتبر فرانسيس نايت أنّ . ينالجزائريّ 

يئة بل المرعبة التي أضفت ورة السّ لطة الحاكمة مع الأسرى لم يكن بالصّ تعامل السّ  نّ أوالجدير بالملاحظة       
ا، ولعلّ ة، وبالغ بعضهم في وصف المعاملة التي كصورة العبوديّ  خير مثال وتجسيد لهذا الوصف، ما  انوا يعاملون 

 Histoire de la barbarie et de ses "بربرية وقراصنتهاالفي كتابه تاريخ  DANذكره الأب دان 

corsaires " 3 م بعض الغربيّ  اعتمده ذيبعض المنصفين منهم، وال، لكن هذا لم يمنع من وجود ين في كتابا
 . 4هيرةمريكي في مذكراته الشّ كاثركات الأ  ايأمثال أسير الدّ 

ا في حال من الأحوال مقارنته بتعامل الأوروبيّ  إذ لا يمكن بأيّ         ين مع تجارة الأسرى التي كانوا يمتهنو
والقسوة التي كان يتعرض لها الأسرى المسلمون،  الفظيعةة للمتوسط، فسوء المعاملة ماليّ فة الشّ أسواق كبيرة في الضّ 

د م، تخليدا لظاهرة الأسر، ويجسِّ 1623مثال الذي أقامه فرديناند الأول دوق توسكانيا سنة ة ذلك التّ يصورها بدقّ 
مثال طلق على هذا التّ ة يتوسطهم الدوق نفسه شاهرا سيفه، وأُ لين بالقيود الحديديّ مثال أربعة أسرى مكبّ هذا التّ 

 . 5مثال يعتبر أحسن شاهد على مأساة هؤلاء الأسرىسم تمثال العرب الأربعة، وهذا التّ ا

                                                            
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، خلال الفترة العثمانية مهام مفتديي الاسرى والتزاماتهم الاجتماعية في مدينة الجزائرحفيظة خشمون،  -1

 .17م، ص2006/2007، إشراف كمال فيلالي، قسم التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، )مرقونة(في التاريخ الاجتماعي لدول المغرب العربي، 

 .227، 226قرباش، المرجع السابق، ص ص   - 2
3 - P. DAN, Histoire de la barbarie et de ses corsaires, Ricolt  impr .Du roi, 2é. Éd, paris 1646, 
pp01 et suiv. 

 .وما بعدها 226كاثركات، المصدر السابق، ص ص   - 4
، دورية محكمة يصدرها 16 -15العدد ،ت.د.م: في ، )"قراءة تاريخية(وثيقة أرشيفية بابوية متعلقة بتعميد الأسرى المسلمين "إبراهيم سعيود،  - 5

 .257 - 252م، ص ص 2013- ه1434الجزائر ، 02قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الجزائر 
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في الجزائر، إذا اعتنق الإسلام يصبح  الأسير المسيحيّ  لجدل هي أنّ المثيرة ل، فالمفارقة هياق نفسوفي السّ        
ا من عددهما، وهي الطّ عثمانيّ  ا له راتب ويصبح المسلم الجديد جنديّ . ريقة التي كان عثمانيو الجزائر يكثرون 

وارع على جواد يوان، ويطاف به في الشّ فقد كان يعلن إسلامه أمام الباشا والدّ . د في سجل العسكرثابت ويقيّ 
الأسير الذي يختار الإسلام  هذا فيما يخصّ . راهموتضرب له الموسيقى، ويرافقه الجنود وتجمع له الدّ  نمسرج ومزيّ 

ل في دفتر ويسجّ  ه يتمتع بحقوق الجنديّ قط، ولكنّ كره على الإسلام فلا يحتفل به كان يُ ا الذي  أمّ . وحده
في  ين غير الأسرى بالأخبار عن الوجود الأوروبيّ العسكر، ويشارك في غنائم البحر الخ، وتمتلئ كتب الأوروبيّ 

ّ سامح الذي كان الجزائريّ الجزائر ومدى التّ   . 1فوذبحق الارتقاء إلى مراكز النّ  م يتمتعونون يبدونه نحوهم، حتى أ

خلي عن الإسلام موا على التّ رغِ أُ ين الذين الأسرى الجزائريّ  مالية، أنّ فة الشّ ففي الوقت نفسه  نجد في الضّ        
، بل كان مصير ، والعسكريّ ياسيّ والسّ  لم الاجتماعيّ ة لم يكن لهم الحق في الارتقاء في السّ واعتنقوا المسيحيّ 

الوثائق التي عثر عليها في مراكز الأرشيف الايطالية إلى العذاب  العذاب والمعاناة، فقد أشارت جلّ غلبهم أ
ر مدى العذاب حد الأسرى صوّ أون، ففي رسالة كتبها الذي كان يعاني منه الأسرى الجزائريّ  ، والجسديّ وحيّ الرّ 

لم  لمسيحيّ اين حول إلى الدّ جبرن على التّ أُ اتي و ساء اللّ يطاليا، فحتى النّ إفي  الذي يعاني منه الأسير الجزائريّ 
في  يعاني فيها الأسير المسيحيّ كان الات  الحد بعض و جوٌ ونحن بكلامنا هذا، لا ننفي . 2من العذاب يسلمنّ 

ل الأسير اذلك يأتي جراء عدم احترام هذا الأخير لقوانين الايالة أو عادات البلاد، ونضرب مث الجزائر، غير أنّ 
 . 3رب بسبب عدم التزامه بالقوانينالذي عوقب عندما حاول الفرار، إذ تعرض للضّ بيفايفر 

ما  ين والأسرى، فاعتمادا على كلّ توقف هنا للعودة إلى تبيان طبيعة العلاقة بين العثمانيّ ن، أن ناوقد بدا ل        
 ي العلاقة هالذي لينّ  ئيسيّ بب الرّ ة قد عاملت الأسرى بالحسنى، والسّ لطة العثمانيّ السّ  ضح أنّ أسلفنا ذكره، يتّ 

العلاقة بين هاتين  ة، ومنه يمكن أن نستنتج أنّ لطة العثمانيّ التي انتهجها الحكام أو السّ  ينيّ سامح الدّ سياسة التّ 
 .نصفها بالحسنة روف المحيطة بقضية الأسرالظّ  الفئتين ورغم كلّ 
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 .79 -73ص ص  ،..."من تراث "سعيود،  - 2
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 :الفصل الرابع

 .ريافلطة بسكان الأعلاقات السّ     

لطة ، نسعى في هذا الفصل إلى دراسة علاقات السّ ة للمجتمع الجزائريّ كانيّ يبة السّ كلترّ ابعدما عرفنا       
 يف، ومن خلال ذلك يمكن أن نجيب عن الإشكالية المطروحة، ألاّ ة القاطنة في الرّ بمختلف الفئات الاجتماعيّ 

 .؟ما هي طبيعة الحكم العثماني في الجزائر :وهي

وقد . احقةالأغلبية السّ  مثلّوافي الفترة المدروسة،  يف الجزائريّ سكان الرّ  لى أنّ إي مستهل حديثنا نشير فف         
، وهو مجموعة من القبائل "العرش"وكانت هذه القبائل تنتظم في. 1زوا بالعيش ضمن نظام القبيلةاشتركوا وتميّ 

ة تعرف بالوطن، ن هذا العرش رقعة جغرافيّ تنحدر من أصل واحد، ويشتق اسمها من أقوى هذه القبائل، ويسك
ا، وتتمثّ والقبيلة كان يرأسها شيخ يعينّ . ماموينقسم الوطن إلى مجموعة من البلدان أو الزّ  ل مهامه في  من أعيا

ا الدّ الإشراف المباشر على ما يتعلّ  ا وعلاقا  ا العرش أو مجموعة القبائل،ة، أمّ ة والخارجيّ اخليّ ق بالقبيلة ونشاطا
 . 2بر وأقوى قبيلة في العرشأكيوخ، وهو عادة شيخ فكان يرأسها شيخ الشّ 

ير شؤون الإدارة عاون مع أبناء البلاد في تسيّ ة، إذ انتهجت أسلوب التّ لطة سياسة خاصّ وقد اعتمدت السّ        
فوذ بالبلاد، وتدخل هذه ة ذات النّ لطات المحليّ القديم، كما أبقت على السّ  ة والإبقاء على الأسلوب الإداريّ المحليّ 
، )statu quo" (سياسة المحافظة على الوضع" فت لدى الباحثين برِ ة عُ ياسة في إطار إستراتيجية عثمانيّ السّ 

ا وقوانينها العرفيّ ة للرّ اخليّ ؤون الدّ دخل في الشّ وتعني عدم التّ  ة، وعدم المساس بسيادة حكامها عية، واحترام عادا
، 3بعيةريبة هو رمز هذه التّ ة، وكان دفع الضّ لطة المركزيّ ة للسّ سميّ بعية الرّ الأقاليم، أي الاكتفاء بالتّ ين في مختلف المحليّ 

ا السّ ة تساؤلات عن الطّ هذا يثير عدّ  غير أنّ  ما هي طبيعة  ، أيّ يف القبليّ لطة بسكان الرّ ريقة التي تواصلت 
 .؟ةيفيّ لطة بالجماهير الرّ العلاقة التي جمعت هذه السّ 

ل إلى هذه الأخيرة تتحوّ  يف يعتريه العتمة في البداية، غير أنّ لطة وسكان الرّ ولهذا فموضوع العلاقة بين السّ        
ف ة إذا اعتمدنا على دراسات بعض الباحثين أمثال لوي رين الذي صنّ ما تمعنا في الموضوع، خاصّ الوضوح كلّ 

قبائل (سكان متعاونون : تيلطة وهي كالآعلى حسب صلتها بالحكام وعلاقتهم بالسّ  يف الجزائريّ قبائل الرّ 
ة ائيّ في المناطق النّ ( ، وسكان ممتنعون)ةعيّ قبائل الرّ (، وسكان خاضعون)الأحلاف(، وسكان متحالفون )المخزن

                                                            
 .98ص  ،...المجتمع  ،شويتام- 1

 .37، 36بوشيبة، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .98معاشي، المرجع السابق، ص - 3
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الايالة، وكذا في  لّ  إحصائيات لهذه القبائل في كعن هذا الأمر في جدول يبينّ  م تفصيلاة وسوف نقدّ والجبليّ 
 . ة وبداية الاحتلال الفرنسيّ واخر الفترة العثمانيّ أ، وذلك في 1أقاليمها

  الايالة  بايلك قسنطينة  بايلك وهران  بايلك التيطري  دار السلطان  .المكان/اسم الجماعة

  المحاربة  المخزن
  الفلاحية    //

19  
..  

9  
5  

36  
10  

25  
22  

89  
37  

  104  14  56  23  11  الرعية 

  86  25  29  12  20  المتحالفة أو الموالية

  200  138  26  13  23  المستقلة 

موع   516  224  157  62  73  ا

بائل أو الجماعات بين هناك تباينا كبيرا في إحصائيات عدد الق ن خلال إحصائيات هذا الجدول نلاحظ أنّ فم
 : ة في الفترة المدروسة ويمكن تحليل وتفسير ذلك كما يليك الايالة الجزائريّ جهات وبيال

قبيلة  47رق قدر بك الشّ الايالة، وأكثرها متواجد ببايل قبيلة في كلّ  76عدد قبائل المخزن وصل إلى  نّ أ -
قبيلة،  14يطري بك التّ قبيلة وأخيرا بايل 19لطان بقبيلة، وبعدها دار السّ  46ك الغرب بيليها بايل ثمّ 
ما عرفناه في الفصل  ثر من الجهات الأخرى، زيادة علىرق أكد قبائل الشّ عة وتمرّ اسهذا لشع رجِ ونُ 

فيها لا وتجذرا بالمنطقة، فالقبائل رق أكثر تأصُّ قبائل الشّ  نّ فإ يفيّ ة للمجتمع الرّ كانيّ كيبة السّ بالترّ  الخاصّ 
ا بِّ ثَ لطة إيجاد أداة ت ـُعلى السّ  وجبجذر، لذا قة والتّ عاون والثّ تربطهم روابط الانتساب والانسجام والتّ  ت 

رق فقبائله كانت غير ك الشّ يلك الغرب فقد كان على عكس بايلبا ا فيما يخصّ حكمها هناك، أمّ 
لطة كي تدعمهم، موا السّ فدعّ  عم المحليّ الحصول على الدّ  وتختلف أصولها ما جعل لها صعوبة ،متجانسة

 كان إلى ربط أنفسهم بعلاقاتبموانئ هذه الجهة، إذ دفع السّ  دون أن ننسى خطر الاحتلال الاسبانيّ 
ليل إحصائيات ةـ، وقبول حكمها عليهم كرعية أو مخزن أو متحالفة والدّ لطة العثمانيّ حسنة مع السّ 

 .قبيلة فقط 26المستقلة  ، في حين أنّ قبيلة 29قبيلة، والمتحالفة  56عية الجدول فالرّ 
ما يطري نلاحظ عدد قبائل الرّ ك التّ لطان وبايلسبة لقبائل دار السّ وبالنّ  - كبر بكثير من أعية، والمتحالفة 

م من نّ أر ذلك المستقلة، ونفسّ  ة لطة العثمانيّ السّ  وانضمامهملطة،مركز السّ  -مدينة الجزائر-ه بحكم قر
ا عدد كبيركوّ يلطة أن يستدع هذا من السّ  مبكرا، لم من قبائل المخزن من جهة، ومن جهة أخرى  ن 

 .   وع من القبائل طواعيةع هذا النّ و خض

                                                            
1- RINN, OP.CIT., P.130. 
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نوع من هذه  م ما أوردناه في أول فقرة ضمن هذا العنوان، وهي دراسة كلّ ومن خلال هذا سنعود ونقدّ        
ر على تقسيم سكان الأرياف ة في الجزائة، إذ عملت الإدارة العثمانيّ لطة العثمانيّ وعلاقتها بالسّ  ىالقبائل على حد

 :ل فيقسيم يتمثّ كان التّ حيث  لطة الحاكمة، ة وعلاقتهم بالسّ حسب المكانة الاجتماعيّ 

 :بقبائل المخزن العلاقة       - 1

يف، يمكنه تحديد طبيعة بتركيبة سكان الرّ  اني الخاصّ بوجه عام عما أوردناه في الفصل الثّ الملاحظ  إنّ        
يف ة في الرّ لطة العثمانيّ للسّ  يّ ند الرئيسة وقبائل المخزن، التي كانت هي السّ لطة العثمانيّ بين السّ العلاقة التي جمعت 

نف من لطة عندما أعطت هذا الصّ وجودها أو تكوينها كان في أساسه لهذا الغرض، فالسّ  إنّ  ، فأصلاالجزائريّ 
دف تكوين علاقة مصلحة بينها وبين هذه  نّ ، فقلّ 1القبائلالقبائل الأرض كانت  جعل  دينة عدد الجنود ا

ج نظام المخزن الذي طراف ولهذا فكّ خضاع البلاد المترامية الأإلطة تبحث عن وسيلة تمكنها من السّ  رت في 
الذي تعاني منه  قص العدديّ ، وكان الهدف من وراء ذلك هو تغطية النّ يعتمد في سياسته على العنصر المحليّ 

ز ن يعزّ أ ذ سمح للحكم العثمانيّ إا، بع نجاعته ميدانيّ ثبت نظام المخزن المتّ أ  ومع مرور الوقت ةلطة العثمانيّ السّ 
نواع وملامح هذا أزيد من ثلاثة قرون ونصف ونسعى في هذا العنوان إلى تحديد أ، ويستمر 2نحاء البلادأوجوده في 

 .طةتطبيقه وعلاقته بالسلّ  ظام، وكيف تمّ النّ 

، في شكل امتيازات 3ةة ومعنويّ لطة مقابل فوائد ماديّ قبائل المخزن كانت تتعامل مع السّ  نّ بالإشارةأوالجدير        
ه وبفضل نّ أدمات هذه القبائل، ومن أمثلة ذلك، لطة من خة، وفي الوقت نفسه تستفيد السّ ة منها الاقتصاديّ خاصّ 

غلب الأحيان أالتي لا يتجاوز عدد أفرادها في ، )محلة اليولداش(الفرق العثمانية  تدعّم -هذه القبائل المتعاونة 
م بأعداد وفيرة من الفرسان، وقد أدى ذلك إلى تكوين قوة ضاربة يترواح عدد رجالها ، إذ تتدعّ - اجنديّ  270
. سبة للجيش العثمانيّ عف بالنّ ا في معادلة القوة والضّ لدرجة أن أضحت قبائل المخزن عنصرا أساسيّ . 4رجل 500

، فمنذ أكثر دقةّ ولنكون . ةك استمرت على أساس تعدد المشاركين في الغلبة العسكريّ سلطة البايل أنّ  ولا شكّ 
دة ة، لما تقوم به من أعمال متعدّ لطة العثمانيّ للسّ  احليفطرفا ت قبائل المخزن عتبرِ بالجزائر، اُ  بداية الوجود العثمانيّ 
الات، ولذلك تعدّ   .ه، في الوقت نفس5ةة وإداريّ عسكريّ  ة،قبائل المخزن ذات صبغة فلاحيّ  ا

                                                            
م، 2009، الجزائر، 2، دار البصائر، طورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني،  - 1

 .258ص
 .      51، ص ...دور "سعيدوني،  -2
 .49ص ،...النظامسعيدوني،  - 3
 .122نفسه، ص - 4
 .107 - 105سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص ص  - 5
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لطة وهذا عاون والمصلحة بين السّ دة المبنية على التّ تلك العلاقة الجيّ  حول ،ابق أكثروما يؤكد طرحنا السّ        
فقد كانت تشكل حلقة وصل . الحكم العثمانيّ خدمت  من أدوارهذه الأخيرة قامت به  وماوع من القبائل، النّ 

ا أنظمة الحكم، وأصبح امتداد نفوذ الدّ كان في بين السّ  ولة داخل الايالة الأرياف والحكام في المدن حتى ارتبطت 
 .1يقاس بمدى نشاط هذه القبائل

الأمن وإخضاع  استتاب  ة قد اعتمدت كثيرا على قبائل المخزن في لطة العثمانيّ ، فالسّ هففي السياق نفس
ة بداخل البلاد جراء تناقص لطة العثمانيّ وذلك لتحول السّ  جد العثمانيّ واة في القرن الأخير من التّ كان، خاصّ السّ 

اجعة وع من القبائل كان الأداة النّ فهذا النّ . وات من جهة أخرىاتموارد الإ مداخيل البحر من جهة ولشحّ 
الأرياف، والموالية بقة الوسطى في ، وهي تعتبر الطّ 2على دواخل الايالة اعمة لسيطرة الحكم العثمانيّ والوسيلة الدّ 

 .لطة الحاكمة التي كانت تحظى بمكانة بين القبائل الأخرىللسّ 

ا ، إمّ -لطة وقبائل المخزنالسّ -رفين ه وفي حالات كثيرة ساءت هذه العلاقة بين الطّ نا، لا ننفي أنّ غير أنّ        
ما شعرت بضعف الإدارة الأخيرة كلّ وع من القبائل، فهذه ة، أو لازدياد قوة هذا النّ بسبب ضعف الإدارة العثمانيّ 

هذا الوضع  كان  ، فالأكيد أنّ لتعود إلى وضعها الأصليّ  اعة، وتتخلى عن وضعها المخزنيّ عصا الطّ  تقوم بشقّ 
وخير مثال على مثل هذه الوضعية، هي قبائل نزليوة في . رفينيخلق علاقة سيئة إن لم نقل علاقة حرب بين الطّ 

وهي أولاد عيسى والخيرون وأولاد سالم وأولاد رشيد وأولاد عرش  3خروبات ن من ستّ أعالي يسر التي كانت تتكو 
ة على يخلف مرابطين بني خلفون، فقد كانت هذه القبائل بمثابة اليد العثمانيّ  ةشعب مهاجرو أولاد عبد االله، وشعب

م ين، ولذلك كثيرا ما كانت تنظّ العثمانيّ د على مرّ هذه القبائل كثيرا ما تحاول التّ  جزء من بلاد القبائل، غير أنّ 
ا إلى وضعها المخزنيّ لطة حملات عسكريّ السّ    . 4ة لإعاد

ك الغرب، التي كانت في البداية موالية للاسبان مستقلة ممتنعة للحكم إضافة إلى قبائل بني عامر ببايل     
ة ن تحول قبائل بني عامر إلى قبائل مخزنيّ يف ضمن قبائل المخزن، والواضح أالسّ  ، أصبحت بعدها بحدّ 5العثمانيّ 

                                                            
 .499، و210ص ص  ،...ورقاتسعيدوني،  - 1
 .260 -259نفسه، ص ص - 2
ة الواحدة من دشرات يسكنها عدد من العائلات، ويتراوح عدد هذه الدشرات كانت القبيلة مقسمة إلى عدد من الفرق أو الخروبات، وتتألف الخروب -3

ذا وقد كان من واحد إلى ستة، حسب كل خروبة، أما عدد الخروبات في القبيلة الواحدة، فيترواح بين خمسة إلى ستة، وأحيانا من عشرة إلى اثنا عشر، ه
 .427، 426ص ص  ،...الضرائب، انيللمزيد انظر دحم.شيوخ الخروبات يشكلون منهم شيخ القبيلة

4- M. GUIN, "Notes historiques sur les nezioua, cercle Dre ELMIZAN", in in R A ,N°06, Alger, 1862, 
pp 424- 425. 

 .237 - 236ص ص  ،...المجتمعوانظر أيضا شويتام، 
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خول في والدّ  ينعامر إلى الخضوع للعثمانيّ  وثر ذلك بنإك الغرب، فاضطر د إلى تراجع دور الاسبان في بايليعو 
 .نظام المخزن

اية تخلى عن وضعه المخزنيّ يالقبائل، حين  وع من، فكثيرا ما كان هذا النّ هياق نفسوفي السّ        ، تكون 
مها على الخضوع ضمن مهام المخزن من جديد كما أسلفنا، هذا ارغلطة عليها لإتلك بحملات السّ  امحاولته

ا المقدمة، علاوة على فرض وكانت السّ  لطة أيضا تقوم بمعاقبتها وتحويلها إلى قبائل رعية، وسحب منها امتيازا
لطة في العلاقة بين قبائل المخزن والسّ  أنّ هذا ولا يمكن الإغفال عن حقيقة . 1عديد العقوبات الأخرى عليها
ا العسكريّ م سلطة الثّ فالأولى تدعّ . إطارها العام هي علاقة مصلحة ، 2م امتيازات للأولىانية تقدّ ة والثّ انية بتعزيز قوا

اية الوجود العثمانيّ   . كانة للسّ خضاعيّ داة الإبالجزائر هي الأ حتى أصبحت هذه الأخيرة في 

طبيعة العلاقة التي جمعت بين  فيه فَصَلَ تني في إحدى محاضرات الأستاذ شويتام أنّ قطة التي شدّ النّ  ولعلّ 
ا مع السّ المخزن الفلاحيّ  ، إذ أشار إلى أنّ لطة وقبائل المخزنالسّ  لطة هي علاقة خضوع بحكم ة كانت علاقا

ّ وع من القبائل العريقةفاق مع هذا النّ ، وفيه شبه اتّ موقعها الجغرافيّ  ا تحتفظ بأراضيها وتدفع ما عليها من ، فنجد أ
لطة مثل قبائل لطة لموقعها القريب من مراكز السّ لت البقاء بأراضيها والخضوع للسّ رائب وهذه القبائل فضّ الضّ 

 . 3لطةمتيجة، فليس لها فرصة في حال ثارت على السّ 

 -لطةالسّ –ظام أن هذه الأخيرة صنعها النّ ، فباعتبار لطة بالمخزن المحارب أو العسكريّ ا عن علاقة السّ أمّ 
لطة ، فقد كانت خاضعة للسّ -ة وبالقرب من الأسواقئيسيّ رق الرّ طّ ال-ة، عت عبر الوطن في المناطق الإستراتيجيّ ووزّ 

 الأمن  يروتوف ظامجال المحاربين للنّ  الرّ يرة كمشاركتها في الحملات، وتوفعسكريّ منها دوار في الأرياف، أة وتقوم بعدّ 
ل في جمع المتمثّ  داريّ علاوة على دورها الإ راعةلم تمارس الزّ وقات السّ أففي  رطة، ولها دور اقتصاديّ كالشّ 
 .4رائبالضّ 

ة بقبائل المخزن كانت علاقة تعاون وتحالف لطة العثمانيّ علاقة السّ  ما سبق عرضه، أنّ  ونستنتج من كلّ        
خضاع سكان إانية تساعد الأولى على انية والثّ الامتيازات العديدة للثّ م مبنية على المصلحة المتبادلة، الأولى تقدّ 

 .لطة الأولى وحكمهالسّ ل اا وعسكريّ ا وإداريّ يف اقتصاديّ الرّ 

 

                                                            
 . 245 -236ص ص  ،...المجتمعشويتام،  -1
 .242نفسه، ص - 2
 . 02م، بجامعة الجزائر 2020 - 02 - 29، محاضرة، يوم "طبيعة علاقات السلطة مع الفئات الاجتماعية  " ارزقي شويتام، - 3
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   :عيةبقبائل الرّ العلاقة   - 2

على روف التي أرغمتها عية والظّ عن قبائل الرّ  ة لسكان الأريافكانيّ كيبة السّ منا في الفصل الخاص بالترّ تكلّ        
 . لطةة، والآن سوف نحاول دراسة طبيعة العلاقة التي جمعتها بالسّ لطة العثمانيّ أن تكون رعية أو خاضعة للسّ 

عية راعة، فأفراد جماعات الرّ يف، الذين يقومون بممارسة الزّ ل غالبية سكان الرّ عية تمثّ قبائل الرّ  فالواقع أنّ        
ولة، فهي كأجراء أو خماسين، هذا ونظرا لخضوع هذه الجماعات لموظفي الدّ ولة  ابعة للدّ يقومون بخدمة الأراضي التّ 

ّ مطالبة بتقديم أنواع عديدة من الجبايات والمساهمة بخدمات إلزامية لمصالح الدّ  ا، كما أ ا ملزمة ولة وموظفيها وأعيا
يوخ بائل تحكمها مجموعة من الشّ يوخ والقياد، فكانت هذه القوالشّ  بتنفيذ تعليمات موظفي الجهاز الإداري المركزيّ 

 .1والقياد

نهم الباي لإدارة ابعة لهذه الأخيرة، والقياد الذين يعيّ فون في المناطق المحيطة بالمدن والتّ فالحكام الذين يتصرّ         
كان والقياد الذين يخضعون لسلطته يوخ الذين يوضعون على رأس القبائل، وهم الوساطة بين السّ الأوطان، والشّ 

 عن ربط العلاقة بين الحكام وقبائل ينولؤ هؤلاء كانوا مس يف، فكلّ لطة في الرّ وهذا الأخير الذي هو رمز السّ 
ّ الرّ    . 2وع من القبائليطرة على هذا النّ  وإحكام السّ يركانوا مسؤولين عن تسيّ   معية، إضافة إلى أ

قيلة التي كاة، والحكور، وهو نوع من الغرامة الثّ الزّ رائب كالعشور، ة أنواع من الضّ وهذا ما جعلها تدفع عدّ        
ّ 4رائب الأخرى كالغرامة، وخطية، وغيرها من أنواع الضّ 3رأسا من الغنم 28تصل أحيانا إلى  م ، والضيفة، حتى أ

ة، وجدنا بيان ما تدفعه عديد قبائل يدفعون ضرائب عند تولية حاكم جديد عليهم، ففي إحدى الوثائق الأرشيفيّ 
تولي حاكم جديد على يطري أمثال وامري، ووزرة، وحسن بن علي، وهوارة من قلل سمن عند ك التّ عية ببايلرّ ال

 .5ك المدية عاصمة البايل

ة رقيّ صالح باي الولاية الشّ ...من... "ريبة في الوثائق مثلا ذ ذكُرت هذه الضّ إزمة، إضافة إلى ضريبة اللّ        
يخ عبد قد ورد علينا كتابكم وما ذكرتموه لنا من شان الشّ ... خديمنا قنصل بلد العناب إلى ... ومحروسة قسنطينة 

تكلم مع القبطان قبل موته في شان لزمة مرداس إلى أخر ما ذكرتموه لنا علمنا ذلك والآن أيضا تكلم معك  أنهّاالله 
زمة المذكورة علمنا أنت قبطان وتدفعوا اللّ له حق أن يقدم القبطان الجديد او تقعد  زمة المذكورة وتعدرتمفي شان اللّ 

                                                            
 .63، 62، ص ص ...."الأوضاع الاقتصادية " سعيدوني،  - 1
 .48 - 46موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .157ص ،...محاضرات  سعد االله، -3
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ذلك تعلم نحن وفقناكم على ذلك حتى أن يقدم القبطان الجديد أو تقعد أنت قبطان تناجزوا في ذلك وعلى هذا 
ا كانت 1..."العمل وكتب عن إذن المذكور أعلاه  عدة  2ةرعيّ رائب الشّ وبالإضافة إلى الضّ  تدفع، والمقصد هنا أ

 .رائب المستحدثةأنواع من الضّ 

ذا قبائل الرّ        غط والاستغلال، أنواع الضّ كل ضة لمعرّ  ،ينعية هي القبائل الخاضعة مباشرة للعثمانيّ فكانت 
أمَلاً  ين، وحلفائهم قبائل المخزن،الحكام العثمانيّ  اعة ضدّ عصا الطّ  الأمر الذي دفعها في بعض الأحيان إلى شقّ 

د الكره وسوء مثل هذه المعاملة ستولّ  ، ويبدو أنّ 3ةحريضات الخارجيّ تحت تأثير التّ  ة أوشيّ يفي تحسين ظروفها المع
 .ةلطة العثمانيّ عية والسّ العلاقة بين قبائل الرّ 

يأخذون  كثيرا ما كان الحكام  سهل،الريس اعية في تضه وبحكم موقع أراضي قبائل الرّ وما زاد على ذلك، أنّ       
لت ة، فتحوّ قاليد العثمانيّ ما تقتضيه التّ  بائل الخاضعة لهم من أرض ومتاع حسبحق ملكية ما في حوزة هذه الق

ل ذلك وقوعها في الجهات المسيطرة عليها، عن ولة، وسهّ ة وخصبة منتجة للحبوب إلى يد الدّ غلبها سهليّ أأراضي 
الواقعة في سهول عنابة،  مة بالمراكز والقلاع والحصون، ونذكر من هذه الأراضية المدعّ ئيسيّ طريق المواصلات الرّ 

هذه القبائل لم يكن وضعها  ومن هذا نستشف معطى مفاده أنّ . 4لف ووهران، وغريسوقسنطينة ومتيجة والشّ 
 .شريد في أي لحظةضة لفقد أرضها وللتّ مستقرا، بل كانت معرّ 

ك فهي ر رجال البايلاعة أو عصيان أوامعصا الطّ  شقّ  وع من القبائلهذا النّ باستطاعة ولهذا، فلم يكن        
جمات مباغومهدّ  مراقبة ّ في حالة تمرّ  تة من فرق المحلة أو رجال المخزندة  ا كانت محرومة من وسائل دها، كما أ

يوف، وهذا ما أرغمها على القيام بأعمال فاع، فقد منع عنها امتلاك البنادق، واقتناء البارود، وحيازة السّ الدّ 
  . 5فأصبحت مصدر ثروة هذه الأخيرةخرة بأراضي الدولة، السّ 

ل قيلة، والتي كانت تشكّ رائب الثّ الضّ  ءعية القبائل المضطهدة، التي تتحمل عبلت قبائل الرّ شكّ  وفعلا فقد       
ولة إلى ه الدّ نقص وغياب مداخيل البحر وجّ  امن عشر وما بعده، لأنّ ولة خلال القرن الثّ للدّ  ئيسيّ المورد الرّ 

                                                            
موعة  - 1    .قائمة الملاحقنظر الملحق أو . ج.و.، م67، الوثيقة 1641ا

وهو ما يوضع -التي تأخذ من أهل الكتاب مقابل الحماية، والخراجإن موارد الدولة في الإسلام، هي الزكاة، والفيء، والجزية  :الضرائب الشرعية  -2
خزانة الدولة (، والإقطاع، والعشور، والغنيمة إذ يحق للدولة خمسها، إذ كانت تمثل أهم موارد بيت المال المسلمين -على الأرض أو محصولتها بحكم الفتح

ات التي لا وارث لها، ومال الضوائع وكل مال لا يعرف له مالك فمآله إلى بيت مال مضافا إليها ما يعثر عليه من معادن وكنوز والترك) الإسلامية
، سلسلة دراسات في النظام الاقتصادي في الإسلامللمزيد والتفصيل عن الضرائب الشرعية في الإسلام انظر محمد عبد المطلب احمد،  .المسلمين

لس الأعلى للشؤون الإسلامية، العد  .98  -89،  دار التحرير للطبع والنشر ، القاهرة ، دت، ص ص47د الإسلام، يصدرها ا
 .107وانظر أيضا سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص. 49ص ،...، النظامسعيدوني - 3
 ،التاريخ كلية، دورية محكمة يصدرها قسم 15،16العدد ،ت. د.م :في  ،" 19و18الفلاحة في بلاد المغرب خلال القرنين " ،محفوظ سعيداني - 4

 .196، 195م، ص ص،2013، الجزائر02جامعة الجزائر ،العلوم الإنسانية والاجتماعية
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ة وأمام هذا الاستغلال، كانت رائب هي المصدر الأول في الموارد الماليّ هذه المداخيل وكانت الضّ  اخل لتعويضالدّ 
 .1دةة مطالب هذه القبائل المتمرّ ينيّ عية تتمرد، وغالبا ما تبنت الفرق الدّ قبائل الرّ 

. امسمت بالخضوع التّ اتّ  عيةة وقبائل الرّ لطة العثمانيّ العلاقات بين السّ   أنّ ينّ ما سبق يتب ومن خلال كلّ       
ط والمحكوم الخاضع، ة هي علاقة الحاكم المتسلّ لطة العثمانيّ عية بالسّ علاقة قبائل الرّ  والملاحظ من خلال المصادر أنّ 

ابعة عية التّ ير قبائل الرّ هار حيث فَصَّل في طريقة حكم وتسيّ وذلك نستشفه مما ورد في كتاب مذكرات شريف الزّ 
 . 2لطانلدار السّ 

عاسة والحرمان والبؤس، وفي الوقت نفسه  زت بالتّ ا تميّ ائل بالايالة في ظروف صعبة جدّ بفقد عاشت هذه الق      
قيلة، لإدارة هذه الأخيرة التي طالما ة الثّ يبيّ ر الأعباء الضّ  ، فهي التي تتحمل كلّ 3ةلطة العثمانيّ كانت مصدر ثروة للسّ 

على بيع  توع من القبائل قد أرغمهذا النّ  ك، علاوة على أنّ جديدة حسب متطلبات البايل ااستحدثت ضرائب
ر ضِ فوذ، كما حُ ك أو الممتنعة عن النّ صال بالقبائل المعادية للبايلع عنها الاتّ نِ ة بأسعار زهيدة، ومُ راعيّ محاصيلها الزّ 

والكراغلة وشيوخ من ين عنها شراء البنادق الكبيرة منها، ووضع على رأس القبائل الكبيرة قياد من العثمانيّ 
له إلى تفككها فلم تعد تعتمد على  تتتعرض غط المتزايد الذيإذ أدى الضّ . العائلات المتعاملة مع البايلك

روف ، بل أصبح انسجامها وتلاحمها يرتكز على الظّ تجانسها وتلاحمها على الأصل المشترك والانتساب العرقيّ 
ا مع الحكام، وبه يتأكدشيّ االمع وع من القبائل قد تعرض للاضطهاد والإكراه والقسوة هذا النّ  أنّ  ة ومعاملا

نون الفرص لكسر هذا ما جعلهم يتحيّ  ، فيبدو أنّ 4 غلال المستمر من طرف رجال البايلك وفرسان المخزنوالاست
 . اعةعصا الطّ 

هي التي كانت تدفع فة، العثمانيّ لطة امتياز من السّ  لم تحظ بأيّ  وع من القبائلهذا النّ  كر أنّ والجدير بالذّ           
ة، فكانت وضعيتها أسوأ من وضعية تلك القبائل التي لم تكن تخضع ريبة كما كانت تفرض عليها أعمال شاقّ الضّ 
 .ين، أي القبائل الممتنعة عن حكم العثمانيّ 5ةلطة المركزيّ للسّ 

سلطة الحكام مباشرة، وقد لريحة التي كانت خاضعة الفئة أو الشّ  يعية هما سبق، فقبائل الرّ  ومن خلال كلّ      
ّ هذا وقد أفرط العثمانيّ . أرغمتها ظروف وعوامل عديدة للخضوع مطمورة  ا تعتبرون في استغلالهم بفظاعة، كما أ

  جعلها  ة بين القبائلل لهذه الحكومة، فضعفها ومكانتها المتدنيّ ن والمموّ ة، المقصد هي المموّ لطة والإدارة العثمانيّ السّ 
ال الأداة التي تعتمدها السّ و مدخ  .لطة لتسيير شؤو

                                                            
 .31لواليش، المرجع السابق، ص - 1
 .وما بعدها 47الزهار، المصدر السابق، ص - 2
 .129موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص - 3
 .107سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق،  ص - 4
 .420ص ،...الحياة الريفية سعيدوني،  - 5
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 :المتحالفة بالقبائلالعلاقة   - 3

قاط م بعض النّ ة، سنحاول أن نقدّ لطة العثمانيّ بغية دراسة طبيعة العلاقة التي ربطت القبائل المتحالفة بالسّ         
ولتكوين علاقة حسنة بينها وبين حكام القبائل المتحالفة وهم شيوخ القبائل  هذه الأخيرة  ذلك، إذ أنّ التي تبينّ 

، عملت على إبقاء سلطتهم -يف الجزائرفوذ بالرّ أي ذوي النّ - والمرابطين، وشيوخ الزوايا  ة الحاكمةفوذيّ والأسر النّ 
م هادفة إلى اعتماد  ة امتيازات، مت لهم عدّ ، وزد على هذا فقد قدّ "سياسة المحافظة على الوضع"على مضار

رائب من بعض ، وحق جمع الضّ 1دخل في أمور هذه القبائلصرف في أراضيهم، وعدم التّ نذكر منها حرية التّ 
 .ابعة لهمالقبائل التّ 

قرب ة تكوين علاقة تحالف مع هذه القبائل، لجأت إلى التّ لطة العثمانيّ إضافة إلى هذا، وحتى تضمن السّ  
لطة نجد ة،  فمثلا من بين القبائل المتحالفة مع السّ ات أخرى كإسقاط المطالب المخزنيّ من زعمائها بمنح امتياز 

تمع، لذلك فة دينيّ قبائل المرابطين، التي كانت تحظى بمكانة روحيّ  ة بقبائل لطة العثمانيّ علاقة السّ  نّ إة في ا
زها، هو زة، ومما كان يميّ ة والمتميّ اصّ غلب الكتاب بالخأدة، فقد كانت هذه العلاقة كما وصفها المرابطين كانت جيّ 
وع من القبائل قد هذا النّ  ة، ولدرجة حسن تلك العلاقة نجد أنّ رعيّ رائب الشّ رائب ماعدا الضّ إعفاؤها من الضّ 

رى التي دون أن ننسى ذكر بعض الامتيازات الأخ .2صفيةين، من العقاب أو التّ  الفارّ يناحتضن حتى العثمانيّ 
، وكان المرابطون من جهتهم 3ةلطة بعض الامتيازات الماديّ ن، إذ كانت تمنح لهم السّ و المرابطحصل عليها هؤلاء 

تمع الرّ   .ويساعدون الإدارة في مهامها يفيّ يحرصون على حفظ الأمن والاستقرار، في ا

مينة والعطايا ، وتقديم الهدايا الثّ 4وليةإصدار فرمانات التّ  للهدف نفسهلطة و علاوة على ذلك، قامت السّ       
لمشاهد، وايا واة، وهبات لزواياهم وكذا بناء المساجد والزّ المغرية، لشيوخ هذه القبائل،  وكذا منحهم أراض زراعيّ 

وزيادة على هذا، فقد . اعتنى ببناء مشهد الولي محمد بن عودة والولي احمد بن يوسف ،فالباي محمد الكبير مثلا
لزوايا وعلماء الدين والمرابطين والأشراف، بمنحهم في مناسبات معينة جزءا قام بعض الحكام لكسب تأييد شيوخ ا

يتغاضون ويصمتون عن أعمال هذه  نفسه وللهدفمة، يضاف إلى هذا فقد كان هؤلاء الحكام من جزية أهل الذّ 
 . 5ينالأخلاق العامة وحتى بالدّ مع ة وتتنافى الفئة، ولو كانت مضرّ 

                                                            
 .105 -100معاشي، المرجع السابق، ص ص  - 1

2 - H. FEDERMANN et BARON AUCAPITAINE," Notices sur l’histoire…", in R.A,  N°9•   
pp.282- 297. 

 .285، و217ص ،...دليلالزياني،  - 3
4 -  LOUIS  CHARLES  FÉRAUD," Exploitation des forêts de la karasta dans la kabilie orientale sous la 
domination turque", in R A, N° 13, Alger, 1869, p38. 

  ،...تاريخسعد االله،  وكذلك.265ص ،...المجتمع ،وانظر أيضا شويتام.109، 108للمزيد انظر سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص ص - 5
 .471 -468ص ص
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فمثلا . هؤلاء المشايخ أحد ينتعيّ  ة حينما يتمّ ة أيضا على إكرام هذه الفئة خاصّ العثمانيّ لطة هذا وقد حرصت السّ 
دهم ك، فعندما كان يقلّ حراء من اختصاصات باي هذا البايلين مشايخ الصّ كان تعيّ   -قسنطينة-رقك الشّ ببايل

يخ الواحد عشرين صرف الشّ هبية، ويضع تحت تهذا الأخير زمام الحكم، يهدي إليهم معطفا مدبجا بالخيوط الذّ 
سبة لسكان يخ كالملك بالنّ ة، فيكون هذا الشّ ة عسكريّ ين، وأعلاما وجوقة موسيقيّ خيمة من الجنود العثمانيّ 

لطة، خلقت علاقات جيدة بينها وبين القبائل المتحالفة، وأكسبت متها السّ فهذه الامتيازات التي قدّ . 1حراءالصّ 
 .يف الجزائريّ ة في الرّ خضاعيّ يخدم مصالحها الإ الطة حليفالسّ 

ا واستمرارها مرهون بما تقدّ  والأكيد أنّ        ة مقابل كلّ لطة العثمانيّ مه هذه القبائل للسّ اكتمال هذه العلاقة وثبا
وع من القبائل، إعلان الولاء لطة قد اشترطت على هذا النّ السّ  م لنا معطى مفاده أنّ فالواقع يقدّ . تلك الامتيازات

ة مفاجئة بين الحين والأخر على القبائل التي خضاعيّ إلات حم بشنّ  ، وكذا دعمها العسكريّ 2اد لسلطتهاوالانقي
ة، لطة العثمانيّ ة للسّ بعيّ خلص من التّ عماء حينما يحاولون التّ ترفض تقديم ما عليها من ضرائب، أو على بعض الزّ 

، دون أي صدام 3اسعيف الشّ من سكان الرّ  ينخارج عن سلطة العثمانيّ  خضاع كلّ إأي بمعنى شامل المساهمة في 
 .كانين بالسّ مباشر للعثمانيّ 

ابعة لهم، شر التّ واوير والدّ رائب من الدّ رق وجمع الضّ مثل تأمين الطّ  ،دةمحدّ  إضافة، إلى تقديم خدمات أخرى      
ذا أصبح هؤلاء الشّ   سلطة البايلك وبين رجال البايلك كان البعيدين عنواسطة بين السّ  ونعماء المحليّ يوخ والزّ و

موعات القبليّ  . 4ة التي يصعب إخضاعهاوأداة طاعة يستخدمها الحكام في بسط نفوذهم غير المباشر على ا
ذا النّ علاقة العثمانيّ  أنّ  فالواضح  . وع من القبائل، كانت مبنية على المصلحة المشتركة والمتبادلةين 

ا مع القبائل المتحالفة، وكذا حرصها اعلى تعزيز علاق ةلطة العثمانيّ السّ أنّ حرص كر، الجدير بالذّ  ولعلّ        
وع من القبائل في ا كان لملاحظتها بمدى تحكم هذا النّ وإنمّ  ،لم يكن عشوائيا لى تبادل المصالح والمنفعة معهاع

م الأمر، ونلاحظ هذا خاصة حتى يستتب لهعامل معها و ة إلى التّ لطات العثمانيّ مما دفع السّ . ةيفيّ توجيه الجماهير الرّ 
ك ويلة التي قضاها في بايلة الطّ بقسنطينة، فرغم المدّ ) م1791 -1771( 5صالح باي رق، ونضرب مثلاك الشّ ببايل

                                                            
 .38ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 1
 .105 -100معاشي، المرجع السابق، ص ص  - 2

3- LOUIS. CHARLES. FÉRAUD," Les chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province de Constantine 
", in R A, N° 13, Alger, 1869,  pp211,212. 

 109سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص   - 4
م بمدينة أزمير بتركيا من أب تركي اسمه مصطفى، لذلك عرف بصالح بن مصطفى الزميرلي، ولما بلغ عمره ستة عشر 1726ولد سنة  :صالح باي -5

م، أين بدأ يشتغل في 1742ئه خطأ، وكان ذلك حوالي سنة سنة قام بالهجرة إلى الجزائر فارا من الثأر أو العقاب لأنه كان قد تسبب في مقتل احد أقربا
من  إحدى مقاهي الانكشارية بمدينة الجزائر، واثر ذلك تقرب من عناصر هذه الفرقة العسكرية، هذا ما مكنه من الالتحاق بصفوفها، وبعد سنوات

ك برزت شخصته وشجاعته، هذا ما أثار انتباه الباي احمد القلي فقربه ذلك شارك في الحملة المتوجهة إلى قسنطينة لدعم الفرقة العسكرية العثمانية، فهنا
      =م1771إلى منصب الباي على بايليك الشرق سنة -احمد القلي - هذا الباي ةإليه وزوجه ابنته،وساعده على الترقي في المناصب إلى أن وصل بعد وفا
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عامل مع رؤساء الأسر الكبرى كأولاد مقران بمجانة وأولاد بوعكاز  بالتّ رق، لم يتحكم في كثير من المناطق إلاّ الشّ 
، بربط علاقة حسنة 1وأولاد عاشور بفرجيوة والأحرار، وأولاد قاسم في شرق وجنوب شرق قسنطينةحراء، بالصّ 
 . معهم

ة والقبائل المصلحة هي التي جمعت الجبهتين العثمانيّ  غم من أنّ ه وبالرّ حقيقة، أنّ  هذا، ولا يمكن إغفال      
خلي مرد والتّ دما تحاول إحدى هذه القبائل المتحالفة التّ وفي الكثير من الأوقات عن أنهّ نا لا ننفي المتحالفة، إلا أنّ 

القبائل  ذهة بربط علاقات مصاهرة مع زعماء هلطة العثمانيّ ة، تارة تجتهد السّ لطة العثمانيّ عن تحالفها ودعمها للسّ 
صالح ريف خليفة حسن باي الذي تولى الحكم بعد حالف بينها، مثلما فعل الباي محمد الشّ لتضمن استمرار التّ 

حراء من أسرة ابن قانة المعروفة والعريقة في الصّ والتي كانت الحاجة شريفة، بج تزوّ المم، 1792 باي المتوفى سنة
مؤيدي حكم  شدّ أحالف مع هذه العائلة وأصبحت إثرها من دت علاقات التّ وفعلا فقد توطّ .2ةالجزائريّ 
 . 3ينالعثمانيّ 

برز هذه الحملات بباليلك أ ويبدو أنّ . ة عليهاخضاعيّ إغارات  ة بشنّ لطة العثمانيّ وتارة أخرى تقوم السّ         
ا السّ  الغرب بط في عهد الباي محمد بن عثمان الرقيق أو بوكابوس، وبالضّ  فيلطة لهذا الغرض، كانت والتي قامت 

الغرابة  4حملة على قبيلة متحالفة وهي الحشم م، حيث قام بشنّ 1809/ه1223انية من توليته أي سنة نة الثّ السّ 
م موقعا ئفقتل أجوادهم، وكبرا"...بغريس، إذ يقول المزاري  م فتكا جسيما، وأوقع  هم، وقوادهم، وفتك 

ا أمور مخالفة لأوامره وسياسته، وقد هرب الفاعل لذلك عند  عظيما، وسببه أنّ  الحشم بدت من بعض أعيا
 .5"ن بقصد الاحترامييخ سيدي محي الدّ الشّ 

                                                                                                                                                                                          
واخر عهده تغيرت سياسته تجاه السكان إذ أصبح لا يراعيهم مطلقا ما دفعهم إلى الشكاية ومنه كانت له انجازات كبيرة في هذا البايليك غير أنه في أ=

م، فأرغم بذلك صالح باي إلى الانتقال بأولاده وأهله إلى مدينة الجزائر، إلا انه 1206/1792إلى الداي حسن باشا، فقام هذا الأخير بعزله سنة  عليه
بوصبع بدله، فجمع بعض المؤيدين، وقام بقتل هذا الباي الأخير، وعاد إلى الحكم مرة ثانية لكن لمدة عشر لم يرض بوضعه الجديد وتعين إبراهيم باي 

م، لتدفن 1792الموافق للأول سبتمبر 1207ن قوة أتت من مدينة الجزائر تزعمها غريمه حسن بن حسن بوحنك وقامت بقتله في محرمأيام فقط، لأ
 وانظر أيضا . 98- 88ص ص ،...قسنطينة قشي، للمزيد انظر . جثته بمدرسة الكتاني

- MERCIER, Histoire de Constantine…, pp.27et suiv.   
 .50ص ،...النظاموانظر أيضا  سعيدوني، . 47فركوس، المرجع السابق، ص - 1

 .06م، ص1973الجزائر،  ،محمد العربي الزبيري: تع ،تر ،وبوضربة مذكرات احمد باي و حمدان خوجة - 2
 .49 - 47فركوس، المرجع السابق، ص   - 3
يراد بالحشم مطلق الأنصار، ثم أطلق على قبائل بني راشد، لما انضموا إلى بني زيان، وناصروهم وهم ينزلون الآن بوطن غريس، ما معناه  :الحشم - 4

م من القبائل المتعاونة المتحالفة تح،  ،بايات وهران المتأخر أو خاتمة أنيس الغريب والمسافرتاريخ  ،للمزيد انظر مسلم ابن عبد القادر الوهراني. أ
 .95م، ص1974الجزائر،  ،ت.ن .و .ش  ،رابح بونار:تق 

 .330، 329المزاري، المصدر السابق، ص ص   -  5
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فقوا بعث له الباي من يأتي به فعصى وساعده الحشم، واتّ " ...ه نّ أوأكمل المزاري في سياق حديثه مشيرا          
ديد من ذلك، وأمر اغته ستغاظ الباي بذلك، واعتراه الغضب الشّ ام، فعلى المعاندة التي كانت لهم هي عين السّ 

زا من ، فامتثل الاثنان للأمر وجهّ ..."ينيخ سيدي محي الدّ مالة بالغزو على الشّ وائر وقائده رايس الزّ رئيس الدّ 
ما مقاتلين، فالأوّ  ة لم تستطع أن تحقق هذه الحملة  المخزنيّ  اني خمسين، إلا أنّ ز منهم مائة فارس والثّ ل جهّ مخز

م شرّ ين وغزا ا حدث جمع جيشه من المخزن والعثمانيّ بمأهدافها، فلما سمع هذا الباي   تأديب أجواد غريس، وأد

وهذا كلّه بغية  ضمان استمرار علاقة التّحالف المبني على المصلحة  .1 وفرض عليهم عقوبة مالية فأذعنوا للطاّعة
 . مع هذه القبائل لحماية مصالحها الإخضاعيّة في هذا الريّف

غير  ،المخزنيّةأنّ هذا النّوع من القبائل ما هو إلاّ فرع من القبائل  استنتاج فعلى ضوء كلّ ما سبق، يمكن         
ا عرفت بالقبائل المتحالفة أو المتعاونة وذلك لما قدّمته من خدمات، ومنه نستخلص أنّ العلاقة التي جمعت  ّ أ

نجد أنّ السّلطة  السّلطة العثمانيّة، والقبائل المتحالفة كانت علاقات حسنة مبنية على المصلحة بالأساس، إذ
العثمانيّة ولتفطنها بمدى مكانة هذا النّوع من القبائل وسلطته على توجهات السّكان، حرصت على التّقرب من 

وعطايا مغريةّ، لكسبهم وتكوين علاقة طيبة معهم، مقابل خدمات  ئها، وذلك بتخصيص امتيازات خاصّةزعما
إخضاع السّكان لسلطة الحكم العثمانيّ بالدّرجة الأولى، وهذا محدّدة تقدّمها هذه القبائل، تكون الغاية منها 

التّبادل في المصالح حافظ على العلاقات الحسنة بين الطرّفين، في الكثير من فترات الوجود العثمانيّ، رغم بعض 
 .أو ازدياد قوة هذه القبائل التّهويشات في أوقات ضعف السّلطة

 :بالقبائل الممتنعةالعلاقة    - 4

ستقلة صعب مقارنة بأنواع المإنّ فهم طبيعة العلاقة التي جمعت السّلطة العثمانيّة بالقبائل الممتنعة، أو شبه       
خلال ما قدّمه رين من إحصائيات عن إعداد أصناف  القبائل المدروسة سلفا، ولتبسيط هذا الأمر قمنا من

 نسب القبائل الخاضعة، ولو نسبيّا والقبائل شبه ين، بإنشاء مدرج تكراري يب2الجماعات أو قبائل الريّف الجزائري
، واستخرجنا منه عدّة ملاحظات وتفسيرات م1830/ه1246المستقلة في كلّ إقليم من أقاليم الايالة الجزائريةّ سنة 

الخضوع لسياسة السّلطة العثمانيّة، وكذا عن طبيعة علاقتها  اب امتناع هذا النّوع من القبائلواستنتاجات لأسب
 .ذه الأخيرة

                                                            
 .نفسه -1

2-RINN, OP. CIT., P.130 . 



به إلى  فقد وصل عدد القبائل الخاضعة
لموانىء هذه الجهة قد دفع 
السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
حال دون تمكنها من 

كبيرا مقارنة بعدد 
القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
ومواطن القبائل المتعاونة والمتحالفة، وكذا احتوائها على الكثير من 

، كما -جبال، وهضاب، وصحاري
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 
تربطهم روابط الانتساب والانسجام والتّعاون 

فقد وصل عدد القبائل الخاضعة
لموانىء هذه الجهة قد دفع 
السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 

حال دون تمكنها من  ائل هذا البايلك و اختلاف أصولها

كبيرا مقارنة بعدد  الهم
القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
ومواطن القبائل المتعاونة والمتحالفة، وكذا احتوائها على الكثير من 

جبال، وهضاب، وصحاري
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 
تربطهم روابط الانتساب والانسجام والتّعاون 

 الجزائرية

فقد وصل عدد القبائل الخاضعة
لموانىء هذه الجهة قد دفع  قبيلة شبه مستقلة، والواضح أنّ احتلال الاسبان

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
ائل هذا البايلك و اختلاف أصولها

 .وتحميهم ها كي تدعِّمهم
لهمكانت نسبة وعدد القبائل الخاضعة 

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
ومواطن القبائل المتعاونة والمتحالفة، وكذا احتوائها على الكثير من 

جبال، وهضاب، وصحاري 
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 
تربطهم روابط الانتساب والانسجام والتّعاون 

الجزائرية أقاليم الايالة

م1830

فقد وصل عدد القبائل الخاضعة -وهران–
قبيلة شبه مستقلة، والواضح أنّ احتلال الاسبان

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
ائل هذا البايلك و اختلاف أصولها

ها كي تدعِّمهم
كانت نسبة وعدد القبائل الخاضعة 

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
ومواطن القبائل المتعاونة والمتحالفة، وكذا احتوائها على الكثير من 

 -ا وعزلتها الطبّيعية
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 

تربطهم روابط الانتساب والانسجام والتّعاون  فقبائله

أقاليم الايالة من إقليم كل
م. 

 /1519- 1830

102 

–ك الغرب الأقاليم خضوعا للسّلطة هو بايل
قبيلة شبه مستقلة، والواضح أنّ احتلال الاسبان

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
ائل هذا البايلك و اختلاف أصولهاتجانس قب

ها كي تدعِّمهمتللسّلطة ودعّم
كانت نسبة وعدد القبائل الخاضعة   ،ري

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 
 .مانيّة مبكرا

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
ومواطن القبائل المتعاونة والمتحالفة، وكذا احتوائها على الكثير من 

ا وعزلتها الطبّيعيةقبائل الصّحراء البعيدة، إضافة إلى صعوبة مواطنه
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 

فقبائله ،تأصلا وتجذرا بالمنطقة

كل في والمستقلة الخاضعة
م1830/ ه1246

/ ه926-1246

الأقاليم خضوعا للسّلطة هو بايل
قبيلة شبه مستقلة، والواضح أنّ احتلال الاسبان

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
تجانس قبفي عدم أوردناه في بداية هذا الفصل 

للسّلطة ودعّم تعم المحليّ، فخضع
ريك التّيطنّ كلّ من دار السّلطان وبايل

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 
مانيّة مبكراتمّ ضمّها إلى السّلطة العث

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
ومواطن القبائل المتعاونة والمتحالفة، وكذا احتوائها على الكثير من  البعيدة نسبيّا عن مركز السّلطة

قبائل الصّحراء البعيدة، إضافة إلى صعوبة مواطنه
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 

تأصلا وتجذرا بالمنطقةعلاوة على أنّ  قبائله أكثر 

الخاضعة القبائل نسبة
1246 سنة

926لياته في الجزائر  

الأقاليم خضوعا للسّلطة هو بايل
قبيلة شبه مستقلة، والواضح أنّ احتلال الاسبان 23قبيلة مقابل 

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
أوردناه في بداية هذا الفصل 

عم المحليّ، فخضعالحصول على الدّ 
نّ كلّ من دار السّلطان وبايل

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 
تمّ ضمّها إلى السّلطة العث

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
البعيدة نسبيّا عن مركز السّلطة

قبائل الصّحراء البعيدة، إضافة إلى صعوبة مواطنه
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 

علاوة على أنّ  قبائله أكثر 
 .لتّجذر

المخزن المحاربة 
والفلاحية، والرعية، والمتحالفة او 

القبائل الشبه المستقلة

نسبة يبين تكراري

لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و 

الأقاليم خضوعا للسّلطة هو بايل نّ أكثر
قبيلة مقابل  131

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
أوردناه في بداية هذا الفصل 

الحصول على الدّ 
نّ كلّ من دار السّلطان وبايل

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 
تمّ ضمّها إلى السّلطة العثالمناطق  هذه

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة 
البعيدة نسبيّا عن مركز السّلطة المنطقة

قبائل الصّحراء البعيدة، إضافة إلى صعوبة مواطنه
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 

علاوة على أنّ  قبائله أكثر 
لتّجذروالثقّة، وا

المخزن المحاربة -القبائل الخاضعة 
والفلاحية، والرعية، والمتحالفة او 

-.

القبائل الشبه المستقلة

تكراري مدرج

 طبيعة الحكم العثماني و 

 

    
 : هي

نّ أكثرأ -
131

السّكان إلى ربط أنفسهم بعلاقات حسنة مع السّلطة العثمانيّةـ، وقبول حكمها عليهم، إضافة إلى ما 
أوردناه في بداية هذا الفصل 

الحصول على الدّ 
نّ كلّ من دار السّلطان وبايلأ -

القبائل شبه المستقلة ويمكن تفسير ذلك بقرب الإقليمين من مدينة الجزائر مركز السّلطة بالإضافة إلى كون 
هذه

أنّ بايليك قسنطينة هو أكثر الأقاليم احتواء على القبائل شبه المستقلة، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة  -
المنطقة

قبائل الصّحراء البعيدة، إضافة إلى صعوبة مواطنه
لا ننسى أنّ أغلب مناطقها المحتلة، قد حُرِّرت مبكرا ما جعل إمكانية الاستقلال عن العثمانيّين واردة، 

علاوة على أنّ  قبائله أكثر 
والثقّة، وا

القبائل الخاضعة 
والفلاحية، والرعية، والمتحالفة او 

-الموالية
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أن أكبر مجموعة  وفعلا، فالظاّهرة البارزة التي تلفت انتباه الباحث، عند قيامه بالمقارنة بين هذه النّسب يجد       
ك الشّرق، كانت مؤلفة من القبائل التي تعيش في المناطق الجبليّة الحصينة كالبابور، وشمال قسنطينة سكانيّة في بايل

رّت من كلّ ، ونذكر على سبيل المثال قبيلة النّمامشة الكبيرة التي طالما ف1وغيرها... والأوراس، وتخوم الصّحراء
، والأمر نفسه بالنّسبة 3، وكذا قبيلة الحراكتة بسبب تمرّدها وامتناعها عن دفع الضّرائب2كملاحقة من قبل البايل

 . 4لأولاد عيسى وقرفة وغيرهم

وهم سكان معظم . كثرة تمرّدهم وحبّ استقلالهمم لدون أن ننسى أولئك السّكان الذين ضرب المثل        
لا تجنح للسّلم  مستقلة عن حكومة العثمانيّين، خيرون، فقد كانت قبائل هذه الجهةالجبال الواقعة أسفل سهل 

لزّواوة مثلا كانت تجمعهم ميزة وهي عدم دفعهم طواعية أبدا كمعظم قبائل الزّواوة وعلى رأسها فليسة، فقبائل ا
 -والممثل عندهم في السّلطة العثمانيّة –الإتاوة لهذه الحكومة المذكورة أبدا، فقد كانوا يتحدون ضدّ العدو المشترك 

م سكان جبال اث ايرا ،5في حرب لا هوادة فيها ّ  تام، ثن كانوا يعيشون في استقلالفهؤلاء الزّواوة أو كما عرفوا بأ
ما عدا أولئك الأفراد الذين كانوا يحرثون أراضيهم في حوض سيباو، والواقع  نون شيوخهم ولم يدفعوا أية ضريبةيعيّ 

أنّ العثمانيّين لم يتمكنوا طوال فترة حكمهم من مدّ نفوذهم إلى منطقة اث ايراثن ومناطق أخرى الواقعة في أعالي 
 . 6جرجرة

والذكّر أيضا هي أننّا نلاحظ أنّ هذه القبائل كانت رافضة لدفع  التّوقف، ومن الأمور التي تستوجب       
موعات الممتنعة يجمعون الغنائم دون تدخل مباشر من السّلطة  الضّريبة للسّلطة العثمانيّة، وكان قادة هذه ا

دّد أمن وا م زادت وأصبحت  ا عندما تشعر بأنّ قو ، وذلك 7حكمهاستقرار المركزيةّ، ولكن السّلطة كانت تحار
ا فهو التّمرد أمّا رفض دفعه ،، والتّبعية8مرده أنّ فرض العثمانيّين للضّرائب على السّكان كان كرمز لإعلان الولاء

                                                            
 .109سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص - 1

2 - FERAUD ," Notes sur Tébessa ...", P450. 
3-  FERAUD,  "Ain Elbaida"… ., P413. 

 .54المصدر السابق، ص ،الفكون - 4

5- DE PARADIS, OP.CIT., P.13.   
، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي حول إمارة كوكو فعاليات الملتقى الدولي حول ممالك الامازيغ "م 1767 -1511إمارة كوكو "ارزقي شويتام،  - 6

 .26، 25م، ص ص 2010في العهد الإسلامي ، منشورة ، تيزي وزو، الجزائر، ديسمبر 
 239ص  ،...المجتمعشويتام،  - 7
 .138المرجع السابق، صالأرقش وآخرون،  -8
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، وهذا يعني أنّ استقلال 1فهذا يدلّ على تمردهم عليهم من ضرائبالسّكان ما  أي ان عدم دفع، والحرابة بعينها
 .بسبب امتناعهم عن دفع  الضّرائبوتمرّد هذه القبائل كان 

ومرد هذا التّفسير، إلى ذلك المنهج الذي اعتمدته السّلطة العثمانيّة وهو الإبقاء على الأسلوب الإداريّ         
والإبقاء على السّلطات المحليّة ذات النّفوذ بالبلاد، أي عدم التّدخل في الشّؤون الدّاخليّة للسّكان، واحترام  القديم
م وقوانينهم العرفيّة، وعدم المساس بسيادة حكامها المحليّين في مختلف الأقاليم، أي الاكتفاء بالتّبعيّة الرّسميّة عادا

، فكان من الطبّيعيّ أن تعمل السّلطة على فرض الضّرائب 2الخضوع ع الضّريبة هو رمزللسّلطة المركزيةّ، وكان دف
 .يهم السّيطرة لتثب أو تجدّد تبعيتهم وولائهمعلى هذا النّوع من القبائل، وبذلك تحكم عل

ومن هذا المنطلق قد بدا الغموض يتجلى عن طبيعة العلاقة بين السّلطة العثمانيّة والقبائل الممتنعة، فالعلاقة        
 . كانت سيئة بسبب امتناع ورفض هذه القبائل لدفع الضّرائب، التي كانت تحمل معنى الخضوع للسّلطة العثمانيّة

فهذه العلاقة الجدّ متوترة والتي ملؤها التّذمر بين السّلطة العثمانيّة والقبائل الممتنعة أو المستقلة وصلت في         
الدّوادة  اقبيلت ابالشّرق الجزائريّ وهم ذلك الصّدام بين قبيلتين أغلب الفترات إلى الصّدام العسكريّ، ونضرب مثلا

من شدّة هذا الصّدام العسكريّ احتفظ الشّعر فوة السّلطة العثمانيّة، م، مع ق1637/ ه1047والحنانشة سنة 
يؤكّد مدى التّوتر في العلاقة بين الجبهتين ومدى سوء ما هذا لعل ، و 3الشّعبيّ بالكثير من تفاصيل هذه المعارك

 .ئلالعلاقة لأسلوب الإخضاع العنيف الذي استعملته السّلطة الحاكمة مع مثل هذا النّوع من القبا

تكوين علاقات الى الراّمي   ئق والمصادر إشارات لهذا الصّراعإضافة إلى هذا فقد حفظت لنا الوثا        
إخضاعيّة أو علاقة التّبعية للسّلطة العثمانيّة، إذ نجد في طيات الوثائق مثلا أنهّ  كلّما حدث تمرد من طرف هذا 

ما ورد في إحدى الوثائق أنّ السلطة قد  ونضرب مثلا ،لاتالنّوع من القبائل تقوم السّلطة بشنّ الحملات والمح
غزونا هنالك على فرقة العمامرة من جبل " ....شنّت حملة على قبائل العمامرة الممتنعة بجبال الأوراس ورد فيها

ا سيدي فرقة عاصية لم يعطوا مطالبهم ولم تكريمهم طاعة فاجتمعنا عليهم في اليوم الحادي عشر م ن اوراس وا
لقسنطينة وأخذنا لهم ] كذا[في جبلهم فمنحنا االله النصر ورزقنا الظفر فقطعنا منهم ستة عشر راسا ] كذا[شهر 

 4م1828/ ه1243عهد احمد باي وذلك سنة  فيوكان هذا ..." غزونا من هنالك بلاد الحنانشة...غنيمة جيدة
. 

                                                            
 .33، 32وانظر أيضا هبنسترايت، المصدر السابق، ص ص  .نفسه -1
 .98معاشي، المرجع السابق، ص - 2

3 - CHARLES FÉREAUD " ̧Les harar seigneurs des hanencha  ", in R.A , N°18, Alger , 1874, pp.214 et 
suiv. 

موعة  -  4  .1828/ ه1243والوثيقة ككل مؤرخة سنة . ج.و.، م19، الوثيقة 1642ا
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ونذكر أيضا، ما ورد في المصادر عن تلك الحملات التي شنّتها السّلطة العثمانيّة على قبائل الزّواوة،           
م ورفضهم لكلّ أنواع الضّرائب كما أشرنا سابقا م، قام هؤلاء 1745/ ه1158فمثلا في سنة . المعروفين بعصيا

، فبعث هذا القائد إلى حاكم 1سيباو الملقب بمحمد الفريرا على قائد" ثورة الزّواوة"السّكان بثورة عرفت باسمهم 
أغا الصبايحية، فكانت هذه ئتي يلداش يترأسها يم باشا طالبا المساندة، فأمدّه بقوة عسكريةّ تعدادها مالايالة إبراه

بت أمتعتهم وأموالهم وحُرقت دشور  وهلاك دشور القبائل فقتلوافي فشل هذه الثّورة  اسبب الحملة والأمر  ،2هموُ
نفسه شهدته قبائل فليسة في وقت لاحق، إذ أنّ الاغا محمد قد ضيّق على دلس وأمر بإرسال حملة عسكريةّ من 

لإخضاعهم، والأكيد أنّ هذا   ، فأنُزل بذلك على هؤلاء عقاباً وحشيا3أجل ضرب قبائل هذه المنطقة وإخضاعهم
 . ما زاد من سوء  العلاقات بين الطرّفين

عن سلطته ك الشّرق، ضدّ القبائل المتمردة والممتنعة لحملات التي شنّها صالح باي بايليادة على عديد از        
القبائل، حيث غزا أولاد عمور  هذه زحف على الكثير من م1773ليكه، ففي عام ايوسلطة العثمانيّين في ب

ل منهم وأرسل وقتل مائة رج داي الجزائرة، وعاقب العصاة ضدّ واقتحم قرى زخينة، وافلوا، والاغواط، والنّهبل
هاجم هذا الباي  م1776وبعدها بثلاث سنوات أي في سنة . لتُعلَّق على الجدران والأبواب رؤوسهم إلى قسنطينة

م وام1781أيضا أولاد بن عاشور فرجيوة، وكرّر هجماته ضدّهم لغاية عام  تناعهم عن الاعتراف م، بسبب عصيا
وقمع ) وعدم(إخضاع هذه القبائل الممتنعة  يرائب، فكانت أثار هذه الحملات هالضّ ك، ودفع بسلطة البايل

 . 4محاولتها للتّمرد لسنوات طويلة بعدها
لى الجنوب م، بقيادة حملة كبيرة إ1788عام  وللسبب نفسه وهو تكوين علاقة التّبعية، قام الباي نفسه         

لاب لرفضهما الدّواودة محمد الدباح، وشيخ تقرت فرحات بن ج لإخضاع ومعاقبة شيخ الصّحراويّ القسنطينيّ 
ك أيضا، وفي أثناء طريقه إلى تقرت مرّ على واحات طولقة، وبوشقرون، ولبشانه، والزعاطشة، دفع الضّرائب للبايل

ا الضّرائب المطلوبة ومن هناك واصل طريقه إلى ) سيدي خالد(وسيدي خليل  بوادي جدى، ودفع له سكا
                                                            

صاهر أسرة ابن القاضي تولى الحكم كخليفة على سباو  ،الملقب بالذباح وهو كرغلي النسب، ولد بالبليدة ودرس بزاوية تيزي راشد  :محمد الفريرا -1
ببلاد الزواوة، ومن ابرز إنجازاته انه أخضع الكتلة الجبلية وقد قتُل  التي كانت تتبع لبايليك التيطري ثم أصبح بايا على هذه الأخيرة  لمدة خمس سنوات،

وقيامه بعدة لبلاد القبائل واهتم بتحقيق الأمن من خلال أساليب متعددة مثل تضيق الخناق على هذه القبائل بدعم مخزن عمراوة و إعادة بناء تزغارت، 
وحشيا واتبع أسلوب المهادنة والمصاهرة  ام فأنزل على قبائل هذه المنطقة عقاب 1749حملات رهيبة ضدهم كالحملة التي قادها لإخماد ثورة الزوارة سنة 

ي من هذه المنطقة وأيضا اعتماده على ألهذه القبائل حيث أنه قام بطلب يد ابنة سي عمر بوخنوش الصغير أحد امراء كوكو من اسرة ابن القاضي، 
م على التأثير في القبائل،إلى جانب هذه الإنجازات العسكرية والسياسية  المرابطين والتقرب منهم لأنه كان يدرك مدى سلطة  ونف وذ هؤلاء ومدى قدر

 .49، 48ص ص  ،...الكراغلةانظر عليليش، .مرأة اسمها فاطمةوعتقه لإ ،كان له انجازات اجتماعية كقيامه بالوقف على ضريح عبد الرحمان الثعالبي 
أبو : تع ،تح،تق ،"لسان المقال في النبأ عن النسب و الحسب و الحال"ة ابن حمادوش الجزائريرحل ،عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري -2

 . 163م، ص2011الجزائر،  ،ط خاصة ،عالم المعرفة ،القاسم سعد االله
3 -  DE PARADIS, OP, CIT., P.112. 
4 - MERCIER, OP, CIT., P.273. 

 .64، 63ص ص  ،...، تاريخوانظر أيضا العنتري 
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ان ووادي ريغ، وفرض الحصار على تقرت حوالي سبعين يوما حتى أرغم شيخها على الاستسلام، وفتح أبواب الزيّب
ا  .1المدينة له وقبل دفع الضّرائب المطلوبة منه وغرامة الحملة، وخسائرها وأتعا

ر وأخضعت لسلطة العثمانيّين هذا النّوع من القبائل، نذك لات التي خلقت علاقات التّبعيةأمّا عن أبرز المح       
م، حينما 1629/ه1038تلك المحلة التي تمّت على سكان تلمسان في رمضان  منها على سبيل المثال لا الحصر
ن بزعامة رجل سماه ابن المفتي بالمدعي المغربي، ويعتقد أنهّ هو المسمى احمد ب ينأعلنوا الثّورة على حكم العثمانيّ 

عبد االله الذي ادعى المهدويةّ، فتحركت إثرها قوة العثمانيّين بزعامة القائد محمد بن سوري بمحلة غادرت من 
ا أن تذهب أمال المدعي المغربي باحتلال تلمسان،  ا وسطو الجزائر قاصدة تلمسان، وفعلا نجحت المحلة بقو

 . 2أدراج الريّاح نيّين بالاستقلال عن العثمانيّينورغبة التلمسا

ا حاكم الايالة يوسف باشا في عهدة توليته الثاّنية وبالضّبط في         علاوة على هذا نشير إلى المحلة التي قام 
م، فرجع من 1641/ه1051محرم  17م، والتي استهدفت قبيلة الذّواودة المتمرّدة في 1640/ه1050صفر  11

ربيع الثاّني  23وأعاد الكرة في ولايته الثاّلثة وبالضّبط في  م،1642/ه1052المحلة في منتصف محرم سنة 
 .3ارق ليحتل أراضي الذّواودة وغيرهم، فقد خرج بمحلة إلى الشّ 1647/ه1057أمّا في شعبان م،1647/ه1057

لقبائل، لهذا النّوع من ا ن علاقات أحسن من علاقة التّبعيةخر الذي اعتمدته السّلطة لتُكَوِّ والأسلوب الآ       
إرغامها عن طريق القوة  وكذا من جديد، هاوذلك حتى تضمن عدم تمرد. وكذا التّحالف تكوين علاقة التّعاون هو

بالوضع  يلتزم والمتحالفة، إلا أنّ هذا الصّنف من القبائل لم يكن -المخزن–على الدّخول ضمن القبائل المتعاونة 
جيّة كانت تقوم عف الإدارة لانشغالها بالقضايا الدّاخليّة والخار بضهذه القبائل ، إذ كلّما شعرت الذي فرض عليه

وتتخلى عن وضعها المخزنيّ لتعود إلى وضعها الأصليّ، مثل قبائل نزلوية المتمرّدة والتي كانت  بشقّ عصا الطاّعة
اية الأمر تمّ إخضاعها وتحويلها إلى قبا-الجهة الجنوبيّة -أراضيها في أعالي وادي يسر ئل مخزن، هذا ولم ، وفي 

تتحول بعض القبائل إلى قبائل المخزن إلا في العقود الأخيرة من الحكم العثمانيّ ونذكر على سبيل المثال قبائل 
بودرهم عمامرة بالاوراس في  ك التّيطري، وأولاداني، وعريب في بايلأولاد سيدي احمد وأولاد الضياء وأولاد أم ه

بعدما كانت قبائل موالية للاسبان  فهذه الأخيرة. 4ك الغرببايلعامر في  ك قسنطينة وقبائل الحشم وبنيبايل

                                                            
 .نفسه  - 1
، بيروت، 03، ط 01، دار الغرب الإسلامي، جأبحاث وأراء تاريخ الجزائر، وانظر أيضا سعد االله أبو القاسم. 49، 48نفسه، ص ص- 2

 .171، 170، ص ص . م 1990لبنان،
، 1كعوان، بيت الحكمة، طفارس  :د ،، تحتقييدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائر وعلمائهاابن مفتي حسن بن رجب شاوش،   -3

 .52م، ص2009 ،الجزائر ،العلمة
 . 238،  236،ص  ص ...المجتمعشويتام،  - 4
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ويبدو أنّ تحول القبائل الممتنعة إلى قبائل مخزنيّة خلق بينها . ضمن قبائل المخزن كما ذكرنا 1أصبحت بحدّ السّيف
 .وبين السّلطة العثمانيّة علاقات حسنة أساسها المصلحة

وفي السّياق نفسه أي محاولة خلق علاقات طيبة مع هذا النّوع من القبائل اعتمدت السّلطة العثمانيّة       
أساليب أخرى غير حربيّة بل كانت مرنة جدّا، ونشير إلى بعضها كاستعمال الدّبلوماسيّة مثل ما قام به صالح باي 

إضافة إلى  أسلوب . 2ولسلطة العثمانيّين لصّفين إليهوعكاز بغية استمالة امع رجال الصّفين بن قانة وأولاد ب
، إذ طلب يد ابنة 3المصاهرة والمهادنة، كمصاهرة الباي محمد الدّباح لقبائل الزّواوة، حيث صاهر أسرة ابن القاضي

 سي عمر بوخنوش الصغير أحد امراء كوكو، وأيضا اعتماده على مهادنة المرابطين والتّقرب منهم لأنهّ كان يدرك
م على التّأثير في القبائلو ونفوذهم  4مدى سلطتهم  . 5قدر

ا السّلطة العثمانيّة        كما - غير أنّ الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها، أنهّ ورغم كلّ الأساليب التي اعتمد
ويرجع ذلك قد ساءت  أواخر الفترة العثمانيّة،  لاقات تبعية مع القبائل الممتنعةلخلق علاقات حسنة أو ع -أسلفنا

الى تزايد الرّغبة عند الكثير من القبائل للخروج عن السّلطة والامتناع عنها وعن ضرائبها وإعلان العصيان والعودة 
إلى وضعها المستقل، ومرد ذلك إلى السّياسة الجائرة للحكام، حيث أصبحوا يفرضون ضرائبا تنوّعت وتعدّدت 

أمام  ستمرار تدفق الأموال إلى خزينتهالحكومة العثمانيّة ا، وذلك لتضمن ا6حسب اختلاف المواسم والفصول
تراجع الجهاد البحريّ منذ القرن الثاّمن عشر واندثاره في القرن الموالي له، فبنت الحكومة ميزانيتها عليها، وهذا ما 

-1803يّ سنة م، وثورة الغرب الجزائر 1804أدى إلى كثرة التّمردات والثّورات، كثورة الشّمال القسنطينيّ سنة 
 . 7م1818م، والتّيجانية 1823 -1818، وثورة واد سوف 1809

ذا الصّدد أحد الكتاب         فقد أصبح بذلك الفلاحون في موقف عداء تقليديّ مع السّلطة "...فيقول 
اميّة العثمانيّة، منذ بداية القرن التّاسع عشر فقد أصبح الشّغل الشّاغل لهؤلاء الفلاحين هو ترقب الحملات الانتق

تزايدة، دون أن ترى فيها عائقا في وجه تطور الزّراعة، وعاملا ك لضمان المتطلبات الماليّة المالتي يشنّها عليهم البايل
  .8"يزيد في تدعيم حالة الفوضى والحروب الأهليّة بين العشائر البدويةّ

                                                            
 .26المشرفي الجزائري، المصدر السابق، ص -1

2 - MERCIER, OP, CIT., P273. 
 .163ابن حمادوش، المصدر السابق، ص - 3
 .سنفصل في هذه النقاط في القسم الثاني الخاص باليات الحكم - 4
 .    160م، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 2طم،  1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد،  - 5
 .39 -35للاطلاع على بعض هذه الضرائب على عهد احمد باي قسنطينة انظر فركوس، المرجع السابق، ص ص - 6
 .204 -201داني، المرجع السابق، ص ص سعي - 7
 .61ص ،...النظام سعيدوني،  - 8
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أساسها  غير أننّا لا ننفي أنّ القبائل الممتنعة،كانت في أحيان كثيرة تربطها مع السّلطة علاقات حسنة     
 ،1ولىوهران في المرة الا تحرير ضدّ الخطر الخارجيّ كالاسبان، ونضرب مثل أحداث مثلا المصلحة بالدّرجة الأولى

لم يهضموا  ينالاسبانيّ ورغم أنّ .  2م1708/ه1119أنّ اتحّاد العثمانيّين والسّكان سمح باسترجاعها سنة  غير
ا سنة و ، طردهم من وهران  إمكانيات بشريةّ وماديةّ ضخمةها م، حملة كبيرة جنّدوا في1732أَعَدُوا لاستعاد

أن العثمانيين لم يرضوا باقتطاع  إلا  .4السنة نفسهاوكان ذلك في  .3مكّنتهم من احتلال مدينة وهران مرة ثانيّة،
سنة  باي بايلك الغرب"محمد الكبير"المعروف ب قرّر الباي محمد بن عثمان واحتلال مناطق المسلمين لذلك 

من كلّ جهة حتى طلبة  ينمع المتطوعبجاسترجاع هذه المدينة والمرسى الكبير، ولأجل تحقيق مراده  قام م  1791
ح وهران عظيما ليدخلها سنة العلم والعلماء وقراء القرآن، وأعدّ الجيش للقتال وخرج به إلى وهران، وكان نصره بفت

  . 5فسعد به السّكان م1792

تحرير أنّ العثمانيّين كسلطة قد اتحّدت مع السّكان المحليّين ل ينالفتح ينهذفيبدو من مجريات أحداث         
 نيلمحليّين، فشاع خبر هذصدى كبيرا بين هؤلاء السّكان ا اقد خلق ينالتّحرير  ينوهران، ويتّضح أيضا أنّ هذ

على الإسبان ما أدى إلى تضاعف نفوذ العثمانيين وتأثيرهم على السّكان، والأكيد أنّ هذا ما زاد من  ينالنّصر 
 .نو يّ حتى القبائل الممتنعة والعثمانو ثقّة وحسن العلاقات بين السّكان عامة 

كما   رير وهرانلطة والسّكان أثناء تحولكن سرعان ما تغيرّ الوضع، فرغم ذلك التّقارب الذي حدث بين السّ        
أسلفنا إلا أنّ العلاقة توترت بين الطرّفين في مطلع القرن التّاسع عشر إثر مساندة السّكان لثورة الطرّقيين بقيادة 

اية هذه الثّورة ،م1805عبد القادر بن الشّريف الدّرقاوي سنة  قامت السّلطة بجملة من الإعدامات في  وبعد 
 .6شهده القرن نفسه ذيصفوف رجال الدّين، والأمر نفسه حدث إثر ثورة ابن الاحرش، والتّيجاني ال

                                                            
حد اليهود مهاجري الأندلس الملقب أشطروا أم، إذ تحالف 1509/ ه915لقد تم احتلال مدينة وهران للمرة الأولى من طرف الاسبان سنة سنة - 1

عبد االله محمد خوجة بن علي المعروف ببكداش تم تحريرها سنة  عهد الداي أبي فيمع الاسبان ففتح لهم إحدى أبواب المدينة فكان الاحتلال،  و 
وانظر أيضا  المزاري ، المصدر السابق، ص . 170، و167، و44، 43و 37، ص1ج ،...عجائب أبي راس، : للمزيد انظر.، م1708/ه1119

 .وما بعدها 100ص ص ،...حربأيضا المدني، وانظر . 213 - 209وانظر أيضا  الزياني ، المصدر السابق، ص ص  . 215 - 212ص 

 .213 -209الزياني ، المصدر السابق، ص ص   - 2
3 - A .BERBRUGGER " ̧Reprise d’Oran par les Espagnols en 1732 ", in R.A, N° 08•  Alger, 1864 , 
pp14- 28. 
4  -  BERBRUGGER,   "̧ Reprise d’oran...", pp.14- 28. 

وكذلك أبي راس، . 266 -262وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق، ص ص . 23 –19للمزيد انظر ابن هطال، المصدر السابق،، ص ص -5
 .35 - 33، ص ص 2ج،...عجائب

 .109—90ص ص  ،...نهاية وانظر أيضا شويتام، . 244 -207الزياني، المصدر السابق، ص ص - 6
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وقد لاحظنا من خلال ما سبق أنّ العلاقات التي ربطت القبائل الممتنعة مع السّلطة العثمانيّة غلب عليها      
 هذه العلاقة نجد أنّ هذه القبائلكثير من المرات إلى الحروب، غير أننّا وبتتبعنا لطبيعة التّوتر والصّراع، فوصل في ال

ديدا على سيطرة وسلطة العثمانيّين في ريف الايالة، بقدر ما كانت حافزا  دفع بالعثمانيّين وتحديا بقدر ما كانت 
 .ا أو بتقديم امتيازات مغريةّ لهاإلى اعتماد سبل أخرى كتحويلها إلى قبائل مخزن أو متحالفة وبمصاهر

، قبائل )قبائل الرّعية(ومجمل القول، فالريّف الجزائريّ قسِّم إلى عديد الأنواع من القبائل، قبائل خاضعة        
، وقبائل ممتنعة أو شبه مستقلة، وكلّ نوع  )الأحلاف(، وقبائل متحالفة )قبائل المخزن فلاحيّ وعسكريّ (متعاونة 

هذا ولا . خاصّة مع السّلطة العثمانيّة، غلبت عليها المصلحة بالدّرجة الأولى، والقوة بالدّرجة الثاّنيّةكانت علاقته 
نُسَتر على أنّ معظم هذه القبائل بمختلف أشكالها كانت خاضعة للسّلطة، فالقسم الوحيد الذي كان يثور من 

ذه الحركات هو رفضها للضّرائب لأنّ وضعها حين إلى أخر هي القبائل شبه مستقلة، والسّبب المشترك لأغلب ه
 .الماديّ لم يكن يسمح لها بدفع الضّرائب

والنّتيجة المهمة أو الحقيقة التّاريخيّة التي يمكن استخلاصها بعد تحليلنا لطبيعة السّلطة العثمانيّة من خلال       
تمع الريّفيّ، هي أنّ الوجود العثمانيّ في الريّف كان محدودا بل السّلطة الفعليّة كانت في يد العناصر  ا با علاقا

تمع وهذا يفنّد الآراء التي تدعي أنّ العثمانيّين فرضوا هيمنتهم على الجزائر كلّها، ولم يتركوا  المحليّة المؤثرة في ا
 .في السّلطة الفرصة لمشاركة الجزائريّين 
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 :خاتمة الباب
إنّ دراسة طبيعة الحكم العثمانيّ في الجزائر من خلال عرض الترّكيبة السّكانيّة لكلّ من مجتمع المدينة         

ين بالسّلطة العثمانيّة سمح لنا باستخلاص جملة من النّتائج التي يمكن ير هذين الآخمن والريّف، وكذا علاقة كلّ 
  :حصرها في النّقاط التّاليّة

تمع المدنيّ  -  . الجزائريّ في الفترة المدروسة بالفئوية في المدن، والقبلية خارج المدن أي بالأريافيتميّز ا

تمع المدنيّ متكونا أوّلا - من جماعات محليّة متأصلة وهم الحضر أو البلدية، وندرج ضمنهم  :لقد كان ا
الجواجلة، والميزابيّون، والقبايل،  وهم بعضهم ذكرالأندلسيّين، والأشراف والعلماء، والمرابطين، وجماعات البرانية، ون

نجد الجماعات الوافدة والمولدة وتحتوي على العثمانيّين،  :والبساكرة، والأغواطيّون، والوصفان أو السّود، وثانيا
 .اليهود، والأوروبيّون، الأسرى والعبيد يوثالثا أوردنا الجماعات الدّخيلة وهوالاعلاج، والكراغلة، 

تمع  - قبائل المتعاونة أو المخزن التي قسمناها إلى مخزن الالريّفيّ إلى عديد الأنواع من القبائل ونذكر منها انقسم ا
فلاحيّ ومخزن محارب أو عسكريّ، وقبائل الرّعية، وقبائل المتحالفة، وأخيرا القبائل المستقلة أو الممتنعة أو في 

الجزائريّ القبليّ، حسب طبيعة المنطقة التي استقرّوا  هذا ويمكن أن نقسّم سكان الرّيف .الحقيقة شبه المستقلة
عليها، وهي سكان السّهول، وثانيّا سكان الجبال، وثالثا سكان الصّحراء، ورابعا وأخيرا سكان المناطق الحدوديةّ، 

 .  وأنّ هذا التّقسيم الأخير نتج عن تراكم عدّة ظروف وعوامل
والمرابطين،  نة على العموم، خاصّة مع العلماء والمثقفينا تميّزت بالحسأنّ علاقة سكان المدن بالسّلطة في مجمله -

والطرّق الصّوفيّة، خاصّة في بداية الوجود العثمانيّ، وكان السبب الرئّيسيّ في تعزز هذه العلاقة هو وجود عامل 
 يؤمنون لأفراد الذين الدّين المشترك بينهم، فهذا ما جعل العثمانيّين يبحثون عن علماء مساندين لهم من بين ا

خر وهو دون أن ننسى العامل الآ. سخوبالتّالي بدأت العلاقة بينهم تنمو وتتر أو بالأحرى لهم نفس المعتقد  مثلهم
الخطر الخارجيّ المسيحيّ، أمّا في أواخر الحكم العثمانيّ الذي تميّز بتردي الأوضاع الاجتماعيّة، والاقتصاديةّ، وحتى 

ة على علاقتهم الطيّبة رت وساءت هذه العلاقة، ورغم ذلك دائما ما سعى الحكام للمحافظالسّياسيّة، فقد توت
 . ليقينهم بمدى أهمية ذلك ر وجودهم بالجزائرخآمعهم إلى 

أنّ السّمة البارزة لعلاقة الريّفيّين مع بعضهم البعض هي السّير على احترام التّنظيم القبليّ الذي يحكمه شيخ،   -
 لهذا الشّيخ، ونجد كذلك أنّ المرابطين لهم سلطة وكلمة مسموعة بين الريّفيّين، وهذه النّقطة فالكلمة الأولى

استغلها العثمانيّون وعملوا على خلق علاقة طيبة مع قبائل الريّف، وجعلوا لكلّ نوع من القبائل مكانة، فقد  
 لمتحالفة كانت معفية من الضّرائبخزن واكانت مكانة هذه القبائل متباينّة حسب علاقتها مع السّلطة، فقبائل الم

لتي تكون ملزمة شريطة استجابتها لنداء السّلطة عند الحاجة، سواء للحاجة أم لتوطيد الأمن، وهناك قبائل الرّعية ا
في بعض الأحيان كانت هذه القبائل في حالة نزاع فيما بينها، وكثيرا ما كان الحكام العثمانيّون بدفع الضّرائب، و 

م على الايالةيراه ا لأحكام سيطر  .نون على هذه الخلافات ويستعملو
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والنّقطة المهمة، هي أنّ معظم قبائل الرّيف بمختلف أشكالها وأنواعها كانت خاضعة للسّلطة، فالقسم الوحيد  -
الحركات  الذي كان يثور من حين لأخر هي القبائل الممتنعة أو شبه مستقلة أو المستقلة، والسّبب المشترك لهذه

 . ضدّ السّلطة العثمانيّة يمكن تلخيصه في الضّرائب
كانت   مع ماعرفت العلاقات بين الجزائريّين والسّلطة العثمانيّة في أواخر الفترة العثمانيّة تغيرّا ملحوظا مقارنة  -

بين السّكان والسّلطة د، ففي البداية تميّزت هذه العلاقات بالتّعاون والانسجام و جو عليه في القرون الأولى لهذا ال
وذلك لمواجهة الخطر الخارجيّ، أمّا في الفترات الأخيرة فقد تميّزت بتدهور كبير وذلك لتوقف الجهاد البحريّ من 

 ل أنّ أواخر العهد العثمانيّ عرفوكذا لارتفاع الضّرائب، ولذلك نقو  تحرّر مواقع الجزائر من جهة أخرىجهة ول
 .اتّساع الهوة بين السّلطة والرّعية

تمع الريّفيّ، كانت غير مباشرة لأنّ السّلطة الفعليّة كانت في يد  - والنّتيجة البارزة هي أنّ علاقة السّلطة با
العناصر المحليّة المؤثرة، أي أنّ السّلطة العثمانيّة أبقت على السّلطات المحليّة ذات النّفوذ بالبلاد، وتدخل هذه 

عرفت بسياسة المحافظة على الوضع، والاكتفاء بالتّبعيّة الرّسميّة للسّلطة السّياسة في إطار إستراتيجيّة عثمانيّة 
 .المركزيةّ

   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 
 



 

 

 

 

  

  :الباب الأول

  .الركائز السياسية والإدارية لتثبيت الحكم العثماني في الجزائر   

    مقدمة الباب 

  .لهياكل الإدارية :  الفصل الأول

  .المحلي في السلطةميش العنصر : نيالفصل الثا 

  .تمعالمعاملات العثمانية مع امكانة الاسلام في : ثالثالفصل ال
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  :الباب الأول

  .الركائز السياسية والإدارية لتثبيت الحكم العثماني في الجزائر   

  :مقدمة الباب

 نتطرق في هذا الباب إلى دراسة النّظام السّياسيّ والإداريّ الذي انتهجته السّلطة العثمانيّة بالجزائر،         
  فباعتبار ان كل سلطة تعتمد لتسيير أي مجتمع في إطار الدولة الواحدة على سياسة معينة ولتضمن هذه الاخيرة

ا بكلّ  الوسائل السّياسيّة، بحيث تجعل من كلّ  دوام واستمرار حكمها، تسعى دائما جاهدة لفرض سيطر
الظرّوف وسيلة تستغلها لذلك، وهذا ما عمل العثمانيّون على تجسيده بعد أن أصبحت الجزائر تابعة لهم، فقد 

 .اعتمدوا ركائز سياسيّة معينة

ومثلها الإدارة، فإذا علمنا أنّ الإدارة هي عملية توجيه، وتخطيط وتنظيم وتسيير ورقابة وصنع قرار،         
ما يؤكّد لنا فعلا أنّ السّياسة والإدراة  باستخدام طاقة الموارد الماليّة والبشريةّ، والماديةّ، لتحقيق الهدف المنشود،

فلهذا وضع العثمانيّون خططا  .اسيّا من أركان نجاح أيّ منشأة أو دولةمرتبطتان ارتباطا وثيقا ويمثّلان ركنا أس
وفي ظلّ كلّ تلك الأوضاع الدّاخليّة والخارجيّة بالجزائر كانت كأداة فعّالة مكنتهم . وآليات سياسيّة وإداريةّ محكمة

وضاع والآليات من تثبيت حكمهم في الجزائر لأزيد من ثلاثة قرون، ففي فصول هذا الباب سنبينّ تلك الأ
 .  السّياسية والادارية التي انتهجتها السلطة العثمانية لهذا التثبيت
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 :الفصل الثاّني 

 :الهياكل الإداريةّ    

وصورة للحكم، والملاحظ أنّ كلّ قطر أو دولة  ا تجسيدإنّ نشأة النّظام الإداريّ لقطر من الأقطار ما هو إلاّ       
هادفة من خلاله تحقيق مصالحها . تختلف في طبيعة النّظام الإداريّ الذي تنتهجه في تسيير أراضيها وكذا مجتمعها

تمع، كما يكون متناسبا مع الظرّوف المختلفة لتشكّلها  سواء السّياسيّة أم الاجتماعيّة - الدولة -ومصالح هذا ا
تمع الذي تحكمه، أم  الثقّافيّة، أم التّاريخيّة، فيتوقف نجاح تنظيمها الإداريّ مع طبيعة سلطتها وكذا طبيعة ا

 يستلزم خضوع السّكان وطول عمر حكومة هذه تينين الأخير تفالأكيد أنّ تناسب تنظيمها الإداريّ مع ها
الإداريّ العثمانيّ لمتطلبات الحكم، وخضوع  الدّولة، وهذا ما يقود إلى التّساؤل حول مدى استجابة التّنظيم

 .السّكان الجزائريّين له في الفترة العثمانيّة؟

وهنا يجب أن ننوّه أنهّ وبعد أن استقر العثمانيّون بالجزائر كان لابدّ لهم من سياسة إداريةّ محكمة تمكنهم        
من إدارة هذه الأرض الكبيرة، ولكي يكون تنظيمهم الإداريّ ناجحا كان يجب أن تتبع حكومتهم التي أقاموها 

لسّليم يجب أن تحدّد فيه المهام والواجبات والالتزامات إجراءات وخطوات محكمة للتنفيذ، فالنّظام الإداريّ ا
والصّلاحيات، والمسؤوليات التي تترتّب على كلّ شخص للقيام بمهامه، وواجباته في تسيير منصبه ضمن الدّولة، 

ة ومن خلال هذا تحدّد العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين، كما تحدّد العلاقات بين الإدارات المختلفة في الدّول
من أعلى سلطة في هذه الأخيرة كالحاكم وصولا لأخر موظف في هذا الهيكل التّنظيميّ للدّولة، فالذي لا 
خلاف فيه أنّ التّنظيم الإداريّ الذي اتبعه العثمانيّون في الجزائر طيلة فترة وجودهم مكنهم من إيجاد السّبيل 

 .ة، وفعلا هذا ما حدث في الجزائر إلاّ أنهّ تمّ عبر مراحللتحقيق أهدافهم التّنظيميّة، والتّوسعيّة وكذا الإخضاعيّ 

 :التّنظيم الإداريّ  - 

 :التّقسيم الإداريّ  - 

وجيشه بمدينة الجزائر بطلب من  م، هي سنة حلول عروج بربروس1516/ه922سنة  أنّ  المتفق عليه هو     
ا واحدة شرقيّة يشرف عليها أخوه خير الدّين فرأى هذا الأخير أن يقسِّم الجزائر إدارياّ لمقاطعتين  .1أعيا
ة مدين ها الإداريّ ها مدينة دلس، والأخرى غربيّة وعاصمتها تنس ويشرف عليها هو بنفسه ومقرّ ومقرّ 
 ،ولى لتنظيم إداريّ عثمانيّ بالمنطقةالأواة نّ الويمكن اعتبار أنّ عروج هو أوّل من بادر إلى وضع ، 2رالجزائ

 .اريخفي الجزائر قبل هذا التّ  إداريّ  تنظيم عثمانيّ  وذلك لغياب أيّ 

                                                            
1- HAËDO, Histoire des rois…, pp.17,18.  

 .169، ص....حربالمدني، وانظر أيضا . 117، ص..."أول رسالة"التميمي ،   -  2



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 116 

هذا ولما استقر خير الدّين بربروس بمدينة الجزائر أوّل ما قام به هو تنظيم هيكل إدارته، إذ اتخّذ مدينة الجزائر        
والغربيّة، فعينّ المدعو محمد بن مركزا له مثل أخيه عروج، واتخّذ مساعدين أو نائبين له في إدارة النّاحيتين الشّرقيّة 

علي نائبا على النّاحيّة الغربيّة، والذي اتخّذ شرشال مركزا له، كما عينّ أحمد بن القاضي نائبا له على النّاحيّة 
 . 1الشّرقيّة، والذي اتخّد دلس مركزا له أيضا

الدّولة العثمانيّة، فحينها أرسى خير م، أصبحت الجزائر تدار كولاية من ولايات 1519وبحلول  عام  غير أنهّ       
للسّلطة والحكم العثمانيّ  الدّين بربروس قواعد السّياسة العثمانيّة في الجزائر، واتخّذ من مدينة الجزائر مركزا ومقرا

رها ، كما شرع في تنظيم هذه الدّولة الفتيّة، فقد كان له الفضل في بسط النّفوذ العثمانيّ على الجزائر، فإث2بالمنطقة
قام برسم الحدود الجغرافيّة للدّولة الجزائريةّ الحديثة التي تقوم اليوم على الرقعة نفسها التي أخضعها العثمانيّون 

خير الدّين بربروس بحدود وصول للإشارة إلى قف نأن  ناوقد بدا ل. 3م16من القرن  ذهم في النّصف الأوّللنفو 
قائع تاريخ الجزائر الحديث شاهدة على هذا، فبنو زيان في أوسع مراحل الجزائر إلى أماكن لم يصلها سابقوه، وأنّ و 

نفوذهم لم يتجاوزوا مدينة الشّلف جنوبا، ومدينة الجزائر وما جاورها شمالا، وبالرّغم من امتداد نفوذ الدّولة الزيّانيّة 
أمّا . ثم لم يتكرّر ذلك بعد أبدا، إلاّ أنّ نفوذها لم يدم طويلا هاإلى بجاية وقسنطينة شرقا في إحدى فترات تاريخ

ا، فقد كان خاضعا لنفوذ شيوخ القبائل، أو الأمراء المحليّين، الذين نصبوا أنفسهم في غياب  وسط الجزائر وجنو
 .لزيانيّين اسميا في أغلب الأحيانوأمّا الجنوب الغربيّ للجزائر، فقد كان إمّا تابعا للمرينيّين، أو ل. سلطة مركزيةّ قويةّ

   . 4المقارنة بين مختلف هذه المعطيات يمكن اعتبار خير الدّين بربروس هو المؤسس الحقيقيّ للدّولة الجزائريةّ الحديثةفب

ة وأمام اتّساع رقعة نفوذ العثمانيّين بالجزائر آنذاك وتطور وظائف الدّولة واستحالة قيام السّلطة المركزيّ          
إلى ضرورة  ذلك أدى اختلاف الاحتياجات والأولويات، وفي ظلّ  بجميع المهام على مستوى الايالة بمدينة الجزائر

الجزائر  -ولاية-عهد حسن بن خير الدّين بربروس، عمل على تقسيم ايالة فيوفعلا . إحداث تنظيم إداريّ جديد
 5التّيطري وعاصمته المديةيليك او با كليك وتضمّ بايلايت، وقد سمُيت هذه المقاطعات بالبإلى ثلاث مقاطعا
 اصمته فقد كانت أول الأمر مازونةم، أما ع1563ك الغرب الذي أُسّس سنة م، وبايل1540الذي أسّس سنة 

                                                            
1 - VAYSSETTES," Premiere …", p.278. 

 .120، ص..."أول رسالة " التميمي،  -2
 .388، ص ...الدخولدراج،  -3
 .328نفسه، ص -4
ا كلمة كلم جنوب غرب مدينة   90تقع هذه المدينة على بعد : المدية -5 الجزائر، وعرف معنى  تسميتها اختلافا كبيرا بين المؤرخين، فمنهم من قال أ

ا يعرفون باسم لمدية واليهم تنسب   التسمية وغيرهابربرية تعني العلو أو الأرض المرتفعة، وهناك من قال أن اسمها مأخوذ من اسم قبائل كانوا يعيشون 
م هي 864/ه250ها فهو غير معروف إطلاقا، فالرواية القائلة أن بلوكين بن زيري هو الذي أسسها حوالي من الآراء، أما عن تاريخ تأسيسها ومؤسس

مدينة "وانظر أيضا مولاي بلحميسي، . 64هبنسترايت، المصدر السابق، ص: غير صحيحة، فقد وجدت المدينة قبل العهد الزيري بكثير للمزيد انظر
 .136، 135، ص ص.... "المدية 
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رق ك الشّ يلك، وباة لهذا البايلسميّ م صارت هي العاصمة الرّ 1792معسكر، ولكن بعد تحرير وهران سنة  ثمّ 
  .1م1567نة الأخيرة من حكم حسن باشا أي سنة وعاصمته قسنطينة، وقد أسس في السّ 

ه كبر البايات اسما لأنّ أيطري وهو باياً يحكمه، فكان أولهم باي التّ  كبايل وقد وضع هذا الأخير على كلّ        
الجهة ة، وثالثهم باي الغرب يعني رقيّ رق يعني الجهة الشّ ة بذلك المحل، وثانيهم باي الشّ ولة العثمانيّ أول من ولته الدّ 

قبل الجهة  اة وجعلوا فيها بايالجهة الغربيّ  حكموا ولّ تين اني في المرتبة لكون العثمانيّ ه هو الثّ نّ أة، وفي الحقيقة الغربيّ 
ذا  وهكذا، فإنّ . 2لطان وتشمل مدينة الجزائر وما حولهافهي دار السّ  ا المنطقة العامةأمّ . ةرقيّ الشّ  حسن باشا 
يالة الجزائر، فالفضل في ة لاة ووضع حدودا ثابتة ومركزا أو بالأحرى عاصمة رسميّ المركزيّ لطة ز السّ نظيم قد عزّ التّ 

 .وضع الأسس الأولى لتنظيمات الإدارة الحديثة بالجزائر يعود لحسن باشا

بر ة صالح ريس كأكبرزت شخصيّ . فاوت المتواجد بين أقاليمهاولة والتّ ه ونظرا لتزايد مهام الدّ نّ أ دون أن ننسى     
ة في المحكم لهذه الحكومة خاصّ  نظيم الإداريّ في التّ " البربروسي"ا، إذ واصل المشروع ة إداريّ منظم للجزائر العثمانيّ 

إقليم من  تي أو منه يمكن تحديد حدود كلّ كل الآشّ ال، ومنه أصبح تقسيم الايالة ك3دواخل البلاد من الأرياف
 .ةهذه الأقاليم الإداريّ 

 :لطاندار السّ  -أولا

أسيس إذ تمتد حدوده من دلس شرقا إلى شرشال غربا، ومن الأول في التّ  لطان هو الإقليم الإداريّ دار السّ      
احل ومتيجة مع بعض الامتدادات في إقليمي السّ  ساحل البحر شمالا إلى سفوح الأطلس البليدي جنوبا، ويضمّ 

ة، وينقسم إلى أوطان يحكمها قواد لطة العثمانيّ السّ  رة لحكاملطان هذا مباشيطري، ويخضع دار السّ بلاد القبائل والتّ 
كان، ن من دواوير يسكنها السّ وطن مكوّ  ، وكلّ - نائب الحاكم في الارياف -تحت إشراف أغا العرب قائد الجيش

  .4ينة والمرابطون وبعض الأثرياء الجزائريّ ة والانكشاريّ لطة العثمانيّ ومن أحواش يملكها موظفو السّ 

 :التيطري كبايل: ثانيا 

 ل اسمه فيما بعد إلى بايلكك الجنوب، ثم حوّ كان يعرف ببايل ك في أول الأمرلما استحدث هذا البايل         
هذا الاسم قد استنبط من اسم الجبل الذي  أنّ  ويبدو. 5بط متى  استحدث هذا الاسملا يعرف بالضّ و يطري، التّ 

                                                            
1- RINN, OP.CIT., pp.14- 21.    
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ات طوال فترة ير وتغي ه قد عرف عدة تعديلاتك في هذه الفترة، فإنّ حدود هذا البايلا عن أمّ .يقع شمال مدينة المدية
 م تمّ 1775ه وبحلول سنة نّ أغير . واوةقبائل وادي سباو في بلاد الزّ  ففي البداية كان يضمّ . بالجزائر الحكم العثمانيّ 

ة يحكمها أغا نة ويسر بقيادة خاصّ ة، فاستقلت بذلك قبائله القاطنة بين خشفصل هذا الإقليم عنه لأسباب أمنيّ 
يطري أيضا من ناحية تابلاط والبويرة ليصبح مقر الباي واحدا في مدينة التّ  كد بايلالجزائر، وبعد سنوات جرّ 

رق مال قبيلة مزايا، وبني صالح فوق البليدة وبني مسعود، ومن الشّ ه من الشّ ك يحدّ هذا البايل ى، فأضح1المدية
سهول  ا جنوبا فكانت حدوده تضمّ أمّ . وعريب وونوغة، ومن الغرب قبيلة جندل وأولاد خليفقبائل بني سليمان 

كان غير   ة ككلّ نا لا ننفي أن حدود الايالة الجنوبيّ غير أنّ .2حاري وبني الاغواط وأراضي قبائل أولاد نايلجبل الصّ 
 .  واضح المعالم

من الغرب ه يطري إذ أصبح هذا الإقليم يحدّ التّ  كمن رحم بايلقد ولد إقليم سباو  نّ أإلى  التنبيهوهنا يجب أن      
ة أن اقتطاع اريخيّ ، وتشير الكتابات التّ 3ك قسنطينةا إلى بايلابع إداريّ رقية وطن حمزة التّ ومن الناحية الشّ  وطن يسر

 .رجة الأولىة بالدّ خضاعيّ إهذا الإقليم يعود لأسباب 

 : ك الغرببايل -ثانيا

ة احية الجنوبيّ ة البحر الأبيض المتوسط، ومن النّ ماليّ احية الشّ ه من النّ ك الغرب فيحدّ بايلا عن أمّ       
لطان ومن الغرب المغرب ابعة لدار السّ رق تصل حدوده إلى بوحلوان التّ ة، ومن الشّ حراويّ الواحات الصّ 

  . 4الأقصى والحد الفاصل هو وادي ملوية

 : رقك الشّ بايل -ثالثا

ه جبال راط مع ايالة تونس وغربا يحدّ حتى واد الصّ  5شرقا رق فقد كان يمتدّ ك الشّ حدود بايلا عن أمّ         
ه من الجنوب الغربي سيدي هجرس، وسيدي هذا ويحدّ . احلالبيبان حتى قرى بني منصور وسهل وادي السّ 

المتوسط ومن الابيض  ه البحرة فيحدّ ماليّ احية الشّ ا من النّ يطري، أمّ الفاصل مع بايليكالتّ  عيسى وهو الحدّ 
مال من الشّ : تيكل الآوهي على الشّ  يمكن تقديم حدود أدق لهذا البايلكو . 6حراءة نجد الصّ احية الجنوبيّ النّ 

احل الغربي السّ  يالبحر ابتداء من طبرقة شرق القالة الى حدود مدينة بجاية التي لم تكن هي وحوض واد
                                                            

 .140، 139نفسه، ص ص -1
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التي تبدأ من طبرقة على البحر وتمتد الى الجنوب عبر تبسة حتى  ةونسيّ رق الحدود التّ يدخلان ضمنه، ومن الشّ 
لى إة ة والجنوبيّ رقيّ وسفوح جبال جرجرة الشّ  رب جبال البيبان وقرى بني منصورواحات وادى سوف، ومن الغ

، ومن يطري في الجنوب الغربيّ التّ  كتفصلانه على بايل ناتوقريتي سيدي هجرس وسيدي عيسى، اللّ  برج حمزة
 .1هولة جنوب واحات وادي سوف، تقرت، ورقلة، ومزابأحراء الكبرى غير المالجنوب الصّ 

المحكم  قسيم الإداريّ ة قد حرصت على التّ لطات العثمانيّ السّ  ما سبق، نلاحظ أنّ  فمن خلال كلّ      
على خلق إدارة  د ثبات سلطتها بالايالة تعملمنطقة أو إقليم يهدّ  أيّ  ما أحست بأنّ لمقاطعات الجزائر، وكلّ 

ة مرة لتشكيل تنظيمات إداريّ  ة تسعى كلّ لطة العثمانيّ خاصة به تتماشى وطبيعة سكانه، فقد كانت السّ 
أمصاره ويمكن إدراج اقتطاع إقليم سباو ضمن هذا  يطرة على كلّ لأراضي الجزائر تمكنها من إحكام السّ 

ّ   ،المسعى  .تسيرهة إقليم أجهزة إداريّ  ا أوجدت في كلّ كما أ

لا على منبع هذه ج أوّ ن دولة ما، يجب أن نعرّ قليم أيمّ لإنظيم الإداريّ نا عندما نتطرق إلى التّ والواقع أنّ       
م لطات العليا التي تسير وتنظّ هم السّ أطرق إلى طبيعة الحكم، و الأجهزة، وقبل هذا نجد أنفسنا مجبرين على التّ 

 أهم  ، وحتى أقاليمها القريبة والبعيدة، ومنه سوف نذكرهاالجزائر وبايليكإدارة ايالة الجزائر، وكذا مركزها مدينة 
  .ةهذه المؤسسات الاداريّ 

 :الإدارة على المستوى المركزيّ - 

 :ةياسيّ المؤسسات السّ   -أ      

 : الحاكم- أ           

  ة، ة والأجنبيّ اريخ العربيّ وكتب التّ ، والمخطوطات، بالأرشيف الوطنيّ  صيد العثمانيّ المتصفح لوثائق الرّ  إنّ        

   ة ألقاب عبر فترات الحكم العثمانيّ ع والمطبق الأول لأي تنظيم إداري عرَف عدّ حاكم الايالة المشرّ  يجد أنّ 

  

                                                            
 .18ص ،...تاريخالعنتري،  - 1
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ؤال ، والسّ 5الخ...،4، وداي3أغاسلطان الجزائر، و  2، وزير، والي، الملك، الأمير، باشا1بالجزائر من بيلرباي
طورات التي طرأت على د تسميات الحاكم، هل كان ذلك مرتبطا بالتّ ما هي أسباب تعدّ  :المطروح هنا هو

 .  بالجزائر أم لا؟ مستوى الإدارة؟، وهل كان لهذا دخل في ثبات وطول عمر الحكم العثمانيّ 

ين كان يسمى بايلرباي ابتداء من خير الدّ   حاكم ايالة الجزائر إلى أنّ  الاشارةذي بدء يجب  اديءب       
ين، وصالح وحسن باشا بن خير الدّ  لخلفه أي حسن أغا هنفس بربروس، كما لقب بالباشا وأعطى الاسم

المبايعة كانت   أنّ ورى ويعزل منه، إلاّ بعد ذلك أصبح هذا الحاكم ينتخب من طرف مجلس الشّ  رئيس، ثمّ 
باط، ياس والضّ بمساعدة بعض الرّ  الإداريّ نظيم يتولون رئاسة التّ الحكام وقد كان هؤلاء . 6لطان العثمانيّ للسّ 

ة، وهم من حراويّ ة وإلى الواحات الصّ والحدود المغربيّ  ةونسيّ حدود الايالة إلى الحدود التّ  فكان لهم الفضل في مدّ 
صبح لهم قوة وسلطة تكان يلتفون حولهم و ، وهذا ما جعل السّ اة وغيرهالغارات الخارجيّ  ة وصدّ وضع نواة البحريّ 

ا تغيير هذا النّ ة، فقرّ ولة العثمانيّ منها الدّ تخوفت   عف يدبّ ة بعد أن أصبح الضّ ظام بأنظمة أخرى خاصّ ر سلطا
 لطان يصادق على البيلرباي، فبعدما كان السّ م1571/ه979في أوصالها عقب هزيمتها في معركة ليبانت سنة 

/ ه979ول لمدة ثلاث سنوات فقط بداية من اسطنب  الباشواتة أصبح يعينِّ ياس والانكشاريّ حه الرّ الذي يرشّ 
    . 7م1571

                                                            
: للمزيد انُظر. وهي لفظة تركية تعني أمير الأمراء، وهو من أعلى المناصب في الدولة العثمانية .أو بيكلربكي لان الكاف الفارسية ياء :بيلرباي -1

، دورية محكمة 118 -117العدد ،ت. د.م : ، في"المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية"محمود عامر، . 64، ص المعجم السابقصابان، 
 .371ص ،م2012سوريا،  ،جامعة دمشق ،قسم التاريخيصدرها 

لمستخدم، واستعملت بعد ذلك كلقب لحكام الولايات اجمع باشا وهي كلمة تركية معناها في الأصل الملك أو الشاه تم صار معناها  :الباشاوات -2
التركية، ثم أعطى هذا اللقب بداية من القرن التاسع عشر باشا في الأصل لقب كبير أمناء العائلات . وأصبحت أخيراً أعلى لقب تشريفي في الدولة

وانظر أيضا  . 53 - 52ص،  صابان، المعجم السابق، ص : للمزيد انُظر. الميلادي على الذين يترقون إلى درجة الوزير وأمير الأمراء والوالي ونائبة وغيرهم
 .367ص ،عامر، المرجع السابق 

اقا، أو افا، وهي بمعنى الأب أو العم أو الأخ الكبير، أو سيد الأمر أما اصطلاحا فقد : ية محرفة من أصل فارسيكلمة ترك: أغواتمفرد، جمعه  :أغا -3
 .12، 11الخطيب، المعجم السابق، ص ص : انُظر. استعملها العثمانيون لدلالات كثيرة عبر تاريخهم الطويل منها أغا الانكشارية وهو قائد الجيش

هي  كلمة تركية معناها الخال، أطلقت في العهد العثماني على رتبة عسكرية حملها رؤساء الجند من الإنكشارية الذين اشتركوا جمعها دايات و  :داي -4
الولاة حتى  في فتح شمال إفريقيا ،ثم ما لبثت هذه الطائفة من الجند أن استولت على سلطة الوالي العثماني في الجزائر، وأصبح الدايات يقومون بعمل

 .175الخطيب، المعجم السابق، ص : انُظر. م1830تلال الفرنسي للجزائر سنة الاح
وانظر أيضا هبنسترايت، المصدر . م1792/ ه1207، السنة 6931، الرقم العثماني04، وثيقة 18خط  همايون، علبة: جمعناها اعتمادا على -5

 .   25 - 23ص ص ،...النظام يدوني، وانظر أيضا سع. 407وانظر أيضا التر، المرجع السابق، ص. 28السابق، ص
 .215ابن اشنهو، المرجع السابق، ص -6
 .35، 34ص ص ،...المجتمعشويتام،  -7
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محمد تاكلرلي باشا  لطان العثمانيّ  السّ قبل هذا بكثير إذ عينّ  أشاوات قد بداالب ينيتع كر أنّ والجدير بالذّ      
 كامح ة على محاولة إقناع الباب العالي بأنّ الجزائر خلفا لحسن قورصو، وكان هذا في فترة عمل فيها الانكشاريّ 

  .1ةولة العثمانيّ يحاولون الاستقلال عن الدّ  ،الجزائر وعلى رأسهم حسن باشا

حتى وفاة قليج علي  ين بربروسفترة البيلربايات العظام الذين تولوا الايالة بعد خير الدّ  نّ وذلك راجع لأ     
دهم ومطالبهم المتزايدة، ة بعد أن كثر شغبهم وتمرّ دخل في شؤون الإدارة، خاصّ لم يسمحوا للانكشارية بالتّ  باشا

لون خطرا كبيرا على البلاد، ففكر هؤلاء البكلربكية في إقامة جيش جديد يتمتع بمواصفات وأصبحوا يشكِّ 
الانكشارية أوهموا   أنّ استقلالية، إلاّ نوايا ولم يكن هذا الأمر يحمل في طياته . محل الانكشارية دة ليحلّ جيّ 
طون إلى الانفصال، بإنشائهم جيشا جديدا يكون ولاؤه للبكلربكية وليس ين يخطّ البكلربكي يوان الهمايوني أنّ الدّ 
قسيم نظيم والتّ ئيسية لتغير التّ ة، وكان هذا من بين الأسباب الرّ فشلوا بذلك هذه الخطّ أ، فلطان العثمانيّ للسّ 

 -من طرابلس الغرب وتونس كلاً     للجزائر، ففي بداية الأمر كانت الجزائر ايالة كبيرة تضمّ ينْ  الأوليـَّ ينْ الإداريَّـ 
أجزاء واسعة  ضم ا تونس فقد تمّ ، أمّ م1551/ه958سنة  فقد دخلت طرابلس الغرب تحت الحكم العثمانيّ 

، وذلك انضواء كامل أراضيها تحت الحكم العثمانيّ  م تمّ 1574/ه981، وفي سنة م1569/ه976منها في سنة 
ذا التّ  ، غير أنّ -جائهاة على مدينة تونس وأر هائيّ يطرة النّ بعد السّ  وسع، إذ حدود ايالة الجزائر لم تستمر طويلا 

قسيم وافع لهذا التّ الدّ  كي عزيز سامح التر، أنّ ويرى الباحث الترّ . تقسيمها إلى الجزائر، تونس، طرابلس الغرب تمّ 
قليج علي باشا  البكلربكي ة من انفصال هذه الأوجاقات عنها، ويذكر أيضا أنّ ولة العثمانيّ يعود إلى تخوف الدّ 

ما حدا تخوف منه الدّ  جمع  در الأعظم يرى أنّ يوان الهمايوني، فكان الصّ وحسن باشا، قد بلغ نفوذهما وقو
ر فصل هذه ة، لهذا تقرّ ل خطرا على وحدة الإدارة العثمانيّ لاثة بايالة واحدة، يشكّ إدارة أوجاقات الغرب الثّ 

فترة، أي  تبديله كلّ  يتمّ ) باشا(واحدة منها من قبل بكلربكي وإدارة كلّ  ،2الاوجاقات بعضها عن البعض الأخر
 . 3ىة الأخر مثلما كان جاريا في الايالات العثمانيّ 

شوات اة من تصرفات بعض البم رجال رياس البحر والانكشاريّ أهذا لم يدم طويلا وذلك راجع  لس  أنّ إلاّ       
في سنة  لطان العثمانيّ والإبقاء على الباشا مجرد ممثل للسّ  حيات منهملاروا إثرها سحب الصّ لاثين، فقرّ الثّ 

                                                            
1- A. DEVOULX, " La premiere révolte des janissaires a Alger ", in R.A, N° 15 , Alger , 1871, p2 . 

 - طرابلس الغرب، وتونس، والجزائر-م، أن فصل هذه الاوجاقات الثلاثة 1580/ه988هذا وقد وجدنا في إحدى الوثائق الأرشيفية المؤرخة سنة  - 2
 يس المحاسبةرئ-بعضها عن البعض في النظام المالي كان بسبب بعد المسافة بينها، علما انه كان قبل هذا الفرمان نظاما واحدا ومشتركا يسيره دفتر دريا 

قرر فصل هذه الاوجاقات "...فصدر هذا الأمر الشهاني ينص على إقامة نظام محاسبة مستقل  حيث ورد في هذا الأمر –والمسؤؤل عن الإدارة المالية 
بينها وقد صدر فرمان  عن بعضها البعض في النظام المالي بتنصيب دفتر دار مستقل على كل اوجاق من الاوجاقات الثلاث وذلك نظرا إلى بعد المسافة

ذا الخصوص   .ج.و.م، ا1580/ه 988، سنة 148، حكم رقم 43، الوثيقة 10للمزيد انظر  مهمة دفتري، علبة ...". شاهاني 
3 - DEVOULX, " La premiere révolte"..., pp1- 6. 

وضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا دراسة تاريخية في الأ"الدولة العثمانية في المجال العربيوانظر أيضا فاضل بيات،  - 
 .549، 548م، ص ص2007مركز درلمات الوحدة العربية، بيروت،  ، "م19عن مطلع العهد العثماني إلى غاية القرن 
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ة أسباب هذا لعدّ  أو الأغوات، ويمكن ردّ  م، وهنا انتقلت الجزائر إلى نظام أخر قاده قادة الجند البريّ 1659
تي كانت جاوزات الياس بسبب تلك التّ لم تكن سيرة الباشوات ترضي المؤسستين الانكشارية والرّ  هنّ أأهمها 

ال الجند يتلاعب م، الذي كان في نظر رج1659ة في عهد الباشا الأخير إبراهيم سنة تحدث من صلبهم خاصّ 
الباشا كان يقتطع لنفسه نصيبا من الأموال، التي يرسلها  وا لأنّ ؤ ياس فاستاا طائفة الرّ أمّ  ،في أمور الجباية

لطة ر سحب السّ دام وتقرّ ، ولهذا وقع الصّ لهذه الطائفة نظير مشاركتها في الغزو البحريّ  لطان العثمانيّ السّ 
ة من الباشا وإسنادها لكبير الجند أو الأغا لفترة قصيرة وبشكل دوري وسريع لا تتجاوز السنتين، وهنا الفعليّ 

ة مدّ   أنّ ة لمدة قمرين، إلاّ نكشاريّ من أغوات الا 1ل مرةا لأوّ ين الحاكم بالجزائر محليّ يتع حدث الانقلاب، وتمّ 
والاغتيالات المتكررة لهؤلاء الأغوات نتيجة  ،بسبب الفتن العديدة) م1671-1659(حكمهم كانت قصيرة 

غلب المراجع بفترة أعجزهم عن توفير الاستقرار وازدياد قوة الرياس، وهنا جاءت فترة طويلة تحت حكم ما سمته 
   . 2اياتحكم الدّ 

-1671(ل الأمر ينتخبون من طرف طائفة رياس البحرايات كانوا في أوّ الدّ  وما يجب الإشارة إليه أنّ          
 الباشا بقي ، غير أنّ 3ةاي يختار من بين ضباط الانكشاريّ ثم بعدها استرجع الأوجاق نفوذهم فأصبح الدّ  )م1689

م حين 1711ة، وبقي ذلك إلى غاية مانيّ للخلافة العث يمثل الحكم المركزيّ  يرسل من اسطنبول كحاكم شرفي ثان
ائيا من البلاد في عهد علي باشا اي ولقب الباشا، بعد أن أُ اي من أن يجمع بين منصب الدّ ن الدّ تمكّ  بعد الباشا 

اي له إلى جانب الدّ العادة باشا من قبله، ليمثّ لطان كالسّ ل اأرسحول ، وتدور القضية )م1718 -1710(شاوش 
جبره على العودة أالمسمى شرقان إبراهيم باشا، و  هذا رفض قبول هذا الباشا الجديد" علي شاوش"يوان لكن والدّ 

لكن الباشا إبراهيم لم يتمكن من العودة إلى اسطنبول بسبب العاصفة التي نقلت سفينته إلى القل -إلى اسطنبول 
الث مع هدايا حمد الثّ أ ن العثمانيّ لطا، وبعدها أرسل علي شاوش رسالة إلى السّ -قبره موجود هناك ويعتقد أنّ 

 لطةة السّ وبين خطورة الاستمرار في ازدواجيّ  ، من دخول الجزائر-مبعوثه  –اشا شرح فيها أسباب منعه إبراهيم ب
وناشده في توجيه البكلرباكية بالإضافة إلى منصب  شويشزاع والتّ ظام وإحداث النّ من فساد النّ  اوما ينجر عنه

ما، ومنذ ذلك الوقت أصبح يسمى على باشا، وغدا  لىلطان بذلك وعهد إالسّ  فاقتنع اي إليهالدّ  علي شاوش 
 .4حكام الجزائر الذين أتوا من بعده يجمعون المنصبين معا

                                                            
 .87، ص...الضرائب دحماني،   - 1
 .24ص ،...النظامسعيدوني،  - 2
 .نفسه - 3
 وانظر أيضا.463التر، المرجع السابق،  - 4

- ADERIEN BERBRUGGER, "Observations sur la communication précédente", in R.A. N°03, 
Alger, 1858, pp207, 208. 
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لطة بالجزائر، وهو اي المنتخب من طرف مجلس الشورى يمارس السّ إلا الدّ  ىيبقلا ر إثرها الباب العالي أن فقرّ       
اي ثبات الدّ إالباب العالي احتفظ بحق المصادقة على الانتخاب و  عزل الموظفين وتعيينهم، إلا أنّ من له الحق في 

قطة الأخيرة ليست بالأمر وهذه النّ . 1لطانعاء والبيعة للسّ اي قول الخطبة والدّ  وتوجيه الحلة إليه، وعلى الدّ المعينّ 
ولة بعية للدّ ، كعلامة للولاء والتّ 2م1519ة سنة العثمانيّ  ولةا كانت منذ انضواء الجزائر تحت راية الدّ وإنمّ  ،الجديد
 .ةالعثمانيّ 

اي، حيث  زت سلطة الدّ رعي تعزّ لطان الشّ إلغاء منصب الباشا مبعوث السّ  ه بعدما تمّ كر، أنّ والجدير بالذّ        
ذا الإجراء 3الخزناجي، أغا العرب، وخوجا الخيل :من بين ثلاثة موظفين هم وجاقاختياره من الا كان يتمّ  ، و
 . 4طوةوس قوة في سالف أمرها من ماكان لها  ة لحكومة الجزائريّ ا استعادت

غيرات في أسماء وصلاحيات ة ملاحظات وتفاسير لهذه التّ ما سبق يمكن أن نستشف عدّ  ومن خلال كلّ      
 : أهمها الحكام والقرارات التي تزامنت معها ولعلّ 

ير طبيعة تنصيب يالسبب في تغ ين بربروس، وأنّ منذ حكم خير الدّ شوات وحكمهم كان القب الب أنّ  -
 جاء نتيجة تخوف يرغيحدوث هذا التّ  ة حكمهم هو الذي تغير، كما نلاحظ أنّ ومدّ  ،هؤلاء الحكام

وتراجع  ه الأخيرة عنها بسبب بداية ضعفهاة من زوال حكمها على الجزائر واستقلال هذولة العثمانيّ الدّ 
ا البعيدة إعد في يم فلم 1571سنة ة ليبانت سطولها بعد هزيمأ ا مراقبة ايالا فكانت . المركز عنمكا

ا البعيدة فهذه الرؤية الجديدة للسّ ن تظهر حركة انفصاليّ أتخشى  لطان لم تكن مقصورة على ة في ولايا
احية فمن النّ . شامل داريّ إصلاح إبمثابة  يعدّ وهذا ابعة لها، الايالات التّ  ايالة الجزائر فقط، بل شملت كلّ 

 عليهما حاكمين، واستبدل نظام لطان بفصل طرابلس وتونس عن الجزائر وعينّ ة قام السّ العمليّ 
، -ة ثلاث سنوات فقط الباشا لمدّ عينّ يُ  -،)نبولاسط(ارتباطا بالمركز  كثرالأ شواتاالبيلربايات بتنظيم الب

نهم على مستوى يالحكام الاقوياء عن مناصبهم، وتعي ساع نفوذ حكام الجزائر لذلك كان يتم خلعوكذا اتّ 
 . 5المركز

                                                            
 .216، 215ابن اشنهو، المرجع السابق، ص ص  -1
 .   6المخطوط السابق ، وجه و ،...النايرة الزهرةمجهول،  -2

 .25ص  ،...النظاموني، سعيد - 3
، وجاويش التجارية غرزوزي، المطبعة "سيرته السيفية" تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرالأمير عبد القادر، محمد بن  -4

 .72م، ص1903، مصر، 01الإسكندرية، ، ج
 .البحرية العثمانيةكما فعل مع خير الدين وعلج على وغيره من الذين عينوا على راس  -  5
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ن و جال العثمانيّ رّ الذها نعت أو رضخت لعديد الاقتراحات والإجراءات التي اتخّ تة أقولة العثمانيّ أن الدّ  -
من جهة 1المستثناتدهم من جهة ومن فقدان تلك الولاية المهمة الجزائر ن بالجزائر، خوفا من تمرّ و ياسيّ السّ 

 .أخرى
ايات كمذكرات ة التي عاصرت فترة الدّ غلب المصادر المحليّ أاي في يمكن تفسير عدم وجود لقب الدّ  -

لقب باشا   والمعروف أنّ  ،م أصبح يحمل لقب باشا وداي1710اي ومنذ الدّ  هار في كون أنّ ريف الزّ الشّ 
قب هذا اللّ  باعتبار أنّ  ،كان أكثر دلالة على المكانة العالية لذلك أصبح الحاكم يلقب نفسه بالباشا

 .قبم الجزائر آنذاك تبنوا هذا اللّ اكح نّ أالأخير تشريفي أحسن من لقب داي، إذ يمكن تفسير ذلك ب
 الأسماء جاء أيضا يره توجد نقطة مهمة وهي تغينّ أكما ،ت مع الفترة وطبيعة الحكمالأسماء تغيرّ  أنّ  -

 . ل عن هذا الأمراغف، فلا يمكن الإ2أو من العامة أو دبلوماسيّ  ، سياسيّ أو أجنبيّ  لطبيعة الكاتب محليّ 

                                                            
استثنائها من الأحكام العمومية التي تنظم بقية الولايات التابعة للدولة، وهذا الاستثناء يعود إلى أن بتتميز الولايات المستثنات في الدولة العثمانية  - 1

أديان ومذاهب شتى، أو أن تلك الولايات   تلك الولايات تمتاز بخصوصيات خاصة، كأن يكون معظم أهاليها يتكونون من قبائل رحل أو يتشكلون من
ا تقع على مسافة بعيدة جدا عن مركز الدولة إلى غير ذلك من الأسباب الخاصة، لذلك كان تنظيمه ا كانت تتمتع بموقع استراتيجي خاص، أو أ

لولايات المستثنات فقد كانت بالإضافة إلى موقعها الإداري لا يشبه الولايات أو الايالات العثمانية الأخرى، والواقع أن الجزائر كانت من بين هذه ا
ا، تمثل جبهة ساخنة  ودرع ادى للدولة العثمانية من عدوها المسيحي اسبانيا، فهذا ما  اواقي االاستراتيجي وبعدها عن مركز السلطة وفسيفسائية سكا

ا كانت  الجزائر ايالة ذات وضعية متميزة، ولعل هذا ما خلق تضارب الى جعلالعثمانيون  في الآراء حول وضع وطبيعة حكم الجزائر، إذ يقول البعض أ
ا لم تكن هذه ولا تلك، وإنما كانت تحكم بنظام خاص استثنائي لم يعرف في أ ا كانت مملكة، والواقع أ ي بلد جمهورية عسكرية، ويذكر آخرون أ

خلال ما ورد عند ابن ابي الدينار فيبدو ان ايالة تونس وبعد ان قام سنان باشا  ومن. أخر، أهم ميزاته انه كان يجمع بين الصبغة المدنية والعسكرية
ة في  بعض الاقاليم بضمها للدولة العثمانية قد سيرت بنظام شبيه بسياسة الادراة الجزائرية، والمغزى هنا ان العثمانيين قد اتبعوا فعلا سياسة ادارية خاص

ا الجزائر فمثلا التابعة لها وهنا ارى من المفيد الاشار  ة الى ان الجزائر كانت فعلا ايالة مستثنات بدليل تلك الامتيازات والقوانيين الاستثنائية التي سارت 
. الجمارك– نظام الجمارك الذي كان مطبقا على كل الايالات العثمانية لم يكن يسري على الجزائر اذ كان تجار هذه الاخيرة لا يدفعون رسوم الديوانة

وانظر أيضا محمد ابن أبي . 89وانظر أيضا ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص. 384و 239، 238ص ص ،...الدخولانظر دراج، للمزيد 
. 224، 223م، ص ص1993، دار المسيرة ، بيروت، 3، ط المؤنس في أخبار افريقية وتونسالقاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار، 

، النصف الأول من سنة مجلة التاريخ: في، "من الوثائق الجزائرية العثمانية مشكل الديوانة بين الجزائر والبلاد العثمانية"يق المدني، وانظر أيضا احمد توف
 .94 -71م، ص ص1981م، مجلة يصدرها المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر، 1981

ومتخصص  التفسيرات المقدمة إلا انه تبقى بعض النقاط تثير الجدل، وتحتاج لبحث عميق الجدير بالذكر بعد عرضنا لكل ما سبق، انه رغم تلك- 2
وهو أن تلك التقسيمات لمراحل الحكم غير صحيحة كليا، ونرجع ذلك لتداخل صلاحيات المراتب وأسمائها فيما بينها، من جهة ولغموض بعض 

يقة لبعض الأحداث في تنظيم إدارة الحكم وطبيعتها في هذه الفترة، فمثلا وجدنا في بدليل أننا لا نجد تفسيرات دق. النقاط الأخرى من جهة أخرى
أن الداي حسين أخر  -.ج.و. م، ا1792/ه1207، السنة 6931، الرقم العثماني04، وثيقة 18خط همايون، علبة -إحدى الوثائق الأرشيفية 

 وهذا يثير عدة تساؤلات". حسن باشا والي جزائر الغرب"كتب على الوثيقة هو ، رغم أن أخر ما  ام بصفته وزير 1792حكام الجزائر قد تخاطب سنة 
يقول أن حسن باشا بوحنك كان يتخاطب بلقب وزير طوال فترة حكمه، ولم يعرف شكل الوزارة .554أخرى، فالمؤلف عزيز سامح التر في الصفحة 

كم الوزراء بالجزائر غير أننا نعرف فقط أن الولايات العثمانية منذ البدايةكانت تسير ولا يعرف تماما متى استلم هذا المنصب، بينما نحن لا نعرف فترة لح
انتقلت إدارة الايالات إلى الوزراء وكان البيلرباي أو الوزير كما صار  16، واعتبارا من أواسط القرن )بيلرباي(من طرف وال عام يحمل لقب بكلربك 

ولايته، ويشرف على جميع الأمور المدنية والعسكرية، ويتمتع بصلاحيات مطلقة في ذلك ما عدا المسائل  يعرف فيما بعد، يمثل السلطة العثمانية في
 =المصادر لا القضائية والشرعية التي كانت خارج سلطته، ربما هذا هو التفسير لهذا، غير أننا يجب أن نعيد النظر في التقسيم الأول لأن الوثائق وحتى
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لأزيد  قد ساهمت في بقاء الحكم العثمانيّ  غيراتهذه التّ  على أنّ  دلّ تسياق الحوادث  ومجمل القول أنّ         
وطريقة تعيين  الكثير في نظام الحكم وتغيرَّ  ،عن بعضها ةلاثول الثّ ا لو لم تنفصل الدّ من ثلاث قرون، وربمّ 

 .بالجزائر أطول فين عبر فترات هذا الوجود لكان عمر الحكم العثمانيّ الحكام والموظّ 

 : يوانالدّ  - 1

 ن صحّ إ -شواتاوالب البلربايات– في الجزائر ينولى لوجود العثمانيّ لقد كان حاكم الايالة في العهود الأ          
لس الاعلى لتنظيم الادعبير يدير شؤون الجزائر بمعاونة لجنة التّ  وتنفيذ القرارات التي يراها  ارةاستشارية تعرف با

لس مؤلفصالحة وهو قائم مقام الدّ  وهم وكيل  ،نصار العرشأعضاء يطلق عليهم أمن  ايوان، وقد كان هذا ا
والخارجة، وخوجة اخلة ولة الدّ موال الدّ أف بة برا وبحرا، والخزناجي المكلّ ؤون العسكريّ الحرج المتصرف في الشّ 

ف بدفع ة، والمكلّ غا القائد العام للجيوش الانكشاريّ ولة، والأملاك الدّ أدارة إف بمراقبة الحراس و الخيل المكلّ 
 .1ةقاليم الجزائريّ ف على مؤونتهم، والحامي لحدود الأمرتبات الجيوش، والمشرِّ 

لس ادس عشر بالإهذا وقد كان في القرن السّ         خرى أهناك هيئة  تالمسمى مجلس الباشا كانضافة لهذا ا
مجلس –على وائل للمجلس الأعضاء الأخير يجمع الأفقد كان هذا الأ ،يوان البلاد وهو الدّ يرلها دور في تسي

 خذ على مستواه كلّ يام، فقد كانت تتّ أو ثلاثة أيومين  يجتمعون كلّ  الذينة الى الانكشاريّ  بالإضافة -الباشا
لس   أنّ لاّ إ، 2ربلم والحقرارات السّ  لس العموميّ –نفوذ هذا ا ع بقي أداة سيطرة على الحكم  فتوسّ  -ا

 -الكتاب-ضي والكواهية، المفتي، القاكبار مسؤولي الانكشاريّ بالإضافة إلى الباشا أصبح يتكوّن من  فه ؤ أعضا
هو الباشا أو أغا القمرين،  ابع عشرابقين، وكان رئيسه في فاتح القرن السّ إضافة إلى الأغوات السّ الأربعة، 

يطرة على لسّ ليوان اني من هذا القرن أعطى الفرصة إلى الدّ صف الثّ وعندما تدهورت سمعة الباشا خلال النّ 
، وكانت لاجتماعات كليّ الشّ  سميّ ور الرّ وظائفه ما عدا الدّ  د الباشا من كلّ الحكم، وقد استطاع أخيرا أن يجرّ 

 هذا وقد كانت الكلمة تعطى للمتكلمين ،كعدم حمل الأسلحة وغيرهخرقها  و يوان قواعد لا يمكن لأي عضالدّ 
  .3حسب الاقدمية أو المكانة

يوان من سلطة الدّ  وا من الحدّ نايات الاوائل من قدماء رياس البحر، تمكالدّ  أنّ  ه،يلإ شارةدر الإتجوما       
طائفة "حري والجيش الب" المليشيا" الجيش البريوالاستئثار تدريجيا بشؤون الحكم، وكان الصراع محتدما بين 

                                                                                                                                                                                          
، انه وجد 183والنقطة الأخرى وهي أن الأستاذ الدكتور احمد توفيق المدني، قال عندما حقق مذكرات الزهار صفحة . ولتشير إلى صحة الرأي الأ=

على الجزائر، لكن هذا التعيين لم " باي لرباي"م قبودان باشا نصوح زادة علي باي، برتبة 1821في التاريخ العثماني أن السلطان محمود الثاني عين سنة 
 .ؤلات ويحتاج إلى تفسيراوهذا أيضا يثير التس. اثر في الجزائر التي بقيت تحت إمرة حسين باشا إلى النهاية المؤلمةيكن له أي 

 .35، 34ابن ميمون، المصدر السابق، ص ص -1
2 - HAËDO, Topographie …, p.69. 

 .128، 127ص ص  ،م 2011،الجزائر ،عالم المعرفة ،أبو القاسم سعد االله:تعر ،تر ، 1830-1500 الجزائر و اوربا ،جون بول وولف -3
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صار اجتماع  - عهد الدايات- ففي هذا العهد .اي من بين رجالهافئة في ان يختار الدّ  ، حيث رغبت كلّ "ياسالرّ 
فين الكبار، الذين عرفوا في يوان تشريفيا اكثر منه تنفيذيا، وآل الحكم المطلق للحاكم ومجموعة من الموظّ الدّ 

، وخوجة 1وهم الخزناجي واغا الصبايحية، ووكيل خراج البحرية، وبيت المالجي"القوى"ة باسمجنبيّ المصادر الا
  .2الخيل

اي تخضع م، كانت سلطة الدّ 1817عام  اي الى القصبةن ينُقل مقر حكومة الدّ أه قبل نّ أكر، والجدير بالذّ       
يوان، وعددهم في هذه الهيئة ستون، نون الدّ الذين يكوّ قادة الجيش برتبة بولكباشي هم فقد كان  3يوانلإرادة الدّ 

م للاطّ مخصّ  يوم في محلّ  كلّ   ةحييجتمعون صببولكباشي  ة، أي لمراقبة الحكومة لاع على الأعمال الإداريّ ص لمداولا
 من لة لهم، بصفتهم هيئة عليا تتكون من قواد الجيش، ولا يحصل الحاكم  على مرتبه إلالطات المخوّ بمقتضى السّ 

ّ عند م هم الذين يقومون بعملية الانتخاب هم وبحضورهم، وحتى عندما يبعث الباب العالي بالقفطان والفرمان، فإ
ان هي يو الدّ تهم في نه بعد أو لا، ومن شروط عضويّ يينون العاهل لمبعوث الباب، الذي يحمل تعيين من تم تعيويعِّ 

  . 4ةة أو البحريّ جيش البريّ أن يكون العضو قد عمل في 

ويمكن اعتبار  ،ةوار من الانكشاريّ اي في استطاعته أن يتحدى الثّ ه وبعد الانتقال إلى القصبة أصبح الدّ أنّ  إلاّ       
هم و بنفسه،  وزراءال اي هو الذي يعينِّ يوان منذ هذا الحادث مجرد حبر على ورق في الجزائر، فقد اصبح الدّ الدّ 

ة، والاغا الذي هو القائد الاعلى، والذي يمكن تسميته بوزير ة والداخليّ الماليّ ؤون الخزناجي الذي تشمل سلطته الشّ 
ولة، ة، وخوجة الخيل، وهو المشرف على املاك الدّ ؤون الخارجيّ ة والشّ ة، ووكيل الخرج، أو وزير البحريّ الحربيّ 

لون هؤلاء الوزراء يشكّ ة، و ، بسبب أهمية المنصب من الناحية الماليّ أصبحت مكانته مرموقةوصاحب هذا المنصب 
  .5يوانسيطرة للدّ  رت من كلّ ة التي تحرّ وهو الحكومة الحقيقيّ  ايمجلس وزراء الدّ 

وجد هيهات اخرى مساعدة للهيئات الاولى في تنظيم ادارة البلاد تيوان واعضائه وبالاضافة الى الدّ          
    .واحكام زمام تسييرها

  :ةالمؤسسات الاقتصاديّ -2

واكتسبت  ، بالجزائرون منذ العهود الأولى للوجود العثمانيّ هي مؤسسة استحدثها الحكام العثمانيّ  :المالبيت  -
ولة روات التي تؤول إلى الدّ والثّ  ،سيير والإشراف على مصلحة الأملاكعن التّ مكانة مهمة فقد كان جهازها مسؤولا

                                                            
 . سبق التطرق لمهامه ومكانته -1
 .17ابن المفتي، المصدر السابق، ص -2
 .43شالر، المصدر السابق، ص - 3
 .83ص ،ابن عثمان خوجة، المصدر السابق  -4
   .193السابق، ص بيفايفر، المصدر كذلك و . 43، 42شالر، المصدر السابق، ص ص: للمزيد انظر -5

-   DE PARADIS, OP.CIT., P.118, 119. 



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 127 

ا م، فيما إذا انعدم بعد موت أصحا رعيون لهم من إخوة أو أبناء أو أقارب، شّ الورثة ال أو استبعادهم أو فقدا
فن وأمور مع الإشراف على مراسيم الدّ  ،لها ورثة ة هي تصفية الأملاك التي ليسفمهمة هذه المؤسسة الأساسيّ 

ولة لطة الحاكمة، كما كانت تحافظ على حقوق الدّ أو المصادرة من طرف السّ  ك،كات والأملاالمقابر وبيع الترّ 
يباشر مهامه بمساعدة قاض  -بيت المالجي-ة، هذا وقد كان رئيس هذه المؤسسةريعة الإسلاميّ حسب الشّ والورثة 

 العثمانيّ  صيد الأرشيفيّ  يعرفان أيضا باسم العدول، وللإشارة ففي الرّ يعرف عادة باسم الوكيل وبمساعدة موثقينْ 
مت عن أملاك هذه المؤسسة باعتبارها من تكل، وقد راء والفرائض وغيرهايوجد الكثير من وثائق البيع والشّ 

  .1ملك بيت المال وقد كان يتصرف فيها حسب هذه الوثائق ناظر بيت المالهي ة التي المواريث المخزنيّ 
 :ةالمؤسسات المدنيّ  -ج 
بمدينة الجزائر، دت جِ ة العليا بمدينة الجزائر وهو إحدى المؤسسات العليا التي وُ ينيّ أو الهيئة الدّ  :المجلس العلميّ - أ 

عات العالقة از ، إذ يسند إليه الفصل في الخلافات والنّ "ديوان للمظالم"وهو بمثابة محكمة عليا أو محكمة استئناف أو
لس على التّ  التي عجز عن الفصل فيها القاضي، ويضمّ  ، والمالكيّ  ة بشقيها الحنفيّ ينيّ والي ممثلي الهيئة الدّ هذا ا

ذ مقرا مختلفا وقد اتخّ  ،ة في أن واحدة وعسكريّ ة ومدنيّ مذهب ويمكن اعتباره كهيئة دينيّ  كلّ فهناك المفتي والقاضي ل
انتقل مقره  الح سيدي عبد الرحمان الثعالبي، ثمّ يعقد جلساته في العهد الأول بضريح الولي الصّ  له عبر الزمن فكان
 . 2انتقل مقره إلى الجامع الأعظم م1688/ه199ا في سنة ، أمّ اليإلى دار الإمارة الع

القاضي الحنفي والقاضي  مّ ضبان الفترة المدروسة كان يإفي الجزائر  ظام القضائيّ النّ  نّ أشارة والجدير بالإ     
لس كانت تعود لعلماء المذهب الحنفيّ  نّ أ إلاّ  ،المالكي ة الحاكمة،  كيّ ة الترّ قليّ لكونه مذهب الأ الأولوية في رئاسة ا

 . 3اي أو الباينون من قبل الدّ كان قضاة المحكمتين يعيّ كما  
تمع قائما على  على المستوى المحليّ  ظام القضائيّ وبصفة عامة فالنّ        في الجزائر كان يتناسب مع وضعية ا

لس الشّ ة والمالكيّ له المحكمة الحنفيّ الاختصاص، فقضاء المدينة تمثِّ   ا أو من ينوبريف، بالإضافة إلى حكامهة وا
م مة فهم أيضا لهم محاكمهم الخاصّ ق الأمر بأهل الذّ ا عندما يتعلّ ق الأمر بالمسلمين، أمّ عنهم، وهذا عندما يتعلّ  ة 

سبة لقضاء القبائل ابالنّ أمّ . ينسبة للمسيحيّ سبة لليهود، ومحاكم القنصليات بالنّ لة في محاكم الأحبار بالنّ والمتمثّ 

                                                            
-167، ص ص...ورقات وكذلك سعيدوني،. ج.و.، ا40، الوثيقة 26/5ش، علبة . م. س: للمزيد عن ماهية ودور ومهام هذه المؤسسة انظر -1

 .  82 - 79ص ص ،...الحرفوانظر أيضا غطاس، . 171
- DE PARADIS, OP.CIT., P.116. 

 . 79، 78ص ص ،...الحرفغطاس،  -2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الجزائر خلال )القضاء انموذجا(المؤسسات في الجزائر اواخر العهد العثماني الأمير بوغداده،  -  3

، ص م2008، 2007مية، الجزائر، احميدةعميراوي، قسم التاريخ، جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلا: ، اشراف د)مرقونة(العهد العثماني، 
 85 - 83ص
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سلطة من  ولكلّ . ة المنتشرة فيهاوفيّ رق الصّ ها والطّ و شيوخها ومرابط الهين، فيمثّ طة العثمانيّ والمناطق الممتنعة عن سل
ا التي تميّ لطات القضائيّ هذه السّ   . 1زها عن غيرهاة خصوصيا

رت في الحياة لعبت أدورا متشعبة أثّ  ،ةالبلاد الإسلاميّ  ة في كلّ هي مؤسسة مركزيّ  :2مؤسسة الأوقاف -ب
ين ة في الجزائر  لهذه المؤسسة مسيرّ لطة العثمانيّ ة في المدن والأرياف، ولهذا فقد جعلت السّ والاقتصاديّ ة الاجتماعيّ 

يوان، إضافة إلى نون من طرف الحاكم بتزكية من أعضاء الدّ يسهرون على تنظيمها وهم القضاة والوكلاء الذين يعيَّ 
وقد كانت من ضمن هذه المؤسسة الكبيرة  ،ؤسسةالقائمين على خدمات هذه الم ،والخوجات والشواشين العدول

أهميتها اختلفت لدى  المحكم، غير أنّ  نظيم الإداريّ زت هذه المؤسسات بالتّ وتميّ  ،مؤسسات صغيرة تابعة لها
ا الاجتماعيّ السّ  مها ومن بين هذه المؤسسات نجد ة التي كانت تقدّ قافيّ ة، والثّ ة والاقتصاديّ كان تبعا لنشاطا

لخيرات، ومؤسسة الجامع الأعظم، ومؤسسة بيت المال، ومؤسسة أهل الأندلس، ومؤسسة الأولياء مؤسسة سبل ا
ريفين، هذا رقات، ومؤسسة الحرمين الشّ والمرابطين، ومؤسسة الأشراف، ومؤسسة الاوجاق، ومؤسسة العيون والطّ 

 . 3لة الجزائريةة في الاياكان الوقفيّ هذه المؤسسة كانت تدير أمور السّ  ويجب الإشارة إلى أنّ 
 :ةالمؤسسات الأمنيّ  -4

 : رطةجهاز الشّ  - 
ه لا توجد مدينة نّ أوأنا اعتقد "...ة في قولهرطة الجزائرية إبان الفترة العثمانيّ يصف وليام شالر جهاز الشّ        

التي لا تكاد جريمة تفلت من رقابتها،  ،رطة الجزائريةكبر مما تبديه الشّ أأخرى في العالم يبدي فيها البوليس نشاطا 
رطة كان جهاز الشّ   أنّ ، وهذا القول يبينّ 4."كبرأع فيه المواطن وممتلكاته بأمن ه لا يوجد بلد آخر يتمتّ أنّ كما 

 .اا ومثاليّ صارما جدّ 

ارا، مرافق فين الذين حملوا على عاتقهم مهمة مراقبة المدينة بكلّ ص له العديد من الموظّ فقد خصّ         ها ليلا و
ين، إذ كان جرطة من حراس يوزباشي، وهم في الأغلب من الأتراك المتزوّ وقد كانت تتألف الشّ . وكذا توفير الأمن

رطة، فكانت المدينة تصبح تحت تصرفه بمجرد أن تغلق أبواب وهو بمثابة مدير الشّ  يرأسهم محافظ قول أغا

                                                            
 .83نفسه، ص  -1
 .سبق الإشارة إليه  - 2
م، ص 2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، طدراسة تاريخية في الملكية والوقف والجباية، الفترة الحديثةناصر الدين سعيدوني،  -3

ربيع 7و6، أعمال ندوة الجزائر العلمية "قسنطينة في العصر الحديث مصادر وأطروحاتمؤسسة الأوقاف في "وانظر أيضا فاطمة الزهراء قشي، . 239
م معالجة مصادره وإشكالية البحث فيه، 19و18/ه13و12المعنونة بالوقف في الجزائر أثناء القرنيين ) م2001ماي 30ه و29/ه1422الأول 

 .67م، ص2012أعمال الأستاذ ناصر الدين سعيدوني، البصائر، الجزائر، 
 .78شالر، المصدر السابق،  -4
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عارة، وجميع الموظفين في هذه الإدارة من ة الحمامات ومنازل الدّ دارته مراقبإلى إ، وقد كان أيضا ينسب 1القصبة
  . 3، بالإضافة إلى موظفين آخرين وهم الخزناجي والمزوار والكاهية أو قائد العسكر، وغيرهم2كانالسّ 

م مسؤولية تحديد مهام الحراسة 1692/ه1104خذ على عاتقه سنة أفقد  -الكاهية–وهذا الأخير       
ة بالمدينة، فكان مجملهم يليّ ين القائمين على الحراسة اللّ روا تعيّ البلد وأمين أمناء الحرف الذين قرّ  بمساعدة شيوخ

 .4ين يتداولون على الحراسة على شكل نوباتواوة، وأعداد كبيرة من الحرفيّ بايحيةوالزّ ستون فردا مابينالصّ 

رطة في المدينة، إذ كان تحت عاتقه مسؤولية الشّ  فهو أيضا حمل على المزوار أو قايد الليل ا فيما يخصّ أمّ       
عن الإشراف  ه كان مسؤولاة، بالإضافة إلى أنّ يليّ سركاجي، كما كان له مهمة المراقبة اللّ  أوامره حراس يرأسهم الباش

هذه لخزينة  نّ رائب على مهنتهالضّ  يدفعنّ  ساء كنّ هؤلاء النّ  في دفاتر لأنّ  ساء الموميسات، وتسجيلهنّ على النّ 
رمين إلى العقاب، ومهام أخرىالدّ   . 5ولة عن طريق المزوار، هذا وكان للمزوار وكلاء مطالبين بقيادة ا

 :أخرى مؤسسات وهيئات - 5

ليك الايالة نجد مؤسسات اية في إدارة شؤون مركز وبئيسيّ وبالإضافة إلى هذه المؤسسات والهيئات الرّ       
بها ن نرتّ أبرز مهامها في الجدولين الآتيين دون ألة لها يمكن أن نذكرها مع مساعدة، ومكمّ فين وهيئات أخرى وموظّ 

ال    . 6و القطاعأحسب ا
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
 .196بيفايفر، المصدر السابق، ص -  1
 .78، 77شالر، المصدر السابق، ص ص -  2
 .69ص ،...الحرف، غطاس -3
 .73، 72شويحت، المخطوط السابق، ص ص - 4

5- A .DEVOULX, Tacherifat, Recueil de notes historiques sur l administration de l’ancienne 
régence d’Alger ,impr. Du gouvernement,  Alger 1852 , pp31,32.  

 .وما بعدها 168حرفوش، المرجع السابق، ص  - 6
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  :الهيئات - 1
  برز مهامهاأ  الهيئات

ف بمهام إدارية ومنهم من كان مكلفا على كان عدد الخوجات كبيرا، فمنهم من كلّ   قدل -  1هيئة الخوجات
ة فا على قطاعات اقتصاديّ ن دار الإمارة ومنهم من كان مشرّ يؤمِّ رأس قوات عسكرية، 

هم كانوا ملزمين بمعرفة القراءة، الكتابة، الحساب، كلّ   الملاحظ أنّ  دة، غير أنّ ة محدّ وجبائيّ 
 .ةوالقوانين والمعارف الإداريّ 

ة المعاملات الإداريّ  ما يخصّ  أهم مهمة كانت للخوجات هو تدوين وتسجيل كلّ  ولعلّ  -
  .القطاعات في كلّ 

  2هيئة الشواش
 
 

 

ظام أثناء الحملات، وإحضار المطلوبين إلى المحكمة، اي، وحفظ النّ تنفيذ أوامر الدّ  -
الأحكام بما بقون والعمل كسفراء، وموفدين حيث كانوا يحملون الأوامر إلى الولايات ويطّ 

 .فيها عزل الولاة
يوان ادرة عن الباشا والدّ ة الصّ ف بالإعلانات العموميّ كان من ضمن هيئتهم البراح المكلّ -

  .والعسكر
تجاوز  3اجمةالترّ  ت مهمةوائف والقنصليات كثيرا في المدينة فكانكان عدد الطّ لقد   -  هيئة التراجمة

تمعواصل لقضاء غوية وتحقيق التّ العقبات اللّ    .مختلف حاجات هذا ا
اي كما  سائل للدّ هذا وقد كان من ضمن هذه الهيئة ناظر القصر المسؤول عن تسليم الرّ  -

  . ه ينقل إليهم أوامر الداينّ أاغبين في مقابلته أو م دخول الرّ كان ينظّ 
باخين،  وإشرافهم على الطّ وبات، ونقل الخيم، كنات، النّ مين المؤونة وتموين المحلات، الثّ أت -  هيئة وكلاء الحرج

 . باطبخ للضّ فين بمهمة الطّ كما كانوا أحيانا مكلّ 
  .اقم العامل في الباخرةكما كانوا من ضمن الطّ -

  
  
  
 

                                                            
 .373مفردها خوجة وهو المعلم مدرس وتلفظ بالهاء انظر عامر، المرجع السابق، ص: خوجات - 1
بالحراسة والمراقبة وغالبا ما يختارون من الجند  مالع مرتبة في الجيش وه فارسي، ومعناهامفرده شاويش، وشاوش، كلمة تركية، أصلها : الشواش - 2

وا خدمتهم للمزيد انظر ابن ميمون، المصدر السابق، ص  .121وانظر أيضا شويهد، المصدر السابق، ص.124الذين ا
اختصاصات الداي وليس الباي ومنه فتعين المترجم من  طرف المترجم في القل كان من ينتعي أن الأرشيفيةففي هذا الإطار ورد في إحدى الوثائق   - 3

موعة . أو أن الداي تدخل في هذا التنصيبوليس الباي الداي   .وانظر قائمة الملاحق. ج.و.، م 121، الوثيقة  1641للمزيد انظر ا
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 :1نو فالموظّ  - 2
  .برز مهامهأ  الموظف

ة وما هر على الخدمات العموميّ لة في السّ ة ممثّ اجتماعيّ  - ةة وإداريّ يمتلك صلاحيات اقتصاديّ  -  شيخ البلد 
ا، إذ يشرف على جميع الهيئات والتّ  ة بمساعدة هيئة تابعة له ة والحرفيّ ناعيّ نظيمات الصّ يتصل 

لس البلدي  .  تدعى ا
فقد وضع تحت إشرافه سجن  ،فهو الذي يعاقب المستهترين هر على الجانب الأخلاقيّ السّ -
  .شهرين رائب مرة كلّ ص لذلك الغرض، كما كان له مهمة جباية الضّ صِّ خُ 

كما لعب دور الوسيط بين مختلف   ،ةة والجماعات الحرفيّ سميّ لطات الرّ الوساطة بين السّ  -   2أمين الأمناء
 .ةة والحرفيّ الجماعات المهنيّ 

  .نائع بداخل المدينةرة على الحرف والصّ سوم المسطّ يحتفظ بدفاتر القوانين والرّ -
سوم المفروضة عليها ة، وكذا دفع الرّ الجماعات المهنيّ جارة بالحوانيت وكيفيات عمل تنظيم التّ  -  الأمناء 

د سعر الخبز ووزنه بعد ذلك طبقا لسعر شاور مع القاضي ليحدّ ولة، وتحديد سعر الحبوب بالتّ للدّ 
 .الحبوب

  .ةة بغرض تمويل جانب من المستلزمات العسكريّ رائب الاستثنائيّ جمع الضّ  -
ديم صيانة الشّ  -   المحتسب يار والعناية بإنارة المدينةالبنايات المهدّ وارع و  .دة بالا

 .مراقبة المكاييل والموازين وأسعار المواد المعروضة في الأسواق -
امعاقبة أصحاب المواد غير المطابقة للمكاييل أو غير المحفوظة جيّ  -  .دا ومصادر
الخضر والفواكه، ة عن رائب من المخابز، ومن الأسواق وقبض رسوم عينيّ تحصيل الضّ  -

  .  هذه المواد سعروالحليب، والمواد الأخرى وهي عشر 
 .سومرائب ومختلف الرّ مراقبة تحصيل الضّ   حاكم المدينة

 .فين الكبار والمطلوبينفي والقبض على بعض الموظّ النّ  -
  . ولةلة، واسترجاعها لفائدة خزينة الدّ حري، والبحث عن الأموال المحوّ الإشراف على مهام التّ  -

تمع شخص ة قد جعلت لكلّ ة العثمانيّ سلطال نّ إوزيادة على هذا ف         لهميمثّ  اأو رئيس افئات وطوائف ا
 ة وجدنا أنّ أمور فئته ويسمى الأمين وهو غير أمين الحرف، فمن خلال إحدى الوثائق الأرشيفيّ  يراقب كلّ عندها، 

كي قد شهد عملية بيع بين شخصيين من الحضر إذ أمين الحضر المسمى الحاج محمد أغا بن عبد بن الترّ 

                                                            
. 73، 72وانظر أيضا  شويحت، المخطوط السابق، ص ص. 192 -188حرفوش، المرجع السابق، ص ص: الجدول بالاعتماد علىهذا تم انجاز  -1

 .    69وكذلك غطاس، المرجع السابق،   ص
 - DEVOULX, TACHERIFAT …, PP19 et suiv. 

 . سبق التعريف به - 2



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 132 

، وبالإضافة إلى هذا فقد كان ...."قة المرتضي الحاج محمد أغا بن عبد بن التركي شهد كأمين الحضر الثّ أ"...يقول
 . 1لهذا الأمين حضور بارز في الكثير من المعاملات

 نسمة 5000نحو أنّ   لك على سبيل المثال، كان ينطبق على الفئات الأخرى، ونذكر من ذ  هالأمر نفسو        
ة، وهم يخضعون ينيّ في مدينة الجزائر كانوا يتمتعون بحرية تامة في ممارسة عقائدهم الدّ  من اليهود اللّذين تواجدوا 

م رئيس من أبناء الطّ   فقدة، خصيّ ة في الأحوال الشّ ينيّ لقوانينهم الدّ  . 2الايالةنه حاكم ائفة يعيّ كان يتولى إدارة شؤو
واحدة وكيل يلقب  ل لكلّ ، فقد كان يمثّ -الزواوة-والقبايل والبساكريون ونالميزابيّ –ة والأمر نفسه كان لفئة البرانيّ 

ا رئيس الطّ له سلطة على مواطنيه تشبه السّ  ،بالأمين أيضا وغيره،  وأمين الحضر 3ةائفة اليهوديّ لطة التي يتمتع 
تمع حتى يسهل عليها التّ  لكلّ  ايم رئيسلطة كانت تقالسّ   أنّ وهذا يبينّ  أفراد  عامل مع كلّ فئة وطائفة من ا

تمع، لأنّ  خم الهائل من فئات ل عليها حكم وإخضاع ذلك الزّ لا عند الحاكم، فيسهُ ئيس يكون ممثِّ هذا الرّ  ا
 .    وطوائف مجتمع مدينة الجزائر وحتى المدن الأخرى بالايالة

فمن خلال كلّ الذي تقدّم وبعد استعراض كلّ هذه المناصب والأدوار نلاحظ أنّ الدّولة أو السّلطة         
نظيمات مسؤولين، ومؤسسات القطاعات والتّ  مت إدارة مدينة الجزائر أحسن تنظيم، وجعلت لكلّ قد نظّ  لعثمانيّةا

ا، و  في هيئات  اتمع بمختلف شرائحه كان منخرطا نّ إوهيئات وموظفين، يسهرون على تطبيق أحكام إدار
نظيمات المدنية عن كثب، وتعد تلك التّ  طاتهحكم فيه ومتابعة نشالطة التّ ل للسّ ة عديدة، ذلك ما سهّ اجتماعيّ 

و المدن، فالذي لا أكان على مستوى المركز خضاع السّ إلطة الحاكمة في فتها السّ نجع الوسائل التي وظّ أحدى إ
ذا الإجراء قد أحكمت السّ السّ  نقاش فيه أنّ   . يطرة وغرست نفوذها في المدنلطة 

 قد كانوا يمارسون مهامهم على مستوى مدينة فين المذكورين على مستوى الجدولينْ أنّ الموظّ  كروالجدير بالذّ      
بعض هذه المؤسسات كبيت المال ومؤسسة الوقف قد وجدت في بعض مدن الايالة  أنّ  ينفكما لا ن  ،الجزائر

دار ل سيير الإداريّ  التّ الأمر ويمكن ذكرها بعد أن نبينّ  لطان فيختلفا على مستوى ريف دار السّ الأخرى، أمّ 
 .السلطان

 :لطانلإقليم دار السّ  سيير الإداريّ التّ  -
ة على هذا الأخير، يطرة العثمانيّ  كيفية إحكام السّ ينِّ ب ـَأو المقاطعة سابقا سنُ دنا حدود هذا الإقليم بعدما حدّ       

 ة في الجزائر والتي خضعت لتنظيم محكم وتسيير مركزيّ المقاطعة المركزيّ  باعتبارهة به لطات العثمانيّ إذ اعتنت السّ 
لطة حاكم الايالة، وما يجب الإشارة إليه ة، ولكونه كان تابعا مباشرة لسلطة المركزيّ لقربه من مدينة الجزائر مقر السّ 

ة، فقد كان هذا الجهاز يقوم متطور للإدارة بالأرياف الجزائريّ  لطان هي نموذجمقاطعة دار السّ  شيء هو أنّ  قبل كلّ 

                                                            
 .ج.و.، ا40، وثيقة 26/5ش، علبة .م.وانظر أيضا س. ج.و.، ا4، وثيقة 26/4ش، علبة . م. س - 1
 .88شالر، المصدر السابق، ص -2
 .92نفسه، ص -3
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على مجموعة من الموظفين يمكن أن نقسمهم إلى صنفين، يتألف أولهما أساسا من موظفين سامين، وثانيهما من 
اي، وأغا العرب، والخليفة، وخوجة الخيل، والقياد الذين تتصل مهامهم الدّ : امونفون السّ الموظّ : تابعينموظفين 

يف كان بالرّ ك أيضا لدى السّ لون البايلة، حيث يتولون إدارة الأوطان، ويمثّ ة والاجتماعيّ أساسا بالقضايا الاقتصاديّ 
رائب،  اء القبائل، ويقومون على إقرار الأمن وجمع الضّ يوخ وزعمبالاعتماد على الشّ ذلك بأمر من أغا العرب، و 

ا، والحدّ كما تتوسّ  م لتشمل مراقبة الأسواق والإشراف على إقرار الأمن  من المنازعات والمشاجرات  ع صلاحيا
اد ولا ا لهؤلاء القيفمثلا أغا العرب كان يحرص على إعطاء تعليماته شخصيّ  يوخ المتنافسينبين أفراد القبائل أو الشّ 

اولا  ،وليةيتقبل منهم حق التّ  م وتجربتهم بعد التّ إلاّ  يسند إليهم مناصبهم أو يقرهم  م على  أكد من مهار وقدر
ائفة لطان من الطّ وقد جرت العادة أن يكون هؤلاء القياد الذين يحكمون أوطان دار السّ . حكم في الأمورالتّ 

 . 1كانفوذ والكلمة المسموعة لدى السّ ت ذات النّ ة أو جماعة الكراغلة أو من العائلاالعثمانيّ 

كانوا كوزراء للحاكم يساعدونه في تسيير هذا الإقليم بمدينة   ،هؤلاء الموظفين وما يجب الاشارة إليه هو أنّ        
فين الموظّ  ة في سلكانيّ المرتبة الثّ  ة، والذي كان يحتلّ ة وإداريّ اي لمهام عسكريّ ف من طرف الدّ يكلَّ  الجزائر، فالأغا
ل، فكان له احلطان بسهل متيجة والسّ لأوطان دار السّ  اي، جعله حاكم الايالة الحاكم الحقيقيّ المساعدين للدّ 

فهمونه باش شاوش، وكاهيته، وباش علام، وباش مكاحلي، يقفون بين يديه في الحكومة، ويُ :أربعة مساعدين كبراء
 . 2رقوص وقطاع الطّ أو المكاتب ولتخليص الحقوق، والإتيان باللصّ بايحية للأشغال صّ نون الكاية ويعيِّ أمور الشِّ 

 ا، إذ وضع قائد3لطان قياد وصل عددهم إلى سبعة قيادالأغا، قد وضع على رأس أوطان دار السّ  هذا وإنّ         
في وطن بني خليل يتصرف  ازاية، وحجوط إلى واد سبعة، وقائدو في وطن حجوط يتصرف في بني مناد، سماتة، م

كبر القياد، وله قائد ثالث في الخشنة يتصرف في أفي جبل بني مسعود وبني صالح وبني ميصرة إلى واد الحراش وهو 
في يسر يحده سباو، وقائد سباو هو  ارابع ابني عيشة، إلى وطن يسر كذلك، وقائدو الوطن وفي جبال عمال، 

في  اسادس افي وطن بني جعد، وقائد اخامس اهو الذي يتصرف فيه، وقائد الأغا الذي يسمى هذا القائد، إلا أنّ 
: بعة، فهي هكذاا مرتبة هؤلاء القواد السّ أمّ . في عريب اسابع اجبال، وقائد يوهوطن بني سليمان وبني خليفة، 

عريب، وأخيرا  قائد بني خليل، ثم قائد بني موسى، ثم قائد الخشنة، فقائد بني جعد، ثم قائد بني سليمان، فقائد
ة قديّ نون برتبة قايد مقابل دفعهم حقوق استغلال الوظيفة بالعملة النّ فقد كان هؤلاء القياد يعيّ  .4قائد حجوط

ة بما يسمى بالعوايد، وكان أولئك القياد في الغالب موظفين من خارج الوطن ومن غير تلك وبالمنتجات المحليّ 

                                                            
 .227 -224ص ص ،...ورقات  سعيدوني، -1
 .48الزهار، المصدر السابق، ص -2

 .161، 160نفسه، وانظر أيضا بيفايفر، المصدر السابق، ص ص  - 3
 .48الزهار، المصدر السابق، ص -4
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لطة لإحكام بعته السّ اتّ أسلوباً هذا  نافس بين أعيانه، ويبدو أنّ ة والتّ القبليّ راعات القبائل القاطنة به تفاديا للصّ 
 . يطرة على هذه الجهاتالسّ 

الذين يتولون الإشراف على شؤون القبائل فيعود تنصيبهم أو إقراراهم في مهامهم  ،يوخالشّ  ا فيما يخصّ أمّ         
يوخ غالبا ما يتم اختيارهم من أعيان القبائل، ، وهؤلاء الشّ 1الأحيانجوع إلى أغا العرب في بعض إلى القياد أو بالرّ 

م في مهامهم نزولا عند رغبة هؤلاء الأعيان يخ من كان متميزا برجاحة حون لمنصب الشّ الذين يرشّ  ،فيقع إثبا
بع في تنصيب تّ فوذ، وقد أصبح هذا الإجراء المعقله، وحسن أخلاقه ورفعة مكانته وانتسابه إلى العائلات ذات النّ 

يوخ على رأس القبائل أو الجماعات بالأوطان، ينهم للشّ ادر أن يخالفها القياد عند تعيّ يوخ عادة راسخة من النّ الشّ 
فق عليه أكابرها وتنفيذ ما اتّ  نت تعتمد على رضا أفراد القبيلةة كاسلطتهم الإداريّ  نّ إف يوخونظرا لطبيعة اختيار الشّ 

ة غير محدودة، وقدرة على تنفيذ القرارات يوخ في الغالب سلطة أبويّ كسب هؤلاء الشّ أما  ؤون الهامة، وهذافي الشّ 
أو التي ارتبطت معه بالولاء أو  ،فروع القبيلة التي ينتسب إليها ىا على إحدادرة من القياد، ولو بالاعتماد كليّ الصّ 
، الذين قد "المكاحلية"حين الأعوان المسلّ لون مجموعة من الفرسان أو فردها يشكِّ أبعية، والتي أصبح بعض التّ 

ا بنفوذه أو قد يكون مضرّ  صراع قبليّ  يخ في كلّ من تحرشات المنافسين، والوقوف بجانب الشّ  يستخدمون في الحدّ 
 . 2ةسلطته الأبويّ 

مكان بدفع المطالب المخزنيّ ة هو إلزام السّ يخ الإخضاعيّ ومن أهم مهام الشّ        م وطاقا ا ، ممّ ة حسب قدر
رائب المستوجب إرسالها إلى القائد، جعل منه المرجع الأول لأفراد القبيلة في حالة وقوع المخالفات، وتقدير الضّ 

لطة، ومدى قدرته وأصبح نفوذه مرتبطا بمدى مقدرته على تلبية مطالب السّ  يخدت مكانة الشّ فبهذه المهام تأكّ 
ازن البايليك، يه ما يتحصل علية من مطالب، وجبايات لمخعلى حفظ الأمن في مواطن قبيلته، وحرصه على توج

عن مكانة القياد، وهذا ما  يوخ اكتسبوا مع مرور الزمن أهمية ومكانة لا تقلّ بعض الشّ  نّ إف وبفعل هذه الأوضاع
قياد رب دون الرجوع إلى صال مباشرة مع أغا العنهم من بسط نفوذهم على العديد من القبائل، وسمح لهم بالاتّ مكّ 

سبهم وضعا خاصا، ومكانة مرموقة زادها قوة ما كانوا يساهمون به من ضرائب، وما كانوا أكوهذا ما  الأوطان
وأن تكون منزلتهم  يوخق عليهم لقب شيخ الشّ طلَ ن يُ لهم لألطة الأمر الذي أهّ يقومون به من خدمات لفائدة السّ 

 . 3في مستوى منزلة قياد الأوطان

                                                            
فقط على البايات، بل كان الداي يتدخل في  ا، لم يكن مقصور -خليفة الشرق والغرب –ين كل من القياد والشيوخ وكذا الخليفة يالملاحظ ان تع - 1

ن حاكم الايالة إيضا فأو .  المترجم في القلينهذا التعيين فقد كان الداي يصدر العديد من قرارات التعيين فمثلا كما اسلفنا وجدنا ان الداي قام بتعي
كما أنه ولى أيضا قائد تلمسان، وكان قبل ذلك لا يولي من   - مدينة الجزائر-، قد ولى خليفة الشرق من مركز السلطة )م1818-1817(علي باشا 

موعة   .111بن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، صوانظر أيضا ا.ج.و.، م 121، الوثيقة  1641مدينة الجزائر، إلا الباي، للمزيد انظر ا
 230 ،229 ،...ورقاتسعيدوني،  - 2
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ا أملاك وطنيّ  كر، أنّ الذّ الجدير بهذا و         ا وتسيّ الأجزاء التي توجد  ا يرها لخوجة الخيل، أمّ ة تخضع في إدار
ّ  في مقاطعة البايات الثلاثةولة ولا والتي لا تدخل في ممتلكات الدّ  الكائنة في ضواحي مدينة الجزائر الأراضي ا فإ

م، وأصبحت تابعة مباشرة لإدارة دار 18وهناك قيادات أخرى، خلقت في القرن  .1تكون تحت تصرف الأغا
 كقيادة سباو التي انفصلت عن بايل لطان، والتي أصبح يحكمها ويديرها حاكم، ونذكر من هذه القياداتالسّ 
وقيادة شرشال وقيادة أولاد نايل، وقيادة ورقلة،  دات أخرى كقيادة بوغنيوقيا 2 -مليانة–يطري وقيادة جندل التّ 

 .ةة إخضاعيّ ة تنظيميّ ا جاء لأسباب إداريّ خلق هذه القيادات لم يكن عبثا، وإنمّ  كيد أنّ ، والأ3ومشيخة قشتولة

لأراضي الجزائر على  د تنظيمها الإداريّ لطة كانت دائما تجدّ السّ  م، أنّ الذي تقدّ  ويبدو من خلال كلّ         
ا من إحكام السّ روف والأوضاع، وذلك حتى تمكّ حسب الظّ   لطان مركز الحكم العثمانيّ السّ  يطرة على دارن سلطا

تسيير  لَ هُ ما سَ محكما بمركز الحكم كلّ  نظيم الإداريّ ما كان التّ ه كلّ نّ أبالجزائر والأمصار الأخرى، وليس بخاف 
 .ابعة الأخرىالأقاليم التّ 

 :الإدارة على المستوى المحلي -

 :ليكإدارة عاصمة ومدن البا -1

جل أتحت يد حاكم واحد، فمن  بالجزائر عاجزة عن وضع جميع القطر الجزائريّ ة لطة العثمانيّ كانت السّ          
التي  ةلاثالثّ  بايليك من البايليكات على كلّ  سكان الايالة جعلت كلّ   عُ ضِ وإقامة إدارة محكمة تخُْ  لطةضبط السّ 

مرتبة هذا الباي بعد درجة كه، ولقد كانت تأتي حاكم الايالة كنائب عنه في بايل يوليه اشرنا إليهم سابقا بايأ
البايات كانوا مسؤولين عن إدارة حدود مقاطعتهم  الأغا، الذي ذكرنا اختصاصاته أعلاه، والخليق بالإشارة أنّ 

ا باي الغرب يطري في مدينة المدية أمّ ة التي يقيمون فيها إذ كان مركز حكم باي التّ ، من مراكزهم الإداريّ 4المضبوطة
ا باي م صارت عاصمة له، أمّ 1792بعد تحرير وهران سنة   مازونة، ثم معسكر، ولكنّ فقد كانت عاصمته الأولى

لمدينة الجزائر   هذه المراكز كانت شبيهة في تنظيمها الإداريّ  أنّ له يه بنرق فقد كان مركزه قسنطينة، وما يجب التّ الشّ 
   . 5االايالة وإدار  مركز حكم

نفوذهم وسلطتهم  كهم، باعتبار أنّ ايات صلاحيات ونفوذ واسع في بايل، فقد كان للبهياق نفسوفي السّ         
فهو الذي يأمر  ي كان يرجع في أموره للباشا رأساالبا كر أنّ يوان في مدينة الجزائر، والجدير بالذّ من الدّ استمدوها 

                                                            
 .100ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -1

2 - DE PARADIS, OP.CIT., PP.12,13. 
 .44 -42حرفوش، المرجع السابق، ص ص  -3
 .100ابن عثمان، المصدر السابق، ص - .248، و241السابق، صوكذلك الزياني، المصدر . 35ابن ميمون، المصدر السابق،  -4
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عية وغيره، دون ية في الرّ حر  بكلّ  صرفلهم الحرية المطلقة في التّ  كانت البايات إنّ بولايته وعزله، إضافة إلى هذا ف
م نواب له يوليهم ّ أن يثبتوا ولاءهم دائما لحاكم الايالة بمدينة الجزائر باعتبار أتعرض أحد لهم في ذلك، شريطة 

 .1ويعزلهم كما يريد

إلى  تبة والعمل والمسؤولية، يرجعون في أمورهمكانوا متساوين في الرّ   هؤلاء البايات، كر أنّ والجدير بالذّ          
، بون الجيوشرون الإدارة ويراقبون ويرتّ ويدبّ  اسويقضون بين النّ  كاةالحاكم وهم حكام في ولايتهم يجبون الزّ 

والفادة بأعمالهم  ادةة ويعلمونه بالشّ ياسيّ ويستشيرونه في الأمور السّ  ويحافظون على الأمن ويخبرون حاكم الايالة
 .2ويتلقون أوامره في المهمات

باي موظفين لا  ، فقد كان لكلّ ةلاثليك الثّ ايعدين للبايات في إدارة مراكز البفين المساق بالموظّ فيما يتعلّ ا أمّ       
 اوهم 4عوان، وفعلا فقد كان يساعد الباي مجلس ديوان صغير وعدد من الأ3اييكادون يختلفون عن موظفي الدّ 

عية خر ينوب عنه في الخروج للرّ ن غاب، والآإ حدهما يقال له خليفة الكرسي ينوب عنه في قاعدتهأ :الخليفتان
ير من مهامه مباشرة خ، وهذا الأ5نوشنة لدفع الدّ لى مدينة الجزائر مرتين في السّ إوفي القدوم  منهم رائبخذ الضّ لأ

ة وعليه أن يتولى أيضا أمور عدّ  البلادلطة في مختلف جهات لون السّ ليه يرجع أمر القياد الذين يمثّ إك، و إدارة البايل
 . 6خذ من رجالها أعوانا لهقبائل ويتّ 

كاتبان عربيان يكتبان له جميع   :وهم يديرون أمور بايلكه نو خر أ نو وزيادة على هؤلاء، فقد كان للباي موظف      
لى غير ذلك وهو إلها سائل ويسجّ خر يكتب الرّ ر، ويقال له باش تافتار وهو الكبير، والآحدهما كاتب السّ أالأوامر 

ا على الباي، السّ  يمنهما اغا، وهما يقبلان دعاو  غير، وله أيضا وزيران من العرب ويقال لكلّ الصّ  كان ثم يعرضا
منهما فيما يليه، وتارة يجمعهما للمشورة، وله أيضا  للباي من مشورة كلّ  ولهما مدخل عظيم في ذلك، فلا بدّ 

فهم الباي خاصة له وله أن باسهم مخالف للباس شواش حاكم الايالة، يوظّ ن لو عوان عثمانيّ هم أربعة شواش أ
ين لتقديم كان المحليّ خرون من السّ آس ونحوه، وتسميتهم شواشا ما داموا عند الباي، و أخذ من شاء لقطع الر أي

 . 7ويذهب ينما يحلّ أخرون يرافقونه آيقال لهم شواش بني العرب وموظفون  حوال البايأس وتأخيرهم وضبط االنّ 
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ف بحراسة المدينة ار فهو المكلّ ير المدينة، كقائد الدّ فين بتسيّ ، نجد أخرين مكلّ فينوعلاوة على هؤلاء الموظ      
ا، ومدّ  ولة، وهو الحاكم المطلق في والواقف على ضبط أملاك الدّ  شهر الجند بالمرتبات والأرزاق كلّ  وحفظ الأمن 

بالإضافة إلى الباش كاتب الذي كان يتولى كتابة رسائل الباي، ويمسك دفاتر  أمر المخالفات التي تقع بالمدينة،
ن يديرون و فسائل بين الباي والباشا، هذا وكان له موظّ ف بحمل الرّ ولة، والباش سيار وهو المكلّ ة وأملاك الدّ الماليّ 

والباش  ين للمخزن، وأغا الصبايحيةابعين التّ كان المحليّ وهو قائد فرق الفرسان من السّ  ايرةشؤون الأرياف كأغا الدّ 
في دار الباي  ولة وتربيتها والوقوف عليها، وهؤلاء هم الذين يتألف منهم المخزن الحكوميّ ف بخيول الدّ سائس المكلّ 

صلون ين الذين لا يتّ انويّ ويتذاكرون مع الباي باستمرار في أمور الإدارة، وتحت أنظارهم جماعة من الموظفين الثّ 
 . 1إذا طلبهمبالباي إلا 

وعدد كبير من القياد كقائد القصبة، 3، والخزناجي2ياق يجب أن لا ننسى ذكر بيت المالجيففي هذا السّ       
ين، الذين انويّ ، وقائد الدريبة، وعدد كبير من الموظفين الثّ -فاياتالنّ -بلوق، وقائد المقصورة، وقائد الزّ وقائد السّ 

ة كان حتى يسهل حكمهم، وإخضاعهم لسلطة الحكومة العثمانيّ شؤون السّ ك، وتنظيم بايليساهمون في إدارة ال
 . 4 جهات ومقاطعات الايالة بكلّ 

 في حالات إلاّ  من طرف الباي وداخل البايلك ينهميتع فين كان يتمّ هؤلاء الموظّ  كلّ   والجدير بالملاحظة، أنّ        
أمرا لم يحدثه حكام الايالة قبله، فقد ولى  أحدث) م1818-1817(نادرة، ففي عهد حاكم الايالة علي باشا 

ه ولى أيضا قائد تلمسان، وكان قبل ذلك لا يولي من ، كما أنّ -مدينة الجزائر-لطة رق من مركز السّ خليفة الشّ 
مركز  أنّ  ويك، إذ نجد استثناء أخر وهلاييكن وحيدا في إدارة مراكز الب ، وهذا الاستثناء لم5 البايمدينة الجزائر، إلاّ 

ا، أمّ  انك الغرب وهران، قد كنتا تدار رق قسنطينة، ومركز بايلك الشّ بايل يطري التّ  كا مركز بايلتحت حكم بايا
، 6ولى من طرف حاكم الايالةا كانت تحت حكم حاكم يُ وإنمّ  يطريالمدية، فلم تكن تحت حكم وإدارة باي التّ 

                                                            
 .35وانظر أيضا الزهار، المصدر السابق، ص.170، 169ص ص  ،...محمد عثمانالمدني،  - 1
الحمد الله تولى المعظم السيد نعمان بيت " م إذ ورد فيها1709/ه1121تولية بيت المالجي بمدينة المدية سنة  وجدنا في إحدى الوثائق الأرشيفية  - 2

بعد ما خلت منه خمسة عشر يوما جعلها الفة ولاية سعيدة مبرورة رشيدة المالجي بالمدية في شهر االله ذي الحجة من سنة إحدى وعشرين وماية وألف 
 .ج.و.، ا40، سجل 10ك، علبة يللمزيد انظر س البايل..." مباركة حميدة تجاه سيدنا محمد ذو القدوة الرشيدة 

 .52ص ،...محاضراتسعد االله،  - 3
4- VAYSSETTES," Histoire de cons…"., pp.250- 255.  

 .111بد القادر الوهراني، المصدر السابق، صابن ع - 5
م، وما قدمه الأعيان له من أموال، وفي وثيقة 1805/ ه1220تبين إحدى وثائق سجلات سلسلة البايليك تولية حاكم على مدينة المدية سنة  - 6

ذي  إبراهيم حاكم بالمدية يوم الاثنين الأولى على أوائل] كذا[تولى "...أخرى من نفس السجل نجد أيضا تولية حاكم أخر على نفس المدينة ورد فيها
بيان ما يعطي المرابطين أهل ماشطة إلى "... وفي وثيقة أخرى وجدنا ما نصه ..." ه سبعة وعشرين ومائتين وألف 1227من عام ] كذا[القعدة 

انظر س  للمزيد.وهذا يبين فعلا انه قد كان يعين على مدينة المدية حاكم يرسل من مدينة الجزائر..." الحاكم حين يقدم إلينا جديدا زوج قلل سمن 
 .ج.و.، ا40، سجل 10البايليك، علبة 
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كان لهذا الحاكم صلاحيات أوسع من صلاحيات باي ، وقد  1ة بمدينة الجزائرصل مباشرة بالإدارة المركزيّ ويتّ 
وبيت  -قادة الحامية الانكشارية -ير المدينة وهم ديوان الانكشاريةة مساعدين في تسيّ يطري، كما كان له عدّ التّ 

لون ديوان المدينة، بالإضافة إلى شيخ البلد، والذي كان المالجي، والقاضي، والمفتي، فباجتماعهم جميعا كانوا يشكّ 
 .2تار من أعيان مدينة المديةيخ

كان على   إدارة حكم مدن الايالة الأخرى إلى أنّ  الاشارةوأوسع، يجب  اصحلاع ولكي نكون على اطّ       
اي، وذلك للأهمية التي كانت تكتسيها ة شديدة من طرف الدّ اختيارهم بدقّ  رأسها قائد أو حاكم، فقد كان يتمّ 

فها الحكام اجعة التي وظّ المطبق في الجزائر، إذ كانت المدينة إحدى الوسائل النّ  انيّ العثم المدينة في الهيكل الإداريّ 
ة واسعة في إدارة وحكم المدن، الاعتبارات جعل لهؤلاء صلاحيات إداريّ  ه، ولهذ3لإخضاع بعض القبائل الممتنعة

بجاية،  ،مليانة، بسكرة ،نس، شرشاللتّ اونذكر من هذه المدن على سبيل المثال لا الحصر تلمسان ومستغانم، 
نوا يحتفظون بمناصبهم كاأولئك الحكام والقادة وبالإضافة إلى هذا، فإنّ  .غيرهاو جيجل، القل، عنابة، قسنطينة، 

 . 4 حاكم على رأسهاينتعيّ  كثيرة كان يتمّ   امدن نا نجد عبر البايليككما أنّ   مدى الحياة

ريفة التي تنتمي إلى أحد المرابطين، يختار من بين الأسر الشّ مدينة حاكم ثان  هذا وقد كان يوجد في كلّ       
ما حدث أمر هام أن يجمع في بيته شيخ البلدة وسائر الأمناء خص نقيب الأشراف، واجبه كلّ ويسمى هذا الشّ 

  .5اذهادابير التي يجب اتخّ ابعيين له للبحث عن التّ التّ 

 نها من بسط نفوذهامدينة تنظيما دقيقا يمكّ  الحكومة جعلت لكلّ  م، نلاحظ أنّ ما تقدّ  فمن خلال كلّ      
 أوجدت له يرشيء يلزمه تسي كلّ   الايالة، والملاحظ أيضا أنّ  فيها الكثر عبر كلّ وحماية سلطتها بواسطة موظّ 

ل عليها هّ قة في إدارة مدن الايالة، قد سهذه الدّ  مه في إطار نفوذها، فالذي لا نزاع فيه أنّ يلطة تدبير تنظالسّ 
 . يفكاملية بين المدينة والرّ سكان الأرياف للعلاقة التّ على وحتى  ،سط نفوذها على سكان المدن من جهةب

 :كيلاإدارة أرياف البي -2

يف هي القبيلة، والتي كانت في العادة تحت ة خارج المدن أي  بالرّ ة في الفترة العثمانيّ لقد كانت الوحدة الإداريّ      
وكانت علاقة القبائل بالإدارة على . أو كرغليّ  القبيلة، الذي يخضع بدوره إلى قائد من أصل تركيّ سلطة شيخ 

اتي التي تدفع ضريبة لطة، وهناك القبائل ذات الاستقلال الذّ ائبة التي لا تصلها يد السّ فهناك القبائل النّ : أنواع
                                                            

1- L. RINN," Le roiyaume d’Alger sous le dernier dey", in R A ,N°41, Alger, 1897, pp135, 136. 
 .55-49بوشيبة، المرجع السابق، ص ص  وانظر أيضا. وما بعدها 143، ص ص..."دفتر محكمة"سعد االله أبو القاسم،  -2

 .51ص ،...المجتمعشويتام،  - 3
4 - HAËDO, Topographie..., p51. 

 .87ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 5
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ا ومنها الخاضعة خضوعا الخاضعة خضوعا جزئيّ فمنها : أنواع عية، وهذه أيضاالخضوع، وهناك قبائل الرّ 
ها بالمال ة وتمدّ لطة المركزيّ ، وأخيرا هناك قبائل المخزن، وهي المتحالفة مع السّ )وتسمى قبائل العازل أو العبيد(تاما
ان إذ ك ا، وليس هناك حالة قارة لجميع هذه القبائل،خارجيّ  ما أة سواء داخليّ جال عند قيامها بحملات عسكريّ والرّ 

  .1رائبالضّ وجمع على الأمن السّهر مسؤول إقليم الواجب من كلّ 

ا السّ السّ  وأنّ         إبقاء هؤلاء المشايخ على رأس القبائل بشرط  ييف، هلطة لإخضاع الرّ ياسة التي اعتمد
إعادة إحداث نظام  نّ أين كان قليلا بالجزائر، و عدد العثمانيّ  ة بعدما علمنا أنّ ، خاصّ 2بعية للحكم العثمانيّ التّ 

 ين من جهة وميزانية ضخمة من جهة أخرى، فكان لابدّ من العثمانيّ  اكبير   اف عددسيكلّ  يف الجزائريّ جديد للرّ 
ة، وذلك بعدم تدخل كليّ ات الشّ ير غييف مع استحداث بعض التّ للرّ  منيّ الضّ  ضا بالوضع الإداريّ ين من الرّ للعثمانيّ 

ث وهو و مط المور ة والمحافظة على النّ كان الاجتماعيّ إحداث أي تغيير في حياة السّ ة في ة المركزيّ الإدارة العثمانيّ 
 .البعيد عن المدن ظام القبليّ النّ 

ا ل إقليمومجموع هذه الأوطان يشكّ  ،ل وطناة إلى جعل مجموعة من القبائل تشكّ لطة العثمانيّ فقد لجأت السّ       
ه بدفع ءة ومعلنا ولاقبيلة شيخها بشرط أن يكون تابعا لسلطة الحكومة العثمانيّ  ك، فتركت على رأس كلّ لبايل
فقد كان هؤلاء القياد يتمتعون بصلاحيات  ،على رأس مجموع شيوخ الوطن قائدا رائب وتسيير قبيلته، وجعلتالضّ 
ا غيرهم، إذ كان القائد يتولى مهامة وماليّ إداريّ  ة في وطن من الأوطان، نطقة خاصّ ة مباشرة في مإداريّ  اة لا يتمتع 

مباشرة أو غير مباشرة بصفة وطن قائد يحكم  وطنا، وعلى كلّ  21يطري وحده حوالي فمثلا كان في إقليم التّ 
رائب ل في جمع الضّ قبيلة، وكانت مهمة القائد تتمثّ  بحيث يشرف على مجموعة من القبائل عن طريق شيخ كلّ 

ق كه، أي تحت إمرة الباي مباشرة إذ كان يطبّ ة في بايللطة المركزيّ ل السّ إليه، ويمثّ  وإبقاء الأمن في المنطقة التي تعود
فكانت الحلقة الأولى بين  كانلطة قد خلقت حلقات وصل تربطها مع السّ السّ  ، والملاحظ أنّ 3ةأوامر الباي الحرفيّ 

سواء على مستوى  ،لطةثة بين القائد والسّ اليوخ والقادة ثم الحلقة الثّ انية بين الشّ كان وشيوخهم ثم الحلقة الثّ السّ 
 .لها حاكم الايالةعلى مستوى الايالة والتي مثّ  مالبايليك التي مثلها الباي أ

                                                            
 .52، ص...محاضرات سعد االله، - 1
 .29، 28، ص ص ...تاريخالعنتري،  - 2
 وكذلك. وج.، ا50، سجل 09سلسلة البايليك علبة -وللمزيد عن هذه النقطة انظر . 51ص  ،...محاضرات سعد االله، - 3

- VAYSSETTES," Histoire de cons…", p265. 
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يوخ شيوخ على رأس مجموعة من القبائل، فقد كان هؤلاء الشّ  قد وجد بالإضافة إلى القيادأنهّ نا لا ننفي غير أنّ     
فمن خلال الإحصائيات . ن إلى بعض خلفاء الباي دون وساطة القائدأو يخضعو  ،على علاقة مباشرة مع الباي

، وجاء 1شيوخ 8و اقائد 16قبيلة كانت خاضعة لحوالي  200رق أكثر من ك الشّ مها فايسيت نجد في بايلالتي قدّ 
يفصل بينهما  خر غربيّ الآ، و حدهما شرقيّ أرق إلى قسمين ك الشّ م بايلبحيث قسّ   هذا كنتيجة لتقسيم صالح باي

يعرف عادة بقائد العشور، مهمته حفظ الأمن واستخلاص  قسم يشرف عليه قائد رئيسيّ  واد الحمام، كلّ 
فون في القبائل الخاضعة، فمنهم من يعود يوخ الذين يتصرّ رائب، وكان تحت نظره مجموعة من القياد والشّ الضّ 

اوْ تي كانوا يحظَ ك نظرا للمكانة الة إلى الباي أعلى سلطة في البايلمباشر  ولعدد القبائل الذين كانوا يشرفون  ن 
ة نظيمات الإداريّ التّ  نّ أعليها مثل قائد الحراكتة المرشح عادة لتولي منصب خليفة الباي، وهذا ما يدفعنا إلى القول ب

ز به الذي تميّ  للحكم العثمانيّ  ياسيّ دخلها صالح باي على شؤون الأرياف كان لها دور كبير في الاستقرار السّ أالتي 
ة ئيسيّ ين كان من بين الأسباب الرّ المحكم للعثمانيّ  نظيم الإداريّ التّ  ، فالواضح أنّ 2رق لوقت طويلك الشّ بايل

 . لاستقرار حكمهم 

ها ويحكمها قادة ة يسيرّ تقسيمه إلى جهات إداريّ  ك الغرب فقد تمّ قد شهده ريف بايل هو الأمر نفس       
رتبة من سائر القواد لكون وسق البحر على  لىوهو أع ير قائد المرسى،يل المرسى، الذي كان تحت تسالأوّ  فالقسم

مالة وهي الث دائرة قائد الزّ واير غربا وبحرا وشرقا وقبلة، والقسم الثّ اني دائرة أغا الدّ يده مدخولا ومخروجا، والقسم الثّ 
رق، وذلك من مينا إلى انتهاء رعيته وهران شرقا وبحرا وطاء خليفة الشّ  ابع دايرةالأعراش الخمسة المارة، والقسم الرّ 

مالة، والغرابة، واير، والزّ وغيرهم نائبة له، ما عدا الدّ  هم،وجبالا، ومخزنه المكاحلية وأولاد سيدي عريبي ومن انخرط في
لخامس لقسم اة بوهران، واالعثمانيّ  مالة وغيرهم من أعيان الحكومةواير والزّ والبرجية نائبة للأكابر وهم رؤساء الدّ 

فليتة وهم على يد قائد فليتة، وقد كان من يتولى قيادة فليتة وتلمسان يمكنه أن يصبح بايا إذا كان له إعانة بمدينة 
  . 3الجزائر

 فينكانت تقتطع من نفوذ البايات لتدخل تحت حكم موظّ   راضيقاليم والأالكثير من الأ نّ أكر والجدير بالذّ       
فقد كان مثلا لخوجة الخيل، وهو . ترما وهو القبيلة وشيخهامحُ  ساسيّ الأ نظيميّ بقاء الهيكل التّ إب خرين، لكنّ أ

 حراويّ يف الصّ أحواش، ومناطق واسعة من الرّ ، و ك من عزلف بإدارة أملاك البايلاظر في قضايا الأرياف والمكلّ النّ 
جوع ناخرة، ونجع اليواعيش، وكثير من النّ رحمان، ونجع الزّ جوع كنجع تسمى النّ و تخضع إلى سلطته مباشرة، 

جوع وله أشياخ ف على هذه النّ كاة وهو المتصرّ الأخرى، إذ وضع خوجة الخيل عليهم قائدا يدفعون له الخراج والزّ 

                                                            
1 -VAYSSETTES, "Histoire de derniers …", pp118, 119. 

 .43موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص - 2
 274المزاري، المصدر السابق، ص - 3
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 ينّ باي، وهذا يب اليرلمثل هذه الحالة بقي نفسه ماعدا تغيّ  نظيم الإداريّ التّ  ضح أنّ ، ومنه يتّ 1ةلجمع المطالب المخزنيّ 
ة اخليّ مور الدّ لطة تركت الأالسّ  نّ أفوتنا الإشارة ت، كما لا يف الجزائريّ في الرّ  ا إستراتيجية الإخضاع العثمانيّ ربمّ 

يوخ الذي يحكم مجموعة القبائل و شيخ الشّ أوهو شيخ القبيلة  ،للقبائل على حالها بحيث يشرف عليها واحد منهم
 .أو القائد

ها ويحكمها اقتطعت ضمن لطة قد تحصل هو الأخر على أقاليم يسيرّ أغا العرب بمركز السّ  هذا ونجد أيضا أنّ       
ه في إطار تنظيم في ناحية تابلاط والبويرة، وغيرها ويدخل هذا كلّ  ضار أأقاليم حكم البايات مثل إقليم سباو، و 
دة لقبائل الجنوب ورات المتعدّ تلك الثّ  كان، فالأكيد أنّ يطرة وخضوع السّ إدارة الايالة بطريقة تضمن إحكام السّ 

، دفع 2اعة كقبائل سباوة وخروج بعض القبائل عن الطّ لطة العثمانيّ وإعلان استقلال العديد من القبائل عن السّ 
 .ليكايالب عةاداعيات لكبر وشسيضمن تفادي وقوع مثل هذه التّ  ين إلى إقامة تنظيم إداريّ بالعثمانيّ 

ين لقادة أو مشايخ، تعيّ  ة في الأرياف، دون أيّ ظم الإداريّ ة الكثير من النّ لطة العثمانيّ هذا وقد أبقت السّ      
 رفين على أنّ فاق بين الطّ ووقع الاتّ  ،ةلطة العثمانيّ وإخضاع قبائل بني ميزاب أعلنوا انضمامهم للسّ  فمثلا عند ضمّ 
ة ا للخزينة الجزائريّ بنفسها حسب عوائدها وتقاليدها، وتدفع سنويّ  تدير أمورها اة مستقلة داخليتبقى ميزاب حرّ 

ون على حراء، وبقي الإباضيّ بلاد الصّ  ة في ذلك العهد كلّ لطة العثمانيّ وهكذا شملت السّ . مقدارا معلوما من المال
لائهم وكانت أخر صفحة من صفحات و . ين بالبلادلطة إلى أخر عهد العثمانيّ وولائهم لتلك السّ  إخلاصهم

ّ لطة المركزيّ للسّ  ، ثر الغزو الفرنسيّ إم 1830اي حسين باشا عام م جهزوا ألف متطوع منهم إجابة لدعوة الدّ ة أ
ت محافظة ة، ظلّ لطة العثمانيّ حدث مع الكثير من القبائل كبني جلاب، فبعدما دخلت ضمن السّ  هالأمر نفسو 

 ، وهذا نظام إداريّ 3ةتحت إمارة عائلة بني جلاب التي بقيت في البلاد طيلة الفترة العثمانيّ  اخليّ على نظامها الدّ 
ولة ة ضمن الدّ بعيّ ة البعيدة شرط التّ حراويّ للقبائل الصّ  اخليّ ون وهي ترك الاستقلال الدّ بعه العثمانيّ اتّ  خاصّ 

 .ة أمثال بني ميزاب، تقرت، وغيرهمالعثمانيّ 

 ئيسيّ السبب الرّ  ، ولعلّ يف الجزائريّ ة على الإدارة المباشرة للرّ لطة العثمانيّ لم تركز السّ  فلهذه الاعتبارات       
إذ أحصت إحدى  ،يف الجزائريّ كان والقبائل وكذا شساعة مساحة الرّ ة عدد أفرادها مقارنة بعدد السّ لذلك هو قلّ 

، 4م باثنا عشر ألفا1792/ه1207وجاق بالجزائر سنة تصرف الأة عدد الجنود الموجودين تحت الوثائق الأرشيفيّ 
ة، أي أكثر من ثلاثمائة سنة كان ة العثمانيّ ولة الجزائريّ طيلة أيام الدّ  ينعدد العثمانيّ  وهو عدد قليل جدا، والواقع أنّ 

                                                            
 وكذلك.49الزهار، المصدر السابق، ص: عن خوجة الخيل وسلطته ومهامه انظر للمزيد - 1

-DEVOULX ,Tacherifat …, p.28. 
 .139، ص.."مدينة المدية"بلحميسي،  - 2
 .165، 164ص ص  ،...محمد عثمانالمدني،  - 3
 . م1792/ه1207، السنة  6931، الرقم العثماني04، وثيقة 18خط همايون، علبة  - 4
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ون فكان العثمانيّ  في مرات قليلة جدا، لاثة ألاف رجل في أي وقت من الأوقات إلاّ قليلا ضئيلا،لم يتجاوز الثّ 
وسيلة  يلطة من ضمان أللسّ  ، فكان لابدّ 1ةرعيّ الشّ  ولة المستمد من سلطة الخليفة العثمانيّ جنودا يحمون مركز الدّ 

ا هذا النّ   .اسعالشّ  يف الجزائريّ ين للرّ ين الإداريّ قص في المسيرّ تغطي 

تتصل بإقرار الأمن،  ا ها للقيام بالأرياف موجّ  الإداريّ ئيسية التي كان الجهاز المهام الرّ  كر أنّ والجدير بالذّ       
من الانتفاضات،  بالأرياف، والحدّ  والاجتماعيّ  شاط الاقتصاديّ والنّ  حكم في المعاملاتوالتّ  رائبواستخلاص الضّ 

عة لمراقبة القياد عية خاض، وكذا إبقاء قبائل الرّ "شبه المستقلة"، أو المتعاملة "عيةالرّ "وحركات تمرد القبائل الخاضعة 
يوخ، وكذلك تشديد المراقبة على الأسواق وتعزيز حراسة قبائل المخزن لطرق المواصلات ونقاط العبور، وإشراف الشّ 

 .2ةك أو المرتبطة معهم بعلاقات اقتصاديّ عية للقبائل المتعاملة مع البايلبوذلك لإبقاء صلة الولاء والتّ 

ة لقبائل المخزن دورا كبيرا في القيام بالمهام لطة العثمانيّ والحاجة جعلت السّ  روفأنه ونظرا للظّ  ذكرهنا يجب       
لت حلقة وصل ك، فقد شكّ رتباط مصالح هذه القبائل بالبايليف، أي وسط القبائل وذلك نظرا لاة في الرّ الإداريّ 

ّ بين السّ   تؤلف رابطة متينة تشدّ  ا أصبحت في أواخر العهد العثمانيّ كان في الأرياف والحكام في المدن، بل إ
ة مه من خدمات إداريّ يف بما تقدّ ة في الرّ ة والاقتصاديّ على تماسك الأوضاع الاجتماعيّ  يالمحكوم إلى الحاكم وتبق

ير سيّ أيضا في التّ  -وباتالنّ –البارز الذي لعبته الحاميات  ور الإداريّ ين، هذا ولا يمكن أن ننفي الدّ جليلة للعثمانيّ 
 هاوإخضاع الا في ربط سكان الأريافمن قبائل المخزن، والحاميات دورا فعّ  ، فبذلك لعبت كلّ 3يافبالأر  الإداريّ 

 .ةلطة العثمانيّ للسّ 

كان ة وإخضاع السّ ة بالأرياف لفرض سلطتها الإداريّ الإدارة العثمانيّ أيضا فقد اعتمدت  هوفي الإطار نفس     
ذت يف، فقد اتخّ ة في الرّ نظام المحلة الذي كان أساس الهياكل الإداريّ  ىالجزائر علة بمدينة وربطهم بالإدارة المركزيّ 

اهرة القبيلة المتحركة، سمته البارزة والظّ  رعية في محيط اجتماعيّ لطة المتنقلة في بحثها المتواصل عن الشّ المحلة شكل السّ 
أديب من جهة ثانية، فقد  جر والتّ والزّ قابة من جهة ة، والرّ فيها عمليات الجبايّ  ة تتمّ ن كانت جولة سنويّ إالمحلة و ف

ة لطة وتجسيدا للإدارة المركزيّ ة، بل كانت تمثيلا للسّ ة تأديبيّ ة أو حملات ردعيّ كانت أكثر من مجرد جولات جبائيّ 
العاهل نفسه أو من ينوب عنه  - المحلة–ة عندما كان  يقود هذه الأداة عية خاصّ وفيها علاقات الحاكم بالرّ 

  .4مباشرة

                                                            
 .7الزهار، المصدر السابق، ص -1
 .230ص ،...ورقات سعيدوني، -2
 .106، 105سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص ص  -3
 .18وانظر أيضا هبنسترايت، المصدر السابق، ص. 98، 97ص ص  ،...قسنطينةقشي،  - 4
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سيير في التّ  1اعتمادها على المحلات والحاميات وقبائل المخزن رغمو ة لطة العثمانيّ السّ  أنّ ذكر نا يجب غير أنّ      
ة التي كانت سائدة في قاليد الإداريّ حكامها قد حافظوا على الكثير من التّ  الحقيقة أنّ  إلا أنّ . للأرياف الإداريّ 

ائدة ة السّ لأوضاع البلاد وتماشيا مع الحالة الاجتماعيّ لملاءمتها وذلك نظرا  –ة والحفصيّ  يانيةالزّ –ابقة الفترة السّ 
ورؤساء العشائر، وتدعيم  ر الإبقاء على سلطة شيوخ القبائلقاليد المتوارثة نذكآنذاك بالأرياف، فمن هذه التّ 

قاليد المتوارثة إلى تدعيم والحفاظ على أوضاع أراضي المخزن الخاضعة، وقد أدت هذه التّ  وايارق والزّ مرابطي الطّ 
ين فين المحليّ والموظّ  بينما أعطيت للأعيان ،ون بالإشراف غير المباشرة، إذ اكتفى العثمانيّ لطة الإداريّ مبدأ ثنائية السّ 

ة ين المقيمين بالمراكز العسكريّ فين العثمانيّ المتعاملين مع سكان الأرياف صلاحيات محدودة خاضعة لتوجيهات الموظّ 
للايالة بصفة عامة  ير الإداريّ لتسيّ لة ين على العناصر والأنظمة المحليّ ر اعتماد العثمانيّ وهذا ما يفسّ .2لمهمةوالمدن ا

 . ة ونعتبر هذا كخلاصة لما أوردناه سابقاوالأرياف بصفة خاصّ 

أو  الجزائريّ  بالأرشيف الوطنيّ  صيد العثمانيّ ع على ذلك الكم الهائل من وثائق الرّ لِّ طَ مُ ـال والخليق بالإشارة أنّ       
ظر عن تلك ة، هذا بغض النّ يلاحظ ذلك الكم الهائل من الوثائق الإداريّ  ةأو بالأرشيفات المحليّ  ةالوطنيّ بالمكتبة 

للحكومة  نظيم الإداريّ ة التّ  ويؤكد دقّ ه يبينِّ بيعية أو جراء الاستعمار، وهذا كلّ الوثائق المتلفة جراء العوامل الطّ 
 لطة على كلّ ير وإطلاع السّ سيّ وثيق في المعاملات يؤكد على دقة التّ دوين والتّ التّ  ، والأكيد أنّ 3ة بالجزائرنيّ العثما

قد أطال من عمر  ظام الإداريّ على تنظيم وهيكلة النّ  هذا الحرص العثمانيّ  صغيرة وكبيرة، فالذي لا خلاف فيه أنّ 
 .حكمها في الجزائر

قت قد حقّ  والمحليّ  ون على المستويين المركزيّ فها العثمانيّ ة التي وظّ الآلية الإداريّ  يبدو وبعد هذا العرض أنّ         
نهم من مد ون قد مكّ فه العثمانيّ الذي وظّ  قسيم الجغرافيّ إلى حد بعيد الأهداف التي كانوا يسعون إليها، فالتّ 

 عة من تغطية كلّ ة العديدة والمتنوِّ فقد سمحت الأجهزة الإداريّ  .حكمهم إلى معظم مناطق البلاد رغم شساعته
ين ين العثمانيّ فين والأعوان الإداريّ كثرة الموظّ   وإنّ . ةة والأمنيّ ة والاجتماعيّ المستويات والجوانب منها الاقتصاديّ 

هذا وقد ترك . يفة والرّ ة على المستويين المدنيمع مختلف الفئات الاجتماعيّ  ساعد على خلق عمل جواريّ  ينوالمحليّ 
وايا ة الزّ ينيّ واير الدّ شيوخ القبائل والدّ  من ةيد القوى المحليّ بما في الأرياف لا سيّ  ةطة الفعليّ لون السّ العثمانيّ 

ضادة المركات الحغم من اندلاع بعض ، بالرّ كان يرضون بالحكم العثمانيّ ا ما جعل أغلبية السّ وهذا ربمّ . رقيينوالطّ 
 .رائبة فعل من تجاوزات في سياسة الضّ ، بل كان ذلك كردّ العنصر العثمانيّ لطة، أو للسّ 

  

                                                            
 .سوف نفصل في هذه الاليات الثلاث كل في فصله - 1
 .204، ص..ورقاتسعيدوني،  - 2
 . 62 -43،ص ص ..."الأرشيف "، عليليش  - 3
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 :الثالفصل الثّ 

 . تهميش العنصر المحليّ في السّلطة    

ثمانيّة بعدما حلّت لكلّ سلطة سياسات تنتهجها لضمان استمرارها وخضوع رعاياها، والسّلطة الع      
رض، وعدم السّماح لأيّ بدأت تعمل جاهدة طيلة وجودها لغرس جذورها في أعماق هذه الأ بأرض الجزائر

بتهديد هذا الوجود أو منافستها على الحكم، لذلك سعت إلى اتبّاع أسلوب سياسيّ معينّ  قوة أخرى
الجزائر  لاحتكار السّلطة والحكم، وحتى نفهم هذا الأسلوب يجب تتبع حركة انتقال الحكم عبر مختلف مناطق

م على استقرار هذا الحكم داخل جماعتهم  إلى العثمانيّين وكيف بقي بأيديهم، وما هي الأمور التي ساعد
 .دون غيرهم وعدم انتقاله إلى العنصر المحليّ وعدم السّماح أيضا ببروز قوة محليّة تتولى مقاليد الحكم

 1 - ترسيخ فكرة أهليّة العثمانيّين للحكم: 

دف1انتهج العثمانيّون في بداية تواجدهم بالجزائر سياسة مرنة مع الزّعامات المحليّة        إلى كسب هذه  ، 
الذين ما فتئوا يعملون بدورهم على كسب هؤلاء الزّعماء  ،الزّعامات إلى صفهم بغية قطع الطرّيق على الإسبان

هؤلاء العثمانيّون جاهدين الإبقاء على الزّعماء وتقديم مختلف أشكال الدّعم لمواجهة العثمانيّين، وهكذا حاول 
وصك العملة  ،والدّعاء للسّلطان على المنابر لطة المركزيةّ في مدينة الجزائرالمحليّين في مناصبهم، مقابل تبعيتهم للسّ 

 يترددون أدرك خير الدّين بربروس أنّ هذه السّياسة لا تجدي نفعا مع زعماء لا د عروجباسمه، إلا أنهّ وبعد استشها
، 2مقابل بقائهم في موقع الصّدارة والاستقلال بأنفسهم ملتهم ورعاياهم، وبيع البلاد لهمفي التّحالف مع أعداء 

 .ولعلّ هذا ما زرع بذرة أهليّة العثمانيّين للحكم 

هذا وفي المقابل فإنّ إدراك العثمانيّين لقلّة عددهم الذي لم يتجاوز في أواخر القرن السّادس عشر العشرة         
عشر ألفا، وظلّ هذا  عشر عندما كثر سكان المدن عن اثنيألاف نسمة، ولم يزد في الربّع الأوّل من القرن السّابع 

عشر، الذي كان يقارب العشرة ألاف نسمة، هذا وقد أُحصِيت العدد ثابتا تقريبا حتى أوائل القرن التّاسع 
العناصر العثمانيّة العاملة في الجيش من خلال دفاتر الانكشاريةّ المحفوظة بالأرشيف الوطنيّ بثلاثة ألاف وست 

                                                            
ا ما تبقى من الأسرة الزيانية، والأسر التقليدية العريقة، والثرية، والعلمية، والشريفة، التي استوطنت  :لزعامات المحليةا - 1 أو القوى المحلية، ونعني 

نطينة، أما ليك قسالمدن والأمصار الجزائرية منذ وقت بعيد، ونذكر منهم على سبيل المثال أسرة الفكون، وعبد المؤمن، وابن باديس، والوزان وغيرها في باي
رابح في بلاد على مستوى الأرياف فالقوى المحلية كانت تمثلها بعض الأسر الإقطاعية والدينية أمثال آل العباس، وآل القاضي، وابن علي الشريف، وآثأو 

 سنطينة، وبن شهرة في بايلكالزواوة الغربية والشرقية، وآل مقران في مجانة، وبن قانة، والدواودة، وبوعكاز، وبن حبيلس، وبن عاشور في بايلك ق
نظر ارزقي شويتام، أللمزيد  .سنفصل في هذا الموضوع في فصل مستقل .التيطري، والتيجانيين، والقادريين، وأولاد سيدي الشيخ وغيرهم في بايلك الغرب

في العهد الإسلامي، منشورات المحافظة  ، فعاليات الملتقى الدولي حول ممالك الامازيغ"م1830-1519دور القوى المحلية في ظل الحكم العثماني "
 . 161م، ص2010ديسمبر 02- 01السامية للأمازيغية، بسكرة، أيام 

 .387، 386ص ص  ،...الدخول وانظر أيضا دراج،. 18، ظهر و1622مخ رقم  ،...الغزوات، مجهول - 2
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م وفي حالة الاستنفار كانوا لا يتجاوزون بأيّ م، 1821عام  3.661مائة وواحد وستين جندياّ  ّ حال  إضافة إلى أ
من الأحوال اثنا عشر ألفا بما فيهم المتقاعدين والمعزولين من الخدمة والقادمين الجدد، وتأكِّد الإحصائيات على 
اية الفترة العثمانيّة  قلّة العنصر العثمانيّ منذ وجوده بالجزائر مقارنة بعدد السّكان المحليّين، الذين بلغ عددهم مع 

ويبدو أنّ العثمانيّين قد تنبّهوا لهذا الفارق الكبير في العدد الذي سيهدِّد . 1رحوالي ثلاثة ملايين نسمة أو أكث
 .وجودهم لا محالة في الجزائر

م على الحكم و  إنّ الاقتناع الشّديد للعثمانيّينزيادة على هذا، ف        صلاحيتهم له وأنّ بأحقيتهم وقدر
إنّ إدارة الجيش "...أكّد خير الدّين بربروس هذه القناعة في قوله الجزائريّين ليسوا قادرين على حكم وإدارة البلاد إذ

لن يتمكن العرب من إدارة كنت أدرك بأننّا عندما ننسحب "...، وفي قوله أيضا ."والدّولة أمران خاصان بالأتراك
عند ريةّ لحكم في كلّ الأمصار الجزائالاستحواذ على مقاليد ا، قد ساهم في بداية تبلور فكرة 2..."الجزائر

م لذلك عملوا على استغلالها لتثبيت واحتكار ا لحكم في هذه العثمانيّين، لتجد هذه الفكرة طريقها في أذها
 .أنّ الحكم من اختصاصهم فقط، وأنّ العنصر المحليّ لا يرقى وليس أهلا له الجهة وأضحوا يرون

تمع المحليّ ع ولأجل الهيمنة الكليّة على الحكم عملوا على الاستحواذ        بانتهاج سياسة  لى عقول أفراد ا
ترسيخ قناعتهم تلك في عقول السٌكان المحليّين، وفعلا فقد أصبح هؤلاء السّكان المحليّين يرون في أنّ آل عثمان 
هم الذين هيّأهم القدر والعناية الإلهيّة لحكم المسلمين، وأنّ المتمرّد عليهم سيقع لا محالة فريسة في أيدي 

، فبنجاح هذا المخطط سوف يتمكّن العثمانيّون من حكم الجزائر دون أي محاولة للسّكان أو الزّعماء 3حيّينالمس
 . المحليّين للوصول أو أخذ مقاليد الحكم، فقناعة الجماعة أو الفرد له تأثير كبير على تصرفاته وطموحاته

لموها جيلا عن جيل والقائلة بأن العثمانيّ ولد علاوة على ذلك، فقد غُرسِت نظرية عند العثمانيّين تع         
، 4وهذا هو المبدأ السّياسيّ العام التي كانت تقوم عليه السّلطة ليحكم ويتولى عجلة القيادة والمحليّ ليخضع له،

م يشكّلون جماعة ممتازة تتوقف على باقي العناصر الأخرى ّ ذا عند أغلب هؤلاء العثمانيّين اعتقاد بأ  ،5فانغرس 
، فبه أصبح العثمانيّون مقتنعين ويرون بأنّ 6ما خلق لديهم أيضا شعورا بالتّفوق والتّعالي عملوا على التّمسك به

 .الوصول إلى السلطة وحكم البلاد ن ليس لهم حقو ي والسكان المحليالحكم من حقهم الطبيع

                                                            
 . 93 -91ص ص سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، - 1
 . 117و  113بربروس، المصدر السابق، ص ص  - 2
 . 17، ص1ج،...تاريخ ،،سعد االله - 3
 .54شالر، المصدر السابق، ص- 4
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عملوا على إقناع الجبهتين الأولى  ة المتقلبة،عامات المحليّ ين بعدما لاحظوا حالة الزّ العثمانيّ  م، أنّ فيبدو مما تقدّ 
ّ  فقد، لة في العنصر المحليّ المتمثّ  الحكم  وأنّ  هم العنصر الحاكم نيّو والعثمان ،م هم عنصر محكوم لا محالةأقنعوهم بأ

ون أنفسهم، إذ قاموا بغرس فكرة وجوب بقاء الحكم عند ة هي العثمانيّ انيّ والجبهة الثّ . رعيّ من حقهم الشّ 
لطة، كان فهم العنصر المحكوم ولا يرقى لمستوى تولي السّ ا السّ أمّ  ،هذا الحكم هو حق لهم بالفطرة ين، وأنّ لعثمانيّ ا

 . بأهلية الحكم فقط ونمن يتمتع مه ونبذلك يصبح العثمانيّ 

 : للتقاليد السياسية إفتقار مدينة الجزائر -2 ●

دخولهم إلى أراضي الجزائر على الرّغم من موقعها الجغرافيّ الممتاز، ولا لم يهتموا بتلمسان بعد  إنّ العثمانيّين        
 اوإمارة قسنطينة وإمارة الزاب، رغم موقعهالأربع وهي إمارة بجاية المركزيةّ وإمارة عنابة،  بالإمارات الحفصيّة

لمسان ولا بالإمارات ، فيمكن تفسير هذا أي عدم اهتمام العثمانيّين بت1الاستراتيجي وإمكانيتها الاقتصاديةّ
من تقاليد سياسيّة تمنع قيام دولة جديدة هناك تحت حكم عثمانيّ قويّ، باعتبار أنّ  اراجع لما فيه الأربع، الحفصيّة

سكان هذه الأمصار سيرفضون أيّ حكم جديد بقوانين جديدة غريبة عنهم، خاصّة إذا كانوا قد ألفوا الحكم 
ليّين لهذه المدن سيتخوفون من حكم جديد بقيادة مجهولة بالنّسبة لهم، فيبدو أنّ فالأكيد أنّ السّكان المح. القديم

ّ  االعثمانيّين تفطنوا لهذه النّقطة، لذلك لم يحاولوا جعل تلمسان ولا بجاية مركز  م عملوا على لسلطتهم، بل أ
 .لك الفترةتأسيسها بمدينة الجزائر الخالية من أي تقاليد سياسيّة ولا دولة قديمة كانت في ت

وجود أسباب أخرى كانت وراء عدم اتخّاذ تلمسان ولا بجاية كمركز لحكم العثمانيّين،  دون أن نلغي       
ة إلى أنّ فهذه الأخيرة كانت فيها قوة معارضة للعثمانيّين وهم الزيّانيّون، وإضاف بتلمسان ونعدّدها، فأوّلا نبدؤها

ا، هذا وإضافة إلى أطماع المملكة المغربية،  الذي كان أساسيّا موقعها بعيد عن البحر، في التّوسعات العثمانيّة وقو
أمّا . وزد عليه الوجود الاسبانيّ في وهران والمرسى الكبير وتحالف بعض القبائل المحليّة مع الاسبان مثل بني عامر

ال العباس، والقبائل المحليّة لعثمانيّين مثل ال القاضي، و لإمارات معارضة  وُجِدت فيها  فقدفيما يخصّ بجاية، 
ا من تونس الحفصيّة، فكلّ هذه 1510 سنةذ من الاسباني لهاحتلال الاالمستغلة للغابات، وكذا  م، زيادة على قر

ا تتوسط البلاد وكما  ّ العوامل أيضا جعلت العثمانيّين يختارون مدينة الجزائر مركزا لسلطتهم وحكمهم، لاسيّما أ
ا قوة محليّة قادرة على الوقوف في وجههمأوردنا بداية لا    . 2يوجد 

كانوا متفهمين   عند دخولهم إلي مدينة قسنطينة،خر يجب الإشارة إليه، وهو أنّ العثمانيّين آوهناك أمر            
ا حيث تركوا أمر من يحكم هؤلاء السّكان شورى بينهم، أمّا هم فبقوا خار  ج في البداية لأوضاع المدينة وسكا

أسوار المدينة مكتفين بحصانة أبراجهم وقصابتهم التي شيّدوها، فكان أوّل من يفتح سجل تاريخ بايات قسنطينة 

                                                            
 .23، ص..."عنابة " وانظر أيضا بوعزيز، . 35شالر، المصدر السابق، ص - 1
 .الدكتور ارزقي شويتامورقة من الأستاذ  - 2
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تمع المحليّ  ، لتكون ولاية قسنطينة لأولاد 1م1646وهو حسن بن فرحات بن مراد باي سنة  هو فرد من أفراد ا
ا بينهم، ولما ظهر عجزهم وضعفهم عن  وأهل الوطن جاء حاكم  عثمانيّ من  قبائلمقاومة الفرحات باي يتوارثو

 . 2حسين كلياني المسمىانكشاريةّ الجزائر 

فمن هذا نلاحظ أنّ العثمانيّين عندما دخلوا إلى قسنطينة ولأول مرة قد تركوا الحكم شورى بين أهلها، أي         
م تركوا مجموعة م ّ نهم كالانكشاريةّ يراقبون هذا الحاكم ويدرسون حسب التّقاليد السّياسيّة لأهل المدينة، غير أ

م حسنة، وبعد ذلك  الأوضاع الدّاخلية للمدينة، فبالضّرورة سيعتاد عليهم السّكان خاصّة وإن كانت تصرفا
أنّ هذا لم يحدث بمحض  ناذلك الحكم داخل جماعتهم، فيبدو لويصبح ب منهمحاكم سيسهّل عليهم تعيّين 

ة انتهجها العثمانيّون لنقل الحكم إليهم وتثبيت سلطتهم بتلك الجهة، دون أي خسائر أو صدفة، وإنمّا هي سياسال
بالأحرى دون إرغام السّكان على ذلك، بل كان بالتّدريج فاعتماد القوة سيولّد ردّة فعل عنيفة للسّكان فكان من 

 . السّياسة الحكيمة اتبّاع هذا الأسلوب 

 3 -  المحليّين والسّكانتدهور العلاقات بين الحكام: 

لقد دفع فساد بعض الحكام المحليّين بالسّكان إلى الاستنجاد بالعثمانيّين منذ وجودهم بالجزائر لتخليصهم         
طلب سكان مدينة تلمسان من العثمانيّين الخلاص من ملكهم الزيّاني  مثلاونضرب من هؤلاء الحكام الجائرين، 

م أيضا لإزاحة حاكمهم الظّ وكذا استعانة سكان  أبي حمو الذي تحالف مع الاسبان، لم يحي الثابتي الذي اتنس 
، وهذه الأخطاء 3تحالف هو الأخر مع الإسبان من أجل أن يساندوه في صراعه على العرش ضدّ عمه أبي زيان
نيّين، وهذا الأمر قد التي ارتكبها الحكام المحليّون قد كان سببا وجيها في تخلي السّكان عنهم وتأييّدهم لحكم العثما

م عرفوا كيف يستغلونه أحسن استغلال ّ  .كان في صالح العثمانيّين ويبدو أ

كما أنّ مدينة الجزائر قد شهدت بعد خروج خير الدّين بربروس منها ودخول ابن القاضي وجيوشه إليها           
بالمدينة بدؤوا يرتكبون الأخطاء والمظالم  عدّة تجاوزات، إذ أنّ هذا الأخير وأتباعه وبعد مدّة وجيزة من وجودهم

الغنائم وغيرها، فلم  يمكث ابن القاضي في هذه المدينة مدة طويلة، إلا وأصبح  سلبالكثيرة، ويثيرون الفوضى في 
ا لا يطيقونه أبدا، وأضحوا يشعرون بالأسف وا م غدوا يحنّون  لحزن على فراق خير الدّين بربروسسكا ّ لدرجة أ

  .4هم الماضيّة مع هذا الأخير، فأرسلوا إليه يناشدونه بالعودة إلى مدينتهم وإنقاذهم من بطش ابن القاضيإلى أيام
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وفي هذه الآونة كان خير الدّين يراقب ما يحدث بالمدينة من مدينة جيجل، ويتريث إلى أن تتجه           
ح يتلاشى يوما بعد يوم، ومع مرور الزّمن كانت الأوضاع كليّة لصالح العثمانيّين، فرأى أنّ نفوذ ابن القاضي أصب

قيمته وأهميته تزول فعلا بين السّكان، فلم يبق له أحد يرضى به بالمدينة، وفي هذا الوقت كثرت الوفود على خير 
، فمن خلال هذا 1الدّين، لذلك قرّر استغلال الوضع بضرب الحديد وهو ساخن للعودة لإدارة المدينة من جديد

ذا الأخير، لذلك سعيتأكد أنّ  وا العثمانيّين، قد كانوا يتحينون فرص سوء تسيّير الزعامات المحليّة للحكم للظفّر 
ذه السّياسة  استباب الأمن وتحقيق العدل مقارنة مع الحكام المحليّين إلى ، وفعلا هذا ما أحسنوا استغلاله ونجحوا 

 .تثبيت حكمهمل

هنا تجدر الإشارة إلى أنّ ابن القاضي هذا بعدما أصبح يمارس على السّكان أعماله التّعسفيّة وابتزازاته،         
م قد قاموا  أدى في النّهاية إلى اغتياله من تكوَّن له جراء ذلك عدة أعداء في وسط جماعته، ما ّ طرفهم  لدرجة أ

روس، فحقّق بذلك خير الدّين بربروس النّصر على ابن القاضي الذي بعد قتله بحزّ رأسه وأخذه إلى خير الدّين برب
، وهذا النّصر ليس في مجال الحرب فقط بل تعدى إلى كسب حلفاء جدد من السّكان المحليّين 2أتعبه لمدة طويلة

ن القاضي سوء معاملة هذا الزّعيم المحليّ اب هو أنّ الذين كانوا قبلا أعداء للعثمانيّين،  والذي لا خلاف فيه 
ذا الزّعامة بيد  لأتباعه قد دفعهم إلى التّخلي عنه، وهذا الأمر كان لصالح خير الدّين بربروس فأصبحت 

 . العثمانيّين بكلّ سهولة وبساطة

 4 - التفرقة بين الزّعماء المحليّين : 

سعود ضدّ أخيه مين للأمير نه مساندة العثمانيّ إنّ احتدام الصّراع بين الأشقاء على العرش الزيّاني ترتّب ع      
أنكر جميل العثمانيّين، فبمجرد جلوسه   سعودمهذا الأمير  عبد االله المتمرّد والمثير للسّكان على العثمانيّين، غير أنّ 

ب أموالهم بغير حق، وكذلك أعلن تمرده على هؤلاء العثمانيّين، فلمّا سمع  على العرش حتى شرع في ظلم النّاس و
أخيه، راجيّا منهم إعادته إلى  نا مساوئ سياسةسارع لمراسلة العثمانيّين مبيّ  أخوه الكبير عبد االله المخلوعمر ذا الأ

لم نكن " فعن هذه الحادثة قال خير الدّين بربروس. عرش الزيانيّين، معربا عن امتنانه وطاعته للعثمانيّين إن أعادوه
أخيه مسعود من قبل، إلاّ أنّ السّياسة الآن تقضي بأن نعفو نرجو من هذا الأمير خيرا مثلما لم نكن نرجو من 

جوا سياسة ضرب الأمراء ببعضهم 3"عنه لنضرب به أخاه  مسعودا ، فمن خلال هذا يتأكد أنّ العثمانيّين قد 
البعض، إذ أنّ خير الدّين بربروس صرحّ علانية بأنّ سياسته كانت تقتضي ضرب الواحد بالأخر أي استعمال 

ضدّ الآخر، وهنا تجسّدت هذه السّياسة في ضرب السّلاطين الإخوة ببعضهم البعض خاصّة في العهود  الواحد
 .الأولى من الوجود العثمانيّ 
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نفسه، عندما تمرّد عبد االله للمرة الثاّنية على العثمانيّين، فما كان من خير الدّين  هذا وقد حدث الأمر      
ع بين الأمير عبد االله وابنه الأمير محمد، الذي كان قد خرج على أبيه رغبة في بربروس إلى أن قام باستغلال الصّرا 

خلعه والجلوس على عرش تلمسان، والذي انضم واتحّد مع قوات خير الدّين بربروس  معلنين حربا ضدّ الملك عبد 
بنه محمد على عرش وأمر خير الدّين بربروس بضرب عنقه، وإجلاس ا عد اشتباك مازونة أسر هذا الأخيراالله، فب

ذه  قد العثمانيّين ، فيبدو أنّ 1تلمسان م  ّ استقطبوا  الأطراف الضّعيفة لإضعاف الأطراف القويةّ، والواضح أ
 . السياسة قد ضمنوا كسب تابع، ويكون بذلك أيضا قد تخلّصوا من منافس في الحكم

كان قائما بين ابن القاضي وسلطان قلعة بني وزياد على هذا، فقد استغل العثمانيّون ذلك الصّراع الذي         
مناطق نفوذه في الشّرق عباس الذي كان في البداية ناقما على خير الدّين لتعيين احمد بن القاضي على بعض 

قلعة بني عباس في  جعل خير الدّين يعيد حساباته بتقربه من سلطان غير أنّ تمرد ابن أحمد بن القاضي ،الجزائريّ 
ذا السّلطان أي اعتماد  2الشّرقيّة ليستغل هذا الأمر لصالح الحكم العثمانيّ  منطقة القبائل بضرب ابن القاضي 

 . سياسة ضرب الواحد بالأخر

 لوقتاأو في  ،ين لم يفتحوا على أنفسهم عديد الجبهات في آن واحدالعثمانيّ  نجد أنّ  هياق نفسوفي السّ        
 ينما قام به حسن بن خير الدّ  ويمكن أن نضرب مثلا. 3فرغ إلى أخرىا إلى الهدنة مع جهات للتّ و ، بل لجؤ هنفس

ف خليفة مجانة أو سلطان كلّ   م1552 - 1544سالكا سياسة والده، ففي فترة حكمه الأولى لايالة الجزائر مابين 
ين أحد خلفاء ابن القاضي الذي ثار على خير الدّ  -قلعة بني عباس المكنى بعبد العزيز بمحاربة ابن القاضي

هذا وقد مارس صالح رايس . ة من سطيف إلى البويرةوسمح لعبد العزيز بتوسيع نفوذه على المنطقة الغربيّ  -بربروس
راع القائم بين ابن القاضي سلطان إمارة كوكو وعبد العزيز سلطان قلعة خلفه في استغلال هذا الصّ  أسلوبنفس 

هذا الأخير ازداد جشعه وأعلن عصيانه، وبمجرد ما عاد حسن باشا على رأس الإيالة للمرة  بني عباس، غير أنّ 
به منه، كما حاول ج ابنته ليقرّ فاوض مع ولد القاضي أمير إمارة كوكو، وتزوّ م، حتى سارع للتّ 1561-1557ة انيّ الثّ 
د عبد العزيز، ن قام بقتل هذا المتمرّ أا بة فعل حسن باشه رفض، لتكون ردّ فاوض مع عبد العزيز أمير القلعة لكنّ التّ 

وقبل أحمد ون، حمد أمقران الذي ستحمل العائلة اسمه أولاد مقران أو المقرانيّ أوبعد موت هذا الأخير خلفه أخوه 
قد انتهزوا  ينالعثمانيّ   أنّ م يتبينّ الذي تقدّ  فمن خلال كلّ . 4م1559شروط جسن بن خير الدين للصلح عامب

ين، وعملوا دائما على استمالة أحد الأطراف إلى صفهم،  عماء المحليّ راعات بين الزّ المشاكل والصّ فرصة قيام تلك 
 .كحليف أو تابع لهم وسعوا إلى عدم معاداة أكثر من طرف في آن واحد

                                                            
 .132نفسه، ص -1
 . 341، 340ص ص ،....الدخول وانظر أيضا دراج،. 249، 248ص ص ،...المجتمعشويتام،  - 2
 . 41ابن مفتي، المصدر السابق، ص -3
 .40وانظر أيضا ابن المفتي، المصدر السابق، ص.29، 28ص ص ،....تاريخ، للمزيد انظر العنتري -4



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 150 

إحدى ما برزت فوف أيضا، إذ كلّ عت سياسة الصّ ة في الجزائر قد شجّ لطة العثمانيّ السّ  والخليق بالإشارة أنّ        
ا، وأحسن مثال على لطة يخلقون لها مناوئين لإضعافها والتّ ة كان رجالات هذه السّ عامات المحليّ الزّ  قليل من شأ

جها الحكام في تعاملهم مع أمراء آل القاضي مؤسسي إمارة كوكو لمنطقة القبائل، فقد هذا هي الطّ  ريقة التي 
عم موا له الدّ لطة، فقدّ منافسي أمراء كوكو على السّ  وقف الحكام إلى جانب أحمد بن عمر بن بوختوش أحد

حالف من دخول عدة قرى كانت تابعة قبلا ون بفضل هذا التّ ن العثمانيّ وقد تمكّ . للإطاحة بابن القاضي روريّ الضّ 
 ين وبوختوش كان سببا في تخلي بعض الأعراش عن طاعةقارب الذي وقع بين العثمانيّ هذا التّ  لإمارة كوكو، كما أنّ 

  .1في تلاشي تأثير آل القاضي في عدة أجزاء من منطقة القبائل اآل القاضي، وقد كان ذلك سبب

 أي مساندة طرف ضدّ  هالأسلوب نفس يبانة مع شيوخ الزّ لطة العثمانيّ علاوة على هذا، فقد انتهجت السّ        
بعزل فرحات بن سعيد من منصب شيخ  الاخيرقام  هذا  خر بايات قسنطينةآ 2طرف أخر، ففي عهد أحمد باي

 . 3 مكانه خاله بوعزيز بن قانةالعرب، ليعينّ 

إلى  أكان والقبائل تلجعدم نجاعة القوة في إخضاع السّ  بعدما تلاحظة لطة العثمانيّ السّ الجدير بالذكر ان و         
رق الشّ  كاي أو الحاج مصطفى الذي حكم بايلففي عهد انقليز ب .أخر أسلوب تحريض طرف ضدّ 

ائريين الثّ  أولاد علي بن يحي العواسي في الحنانشة ة حملات ضدّ عمل على توجيه عدّ  م1803-1798مابين
يف، انية سي عمار بن شر ايرة وقتل هو وابنه، وقاد الحملة الثّ دين، فقاد الحملة الأولى بلقاسم البوني أغا الدّ والمتمرّ 

ط الباي أولاد سي يحي بن طالب بزعامة وفقد عددا من رجاله، وعندئذ سلّ  وتعرض هو الأخر لهزيمة ثقيلة
م وار والعصاة،  فأغاروا على والمحارب على الثّ  جاعشيخهم يونس الشّ  حمد بن أالحنانشة، وقتلوا لهم شيخهم جيرا

طاعة الحكومة  عادهم إلىأخضع أولاد علي، و أهما إلى قسنطينة فهدأت الأحوال و يسأبوعزيز وأخاه، وأرسلوا ر 
 . 4ةالعثمانيّ 

                                                            
 .249 -247ص ص  ،...المجتمعشويتام،  - 1
خليفة حسن باي، الذي تولى الحكم  محمد الشريفم من أب عثماني ولد بالجزائر، وهو 1786الشخصية الكرغلية المعروفة، ولد سنة  :أحمد باي -2

م، أما أمه فهي 1755احمد القلي، والذي حكم قسنطينة مدة ستة عشر سنة ابتداء من سنة الحاجم، أما جده فهو 1792سنة  صالح باي المتوفىبعد 
من أسرة بن قانة العريقة بالصحراء الجزائرية، نشأ أحمد باي في بيت أخواله فشب على حياة البداوة، وهو آخر باي على قسنطينة نظم  الحاجة شريفة

لحكم العثماني به ودحر التمردات، وكون علاقات طيبة مع الأهالي واستطاع البقاء في الحكم اثنين وعشرين سنة، فأكد بذلك مدى البايلك وثبت ا
م،  وبعد سقوط مدينة الجزائر وانحلال 1830تمرسه في السياسة والعسكر، وأكبر دليل على ذلك مشاركته الباسلة ضد الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 

فرنسا  وان، أخذ زمام المقاومة الحكومية الحاج أحمد باي،  وتمكن من أن يجرع  فرنسا شدة بأسه، وأثبت بذلك قدرته العالية على التصدي لحملاتالدي
ق وانظر أيضا أحمد توفي. ومابعدها6، المصدرالسابق، ص للمزيد انظر مذكرات احمد باي و حمدان خوجة. م1838العديدة على قسنطينة حتى سنة 

 .85، 84ص ص  ،...هذه هيالمدني، 
 وانظر أيضا .26، 25، المصدر السابق، ص ص...  وانظر أيضا مذكرات احمد باي و حمدان خوجة.249ص ،...، المجتمعشويتام،  -3

-   MERCIER, OP. CIT., P.357  . 
 .69، 68ص ص  ،...تاريخ  العنتري،- 4
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ة راعات والحروب المحليّ أيضا الصّ  استغلت حاذق وبدهاء سياسيّ  ةلطة العثمانيّ السّ  زيادة على هذا فإنّ          
ة، إذ كانت  تعمل على تغذية نيران هذه الحروب وتستغل ميل القبائل عامات المحليّ التي كانت تنشأ بين القبائل والزّ 

 ياسيّ ، ويمكن تسمية هذا الأسلوب السّ 1لتزيدهم انقساما وتفريقا حتى تضمن لنفسها السيطرة عليهمقاق إلى الشّ 
 .بفرق تسد

الذي  الحرب هي عادة الأعراب وأنّ :" ...ياسة في قوله ح أحمد باي قسنطينة عن فحوى هذه السّ فقد صرّ         
. لمنافسات بين القبائل المختلفة الأصول والأجناسحريض على اها بينهم، والتّ ؤ يريد حكمهم قد يتحتم عليه إبقا

ّ ا أوضاع السّ أمّ  وهذه حالة لا ينبغي أن يطمئن إليها من  . دهم حول غرض واحدا تقارب بين العرب وتوحّ لم، فإ
مين للقيام جال كالإخوة، ويجدون أنفسهم منظّ حد فيها هؤلاء الرّ يطرة عليهم، إذ قد تأتي ظروف يتّ كان يريد السّ 

من يريد حكمهم يكون دائما متأكدا من  وعلى العكس، فإذا وجدت الحرب أو العداوات بينهم، فإنّ . ورةبالثّ 
لطة، يطرة على من كانوا بعيدين عن السّ ل السّ الحرب بين القبائل تخرب البلاد وتسهّ  ومن المعلوم أنّ . إيجاد الأنصار

القول  ورغم أنّ . 2."دة في الحصون تنفذ أوامرهامتعدّ  ة إذا لم تكن لهذه الأخيرة جيوش كبيرة أو حامياتخاصّ 
لها ة لتثبيت حكمهم في الجزائر، أوّ لطة العثمانيّ  سياسة رجال السّ نا نستشف منه عديد المعطيات تبينّ ، إلا أنّ طويل

حريض تّ كان، وثانيها استغلال هذه الحرب في إيجاد الأنصار والأحلاف، وثالثها الإشعال الحرب والعداوة بين السّ 
ل الحرب تضعف الأمصار وتسهّ  على المنافسات بين القبائل باستغلال الفروق في الأصول والأجناس، ورابعها أنّ 

دة في الحصون ولا جيوش كبيرة، مثلها مثل ن كان لا يملك حاميات متعدّ إحتى و  ا لهلطة هدفعلى من يريد السّ 
قد ساهمت فعلا في إضعاف ين بالجزائر  سياسة العثمانيّ بالجزائر آنذاك، وهذه الخصائص في قوة الحكم العثمانيّ 

 .    ةالقبائل ومنع بروز أي قوة تنافسهم في حكم البلاد الجزائريّ 

بعا في البلدان الخاضعة لهم، عايا، كان متّ ين مع الرّ سلوب في تعامل العثمانيّ وع من الأهذا النّ  ويبدو أنّ         
، والتي ورد الجزائريّ  بالأرشيف الوطنيّ  صيد العثمانيّ والموجودة بالرّ  .المتعلقة بتونسحدى الوثائق إوهذا ما تؤكده 

إلى أمير أمراء تونس يأمره بالعمل بحنكة  قد بعث بحكم أو أمر سلطانيّ  مراد الثالث لطان العثمانيّ السّ  فيها أنّ 
ذلك إلقاء القبض عليهم، ويأمره أيضا أن ين المتحالفين مع الكفار حتى يتسنى بكان المحليّ للإيقاع بين صفوف السّ 
عليك ببالغ الحذر والاهتمام وبإبراز أنواع مساعيك الجميلة :" ية للإيقاع بين هؤلاء إذ يقوليظهر كذلك حسن النّ 

لياقة وانسجام لإلقاء العداوة والخصومة بين الأعراب، حتى يكونوا قد وقعوا أنفسهم بأيديهم في أيديكم، فلا  بكلّ 
نا ة بتونس إلا أنّ ، فحتى وإن كانت هذه الوثيقة خاصّ 3"بيلعي والإقدام في هذا السّ يقة واحدة في السّ ع دقيتض

                                                            
 .115شالر، المصدر السابق، ص- 1
 .41، 40، المصدر السابق، ص ص...مذكرات احمد باي - 2
 .ج.و.ه، ا 983، سنة 239، الرقم العثماني 555، حكم رقم 27، الوثيقة 07مهمة دفتري، علبة  - 3
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الغرب وذلك لتشابه  1أوجاقات ياسة واحد في كلّ السّ هذه ين في ممارسة بأن أسلوب العثمانيّ  نفترضنستطيع أن 
 .     لب الأمورأغهذه الاوجاقات في 

، حينما رأى 3بن الاحرشإثر ثورة إ 2هذا وإذا ما أخذنا ما قام به عثمان باي بن محمد بن عثمان الكبير       
، 4ينوالتفت حوله القبائل لضرب حكم وسلطة العثمانيّ  تائر، قد قويالثّ  عيم المحليّ شوكة هذا الزّ  هذا الباي أنّ 

الجسم لا ينتصر عليه إلا  بأنّ  ةياسة القائلالسّ  ىءإفشال هذه الغاية سعى عثمان باي إلى تطبيق أحد مبادفلأجل 
ّ  فاق مع قادة القبائلعضو من أعضائه أو جزء من أجزائه، لذلك عمل على الاتّ  بات كبيرة لو أ م ووعدهم 

ه فشل في بداية محاولته هذه وذهبت مجهوداته أدراج ورة وخانوا قضيته، ولكنّ خلي عن زعيم هذه الثّ وافقوا على التّ 
 . 5ياحالرّ 

ه لم يستسلم فقد بادر بمساندة رجاله، إلى منح نّ أ إلاّ  فشل عثمان باي في محاولته الأولىغم من وبالرّ        
دوا معارضتهم لابن أبوايا الذين المكافآت وإعطاء الوعود وتخصيص الهدايا لأعيان المدن، وشيوخ القبائل، والزّ 

يخ محمد بن الفكون، رسالة إلى الشّ  :منها ة رسائلذا الغرض عدّ ه قد وجّ  داي ايالة الجزائر الأحرش، كما أنّ 
ة، وكذلك  للحكومة العثمانيّ ينيخورسالة إلى المرابط محمد أمقران بمدينة جيجل، يطلب فيهما مساندة هاذين الشّ 

                                                            
وأطلق   ،لموقدوهي كلمة تركية لها عدة معان مثل كل ما ينفخ و تشعل فيه النار من طين أو قرميد أو حديد أي ا ocakأوجاقومفردها  :اوجاقات-  1

ق من كذلك على الجماعة التي يلتقي أفرادها في مكان واحد، ثم أطلق على مجمع أرباب الحرف، كما أطلق أيضا على صنف من الجند كالسباهية، وفر 
للمزيد أنظر . العساكر في الجيش الانكشاري، فنستطيع أن نقول أوجاق الانكشارية، أوجاق الغرب ، فالوجق هو الجندي أو العسكري الانكشاري

 .42صابان، المعجم السابق، ص 
-نسب كرغلي أي أن أمه محلية، وهو الذي  تولى بايليك الغرب  وأو عصمان باي، وهو من أبناء قارة محمد بن عثمان الكبير ذ: عثمان باي -2

وبعد فساده وفساد حكمه وتسييب هذا م، بعد موت والده بأيام قلائل، وقد بقي في حكم هذا البايلك مدة ثلاث سنوات، 1799سنة  -وهران
ا حتى عين على بايلك  -الشرق الاخير لارباب دولته الذين عاثوا ظلما وفسادا في حق السكان صدر أمر بعزله ثم نفيه إلى مدينة البليدة، فبقى 

رة هذا الأخير أودت بحياته في وادي م، ففي هذه الفترة حاول القضاء على ثورة ابن الأحراش،لكن ثو 1804م إلى سنة 1803من سنة  -قسنطينة
أو انظر أيضا يحي .300 -298وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق ،ص ص. 71-  69ص ص ،...تاريخ، زهور شمال قسنطينة للمزيد انظر العنتري

 .   67ص ،...مدينة وهران بوعزيز، 
نسبا، كان يزعم أنه من شرفاء ملوك فاس وأنه من أصحاب المهدي  هو الشريف بن الأحراش رجل مغربي، درقاوي طريقة درعي: ابن الاحرش - 3

لتف حوله الناس ووعدهم بأخذ قسنطينة وإن سبب اف اوتقطير السيف ماء وتبديل الحجارة دراهم االمنتظر دخل وسط القبائل بحيل مثل تحويل الروث تمر 
ية ضد مصر فتوقف بالقرب من الإسكندرية وشارك في القتال ضد جيوش نابليون مجيئه إلى الجزائر أنه كان  يقود الحجيج عندما وقعت الحملة الفرنس

أعادوه ومن معه بونابارت، وقد اشتهر في جميع المعارك التي خاضها بالشجاعة والأقدام والمقدرة على تسيير المحاربين، وبعد النصر تحالف مع الانكليز ف
بالجبال واستقر بمدينة جيجل حيث بدأ يجمع الأنصار لضرب أو بالأحرى للقضاء على  الحكم إلى مدينة عنابة ثم ذهب إلى قسنطينة ومنها التحق 

تافنة التي عرفت العثماني بالجزائر وبدا ثورة في بايليك الشرق وحاول ضرب قسنطينة ثم غدا يتوسع إلى انتهى أمره بالجهة الغربية، وفيها قتل في معركة 
وكذلك ابن عثمان خوجة، المصدر . 3للمزيد أنظر خوجة، المخطوط السابق، ص . ة أيام الباي محمد المقلشبيوم ابن الأحرش مع جماعة من الطلب

 .96المصدر السابق، ص ،وانظر أيضا  ابن عبد القادر الوهراني. 77الأمير عبد القادر، المصدر السابق، صابن  و. 132السابق، ص 
 .30، 29ص ص، ...مجاعاتالعنتري، : وانظر أيضا. 67نفسه،ص -4

 .132، 131ابن عثمان خوجة ، المصدر السابق، ص ص -5
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ا لهم على ة لهم، وشاكر لطة العثمانيّ يؤكد فيها مساندة السّ  اس بمدينة قسنطينةبعث رسالة أخرى إلى عامة النّ 
م لهذه السّ   . 1لطة مسبقامساند

ة ولإثبات استقرارها في الجزائر، اعتمدت أسلوب شراء لطة العثمانيّ السّ  فمن خلال ما سبق، نلاحظ أنّ        
ة مع عامات المحليّ و الزّ  ،كانقاق وكسر تحالف السّ الشّ  المال أو غيره، كما عملت على بثّ أو  مم بالهداياالذّ 

املات عامات، وحتى السّ ة، وكذلك عملت على استمالة هؤلاء الزّ لطة العثمانيّ السّ  ضدّ بعضهم البعض  كان با
ذا الأسلوب  تق، فتحقّ تائج مرضية ولصالح الحكم العثمانيّ سائل لكسبهم إلى صفها، وفعلا فقد كانت النّ والرّ 

 ".العضو هو الذي يمكنه الانتصار على الجسم إنّ "تلك الفرضية التي تقول 

 واة، ونجحلطة العثمانيّ ياسات والأساليب الأخرى التي اعتمدها رجال السّ هذا ويمكن أن نضيف بعض السّ       
 -وهران-ك الغرب بايل المعروف بالباهي أخر بايات فمثلا حسن باي. خذ زمام حكم الجزائر واحتكارهأبفضلها 

، 3م1826/ ه1242سنة  2يجانيثورة محمد التّ  نة لردّ ذ سياسة معيّ خر، قد اتخّ ين بالجزائر هو الآعلى عهد العثمانيّ 
ين، وأضحوا زرع الخوف في نفوس العثمانيّ  ينكان المحليّ فهذا الأخير الذي ورث عن والده كثرة الأتباع من السّ 

طريقه عند ذهابه إلى الحج  منه باعتراضخلص بون سطوته ويتوقعون خروجه عن طاعتهم، لهذا سعوا إلى التّ رهِ يُ 
ّ  وقتله أر ونزع الحكم من ر الثّ يجاني هذا من الحج إلى بلاده، قرّ م لم ينجحوا بذلك، وبمجرد عودة محمد التّ غير أ

ك الغرب أمثال حراء، وتحالف مع بعض قبائل بايللهذا الغرض جمع أنصاره من سكان الصّ و ين، أيدي العثمانيّ 
قام  ةلطة العثمانيّ ورة على السّ لثّ ايجاني حالف وإعلان التّ هذا التّ عن كر ا سمع الباي سالف الذّ حشم غريس، فلمّ 
ائر، وفعلا تخلى هؤلاء عن وغيرهم بالمال لكي يتخلوا عن هذا الثّ  اع بإغراق زعماء قبائل الحشمبالخروج إليه والإسر 

ثر ذلك بعث حسن باي إعوا رؤوسهم، و وقطَّ  4وأتباعهاحقة به وقتله هو نزل هذا الباي الهزيمة السّ أيجاني، و التّ 
 . 5لطان محمود خانا سيف هذا الأخير فقد بعثه إلى السّ يجاني إلى مدينة الجزائر، أمّ البشائر ورأس التّ 

                                                            
 .288ص ،...، ورقات سعيدوني  -1
أصل مغربي، أو أن هذا  وتعددت الآراء حول أصله إذ  يقال أن أباه السيد احمد ذوقد  :التيجينيفي بعض المصادر نجده و  :محمد التيجاني -2

سليمان الأخير من الصحراء قرب قصور ميزاب، ويقال عن والده أيضا انه كان بعين ماضي سابقا، ثم انتقل  لسكنى مدينة فاس المغربية أيام مولاي 
جين أمراء تاهرت وكان والده سلطان المغرب، وترك أولاده بعين ماضي، ومن بين هؤلاء الأبناء محمد هذا، ويقال كذلك أن أصله كذلك من بني تو 

اس المغربية أيام سالف الذكر زاهدا عابدا له عدة أتباع فلما ذاع صيته في وطنه، خاف من السلطة العثمانية بالجزائر، فانتقل بأهله وأولاده إلى مدينة ف
ا إلى أن توفي فورث مكانته تلك ابنه محمد هذا وبعدها رجع إلى بلاده عين ماضي قرب الاغواط، وهذه  السلطان مولاي سليمان العلوي، وأقام 

. 159للمزيد انظر الزهار، المصدر السابق، ص. في محاولة السلطة العثمانية التخلص منه وثورته عليها ومقتله في النهاية االمكانة بين السكان كانت سبب
 .80الأمير عبد القادر، المصدر السابق، صابن وانظر أيضا 

 .31المصدر السابق، ص ،الوهرانيابن عبد القادر   -3
الاغواطي، المصدر السابق،  -وكذلك . 359 -352وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق، ص ص. 160، 159الزهار، المصدر السابق، ص ص -4

 .319الزياني، المصدر السابق، ص-. 89، 88ص ص 
 .81، 80الأمير عبد القادر، المصدر السابق، ص صإبن  -5
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أصبحت مسموعة  كلمة أي زعيم محليّ   بمجرد ما تلاحظ أنّ  ةلطة العثمانيّ السّ  ضح أنّ فمن خلال هذا يتّ         
ومما . خلص منه حتى لو كان ذلك بالقتلتعمل على التّ  د حكمهاه أصبح يهدّ في أنّ  أو يعتريها الشكّ  كانبين السّ 

خطر الكثير ومفعول  حالفات لأنّ ضرب التّ ولا تَ   الفرصة قد كانت تتحينّ لطة العثمانيّ السّ   أيضا أنّ سبق يتبينّ 
ذلك كانت تلجأ إلى شراء ذمم ها في آن واحد، لضدّ  عملهم كبير، فكانت تحرص على عدم جعل الكلّ 

الأساليب قد نجحوا ذه ين العثمانيّ  أنّ  نزاع فيه هوالذي لا و عماء ليتخلوا عن بعضهم البعض، المتحالفين من الزّ 
 .وضمنوا بقاء الحكم داخل جماعتهم فقط ،لطة بالجزائرإلى السّ  في القضاء على أي محاولة لوصول أي زعيم محليّ 

في البداية تقاسموا الحكم مع  ين حين دخلوا مدينة قسنطينةالعثمانيّ  ياق، أنّ كر في هذا السّ ذّ والجدير بال         
ّ وحيّ عماء الرّ ين، وقاموا بإرضاء الزّ عماء المحليّ الزّ  م بعد أن كسبوا مؤيدين ين من العلماء ومشايخ البلد، إلا أ

معارض لهم وهو شيخ البلد العالم ورئيس ركب  ياسة الحسنة، استدرجوا أكبروذلك بممارسة العدل والسّ  لوجودهم
يخ عبد الكريم كبر منافسيه الشّ أنوا محله يخ عبد المؤمن، وقتلوه بطريقة خبيثة، وعيّ الحجاز أو أمير ركب الحج الشّ 

ة، أي سلطة قويّ ب ىكانت ترض  عائلة الفكون  والواقع أنّ . منذ البداية العثمانيّ كم وناصر الح دالفكون، الذي أيّ 
دت أكّ و فيما بعد اثر الغزو الفرنسي مثلما حدث  -دمها مقابل حصولها على امتيازات ومكانة بين العائلات، تخ

عائلة ابن الفكون مشيخة البلد ورئاسة  ومن خلال ما حدث فيما بعد بتولي ، 1-ينهذه العائلة ولاءها للفرنسيّ 
مقتل منافسها هذه الأخيرة قد ساهمت في  ركب الحج لمدة ثلاثة قرون التي أعقبت هذا الحدث، فلا يستبعد أنّ 

يخ عبد المؤمن تقع على مسؤولية قتل الشّ  أنّ  هايد فايسيت يؤكد من خلال الفكرة نفسالسّ فالشيخ عبد المؤمن، 
ة بين هاتين افذة وخاصّ رح بتلك المنافسات بين العائلات النّ ل هذا الطّ ويمكن أن نعلّ  ،2عاتق عائلة الفكون

لطة افذة ذات السّ العثمانيين بعدما لاحظوا هذا التنافس بين العائلات النّ  واضح أنّ الالعائلتين لأجل هذه المكانة، ف
 . ديهاخلص من معارضيها وتقريب مؤيِّ جل التّ أاستغلوا هذا الأمر من  الواسعة

ا إضعاف القوى ياسة التي حاول العثمانيّ هذه السّ  إلى أنّ الإشارة ما سبق  بعد كلّ  ويبدو من المفيد       ون 
ة فرقة بين مشايخ القبائل، أدت إلى اشتعال الحروب بين القبائل وإضعاف القوى المحليّ عن طريق سياسة التّ  ةالمحليّ 

 ّ ين ين أيضا مما أفشل مقاومتهم جميعا في أخر عهد العثمانيّ العثمانيّ ا قد أضعفت فعلا، كما لا ننسى أ
  .3ينللفرنسيّ 

  

 
                                                            

 .125 - 123ار، المصدر السابق، ص صابن العط -1
2-  VAYSSETES, " Premiere…",P P.322, 323. 

 .95معاشي، المرجع السابق، ص -3
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 5 - احتكار المناصب السّاميّة: 

لا يسمحون باقتراب الجزائريّين من النّفوذ السّياسيّ، فجعلوا الحكم عثمانيّا ولم يُشركوا  لقد كان العثمانيّون        
م إذ ،1الجزائريّين فيه م  كي لا يتشارك السّكان المحليّون معهم في الحكم،   وصل  الأمر لدرجة دعاء االله في صلا

ؤلاء السّكان ، ويعيشون في عزلة رغبة منهم في المحافظة على 2كما كانوا أيضا يتخوفون ويحترسون من الاختلاط 
م م كانوا يعلمون أنّ عددهم فيتّضح من هذا جليّا مدى تخوف العثمانيّين على وجودهم بالجزائر. 3امتيازا ، لأّ

قليل مقارنة بالسّكان وأنهّ من المستحيل استرجاع الحكم من السّكان إن تشارك هؤلاء معهم فيه، وهذا الخوف 
م إلى حد جعل الحكم حكرا على العنصر العثمانيّ دون سواه  .وصل 

وفي وسط هذا الحرص على بقاء الحكم داخل جماعة العثمانيّين فقط، اعتمد هؤلاء على نقاط أساسيّة      
لاحتكار كلّ المناصب التي تخوِّل المرء المحليّ للوصول إلى مناصب اتخّاذ القرار، لذلك نجد أنّ السّلطة العثمانيّة 

 فرصة لشغل المناصب في الحكومة ما عدا البحريةّ  ن كلّ بالجزائر قد حرمت العنصر المحليّ من العرب والقبائل م
، الذين احتفظوا وحدهم بحق 4والاشتراك في إدارة شؤون بلدهم، فقد كانت هذه المناصب على عاتق  العثمانيّين

، ويمكن ذكر أبرز تلك المناصب كالخزناجي، 5شغل مناصب الثقّة والمناصب الشّرفيّة أو المناصب التي تدر مكاسبا
، وخوجة الخيل وهو الذي يشرف على مواشي الدّولة المأخوذة من 6هو المشرف على الخزينة، وبيت المالجيو 

المعسكرة خارج مدينة الجزائر، بالإضافة إلى وكيل الحرج،  7السّكان، وأغا العرب قائد فرق الانكشاريةّ والصباحيّة
سع نشاطه ليصل حتى تولي الشّؤون الخارجيّة الذي كان يراقب النّشاط البحريّ بكلّ تفاصيله، وقد كان يتّ 

                                                            
 .15، ص01ج ،...تاريخسعد االله ، -1
 .51وانظر أيضا ابن العطار، المصدر السابق، ص. 103ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -2
 .93صسعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق،  -3
 .15شالر، المصدر السابق، ص -4
 .42نفسه، ص -5
م، فيما إذا انعدم : بيت المالجي -6 ا، أو استبعادهم أو فقدا وهو المشرف على مصلحة الأملاك والثروات التي تؤول إلى الدولة بعد موت أصحا

تصفية الأملاك التي ليس لها ورثة مع الإشراف على مراسيم الدفن ورثة شرعيون لهم من إخوة أو أبناء أو أقارب، فمهمة بيت المالجي الأساسية هي 
بمساعدة قاض وأمور المقابر وبيع التركات والأملاك التي ليس لها ورثة أو المصادرة من طرف السلطة الحاكمة، هذا وقد كان بيت المالجي يباشر مهامه 

وكذلك غطاس، .171- 167ص ص ،...ورقات ، للمزيد انظر سعيدوني. وليعرف عادة باسم الوكيل وبمساعدة موثقين يعرفان أيضا باسم العد
 .82 - 79ص ص ،...الحرف 

م   نذه الكتابة خاطئة والصحيح هو السباهي، وهو اصطلاح أطلق على الفرسان الذي: الصبايحية - 7 كانت تجندهم الدولة العثمانية مقابل استفاد
م لقاء دفع ضريبة الخراج لخزينة الدولة، فضلا عن إلزامهم بالمساهمة في تحميل نفقات الحرب والاشتراك من أراضي الإقطاع، وهذه الأراضي كانت تمنح له

 .127و أيضا ولف، المرجع السابق، ص . 21للمزيد أنظر بربروس، المصدر السابق، ص . في الحرب بنفسهم عند الحاجة إليهم
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، وهذا يدلّ على مدى تركيز جهود العثمانيّين في عدم وصول العنصر المحليّ إلى المناصب 1والعلاقات الدّوليّة
 .  بالوصول إلى شغل مناصب السّلطة والحكم  آلياالسّاميّة التي ستسمح  

نصب الدّاي أحد العثمانيّين بإجماع الآراء أو بتغلب إحدى ولتأكيد طرحنا السّابق، فقد كان يختار لم      
المتولى عثمانيا، فلا شيء  ة السّاميّة يتوجب فيها أن يكونفإنّ هذه المرتب وعلى كل. الجماعات في فرض مرشحها

هذا الطرّح بقوله   De Paradisفيؤكد دي باردي  2يمنع أي شخص من أن يصبح دايا ما دام قد ولد في تركيا
"…rien ne l’empêche aussi de devenir dey ; il ne faut qu’être né en Turquie pour y avoir 

des ,droits…"3      وبما أنّ الجزائر كانت تحت حماية الباب العالي، فإنّ " وكذا حمدان بن عثمان خوجة في قوله
كريٌ وأنّ العرب لا يقُبَلون أبدا في صفوف من المسلَّم به أنّ حكامها يكونون دائما أتراكا وكذلك نظامها العس

وهذا يبينّ أنّ العثمانيّين لم يكن لهم مشكل في اعتلاء أي أحد ممن يستقدم من الشّرق إلى أعلى . 4..."المليشيا
مناصب الحكم لأنهّ لا يشكِّل خطرا في استمرار الحكم العثمانيّ في هذه البلاد، وإنمّا المشكل في المحليّ الذي لو 

ائيّا منهااع ا ويطرد العثمانيّين   . تلى السّلطة يمكن أن يستأثر 

كما أنّ هذا المتتبع لأسماء حكام ايالة الجزائر، وعلى مدى ثلاثة قرون ونيف، يجد أنّ جلّ هؤلاء كانوا من         
الاعلاج غير و الوافدين سواء الحكام من أصل عثمانيّ أم من الاعلاج وإذا حاولنا إحصاء غير العثمانيّين أ

، والذي كان م1710 -1707 6ومحمد بقطاش أو بكداش5الأصل، نجد منهم البيلرباي صالح ريس العربي الأصل
إضافة إلى . غير أنّ هناك من يقول إنهّ من أصل كرغليّ وهذه معلومة يجب التّدقيق فيها 7أيضا من أصل عربي

، وهذا يدلّ على 8-من أم محليّة ذات أصول مورسكيّة فهو ابن خير الدّين بربروس -حسن باشا الكرغليّ الأصل
أنّ عدد الحكام غير العثمانيّين أو الاعلاج يمثلّون نسبة قليلة جدا مقارنة بعدد الحكام ذوي الأصل العثمانيّ 

 .والعلجيّ 

لاج، فقد سمحوا لم يتخوفوا من الأقليّات الوافدة الأخرى كالأع هو أنّ العثمانيّين ،التّطرق إليهوما يجب         
فكانت لهم ميزة الوصول إلى هذه الرتّب وحتى المرتبة  لهم بتولي عدّة مناصب إداريةّ وعسكريةّ سامية مثل اليباشي،

                                                            
 .  27ص  ،...، النظامسعيدوني - 1

 وانظر أيضا . 40هبنسترايت، المصدر السابق، ص - 2
-  DE PARADIS, OP.CIT., P.79 
3-  Ibidem 

 .56ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -4
 .140، ص01ج ،...تاريخسعد االله،  - 5
 .112ون، المصدر السابق، ص انظر ابن ميم. الحجر الصلب -في اللغة العربية –او باكداش او باكتاش وهي كلمة تركية معناها  :بكداش -  6
 67ص ،...محمد عثمانالمدني،  - 7

8 - HAËDO, Histoire des rois ..., p.73. 
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هذا وإنّ الفترة الممتدة من سنة . 1الأولى في الايالة كالحاكم أمثال حسن قورصو، وحسن فينيزيانو، وعلج علي
م قد  حاكما ستّة عشر م، قد شهدت تعاقب1586م إلى 1535 ّ سبعة منهم كانوا أعلاجا، بالإضافة إلى أ
، اعثمانيّ  ام، كان هناك ضمن ثلاثة وعشرين قائد1581ففي سنة . إلى منصب القياد حتى هيمنوا عليهارتقوا 
تولوا  الذين ه الكثرة في عدد الأعلاجفيتّضح من هذ. 2من الاعلاج ااثنا عشر قائد ا، وجزائريّ ا، وكرغليّ اوعلجيّ 

ومن خلال هذه . امتيازات تضاهي امتيازات فئة العثمانيّين ذه الفئة له ه قد كانت ميّة في الايالة أنّ المناصب السا
ا أقليّة مثلهم لا تشكّل  المعطيات أيضا يتبينّ أنّ العثمانيّين لم يتخوفوا من هيمنة العنصر العلجيّ على الحكم لأّ

 .يّ خطرا مثلما يشكّله العنصر المحل

فهو أول كرغليّ -وما يجب مناقشته وتحليله هنا أيضا، هي قضية حسن باشا بن خير الدّين بربروس،         
كم الجزائر كبيلرباي، لمدة لا تقل عن ست عشرة سنة، مقسمة على ثلاث فترات متقطعة الأولى من سنة يح
م إلى 1561( ، أمّا الثاّلثة والأخيرة  فمن سنة)م1561م إلى 1557(، والثاّنية من سنة )م1551م إلى 1544(

قام سفير  ففي فترة حكمه الأولى. الدّسائس التي أثارت جدلا كبيرا حول أسباب تعرضه لعديدو ، 3-)م1562
بمحاولة للتّخلص من حسن باشا، إذ  وتأكد من عداء هذا الأخير لفرنسا فرنسا بعدما فشل في كسب حسن باشا

إنّ هذه السّلطة الواسعة : "وان السّلطاني في اسطنبول عن ازدياد نفوذ هذا الرّجل، فقال لهمتكلم مع رجال الدّي
المطلقة التي أعطتها الدّولة العثمانيّة للبيلرباي، وما يحاوله حسن باشا من توسيع ملكه وسلطته يوشك أن يحطّم 

ا بالانق إليه، لأنّ الدّيوان السّلطاني قد  افير في ما صب، فنجح هذا السّ "ساموحدة الدّولة العثمانيّة، ويهدّد كيا
ته بالأمر ويعُلم منه شخصيا حقيقة سياسته، وهل 1552استدعى حسن باشا لاستانبول سنة  دف مجا م، 

فنلاحظ من ردّة فعل الدّيوان . 4حقيقةً أنّ له أطماعا في الاستقلال بالجزائر، والانفصال عن الدّولة العثمانيّة
بقاء الجزائر تحت سلطتها، وهذا ليس  علىالحرص الشّديد للدولة العثمانيّة  لى دسيسة هذا السّفيرلسّلطاني عا

ربات بالأمر الغريب لأنّ الجزائر كانت تمثّل الجدار الحديديّ الفاصل والمدافع عن الدّولة العثمانيّة، من ض
ديدات اسبانيا ن باشا إمّا لازدياد العثمانيّة عن حس الشّكوك التي راودت الدّولة يمكن تفسير تلككما . و

 .لأنّ له علاقة قرابة مع السّكان المحليّين اموإ سلطته فعلا

وهي سبب تنحيته للمرة الثاّنيّة، والأمر  باشا من دسيسة أخرى داخليّةوبالإضافة إلى هذا، لم يسلم حسن        
راجع لرغبته الشّديدة في جمع قوى جديدة منظمة منقادة إلى جانب جيش العثمانيّين، لذلك جنّد حسب مخططه 

                                                            
1 --  DE PARADIS, OP.CIT., P.139. 

 .167ص ،…المجتمعوانظر أيضا شويتام، 
2-   HAËDO, Topographie …, pp. 52, 53.  

 . 27ص ،...الحرفوانظر أيضا غطاس، 
 46ص ،...قسنطينةقشي،  -3
 .314، 313ص ص ،...حرب ،المدني -4
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م وشدّة  1الجديد عشرة ألاف من رجال الزواوة الأشدّاء وقد كان شديد الميل إليهم، معترفا بصدق إيما
المحافظة على أمن المدينة أثناء غيابه، بحجة أنهّ سيذهب إلى غزوة طويلة المدى، وزاد شكيمتهم، فعهد إليهم أمر 

على هذا أن تزوّج من ابنة زعيم كوكو من أكبر بيوتات الزّواوة، فساء كلّ ذلك جيش الانكشاريةّ، ووقعت بينه 
 . 2وبينهم قلاقل

ذه حسن باشا، سيحدّ من نفوذهم لذلك فكّروا حينئذ أدرك زعماء الانكشاريةّ أنّ ذلك الإجراء الذي اتخّ       
م تيقنوا أنّ قتله سيعرضهم لخطر كبير، فهو ابن الغازي خير الدّين باشا المحبوب من  ّ في التّخلص منه، غير أ

إلاّ أن  ؤلاء الانكشارية حلاّ بن السّكان المحليّين وهم يحبونه ويقدرونه، فلم يجد هإهو  نفسه الجميع، وفي الوقت
، بتهمة 3انبول من أجل تقديمه إلى الدّيوان الهمايونيطأنصاره في سفينة، وأرسلوه إلى اسكوه ووضعوه مع أمس

محاولة تشكيل إمبراطورية خاصة به في شمال إفريقيا، وأنهّ يسعى لإلغاء الانكشارية أيضا، وإقامة تشكيلات محليّة 
ليّة، إلاّ أنّ الحقيقة هي براءة حسن باشا من هذه بدلا عنها، إضافة إلى إقامته لصلات وطيدة مع القبائل المح

التّهم، وكل ما هدف إليه هذا الأخير هي إقامة تشكيلات عسكريةّ بريةّ وبحريةّ، تكون مستعدة للحرب بصورة 
 على أنّ  ، فهذا يدلّ 4إلى صفوف الانكشارية انتتسرب آلأنه لاحظ أن الخلل والفوضى بد دائمة ومستمرة،

ضوا لحسن باشا حين ثر على السّ ؤ حرصهم على احتكار المناصب التي تة من شدّ ة الانكشاريّ  لطة كالعسكر، 
هذا الأخير سيمهد  هم أنّ كان ابنهم، فبمجرد ظنّ   حسن باشا  نّ أة و خاصّ  ،في هذه المناصب دمج العنصر المحليّ 

 - مشاركتهم في مناصب القوة لطة أو حتى للوصول إلى أعلى هرم في السّ  -العنصر المحليّ -ريق لأخواله الطّ 
 .يوان الهمايونيسيسة له عند الدّ لفيق والكذب، والدّ اذ القرار عملوا على تنحيته عن طريق التّ ، واتخّ -العسكر

لطان السّ  امي إلى إزاحة حسن باشا من الحكم لأنّ خفق الانكشارية في مخططهم هذا، الرّ أهذا وقد        
م، وبقي في منصبه هذا، إلى أن توفي هذا 1562سليمان القانوني أعاده لمقر ولايته في شهر أوت من سنة 

ولة اني حكم الدّ لطان سليم الثّ ه، وبتولي السّ 974عشرين صفر/ م1566لطان، وذلك يوم الخامس من سبتمبرالسّ 
، ليترك هذا الأخير ائد العام للأسطول العثمانيّ سند إلى حسن باشا منصب القأة خلفا لوالده القانوني، العثمانيّ 

                                                            
الشويهد، : للمزيد انظر. ، ينتمون إلى مجموعات قبلية، ويتولى مراقبتهم قائد سباو-منطقة جرجرة- أوأزواوة وهم سكان بلاد القبائل الكبرى :زواوة -1

 .111المرجع السابق، ص
 .211المرجع السابق، ص وانظر أيضا التر،  .355ص  ،...حرب المدني،   -2
ه هو لفظ فارسي معناه سعيد أو ميمون، اتخذه أباطرة المغول لقبا لهم في عصر الدويلات المغولية وعنهم أخذه الأتراك العثمانيون، وأطلقو : همايون  -3

، الهمايونيبالسلاطين فيقال الذات على السراي السلطانية حيث كان يقيم السلطان والصدر الأعظم، كما كان يستخدم مضافا للمتعلقات الخاصة 
وانظر أيضا صابان، . 434للمزيد انظر الخطيب، المعجم السابق، ص. الطغراء الهمايوني، والجيش الهمايوني، والديوان الهمايوني، والأمر الهمايوني وهكذا

 . 226المعجم السابق، ص
 وانظر أيضا. 212، 211صص التر، المرجع السابق،  -4

 -HAËDO, Histoire des rois..., pp.121, 122. 
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ة ، ويلتحق بمنصبه الجديد، وهو القيادة البحريّ ه974/م1567الجزائر ومنصب البيلرباي في شهر جانفي من سنة 
عن عمر يناهز ثلاثة وخمسين عاما، ودفن إلى  م1570إلى أن توفي سنة  ،الإسلاميّ  العامة للأسطول العثمانيّ 

لطان استدعى لماذا السّ : ة تساؤلات هويء المثير للجدل والباعث لعدّ الشّ  ، غير أنّ 1انبولطساجانب والده ب
قد أقنعوا  الانكشارية بعدما وجدوه ميالا للعنصر المحليّ  حسن باشا إلى استانبول؟ هل فعلا لترقية منصبه؟ أم أنّ 

لطان من ازدياد نفوذ حسن باشا حسن باشا يريد الاستقلال بالجزائر، فتخوف هذا السّ  يوان الهمايوني بأنّ الدّ 
 . ة إن أراد ذلكولة العثمانيّ نه فعلا من الاستقلال بالجزائر عن الدّ الذي سيمكّ 

 ياسةالسّ انتهجت انبول طة باسلطة العثمانيّ السّ  ضح أنّ ما سبق، يتّ  قطة الأخيرة، وبتحليل كلّ ت النّ ن صحّ إف      
ميش العنصر المحليّ  هانفس ة حرصا على بقاء الحكم اميّ ماح لها باعتلاء المناصب السّ لطة، وعدم السّ في السّ  في 

 .ةولة العثمانيّ ين فقط بالمنطقة لضمان بقاء الجزائر تابعة للدّ عند العثمانيّ 

هذه الفئة  بب راجع إلى أنّ والسّ الكراغلة فيما بعد،  هميش إلى كلّ هذا التّ  وعلاوة على هذا، فقد امتدّ       
فرد  ة العزاب، في رفض وجود أيّ فعل الانكشاريّ  ردّ  ين، غير أنّ متع بمكانة وامتيازات أبائهم العثمانيّ طمعت إلى التّ 

ؤلاء الكراغلة إلى اتخّ اميّ منصب من المناصب السّ  مولود في الجزائر في المليشيا، أو في أيّ   اذ موقف سلبيّ ة، دفع 
الانكشارية،  ضدّ )م1596-1595(ثر مساندة الكراغلة لخضر باشاإم، 1596، تجلى ذلك سنة 2لأوجاقتجاه ا

ذه الأخيرة لاتخّ  ل في نفي وإبعاد هؤلاء الكراغلة إلى بجاية يوان، تمثّ ة بمساندة الدّ اذ إجراءات تعسفيّ هذا ما دفع 
 . 3فتونس، ومصادرة أملاكهم

ميش العنصر الكرغليّ           م إلى الهدوء، إذ كانوا كلّ  أكثر والأمر الذي زاد من  ما سمحت لهم هو عدم ركو
 م1629ففي سنة . ةلطة والمناصب العاليّ على السّ  ورة على هيمنة العنصر العثمانيّ الفرصة يقومون بمحاولة للثّ 

محاولتهم تلك باءت بالفشل ولقوا جراء ذلك أقصى أشكال  أنّ ة بمدينة الجزائر، إلا حاولوا ضرب القوات العثمانيّ 
 . 4ضييق عليهم أكثر فأكثرة التّ العقاب، بل وزادت من حدّ 

من كان يشغل منهم وظيفة حساسة في ذلك الحين  ر حكام الجزائر إثر محاولتهم تلك، عزل كلّ فقد قرّ         
ذه الكيفية لم يكن لأي واحد منهم أن يشتغل في ابعة  إلى المرتبة السّ  يصلّ  كرغليّ كل ّ   وهكذا، فإنّ  كان يعزل، و

ّ 5البلاط الأوجاق أو أغا الانكشارية، وأغا الصبايحية،  أغاة مناصب أخرى كم قد حرموا من الوصول لعدّ ، كما أ

                                                            
1- Ibid , p127. 

 .362 - 355ص ص  ،...حربوانظر أيضا المدني، 
 .105ولف، المرجع السابق، ص  - 2
 .145محرز، المرجع السابق، ص -3

4-  NETTEMENT, OP.CIT, PP 63-66. 
 .117ابن عثمان خوجة، المصدر السابق ، ص - 5
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حدث وترقى  وزيادة على هذا، فإنّ . الكساني ولا في نوبة باب القصر وغيره نهم أيضا أن يحكموا في حاميةولا يمكّ 
عزله،  أو أسشي باشي يتمّ  1إلى أعلى المناصب في الحامية كرتبة بلكباشي فبمجرد ما يصلّ  في المناصب الكرغليّ 
ة راجع إلى محاولة الكراغلة الوصول إلى ئيسيّ ل في استبعاد الكراغلة من المراكز الرّ مييز في الايالة والمتمثّ وهذا التّ 

امية فعل وإجراءات الانكشارية هذه، غير حرصهم على احتكار المناصب السّ  تفسير لردّ  ولا يوجد أيّ  ،2الحكم
ذه الأرض، وي ـُ ،جل العثمانيّ لطة عند الرّ لإبقاء السّ  ما هو ممهد ولو بنسبة  دوا كلّ عِ بْ وليضمنوا أيضا بقاء امتيازاته 

ديدا على سلطة يشكّ  الذي نصفه محليّ  الكرغليّ  صغيرة للانفصال وزوال سلطته في الجزائر، فلهذا نجد أنّ  ل 
ين وضع مثل هذه أخواله في أي موقف سيكونون إلى جانبه، لذلك وجب على العثمانيّ  ين، باعتبار أنّ العثمانيّ 

له الحق  ات ولا العنصر المحليّ ساء المحليّ ن من النّ و المولود جماعتهم فقط، لا الكراغلة لطة داخلالأعراف لإبقاء السّ 
 .ين في الجزائرلطة فهذا هو هدف العثمانيّ ول إلى السّ في الوص

الوصول إلى  إمكانيتهم والمتمثل في، لكراغلةالذي حضي به االامتياز المهم ذلك لا يمكن إنكار  أنهّغير        
-1736ك الغرب ما بين منهم مصطفى العمر الذي حكم بايل ك، أي كبايات ونذكرأعلى منصب في البايل

 . 3م1837التيطري، واحمد باي في بايلك قسنطينة إلى غاية  كالذباح في بايلم، ومحمد 1748

حصن القصبة  ن هؤلاء الكراغلة من الوصول إلى مرتبة القائد، فقد ترأس كرغليّ وزيادة على هذا فقد تمكّ          
قبولهم في مناصب  قد تمّ أنهّ ، كما 4م1830قبيل سنة  مئة عثمانيّ  ضمّ الذي و  ،-حصن النوبة–الإستراتيجية بعنابة

هذا الفرمان نفسه قد  ، غير أنّ م1580/ه988سنة مؤرخ ة بفرمان سلطاني ؤون الإداريّ وتنظيم الشّ  حرير الماليّ التّ 
ّ الكراغلة قد وصلوا إلى هذه المناصب، إلاّ  غم من أنّ فبالرّ .   5حذر من هذه الفئة ولم يسمح لهم  وا مراقبينم ظلّ  أ

لطان مركز اذ القرار بدار السّ ق بمناصب اتخّ ة ما تعلّ امية خاصّ الوصول إلى المناصب السّ  - سابقاأشرنا  كما–
 .ين في تخوفهم على حكم الجزائرضح سياسة العثمانيّ لطة بايالة الجزائر، ومنه تتّ السّ 

على  ائرلتثبيت حكمها بالجز ة قد ركزت جهودها لطة العثمانيّ السّ انّ  م، نستنتجما تقدّ  فمن خلال كلّ       
ذا الأخير كالكراغلة بتولي المناصب  أو لأيّ  ماح للعنصر المحليّ احتكار الحكم وعدم السّ  فئة أخرى لها علاقة 

اذ القرار، سيعمل إن وصل إلى مناصب اتخّ  العنصر المحليّ  نّ أولة، وهذا راجع لتخوفها وقناعتها بامية في الدّ السّ 
قطة  هذه النّ  والواضح أنّ . الجزائر، وسيستأثر بالحكم وسلطة الجزائر لنفسهة من ة العثمانيّ على طرد تلك الأقليّ 

من الوصول إلى المناصب المهمة في  ا وراء اعتمادهم لتلك القوانين التي حرمت العنصر المحليّ كانت دافعا رئيسيّ 
                                                            

رجل  400هو رتبة عسكرية تعادل رتبة نقيب، لأنه يقود في الحرب عدة زمر من الجيش عددها غير محدد وقد يقدر مجموعها ب :بلكباشي  -1
 .64للمزيد انظر  ابن المفتي، المرجع السابق، ص. انكشاري يدخلون المعركة ويشكلون ما يعرف بالمحلة 300وأحيانا ب

2-  DE PARADIS, OP.CIT, P80.  
3 - BOYER," Le problème"…, p80. 

 .90 ، 89، ص ص ..."الحياة الاقتصادية "سعيدوني،  -4
 .انظر قائمة الملاحق. ج.و.ا.ه988، التاريخ148، حكم 43، وثيقة 10مهمة دفتري، علبة   -5
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تمع أمثال الاعلاج فلم تتخو العناصر الأخرى الدّ  الايالة، في حين أنّ  ّ خيلة على هذا ا م أقلية مثلهم ف منهم لأ
هم في الجزائر كحكام، واحتفاظهم ؤ ين هو بقاين إن لم نقل أكثر، فالأمر المهم عند هؤلاء العثمانيّ مثل العثمانيّ 

 .ةولة العثمانيّ ذه الايالة ضمن أملاك الدّ 

 :عدم ارتقاء سكان الأرياف لفكرة الدّولة - 6 ●

الأوضاع الدّاخليّة للمجتمع المحليّ، قد ساهمت بدورها في بقاء هذا  أنّ  لا يمكن الإغفال عن حقيقة وهي        
فقد مثّل سكان الريّف الجزائريّ في هذه الفترة الأغلبية السّاحقة لسكان هذه .  العنصر بعيدا عن السّلطة والحكم

دن قليلة جدا ، أي أنّ نسبة سكان الم1من مجموع السّكان% 95الايالة، إذ كانت تزيد نسبتهم المئويةّ على 
تمع الجزائريّ في هذه الفترة هي ريفيّة أكثر  %5مقارنة بسكان الريّف ما يمثّل نسبة  فقط، فهذا يبينّ أنّ طبيعة ا

الأثر الكبير والسبب الرئّيسيّ في عدم تشكّل حكم  اسيكون له يينالرّيف ، فالمنطقيّ في هذا أنّ أفكارمنها مدنيّة
 .محليّ موحّد

أي في الريّف الجزائريّ إبان العهد العثمانيّ هو  للمجتمع الجزائريّ خارج المدينة فإنّ السّمة البارزة ،وفعلا       
القبيلة، فلكلّ قبيلة شيخ يحكمها، وقد يحكم مجموعة منها أمير، وحكمه هذا ليس وراثيّا، وإنمّا يحتفظ به مدى 

م  .واتّزانا 2يعتبرونه أكثرهم حكمة الحياة، وبعد موته ينتخب أهل القبيلة أكبرهم سنا، لأّ

وما يجب الإشارة إليه أيضا، هو أنّ فكرة الرّوح القبليّة هذه كانت ما تزال بارزة عند معظم سكان هذا      
هذه  نركز على أنّ ، وهنا لا بدّ أن نتوقف ل4هناك ما يسمى بالعصبيّة القبليّة ، هذا إن لم نقل أنهّ قد كان3الريّف

تمع الريّفيّ كانت في صالح العثمانيّين، فببقاء فكرة القبيلة في ذهن الزّعامات المحليّة، ومشايخ القبائل الميزة في ا
 .سوف لن يسعى هؤلاء لتكوين دولة ذات كيان موحّد وإنمّا يبقى تفكيرهم محصورا في القبيلة 

هؤلاء المشايخ على رأس القبائل بشرط فيبدو أنّ سياسة العثمانيّين في هذا الريّف كانت تتمثّل في إبقاء        
الذي حكم الجزائر ما بين -فمثلا عندما غزا البيلرباي صالح رايس . التّبعية للحكم المركزيّ العثمانيّ بدار السّلطان

، وحينما زار صاحب الرّحلة 5أبقى الحكم عند مشايخها م،1552مدينة ورقلة الصّحراويةّ سنة  -م1556- 1552
المدينة، وجد إمامها يدعو في خطبة الجمعة للسّلطان العثمانيّ محمد بن إبراهيم بن مراد، ثم لسلطان العياشيّة هذه 

م على هذا الريّف الشّاسع بأقلّ تكلفة، 6مولاي علاهم -ورقلة- بلده  ، فبهذه السّياسة ضمَن العثمانيّون سيطر
                                                            

 .105سعيدوني ،بوعبدلي ، المرجع السابق، ص -1
 .396ولف، المرجع السابق، صوانظر أيضا .137للمزيد انظر بيفايفر ، المصدر السابق، ص -2
 .17ص ،...تاريخ سعد االله،  -3
 143الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص -4
 .29، 28ص ص  ،...تاريخالعنتري،  -5
 .   114المصدر السابق، ص ،العياشي -6
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م أيضا بقاء الحكم داخل جماعتهم فقط، وتأكّدوا من أنّ  هؤلاء الزّعماء سيكتفون بحكم قبائلهم فقط،  مع ضما
وسيحاولون الحفاظ عليها بشتى الطرّق، فلو أنّ السّلطة قامت بعزل هؤلاء وحلت هذا النّظام، فالأكيد أنهّ وبعد 
تمع الريّفيّ، وسيبرز من يحاول افتكاك الحكم من أيدي العثمانيّين، فهذه  مرور الوقت ستتبلور فكرة الدّولة عند ا

ا  ا ّ لسّياسة التي انتهجتها السّلطة العثمانيّة مع الريّف كانت تخدم مصالح الحكومة العثمانيّة مئة بالمئة، والأكيد أ
 .كانت سببا وجيها في عدم وصول أيّ قوة محليّة إلى حكم ايالة الجزائر

ى السّلطة العثمانيّة في الجزائر،لم ائرين علالزّعماء المحليّين لقبائل الريّف الثّ   أن كل إلىه، بيالتّنكما لا يفوتنا       
م على التّصدي  يتحالفوا ويتلاحموا مع سكان المدن، الذين فضّلوا الوقوف إلى جانب العثمانيّين ومساعد

، ولعلّ هذا خير دليل على عدم تبلور فكرة الدّولة حتى عند سكان 1للحصار الذي فرضه الثاّئرون على المدن
ه لو تمّ اتحّاد سكان المدن مع سكان الرّيف لكان سيساهم في بروز حكم محليّ، إلا أنّ عدم المدن، والأكيد أنّ 

 .ارتقاء حتى سكان المدن لفكرة الدّولة الواحدة حال دون حدوث ذلك

 7- الجوسسة وأساليب أخرى: 

 ،حكمها عليهم دف غرس جذورعلى السكان المحليين لقد اعتمدت السّلطة العثمانيّة سياسة الجوسسة        
خير الدّين بدأت هذه السياسة على عهد أولى الرجال العثمانيين بالجزائر، ف ، فقدمنذ عهودها الأولى في الجزائر

أحد هؤلاء الإخوة  لجأ بتلمسان، بربروس وفي إبان ذلك الصّراع الذي كان قائما بين الإخوة داخل البيت الزيّاني
بإرسال قوة عسكريةّ إلى تلمسان داعمة لهذا  ير، فلبى خير الدّين بربروس طلبهطالبا المساندة ضدّ أخيه الكب إليه

لقد كان سبب إرسالي هذه القوة هو كون جواسيسي قد أعلموني بأنّ :"...الأمير، ويفسّر ردّة فعله هذه بقوله
ا مولاي عبد االله بدأ يثير النّاس علينا ويتكلم عنا بسوء ا أن العثمانيين قد زرعوا ، فمن قوله يتأكد لن2..."سلطا

  .جواسيسهم بين السكان المحليين

وفي أثناء صراعه مع ابن القاضي شنّ هذا الأخير هجوما كبيرا على  ة إلى هذا، فإنّ خير الدّين نفسهإضاف      
 كنت متأهبا لذلك:" ...خير الدّين بربروس الذي كان متأهبا لذلك، فعن الدّافع وراء تصرف خير الدّين يقول

لأنّني توقعت مثل هذا الهجوم من قبل، بل كان لدي جواسيسي في مجلس ابن القاضي نفسه وكلّ ما يقال، وما 
ذا يتّضح  3."بأول يراد فعله كان يصلني أولا داخل بيوت الزعمات المحلية حتى ان جواسيس العثمانيين وزعوا و

 .الجوسسة لضمان استقرار حكمها منذ العهود الأولىة قد كانت تعتمد أسلوب لطة العثمانيّ السّ  أنّ  بدويوبه 

                                                            
 .165، ص..."دور"شويتام،   -1
 .102بربروس، المصدر السابق، ص -2
 114نفسه، ص -3
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شقيق الباي عثمان سابق - ، 1هذا وإنّ ما قام به محمد بن محمد بن عثمان الكبير المعروف بمحمد المقلش       
الثّورة على هذا الاخير حينما أعلن ف ، 3إثر ثورة الدّرقاوي 2الذكّر، وهو الذي رحل مع أخيه إلى مدينة البليدة

ك الغرب خوفا على محاصيلهم الزّراعيّة أمثال إليه عديد قبائل الصّحراء وبايل اتبعه فيما صبو العثمانيّين  حكم
الحشم، والبرجية الجبليّة وبني عامر، فحينئذ دخل الاضطراب في نفس هذا الباي لشدّة هذه الثّورة، غير أنّ رجال 

فكان مفعول هذه السّياسة واضحا في هذه المعركة  ،من يتجسس على أحوال هذه القبائلببعث  ونصحوهسياسته 
زام الدّرقاوي وأتباعه ، فيبدو أنّ السّلطة العثمانيّة قد لجأت إلى أسلوب الجوسسة على السّكان 4با

فيتّضح أنّ هذه السّياسة قد كانت تسهِّل عليها معرفة مدى قوة منافسيها ونقاط ضعفهم وطريقة  لنجاعتها،
 .  أو إخضاعهم بأقل الخسائر يسهل عليها القضاء عليهم، وبذلك تفكيرهم

وعلاوة على هذا، فإنّ رجال السّلطة العثمانيّة قد حرصوا كلّ الحرص على مراقبة السّكان كراغلة كانوا أو         
رون محليّين بزرع الجواسيس بينهم، كي ينظروا إن كانوا يتحدثون عن السّياسة، وينتقدون أعمال السّلطة أو يضم

م يقومون بأع ّ مال تعسفيّة في حق هؤلاء نوايا سيئة لهم فإن اكتشفوا صحّة هذا أو حتى مجرد الشكّ فيه، فإ
م، فقد بلغت هذه الإهانات درجة كبيرة أرغمت السّكان المحليّين على عدم  السّكان مثل النّفي ومنع اجتماعا

أي  التخلص منو  بعض الأشخاص ممن يريد الانتقام اب أنّ الاهتمام والكلام عن السّياسة مطلقا، والمثير للاستغر 
تستعمل الجوسسة، ، فيبدو أن حرص السلطة العثمانيّة على احتكار الحكم قد جعلها 5أحد يتهمونه بالسّياسة

ا، وهذا ما أرغم هؤلاء السّكان على الابتعاد عن السّياسة،  ومراقبة السّكان ومعاقبة أيّ فرد يحاول حتى الحديث 
الذي لا خلاف فيه أنّ هذه النّتيجة الأخيرة قد كانت سببا وجيها في عدم بروز أيّ زعيم محليّ، إن لم نقل عدم ف

 .تفكير أيّ فرد محليّ للوصول إلى الحكم

                                                            
 .588وهو مصطلح يطلق على قبيح الوجه وبشع المنظر انظر التر، المرجع السابق، ص :المقلش -1
 .  5حسان خوجة، المخطوط السابق، ظهر و   -2
وهو زعيم ثورة الدرقاويين بالغرب الجزائري، اسمه عبد القادر بن الشريف من أولاد سيدي عيسى بليل الكساني، الذي يقطن بواد العبد  :الدرقاوي -3

زائر تغير وض الشلف، أخذ الطريقة الدرقاوية على الشيخ محمد العربي بن أحمد البوبريجي الدرقاوي في بني زروال بالمغرب الأقصى، ولما رجع إلى الجفي ح
ة كل البعد عن حاله وابتدع عديد الممارسات كلبس الرقعة أي الملابس المرقعة، ووضع البابوش وهي قوقعة الحلزون، وتعليق القرون وأمور أخرى بعيد
م كفار  ن فبدأ بنشر و مارقالشريعة الإسلامية، إضافة إلى ادعائه انه المهدي المنتظر، وهو أيضا من غذى فكرة الثورة على العثمانيين بالجزائر، مدعيا أ

الصحراوية، غير انه لم ينجح في ثورته  خاصة في الصحراء والهضاب العليا فالتف حوله عديد القبائل خاصة منها -الجزائر –الطريقة في المغرب الأوسط 
ا، كما أن معلمه سالف الذكر تخلى عن قضيته في طرد العثمانيين بعدما تأكد من إسلام العثمانيين وكذب تلميذه للمزيد أنظر نفسه، وجه . رغم قو

ص  ،...مدينة بوعزيز، . 75المصدر السابق، صأيضا الأمير عبد القادر، ابن وانظر . 273، 272وانظر أيضا الزياني، المصدر السابق، ص ص. 3و
67 . 

وكذلك ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، . 313وانظر أيضا  المزاري، المصدر السابق، ص. 6حسان خوجة، المخطوط السابق، وجه و - 4
 .82ص

 .119ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -5
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خاصّة منهم تلك الفئات  يّة في مراقبة السّكان المحليّينلسياسة السّلطة العثمان السّياق نفسهوندرج في        
، أمّا عند قدومهم إلى 1كثرة تمرّدها أمثال فرق الزّواوة، إذ تولى مراقبتهم في منطقتهم جرجرة قائد سباوالمعروفة ب

م مدينة ّ  .2كانوا يخضعون للمراقبة الشّديدة  الجزائر مركز السّلطة، فإ

للجوسسة اعتمدوا تنصيب موظف مختص  هذا الصّدد إلى أنّ العثمانيّين ويبدو من المفيد الإشارة في       
فقد كان الباي مثلا له مجموعة من الشّوافين أو عيونه على القبائل، فقد كانوا يحدّدون . بالأرياف عرف بالشّواف

شوافا  ك الغرب حسن كان محمد بن الغمارياي بايلففي عهد ب ّ وغيره، له الموضع الذي تخيّم فيه كلٌ قبيلة
لى حين غفلة، وفي حينها كان الباي يعطي أوامره إلى المخزن لصحراء الانجاد، فقد كان يأتي إلى مدينة وهران ع

لركوب أحصنتهم، والذّهاب بكلّ سرعة إلى الموضع الذي قد شاهد فيه الشّواف القبيلة العاصيّة أو الممتنعة عن 
شواف  كما  كان هناك  ،تلك القبيلة والاستيلاء على ما يجدونه ويدلهّم عليها، ثم يقومون بمفاجأة لبايلكمطالب ا

  .3أخر للباي بوكابوس، وهو محمد بن دحمان شيخ أولاد عياد في جنوب جبال الونشريس

هذا ولا نغيّب دور اليهود في الجوسسة على السّكان لصالح الحاكم، فيقول أحد الباحثين عن يوسف        
فقد كان لهما مخابرات سريةّ تتجول بين الأهالي على شكل تجار متجوّلين ينقلون " ... بكري ونفتالي وبوشناق 

 . 4..."سن باشا لهما أتفه الأخبار وكانا ينقلان هذه الأخبار بدورهما للدّاي ح

فعلى ضوء ما سبق، يتأكد أنّ أسلوب الجوسسة ومراقبة السّكان، وما نجم عنهما من انتقام وترهيب        
للسّكان قد سهّل على السّلطة العثمانيّة منع بروز أيّ فرد محليّ في السّلطة، وحال دون محاولة أيّ زعيم محليّ 

ميش العنصر المحليّ في السّياسة والحكمالوصول إلى الحكم وبذلك نجح العثمانيّون   .في احتكار الحكم و

تمع الجزائريّ المحليّ آنذاك، قد كانت تتدخل أحيانا         في بعض  هذا ولا يمكن إنكار أنّ بعض فئات ا
والإداريةّ أمثال فئة الحضر، فبالرّغم من أنّ هذه الفئة التي تشمل العلماء والتّجار،  جوانب الحياة السّياسيّة

وأصحاب الحرف والصّنائع، والكتاب والإداريّين، قد كانت لها أدوار اجتماعيّة واقتصاديةّ، وحتى عسكريةّ، 
ا كانت تم ّ  ارـجبار التّ ــعلى يد ك - ديّ ـاالنّفوذ الاقتص–اه المادي ــــق الجـريــن طـــع اوذـلك نفـوبالرّغم أيضا من أ

                                                            
ذا الاسم، وهو ينبع من جبال جرجرة ويصب بالجنوب كلمة تطلق على منطقة ببلاد  :سباو -1 القبائل الكبرى تقع على ضفاف الوادي المسمى 

د انظر ابن الغربي من مدينة دلس،وكان مركز القيادة لبلاد القبائل على عهد العثمانيين بالجزائر في برج سباو القريب من ذراع بن خدة، ودلس للمزي
 .139العطار، المصدر السابق، ص

 .111ابن شويهد، المصدر السابق، ص -2
 .43ص ،...النظام  ،دحماني -3
 .568-567التر، المرجع السابق، ص ص  - 4
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قد كانت تؤثر  -من علماء ومرابطي المدن والقضاة، والمفتيين -أهل الحرف، والصّنائع، والجاه الرّوحي 1وأمناء
أحيانا في ميزان القوى، إلاّ أنّ تأثيرها لم يصل إطلاقا إلى درجة الحكم نفسه، فقد كانت هذه الفئة تعاني حرمانا 

ئة، بل تدخل في بعض الأحيان في العنصر المحليّ لم يهمش مئة بالم، فهذا يبينّ أنّ 2بعادا مقصودا عن السّياسةوإ
وتأثيرهم في الحياة السّياسة،  صة على كبح تدخلهمالحياة السّياسيّة، إلاّ أنّ السّلطة العثمانيّة كانت جدّ حري

ذا الأسلوب في منع العن ا قد نجحت  ّ ووصول أحدهم إلى أعلى  ر المحليّ من خوض غمار السّياسةصوالواضح أ
 .هرمها 

فإنّ السّلطة العثمانيّة، كانت لا  كانت تثار حركة تمرد بين السّكانوما يجب الإشارة إليه، هو أنهّ وفي حال          
م على تقوم بالانتقام من تلك القبائل الثاّئرة، بل كانت تسعى إلى القضاء على الثّورة وزعمائها  أو إضعاف قدر

فمن خلال هذا نلاحظ أنّ العثمانيّين قد عملوا على إخضاع السّكان عن طريق عزل  ،3إثارة السّكان من جديد
م قد عرفوا أنّ ضعف الحاكم يعني ضعف المحكوم  . وإضعاف أي زعيم محليّ يبرز بين السّكان ويهدّد وجودهم لأّ

عدم بروز حكم محليّ، وهو عدم معاملة العثمانيّين للسّكان المحليّين  ويمكن أن نضيف عاملا أخر مهما ل      
معاملة واحدة، فهناك الجزائريوّن المخزنيّون المتحالفون معهم، وهناك المستقلون أو شبه ذلك وهناك الرّعايا الذين  

لسّلطة حال دون ، والواضح أنّ هذا الاختلاف في المكانة وعلاقة هذه القبائل با4كانوا محلّ اضطهاد شديد
أي أنّ القبائل التي لها امتيازات جيّدة ستحاول عدم التّحالف أو الاتحّاد مع القبائل الأخرى، وهذا ما  ،اتحّادها

 .سَيَحُول دون اتحّاد هذه القبائل ضدّ الحكم العثمانيّ، كما يحول دون بروز حاكم محليّ يوحدهم

 

  

  

  

  
                                                            

ة بين مفردها أمين وهو يمثل السلطة العليا للحرفة ورمز وجودها وله صفة مميزة، ولا يقاس بما يقاس به غيره، لكنه ملزم بتطبيق مبدأ المساوا :أمناء - 1
 ن يتولى أمرأعضاء جماعته، فهو الذي يتولى تنظيم الحرفة، ومراقبة الإنتاج، والسهر على الجودة ،وترقية الحرفيين من رتبة عامل إلى معلم، كما كا

للمزيد غطاس، . بجمع الضرائب المقررة على حرفته وتسليمها بعد ذلك لشيخ البلد اتقييدأسماء العمال الجدد الوافدين على المدينة، وأخيرا كان مطالب
 . 319ص  ،...المجتمعوأنظر أيضا شويتام، . 150- 142ص -ص ،...الحرف

 .156، 155ص ص، ...تاريخ سعد االله، وانظر أيضا. 31ابن المفتي، المصدر السابق، ص -2
 .379ص ،...الدخولدراج،  -3
 .17ص  ،...تاريخسعد االله،  -4
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  :رابعالفصل ال

  .لمجتمعاملات العثمانية مع امعالمكانة الاسلام في       

هي سياسة هذا الحكم في حد ذاته، وانعكاساته على  امجتمع يقبل بحكم م مة البارزة التي تجعل أيّ السّ  إنّ        
تمع، فإذا شعر أفراد هذا الأخير  بتغيرّ  م اليوميّ  يجابيٍّ إ أسلوب حياة أفراد هذا ا فمن  ،لقب بماة مقارنة في حيا

ذا الحكم هو الأنسب لهم،خاصّ  المنطقي سيرون أنّ  تهم مع طبائع الحاكم، ة إذا توافقت سجيّ انتماءهم وقبولهم 
تمع الجزائريّ نت من التّ ركز عليه وتستغله حتى تمكّ ة، وأصبحت تُ هت له الحكومة العثمانيّ وهذا ما تنبّ   وغل داخل ا

ّ كد سلطتها عليه، ؤَ وتكسبه إلى صفها، وت ـُ ا، ويقتنعون بأ ا المسار الأفضل الذي يتماشى مع وتجعل أفراده يقبلو
تمع الجزائريلطة العثمانيّ قاط البارزة لهذا الأسلوب الذي سمح بتغلغل السّ كن أن نذكر النّ ما يريدونه، ويمُ    .ة في ا

  :تسييس الدين - 1

 ،1منة في هذه الفترة من الزّ ة السياسيّ الجغرافيّ العلاقات الإسلامية كانت أقوى من العلاقات  ليس بخاف أنّ      
ة وهلم الإغريقيّ  مة أاللاتينيّ  أمة ليّ يالصق مة أالعربيّ م ة أالأصول التركيّ  العثمانيين مهما اختلفت أصولهم سواء وإنّ 

لطان دخل والولاء للسّ  ةوباسم العقيدة الإسلاميّ  .لطان والخلافةجرا، كانوا جميعا يتفقون في الولاء للإسلام والسّ 
دّ ربات المسيحيّ الضّ  إذ أنّ ،ابطة العثمانيةالجزائريون أيضا في الرّ  انضمام  د الإسلام في الجزائر، وإنّ ة أصبحت 

حدي كان وزعمائهم الوقوف في وجه التّ ة، إذ لم يكن للسّ ة كان في صالح القضية الإسلاميّ ولة العثمانيّ الجزائر للدّ 
  .2المسيحيّ 

 فاع عن تلك البلاد ضدّ ء الأمر لم يكن بقصد الدّ ىقدوم البحارة العثمانيين باد بالإشارة أنّ  الجديرو         
 عصب المسيحيّ بل جاؤوا إلى المنطقة لممارسة الأعمال البحرية، وحينما لمسوا التّ  ،ةة المسيحيّ سبانيّ الهجمات الإ

م مسلمينلامي إلى قهر سكان المنطقة الرّ  راع من ل الصّ فعلوه فيما بعد بالمسلمين الأندلسيين، تحوّ ة ما وخاصّ  كو
المرتبط  سبانيا آنذاك ، والعالم الإسلاميِّ إالذي تزعمته  مابين العالم المسيحيِّ  إلى صراع دينيٍّ  صراع اقتصاديٍّ 

حيين يلمحاربة هؤلاء المس، إلا رض القطر الجزائريِّ أعثماني الجزائر لم تطأ أقدامهم  إنّ و ، ...3ةة العثمانيّ بالإمبراطوريّ 
 عدو للكفر حيث كان وأنى بان -عندهم-لإسلاممسلمون وا يونالذين اغتصبوا البلاد واستعبدوا العباد، فالعثمان

  . 4 وكفى

                                                            
 .17ص ،... تاريخسعد االله،  -1
 . 140، 139، ص صنفسه -2
 .7، 6، المرجع السابق، ص ص التر -  3
 .56ابن ميمون، المصدر السابق،  -4
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ّ  ن بالجزائرو كان المحليبذلك السّ ى حضأف         فاع عن دار وا للدّ ؤ م مجاهدون جاينظرون إلى العثمانيين على أ
م في الدّ  الإسلام ورة، وتثبيتها في ل العثمانيون طيلة فترة وجودهم على ترسيخ هذه الصّ ين، فعمِ وحماية إخوا

وبالرغم من حالات استثنائية استجاب . سبانيالاحتلال الإ واقعهم، من خلال تبني فكرة الجهاد التي تزعموها ضدّ 
كان كان الانطباع العام عن موقف السّ  أنّ  ون، إلاّ مرد التي قادها الزعماء المحليكان لدعوات التّ فيها بعض السّ 

وقد يتساءل المرء  "كتور أبو القاسم سعد االله في قولهإذ يؤكد هذه الفكرة الدّ ، 1مساندا للوجود العثماني بالجزائر
م الأولى كانت تكمن في تأييد الخلا والواقع أنّ . ة عددهمين في الجزائر رغم قلّ عن مصدر قوة العثمانيّ  فة لهم، قو

فهم كانوا حريصين على إبقاء هذا المصدر حتى . الذي اعتمدوا عليه في حكم الجزائريين وذلك هو المصدر الروحيّ 
م، لأنّ لطان وردّ حين تمردوا على السّ  ة رعيّ وحي والمعنوي هو الذي كان يعطيهم الشّ تأييده الرّ  وا مبعوثيه على أعقا

م هو استجابتهم لداعي الجهاد كلّ اني والمصدر الثّ . في نظر الجزائريين ما في أوائل ما حانت فرصة، ولا سيّ لقو
ذا، 2..."العهد   .  أو الثورة على حكمهم مردلتّ لنجح العثمانيون في تأييد الجزائريين وعدم محاولتهم  و

تمع الجزائري بتعاليم الدّ  فإنّ  زيادة على هذا        الخلافة والإمارة وعدم محاربة  فيما يخصّ  ين الإسلاميإيمان ا
ونجد هذه القناعة حول الخلافة والإمارة فيما أورده . كان على العثمانييند هؤلاء السّ المسلم وقتله حال دون تمرّ 
ا أمّ . 3فمن أطاعه أطاع االله والعكس صحيح ،ه من الواجب طاعة الأمير أو الحاكمنّ أالورثلاني في نزهة الأنظار 

: ام تسليمً وقد قال صلى االله عليهوسلّ "ربة المسلم فنجدها في قول صاحب منشور الهداية عدم محا فيما يخصّ 
تمع الجزائريّ ، وهذا يبينّ 4..."ه كفرسباب المسلم فسوق وقتالُ  ن آ، وفعلا فحتى آيات القر  ثبوت هذه القناعة في ا

في كتابه  وجلّ  المسلم، إذ قال عزّ  قتال المسلم لأخيه عنلام تنهى وأحاديث المصطفى عليه أزكى الصلاة والسّ 
دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [العزيز بعد بسم االله الرحمان الرحيم وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّ

اربوا وجود حكمها في لحين مع الجزائريين تتوافق في الدّ ولة العثمانية لو لم الدّ  ، فيبدو لي أنّ 5]وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا
  .الجزائر

تمع ا في تقرّ يّ ا رئيسة للعثمانيين بالجزائر قد كانت سببً الممارسات الإسلاميّ  كر أنّ والجدير بالذّ       م من ا
  :وأبرز هذه الممارسات هي ،أكثر الجزائريّ 

  

                                                            
 .387ص ،...الدخولدراج،  -1
 .16، 15، ص ص ...تاريخسعد االله،  -2
، 1ط ،02، مكتبة الثقافة الدينية،، مجلدنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، المعروفة بالرحلة الورثلانيةالورثلاني  الحسين بن محمد،  -3

 .   798، 795م ،ص ص2008القاهرة، 
     .235، صالمصدر السابق، الفكون-4
 .93سورة النساء، الآية  -5
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   :الصلاة -أ

ا بانتظامالصّ ز العثمانيون باحترام تميّ         على ينهذا وقد كان أفراد السلطة مواظب. 1لوات، فقد كانوا يقيمو
لاة مع الجماعة، أمثال علي باشا اس بالصّ لطة من كان يأمر النّ هناك من أفراد هذه السّ  ،كما أنّ 2اويحصلاة الترّ 

 بعد الأذان فلا يلمْ من يبقى بدكانه  أنّ : م، إذ كان ينادى مناديه1817/ ه 1232الذي استهل حكمه سنة 
تمع الجزائري يخضع طواعية للعثمانيين ويثقون فيهم ثقة عمياء3إلا نفسه   .4، وهذا ما جعل ا

 .الجهاد وحماية الجزائرييّن من الخطر الخارجي - ب

تم، لأنّ أفراده  كانوا يوقِّ          ا العثمانيّون قد قرَّبتهم من ا اهدين لقد كانت صفة الجهاد التي اتّصف  رون ا
م وهو 1687 ولعلّ خير مثال هو بناؤهم لضريح به قبة للباي شعبان الذي استشهد على يد الإسبان سنة كثيرا،

وكان ، هذا 6وفي هذا السّياق فقد رثى أحد الكتاب المحليّين هذا الباي مطولا في مؤلفه.5يحاول فتح وهران
فقد قام مثلا محمد الكبير أثناء . إلى توقيرهم لهذا الفعل الإسلاميّ  ضف، 7العثمانيّون يدعون إلى الجهاد في السّوق

. 8في الجهاد غزوته لوهران بطلب من معلم الطلّبة السيد مصطفى بن عبد االله أن يجمع له الأحاديث الواردة
تمع الجزائريّ المسلم بالعثمانيّين  . والواضح أنّ مثل هذه الاهتمامات الإسلاميّة جلبت إعجاب ا

ديدات الخطر الخارجيّ على الجزائر، فكانت        الأولى  ةطو الخويبدو أنّ فكرة الجهاد اقترنت بنسبة كبيرة مع 
دف توفير الأمن ايالة بيّة المسيحيّة على سكان و هي تشجيع هذه الفكرة ضدّ التّحرشات الأور للعثمانيين  الجزائر 
لعثمانيّين فكانت إكمالهم لماّ بدؤوه إمّا بردِّ وصدِّ الحملات والغزوات ء اؤلا، أمّا الخطوة الثاّنيّة له9لهموالاستقرار 

 .الخارجيّة، أو بتحرير الموانيء والمدن التي كانت محتلة

وتجدر الإشارة الى أنّ حملات الأوروبيّين التي صدّها العثمانيّون كانت كثيرة جدّا، ولعلّ أبرزها حملة         
، والتي لقوا ،Conte O’reill 10، على مدينة الجزائر بقيادة الكونت اوريلي ه1189/ م 1775الإسبان في جوان 

                                                            
 73ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة  - 1
 .60ابن ميمون، المصدر السابق، ص -2
 .136و 131صالزهار المصدر السابق، ص  - 3
 .73ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة-4
 .  197الزياني، المصدر السابق، ص -5
 .253نفسه، ص -6

7- HAËDO,Histoire des rois…,p140. 
 .26السابق، صابن هطال، المصدر  -8
 . 20، ص1أبي راس الناصر، المصدر السابق، ج  - 9

10 - L.J. BRESNIER, "Trduction du récit indigéne de l’expédition  d’Oreily  " , in R.A ٫ N°08٫ Alger, 
1864, pp334- 336.= 
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، فرغم شراسة هذه الحملة كان 2م 1783/ ه1197وحملتهم الأخرى على المدينة نفسها سنة . 1إثرها هزيمة شنيعة
انجلترا وهولندا بغزوة على م والتي اتحّدت فيها كلّ من 1816، وكذا حملة اكسمواث سنة 3الفوز لصالح العثمانيّين

ا مُنِيَّت بفشل ذريع4مدينة الجزائر ّ فمن خلال هذا نسنتنج أنّ هذه الانتصارات العظيمة التي حقّقها . 5، إلا أ
السّكان المحليّون بمساندة العثمانيّين جعلتهم يرون أنّ خلاصهم من مثل هذه التّحرشات هو التّمسك بوجود 

م لو لم يتّحدوا مع العثمانيّين لما تصدوا لهذه الحملات، كما .العثمانيّين بالجزائر ّ م تفطنوا لنقطة مهمة، وهي أ ّ أ
وإنّ ذلك الاتحّاد قد أنجب لهم قوة بحريةّ جزائريةّ لا تقهر، فيبدو أنّ هذا ما زاد من ثقة وقبول السّكان المحليّين 

م قد خلّصوهم من حملات احتلال  ّ  .مسيحيّ اضطهاديّ أكيدبالحكم العثمانيّ خاصّة وإ

والجدير بالاشارة، أنّ العثمانيّين لم يكتفوا بردّ وصدّ الحملات والغزوات الأجنبيّة الخارجيّة وتأديب الغزاة بل     
عمدوا إلى تحرير وتخليص كلّ المناطق والمواقع الجزائريةّ المحتلة، وذلك حتى يضمنوا عدم اتخّاذ هذه المواقع كقواعد 

سع أو للهجوم على الأراضي الأخرى، ويضمنوا أيضا عدم وجود هيمنة نصرانيّة على المسلمين في خلفيّة للتّو 
ا  .الجزائر وتحقق السّلام للجزائر وسكا

 6م، قام العثمانيّون بتحريرها1510ونضرب مثلا مدينة عنابة فبعدما عانت من الاحتلال الاسباني منذ سنة        
ن والجنويين إليها من جديد إلا أنّ العثمانيّين أرغموهما على إخلائها سنة م، ورغم عودة الاسبا1522سنة 

م، فتحوّلت عنابة بعد ذلك إلى قاعدة بحريةّ وميناء رئيسيّ، صدت الكثير من الهجمات البحريةّ  أخطرها 1540
يحتلها الاسبان بالجزيرة إضافة إلى هذا، فقد قام العثمانيّون أيضا بتحرير قلعة البنيون التي كان . 7م1621سنة 

، وتمكّنوا أيضا من استرجاع العديد من المدن التي كان يحتلها 8م1529الواقعة قبالة مدينة الجزائر في شهر ماي سنة

                                                                                                                                                                                          
  :وللمزيد عن هذه الحملة انظر أيضا=

 -A .BERBRUGGER ̧  "Expédition du conte O’reily contre Alger en 1775 ", in R.A, N° 09 ٫ Alger, 
1865, pp 39- 43. 

 .259، 258وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق، ص ص . 15ظهر و -13المخطوط السابق، وجه و  ،...الزهرة النايرة، مجهول - 1
  .3وجه و  - 1ج، ظهر و.و.، قسم المخطوطات، م 2285، مخطوط رقم والثالثة إلى الجزائرتاريخ مجيء الاسبانيين في المرة الثانية مجهول،  -2

3 - DE PARADIS, OP.CIT., P.166. 
وانظر أيضا شالر، المصدر السابق، . ج.و.م، أ1816/ ه1231، التاريخ 22493، الرقم العثماني 22556، وثيقة 08خط همايون، علبة   - 4

 .153ص
 .ج.و.، أ1239،  التاريخ 22554/1، الرقم العثماني224، وثيقة  10ة خط همايون، علب - 5

، مجلة ثقافية تصدرها وزارة الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، 34/35العدد   ،الأصالة: في ،"عنابة في عهد الحفصيين  " عبد الحميد حاجيات، - 6
 .84، 83م،ص ص1976يوليو - يونيو

 .82، 81ص صهبنسترايت، المصدر السابق،  -7
8-DE GRAMMONT , OP.CIT., pp .34 , 36.  
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م، ورغم أنّ الاسبان 1708 ووهران سنة. 2م1545، وتلمسان سنة 1م1558الاسبان، أمثال مستغانم سنة 
، إلا أنّ العثمانيّين استرجعوها هي والمرسى الكبير، سنة 3م1732يّة سنة استطاعوا احتلال هذه الأخيرة مرة ثان

فبه تخلّص السّكان من بطش الاحتلال المسيحيّ، فيبدو أنّ الضّعف الذي عانى منه السّكان أمام قوة . 4م1792
أنّ هذا ما عرف الضّربات المسيحيّة هي التي جعلتهم من دون نزاع يسعون لإبقاء هذا الحامي بجانبهم، والأكيد 

 .      العثمانيّون كيف يستغلونه لمدّ جذور سلطتهم وحكمهم في الجزائر

حرصوا على حماية الجزائر من أيّ خطر خارجيّ قد يبدو من المفيد ذكر نقطة مهمة وهي أنّ العثمانيّين و       
الشّرق والغرب تونس والمغرب حتى وإن كان من الجيران المسلمين، خاصّة إذا عرفنا أنّ للجزائر وجارتيها من 

ا .حول الحدود الأقصى على التّوالي مشاكل ، و هذا ما 5إذ  كانت كلّ دولة تطمع إلى التّوسع على أراضي جار
 .دفع كلّ من تونس والمغرب الأقصى إلى التّدخل وإحداث التّهويشات في الجزائر

ا لاسترجاع الأقاليم القديمة للدّولة الحفصيّة، وكذا  نبدؤها بالجارة الشّرقيّة تونس، فرغبتها الدّفينة         ومحاولا
ا الجزائر، والتّابعين لأعظم  تخوفها على أراضيها الباقية ضمن مملكتها الضّعيفة من العثمانيّين الوافدين على جارا

ا . 6دولة مسلمة آنذاك، جعلها تعمل جاهدة لتأليب السٌكان المحليّين ضدّ العثمانيّين بالجزائر ولذلك عمل سلطا
حرص فيها على تحريض نظيره في تلمسان المكنى مولاي عبد االله على العثمانيّين، والتّحالف : على جبهتين الأولى

معه في حرب ضدّ خير الدّين بربروس، فلبى سلطان تلمسان طلبه وقام بتأليب السّكان المحليّين بجهته، غير أنهّ لم 
انية فسعى جاهدا إلى تحريض ابن القاضي أحد عظماء مشايخ الجزائر، والذي كان ،  أمّا على الجبهة الثّ 7ينجح

الاحترام للعثمانيّين، والذي رفض عرضه، أمّا بعد وفاته وافق خلفه ابنه الذي حمل الاسم نفسه على  يكنُّ كلّ 
ذ ه الخطةّ حتى خرج لحرب مطلب ورغبة سلطان تونس في طرد العثمانيّين من الجزائر، فبمجرد ما سمع خير الدّين 

سلطان تونس إلى أن  أسره، ثم قام بنصحه وتحذيره من تكرار فعلته، ثم أطلق سراحه، فرغم أنّ ثورة ابن القاضي 
 . 8الابن لم تخمد إلى حين، إلاّ أنّ هذا السّلطان لم يتحالف مع ابن القاضي بعد ذلك ضدّ العثمانيّين

                                                            
 .145م، ص2007 ،، الجزائر2، ط1، دار الأمة، ج م1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة مولود قاسم نايت بلقاسم،  -1
 .40ص ،وانظر أيضا ابن المفتي، المصدر السابق. 270المزاري، المصدر السابق، ص  - 2

3 - BERBRUGGER, " ̧Reprise d’oran"..., pp.14- 28. 
وكذلك أبي راس، . 266 -262وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق، ص ص . 23 –19للمزيد انظر ابن هطال، المصدر السابق، ص ص -4

 .35 - 33، ص ص 2ج،...عجائب

 .18ص ،...المجتمع شويتام،   -5
 . 43وانظر أيضا شوفالييه، المرجع السابق، ص .99، 98بربروس، المصدر السابق، ص ص  -6
المخطوط السابق، مخ رقم  ،...الغزوات أو انظر مجهول،. 33ظهر و - 33، وجه و1622المخطوط السابق، مخ رقم  ،...الغزوات مجهول، -7

 .20، وجه و19، ظهر و1623
 .129 -109بربروس، المصدر السابق، ص ص  - 8
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، إلا أنّ م1614رغم إبرامها لمعاهدة ضبط الحدود مع النّيابة التّونسيّة عام والجدير بالإشارة أنّ الجزائر        
م، وأرغموا السّلطة التّونسيّة 1628ماي17حملة عسكريةّ في  التّوانسة لم يحترموا هذه المعاهدة، فوجّه العثمانيّون لهم

ويش ، فيبدو أنّ العثمانيّين حاولوا 1على إبرام اتفّاق لضبط الحدود بشكل دقيق ذه المعاهدة منع أيّ تدخل أو 
 .حاولت تونس خلقه مرة ثانيّة لإضعاف حكم العثمانيّين بالجزائر 

أمّا الجارة الغربيّة المغرب الأقصى كانت أكثر حرصا على خلق التّهويشات في الجزائر،  ونذكر مثالا على        
ل داي الجزائر بقضية حرب فرنسا ضدّ انجلترا استغلّ السّلطان المغربيّ انشغا م1689/ه1100ذلك، ففي سنة 

وهولندا، وإذا بجيوشه تغُيرَّ المرة بعد الأخرى على الحدود الجزائريةّ طامعا في بعض أجزاء الجزائر، فما كان من هذا 
ا في انتظاره بجيش أكبر من جيشه، فدارت رحى  الدّاي إلا أن زحف بجيشه صوب المغرب الأقصى، ليجد سلطا

بيرة بين الفريقين، وانتصر أثرها الجزائريوّن رغم قلّتهم، وراح السّلطان المغربيّ يلتمس من الدّاي شعبان إبرام معارك ك
 . 2صلح بينهما، فقبل هذا الدّاي عرضه، ولكن بشروط كثيرة توحي بمدى ضعف هذا السّلطان

م كثيرا ما تحالفوا لضرب الجزائر هذا ويمكن أن نضيف إلى أنّ مناوشات الجيران كانت عديدة لدرجة           ّ أ
اية القر . والتّوسع على حساب أراضيها بل تعدوا إلى محاولة الاستيلاء على السّلطة بالجزائر  17نفقد شهدت 

اتفّاق حاكم تونس وسلطان المغرب الأقصى على مهاجمة الجزائر، إلا أنّ قوة الانكشاريةّ بقيادة الدّاي انتصرت 
، فيتّضح من خلال هذا أنّ جيران الجزائر 3على التّحالفينْ المدعَّمينْ بقوات من طرابلس الغرب، وهزمتهم شرّ هزيمة

ليّة على الحكم العثمانيّ فقط بل تعدوا إلى محاولة طرد العثمانيّين من لم يحاولوا فقط تأليب السّكان والزّعامات المح
 .الجزائر، غير أنّ السّلطة العثمانيّة حالت دون تحقق ذلك، ما ساهم في تثبيت حكمها بالجزائر أكثر

ارجيّ فقط بل ومن المفيد الإشارة إلى نقطة فرعيّة هنا وهي أنّ العثمانيّين لم يحموا الجزائر من الخطر الخ        
ا تدفع الضّرائب إلى اسبانيا خلقوا لها ، أصبحت 4مكانة وهيبة بين الدّول، فبعدما كانت قبل الوجود العثمانيّ 

هذا . 5من طرف جلّ الدّول الأوروبيّة كهولندا والبرتغال. بعد انضمامها إلى الدّولة العثمانيّة تُدفَع إليها الضّرائب

                                                            
 وانظر أيضا .35، 34ص ص  ،...تاريخالعنتري،  - 1

- M.E.VAYSSETTES, "Premiere période,de 1514 a 1648 commencements de l’occupation de 
Constantine par les Turcs," in R.N. M.S.A.P.C, N°11, Constantine, 1867, pp331, 332. 

، ط خاصة، دار البصائر، 2أبحاث وأراء تاريخ الجزائر،ج د االله،وانظر أيضا أبو القاسم سع. 24، 23ابن ميمون، المصدر السابق، ص ص -2
 .322م، ص2007الجزائر، 

موعة   -3  ،...تاريخالعنتري،  - . 27، 26ابن ميمون، المصدر السابق، ص ص-وكذلك .ج.و.، م53، الوثيقة 01، الملف3205للمزيد انظر ا
 .غير أن هذه المصادر قد اختلفت في تحديد الاطار الزماني لهذه الحملة.51، 50ص ص 

 .23شوفالييه، المرجع السابق، ص -  4
 .136، 133شالر، المصدر السابق، ص ص - 5
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الهدايا والترّضيات بغية حماية مصالحها في البحر المتوسط وحتى في الجزائر، ونذكر وكانت دول أخرى تقدّم لها 
  . 6وكذا اسبانيا5وجمهوريةّ البندقيّة 4والدّول الشّماليّة للعالم 3وهولندا ،2، وانجلترا1أبرزها فرنسا

ا، وخير         ا وتخنع لها جارا ا دليل على هذا تونس فعلى مدى وفي السّياق نفسه، فقد أضحت الجزائر قوة 
، كما كانت تفكّر عديد المرات قبل أن تغامر وتدخل في صراع 7فترات طويلة، كانت تدفع للجزائر ضريبة سنويةّ

، حينما ترجى الجزائر لعقد م1689/ه1100، وحتى المغرب الأقصى فقد بينّ خنوعه سنة 8أو حرب ضدّ الجزائر
 . 9صلح معهم

واستنادا إلى كلّ ما تقدّم يتّضح أنّ سكان الجزائر تمسكوا بالعثمانيّين الذين رفعوا راية الجهاد في وجه        
الضّربات الخارجيّة المسيحيّة بالدّرجة الأولى، والاقليميّة من الجيران بالدّرجة الثاّنيّة، ليجعلون من الجزائر قوة ضاربة 

لها ألف حساب، فكيف لا يتمسك الجزائريوّن بالعثمانيّين وهم من خلق في الحوض الغربيّ للمتوسط، يعمل 
للجزائر مكانة وهيبة بين الدّول، وهذه النّقاط خاصّة منها الأولى كانت كأساس غرس به العثمانيّون أرجلهم 

ذه الاخيرة ا لتثبيت حكمهم   .بأرض الجزائر وكآلية عرفوا كيف يستغلو

  : رك بهموالتب احترام المرابطين -ج

تمع الجزائري آنذاك، وهي تقديس السّ ه العثمانيون لنقطة أساسيّ نبّ تلقد         كان للمرابطين أحياء كانوا ة في ا
كبر أمون لهم ومن هذا المنطلق فرض العثمانيون على أنفسهم احترام هؤلاء المرابطين، حتى صاروا يقدّ . اأو أموات

من  كلّ   لا يمسّ  القانون سة، كما أضحىسكناهم وضرائحهم بعد الموت مقدّ الامتيازات وأثمنها، وأصبحت أماكن 
  . 10كانالسّ  ودّ  كسبفكانت هذه من إحدى الوسائل التي استعملها العثمانيون ل. إليها أيلج

تمع الجزائري، فعلى ونذكر على سبيل المثال مدى استغلال العثمانيين لهذه النّ          الدرقاوي ثر ثورة إقطة في ا
مثلا قام الباي محمد المقلش بحملة على سكان قرية الولي الصالح سيدي محمد بن عودة، فقام جنود المقلش 

أو لجأ إلى ضريح الولي المذكور، وهذا يعود لكون الباي  ،بنفسه بتأديب سكان القرية تأديبا لم ينجوا منه إلا من فرّ 
                                                            

 .133 - 131نفسه، ص ص، - 1
 .179، 178، ص ص ...محمد  المدني،  - 2
موعة  -3  .ج.و.، م01، الوثيقة 02، ملف 3109ا
 .134شالر، المصدر السابق، ص ص   - 4

5 -   DE PARADIS, OP.CIT., P.145. 
 .259وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق، ص. 14المصدر السابق، ص ،كاثكارت  - 6
 .193ص ،...محمد المدني، - 7
 وانظر أيضا .64، 63ص ،...تاريخالعنتري،  - 8

-  MERCIER, OP. CIT., P.277, 278. 
 .24، 23ابن ميمون، المصدر السابق، ص ص - 9

 .73، 72ص ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة -10
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اية هذه الحملة التّ عرض لمن يلجأ إليه، وفيأوصى بحرمته وعدم التّ  بزيارة الولي المذكور، العثمانيون  أديبية قام هؤلاء 
أكيد يلينون كان بالتّ ، فبمثل هكذا تصرف سيجعل السّ 1على المائتي ریال دراهم يزيدوقبل ذلك تصدقوا بمال 

لا خلاف فيه  والذي،رقاوي من جهة أخرى ومع الدّ  ،الحكم العثماني من جهة منفكير في موقفهم ويعيدون التّ 
تمع أكثر ويكسبون رضا أفرادهمثل هكذا تصرف أيضا سيجعل العثمانيين يتقرّ  أنّ    . بون من ا

الحين من ومزارات الأولياء والصّ  ثمانيين بأضرحة العلماء العاملينالاهتمام الكبير للعنا نفي نا لا يمكنغير أنّ        
ّ أبناء ملّ  صوف الذي ما مذهب التّ ين ورجاله بالقلب والقالب، لاسيّ يميلون إلى الدّ م  كانوا ة الإسلام، راجع إلى أ

م، ولا يعتد برأي جلّ سّ لأصبح راسخا في قلوب جلاّ  كتاب الالكتاب الأجانب وبعض  لاطين العثمانيين وولا
لين هو هدف الحين والعلماء العامحترام أضرحة الأولياء والصّ لا الدافع الأساسيَّ  المسلمين المتأخرين، من أنّ 

  .2ياسية آنذاكعب على الأوضاع السّ وإطفاء جذوة ثورات الشّ  اد به إرضاء الجمهور المحكوم فيهسياسي بحت، ير 

ومزارات  ديسهم للمرابطين وأضرحة العلماءكان المحليين قد توافقوا في احترامهم وتقالسّ  ضح أنّ م يتّ ا تقدّ ممّ و      
اهتمام  نااعتبارنا لا يمكنب الفئتين من بعضهما البعض، إلا أنّ وهذا ما قرَّ الحين مع العثمانيين، الأولياء الصّ 

تمع الجزائري بل بالعكس    .العثمانيين بالأضرحة والأولياء لم يكن وسيلة  لتوغل العثمانيين في ا

  : 3الوقف-د

 الوقف على المساجدكان العثمانيون وعلى رأسهم الحكام يقومون بعملية   ،وبالإضافة إلى تلك الممارسات    
ذه العملية منهمرفيين ونحوها، فأوّ والزوايا، والحرمين الشّ  ،والمدارس  .في الجزائر هو خير الدين بربروس ل من قام 

على الجامع المعروف بجامع صفر مزرعة بسيدي يخلف قرب اسطاوالي، وتبعه في هذه ، وقفه وكمثال على أوقافه
أمثال محمد بكداش الذي بنى زاوية للأشراف وأوقف عليها عقارات، ومحمد باشا الممارسة العديد من الحكام، 

وأوقف أوقافا جعلها تحت إشراف مؤسسة  ،مسجدا اي عبدي باشا الذي بنىيدة، والدّ د جامع السّ الذي جدّ 
عليه خر جامعا وأوقف شا حسين مزومورتو الذي بني هو الآاي حسين، والباريفين،  والدّ أوقاف الحرمين الشّ 

      .  4، ودكاكين، وسوقاأراض

                                                            
 .284، 283الزياني، المصدر السابق، ص ص  -1
 .351، 350ابن ميمون، المصدر السابق، ص -2
والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين ويكون في  ،ونعني به حبس العين على ملك الواقف ،هو عقد لعمل خيري ذي صبغة دينية :الوقف -3

ناصر الدين سعيدوني،  للمزيد انظر. أي خيري وأهلي معا وجه الخير تقربا إلى االله تعالى، وهو أنواع وقف خيري، ووقف ذري أو أهلي وآخر مشترك،
، ص م2013الجزائر،  ية وبحوث علمية، البصائر للنشر والتوزيع،، مجموعة دراسات أكاديم19إلى القرن 17الوقف في الجزائر العثمانية من القرن 

 .61_57ص 
 .84 - 82ص ،...لحرفاغطاس،  -4
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لاحظ ذلك الكم الهائل من الوثائق يُ  الجزائريِّ  صيد العثماني بالأرشيف الوطنيِّ ع على الرّ لِ طَّ مُ ـال هذا وإنّ       
إبراهيم داي  أنّ  م1679/ه1090الوثائق المؤرخة سنة ة بالعثمانيين، فنذكر منها ما ورد في إحدى ة الخاصّ الوقفيّ 

ا العثمانيون هذه الممارسة الإسلاميّ  ، فالواضح أنّ 1ة ممتلكات على المسجد الأعظمقد أوقف عدّ  ة التي كان يقوم 
تمع   . أكثر الجزائريقد جعلتهم يتقربون من ا

  :التشييدات الإسلامية -و

تمع، وأنّ سة في في الإسلام لها مكانتها المقدّ -المساجد-بيوت االله  إنّ       ا والمهتم بتشييدها يعتبر  ا المعتني 
ا العثمانوأن تلك الميزة التي تميّ . قاةمن المسلمين التّ  ا من أماكن العبادة كان له بتشييدهم للمساجد وغيره يونز 

زائر وحدها فمثلا في مدينة الج. ينعلى عهد العثمانيّ  الايالةالمساجد ب تالجزائر، فقد كثر  ايالةثر واضح في عمران أ
م، والأسير جمس ولسن ستيفان الذي كان 1732دها الطبيب الألماني هبنسترايت الذي زار الجزائر سنة عدّ 

وخمسين مسجدا صغيرا أو مصلى، ،بينما فنتار دي  ،م، بعشرة مساجد كبيرة1797-1785بالجزائر مابين 
اثنا عشر مسجدا كبيرا ذو مآذن دها بفقد عدّ وهو القرن الثامن عشر،  هنفسالقرن باردي الذي كان بالجزائر في 
والجامع الجديد، بالإضافة إلى الجامع الكبير أو المسجد الأعظم،  : ، فمن أشهرها2ومنابر والكثير من المصلات

يدة، وسيدي ابطة، وعبدي باشا، والسّ مع كتشاوة، وميزوموتو، وعلي بشين، وشعبان خوجة، وسفير، والرّ اج
فهنا . 3لوات الخمسةمفتوحة طيلة اليوم لأداء الصّ  هذه المساجد كانت تظلّ  أو البلاط، وإنّ ين ائرمضان، والمقر 

ا على أيدي العثم الكثير من هذه المساجد ومساجد أخرى قد تمّ  تجدر الإشارة إلى أنّ  انيين تشييدها والاعتناء 
  :نذكر من ذلك على سبيل المثالحكاما كانوا أو مسؤولين، و 

وش الذي كان المكان المخصص لصلاة ضباط الشّرطة والجيش النّظامي في القصر قام بتشييده إنّ مسجد الشا
م قد تمّ 1561/ه1027، زيادة على هذا فإنّ جامع السيدة الذي أنشأ سنة 4م1520خير الدين بربروس سنة 

اهد في ربيع سنة  رار  عرّض لأضم بعد أن ت1784/ه1198إعادة بنائه من طرف الداي محمد عثمان باشا ا
م، فزينّه برخام أبيض جلبه من إيطاليا، فعُدَّ 1794عمارته خلفه الداي بابا حسن سنة  كبيرة ثمّ اعتنى به وحسَّن

 .5من أجمل مساجد مدينة الجزائر من حيث النّقوش وطراز العمارة

                                                            
 .ج.و.، ا23، وثيقة 42/1ش، علبة .م .س -1
  .38هابنسترايت، المصدر السابق، صوكذلك. 213ستيفان، المصدر السابق، ص للمزيد انظر  -2

- DE PARADIS, OP.CIT., P.157. 
 .38، صالمصدر السابق هابنسترايت،-3
  .74، 73شوفاليه، المرجع السابق، ص ص  - 4
 82ص ،...، الحرفوانظر أيضاغطاس. 93شويهد، المصدر السابق، ص  -5
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م، وجلب له كميات  1798- 1792نجد أيضا جامع كتشاوة الذي بناه حسن باشا سنة  علاوة على هذا      
، وفي مصادر أخرى وجدنا أنّ الدّاي بابا حسن جدّد بناءه فقط سنة 1كبيرة من الحجر الأبيض من أثار وهران

م، كما تجدر 1612/ه1020م، هذا وإنّ أقدم الوثائق التي تكلمت عنه تعود إلى سنة 1794/ه1209
، فحتى وإن اختلفت 2شارة إلى أنّ هذا المسجد قد بُني على ربوة تعُرف برحبة الماعز فأخذ اسمها منها كجاوةالإ

ا  المصادر في هذا المعطى، إلا أنّ المهم  أنّ العثمانيين قد اهتموا بتشييد بيوت االله   .والاعتناء 

،  3د رائع من مدخراته الشخصيّة مقابل دار الإمارةفإنّ الدّاي بابا علي قام ببناء مسج ،وبالإضافة إلى هذا      
 هو الأخر كما أنّ حسين ميزومورتوقد أسّس جامعا أيضا، وزيادة على هذا فإنّ الدّاي عبدي باشا، قد بنى

مدينة –الدّاي محمد بكداش الذي بنى بدوره زاوية للأشراف بالمدينة نفسها   الإطار نفسه جامعا، وندُرج في
وكذلك فإنّ علي بشين قد  4أن ننسى أنّ محمدا بن عثمان باشا قد قام ببناء المسجد المقابل لقصرهدون ، - الجزائر

  .5أمر ببناء مسجد من ماله الخاص

ك تمّت على يد بايل أبرز هذه التّشييداتك أيضا، ولعلّ فقد تمّ تشييد المساجد في البايلوإلى جانب ذلك،        
لمثال اء عديدالمساجد والجوامع وكذا الاعتناء بأخرى، ولنذكر من ذلك على سبيل االباي محمد الكبير الذي قام ببن
وقد أرفقه بعديد المرافق وخصّص له الكثير " جامع محمد الكبير"والذي يحمل اسمه  تشييده لمسجد بمدينة معسكر

ا من السّكان فراح الشّعراء من الموظفين بداية بالخطيب وصولا إلى مقدم الطلّبة، وقد نال هذا المسجد إعجابا كبير 
يتغنّون به ويترنمّون بزخارف جماله، وعلاوة على هذا فقد بنى مسجدا آخَر بوهران عُرف عند سكان هذه المدينة 

لأنّ حسن باشا " جامع الباشا" لكونه كان به وكيلا، كما أنهّ شيّد الجامع الأعظم المعروف بـ" جامع بناصف" بـ
قام بتوسيع جامع السّوق بمعسكر، كما جدّد  وبالإضافة إلى هذا. ف بنائه أيضاصاريأمر ببنائه ، كما تكفّل بم

الجامع العتيق، ووسّع ساحته وجلب إليه المياه، وبنى خمسة أحواض للوضوء واستبدل منبره بمنبر أحسن من ذي 
  .6قبل
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 /ه1160ك الغرب سنةمان أو عثمان باي الذي تولى بايلعص علاوة على هذه التّشييدات، قامو           
ببناء الجامع الأعظم بمدينة معسكر سنة توليته، ونقش على حجارة هذا الجامع اسمه وتاريخ البناء في  م،1747

اية لطوله، وصلّى االله على سيدنا محمد نبيّنا عبده ورسوله" نص استهله بـــــ    .1..."الحمد الله حمدا لا 

فالباي حسين كلياني المعروف  ساجد قام ببنائها حكام هذه الجهةبم خرظي بايلك الشرق هو الآوقد ح         
قام ببناء الجامع الأعظم  م1714 - 1713/ ه1105يك الشرق سنة بالشايب، وبوكمية الذي تولى حكم بايل

، إضافة إلى أنّ حسن باي بوحنك الذي تولى الحكم سنة ...بسوق الغزل بحومة رؤوس الدوامس من قسنطينة
اية شعبان من سنة  ، قام أيضا ببناء جامع عرف باسم الجامع الأخضر، وانتهى من بنائه فيم1736-1754
، دون أن ننسى أنّ صالح باي قد اهتم بتشييد 2وجعل عليه أوقافا وحين مات دفن به م1743/ه1156

  .3المساجد فهو بدوره قام ببناء مسجد بمدينة قسنطينة، وآخر بمدينة عنابة

  :الشّرع الإسلاميق تعاليم تطبي-ه

د من الحكام من سعى إلى ذلك لقد حرص العثمانيون على تطبيق تعاليم الشّريعة الإسلامية وطقوسها، إذ وج   
مدينة الجزائر، وضواحيها  أمثال خير الدين بربروس الذي قام في بداية حكمه بجمع يتامى وأبناء وبنات فقراء سعيا

، فإنّ علي باشا سالف الذكّر  وفي السّياق نفسه. 4 الأطفال وتزويج البناتسن الزّواج، وقام بتختين وابلغ ذينالل
كان يحتكم بالشّرع حيث كان يأمر بإبطال الزنّا والخمر، فمن وجده مخمورا أو زانيّا يبعثه إلى القاضي لإجراء الحد 

  .6القطع بحرص شديدكما أنّ العثمانيين كانوا يطبقون العقاب الشّرعي كقطع اليد وكيفية ، 5الشّرعي

لموقفهم مع  والجدير بالذكّر أيضا أنّ السّكان المحليين كانوا يحبّون الحكام الذين يوقّرون الشّرع، ولنضرب مثلا     
 وصل إلى موضع قريب من دلس دينة الجزائر، فحينبمل بين كتفيه وأبُعد عن الحكم لما أصابه دم حسين خوجة

، فمثل هذه 7وة وانتزعوه من يد العثمانيين، وحملوه على الأكتاف إلى بلادهمنزلت إليه جماعة من قبائل الزوا
تمع يقبلون  التّصرفات التي برهن فيها العثمانيون على احترامهم وتوقيرهم لتعاليم الشّريعة الإسلاميّة جعلت أفراد ا

  .سلطة العثمانيين وحُكامها
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مثلها مثل السّكان المحليين، إذ  فل بالمناسبات والأعياد الدينيّةت تحتهذا وإنّ السلطة العثمانيّة بالجزائر قد كان     
وأيضا فقد  . 1كانت تقُام في عيد الفطر الاحتفالات في كلّ مكان، لوحظ ذلك حتى على موائد مقرّ الحكومة

  .2مهرجان كبير تشعل فيه الشّموع الحمراء كان يتمّ الاحتفال بالمولد النّبوي، إذ كان يقام فيه

محاربة كلّ ما يهدِّد العقيدة الإسلامية ويزرع الفرقة علاوة على هذا، فإنّ العثمانيين قد حرصوا أيضا على      
والشِّقاق بين الرعية المحمديةّ الإسلاميّة، فقد ورد في إحدى الرّسائل بين الباب العالي والجزائر المؤرخة سنة 

وبعض المنشورات تحت  "العهد الجديد"تحت عنوان ر كتاب انجلترا قامت بطبع ونش م، أنّ 1824/ه1240
والأمة الإسلاميّة المنسجمة، ثمّ تمّ توزيع نسخ  د والتّفرقة بين الرعية الواحدةعناوين أخرى بغية بثِّ فتنة الفسا

عديدة من هذه المطبوعات بين السّكان، وعلى الأخص بين شيوخ القبائل بالجزائر، فما كان من عثماني هذه 
يتضح لنا أنّ كلّ هذه الممارسات  فمن خلال كل ما تقدّم. 3إلا أن قاموا بحرق هذا الكتاب والتّخلص منه الأخيرة

كانت كلّها تصبّ في مصلحة قبول الجزائريين للعثمانيين   كأفراد وسلطة  التي حرص على تطبيقها العثمانيون
  .وحكمهم

  :التّسامح مع السكان -  2

ا  خر أو التّساهل معهلتّغاضي عن الخطأ الذي ارتكبه الآنعني بالمسامحة هو ا        أو الصّبر على إساءته، ونعني 
أيضا التّساكن والتّعايش في سلام، وهذا الأسلوب في المعاملة اعتمده العثمانيون في التّقرب من السّكان، وكسبهم 

انية تأكّدت من أنّ قوة القبائل لا فالواضح أنّ الحكومة العثم. إلى صفهم من أجل تثبيت حكمهم بأرض الجزائر
ا لن تتمكن من إخضاعهتقهر،  ّ الحسنة التي أسفرت  المعاملةبحدّ السّيف وإنمّا باللّطافة، والتّسامح، و  اوأيقنت أ

  .4فعلا عن نتائج مرضية، تمثلّت في بقاء السّلطة العثمانية مدة تزيد على ثلاثة قرون

وتنبّه لمفعولها القوي في كسب السّكان هو خير الدين بربروس،  السياسة دو أنّ أول من اعتمد هذهويب        
نّ عفوي عنه وما أظهرته من رفق به إ"...حينماوقع في أسره، حيث قال  وذلك عندما عفا عن سلطان تونس

يعلّق ، فالواضح أنّ خير الدين قد عرف كيف يستقطب و 5"جعلت كل أهالي إفريقيا يتعلقون بنا ويزدادون حبّا لنا
  .  قلوب سكان شمال إفريقيا عامّة والجزائر خاصّة
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استمر خير الدين بربروس في اعتماد الأسلوب نفسهمع الزّعيم المحلي الحسين شقيق ابن  نفسه السّياق وفي        
يةّ، واعتراف الحسين بالهزيمة وإجباره على دفع ضريبة سنو  ذلك القتالالقاضي الذي جاء من بعده، فبمجرد انتهاء 

، فمنه يتبينّ أسلوب المسامحة والعفو، وردّ اعتبار الزعماء 1وافق خير الدين بربروس على ردّ موقع الحسين القديم
  . حينما يعلنون خضوعهم للسّلطة العثمانية

جت السّلطة العثمانية هذا الأسلوب في الكثير من المراّت، فعندما تولى خيضر           زيادة على هذا، فقد 
ك أن يستعملوا نفوذهم لدى القبائل م، طلب من البايات في البايل1592-1589باشا السّلطة مابين أعوام 

بتذكير  -قسنطينة–ك الشرق ايلفقام محمد بن فرحات باي ب. ةحتى تدفع ما عليها من الضّرائب في أقرب مدّ 
ذه التّعليمة، فامتثل البعض لها ورفضها آخرون كزعماء أولاد مقران بمجانة، الذين  الشّيوخ والخلفاء والزعماء 
ما،  أجابوا بإعلان الحرب عليه، فتصدى لمواجهتهم واستنجد بالباشا في العاصمة الذي أنجده فأرغمت قوا

م القديمةالمقرانيين على دفع خسائر الح  فمن خلال النقطتين الأخيرتين، نلاحظ أنهّ. 2رب مع الاحتفاظ بامتيازا
وتفوق قوات العثمانيين في هذا الصّدام الحربي عليهم إلا أنّ السّلطة العثمانية أبقت  وبالرغم من تمرّد هؤلاء الزعماء

م القديمة، فكان يمكن لهذه السّلطة بمجرد تفوقها عليهم  م دون أي لهم امتيازا أن تجرِّدهم من كلّ امتيازا
اعتراض، فقانون الحرب يضعه القوي وهذا هو المعروف، غير أنّ السّلطة العثمانية قد اعتمدت هذا الأسلوب 

وامتيازات أي زعيم أعلن خضوعه أفضل من تنحيته   ويبدو لي أنّ إعادة اعتبار. جديدلتكسب هذه القبائل من 
بخضوعه ستخضع القبيلة بالتّأكيد، أمّا إذا تمّ تنحيته أو القضاء  قبيلة يقودها زعيم أو كبير كليّا ،لأنّ أيَّ جماعة أو

خر، ولعلّ هذه النقطة قد تنبّه لها العثمانيون حينما اعتمدوا آضاعه، فالمنطقي أنهّ سيظهر زعيم عليه دون إخ
  .أسلوب إعادة الإعتبار لكلّ زعيم أعلن خضوعه

هذا ولم يكن موقف العثمانيين سلبيا وعنيفا مع القبائل التي كانت تعتزم على تشويش الأمن العام، وقلّما        
م الحربيّة، وإنمّا كانوا يفضّلون الاعتدال لبلوغ الأهداف التي وضعوها لأنفسهم، والدّليل على ذلك  يلجؤون إلى قو

م عندما يخُضعون قبيلة ثائرة وبعد استسلا ّ م بحفاوة، ويعيدون إليهم ما أُخذ منهم أثناء أ ا يستقبلو م سكا
الحرب، وقد يعوّضون لهم الأشياء المتلفة حتى يتمكّنوا من جلب هؤلاء السّكان إليهم بعد الانتصار عليهم، فقد  

ا إلى أن تعيش هادئة، وكانوا ي ا ويدفعو قولون لأهل هذه كان العثمانيون يبرهنون لمثل هذه القبيلة على ثقتهم 
ا، وإنمّا لتأديبها وإرجاعها إلى الصّراط المستقيم، فهذا الاعتدال والإكرام   القبيلة بأنّ الهجوم لم يكن موجها لإباد

، إذ كان الهدف من هذه السّياسة هو استمالة هؤلاء 3كان يؤثر في هؤلاء السكان أكثر من القوة والعنف
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م، وإشعارهم بأنّ تلك الحرب إنمّا كانت لإعادة النّظام، وقد أثرّت هذه المغلوبين نحوهم، وإعادة الطمأنينة  إلى قلو
  .1السّياسة تأثيرا كبيرا في نفوس الأهالي، وجعلتهم يخضعون في النّهاية لسلطة العثمانيين عن رضا وطواعية

الية للإسبان كقبائل بني عديد القبائل المو  ك الغرب قبل فتح وهران كان يقطن فيهبايل وليس بخاف، أنّ         
عامر وشافع وبنو يعقوب وبنو حميد وحميان، وأولاد ساسي، وغيرهم كثير، فقد كان بعضهم جواسيس للإسبان، 

م بكلّ ما يحتاجونه من  ونيحارب نوبعضهم جندهم الذي في صفوفهم ضدّ سكان هذه الجهة، والبعض الأخر يموّنو
فبمجرد ما فتح محمد الكبير . 2والحطب والدواب، وأشياء كثيرة أخرى المؤن أمثال السّمن، والعسل، والحشيش،

أن يجمع العلماء ليستشيرهم في شأن هذه القبائل التي  و  قرهّ الجديد،وهران، قرّر قبل انتقاله إليها أن يتّخذها م
بإرسال  اور فقام ف. كانت موالية للإسبان، فاتفّق الجميع على أن يسمح لهم لما بدر منهم، ويعطيهم الأمان

القاضي عبد االله بن حواء، وسي احمد بن سحنون الكاتب بالجامع الكبير وسي محمد بن فريحة، ليبشروهم بقرار 
م هناك، فاستقبلهم هذا الباي  الباي، وعادوا مصحوبين بأربعين شخصا من سكان مدينة وهران كممثلين لإخوا

م، ثم مقر  انتقل بأهله وحاشيته إلى هذه المدينة حيث اتخّذها استقبالا حسنا، وعفا عنهم وصفح عن جميع زلاّ
تمع وقربته منهم، وبذلك أيضا  . 3له وهذه السّياسة الكريمة التي مارسها هذا الباي جلبت إليه بالتأكيد أفراد ا

ذي كسب بالتأكيد حلفاء كانوا من قبل أعداء، وهذا يوحي بمدى تفطّن العثمانيين لمزايا أسلوب المسامحة، ال
  . جعل السّكان المحليين يرضون بحكمهم طواعية

م لثورة الدرقاوي على السّلطة في بايل 4كما أنّ عديد السّكان من قبائل المخزن         ك الغرب، وبعد مساند
لتأديب تلك القبائل المتمرّدة لإعادة النّظام إلى  بأن يتهيؤوا ر الباي محمد المقلش رجال حكومتهالعثمانيّة، أم

ذا الإقليم  ، من قبلالبايليك، فنصحوه بعدم معاقبة هؤلاء السّكان لفعلتهم تلك، بحجة أنّ هذا الأمر لم يحدث 
أكتب لجميع مخزنك أهل الخواص، ولا "...وحين حدث ظنّ هؤلاء النّاس أنّ الحكم العثماني سيزول في قولهم

ذا الإقليم، وحين نزل به القضاء، ظنّت النّاس، وأننّا لم تقم تعاقب أح دا على ما فعل، لأن هذا أمر لم يحدث 
قب عاي، وفعلا فقد أخذ هذا الباي بنصيحة أرباب سلطته ولم ..."لنا قائمة، والآن رجوع الفرع إلى الأصل أصل

قد بحثوا أو أوجدوا مبررّات  رجال سلطتهف فيه أنّ هذا الباي و فالذي لا خلا. 5هؤلاء السّكان على فعلتهم
فمن خلال هذا تتّضح  .لتصرف قبائل المخزن غير المقبول ، وهذا الفعل لا يكون إلا من القلوب الرّحيمة المتسامحة

ذا الفعل يتمكن المرء من كسب  سياسة التّسامح التي انتهجتها السّلطة العثمانية في مثل هذه الحالة، مدركة أنّ 
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والأكيد أن أسلوب المسامحة سيرُجِع كلّ السّكان إلى  يره، وبه تتمكن الدّولة من إعادة ولاء السّكان لها ،محبّة غ
ا، وستكسب السّكان ضد الدرقاوي في حال عودته   .حظير

لى ع ولنذكر منها. نلمسها أيضا في الكثير من مواقف العثمانيين بالذكّر أنّ سياسة المسامحة هذه والجدير         
سبيل المثال، موقف محمد الكبير فاتح وهران حينما قام بغزوته على أهل الصحراء، فعندما مرّ على إحدى القبائل 
القاطنة في المكان المسمى سبعة ادوار، قامت قبائل هذا الموضع بالهجوم على محلته وبدأت تنهب وتسرق، ففي 

أحد،  ال القبيلة، في حين أنّ النّساء لم يتعرض لهنّ وسط تلك الفوضى وصل جنود هذا الباي، وقاموا بتأديب رج
فلما رأى الباي ما حلّ بالقبائل قيل أنّ نفسه رقّت، فأمر بترك الأطفال والشيوخ، أمّا الكهول والشّبان والأعيان، 

م وعلى فقد أكرم الكثير منه غير أنهّ وبطلوع الصّباح حرّرهم، بالإضافة إلى هذا فأخذهم إلى محلته وباتوا هناك،
من الصّالحين يدعى السّيد الموهوب كان لا يقدر على المشي، فحين رأى هذا الباي حالته تلك  رأسهم شيخ كبير

ذه الأعمال سَعِدت هذه ثم ر و فرسا  كثير  مالأمر خدامه أن يحملوه وأعطاه كسوتين، و  دّه إلى أهله مكرما، و
م أضحوا يدعون االله بالخير للبا ّ ي، معلنين خضوعهم بالاعتذار معلِّلين تصرفهم بجهلهم لهذا القبائل لدرجة أ

فيبدو أنّ محمد الكبير قد كان ذكيا باتبّاعه لأسلوب التّسامح مع . 1ين بما فرضه عليهم من ضرائبراضالحكم، 
م من النّساء، وعطفه على الصّب   صفهيان والشّيوخ، فقد كسبهم إلىمن أذنبوا معه وبإكرامه لهم، واحترامهم لحرما

فالأكيد أنّ هذه السّياسة التي انتهجها العثمانيون كانت لها الأثر الكبير في  . وأدخلهم راضيين فرحين في حكمه
تمع، واقتناعه بأنّ الخضوع هو الحلّ المثالي للعيش في سلام وأمان، وأنّ التّمرد لن ينتُج عنه إلا  كسب تأييد ا

  .الحرب مع قوة قد انتصرت عليهم

الأمر نفسه حدث إثر معركة تلمسان التي تزعمها المسعود في بداية الوجود العثماني بالجزائر، فقد قام و        
، فيبدو 2عنهم العثمانيون بقتل المتمرّدين، في حين أنّ الذين ألقوا سلاحهم وأعلنوا استسلامهم وخضوعهم عفوا

  .  لي أنّ هذه هي قمة العفو والكرم

بعض علاوة على هذا، فقد اعتمدت السّلطة العثمانية أسلوب الترّاخي أو عدم التّشدد في القوانين في      
ثار المقرانيون في منطقة البيبان وسطيف، فاتجّهت إليهم الكتائب برئاسة الأغا  م1643ففي مطلع عام . الأحيان

التيطري، والقائد شعبان من زمورة، ونشبت الجزائر والقائد يوسف من قسنطينة والقائد مراد من مدينة يحي من 
المعارك وتعدّدت، ولم تنته إلا بعد أن تعهد الدّاي بإلغاء بعض أنواع الضّرائب المفروضة على النّاس، وحرية التّجارة 
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فالذي لا خلاف فيه أنّ السّلطة العثمانية وباعتمادها أسلوب الترّاخي هذا قد . 1بين مدينة الجزائر والمنطقة
  .ت أو تفادت حدوث عدّة صدامات أخرى، وتفادت خسائر كثيرة لإخضاع هؤلاء السّكان وكسبتهم إليهاتحاش

، من ردّ -آخر حكام الجزائر العثمانيّة  م1830-1818-موقف حسين داي وما يؤكد هذا الطرّح أيضا،       
فرنسية، وذلك راجع لما قام به  قائد فعل سكان نواحي مدينة البليدة الراّفضين لمساندة هذا الدّاي ضدّ الحملة ال

اورة لهذه المدينة، وسجنهما في  هذه النّاحية حينما ألقى القبض على اثنين من مشايخ القبائل يسكنان الجبال ا
وسار رجالها مدجّجين بالسّلاح إلى هذه المدينة، وقاموا بإخراج  فثارت بلاد القبائل إحدى سجون البليدة،

غضب هذا الدّاي لفعلتهم تلك وأراد في بداية الأمر معاقبتهم على هذا الاستبداد في الرأي دون الشّيخين بالقوة، ف
م الأمر  الرجوع إليه، إلا أنهّ بعدما لاحظ أن تلك القبائل، قد ازدادت عنادا وتحديا من يوم لأخر إلى أن وصل 

م لن يساعدوه ضدّ الفرنسيين إنْ استمر في معاملته ّ ديده بأ ذه الشّدة، فتمهّل وكما قال سمون بيفايفر إلى  م 
بل أهدى إلى بعض شيوخهم سيوفا . فارتاع الدّاي لذلك وراح يعزف على وتر آخر فلم يكتف بالعفو عنهم"...

والواضح أنّ فحوى هذه الواقعة تأُكِّد أنّ أسلوب المسامحة واللّين كان له مفعول قوي . 2."فاخرة وبرانيس حمراء
فاعتماد القوة لا يخُضِع السّكان دائما، وإنمّا في مثل هذه الحالة زادت من .، وقد تفطن له العثمانيونعند السّكان

  .آخر ألا وهو الترّاخي في المعاملة والقرارات عنادهم أكثر، فكان من الواجب البحث عن حلّ 

لسّلطة العثمانية مع كل فئات هذا ولا يمكن التّغاضي عن ذلك التّسامح المذهبي والدّيني الذي مارسته ا      
تمع الجزائري آنذاك م لم يفرضوه على السّكان الذين  " المذهب الحنفي"فرغم أنّ العثمانيين كان مذهبهم . ا ّ إلا أ

وصحيح أنّ مفتي الحنفية ممثل العثمانيين كان له  .كان أغلبهم يتّبعون للمذهب المالكي، وإنمّا تركوهم على حريتهم
ا الصّوفيّة والمرابطيّة بمسلكها المحلي بقيت لمدة طويلة  حضور أكثر من زميله المالكي، إلا أنّ المالكية التي تربط 

  .3المذهب الأكثر انتشارا والأكثر تجذرا ورسوخا

حنفي والأخر  قد تميز بالازدواجيّة، فثمة قاض وفي هذا المعنى، نجد أنّ القضاء مثلا بمدينة الجزائر آنذاك       
م، أضحى المذهب الحنفي هو المذهب 1519مالكي، دون أن ننفي أنهّ وبارتباط الجزائر بعاصمة الخلافة عام 

الرّسمي غير أنهّ بقي كل من القاضيين يقومان بمهامهما كلّ لأتباعه فكانت جلسات القاضي الحنفي تعقد بجامع 
م، وأصبح مقرها بالرّحبة القديمة أمّا 1758ية في حدود سنة السّيدة في العهد الأول، ثم أنشأت المحكمة الحنف

لس العلمي. جلسات القاضي المالكي فكانت تتمّ بالجامع الأعظم الهيئة  وممثل 4هذا وكان هناك أيضا ضمن ا
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ب ، وهذا يبينّ أنهّ وبالرغم من أنّ مذه1الدّينيّة بشقيها الحنفي والمالكي، فهناك المفتي والقاضي لكلّ مذهب
م لم يفرضوه أو يفرضوا أحكامه على السّكان المحليين بالقوة، بل تركوا لهؤلاء  ّ العثمانيين هو المذهب الحنفي، إلا أ

  .السّكان الحرية في اختيار المذهب الذي يرغبون فيه، ما يدلّ على مرونة وتساهل هذا النّظام مع السّكان

بممارسة دينهم بكل حرية لدرجة أنّ أحد  - ليهود والمسحيينا -كما أنّ العثمانيين قد سمحوا لأهل الذّمة    
كيف نفسر هذا التّسامح في عصر قلّ فيه الحلم والتّسامح "...الأسرى المسمى سيرفونتيس صرح قائلا

أنّ  والجدير بالذكر هنا .فكلّ شيء في هذه السّياسة قد كان يدعو إلى التّساؤل عند أهل الذّمة.." والتّساهل
سامح المذهبي والدّيني، وعدم ممارسة نظام الحكم العثماني لعمليات التّعذيب والاضطهاد المنظّم في سياسة التّ 

تمع الجزائري ،2الجزائر   .هو الشّيء الذي ساهم مساهمة كبيرة في توغل حكم العثمانيين في ا

  :توفير العدل والأمن -  3

  :تحقيق العدل  -  أ

وضعت من يسهر على تطبيقها، وكان كبيرهم هو مانية بالعدالة كبيراً جدّا، إذ لقد كان اهتمام السّلطة العث     
الحاكم نفسه، فقد كان يفتح أبواب قصره لهذا الغرض، فقصر الدّاي مثلا كان يستعمل بالإضافة إلى مهامه 

أن يعرض  السّياسية الأخرى كقصر عدالة، ففناء هذا القصر كان يستخدم كقاعة استقبال، وفي إمكان كل واحد
قضيته، فكلمة شرع االله أو عدالة االله لها وزن كبير بحيث أنّ كلّ فرد مهما علا شأنه يحصل على تطبيق حكم 
العدالة بمجرد النّطق به، وبعد محكمة الدّاي تأتي محكمة القاضي، والتي تشكِّل في الواقع محكمة أوليّة، ومنها يمكن 

الانتهاء من القضية وقتا طويلا، فهي لا تستغرق سوى ما يتطلبه  رفع الشكوى إلى محكمة الدّاي، ولا يتطلب
حضور المتقاضين، وسماع الشّهود وتقديم الشّكوى، وتنفيذ الحكم يتمّ في اليوم نفسه هذا بالنسبة للمدن، أمّا 

 .3بالنسبة للأرياف، فقد كان تطبيق العدل من اختصاص أغا الصبايحية، إذ يتمّ في خيمة تنصب لهذا الغرض

تمع الجزائري نجده في قول مصدر أجنبيٍّ إذ ورد      وإنّ خير وصف لتطبيق السّلطة العثمانية للعدالة في ا
ة على نيّتها في أن يكون مجملتها، ويبدو أنّ الحكومة مصمِّ أما تكاليف القضاء، فهي متواضعة جدا في "...فيه

مضافا إليه  يد هو الاعتقاد السّائد هنا، وهذا الاعتبارإنّ هذا بالتّأك. العدل من حقّ الجميع في كلّ الحالات
لها تأثير كبير على استقرار الأمن، وما ينجم عنه من الطّمأنينة في  في المرافعة وسرعة تنفيذ الأحكامالاختصار 
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 فيبدو أنّ العثمانيين قد صبّوا جهدهم لتحقيق العدل، وهذا بالتّأكيد سيجعل السّكان راضين عن. 1"الجزائر
  . حكومتهم

وفعلا فإنّ العثمانيين قد اكتسبوا ثقة السّكان المحليين بتطبيقهم للعدالة والإنصاف، اللّذين يعتبران أساسا       
لجميع الحكومات التي تريد أن تكون عظمتها دائمة، وعندما يتمّ التّأثير على العقول فإنّ الأجسام تتبع بالطبّع، 

، وهذا دأب البيلرباي حسن أغا الذي تميّز 2يستهدف القلوب لا الأجساد وما الفتح الحقيقي إلا ذلك الذي
حكمه بالعدل فقد كان متعقلا في اتخّاذ قراراته، كما أنهّ كان كريما متسامحا متفرغا بالكامل لمصلحة المملكة من 

كسب احترام أجل رفاهية ورخاء النّاس، دون أن ننسى أنّ من شدّة حرص حسن أغا على نشر العدل والإنصاف  
في أيِّ عهد من عهود غيره هذا ولم يسجل أي انحراف في عهده وكلّ فلم يتصف حاكم بمثل عدله جميع السّكان، 
، كما أنّ 4خر قد عرف عهده بتطبيق العدالةقه غير البيولوجي حسن باشا هو الآ، وحتى شقي3هذا جعله محبوبا

، فالذي لا خلاف فيه أنّ مثل هذه السّياسات 5عدله وكرمهخر بشدّة اي الذي عرف ببابا علي عرف هو الآالدّ 
  . هي التي تجعل المحكومين يرضخون تلقائيا لحكامهم

ك الشرق مثال علي باي الذي تولى حكم بابلهذا وقد عرف عديد الحكام الآخرين بالعدل بين الرعية أ           
لإضافة إلى ، با6لعثمانيين والسّكان المحليينم، فقد كان عادلا يدعو إلى المساواة بين ا1808/ه1223سنة 

فقد تميّز حكمه بالعدل  م1824 - 1811رق أيضا ما بين سنتي ك الشإبراهيم باي الكريتلي الذي تولى بايل
  . 7والمساواة بين النّاس

ة على ظلم أحد وخير واقع وعدم لكبير قد حاول جاهدا تحقيق العدلإضافة إلى هذا فإنّ الباي محمد ا          
هو ردّة فعله تجاه طلبة المدرسة التي بناها بمدينة وهران، حين رفعت له من أهل هذه المدينة الشّكاية  صحة هذا

خرج الطلّبة أمر بإخراجهم من المدينة المذكورة لينظر في ذلك ف فعندما تكرّرت عليه هذه الأخيرة من هؤلاء الطلّبة،
إلا النّساء، وفي ظلّ ذلك التّوتر الكبير جاءه أحد قادة دولته وهو  ن عليهمزَ يح ر في الأمر كلّه، فلم تامنها وهو مح

م :"...الأغا قدور الكبير بن إسماعيل البحثاوي، وقال له يا سيدي لا يليق بك ولا بنا طرد الطلّبة الذين يدعون رّ
ذنبا يستحق به العقاب، عقب ومن  الحضي وإنمّا اللائق أنّ من فعل بالغداة والعشي، ويتلون كتابه العزيز بالإتلاء
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م أهل افتيات، عليهم بحفظ أنفسهم وأهلهم مما ادّعوه عليهم بغير . لا فلا بلا ارتياب ّ م بأ والذين اشتكوا لك 
، فما كان من الباي إلا الفرح بتدبير اغته فلقد وجد في رأيه العدل، وفي غمرة هذا الوضع أمر بردِّ ..."إثبات

م الطلبة للمدرسة،  ، وأمرهم بعدم الإذاية، كما أخبرهم مالا كثيراوقدم لهم فحين أرُجعوا، ذهب هذا الباي لزيار
م، ويحبّهم إلا شخصه هو   . 1العمل بما أمر موأغته ونساء المدينة، فالواجب عليه أنه لم يبق في المدينة من يرضى 

العثمانيين وحرصهم على تحقيق  مدى اتبّاعفمن خلال هذا يمُكن أن نستخرج عدة معطيات تبينّ            
أنهّ طردهم بسبب شكاية السّكان منهم، بالإضافة  العدل والمسامحة بين السّكان، فهذا الباي رغم محبّته للطلبة إلا

إلى أنهّ عمل بنصيحة اغته التي تقضي بأنهّ لا يجب معاقبة الجميع بسبب ذنب قلّة منهم، وإنمّا الواجب أن يعاقب 
فالذي لا نزاع فيه، هو أنّ . ب فقط، ولا يعاقب إلا بدليل قاطع، وأخيرا  أمر هؤلاء الطلبة بعدم اذاية الناسالمذن

م للالتفاف حولهم ولا  ذه السياسة العادلة والمتسامحة سيسلبون قلوب السّكان المحليين، ويدفعو العثمانيين 
  .يرضون إلا بحكمهم

تبينّ مدى عدالة السّلطة العثمانية، ففي هذا   المصادر عدة مواقف أخرىوردت في وعلاوة على هذا، فقد       
يعملون ضمن قبائل المخزن في السّياق، يمكن أن نورد قصة السّيد عبد الرحمان بن عت، فهو أحد الرعايا الذين 

اجي، بتكرار الوشاية الكاذبة عنبايل ه، عند الباي ك الغرب، والذي تسلّط عليه قائد ذلك المخزن المسمى ا
محمد المقلش حتى سجنه هذا الأخير، وكاد يقتله إلا أن الأغا قدور بن إسماعيل تدخل في القضية وتوسّط لإطلاق 

اجي هذا  سراحه، غير أنّ  م يترك السيد عبد الرحمان في حال سبيله، وإنمّا طلب مالا بحجة أنّ هذا المال كان ا
اجي، وذهب حينهقد توسّط به عند الباي لتسريح هذا الأ للباي  اخير، إلا أنّ السّيد عبد الرحمان أدرك كذب ا

اجي، و طالبا العدل، وبعدما أجرى الباي تح بان ذلك  تدخل الأغا ابن إسماعيل، وبينّ أنهّ إقيقاته تبينّ له جور ا
ولعلّ مثل هذه . 2دقد اتضح جور ذلك القائد على الرعية، والواجب عزله ليكون عبرة لغيره وفعلا عوقب القائ

  .   المواقف والإجراءات تبُينّ مدى حرص السّلطة العثمانيّة على تحقيق العدالة

وما ينبغي التّنويه إليه أن من شدّة عدل بعض الحكام من العثمانيين أضحى السّكان المحليون يتغنون في         
م وشعرهم بخصال هؤلاء، فمحمد بن ميمون الجزائري رثى مح فإنّني لما رأيت :"...مد بكداش، فقال عنهمقاما

مولانا الإمام، الذي أنام في ظلّ الأمان جميع الأنام، عالم الأمراء، وأمير العلماء، مولانا فخر الدّولة العثمانيّة 
  : وفي قوله أيضا 3."وناشر العدل على جميع البرية

                                                            
  .296، 295المزاري، المصدر السابق، ص - 1
 .344 -342نفسه، ص ص  -2
 .112ابن ميمون، المصدر السابق، ص-3
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  .1فانصلحت بك العمالوصلحت ***        أظهرت رسم العدل فاتّضح الهدى              

  .فمن خلال قوله هذا نلاحظ مدى رضا السّكان عن الحاكم العادل وطبيعة سلطته العادلة

هذا ولم تكن السّلطات العثمانية تتوانى دقيقة واحدة في تجهيز جيوشها من أجل  تطبيق العدالة، ويتّضح       
م، حيث أنّ 1827/ه 1242لمؤرخة سنة هذا جليا من خلال رسالة الحاج أحمد باي للداي حسين باشا ا

الطرّف الأول بينّ في رسالته سبب معاقبته لفرقة من عرش بني هنديل من أعراش بجاية الذين اعترضوا امرأة محصنة، 
م من أجل  توفير العدل وكذا الأمان د باي هي التي فالواضح أنّ مثل هذه المواقف التي اتخّذها أحم. 2فغزاهم وأد

  .3دون بأحكامه العادلة التي أزالت الظلّم والجوريشي جعلت معاصريه

وما يجب أن يذكر ويدرج هنا أيضا، هو أنّ السلاطين العثمانيين هم بدورهم قد حرصوا كل الحرص على       
ما نستخلصه من فحوى الأمر الهمايوني المؤرخ سنة  تمع الجزائري بكل فئاته، وهذاتطبيق العدل في ا

الذي -أشار إلى أنه قد وصلت شكوى بعض سكان ايالة الجزائر إلى السلطان مراد الثالث  م، إذ1582/ه990
فئة  –من الظلّم الواقع على طائفة قول أوغلو -)م1595- 1574(تولى الإمبراطوريةّ العثمانيّة مابين سنتي

، التي يستحقها أفراد 4الرواتبمن طرف الأمير الجديد ألا وهو البيلرباي جعفر باشا بعدم صرفه لهم  -الكراغلة
عالـِج الموضوع بحكمة ودراية ولا تدع أحدا منهم "...هذه الفئة، فلذلك أمر هذا السّلطان بأن يحقّق العدل في قوله

يشكو أو يتظلم بسبب هضم حقه واصرف العلوفة التي كانت تُدفع لهم عن استحقاق حتى يسود العدل ويستقر 
مل في هذه القضيةالنّظام وتزول أسباب الفلق والفتن    . 5..."بين الرعية والطوائف ولا 

ر، للسعي وراء تحقيق  هذا وقد عمل هؤلاء السّلاطين العثمانيون أيضا على تشجيع حكام ايالة الجزائ       
م، 1568/ه976ففي هذا السّياق قام السّلطان العثماني سليم الثاني سنة . ، ألا وهو تحقيق العدلالهدف نفسه

لبيلرباي الجزائر علج علي إعرابا عن رضاه عنه، وتشجيعا له على مساعيه الجبارة في توفير  خلعة همايونيةبإهداء 
العدل والأمن في هذه الجهة، وهذا ما نستشفه من خلال ما ورد في نص الأمر السّلطاني المؤرخ في السّنة 

مساعيك المعهودة بالمحافظة على الفقراء  وأمرت بارتدائك تلك الخلعة الهمايونية وبذل"...نفسهاومما جاء فيه
                                                            

 .154نفسه، ص-1
موعة رقم  - 2  . ج.و.،م 01،الوثيقة رقم 1642ا
  .91ص ،...تاريخالعنتري،  -3
مفردها علوفة وهو الراتب الموسمي الذي كان يدفع للانكشارية وبعض الفرق العسكرية الأخرى وبعض الموظفين في الدولة العثمانية، : لعلوفاتا -4

ا خاصة بعلف دابة الخ يال، وفعلا كان في بداية عهد الانكشارية والذي كان يدفع لهم مرة في كل ثلاثة أشهر، وأخذت الكلمة من علف الحيوانات كأ
وقد استعمل مصطلح المواجب في الدفاتر الرسمية بدلا من العلوفة، . يدفع لهم بدل من المال لتوفير العلف للدواب، ثم أصبح عاما في العساكر أيضا

وانظر أيضا . 156، 155ن، المعجم السابق، ص ص للمزيد انظر صابا. وكان ذلك موجودا لدى المماليك أيضا، حيث انتقل منهم إلى العثمانيين
 .326الخطيب، المعجم السابق، ص

 . 13وانظر أيضا خلاصي، المرجع السابق، ص. ج.و.ه، ا990، تاريخ 243، حكم 48، رقم 10مهمة دفتري، علبة  -5
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وأن تشمل بعدلك وعنايتك كل وضيع ورفيع وكل صغير وكبير فيهم حتى . والرّعايا الذين هم ودائع خلاق البرايا
يكون كل فرد منهم في أحسن حال وأهدأ بال في ظلّ أيام سعادتنا وحتى ينصرفوا إلى الدعاء بدوام أمر دولتنا 

كانت على يقين من أنّ توفير العدل داخل   أراضيهالى أنّ السّلطة العثمانية في كل ع دلّ فهذا ي. 1."وشخصنا
تمعات سيجلب مساندة وقبول هؤلاء بدوام الدّولة العثمانيّة، وسياسة حكامها سواء في الجزائر أم غيرها   .ا

  :توفير الأمن  -  ب

ف ايالة الجزائر كان واضحا، فلهذا الغرض فقد كام العثمانيين على توفير الأمن بمدن وأرياالحإنّ حرص         
والأكيد أن صرامة هذا التّنظيم الأمني المحكم . اتخّذوا مواقف صارمة تجاه مسببي الفوضى والاضطرابات أو اللاأمن

مثلا  مدينة الجزائر كبيريْن فلم تشهد فيه يه المواطن راحة واطمئناناف 2هو ما جعل الوضع العام يعرف الهدوء فعاش
ولا وجود للُّصوص إلا :"...في قوله VALLIER  فاليار فوصفها القنصل الفرنسي في الجزائر..إلاّ نادرا  اضطرابات

وتغلق كلّ الشّوارع تقريبا بباب،  ...نادرا، والجرائم والاغتيالات تكاد تكون منعدمة ولا يمكن أن تفلت أيةّ جريمة، 
فالأكيد أنّ خير دليل على صحّة هذا الكلام هو . 3..."مواطن في منزلهوهو الشيء الذي وفّر الأمن والراحة لل

  .أنّ مصدره غربي أجنبي

أشادت بمدى توفر الأمن والاطمئنان في  إلى أنّ مصادر غربية أخرى كثيرة  الاشارةغير أنهّ من الواجب         
ريكي وليام شالر لمدى أمن مدينة مدن الجزائر، فنذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر وصف القنصل الأم

وأناأعتقد أنهّ لا توجد مدينة أخرى في العالم يبدي فيها البوليس نشاطا أكبر مما تبديه الشّرطة :"...الجزائر في قوله
الجزائريةّ التي لا تكاد جريمة تفلت من رقابتها، كما أنهّ لا يوجد بلد آخر يتمتّع فيه المواطن وممتلكاته بأمن 

فالواقع أنّ هذا النظام كان صارما جدّا، خاصة حينما خصص له العديد من الموظفين الذين حملوا على  .4."أكبر
ارا، وكذا توفير الأمن فمن بين هؤلاء الموظفين نجد السوباشي أو  عاتقهم مهمة مراقبة المدينة بكل مرافقها ليلا و

  . 6الشرطة، وغيرهمالخزناجي والمزوار وقول أغا، أو مدير 5قائد الشرطة وكاهية

                                                            
 .ج.و.ه، ا976، التاريخ  2456، حكم  897، وثيقة  02، علبة  07مهمة دفتري، رقم   -1
 .88، 87ص ص  ،عثمان خوجة، المصدر السابق ابن - 2
  .73ص ،...،الحرفغطاس  -3
 .78، 77شالر، المصدر السابق، ص ص  - 4
أو الكتخدا مصطلح فارسي وتخفيفه كاهية، وكهية، وكبخية، وهو يعني صاحب البيت أو رب البيت، وقد اصطلح على استخدامه لمن  :الكاهية -5

لق في يعمل نائبا أو قائما بالإعمال، وكان يطلق في البداية على من يشرفون على أعمال رجالات الدولة والوزراء ومن ينبون عنهم، ثم شاعت لتط
 للعاملين في معية الكبار المعتمدين عليهم في إدارة الأمور الخاصة، وقد استخدم هذا الاسم في الدولة ينسع على مديري الأعمال أو المشرفمعناها الوا

  .  188وانظر أيضا صابان، المعجم السابق، ص.395ص  ،...الحرفللمزيد انظر غطاس، . مضافا إلى الدائرة التي يتبعها الشخص
 .69ص ،...الحرفغطاس، -6
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ا البيلرباي أحمد         ذه المدن، فقد قام بعض الحكام بعمليات التّمشيط، كالتي قام  ولحفظ الأمن أيضا 
دف حفظ الأمن فيهاام، على ألف وخمسم1573أعراب سنة  ، فهذا يدلّ على أنّ 1ئة منزل بمدينة الجزائر 

  .لطرق لحفظ الأمن بالمدن وهذا فيما يخصّ المدنالحكام لم يتوانوا في استعمال كلّ السّبل وا

أمّا فيما يخصّ الأرياف، فقد كانت من بين أهمّ اهتمامات حاكم الايالة، هو العمل على مراسلة القبائل        
لها  بان يبرزيوذلك المختلفة قصد التهدئة، والمحافظة على الأمن، وقصد حماية تلك القبائل من سائر أنواع الظلّم، 

فالواضح أنّ النّظام القبلي للريّف الجزائري آنذاك، قد دفع بالحكام إلى استعمال . 2نافع السّلم ومساوئ الحربم
ويتبينّ من هذا أن الخطوة الأولى . المراسلات لتحقيق أهداف السّلم والأمان قبل اتخّاذ إجراءات أخرى غير سلمية

ا هؤلاء الحكام، هو محاولة توفير   .الأمن بطرق دبلوماسيّة توعويةّ التي كان يقوم 

البايات بدورهم  كان لهم الاهتمامنفسه، فقد كان أول ما يهتمون به عندما ينصّبون كبايات هو  كما أنّ          
خر دون أن يحتاج لحماية القوات تطيع الضّعيف أن ينتقل من مكان لآالعمل على تحقيق أمن الطرقات، حتى يس

اوقد كانت كلّ . المسلحة وبفضل . قبيلة مجبرة على مساندة هذا الإجراء لكي يستتب الأمن بينها وبين جارا
  . 3هذا الأمن ، اكتسب البايات عظمة هائلة استتاب

ا محمد الكبير فاتح وهران بمجرد اعتلائه الحكم كباي، هو نشر        وفعلا، فمن بين أهم الأعمال التي اهتمّ 
كما أنهّ كان شديد الحرص على توفير هذا الأخير لطالبيه، فحينما قام بالحملة على ،  4الأمن في الايالة الغربيّة

فلو صادف وأنْ قدِمَت عليه بعض رؤساء القبائل مثل أولاد صالح، آء الجزائرية وبمجرد ما وصل قصر الصّحرا
وعدهم بالأمان، وقدَّم لهم وأولاد يعقوب القبالة، وأولاد يعقوب الغرابة وغيرهم، طالبين الأمان ومعهم ضرائبهم، ف

فكانت نتيجة . وزيادة على هذا فقد كساهم وساعدهم ليتمكّنوا من العيش في أمان ورخاء. بعض الإبل والخيل
فالذي . 5هذا البايبكرم وأخبروهم بالامان لما ذهبوا إلى أقوامهم بشّروهم فهو فرح هؤلاء الرؤساء المحليين، هذا 

  .    ة هي التي جعلت الحكم العثماني عظيما في نظر السّكان ودفعتهم للتّمسك بهلا نزاع فيه أنّ هذه السّياس

فيره حتى ويبدو أنّ هؤلاء البايات لم يهتموا بتوفير الأمن والأمان للسّكان المحليين فقط، بل تعدى ذلك لتو    
  إلى علماء ومشايخ، م، بإرسال أمر 1827/ه1242أحمد باي قام سنة  كهم، فنجد أنّ للأجانب المقيمين ببيال

                                                            
 .79شوفالييه، المرجع السابق، ص-1
 .87ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  -2
 .124، 123نفسه، ص ص  -3
 .17المشرفي، المصدر السابق، ص  -4
 .45ابن هطال، المصدر السابق، ص -5
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، من أجل وقفة واحدةمفاده أن يقفوا جميعا  2، والطبجية1وأعيان مدينة عنابة، بالإضافة إلى الانكشارية والنوباجية
. 3حماية المدينة من السّفن الفرنسية، كما يحرصوا على توفير الأمن لكلّ المقيمين الأجانب فرنسيين كانوا أو غيرهم

هود دف تحقيق  الذي كان يبذله البايات بصفة خاصة، والسّلطة العثمانية بصفة عامة وهذا يوضّح ذلك ا
ن نستشف مدى توفّر فيمكن من خلال هذا أ. الأمن لكل سكان أرض الجزائر، سواء كانوا محليين أم أجانب

  .  ك هذه الايالةيالأمن في بايل

هذا وإنّ المثير للانتباه، هو حرص السّلطة العثمانية على اجتثاث مسببي اللاأمن  في الايالة، فمثلا كان في       
يونس، وهو قاطع طريق لا ينجو منه أحد، بالإضافة إلى أنهّ كان يتسبب  يكنىنواحي مدينة قسنطينة، رجل 

أذاه إلى داي الجزائر، وفي خضم ذلك أمر هذا  بنهب أموالٍ كبيرة، حتى أصبح مشهورا فتكرّرت الشكاية من
رم، حينها تطوع يوسف المسراتي والد يوسف  ك بن يوسف المسراتي الذي تولى بايلالأخير بإيجاد حلّ لهذا ا

رم بقتله، فخلَّص 1735الغرب سنة  رم، وفعلا نجح هذا المسراتي في التّخلص من هذا ا م، لكبح جماح هذا ا
لداي الذي فرح بانتصاره كثيرا، ولذلك أكرمه وأعزهّ وعرض عليه تولي لمن شرهّ، ثمّ قدّم رأسه ك لبذلك الباي

ختار أن يكون خليفة ببلد إالمسراتي و  رفضمن البايليك الثّلاثة ، ف يريده كبايل منصب الباي على رأس أيِّ 
ا وتولى ا مدّة طويلة ثم انتقل للنّاحية الغربية، وسكن  ، فمن هذا 4 المنصب نفسه إلى أن ماتقسنطينة، فبقي 

  .خدامه وتعظيمهم يتّضح مدى اهتمام العثمانيين بتوفير الأمن وإكرام

ففي أوائل ذي القعدة . زيادة على هذا، فقد كانت حتى النّوبات أو الحاميات العسكرية تتدخل لتوفير الأمن      
عتداء بعض عرب الصّحراء على م، اشتكى أهل بسكرة من ا1827جوان 5- ماي26/ ه1242من سنة 

مزارعهم ما أدى إلى وقوع قتل بين الجانبين، لهذا تدخل جنود النّوبة أو الحامية العسكرية العثمانيّة لمناصرة أهل 
فهذا يدلّ على حرص السّلطة العثمانية على توفير الأمن، وقهر . 5بسكرة، ومعاقبة عرب الصّحراء على اعتدائهم

  .ستقرار، وذلك رغبة في كسب ثقة السّكان وتعاطفهممسببي الفوضى وعدم الا

أنّ السّلطة العثمانية في إستانبول كانت هي الأخرى جد مهتمة بتوفير الأمن في ايالة والجدير بالذكّر،       
على السّكان، فبمجرد ما وصل هذا الخبر  ادةن تعدى بعض القاعهد البيلرباي أحمد أعراب حدث و  ففي. الجزائر
يأمر فيه أحمد  م1573/ ه981يا مع حاجي مراد سنة سّلطان سليم الثاني، حتى أرسل فرمانا سلطانإلى ال
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أعراب بالحيلولة دون السّماح لأحد بالظلّم والتّعدي على الرعيّة، ويذكّره بأنّ نصب الولاة والحكام على هذه 
م الايالة هو لتحقيق الأمن ووأمان سكان هذه الايالة ورفاهيتهم أجل كسب رضا ودعوات أفراد  من وأما

كي ينصرفوا إلى "...ويمكن أن نوُرد بعض مما قاله هذا السّلطان . مجتمعها، وبه يتثبت حكم العثمانيين في الجزائر
، فيبدو لي أنهّ يمكن اعتبار أنّ الدّعاء الذي قصده هذا السّلطان له، 1..."الدّعاء بدوام وثبات ومجد ورفعة الدّولة

  .أي قبول السّكان بدوام وثبات سلطة العثمانيين بالجزائر دلالة القبول

ومـمـاّ تقدّم نلاحظ أنّ حكومة العثمانيين حرصت كلّ الحرص على توفير الأمن في المدن والأرياف ،      
بأسلوب وسياسة معيّنة، ويبدو أنّ هذه السّلطة كانت مدركة لأهمية توفّر الأمن في تثبيت حكمها ودوامه في 

ا  كانت تدرك أنّ انتشار الأمن سيكون سببا رئيسيّا في رضا السّكان عن طبيعة هذا الحكم، الجزا ّ ئر، كما أ
الات، فكيف لأمة أن تتخلى أولا تتمسك بمثل  خاصّة وأنّ الأمن هو أساس ازدهار ورقيّ أيِّ بلد في كل ا

  .هكذا وضع أو بمثل مسبب هذا الوضع

  :هممساندة السّكان في مصائب- 4   

إلا وازداد تلاحمهم  النّاس، فمتى تساند وتعاون هؤلاءإنّ المصائب والمصاعب هي التي تقرّب أو تفرّق         
م، والواضح أنّ هذا الأمر مثلما ينطبق على علاقة النّاس ببعضهم البعض ينطبق أيضا على  وتوطّدت علاقا

تمع وما يجدر التّنويه به هنا، أ. علاقة الحكام بالمحكومين نّ السّلطة العثمانيّة قد أدّت دورا كبيرا في مساندة ا
ا  .المحلي في أوقاته الصّعبة، ويتجلى ذلك في عدة إجراءات طبقتها السّلطة ورجالا

ا السّلطة العثمانيّة في وقت النّكبات التي تحدث بسبب القحط أو الجراد،  ولعلّ        أبرز الإجراءات التي اتخّذ
ا تنتظر أخذ حقوقها الجبائية إلى حين زوال هذه هي إعفاء ال ّ سّكان من دفع الضّرائب في  تلك السّنة، أو أ

منهم  وفعلا فلقد وجد بعض البايات من ينتظر إلى وقت تيسُّر حال السّكان من نكبتهم، ثم يطلُب. النّكبات
فيبدو لي أنّ مثل . 2ومته ضعفاءفي غالب الأحيان عندما يكون الباي أو حك دفع الضّريبة، ويحدث هذا الأمر

ا السّلطة العثمانية في مراعاة الظرّوف المعاشة للسّكان وإعفائهم من دفع الضّرائب  هذه الإجراءات التي جاءت 
تمع أكثر قربا   .من الحكم سيجعل ا

بعض الجماعات الحرفيّة  تتنازل أحيانا عن حقوقها الجبائيّة كليّا وتعُفي. هذا وقد كانت السّلطة العثمانيّة        
، وهم على التوالي بائع حوائج 3والصّفارين م، مثلما حدث مع جماعة الدّلالين والتّماقينمن الضّريبة المفروضة عليه
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 .42، ص... مجاعاتالعنتري،  -2
 .192ص  ،...، الحرفغطاس -3



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 190 

، هنا تظهر سياسة التّساهل التي 1وأخيرا صانع الأواني النّحاسية الحذاء الرّجالي الطّويل وبائعه النّاس، وصانع
ا السّلطة    .العثمانية مع الحرفيين محدودي أو قليلي الدّخلاعتمد

ولعلّ خير مثال على مراعاة السّلطة لظروف السّكان، هو موقف محمد الكبير عندما جاءه أهل عين        
م غير قادرين على دفعها، من دفع الضّريبة الأولى لأ إعفاءهمو  أمامهم، طالبين الأمان همءنساماضي مقدمين  ّ

أعطى لنسائهم سوار فضة لكلّ امرأة  وعلاوة على هذا كلّه. أقلّ منها عفاهم بضريبة عجزهم، تأكّد منفلما 
، فكيف يعُقل لقبائل ضعيفة قدّمت لهم هذه السلطة 2ماضي إلى ديارهم فرحين عينمنهنّ، فعاد سكان أهل 

تعُلن ولاءها التّام لسلطة هذا ألا  ،هم ونسائهم القويةّ الأمان، وراعت حالتهم في دفع الضّريبة وحتى أكرمتهم
  .الحكم

اعات ننوِّه بأعمال السّلطة العثمانية، لا يفوتنا أن وفي السّياق نفسه         حينما حاولت جاهدة تخفيف وطأة ا
هودات التي بذلها الكثير والقحط وغلاء الأسعار على السّكان،  والأوبئة والطاعون وهنا يجب أن نشير لتلك ا

لتوفير المساعدة اللاّزمة للسّكان، ونذكر على سبيل المثال عدة أحداث برهنت على صحّة هذه  من الحكام
شهدت الجزائر انتشار الطاعون، الذي  )م1568 -1567(ففي عهد البيلرباي محمد بن صالح ريس . الفكرة

 اعة الكبرى،اسمي ببقي يحصد السّكان لمدة أربع سنوات ومن شدّته لم تعد تزرع الأرض، ما تسبب في 
اعة من جهة أخرى ، و اللّتان من جهة كارثتان،الطاّعون فاجتمعت ما ثلثا وا مر لم السّكان، وهذا الأ أُصيب 

المثير للانتباه هو أنّ هذا البيلرباي كان نشيطا جدّا، إذ عمل على إيجاد حلول لتخفيف يكن هيِّنا على النّاس، و 
وعلاوة على هذا فإنّ سكان الايالة . 3المؤسف الذي وصل إليه السّكان وطأة هذه الكارثة، ووضع حد للوضع

م، قحطا شديدا وغلاء في الأسعار فمن شدّة قسوة ذلك الوضع قام 1827/ ه1242الجزائرية قد شهدوا سنة 
ذلك  ، فنلاحظ من4الباشا بتفريق خبز صغير كالرّغيف بالمدن على النّاس حتى سمُيت هذه السّنة بعام خبز الباشا

تمع المحلي في الأوقات الصعبةالعثمانية مدى تضامن السّلطة    .مع ا
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دائما في إطار مساعي السّلطة لتخفيف حدّة المعاناة التي عايشها السّكان جراء ظروفهم الصّعبة، قام          
اعة الكبرى التي أصابت الجزائر سنة ، فأمر هذا م1800 الدّاي مصطفى باشا باتخّاذ إجراءات معيّنة إبان ا

  .1بالذّهاب إلى موانئ البحر الأسود لشراء القمح، وقد بيِع ذلك القمح بمبلغ مقبول الدّاي بتموين البلاد

، كما أنّ الداي عمر باشا قد كان 2عرف مصطفى باشا أيضا برحمته وعطفه على الفقراء والأيتامهذا و         
أكل الزّرع والأشجار كم، وأحدث عدّة خسائر  1814/م1230ة شبها لسابقه، فعندما غزى الجراد الجزائر سن

حدوث أزمة غلاء في الأسعار، فبادر هذا الحاكم إلى تقديم القمح لجميع الخبازين، إلى  هذا ما أدىوالثّمار، 
  .3الأزمةوجعل سعره مثلما كان في أيام الرّخاء، وأمر الخبازين القيام بعمل ما يلزم للبلاد حتى يقلّل من شدّة هذه 

وحتى عامة  والمساكين والمرضى بالفقراء وعلى النّهج نفسه سار محمد الكبير فاتح وهران إذ كثر اعتناؤه       
اعات وأيام الرّخاء، فقد كان يضع في حسبانه إمكانية حدوث  اعات وحتى يتقيَّ  الجفافالنّاس أيام ا وا

ويخزّن القمح  صادها في المطامير العامة في كل جهة،أخطار حدوثهما، كان يقوم باختزان الحبوب وقت ح
وفعلا هذا ما كان يحدث أيام هذه الكوارث . الاحتياطي لكلّ سنة ليفتحها ويفرقها على المحتاجين عند الحاجة

 على هذا، فقد كان زدلا سيّما وقت الشّتاء، و  لفقراءعلى االألبسة  ويوّزع أنهّ كان يقدّم الطعّام الطبّيعية، كما
،  "أنا طبيب الفقراء:" يداوي ويجهّز الأدوية بنفسه للمرضى من عامة النّاس، ومن الفقراء ويتفاخر بذلك فيقول

  .4أو فرح لمساجد في كل مناسبة عيد أو موسمكما كان يوزعّ الأموال أيضا على الطلّبة والقائمين على خدمة ا

دقيقة واحدة في التّكفل بالمتضررين ومنكوبي  وعلاوة على هذا، فإنّ الحكومة العثمانيّة بالجزائر،لم تتوان       
الواقعة على ارتفاع مئة وستة وعشرين -م شهدت مدينة القليعة 1802/ه1217الزلازل من السّكان ففي سنة 

كبيرة الأخرى زلزالا  عنيفا خلف خسائر   هي -مترا عن سطح البحر، والتي تشرف على سهول متيجة الخصبة
ا  خرهاآدّمت به المدينة عن  السّكان، فبمجرد ما بلغ خبر هذا المصاب مسامع الدّاي من عديد الومات 

مصطفى باشا، حتى سارع إلى هذه المدينة بنفسه، فأمر بإخراج من كان تحت الرّدم، فمن وجده حيّا كساه 
أمر بتكفينهم جميعا، كما أنهّ فرّق أموالا كثيرة هناك، وكسا العديد من  من ماتوا وأمّا ه نصيبا من المال بيده،وأعطا
مساعدة حاكم عثماني على أراضيها وهو  م1550في سنة  أن ننسى أنّ هذه المدينة قد شهدت، دون 5الفقراء

فمنه يتّضح مدى . 6احسن باشا بن خير الدين، والذي قام بتقديم يد العون لمهاجري الأندلس من أجل تأسيسه
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م، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الاجتماعية المحتاجة  مساعدة العثمانيين للسّكان وقت مصائبهم والرأفة 
  .جرين من الأندلسار المنكوبين والموريسكيين المهوالفقيرة على غر 

أدى إلى وفاة الكثير من  ،وقع زلزال عنيف بمدينة البليدة م1825/ه1241وزد على ذلك ففي سنة        
ا، فيومئذ وصل الخبر إلى حاكم الايالة الدّاي حسين، الذي سارع وأمر الأغا يحى بأن يخرج إلى المدينة في  سكا

لبحث عن النّاس تحت حينها، فباشر هذا الأخير فور وصوله اتخّاذ التدابير اللاّزمة لإنقاذ السّكان، فأمر الرعية با
وزيادة على هذا، فقد كفل اليتامى والأرامل، وفي . لمستقرهم -أكواخ-، ثم بنى لهم نوالاتساعدهمو  أنقاض البناء

م ، وفعلا  غمرة هذا الظرف الصّعب اتفّق هذا الأغا مع حسين باشا على بناء المدينة، ومساعدة النّاس في مصا
م، كما أمر الأغا يحى سس المدينة الجديدة وأتمّ بناءها بوضع أ فقد ساهم الدّاي بمساعدات كثيرة لإعادة إسكا

  .1بإعانة السّكان المحليين

 هذا وكانت السّلطة العثمانية إضافة إلى التدابير التي تتّخذها للتخفيف من وطأة الكوارث الطبّيعيّة على        
تمع بالمدن بتشكيل هيئة إداريةّ  السّكان، مكونة من -تحرص أيضا على الحفاظ على القدرة الشرائيّة لأفراد ا

التي أسندت لهم مهمة تحديد الأسعار والأوزان، -بعض الأعيان وأمناء المهن والمحتسب، والقاضي، والأغا 
ا كانت  بموافقةالسّوق، ويكون هذا دائما ومسؤولية مراقبة مختلف السّلع المطروحة في  ّ الحاكم، بالإضافة إلى أ

تتدخل لحلّ الخلافات والنّزاعات التي كانت تحدث بين أصحاب المهن وهذا كلّه من أجل مراعاة حقوق 
المستهلكين والتّجار على حد سواء، أما في الأرياف فقد كانت هذه المهمة تتمّ عن طريق أمين الأمناء، فهو 

فإنهّ  علِم أمين الأمناء بغشّ الكيّال ل والوزن الذي عيّنه عرشه في السّوق، وإذاالمسؤول عن مراقبة رجل الكي
وذلك بكسر مكياله على رأسه، بالإضافة إلى فرضهم عليه غرامة مالية قيمتها  يكلّف ضمناءه بمعاقبة هذا الأخير

ذا2تحت رقابة القائد مباشرةفكانت أسواقهم  هلية الخاضعة للإدارة العثمانية، وأمّا في المناطق السّ لف ریالأ  ، و 
يبدو واضحا أنّ مثل هذه الإجراءات ستنظّم المعاملات بين البائع والشاري وتمنع حدوث الظلّم بينهما، وهذا 

تمع الشرائية   . الأمر كلّه يصبُّ في إطار مراعاة ومساعدة قدرة أفراد ا

ا السّكان، زيادة على هذا، فقد خصصت الإدارة العثمانية مؤس         سات خيريةّ رسميّة وشبه رسميّة لتساعد 
ن لا أهل لهم،  ، فقد كان أبرز مهامها هو دفن الفقراء والأجانب الذي3وتقوم بالأعمال الخيرية كمؤسسة بيت المال

وتقديم المساعدات للمؤلفين والطلبة، وتساهم أيضا في مجالات خيريةّ  ور الأساتذةودفع أج ومساعدة المعوزين
خرى، بالإضافة إلى مؤسسات الأوقاف ومن بين هذه المؤسسات الوقفيّة نجد مؤسسة سبل الخيرات، فكان من أ
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وحتى الطلّبة، وكذا تقوم بإنشاء المؤسسات  ،ا هو الإشراف على خدمة الفقراء والمعوزين والعجزةأهم نشاطا
  .1وتنميها وتشرف عليها وتوجّهها الجديدة للغرض نفسه

وما تجدر الإشارة إليه أيضا، هو أنّ السّكان قد أحبّوا الحكام  المعتدلين الرّحماء بالفقراء، فالباي حسن أخر        
بايات وهران، قد طبع فترة حكمه بالاعتدال طوال الأربعة عشر عاما التي دامها حكمه، فتميّز عهده بالعطف 

دّهم أبدا، ولأجل ذلك ازدهر يلة، ولا يستعمل العنف ضعلى السّكان، فلا يفرض على السّكان إلا ضرائب قل
الفقراء  على رحمةوعلاوة على هذا فقد كان  كثير ال .،ك الغرب ازدهارا كبيرا، وكان السّكان يعترفون له بالجميلبايل

هذا ء، حينما كان يرفق بالرعيّة، ويحُسن إلى الفقرا، والحب نفسه ناله صالح باي في بايليك قسنطينة 2والمساكين
ج الحلم والرّحمة، فالدّاي مصطفى الخزناجي الذي تولى الحكم سنة  وحتى الدّايات ساروا على 

، والذي لا نقاش فيه أنّ مثل هذه المعاملات مع السّكان 3رحيما بالفقراء والأيتامأيضا م، كان 1798/ه1212
  . سعداء سيجعلهم يرضَوْن بحكم العثمانيين  ويخضعون لسياستهم وهم مقتنعون و 

هذا ونجد أنّ حكاما آخرين قد تقربوا كثيرا من السّكان لدرجة اللّهو معهم، ولنذكر من ذلك على سبيل         
 رجال فئة الحضركان يتلهى مع بعض   الذي م1671- 1665(علي أغا حاكم ايالة الجزائر مابين المثال الحاج

تمع لم يكونوا بعيدين  4له، وكان من بينهم بن طوبال وبن المهدي أصدقاءاالذين اختارهم  ، وهذا يؤكد أنّ أفراد ا
كلّ البعد عن حكامهم، فالواضح أنّ هذا القرب الشّديد من الحاكم العثماني سيُلينِّ العلاقة بين السّكان 

  .والعثمانيين

ندة السّكان والتقرّب منهم بالمساعدات سواء في فعلى ضوء ما سبق يتبينّ أنّ سياسة العثمانيين في مسا        
تمع، وهذا بالتأكيد ما جعلهم  وقت الرخاء أم في وقت النكبات، قد ساهم مساهمة كبيرة في كسب ودّ أفراد ا

يستسلمون لحكم العثمانيين، فيبدو أنّ السّلطة العثمانية قد عرفت كيف تستغل هذه النّقطة في تثبيت حكمها 
تمع   .الجزائري داخل ا

  : المصالحة بينهمو  احترام رغبات السّكان - 5

حتى وإنْ كانت غير  نية من أجل إرضاء رغبات السّكانأشارت مصادر عديدة لمساعي السّلطة العثما         
شاكين للسلطة  السكان قام ما حدث في مدينة قسنطينة، عندما ذا الإطار ذكر عبد الكريم الفكونصائبة، ففي ه

ذه المدينة، مطالبين تعيين أبي الحسن علي بدلهم، والمثير للاستغراب أنّ هذا  م  العثمانية جور أحكام قضا

                                                            
 . 82ص  ،...الحرفغطاس،  - 1
 .114، 113ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، صوانظر ايضا . 134ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 2
  .72، 71و 65الزهار، المصدر السابق، ص ص -3
 .14وانظر أيضا خلاصي، المرجع السابق، ص.66ابن المفتي،المصدر السابق، ص-4
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تعيين  ، إلاّ أنّ هذه السلطة لبّت مطلب السّكان وتمّ شيئاالأخير كان أميّا لا يعرف ولا يفقه من أحكام القضاء 
  .1أبي الحسن

السّلطة وعلى رأسها الدّايات كانوا يتتبعون كل كبيرة وصغيرة، وكانوا يستجيبون لشكاوي كما أنّ هذه       
 - 1676(تيك الشرق ما بين سنكقضية دالي باي بايل. 2السّكان فيُمكن أن نوُردِ عدّة أحداث تؤكد هذه الفكرة

بدار السلطان، فلبى هذا اكم اشتكى منه سكان قسنطينة إلى الح هذا، ولطبعه بايا ظالما، والذي كان )م1679
م وعُوِض بابنه عمر بن عبد الرحمان المدعو 1679/ ه1090الأخير رغبتهم وعزله، وأمر بإعدامه، فأُعدِم  سنة 

  .3باش أغا

زيادة على هذا، يمكن إدراج ما حدث لصالح باي، حينما تغيرّت سيرته من ذلك الحاكم الحليم الرّحيم       
، كلفةكامه، إلى ذلك الحاكم الذي يظلم رعيته دون مبرِّر، ويفرض عليهم الضّرائب المبرعيته الطاّئعة لحكمه وأح

الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السّياسيّة، ولهذا تحرّك ضدّه معارضون و  ةيشيالمعولا يراعي أوضاعهم وظروفهم 
لزواوي، وبورنان بن زكرى، وخصوم كثيرون من السّكان، وزعماء القبائل كالشيخ محمد الغراب، والشيخ أحمد ا

والشيخ سيدي عبيد من الحنانشة، وعدد أخر من النمامشة، واشتكوا منه إلى الداي حسن باشا بدار السلطان، 
دون أن نلغي وجود أسباب باطنيّة وراء  .4م وعوضه بإبراهيم باي بوصبع1792/ه1206فقام بعزله في سنة 

ا لا    . تخدم هذا العنوانعزل صالح باي سوف لن نتكلم عنها لأّ

م عُرِف عهده بالظلم 1826-1824وحتى الباي محمد مناماني، الذي حكم بايليك الشرق مابين هذا         
، ولهذا تم عزله من طرف الباشا بعدما اشتكى منه السّكان ورغبوا في فقد كان يقتل النّاس دون وجه حق أيضا،

  . 5التّخلص من جوره وعدم كفاءته لحكمهم

في الأحداث لغاية في نفس يعقوب، فحتى السلاطين قليلا وفي السّياق نفسه، سنعود إلى الوراء        
تنة  قسنطينة سنة العثمانيون،لم يتوانوا برهة في مراعاة رغبات ورضا سكان ايالة الجزائر عن الحكم العثماني، فإثر ف

لثة، بإعدام الكثير من المتسببين في قام محمد باشا الذي خلف حسن باشا في مدة حكمه الثا م1567/ه975
ل محمد هذه الفتنة، كما أسر العديد من النّاس وباعهم كعبيد، وهذا الأمر رفعه السّكان كشكوى للسّلطان، فعُز 

دئة الأوضاع ،وعين مكانه علج علي باشا فمن هذا نلاحظ أنّ السّلطة رغم أنّ الفتنة كانت  6الذي سعى إلى 

                                                            
  . 97، 96المصدر السابق، ص ص ،الفكون -1
 .440، ص...المجتمع شويتام، - 2
  .49، ص ...تاريخالعنتري،  -3
 .65 -62نفسه، ص ص  -4
 .89نفسه، ص -5
 .41ابن المفتي، المصدر السابق، ص -6
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ا سمعت ّ موا على السّلطة من السّكان عن تجاوزات الحاكم، وعزلته فهذا يدلّ على أنّ السّكان لم يقو  ضدّها إلا أ
ضوا على حاكم أو وضع معين، والدّليل هو شكواهم لأكبر ممثل للسّلطة العثمانيّة في  العثمانية ككيان وإنمّا 

لطة برغبات وانشغالات السّكان ومما سبق أيضا يمكن أن نستشف مدى اهتمام السّ . العالم آنذاك وليس لغيره
  .الوقت نفسه ومسامحتها لهم في

فمن خلال ما تقدّم، يبدو أنّ السّلطة العثمانية في إستانبول والجزائر كانت تتبع سياسة إرضاء رغبات         
تمع الج  ومراعاة أوضاعهم، فالذي لا نقاش فيه أنّ هذا الأسلوب قد عمل على امتصاص غضب زائريا

تمع ةالسّكان، وبوقوف هذه السّلطة ضدّ الظلّم، حتى وإن كان من مسؤول عثماني الأصل سيؤثر في نظر  ذه له ا
تمع لها وتتوغل فيه دون أن يشعر ا   .هذا الاخيرلسّلطة، فبهذا الأسلوب ستكسب تأييد ا

اجتهدت أيضا في أن تكون  كان،سّلطة العثمانية في كسب السّ وعلاوة على هذه المساعي التي بذلتها ال         
تمع، وهنا يمكن إدراج تلك الحادثة التي جرت في مدينة تلمسان  عهد  فيالجهة التي تُـؤَلف بين المتخاصمين في ا

ه المدينة، بين فئتين من مجتمع هذ كبيرةشهدت هذه المدينة حدوث فتنة   إذك الغرب، الباي محمد المقلش باي بايل
جمع كبار و إليهم  ذهب لدرجة أنّ الحرب اشتعلت بين هاتين الفئتين، فلمّا سمع هذا الباي وهما الكراغلة والحضر

 وأصلح بينهم، فبمبادرته هذه انتهت هذه الحرب، وتحقق الأمان بالمدينة، وهنا تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ  الفئتين
  .1من السّكان قلوب المتخاصمينبين تأليف الكثير الاهتمام ب  محمد الكبير كان هو الأخر

تتصف بـالعدل والأمن والتّسامح،  سياسة العثمانيين،لم تكن دائما وللأمانة التاريخيّة، يجب أن ننبّه إلى أنّ          
فيها رشيدة، ولا كان حكمهم فيها  إذ نجد أنّ أواخر عهدهم خاصّة إبان العقود الثلاثة الأخيرة لم تكن سياستهم

. 2لطبّيعي أن يَكثرُ النّاقمون والثاّئرون عليهم كثورة الدرقاوية وثورة التّيجانية وغيرهاعادلا على العموم، فكان من ا
فمن خلال هذه النّقطة تتضح أنّ السّياسة الرّشيدة المتسامحة والسّائرة على مبادئ الدّين الإسلامي الحنيف، هي 

تمع الجزائري ويكسبون رضا السّ  كان خاصّة في العقود الأولى والدّليل أنهّ التي جعلت العثمانيين يتوغلون في ا
  .وبمجرد ابتعادهم عن تلك السّياسة بدأت بوادر الثّورات ضدّهم

  

  

  

  
                                                            

  .17وانظر أيضا ابن هطال، المصدر السابق، .8وجه و -7حسان خوجة، المخطوط السابق، وجه و -1
 .56، 55ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص ص -2



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 196 

  :خاتمة الباب

  :  وفي ختام هذا الباب يمكن أن نستنتج  

لبقاء وتمسّك الجزائريين  اأساسيّ  سببالانضمام الجزائر إلى الدّولة العثمانيّة، و  رئيسيّ  دافعيعتبر الخطر الخارجيُّ .
م في  بالعثمانيين، فإنّ تصدي هؤلاء العثمانيين للحملات المسيحيّة جعل صيتهم ينتشر أكثر، ورسّخت صور

م هم منقذو ا من الضّربات الخارجية، وليضمن العثمانيون بقاءهم  أذهان السّكان المحليين بكو الجزائر وحما
كلّ محاولة لتدخل الجيران في أمور الجزائر كما تصدوا لأيِّ محاولة لهؤلاء الجيران القضاء على  الدّائم، عملوا على 

  . لتأليب السكان ضدهم

بغية  ئها لدرجة أنّ الدّول أصبحت تتنافس لإرضا القد ساهم انضمام الجزائر للدّولة العثمانيّة بخلق مكانة دوليّة له.
ذا الجزائر قوة ضاربة في الحوض هامع الفن الامتيازات، وأيضا لكسب تحكسب أكبر قدر ممكن م ، فغدت 

 .أطال من عمر الحكومة العثمانيّة بالجزائرساهم هذا ما و لها ألف حساب،  يحسببي للمتوسط، الغر 

بالدّولة العثمانيّة كما  هذه الاخيرةارتباط  نيون على نشرها بالجزائر زادت منأنّ فكرة الجهاد التي عمل العثما.
ا تجاوزت كلّ  هاامساهمت في اقتح للبحر المتوسط بشكل قويٍّ، ما ساعدها على كسب قوة بحريةّ لا يستهان 

  . الحملات والمؤامرات والدّسائس الأجنبيّة، فتحوّلت به إلى قوة ضاربة في هذا الحوض

القوى قد ساعدهم وضع هذه و ، دم تسليم السّلطة للقوى المحليّةع على الجزائرب واحينما استقر  العثمانيونعمل .
والريّف تعرّض إلى تصفية في قواه المحليّة  ،رفت سوء تسيير الزّعماء المحليينلم تكن مهيأة لذلك، فالمدينة ع التي

ميشيّة لهؤلاء الزّعماء، وإنّ هذا التّهميش المتعمَد  أيضا، فكانت النّتيجة هي استغلال كلّ ذلك لاتبّاع سياسة 
أولهما عدم بروز قوى محليّة تستطيع القيام بإدارة : العثمانيّة بالجزائر، أدى إلى حدوث أمرين خطيرينطوال الفترة 

التّهميش الذي ولَّدحالة من العزلة عن مجريات السّياسة المحليّة، وهو أمر بلغ من الوضوح حدًا : الحكم، وثانيهما
اية هذا الحكم  بالجزائر   .صارخاً في 

هدفوا إلى إبعاد العنصر المحلي باتبّاع عدّة طرُقٍ كان من أبرزها احتكار المناصب السّامية التي تخُوِّل أنّ العثمانيين .
تمع الوصول إلى مناصب اتخّاذ القرار سواء في السياسة أم العسكر، فلا شكّ أنّ سكان المدن وعلى  لأفراد ا

 أتيحت لهم في فترة الحكم العثماني بالشّكل المطلوب رأسهم الكراغلة والأشراف لم يستفيدوا كثيراً من أيِّ فرصة
م السِّياسية والاجتماعية ورغم أنهّ . في بناء قواهم الذّاتيّة، والتّغلب على مشاكل التّهميش السّابقة وإبراز وِجهاِ

ا لم تتعد ذلك ّ كثيراً إلى   حدث أن ظهرت بعض الزّعامات المحليّة من واجهات العلم والفقه وسائر العلوم، إلا أ
  .الخوض في المشاركة السّياسيّة
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تمع الجزائري، وذلك .  باستغلال عديد النّقاط المشتركة بينهم لقد عرف العثمانيون كيف يتوغلون ويتغلغلون في ا
تمع كالدّين، ف الدّين هو أهم شيء قرّب وأعطى الشّرعية للعثمانيين خاصّة بعدما أصبحت وبين أفراد هذا ا

حرصوا على استغلال هاتين النّقطتين عندهم، كما لا ننسى تسييسهم للدّين في الكثير من المراّت، فقد الخلافة 
ظروف وأحوال السّكان الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، والاعتناء بالإضافة إلى اعتمادهم على أساليب اللّين ومراعاة 

م والحرص على إرضائهم للعيش في استقرار، وحتى تكوين  علاقات إنسانيّة معهم من خلال التّعاملات بحاجيا
تمع سيكسبهم تأييده وقبوله بحكمهم اليوميّة، وهذا كلّه م أدركوا أنّ التّقرب من ا لهذا يمكن أن نفسِّر أنَّ و . لأّ

 طبيعة الحكم العثماني المتميّز بالعدل مقارنة بالحكم المحلي، قد ساهم مساهمة كبيرة في تثبيت الحكم العثماني
 .بالجزائر

في خلق  أنّ السّلطة العثمانيّة، قد انتهجت تنظيما إدارياّ محكما سواء في تقسيم أقاليم وأراضي الايالة، أم. 
تمع لسلطة الإدارة العثمانيّة،  ،هيئات إداريةّ ووضع موظفين مهمتهم الأساسيّة هي تنظيم وإخضاع كل أفراد ا

تمع، والطّوائف الحرفيّة وفعلا هذا ما جعلها تحُكِم قبضتها على  تمع المدني بفضل التّنظيمات الإدارية لفئات ا ا
تمع الريفي من جهة أخرى، فرغم أنّ هذا الأخير كان آنذاك ذا طبيعة قبليّة، إلا أنّ السّلطة  من جهة، وا

لمخزن، والحاميات العسكرية العثمانيّة وجدت السّبل الإدارية لإخضاعه، والمتمثلة في اعتماد نظام المحلة، وقبائل ا
  .التي اتخّذت طابعا إداريا في الكثير من المرات

تمع مع وضع على  بقاءالإ سياسة نيّة في التسيير الإداري للايالةاعتمدت الإدارة العثما.  النّظم القديمة داخل ا
م، مراقب أعلى عليها، فأعيان وشيوخ المدن والأرياف الذين يتعاملون مع السّلطة العث مانية حافظوا على صلاحيا

م للسّلطة، صبهم مقابل إعلان ولائهم وخضوعهمومنا ذا تمكّنت السّلطة من الإدارة والتّحكم وكذا خدما  في و
 .   سكان ايالة الجزائر بأقلّ تكلفة

ة للجزائر يعود أنّ الفضل الأوّل في وضع حدود الايالة الجزائريةّ وكذا الأسس الأولى لتنظيمات الإدارة الحديث. 
ك الإدارية هو تخفيف العبء على دار السّلطان ثمانيين في استحداث موضوع البايلأنّ حكمة العو . للعثمانيين

الات ا في مختلف الجهات وا  .وتقريب الإدارة من السّكان وبالتّالي تدعيم سلطا

وأجهزة إداريةّ مساعدة للبايات في بايليكهم  عةأنّ السّلطة العثمانيّة قد منحت مجموعة من الصّلاحيات الواس. 
وكذا القياد في أقاليمهم، وهذا ما سهّل إدارة البايليك والقيادات بمرونة، وإخضاع السّكان للسّلطة المركزية بطريقة 

 . غير مباشرة
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يختلف عن حرصت على إحكام السّيطرة على المدن باستعمال تنظيم إداري أنّ السّلطة العثمانيّة قد اهتمت و . 
ك وبين التّنظيم الإداري في مدينة الجزائر، ان الاختلاف بين المدن في البايلالتّنظيم الإداري في الأرياف، ومثله ك

غير أنّ الشّيء المشترك هو حرص الحكومة العثمانية على خلق تنظيمات إداريةّ تتماشى مع طبيعة كل جهة، حتى 
 .تدعى الأمر التغيير كلّ مرةتضمن استقرار حكمها بالمنطقة حتى وإن اس

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

    

  

  :الباب الثاني

  .ستراتيجية العثمانية العسكريةالا         

  .مقدمة الباب

  .الوسائل العسكرية المباشرة: الفصل الأول
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  :الباب الثاني

  .الاستراتيجيّة العثمانيّة العسكريةّ         

  :مقدمة الباب

نجاعته في الكثير  إنّ استعمال القوة والعقاب في تثبيت أيِّ حكم أو نظام هو أسلوب قديم جدّا، وقد أثبت     
القوة أو الأسلوب العسكري لأنّ من المراّت، فمثلما تستعمل السّياسة لارتكاز سلطة معينة لابدّ من استعمال 

تمعات تفرض استعمال القوة والعقاب لضمان خضوعها لقوانين هذه الدّولة، ولذا نجد أنّ  طبيعة الكثير من ا
الحكومة العثمانيّة في الجزائر هي الأخرى قد اعتمدت الأسلوب العسكريَّ لتثبيت وجودها وإطالة عمر حياة 

وآليات عسكريةّ مباشرة وغير مباشرة، وفي فصول هذا الباب سندرس هذه حكومتها، وكان ذلك بعدّة طرق 
  .بالجزائر لأزيد من ثلاثة قرون  الآليات المتَّبعة من طرف العثمانيين والتي جعلت الحكم العثماني يستقرّ 
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  :الفصل الأول

  :الوسائل العسكرية المباشرة

ة المباشرة التي اعتمدها العثمانيون لإخضاع السّكان المحليين يعالج موضوع هذا الفصل الآليات العسكري       
فكانت الخطة الرئيسيّة هي اعتماد قوة الجيش لتوطيد أركان الحكم، وذلك من خلال أدوات . لايالة الجزائر

ا وتكتيكات يستعملها الجيش لذلك، كالحملات والمحلات والتأديبات، بالإضافة إلى حماية السّلطة والهيمنة عليه
من خلال نشر قِطع الجيش والمتمثلّة في النّوبات أي الحاميات داخل البلاد، ضمن مراكز مستقرة وثابتة، سواء في 

ا دعّمت جيشها النّظامي بقوات غير عثمانية والتي ساهمت في . القلاعّ، أم الأبراج أم الحصون أم الثّكنات ّ كما أ
  .بايالة الجزائر لإخضاع قانون السّلطة العثمانيّة وتطبيقهفرض هيمنة العسكريين المتحكمين بالقوة وأيضا 

هي العمود كانت   وقبل أن نتطرق إلى هذه الآليات، يجب أن نؤكد أنّ القوة العسكريةّ المعروفة بالاوجاق        
البحر هم الجنود العاملون في : الفقري لنظام الحكم في الجزائر العثمانية، وجماعات الجند هذه تتكون من قسمين

وكان هؤلاء العسكر أو الجيش يمتلكون السّلطة العليا بايالة .الريّاس والجنود المستقرون بالبلاد وهم اليولداش
م حسب رغبته الجزائر،فهم   .1من يقُيل الحكام ويعينِّ آخرين مكا

بوكلاء لها في اسطنبول  ولقد كان هذا الجيش يحتفظ بكيانه بتجنيد الجنود من الشّرق، وحكومة الجزائر تحتفظ     
ويطلق عليهم اسم باش داي إلى هاتين المدينتين  3، إذ كان يحق لحاكم ايالة الجزائر أن يرسل المبعوثين2وفي أزمير

لتجنيد الشّباب، واستئجار السّفن لنقلهم إلى الجزائر تحت اسم الانكشارية أو اليولداش، ونظرا إلى أنهّ كان في 
يصل إلى الجزائر أن يتولى جميع المناصب والوظائف، وأن يصل بالتّالي إلى منصب  استطاعة كل جندي عثماني

م إليها منذ البداية فمن خلال كل ما تقدّم نلاحظ مدى سلطة العسكر في .4الحاكم، فإنّ الهجرة كانت تجذ
هذه الدّولة بيد  هذه الدولة حكومة عسكريةّ أكثر منها حكومة مدنيّة، أي أنّ القرار الأوّل في الحكم، وأنّ 

ا على العسكر أي على قوة السّلاح، لذلك كان من  العسكر، ومن المعلوم أنّ هذه الأولى تعتمد في تسيير شؤو
الطبّيعي أن تستعمل هذه الحكومة لأدوات العسكر في تثبيت حكمها، غير أننّا نعلم أنّ الدّولة العثمانية هي دولة 

نّ نظام الحكم العثماني بالجزائر حتى وإن كان عسكريا بالدرجة الأولى فالذي إسلاميّة، لذلك يمكن أن نشير إلى أ
  .لا خلاف فيه أنّ الدّين لعب دوره في تليينه نوعا ما

                                                            
 .31، 30هبنسترايت، المصدر السابق، ص ص  - 1
ابلس هذا، وفي الحقيقة قد كان للجزائر إضافة إلى وكالة أزمير واسطنبول اثنا عشر وكالة أخرى للتنجيد عبر العالم وهي اوليسون، وقبرص، وطر -2

كالات للمزيد من المعلومات عن هذه الو . الشرق، والإسكندرية، ورشيد، وطرابلس الغرب، وتونس،ومرسيليا، وجبل طارق، وطانجة، وكوسوفو، وبلغاريا
 . 12ص، المرجع السابق، انظرمعاشي

  .52وانظر أيضا شالر، المصدر السابق، ص.ج. و. ه، ا1239، سنة 17216، الرقم العثماني، 10خط همايون، علبة - 3
  .188، 187بيفايفر، المصدر السابق، ص ص  -4
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  .الحملات العسكرية -1
  :حملات الضّم والإلحاق  -  أ

انيّة، وعُينِّ خير الدّين بعد أن رفُعت راية السّلطنة العثمانيّة على ايالة الجزائر، وتحولّت الجزائر إلى ولاية عثم       
بالجزائر، ولتثبيت هذا النّفوذ وتركيز البناء العثماني   عمل العثمانيون على توسيع نفوذهمبيلرباي على هذه الايالة، 

ا المنفصلة ويخُضِعها لسلطته،  كان لابدّ على خير الدّين أوّلا جمع شتات هذه البلاد، ويوحِّد مناطقها ومجموعا
فلجأ خير الدّين بربروس إلى المواجهة  أن تقبل القوى المحليّة في مناطقها الخضوع للحكم الجديدفكان من الصعب 

ارتكزت على قوة سلاح المسلحة ومقاومة النّزاعات الاستقلالية، فتشكّلت بذلك سلطة الايالة حول البيلرباي، و 
اني في الجزائر بمتانة الروابط بين الولاية ففي العهود الأولى ارتكزت فيها أسس ودعائم الحكم العثم ،الانكشاريةّ

الانكشارية كانوا أحسن المدافعين عن النّفوذ العثماني، حيث  ومركزها، وإنّ الرجال العثمانيين سواء من الرياس أم
قاد خير الدين بربروس ومن تبعه من البيلربايات أمثال حسن أغا، وحسن باشا، وصالح رايس وغيرهم، بكلّ بسالة 

حتى 1. ..الحملات المتتالية ضدّ القبائل العتيدة في الصّحاري وعلى المرتفعات وضدّ الحفصيين وحلفائهم الإسبان،
هناك بايا وسموه باي البايات، ثم ضمّوا ناحية الغرب  فولّوا بداية بناحية التيطري ،نجحوا بضمّ عدّة نواحي

، وما أن 2وأحوازها ومعسكر ونواحيها، والقلعة، ومستغانم وما جاورها، وبعدها ضموا النّاحية الشّرقية"تلمسان"
ايته حتى ثبت النّ  ائيّا في بلاد الجزائرأوشك القرن السّادس عشر على  ، وكان للقوة 3فوذ العثماني، وتركّز 

  .العسكريةّ دور كبير في ذلك

وفي هذا السّياق لا يفوتنا أن نذكر على سبيل المثال، ما قام به هؤلاء الرّجال العثمانيون لضمّ  وإلحاق       
فحسن أغا مثلا قد مدّ نفوذ العثمانيين زائريةّ إلى سلطتهم  بحدّ السيف وقوة الحملات العسكريةّ، الأمصار الج

ذا وسَّع نطاق حكم العثمانيين وعزّزها على باقي  وسلطتهم إلى بسكرة، فدخلت إثرها الزيبان تحت سلطته، و
م بغزو الجنوب القسنطيني، 1552م في عام وصالح ريس هو الأخر لما تولى منصب البيلرباي، قا ،المنطقة الشّرقية

كما قام بضم تلمسان إلى سلطة العثمانيين   وسيطر على ورقلة، وتقرت، وقضى على إمارة بني جلاب في تقرت،
ائية عام  بعدما تخلّص من بقايا   .4م1554الزيانيين، فانتهت بذلك دولة بني زيان بصفة 

لسلطة  وإلحاقها ما بدأه هؤلاء الأوائل في ضمّ الأقطار الجزائرية،هذا وقد أكمل رجالات هذه الدّولة         
ما قام به صالح باي، إذ زحف على تقرت ونواحي الصّحراء بالشّمال، وألحقهم ووحّد  المركز، ولنضرب مثل

                                                            
 .41الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
 . 35الزهار، المصدر السابق، ص- 2
  .41، 39قش وآخرون، المرجع السابق، ص  صالأر  -3

4 -  VAYSSETES,  " Premiere…", p303.      وانظر أيضاMercier,op.Cit., p.198. 
  .45، ص...محمد عثمانالمدني،  -. 29، 28،ص ص...تاريخالعنتري،  -وكذلك 
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من وقايته ول د القطر الجزائري توحيدًا كاملاً القطاع الشّرقي ككلّ تحت الحكم العثماني، كمساهمة منه في توحي
، بالإضافة إلى محمد الكبير فاتح وهران، فهو بدوره كان كثيراً ما يشنّ الحملات على أهل الصّحراء 1الانقسامات

، والشلالتين وعين "أهل بني الاغواط"لإلحاقها وإخضاعها، فهو الذي ضمّ إلى حظيرة السّلطة العثمانيّة بالجزائر 
وصل حتى بضم بني يزناسن، وأبي عروس، وتوغّل في الصّحراء  اعة وهمّ الضّروس، كما نزل شر  زابا وأبايماضي وم

  .2الوصول إليها من الحكام المواضع التي صعُبت على غيرهالى 

حرصت على إخضاع كل مناطق الجنوب خاصّة عندما لاحظت  قد ر بالذكّر أنّ السلطة العثمانيّةوالجدي        
يخُضع  وبدأ نودحملة جيش لها عديد الجلغرض نظّم محمد الكبير أنّ هذه الأخيرة لم تنلها أيادي السّلطة، ولهذا ا

ك الغرب حتى وصل  إلى المناطق التي ذكرناها ائل والسّكان من جنوب بايلالقبيلة تلو الأخرى فأخضع عديد القب
ا الضّرائب إعلانا عن خضوعهم وخنوعهم م في عا، وللغرض نفسه سار صالح باي 3سالفا، وفرض على سكا

قرت، التي كانت منذ قرنيين خاضعة لحكم محلي تتولاه عائلة جلاب، م بجيشه إلى مدينة ت1788/ه1203
، ومنه يتّضح أنّ سياسة الإلحاق كانت 4تقرت وضواحيها ضمن الحكم العثماني فقضى على تلك العائلة وأدَخل

  . بأهداف وخطط دقيقة عرفت السّلطة العثمانية كيف تستغلها لصالحها

  :التأديبحملات الإخضاع و   -  ب

ا قبولهم بحكم العث عرفت الإياّلة الجزائريةّ بعد إلحاقها        وحركات عصيان،  مانيين عدة تمرّداتوإعلان سكا
يجب أن نشير إلى أنّ سكان وهنا  نظمة أو حتى على حكم العثمانيين نفسه،وحتى ثورات ضدّ أساليب أو أ

م شعورا قوياّ إلى الاستقلال لا يمكن   ا قلنا سابقا ضمن أطر القبيلةالذين يعيشون كم الريّف كانوا يحملون في قلو
العثمانية إلى اللّجوء إلى والواضح أنّ هذا ما دفع بالسّلطة على عكس سكان المدن،  ،5قهره بحال من الأحوال

شنّ حملات الإخضاع ضدّ هذه القبائل التي كثيرا ما أعلنت تمرّدها أو ثارت على الحكم العثماني، هذا وإنّ هذه 
القضاء على الكثير من الثّورات التي قامت بين  الحملات بدأت منذ بداية الوجود العثماني بالجزائر ونتج عنها

  .عسكريةالسّكان باستعمال القوة ال

لذي تحالف مع السلطان الزياني على ثورة محمد علي القائد المتمرد ا في هذا الإطار قام خير الدين بحملةف      
حمو الثاني ضد الوجود العثماني في الجزائر، والمصير نفسه لقيه ابن القاضي الذي حرّضه السلطان الحفصي أبو  أبي

ا أنّ هذين التّحريضين قد جاءا في الوقت نفسه، وباتِّفاق بين عبد االله محمد الحفصي ضد العثمانيين، علم
                                                            

 .138ابن العطار، المصدر السابق، ص-1
 .289،290المزاري، المصدر السابق، ص ص وانظر أيضا .261الزياني، المصدر السابق، ص-2
 .وما بعدها 36ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص ص- 3
  .52الزهار، مصدر السابق، ص -4
 .116شالر، المصدر السابق، ص-5



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 204 

بالرغم من هذا لم يستقر و  .1السّلطان الحفصي والسّلطان الزياني، لكنَّ خير الدين  بربروس كان لهما بالمرصاد
ان سنة البيت الزياني من إعلانه لتمرداته، فعقب الحملة الاسبانية الناجحة على ميناء هنيين بالقرب من تلمس

م، أعلن السلطان الزياني عبد االله تمرده، إلا أنّ السلطة العثمانية لم تسكت على فعلته هذه، إذ توجه خير 1531
الدين بربروس إليه على رأس حملة تأديبية فلم يجد صعوبة في القضاء على حركة التّمرّد، هذه والقبض على هذا 

  .2الأمير

وعلى السبيل ذاته، سار الحكام الآخرون لإخضاع السّكان المحليين، وذلك باعتمادهم على شنّ الحملات      
، فوجه على الداي يل القاطنة بين الجلفة وبوسعادة،م، تمرّدت قبائل أولاد نا1772العسكرية، ففي حوالي سنة 

ا قادها صالح باي قسنطينقوية ضدّهم حملة عسكرية  ، حتى أذعنوا وفرض عليهم الجلفة، وبوسعادةة، فاقتحم 
، وفي خلال عودته مرّ على الهنشيرلمسوفج بأراضي زمول جنوب قسنطينة، وعسكر به وعاقب 3جملة من الضّرائب

  .4أيضا بعض العصاة من أولاد زايد، الذين حاولوا اقتحام معسكره للسّرقة والنّهب

م بدورهم قد ساروا على النهج نفسه في المناطق التي حكموها، فأغا الأغوات والقياد ه إضافة إلى هذا فانّ        
كان يأخذ عادة قيادة   كان هو المسؤول عن إدارة السّكان المحليين وقائد الفرسان وهو الذيمثلا   "السباهي"

  . ، والقبائل العاصيّة لإخضاعهم لسلطة حاكم الإياّلة5البعثات الموجّهة ضدّ السّكان المتمرّدين
وفي هذا السياق فإنّ معظم الجبال الواقعة أسفل سهل خيرون كانت مأهولة بقبائل مستقلة عن حكومة       

وفليسة، غير أنّ السّلطة لم تبق مكتوفة اليدين  مدينة الجزائر، وقد كانت لا تجنح للسّلم طواعية أبدا كقبائل الزواوة
  -ئة قريةاا يقارب ثلاثممم كانت تتكون التي- لزواوة، فقبائل اهممن موقفهم هذا، بل اتخذت عدة مواقف ضدّ 

 همتَّحِدون ضدّ عدو كانوا يو كانت تجمعهم ميزة وهي عدم دفعهم الإتاوة ولا ضريبة الرؤوس للحكومة العثمانية، 
  .6في حرب لا هوادة فيها السلطة العثمانيةفي والممثل  المشترك 
م والتي جاءت 1745/ ه1158العسكرية، كحملة سنة لهذا شنّت السّلطة ضدهم عديد الحملات ف        

عاز منهم والتي سمتها المصادر بثورة الزواوة تمرّدا على محمد الفريرا الملقب بالذباح قائد ساباو إبعد قيام ثورة ب
آنذاك، فبعث هذا القائد إلى حاكم الإياّلة إبراهيم باشا طالبا المساندة، فأمدّه هذا الأخير بقوة عسكريةّ تعدادها 

                                                            
 .347ص ،...الدخولدراج، -1
 .171، 170نفسه، ص ص  -2

3- MERCIER,OP. CIT., P. .272  
 .63، ص...تاريخالعنتري، - 4

5-DEVOULX ,Tacherifat...,p28. 
6- DE PARADIS, OP.CIT.,P.13. 
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بت  وتأديبفي فشل هذه الثورة  ائتي يلداش يترأسها أغا الصبايحية، فكانت هذه الحملة سببم القبائل فقُتلوا وُ
  .لإخضاعهم ، فأنُزل بذلك على قبائل هذه المنطقة عقابا وحشيّا1دشورهم أمتعتهم وأموالهم وحُرقت

ا عين الداي بابا علي إحدى الشواش واسمه محمد بابا وقال آقبائل فليسة، فبعدما قامت بقتل  أمّا عن        غا
، ولهذا السبب فقد ضيَّق هذا الأخير "ك لكي تصبح أغا لكن أنت مسؤول عن الحماية في المستقبلأنا ناديت"له

، والواضح 2على دلس وأمر بإرسال حملة عسكرية من أجل استمرار الحرب ضدّ كل قبائل هذه المنطقة وإخضاعهم
ا الولاء غصبا عنها للسّلطة يق العسكري الكبير على القبائل  أن التضي كثيرة التّمرد كان له الدور الفعال في إعلا

  . العثمانية، وكذا استمرار هذه السّلطة عليهم
ا        حملات عسكرية ضدّ السّكان لإخضاعهم، قام البايات كذلك بالأمر  ومثلما قاد حكام الاياّلة وقادا

ك يلاب صالح باي ، ونضرب مثلا3عن سلطتهم في بايليكهم متنعةالمنفسه إذ نظموا حملات تأديبية ضدّ القبائل 
ففي عام الشرق الذي شنّ حملات تأديبية ضدّ القبائل المتمردة والممتنعة عن سلطته أو سلطة حاكم الإياّلة، 

ئة داي، وقتل مالغواط، والنهبلة وعاقب العصاة ضد فلوا، والأآأولاد عمور واقتحم قرى زخينة، و  غزى م1773
رجل منهم وأرسل رؤوسهم إلى قسنطينة، لتعلّق على الجدران والأبواب وبعدها بثلاث سنوات أي في سنة 

م بسبب 1781م هاجم هذا الباي أيضا أولاد بن عاشور فرجيوة، وكرّر هجماته ضدّهم لغاية عام 1776
م وام رية هذه أثارا حميدة، إذ ك، ودفع الضرائب فكان لجهوده العسكتناعهم عن الاعتراف بسلطة البايلعصيا

الجنوب  علىم فقد قاد الباي نفسه حملة كبيرة 1788أمّا في عام . ركن الجميع إلى الهدوء والخنوع لسنوات طويلة
حات بن جلاب لرفضهما دفع الصحراوي القسنطيني لمعاقبة شيخ الدواودة محمد الدباح، وشيخ تقرت فر 

ى واحات طولقة، وبوشقرون، ولبشانه، والزعاطشة، وسيدي خليل وفي أثناء طريقه إلى تقرت مرّ عل ،الضرائب
ا الضرائب المطلوبة ومن هناك واصل طريقه إلى الزيبان ووادي ريغ، ) سيدي خالد( بوادي جدى، ودفع له سكا

وفرض الحصار على تقرت حوالي سبعين يوما حتى أرغم شيخها على الاستسلام، وفتح أبواب المدينة له وقبل دفع 
االض على الجنوب أربع  هذا البايحملات أيضا وتعدّدت هذا . رائب المطلوبة منه وغرامة الحملة، وخسائرها وأتعا

فالواضح أن . 4مرات، واستعمل خلالها القوة والدبلوماسية ليستميل إليه رجال الصّفين بن قانة وأولاد بوعكاز
تمثل في الحملات العسكرية قد اعتمده هذا الباي سبل الإخضاع بقدر ما تعدّدت، فإنّ الأسلوب التّقليدي الم

  .بنسبة أكبر
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2-DE PARADIS, OP.CIT., P.112. 
 .63هبنسترايت، المصدر السابق، ص -3

4-MERCIER,OP. CIT.,P.273.                                                                                              للمزيد انظر 
  .64، 63، ص ص ...تاريخ العنتري، وكذلك



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 206 

 -وفعلا فلقد سار هذا الباي بقواته كلّ مرةّ ضدّ القبائل المتمردة، فمثلا عندما أعلنت قبائل أولاد نايل         
وسار قائد تيطري السيد سفطة إليها من  ،العصيان -سيلة وبوسعادة والأغواط والجلفةالمالتي تمتد أراضيها بين 
. 1فسار إليهم صالح باي سالف الذكّر بحملة تأديبية أرغمتهم على الخنوع، والطاّعة. أجل إخضاعهم غلبوه

صحيح أننّا تكلمنا عن هذه الحملة غير أننّا أردنا تبيين أنّ السلطة العثمانية كانت كلّما فشلت حملة ترسل أخرى 
  . ذا كلّه لأجل إثبات سلطتهاكلل أو ملل وه دون

قد سعى سعيا إلى إعادة القبائل المتمرّدة إلى حظيرة  الغرب محمد الكبير كبايل باي وبالإضافة إلى هذا، فإنّ       
الحرب على كل من قبيلة أولاد علي بن طلحة، وقبيلة الحشم، وقبائل  الحكم العثماني، فلهذا الغرض قام بإعلان

فليتة، وحميان، وعمور، وجميع قبائل بني راشد، وبعض القبائل التي تقيم على الحدود المغربية، التي كانت تحترف 
زينته بما اللّصوصيّة وقطع الطرّيق على المسافرين، فانتصر على الجميع وأخضعهم للحكم العثماني، وامتلأت خ

له من الضّرائب، كما أنهّ قام بعدة حملات أخرى داخل البلاد ونذكر منها حملته على الجنوب الصحراوي  دفعوا
ونزح به من معسكر مارا بجبل عمر والبيضاء وافلوا  كبيراوالتي جهز لها جيشا  م، 1785/ه1199سنة  الجزائري

، واعترفوا  جميع القبائل التي بضواحيهافاخضعت له ، هائلة نة الأغواط حيث دخلها بقوةوالطويلة إلى أن وصل مدي
  .2كلّهم بسلطة العثمانيين، وحكومتهم ورضوا أن يؤدوا لها الضّرائب السّنوية عن طيب نفس

م، فمصطفى أنّ العثمانيين ولفرض احترام سلطتهم حكموا  بيد من حديد خاصة أواخر حكمهالملاحظ و        
لا قد فرض سلطة مث -م1798- 1795/ ه1212-1209الشرق مابين كبايل- باي الوزناجي باي 

وهاجم ، بليةب، إذ قام بعدة غزوات ضد عصاة السّلطة في المناطق الجيهترّ ك الشرق بالقوة والالعثمانيين ببايل
م، وهدّم عددا من منازلهم، ووصل حتى مدينة القالة على الحدو  د النّهادة أو الخميريين في الحدود وصادر قطعا

رقية أهل زارد بساس، وفعل لهم مثل ما فعل بالخميريين، واعتقل زعيمهم الشيخ الأكحل، وعاد إلى قسنطينة، الشّ 
في جبل مستاوة قرابة نصف شهر  الثائرينومن هناك اتجّه إلى الجنوب وهاجم أولاد بوعون في سهل زانة، وحاصر 

يد في الاوراس وأعدم عددا من رجال أولاد عزارارة وقتل الكثير منهم وشرّد الباقي، وبعد ذلك غزى أولاد سع
م و  الكثير من رجالهم وفرض  قتلالمؤيدين للثوار، وغزى أولاد موسى من قبيلة عشاش قرب باتنة وصادر قطعا

وهذا يثبت أنّ السّلطة العثمانية في الجزائر وحتى تسيطر على حكم القبائل قد . 3على الجميع احترام السلطة
  .أسلوب القوة والترهيبالتجأت إلى 
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خر قد قام بحملة ضدّ قبائل النّمامشة، والبراغة باي أو عصمان باي هو الآوإلى جانب هذا، فإنّ عثمان         
لم يسبق لأيِّ باي أن صادر مثلها، من جمال وأغنام وأبقار م، و على الحدود التّونسية، وصادر منهم قطعا

م ولا يعيدون 1وأحصنة   .الكرة، حتى يؤد

وهنا يجب أن نذكر، أنّ العثمانيين مثلما شنوا الحملات على المتمردين من القبائل قد أخضعوا وقضوا على        
حملات قويةّ،  في تي قامت بين السّكان بحد السّيفالكثير من حركات التّمرد أو كما سماها البعض الثّورات ال

ا بقوة العسكر، ففي فترة أمثلة عن هذه الثّورات التي ةويمكن أن نذكر عد حكم عبد االله باي الذي  تمّ إخماد نيرا
حينما خرج من الجزائر ذهب إلى قسنطينة فبمجرد ما وصل إلى  م1806-1804رق ما بين ك الشحكم بايل

فتحوّل هذا الباي من القبايل إلى  -ابن الاحرش–هذه الأخيرة، حتى وجد السّكان تمرّدوا، وعلى رأسهم الشريف 
ذلك هرب الشّريف، ولم هول وأخذ أموالهم، وقطع رؤوسا كثيرة منهم، ومن شدّة  فقاتلهم سطيف ر نواحيعام

  . ولحكم العثمانيين 2المتتالية حتى أذعنوا له  ملاتيتوقف عبد االله باي عن شنّ الح

 1808مابين  -ك الغرب الصغير باي بايلمحمد بن عثمان، المعروف بمحمد قام به الباي  الأمر نفسهو         
، فرغم كثرة المعارك التي دارت بين أتباع هذا الأخير وقوات -الدرقاوي-ول ضد نفس المتمرد الأ،- م1813و

، فبفضل 4الذي اشتهر بكفاءته وتنظيم جيشه 3هذا البايقوات ا انتهت بفشل الدرقاوي، وفوز العثمانيين، إلا أ
اتبّع سياسة  ولكي يتخلص هذا الباي من تداعيات هذه الثورة الدرقاويين،هذا الأخير تمكن من القضاء على ثورة 

القتل والتّنكيل بكلّ فرد يشكّ في انتمائه إلى الدرقاويين، وبسياسته هذه استطاع إخضاع الكثير من القبائل  
دهوس، وبالضّبط الواقعة بين حمزة وال-فهذه الأخيرة  ،5كقبائل الحشم ببلاد غريس بالغرب الجزائري وقبائل عريب

 م، قام شيخه-في السّفوح الجنوبية لجبال جرجرة حول برج حمزة، والتي كانت تابعة أو تحت إدارة أغا الجزائر
 على هذا الأغا الذي سارع وأخبر حاكم الإياّلة، فلم يجد هذا الأخير من يخضعهم إلا باي الغربالتمرد ب

ر هذا الباي وقواته، وقام بإخضاع هذه القبيلة بحدّ السّيف وقوة بوكابوس المتقدّم لقوة عسكره وأتباعه، وفعلا سا
  . 6السّلاح لسلطة الحكومة العثمانية

على قبيلة عريب،  وبينما كان راجعا من حملته -محمد الصغير-على هذا، فإنّ هذا الباي الأخير وعلاوة        
وقواته  هأجرة مقابل مرور ب بالهجوم علىيه مطالبين -القاطنة ما بين عريب ومدينة المدية - قبائل أولاد علان  قامت
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 ؤلاء الثّوار، بالأمر حتى أمر عسكره بأن يأتوه البايهذا فبمجرد ما علم ، الزطاطة أو ما يسمى أراضيهممن 
هذه أجرتكم خذوها، وانصرفوا عنا لنجوز في "... وفعلا فقد أتوا بعدد كبير منهم، فأمر بقطع أيديهم وقال لهم

هذه بينما  سلطة العثمانينتحاول الاستقلال عن كانت  كثيرا ما فهذا ربمّا يدلّ على أنّ القبائل، 1..."حالنا
تكون لها بالمرصاد، وأيضا نلاحظ أنّ النّظام القبلي بقي دائما سائرا والسّلطة داخل القبيلة بيد الشيخ الاخيرة 

 .، ولا تتدخل في شؤون القبيلة الدّاخليّةبشكل عامتتمثل في السيطرة  سلطتهمالذين كانت وليس بيد العثمانيين 
  .للعثمانيين رسميةالتبعية العندها المهم و 

وزيادة على هذا فإنّ معظم التّمردات، التي عرفتها الإياّلة خاصّة خلال الفترة الأخيرة من الحكم العثماني،       
انالت حقّها من ضربات العسكر العثماني رغم ك -حدث لقبائل بني مناد ونذكر منها على سبيل المثال ما . ثر

قارة باغلي الذي استهل حكم  عندما قامت بأعمال فساد، فكان مصيرها بيد الباي -القاطنة بنواحي شرشال
م بطريقة قاسيةفأم، والذي زحف عليهم بحملة عسكرية قوية، 1813/ ه1228ك الغرب سنة بايل لدرجة  د
وهذا يوضح مدى القطيعة بين  مإخضاعا له ،2صبيانالو  ءنساالوسبى  الاموالوأسر الرجال، واستولى على  قتلأنه 

  .الحكام والمحكومين في الفترة الأخيرة للحكم العثماني

خر لإخضاع الأغواط وبادية الحضنة بعد التيطري سار هو الآبايلك جعفر باي  ، فإنّ السياق نفسه وفي        
م التّمرد والثّورة، فأخفق في البداية  لكنّه تمكّن بعد جهد  ة وبوسعادة،والمدي وعمّت هذه الثورة مابين سطيفإعلا

ك ي إبراهيم باي الكريتلي باي بايلهذا وإن الباباعتماد القوة العسكريةّ،  3من إخضاع سائر الجهات الثائرة
والمعامرة وبني جانة وعاقبهم على التّمرد ورفض دفع  ، قد غزا النمامشة- م1824 -1811مابين - الشرق

بين قالمة -م هو بدوره قد قام  بحملة على صدراته الشراقة 1826-1824، ومحمد باي مناماني 4الضّرائب
ألف رأس غنم من ، وأرسل عدة حملات إلى أولاد نايل في واد اللحم، فحينها تمّ مصادرة أربعين - وسوق أهراس
  .5هذه القبائل

م، حجز 1825قبيلة الأربعاء سنة  فى بومرزاق باي التيطري بحملة ضدزيادة على هؤلاء، فقد قام مصط       
ا، واستولى على120أثناءها  ا لقبائل10700 من أعيا بحملة  هنفسالباي ، هذا وقام القوم جمل بيعت في مكا
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عدة نظّم  قد، كما أنّ أحمد باي 1خروف4000جمل و500يه بغنائم تقدر بضدّ أولاد مختار الشراقة عادت عل
  .2دفع الضّرائبهم على يجبر و  وادي مغير،وقبائل  حملات لإخضاع قبائل الصّحراء

  :المتمردين على سلطتعقوبات أخرى   -  ت

مادهم في عديد قد لجؤوا إلى أساليب عسكريةّ كثيرة أخرى، كاعت رجال العسكر العثماني بالجزائر نّ إ           
تمع ر عبرة لغيرهم، فبه  زعماء التّمرد، وذلك بغية كسر شوكة إتِّباعهم وليكونوا المراّت على إعدام كن أفراد ا
  . للخنوع والخضوع

 ويمكن أن نضرب عدة أمثال عن هذا، فحين تمرّد كل من حاكمي تنس وشرشال، قام خير الدين بربروس       
خير الدين لهجمات السّكان  ا فقد تصدت قوات، وعلاوة على هذ3م بإعدامهما1528و1527مابين سنتي 

لها خير الدين بربروس بقوة  كهجمة ابن القاضي بجيش قوامه أربعون ألف رجل، والتي تصدى  ،والقبائل المحليّة
ولم ينج منهم سوى سبعمائة عصاة، كبيرة انتهت بالقضاء على الفي معركة   قوامها عشرة ألاف جندي، فاشتبكوا

شيخ مدينة الجزائر، إذ أمر خير الدين بإعدامه  الاسرىثائر، أما بقيتهم فقد تمّ قتلهم أو أسرهم، وكان على رأس 
والتصرف نفسه  ،4عليق كل منها على باب من أبواب هذه المدينة ليكون عبرة لغيرهوقطع جسده إلى أربع قطع، وت
م، حيث قام بحملة على سكان مجانة نتيجة رفضهم لدفع الضّريبة 1559/ه967اتخّذه ابنه حسن باشا في سنة 

  .5وانتهت هذه الحملة بقطع رأس زعيمها عبد العزيز

تأديبيّة بحملته ال م1567/ه975بن صالح رايس حينما قام في عام لبيلرباي محمد االسياق نفسه، ف وفي      
ذه المدينة وقتلالذين هجموا على الحامي ،على سكان مدينة قسنطينة حاكمها العثماني، فبمجرد  واة العثمانيّة 

تلهم، وصوله إلى ضواحي المدينة فتح السكان أبواب هذه الأخيرة دون قتال، فدخلها وقبض على زعماء الفتنة وق
وسجن عددا أخر من المتورطين وباعهم عبيدا، وأعاد للمدينة أمنها واستقرارها، وعين بدّل الباي المقتول بايا أخر 

، كما جدّد ولاء أهل قسنطينة للحكم العثماني، وعادوا للخضوع والطاّعة بعد حملة 6عرف باسم رمضان تشولاق
  .أوْدت بحياة الكثير منهم
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ثورة التيجاني، فبعد القضاء على محمد نجل التيجني  العثمانية في ردّ  سلطةذاته، سارت ال فعلى السبيل          
ومن معه، قام العثمانيون بحمل رأس هذا الثائر وبعض رؤوس رفقائه إلى مدينة الجزائر وعلّقوه قبالة الباب الجديد 

  .لخضوع والخنوع ولو إلى حينا، وهذا بالتأكيد جعل  السكان يركنون إلى 1وعلقوا الرؤوس الأخرى حوله

وزيادة على هذا فقد كانت السّلطة العثمانية لا تتوانى في إلقاء العقاب على المتمردين، فإنّ لم تجد رأس          
ا تلجأ إلى معاقبة شخص أخر مكانه حتى تجعل منه عبرة ّ أكتوبر  22ففي . 2التّحريض أو متزعم المتمردين فإ

بجاية، ثورة على حكومة العثمانيين، وتسببوا في مقتل العديد من الأشخاص، وأسروا  جبالل يم، أعلن قبا1823
المفتي الحنفي العثماني وأخذوه رهينة مقيّدا إلى الجبال، في المقابل فإنّ هذه المنطقة كانت تقدم كثيرا من العمال 

م لما يتّسمون به من الأمانة لمدينة الجزائر، ولا سيّما من الخدم الذين يشتغلون في منازل القناصل الذي ن يحبو
م في الجب تلقى جميع القناصل الأجانب مذكرة من الحكومة العثمانية تطالب فيها  الوالنظافة، فعلى إثر ثورة إخوا

بأن يوُضع تحت تصرفها جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى المنطقة الثائرة ممن يوجد تحت خدمتهم، لكي يعاملوا 
م، إلا أنّ الحكومة تمكّنت من القبض  معاملة الرهائن والأسرى من الثّوار، وبالرغم من رفض بعض القناصل ونوا

القبائل الذين يشتغلون في قنصليات بلغاريا والدنمارك، وسردانية، وعقب هاته عمال والقوة على  ،ة والإقناعلبالحي
قبائليين دينة بالقوة، وألقت القبض فيه على ذلك قامت القوات العثمانية باختراق منزل القنصل البريطاني في الم

ينتميان الى كم الإعدام في حق شابين الداي نفسه لحدر الأعمال الشاقة، وتم بعدها إصعلى القيام ب اجبراو ، اثنين
، فمن خلال هذا يتبين أنّ السّلطة العثمانية كانت تعتمد أسلوب الإعدام 3إلى القنصلية آلتجإقد المنطقة نفسها 

  . صفيات في حق كل من يهدّد حكومتهاوالت

م قامت السلطة العثمانيّة بصلب رجال من جبل مزاية 1820/ه1236وبالضبط سنة  ،وقبل هذا أيضا        
يقِرُّوا على القاتل، فقبض هذا الدّاي على هؤلاء المتهمين، وبعث  أهل هذا الجبل قتلوا عسكريا ولم لأنّ  -موزاية–

لكي يأتوا بالقاتل، وأعلمهم أنهّ إن لم يأتوا به فإنهّ سيقتل المتهمين في مكانه، فلم يمتثلوا لأمره، لهؤلاء السّكان أمرا 
، وعلاوة على هذا فقد كان إذا وقع قتل، فإنّ أعيان 4م1821/ه1237فصلبهم جميعا في يوم واحد وذلك سنة 

ّ المنطقة التي وجدت فيها الجثة يصبحون مسؤولين عن القاتل، ويتحتم عل م يهم أن يبحثوا عنه، وإن لم يفعلوا، فإ
قدرها ألف سلطاني يوزعّ هذا المبلغ على ورثة الشخص المقتول، وفي حال لم يكن  يكونوا مجبرين على دفع ضريبة

فهذا ما يسمى بالعقاب الجماعي، إذ أنّ الجماعة مسؤولة عن  ،5له ورثة ينقل هذا المال إلى صندوق بيت المال
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الواضح من خلال ما تقدّم أنّ السّلطة العثمانية كانت تمارس أسلوب معاقبة الجماعة عن جريمة أخطاء الفرد، ف
اد جماعة ما،   الفرد، وتحمل الفرد مسؤولية خطا أخيه، وهذا لتَكسِر ذلك الترّابط وتقضي على أيِّ محاولة لاتحِّ

  . كمحاولة تأديبيّة أو بالأحرى إخضاعيّة

حرصهم كلّ  لضمان خضوع السّكان،لعسكريةّ الأخرى التي اعتمدها العثمانيون هذا ومن الإجراءات ا       
عهد حسن باشا،  فيالحرص على عدم امتلاك السّكان للأسلحة، وخير مثال على هذا الكلام هو ما حدث 

ف مقيّدا فحينما أذِن لسكان جبال كوكو بشراء الذّخيرة بمدينة الجزائر ثار غضب العثمانيين منه وانتهى به المطا
رفض أيِّ محاولة لامتلاك السّكان المحليين للأسلحة خوفا من ، وهذا يوضّح مدى 1إلى اسطنبول بالحديد ومرسلا

م تعني فناء القلّة العثمانية بالجزائر م، ولأنّ ثور   .لعثمانيين قد تنبّهوا لهذا الأمروالواضح أنّ هؤلاء ا. ثور

ا السّلطة العثمانية فيما بعد تؤكد ذلك، فكثيرا ما يلجأ العثمانيونوفعلا فإنّ الإجراءات التي        لتجريد  اعتمد
سكان الريف من الأسلحة، خاصّة إذا ما تعلق الأمر بإحدى قبائل الجهات التي يكثر فيها التّمرد لأنّ هذه 

أسلحتهم، خاصة  نزع ك، لذلك كان العثمانيون يحرصون علىالأسلحة في التّصدي لرجال البايلالقبائل تستعمل 
، بهة أو يكون خضوعهم لسلطة البايلعندما يكونون موضع شُ  ماي  12لما حدث في  ونضرب مثلاك محل شكٍّ

قبيلة أولاد إبراهيم ببابلك التيطري باحتجاز سكان بة من م، إذ قامت السّلطة العثمانية بعدما أحسّت بري1732
ا السّلطة ضدّهم جاءت حتى تضمن ، 2بالعصا بغية تأديبهم مضرب أعيام و أسلحته وهذه الإجراءات التي اتخّذ

  .استقرار حكمها بينهم

ناعات العسكرية، كصناعة وما يؤكد أكثر هذا الطرح، هو أنّ الحكومة العثمانية كانت تحتكر أهم الصّ       
يد الحكومة، وتصنع في وحتى البارود، فكانت هذه الأسلحة وعلى اختلاف أنواعها ب المدافع والمسدسات والبنادق

  .3وتلمسان وبجاية أصغر بمختلف الباياليك كقسنطينة ، أو في مصانع"دار النّحاس"

م يشكِّلون نسبة ضعيفة من سكان         ّ كما لا يفوتنا أن نشير، إلى أنّ العثمانيين ولعلمهم بقلّة عددهم وأ
م كانوا يستميتون م، فقد 4البلاد ّ ن أجل الدّفاع عن أنفسهم ويستبسلون عند التّصدي تميز جنودهم بميزة وهي أ

ذوي  وإن كانوا منحتى لأيِّ هجوم يتعرضون له، وهذا ما أكسبهم هيبة جعلت سكان الجبال كثيري العدد 
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يرتعدون خوفا أمام مجموعة قليلة العدد من الجند العثماني، الذي كان يأتي إلى  -حسب طريقتهم-التّسليح الجيّد 
  .تهمسلطل، وإخضاعهم ل1ص الضّرائب منهمموطنهم لاستخلا

  :المحلات العسكرية -2

أو نزولهم أما الحركة فهي نقيض  فتعني بالتّالي مكان حلول القوم .من المحل، وهو نقيض المرتحل المحلة لغة         
الثبّات والجمود، وتعني التّجوال والترّحال، وهي مصطلح أطلق على الجهاز السياسي العسكري الذي اشتهرت به 
 بلاد المغرب العربي منذ العهد الموحدي، واتفقت المصادر على إبراز ذلك الجهاز كمؤسسة عسكرية جبائية، وفي

والحفصيون، وغيرهم ممن ورث  المرينيون -المحلة–ن هذا النظام لة، ولم يتخل عكنمط سلطة متجوّ  الوقت نفسه
المحلة هي مؤسسة فومنه . 2السّلطة من الموحديين عن هذا الرصيد المؤسساتي فكان تواصل العمل بالمحلة وتثبيتها

ا في الفترة العثمانية   .  قديمة أعيد بعثها والتعامل 

د المتنقل في الأرياف، وهي نويبدو من المفيد أن نشير إلى أنّ المحلة مفرد المحلات هي لفظ يطلق على الج      
ائر، وتحت إشراف البايات بقيادة أغا العرب بالنسبة لمدينة الجز  )اليولداش(توجّه فيها فرق الجند حملات فصليّة ت

لجبلية والسهبية بالدّاخل، وهذه الحملات الفصلية عادة ما تخرج ك الشرق، والغرب، والتيطري نحو المناطق افي بايل
اية فصل الربّيع، ومع حلول فصل الخريف، وتتحدّد مهمة  ،واستخلاص الضّرائب المحلة في إقرار الأمن قبل 

للسّلطة، أو التي ومراقبة القبائل الجبليّة والعشائر البدويةّ، وإيقاع العقاب بالعصاة والمتمرّدين من القبائل المعادية 
في  اكبير   افيتّضح من خلال هذا أنّ للمحلة دور  .3ورسوم من دفع ما يتوجب عليها من جباية تحاول التّهرب

  .إخضاع السّكان للسّلطة العثمانية

ا الأفراد المتمرّدينوهي أيضا من أدوات السّلطة ا        وفيها علاقات الحاكم بالرعيّة، فقد اتخّذت  لتي تقمع 
الظاهرة القبيلة المحلة شكل السّلطة المتنقلة في بحثها المتواصل عن الشّرعية في محيط اجتماعي سيمته البارزة و 

ما أصبحت جولة سنوية تتمّ فيها عمليات الجباية والرقابة من جهة والزّجر والتّأديب من جهة  المتحركة وسرعان
 إمرةثانية، فالمحلة هي أداة عسكريةّ بيد السّلطة تجمع بين الفرقة المحترفة التي تأتي من دار السّلطان، وتكون تحت 

زا لقواته من أجل تحصيل ما لموكب الباي وتعزيالباي وبين الفرق المخازنية التي تجندها القبائل المساندة تدعي
العاهل نفسه أو من ينوب عنه مباشرة، فقد   -المحلة–وقمع المتمرّدين، هذا وقد كان  يقود هذه الأداة  الضّرائب

كانت أكثر من مجرد جولات جبائية أو حملات ردعيّة تأديبيّة، بل كانت تمثيلا للسلطة وتجسيدا للإدارة المركزية، 

                                                            
  .74هبنسترايت، المصدر السابق، ص-1
 .131، 130الأرقشوآخرون، المرجع السابق، ص ص  -2
، ص ...دراساتشويتام،  - . 51، و32هابنسترايت،المصدر السابق، ص ص -وكذلك.125- 122و 98،...النظامللمزيد انظر سعيدوني،  -3

19 . 



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 213 

أخذت المحلة صورة الحملة التأديبيّة محاولة توسيع نفوذ الإياّلة إلى الأطراف والتخوم ايلك الشرق مثلا ففي ب
ا الشاسعة ونفوذ قبائلها العريقة   .ك الغرب والتيطري، وكذا في بايل1الصّحراوية المتمنعة، وذلك لمساحا

بك الوظائف ينها في بعض الحالات بحكم تشاوالجدير بالذكّر، أنّ للمحلة أدوارا متشابكة يصعب الفصل ب     
والتمثيليّة أحيانا، فتُسمى في الجزائر بمحال الحرب، فالمحلة من خلال تركيبتها وطريقها  الرّدعيّة التأديبيّة والجبائيّة

ة، ووظائفها أداة أساسية في تثبيت هيمنة المركز على دواخل البلاد، ومنه  فالمحلة أخذت مظهر مؤسسة سيادة وهيب
هذا وإنّ تَصَدُر حاكم الإياّلة أو الباي لهذا الموكب رمز لتنقل السّلطة وتجديد حضوره أمام رعاياه كشرط دائم 
لتجديد ولائهم، فتكون المحلة بمزجها الوظيفي المتعدّد بين الرّدعي والاقتصادي، وبين السّياسي والرمزي رصيدا 

  .    2ةمحورياّ لحكومة العثمانيين ومؤسسة شاملة وكليّ 

ابي أو الضّرائبوما يجب الإشارة إليه       هو معنى الخضوع والولاء للسّلطة، أما رفض دفعها فهو  ، أنّ تسديد ا
التّمرد والحرابة بعينها فعن طريق المحلة تقوم السلطة بتنظيم مجالها، وإحكام السيطرة على رعاياها وتجديد ولائهم، 

 ، فإنْ لم يدفع السّكان3فدفع الضّرائب كأسلوب من أساليب إعلان الخضوع للسّلطة العثمانية والعكس صحيح
م ببعث محلة تفرض عليهم دفع الضّرائب ، 4ما عليهم من ضرائب، فهذا يدلّ على تمرّدهم والواجب إعاد

فالواضح أنهّ لهذا السبب قامت السلطة العثمانية بالجزائر بتنظيم عدّة محلات على القبائل المتمرّدة أو الراّفضة لدفع 
  . ما عليها من ضرائب

ن الفلاحين من سكان ية مثلا بجولة اعتيادية داخل البلاد لجمع الضّرائب مإذ كان يقوم أغا الصبايح        
ا إلا عند االجبال، وكذ ما يرغمون بالقوة على البدو الذين كانوا يمتنعون عن دفع الضّريبة الموجبة عليهم ولا يقدمو

التنقل في بعض الأوقات من يقوم الجنود العثمانيون مع مجموعة قوية من الفرسان مشكّلين المحلة ب ولهذا. ذلك
، وخاصّة مع بداية فصل الصّيف قبل نضج المحاصيل، أو وقت الحصاد وقبل أن يتمكّن هؤلاء السّكان من 5السّنة

  .6الانتقال بخيامهم ومواشيهم نحو قمم الجبال أو الصّحاري ليكونوا بعيدين عن أيدي العثمانيين

كلّ الضّرائب الواقعة على مساحة عشرين ميلا المحيطة   رزة من الجنودأيضا يجمع ومعه مف هذا وكان القائد         
تتركب   -والمتمثلة في المحلة-بمركز السلطة دار السلطان، أما ما وراء ذلك فحاكم الإياّلة له قوات عسكرية عثمانية 
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قة من الإياّلة لهذا مائتي شخص، وتعزَّز عند الحاجة بجنود آخرين، وتتمركز في أجزاء متفر  200كل قوة من حوالي 
، فالواضح أنّ السّلطة بقبول السّكان للضرائب فهذا يعطيها دلالة على خنوعهم 1الغرض أي استخلاص الضّرائب

  .لسلطة العثمانيين والعكس صحيح

رب القبائل الجبلية والعشائر البدوية من سلطة حكام الجزائر وامتناعها  غير أنهّ من الواجب أن نضيف        أنّ 
إلى غارات عسكريةّ مفاجئة ) الحملات الفصلية(عن تقديم ما يتطلب منها من جباية ومغارم، تحوّلت المحلات 

، 2وشرسة على مواطن تلك القبائل والعشائر البدويةّ أو الصحراويةّ، مارس فيها جنود المحلة كلّ أنواع المصادرات
 م بإعلان الثورة على حكم العثمانيين1629/ه1038ولهذا الغرض مثلا حينما قام سكان تلمسان في رمضان 

يين بزعامة القائد محمد بن سوري قوة العثمان ، تحركت- عى المهدويةالذي ادّ المغربي  –أحمد بن عبد االله  بزعامة
ا أن مدينة من  خرجتبمحلة  ا وسطو المدعي  ثورة تقضي علىالجزائر قاصدة تلمسان، وفعلا نجحت المحلة بقو
باحتلال تلمسان أدراج الريّاح، فكان مصيره أن حمل جلده وجلد خليفته المهتدر محشوا وتذهب آماله المغربي 

  .3م1629/ه1038رمضان من سنة  15بالتّبن إلى مدينة الجزائر في

، جهز يوسف باشا محلة عسكريةّ لإخضاع محمد بن 1641/ه1051محرم  17وفي السياق نفسه ففي      
ربيع الثاني  23م، وأعاد الكرة في 1642/ه1052جع من المحلة في منتصف محرم سنة علي شيخ الذواودة، ور 

م، فقد خرج بمحلة إلى الشرق ليحتل أراضي الذواودة 1647/ه1057م، أما في شعبان 1647/ه1057
م، بوطن حمزة صحبة 1732ماي  17حيث خيمت في  محلة باي التيطري والأمر نفسه قامت به. 4وغيرهم

اورة، وكان الأغا قد شنّ غارة عليها قبل هذا التّاريخ بفترة واستطاع فرسانه،  وتصدى للقبائل التي تقطن الجبال ا
  .5في ظرف أيام قليلة أن يأخذ منها ثمانمائة جمل وألفي خروف

شون الحكام لا يخو  ،قد عُرفوا بكثرة التّمرد على السّلطة العثمانية ردنا سابقا، فإنّ سكان جبل فليسةوكما أو       
دفع الضّرائب بكلّ أنواعها وأشكالها معلنين تمرّدهم بعديد الممارسات، كقطع الطريق  رافضينوسلطة العثمانيين 

م 1767/ه1181على المسافرين، والقيام بأعمال النّهب والسّرقة، ولإخضاعهم قامت السّلطة العثمانية عام 
ان وفي المرتين تمكّنوا من هزيمة المحلتين، غير أنّ السّلطة العثمانية بإرسال عدة محلات لتأديبهم، إلا أنّ هؤلاء السّك

وعلى إثرها مات  ،أخرى، واحدة فواحدة -محلات–محال دقيقة في بعث المدد والذي تمثل في سبعة أ انلم تتو 
بدفع الزكّاة  وتعهدواوطلبوا الامان من الحاكم،  هؤلاء السّكان استسلم من الجانبيين، وكان مفعول هذا أن الكثير
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2- HAËDO," Topographie ...", pp500, 501. 
 .70، 69وانظر ايضا هبنسترايت، المصدر السابق، ص

 .171، 170، ص ص 1، ج...أبحاث وانظر أيضا سعد االله،. 49، 48ص صالمصدر السابق، ، ابن المفتي -3
 .52ابن المفتي، المصدر السابق، ص -4
 .70، 69صص هبنسترايت، المصدر السابق،  -5



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 215 

، علامة على خضوعهم وخنوعهم للسّلطة العثمانية، وبه يتأكّد أنهّ لم ينجح إلا أسلوب القوة 1والأعشار كل سنة
م قوم يحبّون الحياة الحرة ولا يرضى   .  بأيِّ سلطة تقيِّدهم ونمعهم لأّ

معاقبة كل من يخرج عن طاعتهم ويثير  كما لا تفوتنا الإشارة، أنّ سياسة الحكام العثمانيين كانت تتمثل في       
. من أعراش تلك القبائل ساندهم، ولمعاقبة كل خناعهمالفوضى والثّورات ضدّهم بإرسال محلات عسكريةّ لإ

، حاكم الايالةإلى  ثورته ثورة الشريف ابن الاحرش وصل خبر ثرإفما حدث إبان بعض الثّورات  ولنضرب مثلا
ا بافأصدر هذا الأخير أمرا لعثمان  ويعاقب كل  ويقضي عليهو  ثر الشريف المذكورإي لتجهيز محلة قويةّ يتوجّه 

من جديد على السّلطة  ثارهؤلاء السّكان، غير أنّ ابن الأحرش  خضعمن تبعه ونصره فكانت نتيجة ذلك أن 
  . 2وتسبب في مقتل الباي المذكور

 الذي كان متزوجا-، وهو قائد الخشنة السابق المكنى عبد االله محلههذا ما دفع بالسّلطة إلى تعيين باي و       
المخزن،  وقبائل، عربأصهاره وسائر كبراء البالباي استعان هذا ف ،-بنت قانة شيخ العرب على قسنطينة بالدايخة

ثورة  ك الغرب، وعلاوة على هذا فعلى إثرهذا الأخير إلى بايل، إلى أن هرب ابن الاحرش لمحاربةحلة بم خرجثمّ 
بين  شتباكاتجهّز محلة كبيرة خيّمت خارج مدينة وهران وحدثت الا -المقلش –الدرقاوي أيضا فإن الباي المقلج 

رب الدرقاوي إلى عمالة المغرب الأقصى هذا الباي فأخضع  ين،منتصر وقواته ورجع الباي  ،والدرقاوي انتهت 
  . 3الغرب ببايلكهذه الجهة واستقرّت سلطة العثمانيين  بذلك سكان

ا، فلقد كان يحدث هذا        هذا وكان للمحلة دور في إخضاع الأفراد وكذا رجال السّلطة القضائية لقرارات قاد
بعد الأخذ برأي أهل المشورة، فعلى إثر تلك الفتنة التي حدثت بين  مُفْتِيـَينْ بمدينة قسنطينة وهما عبد االله المكنى 

يدة بن أبي زكرياء يحي بن باديس، تدخل عسكر المحلة لحلّ المشكل وعزل أبو ابن نعمون وأبو العباس المدعو حم
في اتخّاذ القرارات حتى داخل  ، وهذا يؤكد ويوضّح أنّ للمحلة دورا سلطويا4ّالعباس بدلا عنه  أبيينعبد االله وتم تعي

  .السّلطة القضائية

 ضع النّاس وتخرج في أوقات معيّنةتخلعثماني بالجزائر الحكم اكانت في البداية بالذكّر أنّ الامحال   والجدير       
لاستخلاص الضّرائب من خراج وزكاة والأعشار، فهكذا وضع أوائل العثمانيين الجباية على المنهج الشّرعي، أما 

فكانت محلة الغرب تخرج في . وهذا خلق عدم استقرارأموال السّكان،  لنهبالأواخر فقد صاروا يخرجون المحلات 
تيطري تخرج في الصّيف وتقيم ثلاثة شهور، ومحلة الشّرق تخرج في اليوم الأول من الومحلة  ،أبريل وتقيم أربعة شهور
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تسانده للقضاء محلة مخصوصة  أتيت وحدث تمردالصّيف وتقيم ستّة شهور، وأمّا قايد سباو فلا محلة له وإن وقع 
اية الوجود العثماني بالجزائروهذا للإشارة فقط لم. 1إلى محلها وترجععلى التمرد    . ا أصبحت عليه أوضاع المحلة 

هذا ويمكن أن نعدد هذه المحلات عبر كل الايالة الجزائرية مع عدد خيامها وجنودها سنة           
  . 2م حسب ما قدمه دفتر التّشريفات في الجدول الأتي1829/ه1245

يم المحلة ا ند عدد ا  عدد

التيطري   195 15 محلة

الشرق   1092 80 محلة

الغرب  814 60 محلة

المحال  2101 155 مجموع

إنّ ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول أنّ ترتيب المحلات من حيث عدد جندها وخيامها كانت كالأتي محلة 
هذا وكان أيضا يحدّد عدد أفراد كلّ محلة مساحة البايلك ودرجة . الشّرق ثم محلة الغرب وأخرها محلة التيطري

عة كان عدد الجند كبيرا والأمر نفسه إذا كان فكلما كان البايلك ذو مساحة واس.  خضوع القبائل القاطنة به
 . يقطن به عدد كبير من القبائل الممتنعة أو العاصية، والعكس صحيح

قد نظّمت الحملات والمحلات ضدّ السّكان  ما تقدّم أنّ الحكومة العثمانيّةبعدما لاحظنا من خلال كل         
تمع لها، ولاحظنا أ لضمان استقرار يضا أنهّ وبالرغم من كثرة هذه الحملات ونجاعتها، إلا أنّ حكمها وخضوع ا

السّكان كانوا كثيرا ما يعودون ويعلنون تمرّدهم من جديد، فكان لابد للحكومة ولضمان عدم حدوث هذا أن 
ومن النّاحية ، تترك قوات عسكريةّ في الأماكن الاستراتيجية لتحقّق النّظام وتحارب كل محاولة للتّمرد من جديد

م على كلّ أراضي الجزائر أن لا يكتفوا بالبقاء في مدينة الاستراتيجيّة أيضا كان لا بد للعثمانيين ولضمان سيطر
الجزائر مركز السلطة وحدها، بل كان عليهم التّوسع أكثر في المناطق الدّاخلية، فلهذا قامت الحكومة العثمانية 

  .بإياّلة الجزائر بإنشاء ما يعرف بالنّوبات

  ":الحاميات"وبات النّ  - 3

وبة في اللّغة هي الجماعة من النّاس أمّا في الاصطلاح فقد أطلق هذا وبات مفردها نوبة ومن معاني النّ النّ        
اللّفظ في العصر المملوكي على أفراد وحدة من الجيش كانوا يتناوبون على حراسة السّلطان، ومن ثمّ أطلق عند 

فرقة الموسيقيّة العسكريةّ وعلى حملة الإعلام والطبول والصنوج من الدراويش، أثناء العامة في العهد العثماني على ال
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الفرق والوحدات  ، هذا وأطلق هذا المصطلح أيضا على1قيامهم ببعض العروض الخاصّة بالطّوائف الصّوفية
الحاميات هي جمع الحامية وهي الجماعة من الجيش ، و 2المقيمة بالمراكز العسكريةّ المعروفة بالحاميات العسكريةّ

  . تحمي نفرا أو بلدا أي تدافع عنه وتسهر عليه

أما فيما يخصّ أماكن إقامة هذه النّوبات أو الحاميات العسكريةّ، فقد ركزت السلطات العثمانيّة على إقامتها       
تها وإحكام السّيطرة على هذه المناطق وما جاورها ، لحراس3في المواقع العمرانيّة المهمة والأماكن الاستراتيجيّة

م للحكم العثماني في كل مناطق تواجد جنودها ا وإذعا   .ولضمان ولاء سكا

أنهّ وبمجرد ما يعلن قاطنو هذه الأماكن عن خضوعهم للقوانين، كانت الحكومة  إليه، شارةوما ينبغي الا   
ا من كل هجوم ، ويقود الحامية ضابط برتبة بولكباشي يساعده اوضاباشي وباش العثمانيّة ترسل حامية تقي سكا

، وعليهم أن يتفاهموا مع الوقت نفسه يولداش، وهؤلاء الثّلاثة يمثلون الدّيوان، ويعتبرون قادة عسكريين وإداريين في
  .4رؤساء المقاطعة لحماية المصالح المحليّة والقيام بمهام الشّرطة كلّ سنة

مابين ألف وخمس مائة وأربعة  الجزائر من عدد يترواحبمدينة هذا وفي الأوقات العادية تتكون الحامية الترّكية        
ديثي التّجنيد والذين يجري تدريبهم للخدمة حالمتقدّمين في السّن والجنود  ألاف رجل، ومعظمهم من الجنود

والسّفرة تتكون بدورها من عدد معين من  6السفرات ، كما أنّ كلّ نوبة تتكون من عدد معين من5العسكرية
مابين  كن يتراوح عدد السّفرات في البايلم كا1829/ه1245الجنود فقد ورد في كتاب التّشريفات أنهّ في سنة 

أنهّ قد  المصدر نفسه جندي وفي حالة واحدة قد ورد في 15الى 14واحد وعشر سفرات وكل سفرة تحوي من 
 جنديا 16، أمّا في مصادر أخرى فقد ورد أنّ السّفرة تضمّ 7جنديا 62قشتولة تحوي وجد سفرة واحدة في 

، أمّا في أخرى فقد ورد أنّ كلّ نوبة تتكون من عدّة سفرات وكلّ سفرة تتألف من 8وكيل الحرج ولسشي ةمتضمن
  .9عسكريا 20إلى  15
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الإياّلة، ويمكن ذكر أهم  فهي موزّعة على عدّة مراسي وبلدان عبر كلّ  مّا عن مواقع تواجد هذه الحامياتأ         
برج الفنار، وكهف الزجالة، و  ،ركزها وهي كالآتي نوبة تامنفوست، ومرسى الذبانا من خلال أماكن تماتسمي

ة والقصبة، والقصر، وحاج علي باشا، وبن جنات، وقشتولة، وزرهورة، وقسنطينة، وتبسة، وجيجل، وبرج حمز 
 ،)قرب مجانة(، وزمورة1وتلمسان، ومعسكر، وبوغني ،ووهران، ومستغانم وبجاية، والقل، وعنابة، وبسكرة،، )البويرة(

وسطيف، وورقلة، وسوماتة بوطن بني خليل،  ، وقلعة بني راشد، ومازونة، والقليعة، والمدية،وبرج بوعريريج، والمسيلة
وبرج بوحلوان، وهبرة بين وهران  ات في كل من تنس، وشرشال،كما توجد أيضا حامي  ،2وفي جبال كوكو ونقاوس،

، دون أن 3، وسباو، ومهدية بالتيطري، وفي جندلوفي دلس، )أمال(والجزائر، وحامية أخرى في سور الغزلان 
، والملاحظ من خلال كل ما تقدم أن الحاميات 4ننسى حامية برج الكيفان، ومتيفو ورأس المول وبرج منايل
 الأرياف مثل فيأم سواء في المدن كوهران وقسنطينة العثمانية كان لها مراكز تتوزع في كل بقاع وأمصار الإياّلة 

السّهلية مثل بحلوان وكذا في في المناطق و  في المناطق السّاحلية مثل القل وجيجل وعنابة،و مهدية وبرج حمزة، 
الجبلية مثل جبل كوكو وعلى الحدود مثل تلمسان وفي تخوم الصّحراء مثل بسكرة أو حتى في الصّحراء مثل  المناطق

م على كلّ أراضي الإياّلة   .ورقلة وهذا كلّه حتى يحُكِم العثمانيون سيطر

إذ ، 5وهكذا دواليك وتخلفها حامية أخرى سنة تغادر الحامية مكان الحراسة والجدير بالذكّر أنهّ وفي ربيع كلّ        
يرُسل لكلّ باي حامية في كلّ سنة مرةّ، وجنود الحامية هم من يقومون بالجولات في كلّ أنحاء  حاكم الإياّلة أنّ 

فمما تقدّم يتبينّ أن القوة العسكريةّ المصاحبة للحكام تتألف من  ، 6طعات مع الباياتاالبايليكات أو المق
عبر كل أمصار الإياّلة، فيشاركون في الحملات والمحلات الموجهة لمراقبة  العسكر، وهم من الحاميات الموزّعة

  .وإخضاع القبائل وكذا تحقيق الأمن وجمع الضرائب

  :القواعد العسكرية -4

ولهذا اهتمت السّلطة . نلاحظ من خلال ما أوردنا سابقا أنّ هذه الحاميات موزّعة في كلّ جهات الإياّلة        
التّوتر والتّمرد، وتمثلّت هذه  لجنود هذه الحاميات في كلّ محلّ كثير ناء مقراّت ومراكز عسكريةّالعثمانيّة كثيرا بب

                                                            
1  - DEVOULX, Tacherifat...., pp47- 50. 

  .  792وانظر أيضا  الورثلاني، المصدر السابق، ص 
ستيفان، المصدر السابق، ص  وكذلك. 176، و26ص ،...الحرفوانظر أيضا غطاس، . 28ص،...تاريخ العنتري،: هذا بالاعتماد على ناأعدد -2

 .48ابن المفتي، المصدر السابق، ص -. 142، 141ص 
، وكذلك ابن عبد القادر 61هبنسترايت، المصدر السابق، صوانظر أيضا. 208، المصدر  السابق، صابن المفتي:هذا بالاعتماد على ناأعدد-3

 . 37ابن ميمون، المصدر السابق، ص - .111ص الوهراني، المصدر السابق،
-De paradis, op.cit., p .64 . 
4-Federmann et Aucapitaine, "Notices sur ... ".pp281. 

 .37ابن ميمون، المصدر السابق، ص -5
 .102، 101ابن عثمان خوجة، المصدر السابق،ص ص-6
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ويمُكِن تبينُّ ذلك من خلال إبراز أهم المواقع  1المقرات في ثكنات أو حصون أو قلاع أو أبراج تحميها أسوار
نة الجزائر مركز السلطة ثم ثانيا بأراضي البايليك ، نستهلها ألا بمديبإياّلة الجزائر العسكريةّ للحاميات العثمانيّة

  .الثلاث

  : القواعد العسكرية بمدينة الجزائر – أولا

وهي . أو دار الجيش 3أو الانكشاريةّ 2أو كما نجدها في الوثائق الأرشيفيّة دار الانجشاريةّ لثّكنات نّ إ        
 4كانت توجد بمدينة الجزائر- باللغة العصمانلية -المؤسسات التي تأوي الأجناد فكلّ الثّكنات أو القشتلات 

ميش المصدر " فنتار دي باردي"ويعدِّد ،5فقط عدد الثّكنات بمدينة الجزائر بسبع أو ثمان ثكنات هذا وقد ورد في 
ذه المدينة اثنتا عشرة ثكنة، فالثّكنات القديمة كانت تسمى  نفسه دا، والثّكنات الجديدة أجيجني أنهّ يوجد 

 د سي وأخر اسمه هزوزجيأذي حكمها أول مرة مثل مزيان اغلو، مصطفى قرماني تسمى باسم مؤسسها أو ال
  :ولعلّ من أبرز هذه الثّكنات بمدينة الجزائر هي ،6الجلداش

ا من الثّكنات، والثّكنة  التي عرفت بدار الانكشاريةّالثّكنة القديمة       الفوقانيّة وذلك لموقعها المرتفع مقارنة بنظير
هذا وإنّ كلتا الثّكنتين قد أطلق على قاطنيها من الجنود  الجديدة وعرفت بدار الانكشاريةّ  السّفلية أو التّحتانية،

 رماة الرّصاص الفضي م أمّا الثاّنية فقد أطُلِق عليهلقب النّاس الطيبين معليهلى أطلق باسمين مثيرين للانتباه فالأو 
م غالبا ما يطلقون النّار  ،لشدّة قنصهم لهدفهم ّ ذه المدينة أيضا  بدقة علىأي أ الهدف، وبالإضافة إلى هذا نجد 

ثكنة الدّروج إذ كان الوصول إليها يتطلب صعود الدّروج، وهي تقع بحي الدّاميس القريب من باب الجهاد، لذا 
ا مقابلة لشارع القناصل1830،كما عرفت في عام أيضا عُرفِت بثكنة الدّوامس   . 7م بثكنة القناصل، لكو

نجد ثكنة باب عزون المعروفة بدار الانكشارية أو دار الكبيرة أو ثكنة البناجية،  على هذه الثّكنات زيادة        
م، كما نجد ثكنة الخراطين التي أخذت اسمها من الحيّ الذي توجد به محلات 1599والتي تمّ تشييدها عام 

كنة في مدينة الجزائر، إذ شيّدت في عهد بباب عزون، وتعدّ هذه الثّكنة أقدم ث صالح باشاأو  -النجارين-الخراطين

                                                            
 .792الورثلاني، المصدر السابق، ص - 1
 .ج.و.، ا190، سجل26علبة   سلسلة البايليك، - 2
  .ج .و. ، ا10،11، سجل 04سلسلة بيت المال، علبة  -3
رغم اننا في بعض المصادر وجدت انه قد وردت تسمية بعض هذه المراكز بالثكنات فخير الدين بربروس في مذكراته تكلم عن ثكنات بجيجل  -4

. 120، ص ...للمزيد انظر بربروس، بربروس. واخرى بتنس والعنتري تكلم عن ثكنات بمدينة قسنطينة وستيفان تكلم عن ثكنات بتلمسان وغيرها
 .207وكذلك ستيفان، المصدر السابق، ص.  76ص ،...تاريخ ظر أيضا العنتري، وان
 27، ص...دراساتشويتام،  -5

6- DE PARADIS, op.cit., pp. 83,84. 
7- A. BERBRUGGER, "Les casernes de janissaires a Alger", inR.A٫N°03,Alger, 1858, pp135,136. 
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وأصبح ينطق بالمقارون،  رين، إلا أنّ هذا الاسم قد حُرفثكنة المقرئين أو المكر بالإضافة إلى  خير الدين بربروس،
ذا الاسم نسبة إلى اسطى موسى الأندلسيزد على  الذي   ثكنة أخرى وهي ثكنة الاوسطى موسى التي عرفت 

فقد كانت له غرفة في هذه الثكنة، وتقع بباب  مدينة الجزائر، ولكونه انكشاريا مياه الحامة إلىقنوات لنقل أنجز 
ثكنة ضف الى  ،2أنّ الطلّقة التي قتلت محمد باشا انطلقت من هذه الثّكنةالمعروف و  1الدزيرة المؤدية إلى الميناء

  . 3علي باشا، وبالي اده

هذه الثّكنات تحت إشراف قوادهم، إذ كان يسيرِّ   تسكنو المليشيا العثمانية الجنود أ والجدير بالإشارة أنّ          
كل كتيبة ثلاثة قواد، أو قادة اسم الأول بولكباشي والثاني اوضاباشي والثالث باش يولداش، وكلّما نظّمت حملة 

الشيء خلق علاقة بين ، ويبدو أنّ هذا 4أو وقع تغيير حامية تحتم على بولكباشي أن يقود الكتيبة صحبة نائبه
  .الحاميات في كلّ الايالة

، ويمكن أن 5والأبراج كالحصون، والقلاع،هذا وقد وجدت بمدينة الجزائر أيضا، عمارات عسكرية أخرى        
وردت في المصادر، فصاحب مذكرات شريف الزهار يذكر أنهّ في عهد الحاكم نذكر أبرز هذه التّحصينات التي 

قام العثمانيون بتشييد أكثرها، فحصون باب الواد مثلا أقامها  ،ذه المدينة سبعة حصونوٌجّد حسين باشا 
قد شيد اثنين من الحصون الجديدة، هذا ويمكن ذكر   ريس، والداي بابا علي هو الأخرالحاكم محمد بن صالح

للإمارة، بالإضافة  حرى مجموعة حصون والتي كانت مقراقصبة مثلا كانت تعتبر حصن أو بالآمراكز أخرى، فال
مقابل المرفأ  وٌجّدحصن برج الفنار وحصن المرسى وحصن مولاي حسن وحصن تافورة وحصن سردينيا،كما الى 

  .6حصن لانترن وكانوا مزودين بمدافع، وكذلك كان يوجد في سيدي فرج حصن صغير

                                                            
 29 -27، صص ...دراساتشويتام،  - 1
  .61ابن المفتي، المصدر السابق، ص - 2
  وأنظر ايضا .31هبنسترايت، المصدر السابق، ص-3

-  DEVOULX, "Les Casernes ... , pp.139- 147. 
 .82ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -4
بجدار منيع ويتواجد به الجنود أما القلعة الحصن هو مبنى عسكري مصمم لمقاومة أي هجوم يتكون من منطقة محاطة : الحصون والقلاع والأبراج -5

، أما البرج فهو البيت الذي يبنى على سور المدينة أو سور الحصن -الناس أو الجنود–فهي مسكن ضخم محصن بجدار سميك ويحمى بداخله سكانه أي 
البرج عبارة عن محرس يكون بسور من بناء عظيم  فأو سور القلعة وهو أيضا عبارة عن بناء مرتفع على شكل مستدير أو مربع ويكون مستقلا أو قسما 

 .  المدينة وغالبا ما يكون قرب احد أبواب  تلك العمارات  الرئيسية

شويهد، المصدر  وكذلك. 47، ص...محمد عثمانوانظر أيضا المدني، . 132و158صص الزهار، المصدر السابق، :جمعناها اعتمادا على -6
   .76صشالر، المصدر السابق، -.219صسابق، ستيفان، المصدر ال-.73السابق، ص

-DE PARADIS, OP, CIT., P.101. 
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هو على الأرجح حصن وزيادة على هذا، فعلى مقربة من باب الوادي كان يوجد حصن سيد عكوليت و       
المعروف برج بوليلة، الذي بنى في ليلة واحدة أو في يوم وليلة، وقد عرف أيضا باسم حصن أربعة  سيتي تافليلت

ذا الاسم الأخير لأن حاكم الجزائر علج علي هو من شيّده عند مصب  وعشرون ساعة أو برج علي، وسمي 
تشكل دفاعات مدينة  -مدافع -بطاريات  انت به ثمانيم، وقد ك1596دي سنة وادي المغاسل خارج باب الوا

وجد خارج المدينة عدة حصون ذات قيمة أقلّ، فالحصن الرئيسيّ هو ذلك الذي كما   الجزائر في الناحية الغربية،
م، 1541خيمته سنة  -شرلكان-شارل الخامسم، في الموقع الذي أقام فيه 1545بناه حسن باشا في عام 

  .1فيه حامية عثمانية بصفة دائمة ترابطويوجد بين تل ورأس تمنفوست حصن  امبريال، هذاويدُعى أيضا حصن 

خارج مدينة الجزائر، سنحاول إبراز هذه التحصينات  تْ دَ جِ راكز العسكريةّ التي وٌ وقبل أن نشير إلى الم          
. ذه المدينة أوّلا وذلك لأنّ هذه المدينة تعتبر مركز السلطة، ثم نتطرق إلى المراكز التي كانت موجودة في البلياليك

بجانب  ، إذ كان يوجد2فبهذه المدينة كان يوجد بالإضافة إلى الثّكنات والحصون قلاع رهيبة تحيط بالميناء كلّه
  .3المدينة من النّاحية البريةّ أربع قلاع

قلعة الإمبراطور المعروف ببرج الطاووس أو برج السلطان قالاس أو برج مولاي  ،وندرج في السياق نفسه       
عند حملته على مدينة الجزائر فعرف  حسن الواقع أعلى مدينة الجزائر، فقد عسكر في مكانه الإمبراطور شرلكان

م، وطور 1543إنشاؤه فيعود إلى ما بعد تلك الحملة فقد شيده حسن بن خير الدين حاكم الجزائر سنة به، أما 
، ويبدو أنّ هذا 4مدفعا56م، وزوّده ب1656تحصيناته البيلرباي حسن فينيزيانو، وأدخل عليه تعديلات في سنة 

أخرى ورد أنهّ حصن وفي مصادر البرج هو نفسه الحصن الذي تكلمنا عنه سابقا، ففي بعض المصادر ورد على 
  .ثم بني على سوره برج سمي بالاسم نفسه اظن أنهّ قد بني في بداية حصنن اعلى أنهّ برج، غير أننّ

ذه المدينة حتى يضمنوا حماية و قام العثماني وعلاوة على هذا،    ن منذ وجودهم بتشييد عدة أبراج أخرى 
رة البنيون من الاسبان سنة بعد تحرير صخى سبيل المثال برج الفنار، فواستقرار حكمهم في الجزائر، ونذكر منها عل

إحكام السيطرة على دف قام خير الدين بتدميرها وبناء ثكنة وبرج للمراقبة عرف ببرج الفنار،  م1529
 29م، وأتم بنائه في 1618/ه1027فهو بدوره قد بدأ ببناء برج الجزيرة في رمضان  ، أما ابنه حسن باشا5المدينة

م، وعلى السبيل ذاته سار علي باشا  ففي عهده بنى بنيان برج باب الواد، وقد  1824/ ه1034ربيع الثاني 
                                                            

وكذلك  ستيفان، .  28وانظر أيضا  هبنسترايت، المصدر السابق، ص.88 -84كاثركات، المصدر السابق، ص: للمزيد عن هذه الحصون انظر -1
 . 306المصدر السابق، ص

 .21بيفايفر، المصدر السابق، ص - 2
  .220المصدر السابق، صستيفان،  -3

4    - HAËDO, Histoire des rois..., p94. 
  .28هبنسترايت، المصدر السابق، ص- وكذلك. 10، سجل 04سلسلة بيت المال علبة -وانظر أيضا 

 .263ص ،...الدخولدراج،  - 5
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 إتمام بناءا على ن، وكان حريصو نصارى ومسلم منهمكان واقفا عليه بنفسه ومعه أهل الصنعة والمعرفة نحو العشرة 
أنّ الداي مصطفى باشا قام بعده بإتمامه، ثمّ أتمّ بعده بناء برج رأس النافورة،كما  ، غير أنهّ لم يتممه إلا1البرجهذا 

  .2أراد أن يجدّد بناء برج قانت الفول ويكبره لأنهّ كان برجا صغيرا

اهد الذي تو        خر قام ببناء م، هو الآ1783/ه1197 لى الحكم سنةوبالإضافة إلى هذا فمحمد باشا ا
، وبرج رأس عمار، وعلاوة على هذا فقد قام حسين باشا 3عدة أبراج للجهاد وهي برج سردينة والبرج الجديد

لمركز العسكري هي ا وهذه الأخيرة، 4م ببناء برج باب البحر وطبانة1818/ه1233الذي تولى الحكم سنة 
  .هي طوب خانةصل الكلمة تركية و أالمحصن بالمدافع و 

عدة أبراج أخرى في الطرف الأعلى لهذه المدينة، إذ كان يدافع عنها أربعة  تْ دَ جِ وفي هذا السّياق، فقد وٌ          
يمكن أن نضيف لهذا عدة أبراج أخرى   أبراج وهي بالإضافة إلى برج باب عزون وبرج تافورة وبرج سفيد الحامة،

ذه المدينة ونواحيها أهمها حسين (، وبرج تامننتافوست، وبطارية واد خنيس)الحراش(برج القنطرة  كانت موجودة 
  .، وغيرها كثير8وبرج كورديلييروس، وبرج البوانت أو الرأس، 7وبرج راس سفورة، 6، وبرج الكيفان5)داي

انيون أيضا بتحصين وحماية المدن والحصون والقلاع بأسوار منيعة شيّدوها باهتمام  قد اهتم العثمهذا و         
فمثلا بمدينة الجزائر قام خير الدين بربروس بإعادة بناء السّور القديم باستعمال حجارة أثار تمنفوست ومواد . كبير

مع حفر خندق  امتر  13الى 11أخرى جيّدة وصلبة وباستغلال الحائط الرّوماني القديم فارتفعت الأسوار من 
مدينة -دينة نفسها المومثلما اهتم العثمانيون ببناء الأسوار اهتموا أيضا بصيانتها وترميمها، ففي  ، 9خارجها
  .  10ترميم أسوار هذه المدينة: كان من بين مهام الأسرى هو  -الجزائر 

بينّ ما يُ  بمدينة الجزائر كانت ساحليّة، وٌجِدَتْ تقدّم نلاحظ أن أبرز التّحصينات التي ما كلّ   فمن خلال         
ا قد شُ  ّ يّدت ضدّ الغزو الخارجي بالدّرجة الأولى، وليس ضدّ التّمردات الدّاخلية إلا أننّا لا يمكن أن نلغي دورها أ

                                                            
 .47، 46و 41ابن المفتي، المصدر السابق، ص ص- 1
  .  82الزهار، المصدر السابق، ص -2
 .73ص، ...الحرفانظر غطاس،  برج الزوبيةهو نفسه  - 3
 .158و142و 24صص الزهار، المصدر السابق، ،  -4
 .36هبنسترايت، المصدر السابق، ص  - 5
 .ج.و.، ا190، سجل 26سلسلة البايليك، علبة  - 6
  .124الزهار، المصدر السابق، ص - 7
  .74كاثركات، المصدر السابق، ص-8
 .42السابق، صشوفالييه، المرجع  -9

 .63شوفالييه، المرجع السابق، ص - 10
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ا كانت من أساليب الدّفاع عن مركز السّل ّ طة والبقاء في في تعزيز قوة مركز السّلطة العثمانية بالجزائر، والأكيد أ
ذه الأخيرة لأزيد من  ثلاثة قرون   .الجزائر واستمرار الحكم العثماني 

   : القواعد العسكرية بالبايليك – ثانيا

، والمواقع الاستراتيجيّة م أي أراضي البايليك فقد حصنت المدن الكبرى فيما يتعلّق بالمناطق الدّاخلية أما      
وتخوم الصّحراء، والصّحراء بمراكز عسكريةّ كثيرة، فكانت هذه المراكز كنقاط مراقبة  الأخرى في السّواحل، والجبال،

للسّكان في كل جهات الايالة خاصة عند القبائل الجبليّة والعشائر البدويةّ، فقد تمثلت هذه المراكز العسكريةّ في 
بتحرير بعضها من الإسبان، وترميم  إذ قامت الحكومة العثمانيّة الأبراج والحصون والقلاع والأسوار والقصبات،

بعضها القديم، وإنشاء أخرى جديدة، وتواصل ذلك طيلة الفترة العثمانية، وهذا كلّه لإحكام السيطرة على البلاد 
  .بتأمين طرق المواصلات ولكبح ثورات وتمردات السّكان، وسنتعرّض إلى أبرز هذه المنشآت العسكريةّ الرئيسيّة

  :والقصبات الحصون  -  أ

م،        شيّد حصن يحتوي على ثمانية  فببرج حمزة قام العثمانيون ببناء عديد الحصون لإبقاء السّكان تحت سيطر
عشر مدفعا ليكون كنقطة مراقبة لقبائل جرجرة وعشائر عريب وبني سليمان، ومقراّ لحامية من الجنود يقدر عددها 

ويواجهون القبائل المتمرّدة، وبمدينة المدية أيضا  بني  بنحو خمسين رجلا يحرسون الطرّيق ويشاركون في المحلات،
وزيادة على هذا، فقد وجدت . 1المتمردة أيضا حصن على نتوء صخري ليسهِّل الدِّفاع عنها ضدَّ القبائل المحليّة

ونجد أيضا أنّ  هذا. 3وبعنابة أيضا 2عدّة حصون في مناطق أخرى فبمليانة كان يوجد حصن منيع وببجاية
قدر هؤلاء العثمانيين قد قاموا ببناء حصن حصين ببسكرة فوضعوا أساسه على رأس الماء الذي يأتي إليها، فلم ي

فسيطر  ،الماء الذي به حياة البلد وأهله على منبع سيطرواسلطة العثمانيين الذين  نالسّكان على الخروج ع
  .4وموقعه العثمانيون على سكان هذه المدينة بفضل الحصن

وبالإضافة إلى هذا فقد اهتم العثمانيون بتشييد القصبات، وجعلوا منها مراكز للحماية والدّفاع، فهي           
  .، ونذكر منها قصبة مدينة الجزائر وغيرها5مراكز دفاعيّة أكثر منها سلطويةّ على المدن

  
                                                            

 .69 -60ص صالمصدر السابق، هبنسترايت، -1
 .74ابن عثمان، المصدر السابق، ص - 2
  .202ستيفان، المصدر السابق، ص  -3
 .540المصدر السابق، ص، العياشي-4

 .51ابن العطار، المصدر السابق، ص -5
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  :القلاع  -  ب

وبالإضافة إلى هذا، فقد اعتمد العثمانيون على التّمركز في القلاع لحفظ الأمن وإخضاع السّكان ونذكر          
ضف ، 1من ذلك على سبيل المثال أنّ حسن باشا ترك في تلمسان في قلعة المشور أربعمائة حارس من الانكشارية

 تم تصد1530ندريا دوريا سنة ألة إثر حمالأمن، فعلى ا قلعة عثمانيّة لحفظ  كانأنّ شرشال هي الأخرى   إلى
وعلاوة على هذا  2لهذه الحملة قوات من الأندلسيين والسّكان بقذف القذائف على الإسبان من أعالي هذه القلعة

ا قلعة أقُيمت على قمة إحدى هذه  ا قلعة تضم ثكنات للانكشاريين، ومستغانم أيضا  فتلمسان كانت 
  . 3را قلاع حصينة وجنود حاميتها كث وُجِدتهي الأخرى قد الصّخور، وتنس 

بالعديد من القلاع، ففي مجانة أقام العثمانيون قلعة لمواجهة الأمير عبد  حُظيت الجهة الشّرقية بدورهاو  هذا     
خضاع عسكر لإال، كما بنوا قلعة بالسطحة المنصورة بقسنطينة وسمُيت بقلعة المنصورة، وذلك لإقامة 4العزيز

وعلاوة على هذا فقد أنشأ ، 5عند الحاجة والسّيطرة على المدينة، وكان يتم القذف بالمدافع من فوقها السّكان
جيجل قلعة تسكنها حامية عسكريةّ، هذا وكانت مدينة بجاية تملك ثلاث قلاع اثنتان منها في  العثمانيون في

ا  وُجدتالميناء وواحدة في جبل صخري، ضف إلى أنّ زمورة أيضا كانت محصنة بقلعة، وبسكرة هي الأخرى 
 )م1595-م1592(شعبان باشا جد به قلعة قام سور الغزلان قد وُ ، وعلاوة على هذا فإنّ 6قلعة وحامية

  .7هاوتجهيز  ئهابنا يدجدبت

  :الأبراج  - ج

ة والأبراج الركنيّة تعدّدت الأبراج بالايالة بمختلف أنواعها، الأبراج التي تحصن الأبواب، والأبراج الجانبيّ لقد          
أقام حكام الجزائر قد ف .ستقلة البناء التي ترتفع على مشارف المدن، وتتعدّد الأبراج الملحقة بالأسوارموالأبراج 

الكثير من هذه الأبراج كنقاط حراسة ومراقبة للقبائل الجبليّة والعشائر البدويةّ، فمثلا بالجهات المتاخمة لإقليم دار 
، )البويرة(أم نايل، وحمزة : السّلطان والمتحكمة في مناطق التيطري وبلاد القبائل أقام العثمانيون عدّة أبراج وهي

                                                            
 .168التر، المرجع السابق، ص - 1
  .268، 267ص ص ،...الدخول دراج،-2
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، كما شيّدوا أيضا 1م وكذا برج بوغني وتيزي وزو والوادي وبوحلوان1594شيّدت في سنة  وسور الغزلان، التي
  . 2برجا بسباو قرب زواويت، وجُعل فيه قائد

ك قبل مجيء الاسبانيين في هذا البايل ك الغرب، فبالرغم من عديد الأبراج التي كانت موجودةأما في بايل       
ذا  لا أنّ والتي شُيّدت على يد المرينيين، إ العثمانيين قاموا ببناء أبراج أخرى، فقد قام بايات هذه الجهة بالاهتمام 

والباي  ،3م1792/ه1207محمد بن عثمان الكبير فاتح وهران الذي بنى البرج الأحمر سنة الأمر، ونذكر منهم 
هؤلاء فإنّ الباي أبو ، وعلاوة على 4م1756/ه1170إبراهيم الملياني الذي شيّد برج العسكر بمعسكر عام 

غاته فقد بنى هو الأخر برج سمي ببرج المحال أو أقال له برج الترك الأبطال، أمّا الشلاغم قد بنى بمستغانم برجا يُ 
، وبرج 6ك أيضا برج الصبايحية، وبرج شلابي بواد سيقفي هذا البايل ، وزيادة على هذا فقد شيّد العثمانيون5الأمحال

وهران برج يسمى برج قطاع  ، هذا ويوجد بمدينة7م1518/ه924مر من عروج سنة شرشال الذي شُيِّد بأ
  .8الرؤوس

برج يستقرّون فيه  ولهذا قاموا بتشييد فقد حُظي مركزه قسنطينة باهتمام العثمانيين، ك الشرقأمّا عن بايل      
م بنوا أ9م1629/ه1039وكان ذلك سنة ّ في  فأحمد باي القلي بدأ كبراجا أخرى في أقاليم هذا البايل، كما أ

وما يجب الإشارة إليه هو أنّ العثمانيين كثيرا .10صالح بايبناء برج الفسقية في طريق باتنة، ثمّ أتمّ هذا البناء بعده 
ما كانوا يستعملون بقايا الآثار القديمة في بناء مراكز عسكريةّ تساعدهم على إبقاء السّكان المحليين تحت 

م، فمن الأبرا  ج التي بنُِيت على بقايا الآثار القديمة نجد برج سور الغزلان الذي بناه حسن بن خير الدين سيطر
  . 11لإخضاع القبائل الجنوبيّة بربورس حتى يتصدى

                                                            
 وانظر أيضا . 60هبنسترايت، المصدر السابق، ص - 1

- N. ROBIN, "Note sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la grande kabylie ", 
inR.A. N°17, Alger, 1873, p134. 
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تي كانت تربط دار فمن خلال ما سبق، نلاحظ أنّ هذه الأبراج كانت مشيَّدة على طول الطرّيق الرئيسيّة ال       
ليك الثلاثة، وكان الغرض منها تأمين العبور للرّسميين والمنتقلين عامة بين دار السّلطان والمناطق السلطان بالباي

ا تعتبر نقاط استراحة للمسافرين فمثلا  ّ من دار  ك الشّرق القادمونالرّسميون المنتقلون إلى بايلالدّاخلية، كما أ
يواصلون ترحالهم ليتوقفوا في المحطة  ط من الراّحة، ومن ثمّ م وأخذ قسالسّلطان يتوقفون في برج منايل للعناية بخيوله

  ...الثاّنية، برج حمزة

  :الأسوار -د

مثلما قلنا سابقا فالعثمانيون قد اعتنوا بتحصين وحماية المدن والحصون والقلاع بأسوار منيعة واهتموا            
وفي وهران . 1كبير  بتشييد أسوار معسكر المسلّحة فمثلا بمدينة معسكر قام  محمد ال. بصيانة وترميم هذه الأسوار

هذا وقد اهتم أحمد باي بأسوار مدينة قسنطينة التي كانت . 2 قام الباي نفسه بترميم سور وهران عندما فتحها
  .3دائما تحمي العثمانيين من ضربات أعدائهم

فمن خلال كل ما تقدّم، نلاحظ أنّ كلّ المرافق العسكريةّ التي شيّدها العثمانيون قد أمَّنت إلى حدٍّ كبير          
حركة التّنقل بين مختلف المناطق، إذ ضمنت السّلامة والأمان للقوافل والمسافرين والرّسميين، والسّهولة النّسبيّة لقافلة 

فلولا هذا التّنظيم . ن، والمكلّفين بحمل أجرة أفراد الحاميات في مواقعهمالبايات لنقل الدنوش إلى دار السّلطا
العسكريّ لما تمّت عملية القوافل بين السّلطة المركزيةّ والمناطق الدّاخليّة المختلفة، والواقع أنّ نظام الحصون والقلاع 

م منذ فتح القسطنطنية لالسّمة البارزة  هو م، وما يؤكد ذلك انتشار القلاع 1453سياسة العثمانيين في توسّعا
 في الجزائر وسار العثمانيون على النّظام نفسه. والتّحصينات والأبراج في أوروبا الشّرقيّة من سور فينا إلى استانبول

  .وذلك لما أظهره من نجاعة

  : العناصر المجندة محليا - 5

، خاصّة لها السّلطة العثمانيّة لم تكتف بتلك الآليات العسكريةّ المذكورة سابقا لضمان خضوع السّكان إنّ        
بسبب توتر العلاقات العثمانيّة ص فيها عدد الجند لأسباب، لعلّ أبرزها قلّة الوافدين من الشّرق اقَ نَ في فترات ت ـَ

وأيضا ان منبعا مهما لجموع الانكشاريةّ القادمة من الشّرق، الجزائريةّ، ووضعية خان الجزائر بأزمير السيئة، بعدما ك
بسبب انتشار الأوبئة الفتاكة في الجزائر أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي، وكذا في الربّع الأوّل من 
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لذلك لجأت هذه السّلطة إلى اعتماد جيش تدعيمي  ، 1القرن التاسع عشر ميلادي وما خلّفه من خسائر بشرية
ا العسكريةّ    :ونذكرها فيما يأتينظامي من سكان الايالة، لتعزيز قوا

  :الكراغلة - 1

أم في تلك  إنّ أول ظهور للكراغلة في السّاحة العسكريةّ كان مع  البيلرباي حسن باشا سواء في شخصه،       
ا جيشه إثر حصار  م، أمّا عن مساهمة الكراغلة عسكرياّ في دعم موقف 1565مالطا سنة القوة التي دعّم 

م، للتّخلص من الانكشاريةّ كان سببا في التّوقف المؤقت لتدعيم الجيش 1596 -م1595خضر باشا سنة 
العثماني بقوات من الكراغلة، خاصّة بعدما أصبحت فئة الكراغلة سببا يهدّد وجود العثمانيين بالجزائر، وذلك 

م العديدة كثورة  بسبب -م1661م، وبالرغم من هذا فبمجيء الأغا شعبان 1633م وثورة 1629ثورا
م، هذا وقد شهد القرن الثامن 1665 م، إلى الحكم سمح للكراغلة بالانخراط في الاوجاق، ودعَّم صفوف جيشه 

قانون عهد افة إلى ما قدَّمه  بالإض، عشر انخراط أعداد كبيرة من الكراغلة في صفوف الجيش لأسباب سالفة الذكّر
: الأمان للكراغلة من صلاحيات، بحيث جعلهم في المرتبة نفسها لمرتبة آبائهم، إذ إنهّ ورد في أحد بنوده ما يلي

ليكن في علم إخوتنا الانكشاريةّ وأبنائنا الكراغلة أنّ الغالبية منهم سيظلون في الخدمة إلى سن الأربعين، أو "
 بعد هذا أصبح الجيش يدعِّم قواته بجنود من الكراغلة سواء في المدن أم، ف..."أي التّقاعد الخمسين أو السّتين

  . 2الأرياف

ذا أضحى الكراغلة في القرن الثامن عشر يُكَوِّنون مع العناصر ال         جيشا تعداده مائة ألف رجل،  عثمانيةو
 ثلاثة أقسام تستخدم في مختلف الأوقات، لإخضاع السّكان، واستمر  تبوؤ: وهذا الجيش كان يقُسَّم كلّ سنة إلى

، فمن هذا يتّضح الدّور التّدعيمي 3الكراغلة للخدمة العسكريةّ في صفوف الجيش طوال القرن التاسع عشر
  .بالجزائر للكراغلة في تثبيت الحكم العثماني

  :فرق الزواوة - 2

العسكر في الجيش الجزائري على  يتّضح من خلال المصادر التّاريخيّة، أنّ تنظيم وتوزيع فرق الزواوة ضمن        
فترة العثمانيين تمّ أول مرة على يدي حسن باشا بن خير الدين الغازي في عهدته الثالثة، فمن رغبته الشّديدة في 

ة منقادة إلى جانب جيش العثمانيين، جنّد حسب مخططه الجديد عشرة ألاف من رجال جمع قوى جديدة منظّم

                                                            
 .36، 35ص ص  ،...الكراغلةعليليش،  -1

2 -   DEVOULX, " Ahad Aman règlement politique et militaire", in R.A, N° 4, Alger, 1860, p 211. 
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م وشدّة شكيمتهم شداء، وقد كان شديد الميل إليهمالأ الزواوة ، فعهد إليهم أمر المحافظة على 1معترفا بصدق إيما
فقد اتخّذ هذا الإجراء تحسبا  لقيام أمن المدينة أثناء غيابه بحجة أنهّ سيذهب إلى غزوة طويلة المدى، وفي الحقيقة 

قد سعى حسن باشا إلى إقامة تشكيلات عسكريةّ بريةّ وبحريةّ تكون مستعدة للحرب ، ف2الانكشاريةّ بثورة ضدّه
بصورة دائمة ومستمرة، لأنهّ لاحظ أنّ الخلل والفوضى بدأت تتسرّب إلى صفوف الانكشاريةّ، وهي بذلك غدت 

هذه الفرقة كان على إنشاء  ، ومن هذا يمكن اعتبار3اعد على إدارة البلاد بشكل سليما على النّظام ولا تسعبئً 
  .  عهد حسن باشا بن خير الدين

قد حقّقت بعض أهداف حسن باشا في إخضاع وبسط الأمن في المدن  الزواوة أنّ فرقةإلى الإشارة  تجدرو          
 الدّاي شعبان خوجة وضع قانونافقد ورد في قانون الأسواق أنهّ على عهد   راقبة سكان هذه المدن وحراستها،بم

م، فكان ذلك بتعيين وتحديد عدد الرّجال 1692/ه1104خاصا بتنظيم الحراسة اللّيلية بمدينة الجزائر سنة 
ا، وهم ستون رجلا، ه على واستمر هذا النّظام من بعدالزواوة، وكان من ضمنهم  عشرة رجال من   القائمين 

، فمن خلال هذا يتجلى الدّور العسكري الذي لعبته فرقة الزواوة في تطبيق قوانين حكومة 4عهد الدّاي بابا أحمد
  . العثمانيين بالمدن

هذا وقد ساهمت فرقة الزواوة في مساندة حكم العثمانيين بدار السّلطان ومدينة الجزائر، تحت أوامر قائد          
ذه المدينة فكثيرا ما كان يلجأ يدعى القلباشي، والجدي ر بالذكر، أنهّ قد كان لهذه الفرقة عدّة مواقف عسكريةّ 

ذه الفرقة العسكريةّ  الحكام العثمانيون إلى دعم هذه الفرقة، ولنضرب مثلا الباشا علي خوجة الذي استعان 
التّحالف مع  راغلة، وهنا بدأم، فجنّد من الزواوة جيش أهلي ضمّ إليهم الك1817لضرب ثورة الانكشاريةّ سنة

، وخلق 5هذا العنصر في المدن والأرياف، فمنذ ذلك الحين دخل هذا العنصر، وأصبح ضمن جيش العثمانيين
  .علاقة تحالف مع الأهالي

، العسكريةّ نفسها، والمتمثلة في الاستعانة بقوة العناصر المحلية لتدعيم الجيش النّظاميّ  ستراتيجيةوفي إطار الا       
م العسكريةّ عبر كلّ الايالة، كما هو الحال في تلمسان،  م حاميا اعتمد العثمانيون على الزواوة ودعّموا 

، وعلاوة على هذا فقد كانت فرق الزواوة تساند الجيش العثماني 6ومستغانم، وبسكرة، وقسنطينة، وأماكن أخرى
التيطري، كما كانت من ضمن المحلات العسكريةّ، وقد   ك الشرق أم الغرب أمفي بايل في كل خرجاته وحملاته سواء

                                                            
 .355، ص ... حربالمدني،  - 1
  .212، 211التر، المرجع السابق، ص  - 2

3-MERCIER, OP.CIT., P.201. 
 .73 -72الشويهد، المصدر السابق، ص ص -4
 .55، و49،50، ص ص...محاضراتسعد االله،  - 5

6- HAËDO," Topographie et histoir " ... , 1870, p493.   
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كانت هذه الفرق أيضا تصدّ عسكرياّ كلّ خطر يهدّد الجيش وحكومة العثمانيين، وبالإضافة إلى هذا فقد كانت 
بالذّخيرة الحربيّة كمسحوق الرّصاص، والرّصاص والقنابل وغيره، لكنّ الأمر الذي  -العثمانيّ –تموّل هذا الجيش 

لإشارة إليه هو أنّ الجندي الزواوي كان يتقاضى لمشاركته في الحملة العسكرية زيانيا واحدا، بينما الجندي يجب ا
من أبرزها  ، وهذه النّقطة الأخيرة يمكن أن تقُدِّم عدّة معطيات لعلّ 1العثماني فقد كان يتقاضى الضّعف أي زيانيين

م قد استعانوا بقوة الزواو أنّ العثمانيين  ّ م أبقوا رغم أ ّ ة لتدعيم قواهم، وبلغة أدقّ لتدعيم وجودهم بالجزائر إلا أ
  .هذا العنصر أقلّ منهم مكانة نظرا لكون الجنديِّ العثمانيِّ يتقاضى ضعف أجر الجنديّ الزواوي

م إلى علزواوة  كانت عمدة العثمانيين، و ا وما يؤكد أكثر هذا التّفسير، هو أنهّ بالرغم أنّ فرق         جانب د
م لم يكونوا يسجَّلون في الدفتر نفسه الذي 2العثمانيين الذين لم يكن عددهم يجاوز الثلاثة ألاف رجل ّ ، إلا أ

م على عهد أخر حكام الجزائر في الفترة العثمانية وهو 1828يسجَّل فيه الجنود العثمانيون، حتى حوالي  سنة 
يين الذين بدورهم جعلوا أربعة كتاب من شواش، وأمرهم حسين داي، الذي عينّ أربعة رجال من أغوات العثمان

بالرغم  من عدم رضى الكتاب  بكتابة أولاد الزواوة في دفتر العسكر العثماني، وكتب منهم نحو الألفين جنديا
ذه المساواة   .3العثمانيين  

ا في           وما يثير الانتباه هو أنّ فرق الزواوة مثلما عزّزت قوات العثمانيين داخل الايالة الجزائرية، مثلما عزّز
الأخيرة فرق منها اعتمدت عليها حكومة تونس العثمانية هي الأخرى، حتى  الايالة التّونسية، إذ كانت في هذه

ا في هذه الايالة، وما يجب الإش ارة إليه هو أنّ هذه الفرق قد وصلت إلى جيش تونس عقب حملة تدعّم قوا
م على تونس، وفي ذلك الوقت بقي الكثير من أفراد هذه الفرقة 1569عثماني الجزائر بزعامة علي باشا في أكتوبر 

ا كحرس خاص له، وتواصل الاعتماد  هناك، وفيما بعد استغلها حمودة باشا المرادي حاكم تونس باتخاذ فرسا
وتفوقهم من نواحي كثيرة على الجند العثماني، لا سيّما في طاعة السّلطة  لنجاعتهم زواوة بعد ذلك لى جندع

  4المركزيةّ

  

  

  

  
                                                            

1-DEVOULX, Tacherifat..., p.46. وانظر أيضا  - Vayssite ," histoire de consta...", p.270. 
 .187الزهار،المصدر السابق، ص - 2

3- DEVOULX, Tacherifat..., p 48. 
 .153الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص  - 4
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 : عناصر محليّة أخرى - 

كان ضمن الجيش الجزائري عناصر قد  م وجدنا أنهّ 1823/ه1239لسّلطاني المؤرخ سنة من خلال الأمر ا      
م المخزن، غير أنّ  1والعربانمحليّة وهم القبائل  فيبدو أنّ القبائل هم الزواوة، غير أنّ الأعراب فيمكن أن يقُصد 

، بل يبدو لي أنهّ كان من ضمن  الجيش عناصر محليّة أخرى   . المخزن ليس بجند نظاميٍّ

 ندين المحليين في صفوفوفعلا أشارت الوثائق الأرشيفيّة للرصيد العثماني بطريقة دقيقة إلى موطن هؤلاء ا       
 يبينِّ نماذج أسماء هؤلاء الجنودكان قليلا جدا مقارنة بعدد الجند الإجمالي، وهذا الجدول   الجيش، إلا أنّ عددهم

  :2المحليين

  السنة  .اسم المنخرط في الجيش وموطنه الأصلي
  م1662/ه1072  مصطفى أغا التلمساني 

  .1735/ه1147  الحاج إبراهيم بلكباشي القسنطيني

  م1748/ه1160  حسن الانجشاري بن جعفر المستغانمي  

  م1759/ه1171  لخضر الانكشاري الملياني نسبا

  م1773/ه1185  حسن الانجشاري بن بالي القليعي 

  م1780/ه1192  خليل الانكشاري العنابي البلكباشي 

  م1784/ه1196  محمد بلكباشي اللمداني بن حسن 

  م1790/ه1202  عثمان الانكشاري البليدي 

  م1800/ه1212  حسين الانكشاري بن حسن البجائي 

  :إنّ ما ورد في الجدول أعلاه يقدِّم لنا بعض الملاحظات وهي

ندين -6  ليك الثّلاثة إذ نجد التلمساني، والقسنطينيكانت مواطنهم الأصليّة من الباي  أنّ هؤلاء ا
  .تخصص جهة عن جهة كفرق الزواوة التي كانت تختار فقط من سكان الزواوةواللمداني والقلعي، ولم 

الانخراط في العسكر، ووصولها إلى أعلى الرتّب رغم  أنّ هذه العناصر سمُِح لها في وقت مبكر -7
 .السابقة دراستنا الإجراءات التّهميشيّة التي تكلمنا عنها في 

                                                            
 .  ج.و.م، أ/  ه1239، التاريخ 22554، الرقم العثماني 07، وثيقة10خط همايون، علبة  - 1
اقتصادية من خلال سجلات المحاكم –مدراسة اجتماعية 18/ ه12الجيش الانكشاري بمدينة الجزائر خلال القرن فهيمة عمريروي،  -2

م، ص 2009/ 02،2008، إشراف عائشة غطاس، معهد التاريخ، جامعة الجزائر)مرقونة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث الشرعية
 .59، 58ص 
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لعناصر المحليّة في ، أنّ سياسة العثمانيين في تجنيدها لهذه اوما يمكن إضافته كاستنتاج لهذه المعطيات      
لم يكن عبثا وهباء، فبفضل هذه الفئة الصّغيرة العالمة بدواخل المدن والأرياف،كان يَسهُل على الجهاز  الجيش

ل عن أنّ والإلحاقيّة لكلّ سكان المدن وحتى الأرياف، كما لا يمكننا الإغفا العسكريِّ إنجاح مهامه الإخضاعيّة
ا دعمت صفوف الجيش هذه الفئة حتى وإن كانت قليلة ّ  .إلا أ

في  -الكراغلة فرق الزواوة والعناصر المحلية–أنهّ وبالرغم من تدني مكانة هذه العناصر  نلاحظ ومماّ تقدم        
ا تمكّنت من البقاء كعناصر  ّ أساسيّة للقيام بأعمال الحراسة المؤسسة العسكريةّ مقارنة بالعناصر العثمانيّة، إلاّ أ

والزواويةّ والمحليّة الأخرى في خدمة العثمانيين  وغيرها، وهوما يؤكد الدّور الأساسيَّ والمتزايد للعناصر الكرغليّة
  .  بالتوازي مع تقلّص دور الفرق والوحدات العسكريةّ العثمانيّة بسبب قلّة المستقدمين من الشّرق

فقد اضطر الحكام العثمانيون في الفترة الأخيرة من وجودهم في الجزائر الى فتح  سبق، واستنتاجا لكلّ ما      
ال للعنصر المحلي، للانخراط  صفوف الجيش، وهذا ما تؤكده وثائق الفترة الأخيرة إذ ورد فيها أسماء للعديد  فيا

راجع إلى  أنّ الاهتمام بالعنصر المحليهرة أسباب انتشار هذه الظاّ تفسير ويمكن. 1من الجزائريين في قوائم الجنود
ندين القادمين ندين عرف انخفاضا ملحوظا في . والاوبئة الطاّعونو   من المشرق وقلّة العرض لانتشارقلّة ا فعدد ا

  .العقود الأخيرة

لك ، نلاحظ أنّ أسلوب إخضاع المدن قد كان سهلا مقارنة بالريّف، فتوردوفي الأخير ومن خلال كل ما      
ذه المدن والمدعّمة بالقوات المحليّ  قد كبحت السّكان وسهّلت حكم العثمانيين عليهم،  ةالنّوبات التي استقرت 

: إخضاع الريّف عسكرياّ كان صعبا للغاية، إذ اعتمدت فيه السّلطة العثمانيّة على أساليب مباشرة غير أنّ 
بالمراكز العسكريةّ في الثغّور والمواقع الصّعبة، والسؤال كالحملات والمحلات بالإضافة إلى النّوبات، التي سكنت 

المطروح هنا هل هذا كان كافيا؟ أم أنّ السّلطة العثمانيّة قد أوجدت آليات أخرى غير مباشرة لإخضاع سكان 
    الريّف؟ 

  

  

  

  

  

                                                            
1  - DEVOULX, Tacherifat..., p 48. 
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 :الفصل الثاني

 .الوسائل العسكريةّ غير المباشرة    

تمع الجزائريّ         نسبته الكبيرة عبارة عن ريف مقسم إلى  كان  الذي، شكّلت القبيلة أهمية كبرى في خارطة ا
قبائل، ولذلك سعت سلطات الدّولة العثمانيّة منذ بدايات وجودها بالجزائر للاستفادة من تلك القوى القبائليّة 

د والانتشار مع مرور الوقت، وبذلك تشكّل خطوطا لتشكّل منها مجتمعات بشريةّ موالية لسلطتها قابلة للتّمد
دّد نفوذها وسلطتها  دفاعيّة متقدّمة في مواجهة القبائل المتمرّدة التي تقوم بتهديد السّبل والطرّق، أو بالأحرى 

اونة بالجزائر فجاء هذا الفصل ليسلّط الأضواء على هذه القبائل الموالية للحكم العثمانيّ بالجزائر وهي قبائل متع
  .وأخرى متحالفة وكيف ساهمت في تدعيم سلطة العثمانيّين عسكرياّ

وقبل أن نتكلم عن هذا يجب أن نشير إلى أنّ المؤرخين قد اعتبروا أن هذه القبائل الموالية هي عبارة عن        
قبائل المخزن المتعاون والمتحالف وهذا النّظام هو نظام المخزن الذي وضعه العثمانيّون في الريّف الجزائريّ، ومن 

مدّة طويلة،  تّحكم في السّكان وضمان استمرار حكمهمالوسائل الأساسيّة التي مكّنتهم من إخضاع البلاد وال
لمام بتفاصيل هذا النّظام مبيّنا ظروف نشأته وأسباب تشكّله وخصائصه ومميزاته وأساليب ويسعى هذا الفصل للإ

 . توظيفه وأنواعه وأماكن وجوده

 :القبائل الموالية - 8

 :وأسباب تشكلها نشأتهاظروف   -  أ

نيّين بالجزائر وفي مراحل نشأة حكومتهم الأولى نلاحظ عدم اهتمامهم بدواخل منذ بدايات تواجد العثما        
لذلك نلمس ذلك التّغييب التّام . البلاد بل بقي نشاطهم في المناطق السّاحليّة التي غلب عليها طابع المدنيّة

أساسا   عسكري يقوم زت به سلطتهم من طابعلما تميّ  ؤسسة العسكريةّ ويمكن إرجاع هذاللعناصر القبليّة في الم
ال الحربيّ، هذا وبالإضافة إلى أنّ عائدا ت السّلطة في المرحلة على الغزو والجهاد، ويستند إلى التّفوق العثمانيّ في ا

ا لم تكن  صدرهام الأولى كان ّ من البحر والجهاد البحريّ فلم تكن دواخل البلاد تمثّل أهمية كبرى، ما معناه أ
ا وبعدما شحّت مداخيل البحر ظهر وبشكل ملفت للانتباه اتجّاه السّلطة  بحاجة إلى التّحالف ّ مع القبائل، إلا أ

 .1نحو الدّواخل

وليس بخاف أنّ الدواخل كان يغلب عليها الطاّبع الريّفيّ الذي كانت تزيد النّسبة العدديةّ لسكانه       
ا الريّف كان مشكّلا من عدّة قبائل أي عبارة عن من مجموع السّكان، ويبدو من المفيد التّذكير أنّ هذ% 95عن

                                                            
 .148الارقش واخرون، المرجع السابق، ص - 1
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، هذا وإذا علمنا أنّ أغلب القرى الكبيرة، التي كانت واقعة في الجبال الوعرة، كانت منيعة لا 1مجتمع ريفيّ قبليّ 
على ، فلولا تحالف العثمانيّين مع هذه القبائل لماّ تمكّنوا من بسط نفوذهم 2يصلها العثمانيّون إلاّ بشقّ الأنفس

الجزائريّين في مثل هذه المناطق، هذا ولا ننسى الهضاب والصّحاري وغيرها من الأراضي المحصّنة طبيعيّا في ايالة 
الجزائر، فالذي لا خلاف فيه أنّ حكم هذا الريّف لن يتأتى للسّلطة العثمانيّة دون إخضاعها لهذه القبائل 

 . واستغلالها لنظام القبلية أو التّحالف معها

أنّ عدد العثمانيّين كان قليلا جدا وسط العدد الكبير للسّكان المحليّين، فلا يكفي هذا  والجدير بالإشارة،      
العدد لإبقاء كلّ شيء في النّظام والطاّعة ولا يتحقق ذلك إلاّ باليقظة المفرطة ولا ينبغي لهم أبدا الإهمال أو الغفل 

 ماد أسلوب ذكيّ ومحكم، فلهذا لجأكن أن يثبت الطاّعة إلا باعت، أي أنّ ذلك العدد القليل لا يم3عن أي شيء
وتتحالف معهم ليثبتوا ويوسّعوا رقعة نفوذهم وتسيطر بذلك  -المخزن-العثمانيّون إلى إيجاد قبائل تتعاون 

 .  ئلحكومتهم على كلّ أمصار الجزائر، فالواضح أنّ هذا كان من الأسباب الرئيسيّة لتكوين هذا النّوع من القبا

زيادة على هذا، فإنّ السّلطة العثمانيّة في مراحل كثيرة أصبحت في حاجة لاعتماد أسلوب تغرس به جذورا       
عميقة في أرض الجزائر، خاصّة عندما أضحى عدد الانكشاريةّ أو الجند المستقدم من الشّرق في تناقص مستمر في 

أظهرت أنّ التّجنيد من  م،1823/ه1239فيّة المؤرخة سنة الكثير من الفترات، فمن خلال إحدى الوثائق الأرشي
وكالة أزمير أصبح غير مسموح به وتوقف بأمر شهاني، وإنّ هذا الأمر دفع بحاكم الجزائر آنذاك وهو الدّاي حسين 

فضل من هو التّكرم والتّ ....ولكن المرجو الآن من المقام الشهاني "...أن يبعث برسالة إلى الباب العالي، ورد فيها 
وذلك نظرا إلى قلّة عدد ...بالسّماح لجمع بعض الجنود الانكشاريةّ من أزمير وضواحيها وإرسالهم إلينا...جديد 

الانكشاريّين بين جنودنا المتكونين من العربان والقبائل ونظرا إلى أنّ الانكشارية بين هؤلاء بمثابة الملح في الطعّام 
، فمن خلال هذا يتّضح أنّ عدد الجند المستقدم من 4..."بدون الانكشاريةّ ولا هيبة للجندحيث لا قوة حقيقيّة 

ا كانت تعاني  ّ الشّرق كان قليلا جدّا وأنّ السّلطة أيضا كانت تعتمد على بعض العناصر المحليّة في جيشها إلا أ
 . من قلّة الانكشاريةّ 

فيبدو أنّ أهم الأسباب التي دفعت بالحكام العثمانيّين إلى استخدام عناصر محليّة من القبائل والعربان         
دفعهم إلى  الدّيموغرافيّ الذي تميّز بالقلّة، وهذا هو السبب الرئّيسيّ الذي  وضعهملتدعيم نفوذهم في الجزائر هو 

خليّا وقوة حليفة خاصّة بعدما عجزوا عن تجنيد عدد كاف استخدام قبائل المخزن والمتحالفة، لتكون لهم سندا دا
من العثمانيّين، وحتى الكراغلة في أوقات الحرب، في حين أنّ الاستعانة بقبائل المخزن عزّزت الحامية العثمانيّة 

                                                            
 .17ص ،...تاريخ وانظر أيضا سعد االله، . 105سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص -1
 .28ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -2

3- DE PARADI, OP. CIT., P.3. 
 .  ج.و.ه، أ1239، 22554، الرقم العثماني 07، وثيقة  10خط همايون، علبة  - 4
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ك ألف رجل ووضعت تحت تصرف البايل 30بالجزائر حيث وصل عدد أفراد الفرق العاملة في الريّف والمدن إلى
محاربا موزّعا على مختلف أنحاء البلاد فضلا عن توفير قوة فعّالة من فرسان قبائل المخزن موضوعة في 15000

 . ، أي أنّ الجيش النّظاميّ قد تدعّم بجيش غير نظاميٍّ واحتياطيٍّ تمثّل في قبائل المخزن1حالة احتياط

مامهم بالاوجاق إلى قبائل المخزن لتقليل من إلى هذا، فإنّ العثمانيّين وبذكاء حاذق حاولوا تحويل اهت ضف     
ندّين الجددالمصاريف والنّفقات  أجورهم، وكذا محاولة منهم حفظ الأمن وتكاليف تجنيدّهم و  التي يفرضها وضع ا

ك على الأرياف، ويظهر هذا بشكل جليّ في كون حكومة الأقليّة العثمانيّة في الجزائر اضطرت وفرض سيادة البايل
كثيرا على قوة قبائل المخزن والمتحالفة القادرة على التّحرك والمهيأة للقتال في كلّ وقت، دون أن ننسى   أن تعتمد

، 2أنّ الحكومة قد حاولت التّقليل من عداء بعض هذه القبائل من خلال إدراج بعضها ضمن قبائل متعاونة معها
ها لن تتعاون أو تتحالف مع قوات العثمانيّين ولن تخضع غير أننّا يجب أن ننوّه إلى أنّ هذه القبائل المعروفة بتحرّر 

 .لمطالب السّلطة العثمانيّة دون مقابل ودون امتيازات

 :امتيازاتها  - ب

ا جيشها النّظامي والتي صبت إليها السّلطة من            إنّ الخدمة العسكريةّ التي عزّزت السّلطة العثمانيّة 
خلال تحالفها مع هذه القبائل لم تتأت لها دون اعتمادها على أسلوب معينّ والمتمثّل في تقديم جملة من 

 : الامتيازات لهذه القبائل لعلّ من أبرزها

ا غيرهم كالغرامةالإعفاء من الضّرائب ال  - مو  المعونةو  تي كان يلزم  ّ كانوا لا يدفعون شيئا   اللّزمة، ما معناه أ
والعشور كان يتوجب دفعها من   ، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الضّرائب الشّرعيّة مثل الزكّاة3من اللّوازم المخزنيّة

ّ 4طرف جميع المسلمين دون تمييز  . 5ا كانت تمثل عشرة بالمائة فقط، ويبدو أ
والتي كانت تمنحها هذه الأخيرة ) الحكومة(ك زّراعيّة التّابعة لأملاك البايلالاستغلال والانتفاع من الأراضي ال -

، وكذا الاستفادة أيضا من 6لهذه القبائل كامتياز، وهذا النّوع من الأراضي كان يعرف عادة باسم المشاتي
 . 7الماليّة، والماديةّ مثل الخيول، والسّلاحبعض الإعانات 

                                                            
 .      51، ص ...دور "سعيدوني،  -1
 .  53 -51نفسه، ص  -2
 .303ص ،...ورقاتسعيدوني،  -وكذلك . 48وانظر أيضا الزهار، المصدر السابق، ص. 39ابن ميمون، المصدر السابق، ص - 3
 .نفسه -4
 .157ص ،...محاضراتسعد االله،   -5
 .  500ص  ،...ورقاتوانظر أيضا سعيدوني، . 136صحماش، المرجع السابق، :   للتفصيل عن هذا الأمر انظر - 6
 .48الزهار، المصدر السابق، ص  -7
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امتلاكهم للأراضي فقد قام رجال السّلطة العثمانيّة خاصّة في أواخر الفترة العثمانيّة باقتطاع الأراضي    -
وتمليكها لهذا الصّنف من القبائل، ونذكر منها تلك الاقطاعات الخاصّة بالسّادة الأشراف ذوي النّسب 

الدّينيّة واقطاعات خاصة بالمشيخات الوراثيّة الحليفة للعثمانيّين وغيرهم من أنواع القبائل الشّريف، والمكانة 
، وما ينبغي الإشارة إليه هو أنّ هذه الفئة ومن شدّة قناعتها 1الأخرى المواليّة أو المتحالفة مع السّلطة العثمانيّة

ثل هذه الامتيازات، فمن خلال إحدى الوثائق بتميّزها عن بقية القبائل كانت كثيرا ما تطالب هي شخصيّا بم
ك التيطري، قد أرسلوا رسالة إلى ا أنّ أشراف أولاد سي بزير ببايلورد فيه  م1804/ ه1219المؤرخة سنة 

السّلطة العثمانيّة يطالبون فيها الاحترام والحماية والإكرام وكذا الإعفاء من المطالب المخزنيّة باعتبارهم من 
م شرفاء أطهار من أل النّبي المختار"...كتبوا   الأشراف أو كما ، والأكيد أنّ هذه القبائل 2..."خاصة لكو

 .لن تحصل على مثل  هذه الامتيازات من دون أن تستفيد منهم السّلطة
نح لهذه القبائل العشر من الضّرائب، والغرامات التي كانت تجمع من السّكان لأنّ هذه القبائل كانت تقوم يمُ  -

فة إلى أدوارها العسكريةّ بمساعدة الحكام في جمع الضّرائب، كما كان يمنح لهم أيضا الثلّث من الغنائم، بالإضا
والمصادرات لقاء مشاركتهم في الحملات الإخضاعيّة على القبائل المتمرّدة، علاوة على التّشجيعات التي 

ا مقابل النّتائج التي يحصلون عليها  .الحق في مراقبة بعض المناطق مه، بالإضافة إلى إعطائ3يتلقو
وقدّمت لها  القبيلة الموالية وة على هذا فإنّ السّلطة ميّزت، وعلا4الاستفادة من بعض الوظائف الإداريةّ -

ا القبائل الأخرى،كامتلاكها للأسلحة فلم تجُرَّد منها  وفي بعض الأحيان هي من  صلاحيات لم تكن تتمتع 
ا  .6السّلطة من بعض هذه القبائل بالهدايا وإصدارات فرمانات التّولية فضلا على تقرب ، 5تزوّدها 

ا هذه القبائل هي احتلالها لمرتبة اجتماعيّة ممتاز    - ة، حيث أنّ وضعيتها  ومن أهم الامتيازات التي حُظِيت 
رائب ، ومهمتها المتمثلّة في جمع الضّ 7كان والحماية من طرف سلطات البايلك منحتها الأمكحليف للبايل

 .   ، فيبدو أنّ هذا خلق لها مكانة ورفعة وسلطة بين القبائل الأخرى8تمنحها نوعا من السّلطة والجاه

                                                            
 .502، ص...ورقاتسعيدوني،  -1
 .م2016وثيقة مقدمة من طرف الناشر والباحث في المخطوطات محمد فؤاد القاسمي الحسني من زاوية الهامل في صيف من سنة  -2

3 - VAYSSETTES,"  Histoire de Constantine …", p 272. 
 .124، ص...النظاموانظر أيضا سعيدوني، -
 .243، و236، ص ص...المجتمعشويتام،  - 4
 . 48الزهار، المصدر السابق، ص - 5
 .109سعيدوني وبوعبدلي، المرجع السابق، ص -6
 .   90، ص...بنية الجيشوانظر أيضا هلايلي، .107نفسه ص - 7
 .   نفسه -8
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هذا ولا يمكن الإغفال عن حقيقة مفادها أنّ بعض هذه الامتيازات قد تشاركت فيها كلّ هذه القبائل         
ا قبيلة دون غيرها، وهذا على حسب قوة ا أو طبيعة تشكّلها أو حتى  وهناك امتيازات خصّت  القبيلة في حد ذا

   .أصلها

 :بأرياف الايالة المواليةقبائل الستراتيجيّة توزيع إ-ج

وباعتبارها الوسيلة الفعّالة، واليد القوية للحكام العثمانيّين بالجزائر، تمثّل المحور الأساسيّ  خزنإنّ قبائل الم        
الذي ترتكز عليه سياسة العثمانيّين مع باقي سكان الايالة الجزائريةّ، تلك السّياسة التي كانت تفرض النّفوذ 

 . 1راعيّ الوفير والموقع الاستراتيجيّ الهامالعثمانيّ، وبسط سيادته على المناطق الحيويةّ ذات الإنتاج الزّ 

ا قد والمتحالفة  2خريطة أماكن استقرار قبائل المخزن ةوفعلا فمن خلال ملاحظ      ّ بأراضي الايالة يجد أ
استقرت في المواقع الإستراتيجيّة الهامة، والمناطق ذات الإنتاج الزراعيّ الوفير كالسّهول، فالواضح أنّ هذا لم يأت 

ا السّلطة العثمانيّة جاءعبثا وإنمّا  خاصّة في  ،من أجل إحكام السّيطرة على الايالة الجزائريةّ ،بخطة محكمة سطر
دّد وجودها أو سلطتها، لذلك سنحاول تأكيد هذا الطرّح من دواخلها م ن الريّف والصّحاري، ولتمنع أيةّ محاولة 

 . خلال تتبع توزيع قبائل المخزن عبر كلّ أراضي الايالة

لقد شكّلت السّلطة العثمانيّة من خلال توزيع قبائل المخزن حزامات أمنيّة على دار السّلطان مركز السّلطة        
ا  قبائل المخزن من جهة الدّاخل كزمول بحلوان . ومراكز الباياليك وحدود الايالة فدار السّلطان مثلا كان يقيم 

لحدوديةّ لدار السلطان عدة قبائل تابعة للأوطان وهي سبعة وزمول سباو، هذا وقد استقرت في المناطق الأخرى ا
ذا المركز وهي وطن بني خليل، ووطن بني موسى، ووطن الخشنة، ووطن بني جعد، ووطن بني : أوطان دائرة 

 ذاهو سليمان، ووطن عريب، ووطن حجوط، والأمر الذي يؤكد على أنّ أغلب هذه الأوطان تسكنها قبائل مخزنيّة 
وأهل هذه الأوطان أكثرهم صبايحية متاع الأغا يركبون معه أينما توجّه وهم "...حمد شريف الزهار ألحاج ما قاله ا

م لا تلحقهم المطالب المخزنية إلا العشور، )الفرسان(عسكره الخيالة  ّ م العرب من الرّعية بأ ، ويتميّزون على إخوا
يجب الإشارة  إلى أنّ بعض هذه القبائل لم تصبح مخزنيّة  هأنّ  ، إلا3".وكبراؤهم هم قياد العشور. ولا يلحقهم القياد

ا كانت من أشدّ القبائل قوة وتمرّدا،  ّ إلاّ في أواخر الفترة العثمانيّة كقبيلة عريب التي تكلمنا عنها سابقا، وقلنا أ
ا من بايلك الغرب  .  والتي أخضعها الباي محمد الرقيق بحملة كبرى سار 

حدود الايالة ولحمايتها من الضّربات الخارجيّة اعتمدت الحكومة العثمانيّة أيضا على توطين قبائل أمّا في        
فقد أوجدت أو بالأحرى . المخزن لتحول دون تحقّق الأهداف الخارجيّة، الراّميّة إلى زعزعة النّفوذ العثمانيّ بالجزائر

                                                            
 . 499 ،...ورقاتسعيدوني،  - 1
 .   60، ص...دور"سعيدوني،  - 2
 .49، 48الزهار، المصدر السابق، ص ص - 3
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دّدها أسكنت قبائل مخزنيّة ببايلك وهران على الحدود الغربيّة  مع المغرب الأقصى والشّماليّة البحريةّ، التي كانت 
وحميان و قبيلة أولاد على بن طلحة،  1وهي قبائل الدّواير والزّمالة ضربات المغرب الاقصى واسبانيا على التّوالي،

وقطع الطرّيق وعمور، فلقد كانت أغلب هذه القبائل قبل هذا ممتنعة تقيم على الحدود المغربية وتحترف اللّصوصيّة 
على المسافرين، فانتصر عليها محمد الكبير وأخضعها وحوّلها إلى قبائل مخزنيّة مواليّة، ومؤيدة لسياسة السّلطة 

، في حراسة وحماية حدود الايالة الجزائرية سواء الشّماليّة أم 2، ولحكومته مخلصينداعمينالعثمانيّة، فأصبحوا له 
 .الغربيّة 

ا قبائل مخزنيّة على حدود تونس أو القريبة من  قد أوجدت السلطةفي بايلك الشّرق، ف والشيء نفسه حدث     
إلى الإشارة وهنا يجدر  كمخزن زمالة بن مراد على الطرّيق الراّبط بين قسطينة وتونس، ومخزن الحراكتة.هذه الأخيرة

إلى مخزن أولاد  ضف، 3قبائل مخزنيّة أنّ صالح باي قد بذل جهودا كبيرة من أجل تحويل هذه القبائل العريقة إلى
بودرهم عمامرة بالاوراس، وكذا دايرة وادي زناتي في قرفة، إضافة إلى زمالة عين مليلة التي كانت أراضيها بين 

ا كانت 4قسنطينة وباتنة ّ ، ويبدوا أنّ هذه القبائل كانت من أهم القبائل القريبة من الحدود الشّرقيّة، بالإضافة إلى أ
 . -قسنطينة– بالنّسبة لحماية مركز بايلك الشّرقمهمة 

كانت تستقر حول فمثلا  . كياليحول مركز الب اقيمتأنّ قبائل المخزن إلى كما لا تفوتنا الإشارة أيضا       
مخزن أولاد إبراهيم والمعاوية في شمالها : تيقسنطينة مركز بايلك الشّرق مجموعة كبيرة من قبائل المخزن موزعة كالآ

ا ودائرة الزنّاتة في شمالها الشّرقي ا وزمالة بني مراد ودايرة وادي زناتي في شرقها ومخزن ميلة في غر  ،والحراكتة في جنو
ا الشّرقي ،ودايرة السّراوية ودايرة الوادي في شمالها الغربي وهذا كله بالإضافة إلى دايرة  ،وزمالة عين مليلة في جنو

  .5قسنطينة

الزّمالة قبائل بعض قبائل المخزن الدّائرة بوهران مركز بايليك الغرب وهي  إدراجيمكن   ق نفسهالسياوفي       
، لأنّ كلّ هذه القبائل كانت كالحد الفاصل بينها وبين بعض القبائل كثيرة التّمرد كحميان أو 6والدّواير والغرابة

م كقبائل بني عامر وحميان وغيرها ن أن ننسى هاتين القبيلتين الأخيرتين في أواخر ، دو 7الموالية للاسبان وضربا
أصبحتا ضمن القبائل المخزنيّة، فالملاحظ لهذا التّوزيع أنّ هذه القبائل قد شكّلت حزما أمنيّا  العهد العثمانيّ اللّتان

                                                            
ذه المنطقة انظر سعيدوني،  - 1  .66 -61، ص ص ..."دور"للمزيد عن طريقة وفترات استقرار هذه القبائل 
 .17المصدر السابق، ص  وانظر أيضا ابن هطال،. 66، 61نفسه، ص ص  -2

3- MERCIER, OP. CIT., p. 276. 
 . 238ص ،...المجتمعوانظر أيضا شويتام، . 26، 25ص ص ،...، تاريخالعنتري -4
، ص ...المجتمعوكذلك  شويتام،  .60و 58ص ، ص ...."دور "وانظر أيضا سعيدوني، . 26، 25ص ص ،...تاريخالعنتري، للمزيد انظر  -5
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 .331المزاري، المصدر السابق، ص -6
 .وما بعدها 29وانظر ايضا  المشرفي الجزائري، المصدر السابق، ص. .17ابن هطال، المصدر السابق، ص - 7
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دول  - طبين مركز البايلك وقبائل الصّحراء كثيرة التّمرد وعلى حدود ايالة تونس والمغرب الأقصى، والبحر المتوس
 .  -أوروبا

هذا النّوع من القبائل لتكون كدرع واق أو جدار قد أسكنوا رجال السّلطة العثمانيّة  وما يزيد تأكد ان      
في أيام محمد الكبير الطاعون حينما حدث هو هذا المثال، فاصل بينهم وبين القبائل الأخرى خاصّة منها المتمردة 

ببلاد أولاد سليمان أحد بطون بني عامر،  1زنه عن النّاس مدّة طويلة في باديةفاتح وهران، عزل نفسه وحاشيته ومخ
م الدّوائر ا الزّمالة ثم أدار  يوحي هذا الباي ، فالواضح أنّ  تصرف 2ووضع خيمة حمراء كبيرة من الوبر أدار 

 وإن كانت لعدوى مخزن كدرع حام من أي خطر حتىالعثمانيين للبتلك الإستراتيجية الدّالةّ على استعمال 
 .مرضيّة

كثيرة التّمرد،  أقاموا هذا النّوع من القبائل بالقرب من القبائل مثلماأنّ العثمانيّين  شارة الىفوتنا الاتكما لا        
دف كبح القبائل المتمرّدة وارحل مثلما . هذا النّوع الأخير من القبائل إلى المناطق التي تسكنها قبائل المخزن وذلك 

ويمكن تقديم مثالين عن الإستراتيجية الأولى، المثال الأوّل هو أنّ السّلطة العثمانية أقامت قبائل زمول في سباو، 
أمّا الثاّني هو أنّ صالح باي الشّرق، قد  3كثرة التّمرد والثّورات،المعروفة ب ليسكنوا هناك ويحرسوا قبائل هذه الجبال

م من مخزن الحراكتة وأولاد بني مراد ببايلك الشّرق ، أما 4قام بكبح استقلال قبائل أولاد بن قاسم عن طريق جيرا
ا قبائل مخزن، الإستراتيجية الثاّنيّة الراّمية إلى نقل بعض القبائل كثيرة التّمرد من أماكن قليلة الحر  اسة إلى أخرى 

، حينما نقل  قبائل بنو م1748 - 1747/ه1060فنذكر كمثال لها ما قام به عصمان باي بايلك الغرب سنة 
، فالواضح أنّ هاتين 5عامر المتمرّدة والموالية للاسبان، وإسكنها مجاورة لقبائل المخزن من الزّمالة والدّواير

نيّون لإحكام السّيطرة على الريّف الجزائريّ اعتمادا على أيدي قبائل المخزن التي  الإستراتيجيتين قد خلقها العثما
 . كانت تمثّل سلطتهم في هذا الريّف

ليك الايالة بخطة ذكيّة ومحكمة إذ تمركزت في كلّ الأماكن، اوزيادة على هذا فقد توزّعت قبائل المخزن في بي      
، والهياكل القاعديةّ، وهذه المواقع جعلتها في حالة تأهب دائم، لخوض غمار والنّقاط القريبة من المراكز العسكريةّ

دّد أمن وسلامة  الصّدمات العسكريةّ، لقمع كلّ تحرك عصيان أو ثورة تستهدف ضرب المواقع العسكريةّ، أو 
دّد مصالح الحكومة العثمانيّة   .  أو القبائل الخاضعة الأخرىالهياكل القاعديةّ، أي بالمعنى العام تمنع قيام أيةّ حركة 

                                                            
 . 297وانظر أيضا  المزاري ، المصدر السابق، ص.   64ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص - 1
 .نفسه  - 2
 وانظر أيضا  . 48، صالزهار، المصدر السابق - 3

 - DE PARADIS, OP.CIT., P.13.    
4 - MERCIER, OP.CIT., P.276. 

 .26المشرفي الجزائري، المصدر السابق، ص - 5
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ا الحاميات العسكريةّ العثمانيّة        ففي هذا الإطار، نجدها تتواجد حول الأبراج والحصون والقلاع التي تقيم 
الصّغيرة، وفي هذه الحالة يكون فرسان المخزن على أهبة الاستعداد لحمل السّلاح، وخوض المعارك إذا طلب ذلك 

عسكريةّ، ومن أشهر هذه القبائل التي كانت تقيم حول هذه الأماكن هاشم ببرج بوعريج، قائد هذه المراكز ال
، وهذا 2، ومخزن بوحلوان قرب برج بحلوان1وعمراوة ببرج سباو، وأم نايل ببرج يسر، والخشنة ببرج ثنية بني عيشة

يل المثال إخماد تمرّد القبائل الأمر الذي سمح وسهّل لحكام الجزائر إخماد عديد التّمردات، ونذكر منها على سب
م، 1810/ه1225، م1804/ه1219( الجبليّة بجرجرة وتمرّد وادي الصّومام سنة وتمرد والبيبان والبابور

  .3) م1823/ه1239

ا قبائل المخزن والتي كانت قريبة من مراكز أو أماكن تواجد الهياكل       أمّا فيما يخصّ المواقع التي تركّزت 
 :المتمثلّة فيالقاعديةّ و 

خاصّة منها الطرّق السّلطانيّة التي كانت تربط مراكز : طرق المواصلات الرّئيسيّة والمسالك المهمة  -
عديد هذه القبائل على طول الطرّق السّلطانيّة، فعلى الطرّيق تمركز البايليك الثّلاثة بمركز السّلطة، فنجد 

الواصل بين دار السّلطان ووهران نجد على التّوالي مخزن بوحلون، ثم مخزن أولاد الصّحاري على حدود دار 
السّلطان الغربيّة، ثم مخزن بني يحي على وادي الزّوينة، فزمالة البغدادي على واد الفضة، ثم مجموعتين من 

عند ملتقى وادي رهيو، ثم نجد  دةالمبائل الزّمالة عند ملتقى واد اسلي، ويليها عزارة وزمالة الحاج ق
مجموعتين أخرتين من قبائل الزّمالة عند ملتقى وادي مينا، فمخزن الصّحاري على واد الهليل، وأخيرا 

ق الواصل بين دار السّلطان مجموعات الدّواير والزّمالة المنتشرة بين وهران ومعسكر، أمّا على الطرّي
وقسنطينة، فنجد مخزن الزّواتنة، ومخزن حرشاوة عند بني هارون على وادي سفلات احد روافد يسر، 
العريب على وادي الأكحل، وهاشم بالبرج، والغرازلة الغربيّة بعين الترّك العثمانيّة بسطيف، دائرة وادي 

طينة، هذا ووجدت قبائل المخزن على الطرّق الثاّنويةّ الذهب، ودائرة بوصلاح والصّحراويةّ بنواحي قسن
الراّبطة بين مركز البايلك والمدن الأخرى ونذكر منها مخزن العبيد والدّواير الذي كان يشرف على طريق 
المدية الاغواط، وهذا ما جعل هذه القبائل سندا هاما يساعد قوات الحاميات العسكريةّ القليلة في توفير 

 . ، وما يؤكد الدّور الكبير الذي لعبته هذه القبائل في حماية الطرّق4أمن الطرّقات

                                                            
 .57ص..." دور"سعيدوني،  - 1
 وانظر أيضا.61هبنسترايت، المصدر السابق، ص  -2

-  ROBIN, OP.CIT., PP.134, 135.    
 .65، ص..."الأوضاع "سعيدوني،  -3
 وانظر أيضا . 59، ص..."دور"سعيدوني،  - 4
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فمثلا كانت قبيلة صماتة تتولى حراسة معبر جبل صماته وهذا  :الخوانق الجبليّة والممرات الصّعبة  -
الّطريق يساير في هذه النّاحية الخانق الطبيعي بين جبلي موزاية وصماته، ويتوغل في وادي جر قبل أن 

 . 1نإلى معبر الخندق الاستراتيجيّ الذي يحرسه فرسان مخزن بوحلوايصل 
لعلّ أهم قبائل المخزن التي كانت مكلّفة بحراسة الجسور والقناطر نجد مخزن أولاد  :الجسور والقناطر -

 . 2الصّحاري عند قنطرة الشّلف غرب مليانة
اية الطرّيق و  :عند محطات الطّرق القونان - هذه المحطات كانت عبارة عن وهي مقامة عادة عند 

مجموعة من الخيام تقيمها قبائل المخزن، لتكون مأوى ومكانا أمينا تحطّ به القوافل رحالها، وتستريح عنده 
ك، والحاملة للضّرائب السّنويةّ يلافرق الاوجاق المتوجّهة من مدينة الجزائر وإليها من إحدى مراكز البي

ى والصّغرى، كما كانت تستخدم هذه المحطات أيضا لتوقف حاملي والفصليّة المعروفة بالدّنوش الكبر 
، دون 3البريد، والضّرائب وبعض المسافرين للاستراحة من عناء الطّريق وأتعاب السّفر قبل مواصلة الطرّيق

هذه كانت مقامة على الطرّق الرئّيسيّة إذ نجد العديد من   knakأن ننسى أنّ محطات القونان أو القنان
طات على الخط الراّبط بين قسنطينة ومدينة الجزائر ومركزها في بير البقيرات، ذراع الطّوبال، هذه المح

سطيف، تغرورت، سيدي مبارك، ذراع لحمر، منطقة أو إقليم مجانة، بني منصور،  قارب، مجاز الحمار،
ان مشايخ قبائل المخزن الدّهوس، حمزة، بني هيني، ذراع البيرال، الحوش في متيجة ، ومدينة الجزائر، وقد ك

 ،4وللمسافرين والقوافل على مساحة جغرافيّة معينة هم المسؤولون عن توفير الحماية لزوار هذه المحطات
 .رتبطة بدائرة نفوذ هذه القبائل المخزنيّةوالموالأكيد أنّ السّلطة كانت تحدّد هذه المساحات 

رت فمنه يراقب مخزن أولاد كسوق عين اللّو : الأسواق الأسبوعيّة منها والفصليّة  - حة بالقرب من 
خليف تحركات أولاد سيدي الشّيخ، التي كثيرا ما كانت تقلق الباي علي بن شنوف، وسوق العثمانيّة 

دّد نفوذ الحكومة  5غرب قسنطينة فبالغرب منه دائرة الصّحراوية ومخزن بوصلاح وذلك لمراقبة أيّ حركة 
 . في تسيّير هذه الأسواق

، والواضح أنّ توطين السّلطة لهذه 6من مطامير تخزين الحبوب والطّواحن الهوائيّة والمائيّة بالقرب -
 . القبائل في هذه المواقع، كان لضمان سلامة مراكزها الاقتصاديةّ من أيّ محاولة للنّهب أو السّرقة

                                                            
 .61هبنسترايت، المصدر السابق، ص - 1
 .106سعيدوني وبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 2
 .58، ص..."دور"سعيدوني، -3

4 - VAYSSETTES," Histoire de const…", p273. 
 .58، ص..."دور"سعيدوني، -5
 .106وانظر أيضا سعيدوني وبوعبدلي، المرجع السابق، ص. 239ص ،...المجتمع شويتام، -6
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ائل بالقرب من الأماكن التي وبالإضافة إلى هذا، فقد اهتمت الحكومة بتكوين وإسكان هذا النّوع من القب      
في الأماكن التي تكثر فيها الثّورات، والهجمات  اكذو تمرّ عبرها المحلات الفصليّة لجمع الضّرائب أو لمعاقبة الثاّئرين، 

ويمكن أن نتأكد من هذا حين نجدها في . على موظفي الحكومة والقوات العثمانيّة، وذلك لتأمين هذه الأماكن
إذ شكّلت هذه الأماكن دعما  ،1، سباو، بوغني، يسر، الخشنة، عين بوسيف، البرواقية، بوغارنواحي ميلة ،جميلة

ديد أو هجوم   .عسكرياّ لأيّ 

صت على تركيز قبائل المخزن في السّهول الزّراعيّة الخصبة، رِ حَ  وتجدر الإشارة إلى أنّ السّلطة العثمانيّة        
فقد كانت هذه القبائل سنة  "رين"فحسب ما قدّمه . لنّوع من القبائلبتقديم أراضي هذه السّهول إلى هذا ا

من المساحة الإجمالية التّابعة للدّولة والمقدرة  هكتار 3,400,000ـــــبم تستغل مساحات شاسعة تقدر 1830
بتفويض من رجال السّلطة، فصالح باي مثلا أنشأ استعمارا عربيّا صغيرا في جهة  2هكتار7,825,000   بحوالي

، وملكهم 3طع الأراضي الشّاسعة لقبائل الزمول في سهل عين مليلة على طريق باتنة وأسكنهم هناكتباتنة، فاق
ذه السهول ائيا  بغي التنويه له هنا هو وما ين .أراضي خصبة في عين كرشة وبرج الفسقيا، فاستقرت هذه القبائل 

ا لصالح إدارة البايلك، وأيضا  أن صالح باي قد أمرهم باستصلاح هذه الأراضي وزراعتها، وممارسة تربية الخيول 
مراقبة أعمال الحرث والحصاد وجمع المحصول، واستغلال الشّعير لعلف الحيوانات والقمح للاتجّار في الأسواق، 

ذه السّياسة كانت تجعل من هذه 4الغذائيّةوتزويد جنود الزّمالة بحاجتهم  ، كما يجب الإشارة إلى أنّ السّلطة 
من خلال هذا تتّضح . 5القبائل أداة تحول دون تحرك القبائل الجبليّة أو الصّحراوية لاجتياح السّهول الخصبة

قاء المناطق الأكثر إنتاجا إستراتيجية السّلطة العثمانيّة في إسكان هذه القبائل في الأراضي الخصبة، حتى تضمن ب
وهي السّهول تحت سلطتها، بالإضافة إلى أنّ مردود هذه الأراضي تموّل به أجهزة دولتها خاصّة منها العسكريةّ، 
ا باستقرار هذه القبائل بالسّهول ستكون سدّا  ّ فبه يكون إنتاج هذه الأراضي هي أكثر من يستفيد منه، كما أ

ا ودرعا عسكرياّ فاصلا يمنع أ ديد للقبائل الجبليّة أو الصّحراوية الممتنعة، وبذلك تضمن استقرار سلطتها وكيا ي 
 .بريف الجزائر

قبائل المخزن في الجبال  تعيّن اّ أعلى السّهول، بل  اسلطته بحصر ةعثمانيّ سلطة الكتف التهذا ولم       
ّ  ،7كمخزن أولاد زكري ببادية قسنطينة6والبوادي لإخضاع الصّحاري جعلت قبائل المخزن في المناطق التي  اكما أ

                                                            
 .61، ص..."دور"سعيدوني،  - 1

2- RINN, OP. CIT.,p.4.     
 .161ص ،...محمد عثمانالمدني،  - 3
 64ص ،...تاريخالعنتري،  - 4
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لم تتمكن من تغطيتها بجيشها النّظامي، مثل الصّحاري والأرياف لأنّ الجيش لا يمكن أن يغطي كلّ مناطق هذه 
ذه الجهات الصّعبة من الايالة  الأمصار، هذا وإنّ قبائل المخزن قد ساهمت في استمرار حكم العثمانيّين طويلا 

 . 1ةالجزائريّ 

قد مثلّت ركيزة السّلطة ودعامتها خاصّة خلال القرن الثاّمن  قبائل المخزنوالجدير بالذكّر انه وبالرغم من أنّ     
م، لدرجة أنهّ كان يقاس نفوذ الدّولة بمدى قوة هذه القبائل المخزنيّة في تعزيزها للجيش 1830العشر وحتى سنة 

ا، وتنامي ، والحقيقة التي يجب البوح 2العثمانيّ  ا أنّ قبائل المخزن ورغم كلّ تلك الأدوار العسكريةّ التي قاموا 
م  ّ موعات، إلا أ –دورهم مع اتجّاه السّلطة نحو دواخل البلاد لتغطية عجزها الخارجيّ، ولإحكام السّيطرة على ا

ا ما جعل هذه القبائل لا تكون دائما ، ويبدو لي أنّ هذ3لم يتجاوزوا المرتبة التّكميليّة والاحتياطيّة -قبائل المخزن
 . على وفاق تام مع السّلطة

والواضح من خلال كلّ ما تقدّم، أنّ الدّوافع التي جعلت الدّولة العثمانيّة تنتهج هذه السّياسة مع القبائل      
رغبة الدّولة العثمانيّة في السّيطرة على القبائل التي تثير القلاقل : يعود إلى نقاط عديدة نذكر منها على سبيل المثال

  . حكومة المركزيةّ في مدينة الجزائر بالمساعدة العسكريةّ لهذه القبائلوالمشكلات الأمنيّة وترفض الانقياد لل

على كل لقب القبائل المخزنية ننا قد ركزنا في هذا العنوان على استعمال شارة إلى أمن المفيد الإويبدو        
 هذا القبائل ليعة تشكطب نّ أ الاّ  ،باعتبار ان كلها كانت مخزن البايلك وخدمت الحكم العثمانيوالية القبائل الم

  :سمح لنا بتمييز صنفين منها وهي أصلهاو 

 .- 4المخزن–القبائل المتعاونة - 1

ا قبائل معترفة بالسّلطة المركزيةّ، مقابل تلك        ّ بعدما قدّمنا تعريفا لقبائل المخزن في الفصل الثاّني واستنتجنا أ
الامتيازات التي كانت السّلطة تقدّمها لها، والتي تكلمنا عنها في العنوان السّابق، ففضلا على اعترافها بحكم 

 .  5انادها وإعانات عسكريةّ في شكل فرسم السّلطة بإمدالعثمانيّين ولتلك الامتيازات كانت تدع
أنّ هذا النّوع من القبائل كانت لها أدوار أخرى متشابكة ذات صبغة فلاحيّة وإداريةّ وعسكريةّ، إلاّ  فرغم        

مثال عن هذا ونذكر . 6كانت لها أدوار شبه عسكريةّ ترتبط مصالحها بخدمة الحكومة العثمانيّة الجزائريةّ أنّ بعضها 
الصّنف من القبائل قبائل الزّمالة، فمثلا هذه الأخيرة كانت تمدّ السّلطة بمشاة الجنود، وفرسان الخيول، إن اقتضت 

                                                            
1- FEDERMANN ET AUCAPITAINE,OP.CIT., PP.286, 287.   

 .148الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص - 2
 .47نفسه، ص - 3
ذا الصنف من القبائل في  - 4  .السكانية التركيبةب الخاصفصل التم التعريف 
 . 144، 143الأرقش واخرون، المرجع السابق، ص ص - 5
 .47، ص ..."دور"،وانظر أيضا سعيدوني،. 106، 105سعيدوني وبوعبدلي، المرجع السابق،   - 6
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، فمن هذا يتّضح أنّ الحكومة 2بالفرسان السلطة إضافة مخزن المكاحلية الذين كانوا يمدّون. 1الحاجة إلى ذلك
 . أخطر  النّاس إلى صفها، من خلال المهام التي وكلتها لهم أرادت دائما استقطاب أخطر القبائل أو

 : مهامها -

نفوذها في الريّف الجزائريّ، حيث وكّلت  تدعيملإلى لجوء السّلطة للقبائل واستخدامها  بعد أن أشرنا سابقا     
ا للحكم العثمانيّ بالجزائر ،إليها عدّة مهام إداريةّ وعسكريةّ يمكن أن نذكر أبرزها  . وكيف ساهمت في مساند

ا قبائل المخزن لإخضاع الثاّئرين، ومعاقبة المتمرّدين والمعادين         إنّ المهام التّدعميّة العسكريةّ التي كانت تقوم 
توفّر هذه القبائل  للسّلطة العثمانيّة بالجزائر، جعل هذه القبائل بمثابة سند لا يمكن الاستغناء عنه، فقد كانت

ك ، والدايرة المخزنية ببايلفمثلا  قبائل الزّمالة. كفي المهام الإخضاعيّة في البايل الفرسان لجيش الحكومة للمشاركة
الشّرق كانت توفّر أو بالأحرى تدعّم جيش أحمد باي بعدد كبير من الفرسان، فالأولى كان يمكنها توفير أكثر من 

 . 3الثاّنيّة فكان يمكنها توفير ألف فارس وكان يقود هؤلاء الفرسان مجموعة من الشّواشمئة فارس، أمّا 

الإلحاقيّة،  ش في المحلات الفصليّة، والحملاتكما كانت هذه القبائل مطالبة بتدعيم ومشاركة خرجات الجي      
كريةّ على قوات قبائل المخزن فبفضل والمحلات العس كانت تعتمد الحملات  اذ. اعيّة القريبة والبعيدة المدىوالإخض

 270، التي لا يتجاوز عدد أفرادها في أغلب الأحيان )محلة اليولداش(هذه القبائل الحليفة تتدعم الفرقة العثمانيّة 
رجل 1000و 500جنديا، بأعداد وفيرة من الفرسان، وقد أدى ذلك إلى تكوين قوة ضاربة يتراوح عدد رجالها بين 

ك وهران مثلا كان يمكن لقبائل المخزن أن توفّر عددا كبيرا من الجنود يصل ، ففي بايل4والأغا على رأسهم الباي
من الجيش  ا، فبهذا أضحت قبائل المخزن تشكّل جزء5إلى ستة ألاف من الفرسان في حملة لجمع الضّرائب

، والجدير بالذكّر أنّ قبائل 6ينالعثمانيّ يحارب معه ضدّ القبائل العاصيّة والتي أعلنت الحرب ضدّ سلطة العثمانيّ 
المخزن كانت أيضا تساند السّلطة لتوسيع نفوذها بأمصار الجزائر الصّحراويةّ حتى وصلت إلى الأطراف والتّخوم 

ا الشّاسعة ونفوذ قبائلها العريقة التي لم يصلها قبلهم خاضع  . 7الصّحراويةّ المتمنعة، وذلك لمساحا

العثمانيّة في استخلاص  فقد كانت هذه القبائل أيضا مطالبة بالتّعاون مع السّلطة وبالإضافة إلى هذا،        
ومعاقبة الممتنعين عن دفعها، فقد كانت قبائل المخزن تدعّم وتعزّز موكب الحكام من أجل تحصيل  الضّرائب

                                                            
 .39ابن ميمون،  المصدر السابق، ص -1
 .47، ص..."دور"سعيدوني،  -2

3- VAYSSETTES ," Histoire des derniers"... , p122. 
 . 122، ص...النظامسعيدوني،  -4

5 - NETTEMENT, OP.CIT., P.72. 
 .91، 90ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص ص -6
 .98، ص...قسنطينةوانظر أيضا قشي، . وما بعدها 36ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص ص -7



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 244 

هرب من دفع ما يتوجّب عليها ، أو التي تحاول التّ 1الضّرائب وقمع المتمرّدين، من القبائل العاصيّة المعادية للسّلطة
 . من جباية ورسوم

 ك، والحرص على مراقبة تنفيذالقبائل أمر تنفيذ أوامر البايل زيادة على هذا، فقد كانت توكّل إلى هذه        
ئيسيّة الممرات الصّعبة، وأماكن العبور والمسالك الرّ و   الخوانق الجبليّةو  الحصونو  تعليمات الحكام، كحراسة الأبراج

كذا إبعاد الخطر عن مطامر والأسواق الموسميّة، و  ،لمائيةاو  الواصلة بين مراكز البايلك، وعند الطّواحن الهوائية
والقناطر المهمة، ونقاط التقاء المحلات  ة إلى المحافظة على سلامة الجسورك، ومحطات الطرّق، بالإضافالبايل

ة على هذا، فقد كانت هذه القبائل مطالبة بتوفير الأمن في ، وعلاو 2الفصليّة عند توجّهها لجمع الضّرائب
الأرياف، فقد عهد بمهمة حفظ الأمن إلى هذه الفصائل المسلّحة من القبائل التي شكّلت الهيكل الأساسيّ لقبائل 

 ، وإلى جانب ذلك فقد كان لقبائل المخزن مهمة أخرى، وهي الحيلولة دون اجتياح القبائل الجبليّة،3الدّولة
  . 4ك والأراضي التي تعيش فيها قبائل الرّعية الخاضعةالخصبة، حيث توجد ملكيات البايل والصّحراويةّ للسّهول

نذكر منها على سبيل المثال  اقتصاديةّ فلاحيّة، هذا وإنّ الخليق بالإشارة، أنهّ كان لقبائل المخزن مهام أخرى      
ك  التّيطري وعلى عهد الحاكم ففي بايل. ات الحكومة العثمانيّةحيوانبعضها كانت مطالبة بالسّهر على رعاية أنّ 

ذا ، تمّ تسخير )م1732 -1724(عبدي باشا  قبائل من عمورة وعريب وغيرهما لرعاية حيوانات مزارع عين الدّم 
  . 5البايليك

 :الدّور العسكريّ لقبائل المخزن -

ومكانة كبرى داخل الجيش العثمانيّ، تكمن هذه الأهمية  أهميةخزن من وضعيتها العسكريةّ اكتسبت قبائل الم      
في نوعية الخدمات التي كانت تقدّمها للسّلطة العثمانيّة، وهذا ما جعلها تكتسب تأثيرا كبيرا وأدوارا عديدة في 

سكريةّ، دعم سلطة العثمانيّين، وربطها بالريّف الجزائريّ، ويمكن تقييد عدّة أمثلة لخدمات قبائل المخزن الع
 .   ومكانتها في الجيش العثمانيّ 

لقد جعلت السّلطة العثمانيّة من قبائل المخزن جزءا من خططها العسكريةّ، الراّمية إلى إخضاع الثّوار       
ا في هذه  ا أصبحت جزءا مهما من جيش الحملات الإخضاعيّة، تحارب بكلّ قو ّ والقبائل المتمرّدة، كما أ
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لدرجة أنّ المزاري بن عودة . وتدعم وجودها مانيّ، وتنصر الحكومة العثمانيّةجنب مع الجند العثالأخيرة جنبا إلى 
 . 1"تم تعريف المخزن بأنهّ النّاصر للدّولة كيفما كانت، وحيثما وجدت وتملكت وباتت:" عرفها بقوله

ومراقبة القبائل الجبليّة،  لأمنلمحلات العسكريةّ في إقرار اهذا وقد كانت هذه القبائل أيضا تساعد فرق ا      
ة والعشائر البدويةّ، وتعزّزها أثناء خروجها إلى الأرياف لاستخلاص الضّرائب، كما كانت تدعم الحاميات العسكريّ 

ا كانت تراقب الطرّقات والنّقاط الحساسة عبر البلاد، علاوة المرابطة في مختلف جهات البايل ّ ك، بالإضافة إلى أ
ا كانت ّ توفّر المال وعددا مهما من الجنود الدّاعم لجيش العثمانيّين في حملاته الدّاخليّة وحتى الخارجيّة،  على أ

والمكلّفة بحراسة سهل متيجة من القبائل الجبلية  يّة والمشكّلة أساسا من الكراغلةفمثلا كانت قبيلة الزّواتنة المخزن
ا أن تجنّد في أوقات الحرب ثمانية ألاف فارس التّابعة لقائد سباو،  في حين أنّ قوات زمول برج بوغني ،بإمكا

انيّة بستّة في أواخر الفترة العثم ينما قُدِّر عدد فرسان مخزن بايلك الغربفكان باستطاعتها توفير ثلاثمائة فارس، ب
ذا ، فمن خلال ه2ك قسنطينة بإمكانه أيضا تجنيد ستّة ألاف فارس ومثله من المشاةوكان بايل ،ألاف فارس

الذي لعبته قبائل المخزن في مساندة ودعم الجيش العثمانيّ، وإنجاح خططه الراّميّة لمدّ  يتّضح الدّور البارز والمهم
 .    نفوذ العثمانيّين إلى دواخل البلاد

وفي هذا السّياق، يمكن أن نورد الدّور الذي لعبه هذا النّوع من القبائل ضمن خطط وتكتيكات الجيش       
ما حدث حينما أعلن سكان الأغواط تمرّدهم على السّلطة، وعدم قبولهم بالضّريبة  فنضرب مثلا. نيّ العثما

جهّز الباي محمد الكبير حملة ضدّهم فجعل لكلّ قبيلة مخزنيّة موضعها ومركزها التي تحارب منه،  اثرهاالسّنويةّ، ف
فكانت الزّمالة أسفل الجبل من الجهة القبليّة، والعسكر العثمانيّ عن يسارهم في قمة الجبل الذي كان متّصلا 

هة الغربيّة قبلة باب المدينة من المقابر، وعن بالمدينة، وعن يسار العسكر العثمانيّ المدافع في أسفل الجبل من الج
، فركّز كلّ جناح على ضرب 3يسار المدافع من الجهة الغربيّة الدّوائر، وعن يسارهم من الجهة البحريةّ مخزن الشّرق

ا، وبعد جهد  غم قوة تمكّنوا من المدينة وأخضعوها في النّهاية لسلطة الحكومة العثمانيّة، ر جهيد الجهة التي كُلِّف 
هذا يتبينّ أنّ هذه الحملة كانت تعتمد على خمسة  ، فمن4وكثرة أسوارها إذ عدّدها ابن الهطال بخمسين سورا

جبهات، والمثير للانتباه أنّ ثلاث من هذه الجبهات كانت تعتمد على قبائل المخزن الموالية للسّلطة، فهنا يمكن أن 
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ة على هذه القبائل، وهذا يبينّ ويؤكد أهمية الدّور العسكريّ الذي نجزم أنّ نجاح هذه الحملة قد اعتمد بنسبة كبير 
 .لعبته هذه القبائل المخزنيّة في مساندة وتدعيم سلطة الحكومة العثمانيّة بدواخل البلاد

وفي الإطار نفسه لا يفوتنا أن نتطرق إلى تلك الخطةّ التي اعتمدها الباي محمد المقلش في إحدى معاركه مع        
 ثاّئر الدّرقاوي المتحالف مع ابن الاحرش، إذ قام باتبّاع خطة محكمة تمثلّت في تقسيم جيشه إلى أقسام، القسمال

، في 1وأتباعهم والحشم، أمّا القسم الأيسر فعينّ عليه خليفته وجيشه وقبائل البرجيّة الأيمن وضع عليه أعيان الزّمالة
وأتباعهم، بالإضافة إلى العساكر العثمانيّة، وأصحاب  2ن الدّوايرحين أنّ القلب فكان فيه شخصه أي الباي وأعيا

المدافع فكان الجناح الأيمن يقابله بني عامر، والأيسر في مقابلة الدّرقاوي، أمّا القلب فكان في مقابلة عامة العامة، 
تحالفة على ساق فتزاحف بعضهم بعضا، وقام جيش الباي المكون من العساكر العثمانيّين وقبائل المخزن والم

واحدة، فنجحوا وانتصر هذا الباي على الدّرقاوي وحليفه ابن الاحرش اللّذان ذُلا وأتباعهما من ذلك اليوم، 
زما هزيمة نكراءو  والتّكتيك العسكريّ المحكم للعثمانيّين، شارك فيه قبائل المخزن،  يتجلى أنّ التّنظيم نه، فم3ا

الكفة ليفوز العثمانيون على الدّرقاوي وأتباعه، خاصّة إذا علمنا أنّ عدد  ويبدو أنّ هذه القبائل هي من حوّلت
 .أتباع الدّرقاوي كان كثيرا

العثمانيّة لقمع ، مساهمة قبائل المخزن الدّاعمة والمتحالفة مع القوات السّياق نفسههذا ويمكن أن ندرج في       
ك الشّرق، بعض من قبائل زمول القاطنة بايل التي تحالفت في أثنائها كثورة ابن الأحرش. عدة ثورات أخرى

لا فقد كانت والمتكونة من رجال الأحراش وكثيرا من الدّوائر والأعراش، مع قوات العثمانيّين لدحر هذا الثاّئر، وفع
االثاّئر من هذا البايلك إلى بايل هي فرار هذا النّتيجة النّهائيّة    .4يته به مقتولاك الغرب الذي كانت 

الأرياف ت التي تندلع في كانت السّلطة العثمانيّة تلجأ إلى هذا النّوع من القبائل لدحر الثّورا  مثلماهذا و           
الباي رمضان اثرها استعمل م اندلعت ثورة بقسنطينة 1572ففي سنة ، المدنمثلما لجأت إليها في دحر ثورات 

الموالي، وعمّت معظم هذا البايلك، ففي  عليها، إلا أنّ هذه الثّورة تجدّدت في العامتشولاق القوة والشدّة للقضاء 
اضطر تشولاق باي أن يستنجد بقوات مخزن الدّواودة، ورغم أنّ هذا الباي لم ينجح في إخماد  وسط هذه الأهوال

                                                            
 .للمزيد انظر نفسه. قبيلة تنسب للبرج القريب من معسكر، وكانت من قبائل المخزن في الفترة العثمانية :لبرجيةا  1 
ا لم :الدواير -2  تكن لقد وجد هذا النوع من القبائل في البايليك الثلاثة، وكانت من ضمن قبائل المخزن، والميزة التي ميزة هذا النوع من القبائل هو أ

للمزيد انظر حسان . زات قبائل الزمول، إذ لم تكن معفية كليتا من دفع الضرائب كقبائل الزمول، وإنما كانت تدفع خمسي الضرائبتتتمتع بنفس امتيا
 وانظر أيضا . 9خوجة، المخطوط السابق، وجه و

- VAYSSETTES," Histoire de consta…", pp.271, 272. 
 .  95وانظر أيضا ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص. 9حسان خوجة، المخطوط السابق، وجه و -3
الأمير عبد القادر، المصدر السابق، ص ص ابن  -وكذلك. 32، ... مجاعات وانظر أيضا العنتري،. 87، 86الزهار، المصدر السابق، ص ص  -4
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العثمانيّين كانوا متفطنين لأهمية  ، إلاّ أننّا يمكن أن نلاحظ من خلال هذا أنّ 1هذه الثّورة بمساعدة مخزن الدّواودة
 .قبائل المخزن في تدعيم جيوشهم لإخماد أي ثورة

والخليق بالإشارة، أنّ السّلطة العثمانيّة كثيرا ما كانت تلجأ إلى هذا النّوع من القبائل لإخماد نار المتمرّدين        
قد عرف عهد باي الغرب محمد الرقيق الذي حكم مابين ف. ةوإخضاع القبائل العظيمة ذات الشّوكة القويّ 

 ةالمسما -دار السلطان-غا الجزائر ، تمرد إحدى القبائل القويةّ التّابعة أو التي كانت تحت إدارة أم1813- 1808
ج موطنها بالضّبط في السّفوح الجنوبيّة لجبال جرجرة حول بر  ة بين حمزة والدّهوس أي التي كانالواقع قبائل عريب،

ن يخضعه تمرّده على هذا الأغا، الذي سارع وأخبر حاكم الايالة فلم يجد هذا الأخير م شيخهم فقد أعلنحمزة، 
بوكابوس سالف الذكر، وذلك لقوة عسكره وأتباعه من قبائل المخزن، إذ يصف المزاري  إلاّ الباي  محمد الرقيق
روب، وشدة بأسهم عند تلاقي الصّفوف فلا يعرفون مخزنه أشداء على العدو في الح" ... مخزن هذا الباي  بقوله

م الموت وليس من شيمهم الهروب، فالقاضي عندهم قريب والعاصي لهم طائع منيب، والصّعب  الحيرة وإنمّا دأ
الدوائر، : عندهم سهل وكل واحد منهم ظريف لبيب والمخزن مهما قيل له في دائرة وهران فهو خمسة اعراش جالية

لبرجية، والمكاحلية، فهم نجوع شداد في الحرب، ولبعضهم بعضا متوالية وكلمتهم تحت واحد بلا والزمالة، وا
فسار هذا الباي وقواته من العسكر وقبائل المخزن إلى القبيلة ..." فالمخزن أهل جراءة ورأي وتدبير...مخالية

دور كبير في دعم قوات الباي، ، فالواضح من خلال هذا أنّ قبائل المخزن كان لها 2وأخضعوها بصوت السّلاح
لا يمكن إخضاعها بعدد قليل من الجنود  قبائللإخضاع وتأديب هذه القبيلة القويةّ، ويبدو أنّ مثل قوة هذه ال

وقد تنبّه العثمانيّون لهذا الأمر ، لهذا لجؤوا إلى قوة  قبائل المخزن الموالية لهم، والتي كان لها الدّور الكبير  العثمانيّة،
م التي حقّقوها على هذه القبائل القويةّ المتمرّدةفي    .انتصارا

والجدير بالذكّر أنّ بعض الحكام قد اعتمدوا كليّة على هذا النّوع من القبائل في مراقبة وإخضاع السّكان       
ان كان حاكم للسلطة العثمانيّة فزمول بحلوان المشكل من العبيد الموالي لسلطة الحكومة العثمانيّة بدار السلط

إلى أنّ زمول سباو هم بدورهم كانوا  ضفالأخرى في جبل مناد وجبل سماته، الايالة فيها يكلّفهم بحراسة القبائل 
مكلّفين بحراسة القبائل القاطنة في الجبال المقابلة لأراضيهم علما أنّ هذه الأراضي قدّمها لهم الحاكم العثمانيّ 

هم ت كلّ هذه الزّمول في مهمة وهي مراقبة وحراسة القبائل الأخرى ومرافقة قائدها، فقد اشتركويحرثو  فيها ليسكنوا
، فمن خلال هذا يتّضح أنّ السّلطة العثمانيّة  3معه ذهبواالأغا إلى موضع  ذهبالذي يولي من قبل الأغا فإذا 

                                                            
 .31ص ،...تاريخالعنتري،  - 1
وكذلك . 331، 330وانظر أيضا المزاري، المصدر السابق، ص ص. 10للمزيد عن هذه الأحداث انظر حسان خوجة، المخطوط السابق، وجه و -2
 .298 - 296الزياني، المصدر السابق، ص ص  - . 100، 99ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص ص -
 .48الزهار، المصدر السابق، ص -3
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ة تمرّد دون أن كانت تعتمد على هذه القبائل في مراقبة تحركات السّكان من أجل ضمان عدم قيام أي محاول
ا  .يعلموا 

إليه هنا، هو أنّ السّلطة قد وثقت واعتمدت اعتمادا كليّا وخيرّت اللّجوء إلى خدمات  بيهوما يجب التّن      
وحدات وعناصر الزّمول المخزنيّة أكثر من الأنواع الأخرى لقبائل المخزن، وذلك راجع لكون أنّ قبائل الزّمول 

، وعلى ما يبدو أنّ 1مستحدث لا يدُين بالولاء والطاّعة إلا للسّلطة التي شكّلتهم المكونة من العبيد هي جيش
السّلطة قد عرفت كيف تستغل هذه النّقطة لصالحها، والواضح أنّ هذا ما جعلها تثق بخدمات هذا النّوع من 

 .القبائل أكثر

ن في إخضاع وبسط نفوذ العثمانيّين على بالإشارة بعدما أسهبنا في ذكر دور قبائل المخز  ديرهذا وإنّ الج       
الريّف الجزائريّ، إلاّ أننّا لم نذكر أمرا مهمّا وهو أنّ هذه القبائل كان لها أيضا دور في مراقبة سكان المدن 
وحراستهم، فمن خلال مخطوط قانون الأسواق وجدنا أنّ الصّبايحية كانوا ضمن فريق الحراسة اللّيليّة بمدينة الجزائر 

واستمر هذا النّظام من بعده على عهد الدّاي بابا  م1692/ه1104من الدّاي شعبان خوجة وديوانه سنة بأمر 
 . ومنه يتبينّ الدّور العسكريّ الذي لعبته هذه القبائل حتى داخل المدينة 2أحمد

 القبائل المحليّة والمدن،لقبائل المخزن في دعم سلطة العثمانيّين وتثبيتها على  العسكريّ  وبالإضافة إلى الدّور       
وفي هذا . كان لهذه القبائل أيضا دور عسكريّ في صدّ التّدخلات الخارجيّة التي هدّدت الوجود العثمانيّ بالجزائر

ك الشّرق، والتي كانت تحت مات فرسان المخزن التّابعة لبايلالسّياق لا يفوتنا أن نتطرّق إلى مساندات وتدعي
علج علي بعدد من  ، فهذا الأخير زوّد الحاكمم1588-1574حكم جعفر باي قسنطينة الذي حكم مابين 

فرسان هذه القبائل بالإضافة إلى الجنود الانكشاريّين لخوض غمار الحملة الجزائريةّ ضدّ سلطان المغرب الأقصى 
 هذا نلاحظ الدّور البارزفمن ، 3و في حملته ضدّ الاسبانالشيء نفسه حدث مع حسن فنزيانو ، م1576عام 

 . العثمانيّة من الضّربات الخارجيّة كومةلقبائل المخزن في حماية الح

بعض الحكام على هذا النّوع من القبائل في خططهم  من خلال كلّ ما سبق يتبينّ كيفية اعتمادف        
ميّة لزعزعة حكم ونفوذ العثمانيّين بالجزائر، وأيضا فقد لعبت هذه القبائل العسكريةّ بنسبة كبيرة لإخماد الثّورات الراّ

حلقة محوريةّ في إنجاح خطة العثمانيّين في تدعيم نفوذهم واستقرارهم سواء في المدن أم في الأرياف، وسواء أمام 
رجيّة التي مثلّتها كلّ من دول الجيران الضّربات الدّاخليّة والتي مثلّتها القبائل القويةّ والعريقة أم أمام الضّربات الخا

 .   والدّول الأوروبيّة

                                                            
 .147وانظر أيضا الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص. 39، المصدر السابق، صابن ميمون -1
 .  73، 72الشويحت، المخطوط السابق، ص ص  -2
 .32ص ،...تاريخالعنتري،  - 3
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 :- الأحلاف–القبائل المتحالفة  - ب

ا القبائل التي كانت رَّ سبق وعَ        ّ طريق شيوخها  تتعامل مع السّلطة العثمانيّة عنفنا القبائل المتحالفة على أ
يتوارثون حكمها، معتمدين في ذلك على نفوذهم الدّينيّ أو  وزعمائها المحليّين، الذين أصبحوا بحكم العادة والعرف 

موعات القبليّة المتحالفة  م الحربيّة أو أصالة نسبهم، وقد غلب على هذه العائلات التي تولت حكم ا كفاء
، "نادالأج"، والطاّبع الحربيّ في شرق البلاد وجنوب التّيطري "عائلات المرابطين"الطاّبع الرّوحي في غرب البلاد 

موعات القبليّة الحليفة بمناطق جرجرة والبابور والصّومام، فقد اعتمدت في  بينما العائلات التي تولت زعامة هذه ا
   . 1"الخروبة"أو امتثالها لرأي الجماعة " الأشراف" فرض زعامتها على أصولها العريقة 

أثرت بالجاه، والحظوة كشيوخ القبائل، والأسر النفوذيةّ ومنه يتبينّ أنّ تحالف السّلطة كان مع القبائل التي است      
الحاكمة، وكذا الأفراد ذوي النّفوذ الروحيّ كالمرابطين وشيوخ الزّوايا، فالواضح أنّ هذا الاختيار لم يكن عبثا من 
السّلطة، وإنمّا بتحالفها مع هذا الصّنف من القبائل قد كسبت أقوى حليف لإخضاع السّكان خاصّة منهم 

 . باقل التكاليف الريّفيّين

إلى إبقاء سلطة  والراّميّة" المحافظة على الوضع سياسة"أخذنا ما قامت به السّلطة العثمانيّة في اعتمادها  وإذا      
شيوخ القبائل والأسر النفوذيةّ الحاكمة، المرابطين، وشيوخ الزّوايا بشرط إعلان الولاء والانقياد لسلطة العثمانيّين، 
لوجدنا أنّ هؤلاء وكنتيجة لسياستهم الحكيمة هذه، قد تمكّنوا رغم التّنافر الذي حدث بين سكان الريّف والعنصر 

ا المحلة، من تكوين علاقة مصلحة بينهم وبين ذوي العثمانيّ الوافد نتيجة ل لأعمال العسكريةّ التي كانت تقوم 
تى لا تصطدم القوات بالريّف الجزائريّ، وذلك لتفادي الاحتكاك المباشر بالسّكان، وح -المذكورين سابقا-النّفوذ 

ح أنّ إبقاء سلطة هذا النّوع من القبائل مقابل يتّضف، 2قليلة العدد والجاهلة بأغوار البلاد مع القوى المحليّةالعثمانيّة 
 .طاعتهم للسّلطة منحهم مكانة وامتيازات كثيرة

 ائل معها لبسط نفوذها على الريّفوبالإضافة إلى هذا، وحتى تضمن السّلطة العثمانيّة تحالف هذه القب        
، 4وع من القبائل كالملوك بالنّسبة للسّكان،كما جعلت من شيوخ هذا النّ 3لجأت إلى تقديم عديد الامتيازات المغريةّ

لمحافظة عليها لهم يسعون دائما تجعلشيوخ هذه القبائل من السّلطة فيبدو أنّ هذه الحضوة والمكانة التي نالها 
 .  باتبّاع أوامر هذه الأخيرة، وهي النّقطة التي استفاد منها العثمانيون لبسط نفوذهم

                                                            
 . 108سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص - 1
 .105 -100معاشي، المرجع السابق، ص ص  - 2

3-  FÉRAUD," Exploitation des forêts...  ", p.38.   
 .38ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 4
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 عة من أراضي الايالةقد تربع على مساحات شاس -المتحالفة –النّوع من القبائل  والجدير بالذكّر أنّ هذا      
م مساحة شاسعة مقارنة بنوع الأراضي الأخرى فمن خلال الإحصائيات التي قدّمها رين 1830احتلت سنة 

Rinn  1أنجزنا الجدول الأتي: 

  
  ملاك الأرض

  الدولة
  ) وقبائل رعية ،وكلاء موظفينو  محاربين(

   
  القبائل المخزنية 

  
  القبائل المتحالفة

  
  القبائل المستقلة 

  4,425,000  بالهكتار الأرض مساحة
  

3,400,000  7,540,000  35,000,000  

 :ورد في الجدول السّابق يقدّم لنا عدة ملاحظات واستنتاجات هيإنّ ما      

 4,425,000 ـــالعثمانيّة كانت سلطتها المباشرة على مساحة محدودة من الأراضي قُدِّرت ب سلطةأنّ ال -
هكتار، ومنه فإنّ مساحة  3,400,000ــــهكتار، في حين أنّ مساحة أراضي المخزن فقد قُدِّرت ب

 .هكتار 7,825,000 ــــالأراضي الإجماليّة التّابعة للدّولة مباشرة فنجدها تقدر ب
 . هكتار 7,540,000 ــــحة الأراضي التي امتلكتها القبائل المتحالفة قُدِّرت بأنّ مسا -
 .هكتار 35,000,000 ـــــأنّ مساحة الأراضي التي امتلكتها القبائل المستقلة تقدر ب -
مساحة الأراضي التي امتلكتها القبائل المتحالفة على د راضي التّابعة للدّولة مباشرة ز أنّ مساحة الأ -

 .هكتار 15,365,000 ــــتقدر بفنجدها 

فمن خلال مقارنة هذه الأرقام نجد أنّ مساحة الأراضي التّابعة للسّلطة مباشرة كانت قليلة جدّا مقارنة         
بمساحة أراضي القبائل المستقلة، بيد أنهّ بإضافة مساحة أراضي القبائل المتحالفة إلى مساحة الأراضي التّابعة 

ا لم تصل إلى نصف مساحة أراضي القبائل المستقلة، إلاّ أنّ مباشرة للسّلطة فتر  ّ تفع المساحة نسبيّا، فبالرغم من أ
الأكيد أنّ تحالف الدّولة مع القبائل المتحالفة كان في صالح استقرار السّلطة العثمانيّة بالجزائر باعتبار أنّ الأرض 

 .  هي أساس القوة والبقاء آنذاك

 :ل المتحالفةالدّور العسكريّ للقبائ

لعبت القبائل المتحالفة دورا عسكرياّ كبيرا في تدعيم سلطة العثمانيّين بالريّف الجزائريّ، فقد وكّلت الحكومة       
العثمانيّة إلى شيوخ القبائل وحتى المرابطين القيام بمهمة جباية الضّرائب باسم السّلطة العثمانيّة، دون تدخل من 

ا النّظاميّة تفاديا لحدوث احتكاك مباش م محلة قوا  الخليفة على جباية الضّرائب،ر مع السّكان، كما ساعدوا بقوا
وخاصّة أمن القوات  لمارة بالأراضي التّابعة لسلطتهمبالإضافة إلى تحملهم مسؤولية أمن الطرّقات، والقوافل ا

دّد الوجود العثمانيّ، والجدير بالذكّر أنّ شيوخ القبائل المسيطرين  العثمانيّة، وكذا محاربة وإخماد أي محاولة تمرديةّ 
                                                            

1-  RINN, OP. CIT., PP.4, 5.    
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أمّا المرابطون وشيوخ الزوايا فباعتبارهم القوة . عسكرياّ واقتصادياّ قد أدوا أدوارا تدعيميّة عسكريةّ للسّلطة العثمانيّة
ا االله على الحكم العثمانيّ لفرض وجوده بالبلاد، فقد كانوا  ة المسيطرة على سكان الريّف،الرّوحيّ   كانوا نعمة مَنَّ 

م العسكريةّ وتعبئة السّكان ضدّ المتمرّدين على السّلطة، كانوا أيضا المرجع الأساس لفتح  بالإضافة إلى مساعد
م، لوقف القتال بين القوات 1642/ه1050المفاوضات بين المتنازعين، وإيقاف الحروب وهو ما حدث فعلا سنة 

  .1رة أحمد بن الصّخريلإخماد ثو  م1637/ه1047العثمانيّة وقبائل زواوة، وفي سنة 

المتتبع لسير أحداث ثورة ابن الصّخري يلاحظ أنّ السّلطة قد تكبدت خسائر فادحة جراء هذه الثّورة، ف        
التي تجنّد لها عديد القبائل بداية بعرب بادية الشّرق الجزائريّ وقبائل الحنانشة، بالإضافة إلى السّكان الذين يعيشون 

ويضيف هذا  ،Vayssetteود مدينة الجزائر، هذا إن لم يكن فيه مبالغة من فايسيت على حدود تونس إلى حد
الأخير بأنّ الجزائر شهدت معارك دمويةّ عادت بالحطام على الجيش العثمانيّ في معارك ثورة ابن الصخري، 

الدّينيّة ، فلولا دعم الأسر م1638سبتمبر20/ه1048 جمادى الاول12وخاصة تلك المعركة التي حدثت في 
اية الأقليّة العثمانيّة في هذه السّنة، وذلك 2للعثمانيّين والتي ساهمت في تخفيف شدّة هذا الخلاف ، لربمّا كانت 

 . بانتشار هذه الثّورة عبر كلّ الأمصار الجزائريةّ

بل هي قديمة، فقد وما تجدر الإشارة إليه هنا، أنّ هذه السّياسة لم تكن جديدة على العثمانيّين بالجزائر       
م ضدّ منافسيهم من  عمل هؤلاء العثمانيون منذ بداية وجودهم بالجزائر على التّحالف مع القبائل لتدعيم قوا
القبائل الثاّئرة ضدّهم، إذ كان خير الدّين بربروس يستقطب القبائل إليه لتكون متعاونة معه ضدّ القبائل العاصيّة 

م على المنطقة الممتدة بين قسنطينة والعلمة، وسمح لشيوخ أو كثيرة التّمرد، فلهذا سمح لأ ولاد يعقوب فرض سيطر
الحنانشة بالسّيطرة على شرق قسنطينة، وعبد العزيز سيطرته على المنطقة الغربيّة من سطيف إلى البويرة، وهذا كلّه  

 .3نيّينعسكرياّ يضرب به قبائل أحمد ولد القاضي الثاّئرة ضدّ حكم العثما اكي يجد حليف

هذا وقد سار على خطاه جلّ الحكام والبايات الآخرون، في استمالة والتّقرب من الزّعامات القبليّة        
، الذي سلك سياسة حكيمة فوثق صلاته )م1588 -م1574(ك الشّرقينيّة، ونضرب مثل جعفر باي بايلوالدّ 

، وهذه السّياسة انتهجها أغلب الحكام خاصّة بعدما 4كفوذ والمكانة في المدينة والبايلبالعائلات الكبيرة ذات النّ 
 .لاحظوا فوائد هذه التّحالفات في استقرار نفوذهم وسلطتهم

م الالحاقية والاخضاعيةإذ كانوا يستغلون هذه العلاقات           ل أن ونذكر  من ذلك على سبيل المثا .في حملا
م سانده الشيخ احمد أمقران الذي قاد أثنى عشر 1563الأولى على وهران سنة تهحسن بن خير الدين لما قاد حمل

                                                            
 .104-99معاشي، المرجع السابق،  ص ص - 1

2- VAYSSETES, " Premiere…", pp334 et suiv. 
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صالح ريس الذي تمكّن من السّيطرة على ورقلة وتقرت  سلكهلنّهج نفسه او ألف رجل من منطقته بالبيبان، 
م في تدعيم قواهم العسكريةّ 1بتحالفه مع شيخ العرب بوعكاز، وعبد العزيز خليفة مجانة  .للاستعانة 

وعلى السّبيل ذاته سار محمد المقلش في حربه ضدّ الدّرقاوي وابن الاحرش، فقد اعتمد على الخدمات       
قام هذا  إحدى معاركه ضدّ هذين الثاّئرين عسكرياّ، ففي دعمتهك الغرب والتي للقبائل المتحالفة ببايلالعسكريةّ 

، فمن خلال هذا  2الباي باتبّاع خطة أشرك فيها قبائل الحشم والبرجيّة المتحالفة معه انتهت بفوز قوات هذا الباي
يتجلى أنّ التّنظيم والتّكتيك العسكريّ المحكم للعثمانيّين شاركت فيه القبائل المتحالفة، كما دعّمت القبائل الموالية 

 .أيضا سلطة العثمانيّين

ومثلما كان هذا النّوع من القبائل ينضم إلى العثمانيّين لإخضاع القبائل الثاّئرة، فإنّ بعض هذه القبائل         
اورة . كانت تحمل كلّ المسؤولية في إقرار الأمن وخضوع قبائلها إلى سلطة العثمانيّين فقبائل ناحية بجاية والجبال ا

وإنمّا كان كبار .  أرضها لتساعد العثمانيّين على إعادة الأمنللمنطقة، لم تكن ترضى بأن تأتي قبائل أخرى إلى
إلاّ إذا  المنطقة ورؤساؤها هم الذين يسهرون على أمن الطرّقات الواقعة في تلك المنطقة، ولكن ذلك لم يكن يتم

م ليس في استطاعتهم دون قام الشّخص أو القافلة ّ مرابط أن  باتخّاذ أحد المرابطين كمنقذ أو كحام، ويزعمون أ
وجعلت الضّرورة من هذا الإجراء شيئا لا بدّ منه . يؤمنوا الطرّق والقوافل من الحوادث التي قد تقع في أثناء السّفر

، فالواضح من خلال هذا أنّ السّلطة العثمانيّة قد كانت 3تبناه العثمانيّون بدورهم للمحافظة على أمن الطرّق
المرابطون، ومنه يتّضح أنّ القبائل  ين الأول هم شيوخ القبائل والثاّني همتدعّم نفوذها في مثل هذه الحالة بسند

المتحالفة والموالية للعثمانيّين قد وفّرت على العثمانيّين خسائر الحملات الماديةّ والبشريةّ، خاصّة بعدما علمنا بقلّة 
 . عددهم

ا عل ليك قدايإلى أنّ السّلطة العثمانيّة بالب الإشارةهذا ويجب        التّحالف مع القبائل ى ركّزت اهتماما
ك التيطري قيادة أولاد المختار في الجنوب حتى تكون حاجزا بينها قد أسّست هذه السّلطة مثلا ببايلالجنوبيّة، ف

، وفعلا فقد لعبت مثل هذه القبائل دورا كبيرا في كبح اجتياح القبائل 4وبين البدو وتمنع هؤلاء من غزو الشّمال
 .كوبدو الصّحراء على أراضي البايل دةالمتمرّ 

                                                            
 .30، 29نفسه، ص ص  - 1
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علاوة على هذا، فقد كان للقبائل المتحالفة مساهمة عسكريةّ في مراقبة الأسواق، فمثلا نجد أنّ قبيلة أولاد       
مختار التي تقع أراضيها مجاورة لسوق الربايع جنوب التّيطري قد تحالفت معها السّلطة العثمانيّة وكلّفتها بمراقبه هذا 

 .فتتجلى أهمية هذه القبائل في الحفاظ على مصالح السّلطة في الأسواق ،1السّوق

والخليق بالإشارة أنهّ قد كان للقبائل المتحالفة دورا فعّالا في دعم قوات العثمانيّين عسكرياّ لصدّ الضّربات         
دف إلى زعزعة حكم العثمانيّين بالجزا ئر وكذا محاولة تقليص حدود نفوذ والتّهديدات الخارجيّة التي كانت 

ذه الايالة حينما قام  ،)م1807-1806(عهد حسين بن صالح باي  فيما حدث  ونضرب مثلا. العثمانيّين 
حملة   الشّرقيّة، فقد جهّز هذا الأخيربمحاولة لمدّ حدوده على حساب أراضي ايالة الجزائر  حاكم تونس حمودة باشا

قوات الجزائر المدعّمة بقبيلة الشّيخ الاكحل بن علي شيخ جبل زردارة انتصرت على كبيرة على قسنطينة، إلاّ أنّ 
ا هزيمة نكراء  . 2قوات التّوانسة التي حلت 

لمثل هذه القبائل المتحالفة مع السّلطة العثمانيّة والتي كانت عونا عسكرياّ  ةهذا ويمكن أن نذكر أسماء عديد       
آل المقراني بمجانة، وابن عاشور بقرجيوة، وأولاد قاسم  مثل. ملهم مع السّكانأو دبلوماسيّا للحكام في تعا

بالهضاب العليا، وابن قانة بالزيبان، وأولاد اورابح بالصومام، وابن زعموم بجرجرة، وابن كانون بالبيبان، والحشم 
دأبت السّلطة إلى مساندة هذه ك التّيطري، فقد ني شقران وبني عامر ومجاهر ببايلك الغرب، وأولاد مختار ببايلوب

ا العسكريةّ، التي تمثلّت أساسا في توفير المدد، والوقوف في وجه كلّ مناهض  القبائل وذلك للحاجة إلى خدما
 . 3للسّلطة في حيّز نفوذهم القبليّ، وتأمين المواصلات

اختيارهم من العائلات ذات النّفوذ،  والجدير بالذكّر أنّ الزّعامات المحليّة من شيوخ القبائل غالبا ما يتمّ       
قبائل أو الجماعات فأصبح هذا الإجراء عادة راسخة من النّادر أن يخالفها القياد عند تعيينهم الشّيوخ على رأس ال

ك، وهذا ما كان يسمح لهذا الشيخ بأن ينفِّذ القرارات الصّادرة من القياد الممثلين للسّلطة العثمانيّة، بأوطان البايل
يجب التّنويه إليه هو أنّ هذا الشّيخ يكون له مجموعة من الفرسان المسلّحين الذين يستخدمون في إقرار الأمن  وما

، وهذا يوضّح ذلك 4- شبه المستقلة-والحدّ من الانتفاضات وحركات تمرد القبائل الخاضعة  الرّعية أو المتعاملة 
 . ئل المتعاونة مع سلطة العثمانيّين بأرياف الايالةالدّور الكبير في الدّعم العسكريّ غير المباشر للقبا

هذا ويمكن أن نضيف أنّ الدّور الكبير الذي لعبته القبائل المتحالفة في تحقيق الأمن للطرّقات والأراضي التي      
يك الثّلاثة، لايالجزائر مركز السّلطة وباقي الب تدخل ضمن مواطن قبائلها قد سهّل تحرك الجنود العثمانيّين بين مدينة
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ا كانت توفّر لهم الراّحة والمبيت على أراضيها  ّ فقد كانت هذه القبائل بمثابة الحامي لهؤلاء الجنود، بالإضافة إلى أ
ففي هذا السّياق . ليلا، فحتى شيوخ هذه القبائل تحملت شخصيّا تأمين سلامة البعثات العثمانيّة وذلك بمرافقتها

إنهّ قد رافق بعثته بايت عن شيخ قبيلة بني صالح المتحالفة والمتعاونة مع السّلطة العثمانيّة تكلم العالم الألماني هبنستر 
 .1ة بعثتها من سلطات البايلك بتأمين سلامحتى مدينة قسنطينة، وذلك بسبب تلقيه أمر 

، وتوطيد العلاقة بطينفممّا سبق أيضا يتّضح أنّ تحالف سلطة العثمانيّين مع شيوخ القبائل والزوايا وكذا المرا      
السّلطة من نفوذ هذه الفئة في تحقيق الأمن، وجباية الضّرائب دون حدوث تصادم بين  ةاستفادو بين الطرّفين، 

 فكانت هذه السّياسة التي اعتمدها بأراضي هذه الفئة لفترات طويلة،قوات العثمانيّين، والسّكان القاطنة 
لإستراتيجية الإخضاع غير المباشرة على سكان أرياف الايالة، دون إلغاء استفادة العثمانيّون هي التّجسيد الواضح 

لقمع التّمردات والثّورات التي   -الاوجاق–السّلطة في فترات كثيرة من قوات هذه الفئة في تدعيم جيشها النّظاميّ 
دد حكومتها ونظامها  . باقل الخسائر العسكرية. كانت 

دّم نلاحظ أنّ الاعتماد العثمانيّ على قبائل المخزن والمتحالفة باتبّاع سياسة المحافظة ومن خلال كلّ ما تق      
على الوضع لتحقيق الأمن وجمع الضّرائب، وخاصّة هذه الأخيرة التي واجهت السّلطة بسببها رفض السّكان 

طة كثيرا بعدم مواجهة السّكان المحليّين، وباعتبار أنّ هذه القبائل من العنصر المحليّ، فإنّ ذلك قد ساعد السّل
غير أننّا لا ننفي . باقل التكاليف بطريقة غير مباشرة كانت تحقّق أهدافها في إخضاع هؤلاء السّكان مباشرة، وإنمّا

نفسها إذ تلجأ إلى  المحاولات الكثيرة لهذه القبائل للخروج عن السّلطة العثمانيّة، فكانت السّلطة تعاملها  بالطريقة
 . عسكريةّالقوة ال

 :المواليةقبائل الأساليب إخضاع -

 اعتمدواستقلة الم ولإخضاع سكان الريف من القبائل الممتنعة والرعية وشبه ينشرنا سابقا إلى أن العثمانيأ        
طاعة ، وإذا علمنا أنّ هذه القبائل الأخيرة كانت كثيرا ما تعلن تمرّدها أو خروجها عن على قبائل المخزن والمتحالفة

قبائل تحت العثمانيّين، فكان لابد لهؤلاء العثمانيّين من اتبّاع أساليب معينة تمكنهم من بقاء هذا النّوع من ال
 .  في هذا الريّف نفوذها ولتخدم مصالحها

الفة التي الجدير بالذكّر، أنّ السّلطة العثمانيّة كثيرا ما كانت تتّخذ موقفا حربيّا ضدّ القبائل المخزنيّة والمتحف     
عن حكمها، أو تحاول عدم تطبيقها لأوامر سلطتها، ففي عهد الباي محمد بن عثمان الرقيق أو بوكابوس،  تخرج

، قام بشنّ حملة على قبيلة متحالفة وهي الحشم م1809/ه1223وبالضّبط في السّنة الثاّنية من توليته أي سنة 
هذا التمرد الى مخالفة  سببالرواية ترجع و  .مهم هزيمة نكراءوهز الغرابة بغريس فقتل أجوادهم وكبراءهم وقوادهم، 
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يأتي به فعصى ، فبعث له الباي سيدي محي الدّين لمرابطاالفاعل عند ب و هر ، و اوامر السلطة الحشمبعض اعيان 
اغته رئيس الدّوائر وقائده رايس الزّمالة اثرها ، وأمر الباي بذلك فاستغاظ ،التمردوساعده الحشم، واتفّقوا على 

ما مقاتلين، فالأوّلا، فامتثل الاثنهذا المرابطبالغزو على  : جهّز منهم مائة فارس والثاّني: ن للأمر وجهزا من مخز
أن تحقّق أهدافها، فلمّا سمع هذا الباي ما حدث جمع  ، إلاّ أنّ هذه الحملة  المخزنيّة لم تستطعفارساخمسين 

م شرّ تأديب زحف علىمن المخزن والعثمانيّين و  جيشه وفرض عليهم عقوبة ماليّة فأذعنوا  ،أجواد غريس وأد
 . 1للطاّعة

إضافة إلى استعمالها أسلوب القوة العسكريةّ في معاقبة تلك القبائل فمن خلال هذا نلاحظ أنّ السّلطة و          
م إلى الطاّعة والخنوع، المتمرّدة والتي كانت قَـبْلاً حليفة لها، قد  م وإعاد استعملت كذلك قبائل المخزن لضر

ذا كانت تستعمل القبائل المحليّة المواليّة لها ضدّ بعضها في حال تمرد  . إحداها تويبدو أنّ السّلطة 

لعسكريةّ، و الأمر نفسه طبقته السّلطة ضدّ تمردات، أو ثورات المرابطين وشيوخ الزّوايا بشنّها الحملات ا      
ونذكر منها على سبيل المثال ثورة . وحتى التّصفيات الجسديةّ لزعماء هذه الثّورات، وبثّ الفرقة وسط أتباعهم

اية القرن السّادس عشر ميلادي، والذي كان قبلشّيخ سيدي يحي سليمان الأوراسي ا ل ثورته من من الأوراس في 
مدينة الجزائر فأصبحت له مكانة مميّزة، وأضحى الحكام لا يتّخذون هذه السّمعة جلبته إلى فأبرز فقهاء قسنطينة، 

أي قرار هام حتى إن كان من المسائل المتعلقة بالدّولة دون التّشاور معه أوّلا، وقد كان رأيه دائما سديدا لثقة 
سْلم من الجميع به، فهذه المكانة جلبت له عديد الأعداء فاضطر إلى العودة إلى قسنطينة، ورغم هذا لم ي

موه الدّسائس التي ّ العباس أحمد من  ثمانيّين، ولهذا فرّ مع شقيقه أبيحاول هزّ طاعة العبم تبعته إلى هناك فا
الملاحقة القضائيّة لجبال أريس، وهناك قام بحشد السّكان الذين كانوا ما يزالون يعيشون حياة التّمرد، وتبعه أيضا 

الشّيخ المذكور وبالرّغم من هذا كلّه، إلا أنّ هذا الشّيخ لم يظهر نفسه  أولاد عيسى وقرفة، وترأسهم أحمد شقيق
على أنهّ محرِّك هذا التّحريض، ولم يشك أحد به، إلا أنّ السّلطة ولقمع هذه الثّورة أرسلت عدّة قوات من دار 

ا لم تنجح في قمع هذا التّمرد واستمر الأمر إلى أن بدأ الخلاف يدب و  ّ وكان  سط المتمردين،السّلطان، غير أ
سببا في مقتل هذا الشّيخ في إحدى اللّيالي التي قدّم فيها أمسية علميّة بطلب من قاتليه، غير أنّ ثورته هذه 
استمرت بزعامة ابنه أبو عبد االله احمد، الذي كان يحمل نفس اسم عمه أي أخو الشّيخ يحي سليمان، والمثير 

، فذهب الشّقاق والانقسام داخل صفوف ثواره خاف من أن يلقى مصير والدهللانتباه أنّ هذا الابن عندما تأزم 
 . 2لفترة طويلة فيها إلى مدينة قسنطينة وعاش

                                                            
 .330، 329المزاري، المصدر السابق، ص ص  -1

2 -  VAYSSETES, " Premiere…"., pp.312, 313.  
 .55، 54وانظر أيضا الفكون، المصدر السابق، ص ص  -
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ويظن بعض المؤرخين أمثال أبو القاسم سعد االله أنّ السّلطة العثمانيّة هي من دبرّت مقتل الشّيخ سيدي         
، إذ المصير نفسه، هذا وأنّ المرابط الثاّئر محمد الغراب قد لقي يحي الاوراسي بعد أن فشلت في قتله في الميدان

  . 1نفسه بتجنيد أتباعه ضدّ هذا البايله أعُدِم بأمر من صالح باي بعدما سوّلت 

دف الاستفادة من        فمن خلال هذا نلاحظ أنّ الحكام الذين قربّوا فئة المرابطين وشيوخ الزّوايا إليهم 
يستشعرون بعداوة هذه الفئة يتخلّصون منهم بكلّ الطرّق سواء ببث الشّقاق في صفوفهم، أم  نفوذهم، بمجرد ما

 .دسّ من يقتلهم، وإن اقتضى الأمر يقتلوه بأيديهم

هذا وبالرّغم من أنّ الحكومة العثمانيّة في حالات كثيرة كانت تعلن الحرب أو تكيد المكائد والخطط على       
م ورقة القبائل المخزنيّة والم ّ ا كانت في أحيان أخرى تلين معهم، وذلك لوعيها بأ ّ تحالفة التي تعلن تمرّدها، إلا أ

ا استمرار حكمها بالجزائر وهو أنّ عديد : ففي هذا السّياق يمكن أن نقدم مثالا عن ذلك . رابحة بيدها، تضمن 
عن دورها التّدعيميّ للسّلطة،  ثورة الدّرقاوي في فترة من فتراتك الغرب تخلت والمتحالفة ببايل القبائل المخزنيّة

وساندت ثورة هذا الثاّئر ضدّ السّلطة العثمانيّة، بسبب أنّ قوات هذا الثاّئر كلّما كانت تمرّ بموضع بوهران، إلاّ 
بوا وخربّته وأحرقت محاصيله، وزيادة على هذا قام أتباع الدّرقاوي بالتّسلط على مزارع  قبائل المخزن فأخذوها، و 

خشية منه على  كل القبائل  أموالهم وقتلوا الكثير من رجالهم، وكان هذا إبان فترة الحصاد ولهذا سارت إليه وأيدته
 . 2زرعهم ومالهم

ذا  الباي محمد المقلش أمر رجال حكومته           مرّدة لإعادة النّظام إلى القبائل المت تلك بتاديبفلما سمع 
ذا الإقليم قبلا، ك، فنصحوه بعدم البايل معاقبة هؤلاء السّكان لفعلتهم تلك، بحجة أنّ هذا الأمر لم يحدث 

اكتب "...وحين حدث ظنّ هؤلاء النّاس أنّ الحكم العثمانيّ سيزول في قولهم مما ورد في أنيس الغريب والمسافر 
ذ ا الإقليم، وحين نزل به لجميع مخزنك أهل الخواص، ولا تعاقب أحدا على ما فعل، لأن هذا أمر لم يحدث 

وفعلا عمل هذا الباي ..." القضاء، ظنّت النّاس، وأننّا لم تقم لنا قائمة، ولآن رجوع الفرع إلى الأصل أصل
، فمن خلال هذا تتّضح سياسة الترّوي التي 3بنصيحة أرباب سلطته، ولم يعاقب هؤلاء السّكان على فعلتهم

هذا النّوع من القبائل المساندة لها، فهنا لا يمكن أن ننفي أنّ قبائل  انتهجتها السّلطة حتى لا تتخلى عن خدمات
المخزن والمتحالفة كانت تعتبر قوة داعمة للسّلطة لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا أمر لا يمكن أن تغفل عنه السّلطة 

ة كانت لم تتيقن بعد العثمانيّة، فكان من الصّائب عدم فتح جبهة جديدة مع السّكان، خاصّة وأنّ هذه السّلط
ذا الأسلوب سيرجع  قبائل المخزن والمتحالفة سندا لها ضدّ هذه الثّورة  اية  ثورة الدّرقاوي، فالأكيد أنّ  من 

 . والثّورات والتّمردات الأخرى
                                                            

 .219، 218ص ص ،...تاريخ سعد االله،  -1
 .275الزياني، المصدر السابق، ص - 2
 . 312، 311وانظر أيضا ا لمزاري، المصدر السابق، ص ص. 78ابن عبد القادر الوهراني، المصدر السابق، ص -3
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أساليب أخرى حتى تضمن إجهاض أي محاولة لانفصال  إتبعت لى هذا فإنّ الحكومة العثمانيّةعلاوة ع        
ا النّوع من القبائل عنها، ولذلك فقد احتفظت بملكية الأراضي الزّراعية بجوار هذه القبائل التي كانت تستغلها هذ

بواسطة الخماسين، الذين كانوا بمثابة عيون السّلطة والإدارة يتتبعون عن كثب تحركات تلك القبائل، ولعلّ أقصى 
ا وتحويلها ، لا هي بالمخزنيّة ولا بالمتحالفة اللتين 1إلى قبائل رعية خاضعة عقاب هو تجريد هذه القبائل من امتيازا

تميّزتا بجملة الامتيازات المذكورة سابقا، وإنّ هذا مالم ترض به هذه القبائل، ويبدو أنّ هذا ما دفع هذه الأخيرة إلى 
العثمانيّين الأكثر السّعي دائما للمحافظة على تلك المكانة، وهذا ما كان سببا في بقائها دائما تحت سلطة 

 .استفادة من هذا الوضع لتثبيت واستقرار حكمهم بالريّف الجزائريّ الشّاسع

هذا وقد حرصت السّلطة العثمانيّة على عدم اتحّاد هذا النّوع من القبائل الموالية لها سواء فيما بينها أو مع         
ديا لأيّ تحالف ضدّها ولذلك عملت على تشجيع أيّ نوع من القبائل الأخرى كالمستقلة، أو حتى الرّعية تفا

إذكاء روح العداء بين القبائل اعتمادا على مناصرة الصّفوف ودفعها إلى الإغارة على بتغذية و الصّراعات القبليّة 
منافسيها من أجل حيازة المراعي والاستيلاء على مصادر المياه التي تشتدّ الحاجة إليها في فترات الجفاف، وقد 

هذا الصّراع المزمن في الوسط القبليّ عاملَ توازنٍ حفظ للحكام نفوذا ومكانة لدى رؤساء العشائر باعتبارها شكّل 
هذا وكانت الصّحراء بيئة ملائمة للصّراع القبليّ  ،الجهة التي يعود إليها فصل النّزاع، وإقرار السّلم في أخر الأمر

ا كانت  2الذي استغله الحكام ّ تشجّع سياسة الصّفوف بين هذه القبائل كانت أيضا تخلق وبالإضافة إلى أ
، ومتحالفة معها لا مع 3مناوئين لكلّ قبيلة، وتؤلب قبيلة ضدّ أخرى وكذا تعمل على مساندة طرف ضدّ أخر

 .   قبائل أخرى، فالواضح أنّ هذا الوضع الأخير كان سيهدّد نفوذ العثمانيّين بالريّف الجزائريّ 

أو الكراغلة على رأس  4على تعيّين  أغوات وقياد من العثمانيّين سلطة العثمانيةنفسه عملت ال وفي السّياق       
اد المسيرّين القي كانكما   ،5هذه القبائل، فمثلا قائد مخزن زمول سباو ومخزن بحلوان كان يولى من طرف الأغا

، ونحن نعلم أنّ من بين 6لا يختارون من السّكان المحليّين أبدا، وإنمّا يختارون من العثمانيّين لقبائل دار السلطان
كانت هناك قبائل مخزنيّة ومتحالفة،  فيبدو أنّ السّلطة العثمانيّة استهدفت من   ، وقبائل دار السّلطانالأوطان

 .  خلال هذا الإجراء إحكام السّيطرة على مثل هذه القبائل

                                                            
 . 244، 243ص  ،...المجتمعشويتام،  -1
 .68، ص..."الأوضاع"سعيدوني،  -2
 .  250 -244ص ص ، ...المجتمعشويتام،  -3
 .   .52ص ،...محاضرات وانظر أيضا سعد االله،.161، 160بيفايفر، المصدر السابق، ص ص  - 4
 .   نفسه -5
 .45ابن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص - 6



دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
مكّنتنا من رسم دائرة نسبيّة تبينِّ نسبة أصناف كلّ تلك القبائل وهي  

61.22% 
هذه الفترة كان 

وهي قريبة من ربع قبائل ريف الايالة، أمّا القبائل المتحالفة فقد 
فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين 
وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة القبائل المستقلة التي مثلّت 

المخزنيّة -الموالية 
حاجزا مع القبائل المستقلة، 
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
طالت مدّة 
مور بالقوة والعنف فقط، إذ أصبحت القبائل 

1 -RINN, OP.CIT., P.130.

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
مكّنتنا من رسم دائرة نسبيّة تبينِّ نسبة أصناف كلّ تلك القبائل وهي  

 

61.22هي  -المخزن والمتحالفة والرّعية
هذه الفترة كان وهذه النّسب تبينّ أنّ الرّيف الجزائريّ في 

وهي قريبة من ربع قبائل ريف الايالة، أمّا القبائل المتحالفة فقد 
فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين 
وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة القبائل المستقلة التي مثلّت 

الموالية القبائل 
حاجزا مع القبائل المستقلة، 
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
طالت مدّة أو  رت للعثمانيّين الكثير من الجهود،

مور بالقوة والعنف فقط، إذ أصبحت القبائل 

RINN, OP.CIT., P.130.

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
مكّنتنا من رسم دائرة نسبيّة تبينِّ نسبة أصناف كلّ تلك القبائل وهي  

   : 

المخزن والمتحالفة والرّعية
وهذه النّسب تبينّ أنّ الرّيف الجزائريّ في 

وهي قريبة من ربع قبائل ريف الايالة، أمّا القبائل المتحالفة فقد 
فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين 
وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة القبائل المستقلة التي مثلّت 

 20.15% .  
القبائل  باعتمادها على

حاجزا مع القبائل المستقلة، كالعثمانيّ بالريّف الجزائريّ، كما كانت لها  
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
رت للعثمانيّين الكثير من الجهود،

مور بالقوة والعنف فقط، إذ أصبحت القبائل 

RINN, OP.CIT., P.130. 

دائرة نسبیة تمثل نسبة اصناف القبائل في ریف ایالة 

م1830

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
مكّنتنا من رسم دائرة نسبيّة تبينِّ نسبة أصناف كلّ تلك القبائل وهي  

:   نستشف من خلال هذه الدّائرة النّسبية عدّة معطيات واستنتاجات لعلّ أبرزها

المخزن والمتحالفة والرّعية–أنّ نسبة القبائل الراّضية بالوجود والحكم العثمانيّ بالجزائر 
وهذه النّسب تبينّ أنّ الرّيف الجزائريّ في 

وهي قريبة من ربع قبائل ريف الايالة، أمّا القبائل المتحالفة فقد 
فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين 
وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة القبائل المستقلة التي مثلّت 

%20.15، وبنسبة قبائل الرّعية الخاضعة طواعية التي مثلّت
باعتمادها على حكمها

العثمانيّ بالريّف الجزائريّ، كما كانت لها  
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
رت للعثمانيّين الكثير من الجهود،

مور بالقوة والعنف فقط، إذ أصبحت القبائل حكمهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأ

دائرة نسبیة تمثل نسبة اصناف القبائل في ریف ایالة 
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دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
مكّنتنا من رسم دائرة نسبيّة تبينِّ نسبة أصناف كلّ تلك القبائل وهي  

نستشف من خلال هذه الدّائرة النّسبية عدّة معطيات واستنتاجات لعلّ أبرزها

أنّ نسبة القبائل الراّضية بالوجود والحكم العثمانيّ بالجزائر 
وهذه النّسب تبينّ أنّ الرّيف الجزائريّ في  38.78%

وهي قريبة من ربع قبائل ريف الايالة، أمّا القبائل المتحالفة فقد % 
فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين 

وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة القبائل المستقلة التي مثلّت  %
، وبنسبة قبائل الرّعية الخاضعة طواعية التي مثلّت

حكمها قد تدعمالسّلطة العثمانيّة 
العثمانيّ بالريّف الجزائريّ، كما كانت لها  

خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
رت للعثمانيّين الكثير من الجهود،وفالعسكريةّ والإداريةّ للقبائل المخزنيّة والمتحالفة في الأرياف، 

حكمهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأ

دائرة نسبیة تمثل نسبة اصناف القبائل في ریف ایالة 
1830/ه1249

/ ه926-1246

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
مكّنتنا من رسم دائرة نسبيّة تبينِّ نسبة أصناف كلّ تلك القبائل وهي   1م1830

نستشف من خلال هذه الدّائرة النّسبية عدّة معطيات واستنتاجات لعلّ أبرزها

أنّ نسبة القبائل الراّضية بالوجود والحكم العثمانيّ بالجزائر 
38.78وهي نسبة تفوق القبائل المستقلّة ب

% 24.41أنّ نسبة القبائل المخزنيّة مثلّت
فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين 

%41.07ة بريف الجزائر نجدها تمثّل نسب
، وبنسبة قبائل الرّعية الخاضعة طواعية التي مثلّت

السّلطة العثمانيّة 
العثمانيّ بالريّف الجزائريّ، كما كانت لها   غطت النّقص

خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
العسكريةّ والإداريةّ للقبائل المخزنيّة والمتحالفة في الأرياف، 

حكمهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأ

دائرة نسبیة تمثل نسبة اصناف القبائل في ریف ایالة 
1249الجزائرسنة 

926لياته في الجزائر  

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
1830/ه1249

نستشف من خلال هذه الدّائرة النّسبية عدّة معطيات واستنتاجات لعلّ أبرزها

أنّ نسبة القبائل الراّضية بالوجود والحكم العثمانيّ بالجزائر 
وهي نسبة تفوق القبائل المستقلّة ب

 . 
أنّ نسبة القبائل المخزنيّة مثلّت

فإذا جمعنا بذلك نسبة هذين الصّنفين من القبائل المساندة والمدعّمة لوجود العثمانيّين  %
بريف الجزائر نجدها تمثّل نسب

، وبنسبة قبائل الرّعية الخاضعة طواعية التي مثلّت
السّلطة العثمانيّة  إنّ هذه النسب تؤكد أن

غطت النّقص والتي
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

 .بالجنوب الجزائريّ 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات 
العسكريةّ والإداريةّ للقبائل المخزنيّة والمتحالفة في الأرياف، 

حكمهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأ
                                        

دائرة نسبیة تمثل نسبة اصناف القبائل في ریف ایالة 
الجزائرسنة 

القبائل المخزن المحاربة والفلاحیة 

القبائل المتحالفة او الموالیة 

20,15   .%

38,75 .%

لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و 

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف  وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
1249الايالة الجزائريةّ سنة 

  

نستشف من خلال هذه الدّائرة النّسبية عدّة معطيات واستنتاجات لعلّ أبرزها

أنّ نسبة القبائل الراّضية بالوجود والحكم العثمانيّ بالجزائر 
وهي نسبة تفوق القبائل المستقلّة ب

. خاضعا نسبيّا
أنّ نسبة القبائل المخزنيّة مثلّت

%16.66مثلّت 
بريف الجزائر نجدها تمثّل نسب

، وبنسبة قبائل الرّعية الخاضعة طواعية التي مثلّت38.75%
إنّ هذه النسب تؤكد أن

والتي، -والمتحالفة
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

بالجنوب الجزائريّ 

ومن خلال اعتماد العثمانيّين على القبائل والقوى المحليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات  ومجمل القول
العسكريةّ والإداريةّ للقبائل المخزنيّة والمتحالفة في الأرياف، 

حكمهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأ
                                                           

دائرة نسبیة تمثل نسبة اصناف القبائل في ریف ایالة  

القبائل المخزن المحاربة والفلاحیة 
.%

القبائل المتحالفة او الموالیة 
16,66    .%

20,15القبائل الرعیة 

38,75القبائل المستقلة 

 طبيعة الحكم العثماني و 

 

دولة التي قدّمها لوي رين عن عدد أصناف القبائل في كلّ أقاليم ريف         وفي الأخير فإنّ الإحصائيات ا
الايالة الجزائريةّ سنة 

  : كالأتي

نستشف من خلال هذه الدّائرة النّسبية عدّة معطيات واستنتاجات لعلّ أبرزها

أنّ نسبة القبائل الراّضية بالوجود والحكم العثمانيّ بالجزائر  -
وهي نسبة تفوق القبائل المستقلّة ب

خاضعا نسبيّا
أنّ نسبة القبائل المخزنيّة مثلّت -

مثلّت 
بريف الجزائر نجدها تمثّل نسب

38.75
إنّ هذه النسب تؤكد أن -

والمتحالفة
خاصّة إذا عرفنا أنّ أغلب هذه القبائل الأخيرة كانت في المناطق الجبليّة الصّعبة والصّحراء الشّاسعة 

بالجنوب الجزائريّ 

ومجمل القول        
العسكريةّ والإداريةّ للقبائل المخزنيّة والمتحالفة في الأرياف، 

حكمهم، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأ
                    

القبائل المخزن المحاربة والفلاحیة  
24,41.%

القبائل المتحالفة او الموالیة  
16,66

القبائل الرعیة  

القبائل المستقلة  
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الأخرى بين فكي كماشة، قبائل المخزن من جهة والمتحالفة مع السّلطة من جهة والقوات العثمانيّة من جهة 
 .أخرى، ما جعلها ترضخ إمّا طواعية أو بالقوة لحكم العثمانيّين

نتهي بوضع قايد انيّ إلى دواخل البلاد، غالبا ما أنّ المدّ العثما لاحظوكخلاصة لكلّ ما تقدّم يمكن أن ن         
أشكالا مختلفة بعض القبائل المخزنيّة التي أخذت  تتشكّلتي تمّ إخضاعها، ومع مرور الوقت على المنطقة ال

ا الماديةّ والبشريةّ حسب مواقع تواجدها تحالف العثمانيّون مع بعض القبائل المتعاطفة الأمر  في بدايةف. وإمكانيا
فتشكّل ما يعرف  بعض القوى الريّفيّة التي كانت ترى في العثمانيّين حماة الريّف ضدّ الهجمات الصليبيّة،و معهم، 
   .المخزن المتعاون والمتحالف بقبائل

طوّر وعرف أشكالا وأنماطا أخرى  أخذ يت -نظام المخزن-ذا النظام بعد وضع النّواة الأولى لهوالملاحظ انه     
وقد عرف العثمانيّون كيف يستغلون هذا النّوع من التّنظيم   ،المخزن الفلاحيّ والمخزن الحربيّ و شبه مستقلةك

تمع الريّفيّ، وذلك باستغلال نقاط قوة هذا النّظام وتناقضاته، والقضايا المتعلّقة للصالحهم و  فرض قبضتهم على ا
 .مختلف أنواع قبائل المخزن لىيةّ وسياسة الضّرائب المفروضة عبالملكية العقار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 260 

 : خاتمة الباب

لتثبيت وإطالة حكم العثمانيّين بالجزائر لمدة ثلاثة قرون سمح لنا بتسجيل  ةالعسكري تراتيحيةإنّ دراسة الأس        
 :بعض الاستنتاجات نجملها في النّقاط الآتيّة

، بحيث أنّ وذ العسكر أو الجيش في السّياسيةنفأي البريتوريانية العسكريّ العثمانيّ بالجزائر باتّصف النّظام  -
دولة تتمتع فيها القوات  لة الجزائريةّ في الفترة الحديثةالجيش كان يتدخل في اختيار وعزل وقتل الحكام، فكانت الدّو 

 .المسلحة بتأثير عسكريٍّ فَـعَّال على السّلطات السّياسيّة حول كلّ ما يتعلّق بإدارة شؤون الدّولة

وأبراج  ،ولة على الحاميات من حصون وقلاعنّ آلية الإخضاع العسكريّ في المدينة واضحة، إذ اعتمدت الدّ أ -  
لى الحملات التي دعّمتها بعناصر محليّة وبتكتيكات ذكية، غير أنهّ في محمية بأسوار، بالإضافة إلى اعتمادها ع

أن قبائل المخزن والقبائل المتحالفة هي أكثر  عدم الوضوح، فيبدوالريّف قد وجد العديد من الاختلافات و 
الوسيلة الأساليب استعمالا لتثبيت هذا الحكم أو لتسهيل هذا الأخير رغم شساعة المساحة فإذا كان التمار هو 

في حكم الأناضول، فقبائل المخزن والقبائل المتحالفة هي أكثر وسيلة سهّلت استتاب الحكم العثمانيّ في الريّف 
 .الجزائريّ 

أنّ القبائل كانت تعترف بسلطة حكومة العثمانيّين، فيدفعون لهم االضّرائب رمزا لذلك الاعتراف، وكلّما امتنعوا   -
هم، بالإضافة إلى المحلّة التي كانت أسلوب إخضاع ورثه العثمانيّون من النّظام أو تباطؤوا كانت الحملة ضدّ 

 . الموحدي وقاموا بتطويره

في المناطق الجبليّة والصّحروايةّ  المخزنيّة أنّ الدّولة العثمانيّة استخدمت عملية إسكان القبائل الموالية لها، خاصّة -
الحدود والحاميات المنتشرة على الحدود أو في البلاد، بل ولبسط نفوذها  يةّ، كخطوط دفاعية أوليّة لحمايةوالحدود

أيضا في مناطق الجوار المغربيّة والتّونسيّة من خلال إحداث سياسة الأمر الواقع بتأسيس التّجمعات المخزنيّة، ومن 
 الامتيازات، بل وجعلت أجل تنفيذ هذه السّياسة لجأت الدّولة العثمانيّة إلى أسلوب الترّغيب فاستعانت بتقديم

م وخلق تجمع بشريّ فيها، ووزّعت عليهم الأرا ضي وحثتّهم على ذلك عاملا من عوامل جذب القبائل لإسكا
 .وجعلتهم عليها حراسا، كما أعفتهم من الرّسوم والضّرائب لتصبح قرى ومستوطنات بشريةّ عامرة زراعتها

ليّة، وإسناد العديد من الصّلاحيات الإداريةّ لزعماء القبائل في نّ اعتماد الحكم العثمانيّ على القوى المحأ -
الأرياف، وفّر على العثمانيّين الكثير من الجهد، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة للسّيطرة على مقاليد الأمور 
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الأخرى بين  القبائل بالقوة والعنف، فبادروا إلى التّحالف واستمالة هذه القوى إلى صفها، فأصبحت بذلك كلّ 
 .رضختففكي كماشة 

رغبة الدّولة العثمانيّة في السّيطرة على القبائل الجبليّة والبدويةّ التي كانت تثير القلاقل والمشكلات الأمنيّة من  أنّ  -
رة لهذه القبائل، و اخلال تنظيمات لعملية إسكان قبائل المخزن من جهة، ومن خلال التّحالف مع القبائل ا

ة كبيرة في الحدّ من اندفاع هذه القبائل المتمرّدة القادمة من جهة الجنوب إلى الشّمال تجاه مناطق أثبتت نجاع
ذا تمثّل كحلقة الوصل بين الحكومة والقبائل الأخرى  .السّهول، كما أضحت قبائل المخزن والمتحالفة 

ومة، كما حاولت الدّولة العثمانيّة من أظهر البحث الصّرامة في التّعامل مع القبائل المتمرّدة ضدّ سلطة الحك -
الاستفادة من القبائل السّلبيّة التي كانت متمرّدة، أو التي كانت تمارس اللّصوصيّة وتحويلها إلى قوى إيجابية تصبّ 

 .في مصلحة الدّولة

عها التي تخلّت عن أدوارها أنّ السّلطة العثمانيّة لم تتوان دقيقة في فتح النّار ضدّ القبائل المخزنيّة، أو المتحالفة م -
ا وتحويلها إلى قبائل ر  ببثّ الشّقاق وخلق  أو عية،الدّاعمة لسلطة العثمانيّين، كما كانت تسحب منها امتيازا

ا وفي حالات أخرى كانت تعتمد أسلوب الترّوي  ّ مناوئين لها أو بمساندة طرف ضدّ أخر، بالإضافة إلى أ
 .هانها، وذلك حتى تضمن إطالة عمر حكمباستمالتها من جديد أو وبالعفو ع
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  :الباب الثالث

  .  للسّلطةة ة والاجتماعيّ عائم الاقتصاديّ الدّ     

  :مقدمة الباب

عامات الكبرى التي تستند إليها أي دولة في قيامها وبقائها، ل إحدى الدّ العامل الاقتصادي يشكّ  المعلوم أنّ      
يار انذير  ذلك يعدّ ن إعامة فعف إلى هذه الدّ نه إذا تطرق الضّ إو  الحياة  أنّ  لا شكّ  ه، وفي الوقت نفسولةالدّ  لا

 ،ة، وغيرهاقافيّ ة، والثّ ياسيّ ء السّ االجوانب الأخرى، سو  ولكلّ  هي المرآة العاكسة للجانب الاقتصاديّ  ،ةالاجتماعيّ 
ة، لما  ائر في الفترة العثمانيّ ة للجز ة والاجتماعيّ زنا في هذا الباب على موضوع الحياة الاقتصاديّ ركّ  ومن هذا المنطلق

ؤال ولما كان العثمانيون قد أداروا الجزائر لأزيد من ثلاثة قرون، فالسّ .تأثير على الوضع العام للايالة منكان له 
 ،ة التي اعتمدها العثمانيون لإثبات وجودهمة والاجتماعيّ نظيمات والأساليب الاقتصاديّ ما هي التّ  :المطروح هو

تمع المدنيّ    .الجزائريّ  والريفيّ  وتعزيز حكمهم على ا

ا ظم الاقتصاديّ هل النّ  :ة الهامة التي تطرح نفسها هنا، هيساؤلات الفرعيّ التّ  ولعلّ        العثمانيونة التي سير 
ة في ظم الاقتصاديّ وكيف ساهمت كل تلك النّ  ؟وهل هناك نظم جديدة ؟الجزائر هي نفسها التي كانت قبل مجيئهم

 ؟كانة التي اعتمدها العثمانيون لكسب السّ وما هي الأساليب الاجتماعيّ  ؟بالجزائر ودعم الحكم العثمانيّ  تثبيت
كان هذا   إنو ؟ز العثمانيون على كسب فئات دون أخرىوهل ركّ  ؟كان مع هذه الأساليبوكيف تفاعل هؤلاء السّ 

تمع ا،صحيح ا مع هذه الفئات ؟فما هي مميزات هذه الفئات في هذا ا  ؟وما مدى تأثر الحكم العثماني بعلاقا
أثير على قرارات هذا قرب والتّ في محاولة لفهم مدى مساهمة هذه العلاقة في كسب العثمانيين لسند مكنهم من التّ 

تمع   . ا

تمع الجزائريّ  :هن تساؤل أخر مهم وهووإلى جانب هذا يتبادر إلى الذّ     ت عن وجود تحولات نجم هل عرف ا
  . ؟بالجزائر حولات سلطة الحكم العثمانيّ وهل خدمت هذه التّ  ؟جل العثمانيّ الرّ 
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  : الفصل الأول

  .ريبيّ ظام الضّ النّ  

وعلامة من علامات استقرار  ،تهادولة هو ركيزة مهمة من ركائز قيام حكوم لأيّ  ظام الماليّ النّ  لا نزاع أنّ      
ه تديأظام بتفي تمويل هذا النّ  المساهمةولة هذه الدّ في صاحب تكليف  ا كان من الواجب على كلّ لذحكمها، 

ة را اقتصاديّ اهذه الأخيرة أدو  ىرائب إذ تؤدولة، وهذه الفريضة هي ما يسمى الضّ الدّ  خزينة لفريضة من ماله إلى
  .  دولة م متطلبات استمرار حكومةأيّ وتعتبر كمورد مهم يدعّ  ،ة بالغة الأهميةوحتى سياسيّ  ،ةواجتماعيّ 

متع به، وهذا ريبة من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التّ جباية الضّ  أنّ  لا شكّ و       
ولة  من تتمكن الدّ  فبالضّريبة ،، إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة دونهإليهرورة قضت الضّ  ص فيه لأنّ خِ الحرمان رُ 

ة وإقامة العدل وحماية الأمن العام هوض بالبلاد، والقيام برعاية مرافق الرعيّ للصالح العام، والنّ  هإدارة حكمها وبسط
رورة القدر ر بقدرها، فيجب ألا يتجاوز بالضّ رورة تقدّ الضّ  رة أنّ ه من القواعد المقرّ نّ أ، غير وسلامة الحدود

ف في مكلّ  ه يجب أن يكون اشتراك كلّ نّ أغير  ف وقعها،ا يخفّ ، وأن يراعى في وضعها وطرق تحصيلها ممّ الضروريّ 
ن أومقدارها، و  افع، وكيفيتهريبة معلومة من حيث موعد الدّ ن تكون الضّ أنفقات الدولة متناسبًا مع قدرته ويسره، و 

ريبة هي العدل قواعد الضّ  معناه أنّ وهذا رة له أكثر من غيرها، وبالكيفية المتيسّ  ،تكون أيضا في الأوقات الملائمة
  .ف بدفعهاريبة المتوافق مع قدرة المكلّ وسعر الضّ  ،ريانة السّ ومدّ 

ن في الجزائر هي نفسها التي  يو رائب التي فرضها العثمانهل الضّ  :ساؤلات وهيوهنا نتوقف لنطرح جملة من التّ       
 ّ الضرائب مستوحاة م استحدثوا ضرائب جديدة؟ وهل هذه كانت قبل مجيء العثمانيين؟ وهل حافظوا عليها أم أ

رائب لا علاقة لها هذه الضّ  ة هي دولة تحمل راية الإسلام؟ أم أنّ ولة العثمانيّ الدّ  رع الإسلامي باعتبار أنّ من الشّ 
رائب في العهود الضّ ن مدنيين وريفيين هي نفسها؟ وهل كاالسّ  ضت على كلّ رِ رائب التي فُ بالإسلام؟ وهل الضّ 

رائب في استمرار وتدعيم لى أي مدى ساهمت هذه الضّ إفي العهد الأخير؟ و الأولى للحكم العثماني هي نفسها 
  بالجزائر؟ الحكم العثمانيّ 

 1 -  ّريبي وتطورهظام الضّ نشأة الن :  

تمع بصفة عامة، ومعنى  نّ لأ في بلاد الإسلام واجب دينيّ  1رائبدفع الضّ  إنّ    الأموال المتأتية منها في صالح ا
موعة ليس إلاّ ولة حاكم الدّ  ذلك أنّ  حاجات الأرامل، والأيتام  رائب لينفقها في سدّ يجمع الضّ . أمين مال ا

                                                            
عيني تقوم الدولة بفرضه على المكلفين بصورة إجبارية وبدون مقابل، في سبيل إنفاقه  أووهي عبارة عن اقتطاع ، نقدي  :ومفردها الضريبةالضرائب  -1

ا، كما أن الضريبة هي وسيلة وأداة، تستخدمها الدولة تعبير  ا على المصلحة العامة ووظائفها، أي استخدامه في تغطية أعباء الدولة ولسلطا ا عن سياد
ا  =في ، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه الدولة-دراسة حالة الجزائر–الضريبي وأثاره على التنمية الاقتصادية  النظامللمزيد انظر محمود جمام، . وقو
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وتحسين أوضاعه، ولكي تكون هذه  وع البشريّ بيل، وأخيرا في العمل على صياغة النّ ين وأبناء السّ ورجال الدّ 
القيام  نفسهم كانعلى السّ م يتحتّ  وإن كان غير ذلكولة مسلما، أن يكون رئيس الدّ  يُشترَطة ريبة شرعيّ الضّ 

ّ وإذا أرغموا على الدّ  بتوزيعها حسب ضمائرهم، م يعتبرون ذلك قرصنة أو سرقة، ولا يمكن أن تكون فع، فإ
  . 1هذه المبادئ إنكار شريع الإسلاميّ ا، ولا يمكن لجميع الأشخاص الذين يعرفون التّ رقة عملا شرعيّ السّ 

ة ولة العثمانيّ ة لتمويل وتغطية نفقات الدّ من أهم الموارد الماليّ  ريبةوكانت الضّ  ،ينا كان العثمانيون مسلممّ ـول     
تمعالإسلاميّ  وكذا التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهم  . ة وحكمها، وأداة لمراقبة ا

ا  فمن هذا المنطلق فرض . 2لاءتعد من ابرز الأساليب الرامزة على الخضوع والو  -الضريبة-نقطة وهي أ
في البداية ضريبة الزكاة التي كان الواجب إخراجها من الأموال، والنعم والمزروعات على نمط الشريعة العثمانيون 

  .3والطريقة المستقيمة القويمة على الطريقة الشرعية الحلال

مثلا وبعد إخضاعه لتلمسان عين  فخير الدين بربروس 5الأخرى كالخراج 4ةكما فرضوا بعض الضرائب الشرعي      
أخيك الآن بفضل سلطاننا جلست على عرش أجدادك، فاحذر مما كان سببا في حرمان " الأمير مسعود وقال له

ولا . من عرشه، وإياك وظلم المسلمين، ولا تخالف أوامري قيد أنملة، ولا تتأخر عن دفع الخراج السنوي يوما واحدا
وتذكر بأن أخويك . نون منكسوف يقضون عليك عندما يتمكّ بالإسبان، علاقة أسمع عنك أنك أقمت أي 

منهما جالسا على عرشك فخذ ما يلزم  احدأوإذا كنت لا تريد أن ترى . الكبيرين في وهران لاجئين عند الإسبان
ين بعد أن هزم الحسين شقيق بن القاضي خير الدّ خاضه  هصرف نفس، والتّ 6"من تدابير لحماية نفسك وعرشك

ين على أن إذ فرض عليه دفع ضريبة سنوية مقدار ثلاثين كيسا من الفضة، ووافق خير الدّ  ،الذي جاء من بعده
ين جعل على خير الدّ  ضح أنّ فمن خلال هذا يتّ ، 7ين إلى مدينة الجزائريرد للحسين موقعه القديم، ثم عاد خير الدّ 

كان لسلطة العثمانيين لا لخضوع السّ  ارائب كانت رمز مثل هذه الضّ  معينة، ويبدو أنّ  اكان وزعمائهم ضرائبالسّ 
  .تدير به دولة العثمانيين زمام حكم الجزائر امورد

                                                                                                                                                                                          
م، ص ص 2010 -2009محمد سحنون، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة: ، إشراف)مرقونة(العلوم الاقتصادية،=

14 ،15   . 
 ..52، 51در السابق، صابن عثمان خوجة، المص -1
تمردها وعدم خضوعها ولهذا كان كثيرا ما تقوم الحروب بين تونس والجزائر لا  أعلنت كأنمافحتى تونس كانت تدفع الضرائب للجزائر وكلما رفضتها   -2

 .146بتدخل الباب العالي  للمزيد انظر الزهار ، المصدر السابق، ص أوبخسائر جسيمة  إلاتنتهي 
 .138الأرقش وآخرون، المرجع السابق، صوانظر أيضا  .45ص، ...تاريخ، العنتري -3
 .سبق التفصيل فيها   -4
 .149سبنسر، المرجع السابق، ص - 5
 .104بربروس، المصدر السابق، ص -6
 .45شوفالييه، المرجع السابق، ص -7
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رجة الأولى على  حينما أقاموا حكومتهم في الجزائر كانوا يعتمدون بالدّ ينالعثماني إلى أنّ  التنويهنا يجب غير أنّ       
نافس وسياسة التّ  ةة البحريّ ول المسيحيّ وقد ساعدهم ضعف الدّ  ،لحكومتهم ، إذ كان المورد الأساسيّ الجهاد البحريّ 

بصفة عامة تدر على الجزائر أموالا طائلة  2ةمنه فقد كانت القوة البحريّ و . 1منها تجاه الأخرى التي تنتهجها كلّ 
والعوائد التي كانت مفروضة على ة رائب والإتاوات والهدايا الإلزاميّ وهي أموال الضّ  مضافة لأموال الغزو البحريّ 

للمتوسط، وإعطاء تجار  رية الملاحة في الحوض الغربيّ حُ  ـِماح لها با، مقابل السّ ة المتعاملة معها تجاريّ ول الأوروبيّ الدّ 
ة ة الجزائريّ ة، وذلك نظرا لقوة البحريّ سوم الجمركيّ ة، منها تخفيضات معتبرة على الرّ ول امتيازات خاصّ تلك الدّ 
ا العسكريّ وسيطر   .3ة المتمثلة في أسطولها البحريّ ا على البحر الأبيض المتوسط، وهذا بفضل قو

لب إلى مدينة الجزائر مثلا كانت تباع تج تكانالتي  الغنائم  نّ أ التّنويه على، يجب  هياق نفسوفي السّ       
عليه  وفقا لما تنصّ  وتأخذ الخزينة العامة الخمس كنصيب لها ،على ذوي الحقوق مباشرةع قيمتها وتوزّ  ،كانللسّ 

وفي   ،لاع على الغنائمطّ ؤخذ قبل الامينة كانت تُ الأشياء الثّ  نّ لأ ، يكن تاما أبدالمهذا الخمس  ، على أنّ 4شريعتنا
فشل هؤلاء البحارة الذين يعرضون أنفسهم رف حتى لا تُ الطّ  غضّ ها تولكنّ  ،كثير من الأحيان تعلم الحكومة بذلك

أنّ العلم  ا رغبة في الحصول على الغنيمة، فقد كانت حكومة العثمانيين تعلم كلّ ين، وإمّ با للدّ ا تعصّ مّ إللموت 
العائدات كانت  وعلى الرغم أنّ  .نفسهالإثراء  هو روةطريق الثّ  إلى دفعهمو   شاريعهذه المنجاز إكان في ع السّ يتشجّ 
ّ عندما تأسّ  ضئيلة ّ ست الايالة، فإ ا إنما تحمل للمستقبل وإنما سوف تتمكن فيما بعد من أن ا كانت تدرك بأ

رائب المفروضة في الأسواق والتي سنتكلم عنها أنواع الضّ  وكلّ  ، 5ثمار صناعتها وسياستها مثل رسوم الجمارك نيتج
كليف وما يساهم فيه من إثراء الأسواق وذوي التّ  ،البحرينه وبازدياد نشاط الجهاز أفيما بعد، فالذي لا نزاع فيه 

  .ولة والعكس صحيحسيعود بالإيجاب على مداخيل الدّ 

اية القرن السّ الحكومة العثمانيّ  الخليق بالإشارة، أنّ  غير أنّ        ابع عشر شهدت فترة تراجعت فيها ة ومنذ 
جارة فن المتعاطين للتّ فحتى أرباب السّ . تفويت الحكومةمداخيل البحر، وطريقة جبايتها إذ ضعف مردودها نتيجة 

 ينالعثماني ة أيضا تمدّ ول الأوروبيّ كانت الدّ و  هذا ،6ة بعد هذا القرنخاصّ  مصت أعمالهم ومداخيلهة قد تقلّ الخارجيّ 
                                                            

 .59، 58شالر، المصدر السابق، ص ص -1
 .141  -132، ص ص ...ورقاتانظر  سعيدوني، . ومظاهر قوة، وأسباب ضعف البحرية الجزائرية في الفترة العثمانية للمزيد عن أسباب - 2
رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث  ،م1694-1619العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر عائشة غطاس،  -3
، ...ورقاتوانظر أيضا  سعيدوني، . 23 - 20ص صم، 1985 -1984معهد التاريخ، جامعة الجزائر، ، إشراف مولاي بلحميسي، )مرقونة(

 .138ص
م من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن واعلموا أنما غنمت" رحمان الرحيمبسم االله البعد فقد ورد في القران الكريم  -4

سورة من  41 الآيةانظر صدق االله العظيم، " على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واالله على كل سيء قدير أنزلناكنتم امانتم باالله وما   إنالسبيل 
 .الأنفال

 .80ص المصدر السابق،خوجة، ابن عثمان  -5
 .340، ص1، ج...دراسات مروش،   -6
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م حتى سنة  من اتوات هذه  هب والفضةالجزائر قد جمعت كنوزا من الذّ  م، إذ نجد أنّ 1815بما يرضي حاجا
  .1ة أرباح من البحارة بالجزائر تجني أيّ الحكومة العثمانيّ  اريخ لم تعدمن هذا التّ  اءه ابتدولكنّ  .الدول

اي من ضرائب على ة نقصها أصبحت تساوي ما يفرضه الدّ ة ولشدّ تلك الغنائم البحريّ  تشير المصادر أنّ إذ        
الضّرائب التي  ل  هذه الحكومة إلى الاعتماد علىالفترة، ما يوحي بتحوّ نوات التي تلت هذه المواطنين في السّ 

، مصادر الجهاد البحريّ  ميز في ندرة مغانم البحر، وشحّ ذلك التّ  فيه أنّ  ا لا شكّ ممّ و ، 2تجمعها من السّكان
ما ك لا سيّ البايلراد الجيش والمتعاملين مع وأف ،وتناقص ثروات سكان المدن في وقت تزايدت فيه مطالب الموظفين

 موردا أساسيّال رائب بأراضي الجزائر تشكّ خل من الضّ لاثين سنة التي سبقت الاحتلال، جعل مصادر الدّ في الثّ 
  .3ةوالمؤسسة العسكريّ  ك، وعلى كاهل سكانه يقع العبء الأكبر في تغطية نفقات الجهاز الإداريّ لخزينة البايل

فرض  ،الذي توقف رائب كبديل لمدخول الجهاد البحريّ لطة بالضّ تعاظم اهتمام السّ  ضح أنّ يتّ  مماّ تقدّم و         
دت حسب اختلاف الأماكن والمواسم والفصول، فضمنت من عت وتعدّ ة ضرائب تنوّ على سكان الجزائر عدّ 
امن ة منذ القرن الثّ خاص ة تدفق الأموال إلى خزينتها، أمام تراجع الجهاد البحريّ ة استمراريّ خلالها الحكومة العثمانيّ 

عشر واندثاره في القرن الموالي له، فبنت تلك الحكومات ميزانيتها عليها، وظهرت في شكل ضرائب سواء تلك التي 
  .الأرياف أمرضت على سكان المدن فُ 

لة نجاعة الأداة مسأ أساساطرق إليها يثير ريبي، فالتّ ظام الضّ ريبية هي الأداة لتنفيذ النّ ولما كانت الإدارة الضّ          
 ّ  ،شاطاتال لمختلف الوظائف والنّ والفعّ  يران الحقيقيّ جل ضمان السّ أا إحدى الأدوات المميزة من فيها، باعتبار أ

م وحقوقهم على أكمل وجهن المستخدمين والمموّ التي تمكّ و    .لين من ممارسة واجبا

البايليك والأقاليم من  موظفيه الإداريين في كلّ  لذلك كانت أولى الأدوات التي فرضها حاكم الايالة على        
فمثلا البايات . مدة معينة من موسم إلى سنة إلى ثلاثة سنوات كلّ  رائبقياد وحكام وبايات، أن يدفعوا له الضّ 

رائب إلى خول بالضّ للباي شرط الدّ  ، فلقد كانالمفترضة نوش بمبلغ معين طبقا لمقدرة ولايتهمفرض عليهم دفع الدّ 
بعث خليفته الأول عوضا  وإلاّ  غيره،و أرض كالمكن به عذر  ي، إن لم واتثلاث سن كلّ   ةلطمدينة الجزائر مركز السّ 

ولة بيد الخزناجي، إعطاؤه مال الدّ  هو واتثلاث سن دخوله في كلّ  سبب، و نوشخول بالدّ ويسمى هذا الدّ  ،عنه

                                                            
 .59، 58شالر، المصدر السابق، ص ص -1
 .175المصدر السابق،  ص ستيفان، -2
 .79موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص -3
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ذه المدينة  ولة وحتى ثمانية أيام وهو يدفع المال والهدايا لأرباب الدّ وإعطاؤه للعوائد، فلهذا الغرض كان يمكث 
  .1الشواش وغيرهم

نوش بنوعيه دنوش كبرى رائب أو الدّ توفير أموال الضّ  ةلاثعلى البايات الثّ فرُض قد  ه، أنّ لاشارةوالجدير با     
نوش تسمى الدّ  يننسنة ثالثة من السّ  مع رأس كلّ لطة وأخرى صغرى، فتلك التي كان يقدمها البايات لمركز السّ 

ستة  بيع أي كلّ رائب التي كان يحملها خلفاء البايات إلى مدينة الجزائر في فصلي الخريف والرّ ا تلك الضّ الكبرى، أمّ 
  .2نوش الكبرىزا لها عن الدّ نوش الصغرى تميُّ أشهر تعرف بالدّ 

فمن الواجب والمفيد  ،على هؤلاء المسؤولين الكبار وجبترائب التي وما دمنا بصدد الحديث عن هذه الضّ      
 مسواء من المدن أ ،ولةرائب لخزانة الدّ في توفير هذه الضّ  نو ريقة التي اعتمدها هؤلاء المسؤولشارة إلى الكيفية والطّ الإ

ع الإشارة إلى م والريفيّ  وكذا موظفيها في كلا الوسطين المدنيّ  ،رائبأنواع هذه الضّ  وسنحاول إبراز أهمّ  ،الأرياف
تمعمساهمتها في التأثير على دعم ركائز الدّ    . ولة وكذا حال ا

 2 - النّظام الضّريبيّ رمز الولاء والخضوع:  

  :في المدنالنّظام الضّريبيّ    -أ  

فاهم، لى التّ إ تدعو،معتدلة ىءنت في مدينة الجزائر حكومة قائمة على مبادة تكوّ ولة العثمانيّ لحاق الجزائر بالدّ إبعد 
ة، وجُعل على نفيذيّ يادة التّ الثة هي سلطة السّ انية قضائية، والثّ ة، والثّ مدنيّ أوّلها  سلطات، لهذا الغرض ثلاث ئةمنش

والعمل على  ،ظافة، ومن اختصاصه المحافظة على الأمن والنّ لطة المدنية شيخ المدينة يساعده مجلس بلديّ رأس السّ 
  . 3رائببجمع الضّ  افكما كان مكلّ . المدينةنفع ما من شأنه  توفير كلّ 

ة على قد فرضتها الحكومة العثمانيّ رائب التي كان يجمعها شيخ البلد، هذه الضّ  كر أنّ ومن الأمور التي تستوجب الذّ 
سها أغلب المدن ، والتي كان ير أأكثر الفئات عددا هي فئة الحضر في  أهل المدن من فئات وجماعات، وباعتبار أنّ 

فرد  ن، فقد كان يأخذ منهم ضريبة تقدر بدولار واحد لكلّ في السّ  اكبير  والذي عادة ما يكون رجلاشيخ البلد، 
فئة اليهود، ل ونضرب مثلا. كانت الفئات الأخرى تدفع ضرائب معينة  هياق نفسالسّ  ، وفي4ويسلمها للخزناجي
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من  امعتبر  اما كان يدر على الخزينة مقدار هر، وذلك من أفرادها ضريبة تقدر بريالين في الشّ  فرد د كلّ التي كان يسدّ 
المال، ويبدو من المفيد أن نشير إلى أن هذه الفئة في هذه الفترة أصبحت تؤلف في المدن وعلى رأسها مدينة 

ر عددهم بمدينة الجزائر دِّ ، إذ قُ جاريّ شاط التّ عدد أفرادها وتحكمهم في النّ  ةلجزائر إحدى الطوائف المهمة لكثر ا
م إلى  8000و 7000وحدها ما بين  م المعروف بمقدم اليهود، وهو أنسمة، وقد أوكلت العناية بشؤو حد أعيا

ة في شكل رسم عن بمثابة أمين لجماعة اليهود يتعامل باسمهم مع موظفي البايليك، ويتوجب عليه دفع ضريبة شهريّ 
إذ تعتبر كغرامة على اليهود، والأغنياء لحماية . عرف بالجزيةريبة تُ الضّ  ، وهذه1لخزينة البايليك يهوديّ  كلّ 

م وتتماشى مع قانون البلاد م، وهي غرامة تتناسب مع ثروا   .2أشخاصهم وضمان معتقدا

تمع فيمكن أن نضيف إلى وما دمنا بصدد ذكر        لأسرى من سكان المدن وباعتبار أن فئة انه أفئات ا
نجليز ، مثل دفعهم لفدية سلب البحر والتي عادة ما يدفعها الإ3عليهم أيضا ضرائب معينة تقد فرضالجزائرية، 

ة وهذه ما تزيد من رفع قيمة واردات ول الجزائريّ جارة مع الدّ والفرنسيون ودول أخرى التي تعاني من مشكل التّ 
   .4ولةالدّ 

ة يتولى ضريبة شهريّ  عليهنّ  تفرض 5تى الموميساترائب، فحالفئات الأخرى تدفع الضّ  هذا وقد كانت كلّ       
فرد  كلّ   أنّ  يتبينّ ومنه .6ا، وللمزوار أربعة أو خمسة ألاف دولارلفي دولار سنويّ أالمزوار جمعها، إضافة إلى دفعهن 

  .ةريعة الإسلاميّ ن كان نشاطه منافي للشّ إرائب حتى و عليه تكليف مطالب بدفع الضّ 

فيها وتتطور عكس  أحيث تنش ناعيّ والصّ  ابع الحرفيّ المدن هي موطن نشط للأعمال ذات الطّ  وباعتبار أنّ        
فقد  .جار باعتبارهم أصحاب تكليفناع والتّ رائب تفرض على الحرفيين والصّ الأرياف والبوادي، ولما كانت الضّ 

ويسمى  ا،أو مفتش احرفة أمين ناعة بجميع أنواعها، وقد وضعوا لكلّ ن على تشجيع الصّ و العثماني  ونعمل المسؤول
كر، وزيادة على ذلك فقد رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المدينة، وهو نفسه شيخ المدينة سالف الذّ 

خص حد المرابطين ويسمى هذا الشّ أالتي تنتمي إلى و  ،ريفةد في كل مدينة حاكم ثان مختار من بين الأسر الشّ جِ وُ 
ما حدث أمر هام أن يجمع في بيته شيخ البلدة وسائر الأمناء التابعين له للبحث عن لّ نقيب الأشراف وواجبه ك
  . 7التدابير التي يجب اتخاذها
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ن مثلا شيخ إذ كا ،رائب من هؤلاء الحرفيين وأصحاب المحلاتعن جمع الضّ  كما كان شيخ البلد هذا مسؤولا      
 أنّ ، هذا وقد  ذكر صاحب المرآة 1أسبوع من أصحاب المحلات والحرف تي بستري كلّ آمدينة الجزائر يجمع م

شيخ  كر أنّ ، والجدير بالذّ 2ا مبلغا معيناإذ كان يدفع كل حانوت شهريّ ، ارائب شهريّ بدفع الضّ  ألُزمِتالحوانيت 
تينات وكان الأمناء خاضعين له، فمع السّ  ،اثنين وثلاثين تنظيما حرفيا عن رائبعن جباية الضّ  البلد كان مسؤولا

محافظا على ذلك إلى غاية القرن  ريبي، وظلّ ظام الضّ ول الأول عن النّ ؤ امن عشر غدا شيخ البلد المسمن القرن الثّ 
  .3اسع عشرالتّ 

اكان  رائب ببعض المدن الأخرىتولي هذه المهمة أي جمع الضّ  أنّ  ولا يفوتنا أن نتطرق إلى حاكم أو قائد  يقوم 
م رغِ  من طرف الباي يُ الذي كان قائدها المعينّ  ، ونذكر من هذه المدن مدينة بسكرة4نه حاكم الايالة أو الباييعيِّ 

  .5ة يطلقون عليها اسم الغرامةأهلها على دفع ضرائب سنويّ 

صانع من ضريبة كان يتم باجتماع يعقد بأمر من  تحديد قيمة ما يلزم على كلّ  وما يجب الإشارة إليه هو أنّ        
الحمد الله تقييد ما وقع "شويحت في مخطوطه المعنون بقانون الأسواق ما يلي  ياق ذكرحاكم الايالة، ففي هذا السّ 

يبقوا طايحين لشيوخ البلد يعدوهم كل  حمد ضي على شان ماية وثلاثة وأربعين ريالاأعادة بابا بأمر صاحب السّ 
لنا باب احمد على عبد االله محمد بن الحاج يوسف الشويحت وسليمان شيخ البلد وسي احمد بن الفاسيا  عام عيط

ولمين وقال انجمع في الجماع وافرضوهم على الصنايع وحد المر ثم انجمعنا الجماع في جامع السيد الكبير والصغير 
ّ أم 1696/ه6".1108وكان اتفاقهم عام  طريقة  وهذا يبينّ  ،حرفي صانع ة لكلّ فقوا على فرض قيمم اتّ ي أ

  .مكلف دون قيمة ضريبية لكلّ رائب وكيفية اجتماع المسؤولين الذين يحدّ جمع الضّ 

كضريبة ،  7فين من المدنرائب التي كانت مفروضة على المكلّ كما يبدو من المفيد أن نسمي بعض الضّ         
عيين أي ضريبة شهرين، وبشماق القشتولة وهي ضريبة التّ  كلّ   الحرفيون كان يدفعها تيالغرامة أو مغرم المخزن ال

وهي  ،ة في منصبه، ضريبة الوطاق والوطق نعني به الخيمة، وغرامة العسّ يدفعها شيخ البلد إلى الخزينة عندما يعينّ 
ريبة عددا من ت هذه الضّ يلية للأسواق، وقد خصّ جار بدفع ضريبة كمساهمة في الحراسة اللّ إلزام الحرفيين والتّ 

ة والفحامين خاخنيّ ة والدّ يلية كجماعات البرادعيّ ة بالحراسة اللّ وهي خاصّ  ،نيت بالخدماتماعات التي عُ الج
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 ايالدّ عهد   فيه أنّ ففي هذا الخصوص ورد في قانون الأسواق ، 1ة ودلالي الحوائج ووزاعي البقر وغيرهموالفخارجيّ 
ين يم، فكان ذلك بتع1692/ه1104يلية بمدينة الجزائر سنة اللّ  وضع قانون خاص بتنظيم الحراسشعبان خوجة 

ا، وهم ستّ  مع دفعهم لمبالغ محددة  حرفيون،كان من بينهم صناع و  ون رجلاوتحديد عدد الرجال القائمين 
خرى  ضرائب استثنائية أ قد فرضوا ينالعثماني حمد، كما نجد أنّ أاي بابا ظام من بعده على عهد الدّ واستمر هذا النّ 

  .2كضريبة ضيفة رأس العام

لع التي تدخل عن السّ  مسؤولاعلى أبواب المدينة يتولى جمعها قائد الباب فيكون  ازيادة على هذا نجد ضرائب     
ا الضّ  ،إلى المدن وأسواقها للتجارة رائب والمكوس المطلوبة، وفي العادة يكون لهذا المسؤول  فيستخلص من أصحا
، ففي مدينة قسنطينة 3ينالمعاونين والمساعدين يصل عددهم إلى حوالي عشرة موظفكاتب خاص، وعدد من 

اخل والخارج من هذه الدّ  ، وقد كانت مفروضة على كلّ -الباي- ها الحاكمضريبة أو مكوس الباب سنَّ  وجدت
  .4المدينة

ت التي تعرض في الأسواق كانكان في المدن أو المواد السّ صنعها  المواد التي كلّ   أنّ  الإشارة هذا ولا ننسى     
ها ضرائب معينة، فمثلا حضر مدينة المدية كانوا يدفعون على ما يحيكون من لباس الحايك ضريبة في نع تدفع

مر مثلا يأخذ عليها أمين ، أما عن منتوجات الأسواق المعروضة، فقد كانت ثمرة التّ 5شكل مادة عينية من الحياك
 اجر على كلّ يأخذ من التّ 6اجر، هذا وكان المحتسبحضره التّ أرير العجمي إذا على كل حمل تمر الح رطلاالأمناء 

المنتجات التي يحملها  ريبة على كلّ هذا الموظف كان يأخذ الضّ  نّ إ،  وبذكر المحتسب ف7يةذهبقطع حمل تمر سبع 
 .8هذه الفترةخلال سكان الأرياف لبيعها في المدينة 
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ففي هذا الإطار ورد  ،ة كالحماماتضرائب أخرى على مرافق المدن العموميّ علاوة على ذلك فقد وجدت        
فق أمين الأمناء مع أمين الحمامات بأمر شعبان على الغرامة على القوى قانون اتّ "في مخطوط قانون الأسواق 

الحاكم  ضح أنّ م، فمن خلال هذا يتّ 1689/ 1،"ه1101عيف بضعف حيث لا ينظر احد، عام ابقوت والضّ 
وذلك مراعاة لحالته حتى لا  ، للحماماتمسيرّ  ريبة على حسب مقدرة واستطاعة كلّ بان أمر بتقدير الضّ شع

ها العبيد على الخمارات التي كان يدير  اة أيضا ضرائبلطة العثمانيّ فرضت السّ وزيادة على هذا فقد  يتضرر،
العثمانيين كثيرا ما كانوا  حانة، أنّ إذ ذكر الأسير كاثركات الذي كان يعمل في ، 2جنن داخل السّ و المسيحي

ولة ومبلغ سكوين لخزينة الدّ 1000رائب والإتاوات لمختلف الأعذار، إذ كان يدفع مبلغ يفرضون عليه الضّ 
  . 3باطسوم ويذهب إلى صندوق الضّ خر جرت العادة بدفعه على سبيل الرّ آسكوين 300

ولة من الحصول أخرى لتمكين الدّ  افقد فرض العثمانيون ضرائب ،رائب المذكورةزيادة على كل تلك الضّ         
ا خزينتها، كإنشائها لمصلحة الجمارك ادرات تفرض رسوما على الصّ  توالتي بموجبها كان 4على مدخولات تتدعم 

دد لصّ ففي هذا ا واء،سبة للمسلمين والأوربيين على السّ سوم بخمسة في المائة بالنّ دت هذه الرّ والواردات وقد حدّ 
 بدفع رسوم إلاّ  عليه لا شيء يمر نّ أالذي مورس في المرسى  الجزائريّ  ظام الجمركيّ ووصف فنتار دي باردي النّ 

  . 5كثر تشدداالأويضيف جمارك الجزائر هم  ،ولكن بأسعار منخفضة

سوم المفروضة على الرّ ول يتولى حفظ ؤ مس الجزائريّ  ظام الجمركيّ كان على رأس النّ  هوهنا يحبذ أن نذكر أنّ          
ر لنا مدى ظهِ جار والحرفيين من رسوم وغرامات، وهذا ما يُ ب على التّ لع، ومن صلاحياته استخلاص ما يتوجّ السّ 

وحفظ حقوق  وإنصاف المتضررين وتطبيق القوانين كاويمن الشّ  فعالية نظام الحسبة المعمول به آنذاك في الحدّ 
رك عبارة عن مستودعات بمرسى الجزائر، وببعض اهذا وقد كانت مخازن الجم ولة،ومصالح الدّ  ،الأفراد والجماعات

ا السّ الشّ  ا كرسوم عينيّ ، ولةلع التي تعود للدّ وارع القريبة منها تحفظ  ة أو حصص من الغنائم والتي تمت حياز
  .  6لجييتولى تسلمه بيت الما) البنجك(اي الخمس ولة ممثلة في الدّ ة التي تنال منها الدّ البحريّ 

                                                            
 .38، 37شويحت،المخطوط السابق، ص ص  -1
 .79شوفالييه، المرجع السابق، ص -2
 . 148و 131كاثركات، المصدر السابق، ص ص نفسه، وانظر أيضا   -3
ه كان بالإشارةأنهذا والخليق  ،ابتدعته الجزائر فقطنظام بليس هو و ، لايالات العثمانية في هذه الفترةفي كل ا اكان مطبق،الديوانة أونظام الجمارك  نإ -4

 .94 -71ص ص،..." من الوثائق"المدني، انظر يد عن هذه القضية للمز  .الجزائر امتياز عدم دفع الرسوم الجمركية لايالة
  وانظر أيضا .71ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة -5

-DE PARADIS, OP. CIT., P.34. 
 .75و 22السابق، ص ص شويهد، المصدر  -6
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رائب، فقد استحدث العثمانيون تلك الضّ  ه وعلاوة على كلّ كر، أنّ ومن الأمور التي تستوجب الذّ  
رائب في حالات ضرائب أخرى على سكان المدن من صناع وحرفيين وغيرهم، إذ كانوا مطالبين بدفع هذه الضّ 

تونس،  ايالةم أمر الحاكم بابا حسن بتجهيز ثلاث سفن لنقل المحلة إلى 1700/ه1112معينة، ففي سنة 
، كما 1سفينة ذهبية لكلّ قطعة  والمتمثلة في أربعمائة) عوائد(وفرض عليهم دفع ما يتوجب للصبايحية من جراية 

حامية المدن، وفي تجهيز الأسطول فيما يسمى لزمة وجب عليهم أيضا توفير مال شراء الخيل، والمساهمة في 
ة، ة أو مبالغ ماليّ كان لفائدة حامية المدن في شكل مواد غذائيّ يافة، وهي نوع من المساهمة المتوجبة على السّ الضّ 

 ،2زمة بألف وأربع ريالات وثلاثة أثماند حاكم الايالة بابا مصطفى هذه اللّ م حدّ 1701/ه1113فمثلا في سنة 
  .هذه الحاميات تضمن الأمن والحماية نّ ريبة لأة على هذه الضّ رعيّ م نوع من الشّ يقدّ  وهذا

أخرى في حالات استثنائية، إذ كانوا يعمدون  افرض الحكام العثمانيون على سكان المدن ضرائب هذا وقد       
كبيرة، كما حصل حينما قنبل   ةكان مبالغ ماليّ ة التي تسبب خسائر للمدينة إلى تغريم السّ بعد الغارات الأجنبيّ 

 م على عهد الباشا حسين ميزومورتو، الذي فرض على كلّ 1682/ه1093الفرنسيون مدينة الجزائر سنة 
 أنّ  هذا الاخيرثنا عشر ريالا، وأضاف ادفع مبلغ  -بما في ذلك أسرة صاحب تقييدات ابن المفتي-اكنين السّ 

كبر أكان قد كانوا السّ  ، ويبدو أنّ 3حها مائة وأربعين ريالارت من القنبلة فصرفوا على إصلاقد تضرّ  ديارهم
  .رات الأجانباالمتضررين من ضربات وغ

ة التي قابات الحرفيّ النّ  رائب من كلّ ة موظفين يجمعون الضّ عدّ سيرّه الذي  ظام الجبائيّ هذا النّ  إضافة إلى أنّ 
ة، وهي جنود الحاميات في مهامهم الجبائيّ  داة تساعد هؤلاء الموظفينأاعتمد على  المدن، قد ت في كلّ تشكلّ 

واش الذين كانوا مستقرين في حامية المدن، قد الانكشارية وخاصة منهم الشّ  ة الموجودة بالمدن، أي أنّ العسكريّ 
  .  4ة أو جبراعيّ اكان يدفعون ضرائبهم ورسومهم طو ساهموا في جعل السّ 

التي كانت تنجز  ،جارةناعات والتّ قد استفادت من الحرف والصّ  ةالحكومة العثمانيّ  ا سبق أنّ مّ ـضح مويتّ          
رها لها، كما كان الحكام يلجؤون إلى تنويع رائب، مقابل الخدمات التي كانت توفّ بالمدن، عن طريق استخلاص الضّ 

لعبته ضرائب المدينة ور البارز الذي الدّ  دالموارد لديهم، ومنه يتأكّ  رائب عندما تضعف أحوالهم وتقلّ وزيادة قيم الضّ 
الحامية التي أقامها  ولة، كما لاحظنا أنّ للدّ  والإداريّ  والأمنيّ  في تغطية وتدعيم نفقات وحاجيات القطاع العسكريّ 

من بين أسباب استمرار  في المدن، باعتبار أنّ  العثمانيون بالمدن كان لها الدور البارز في تدعيم الجهاز الجبائيّ 
  .ة لمكلفي المدنة والماليّ رائب العينيّ م الضّ وجودها هو مداخيل نظا

                                                            
 .86، 85شويحت، المخطوط السابق، ص ص  -1
 .129شويهد، المصدر السابق، ، ص -2
 .30ابن المفتي، المصدر السابق، ص -3
 .47وانظر أيضا موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص. 117، ص...النظامدحماني،  -4
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  :في الأرياف النّظام الضّريبيّ - ب

في الفترة المدروسة  يف الجزائريّ ولما كان سكان الرّ . يف هو مجمل المناطق المحيطة بالمدينةالرّ  المعروف أنّ       
 ة قبائل أي عبارة عن مجتمع ريفيّ من عدّ  لاان هذا الريف مشكَّ ، كاحقة مقارنة بسكان المدنيمثلون الأغلبية السّ 

كان هؤلاء السّ  يهاولونظرا للأهمية التي يُ  غلب نشاطه هو ممارسة الفلاحة من زراعة وتربية الحيوانات،أ، 1قبليّ 
ّ راعة ولما يريدونه من حماية لغلاللزّ  قامت  ، فلهذا2ة ضريبة لحاكم الايالةم يدفعون طواعيّ لهم وضمان لأملاكهم، فإ
الة ة أو المستحدثة الدّ رعيّ رائب الشّ يف بطريقة تسمح لها بتسهيل عملية جمع الضّ ة بتنظيم هذا الرّ لطة العثمانيّ السّ 

ا بجمع الضّ ظام والهدوء من جهة ومحقّ لسلطتها، وموفرة النّ الجزائري يف الرّ   على خضوع رائب من جهة قة احتياجا
  .أخرى

إلى أبرز هذه  الإشارةة، ينبغي لطة لتحقيق مطالبها الجبائيّ نظيم الذي اعتمدته السّ التّ وقبل الإشارة إلى هذا        
نذكر منها على سبيل المثال لا فة تتغذى وتنمو بمواردها، ة الجزائريّ ولة العثمانيّ كانت ميزانية الدّ   رائب، التيالضّ 

أو الحيوان، والعشور على الحبوب، واللزمة رع، يؤخذ من نتاج الأرض  من لدن الشّ الزكوات وهي قدر معينّ  الحصر،
خيل التي يؤدي مالكها ثمنا أشجار النّ ا  حل، وضريبة العقار بما فيهة تأخذ غالبا من القبائل الرّ وهي ضريبة شخصيّ 

قدية بن، والغرامات النّ على الأراضي وضرائب التّ  3بالإضافة إلى ضريبة الحكر نخلة بانفراد، ولة على كلّ معينا للدّ 
ولية والغرامات والحجر ك، والأراضي المؤجرة للخماسة والعزل وعوائد التّ البايلضي ار ألى القبائل البعيدة، وعوائد ع

ة قد اختلفت تسميتها من بعض هذه الالتزامات الماليّ  هو أنّ و إلى أمر مهم  أن نشير، هذا ويمكن 4وضرائب أخرى
ا في بايليك قسنطينة يطري وبايلك الغرب أمّ ك التّ والغرامة في بايلزمة جهة إلى أخرى، إذ عرفت مثلا ضريبتي اللّ 

  .5فعرفت باسم الحكور والجبري والغرامة والمؤونة

                                                            
 .17ص،... تاريخاالله،  وانظر أيضا سعد. 105سعيدوني بوعبدلي، المرجع السابق، ص -1
 .31 ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة،  -2
إذا كانت البلاد ملكا للمسلمين بمقتضى الفتح وبحد : ترتب الأرض على النحو التالي"قوله  أشار حمدان بن عثمان خوجةإلى هذه الضريبة في لقد -3

ا القدماء قد بقوا فيها بعد تفاهم مع الفاتحين، فان أراضيها تسمى خراجا وهي كلمة تعني أن الحكومة لن تطلب أكثر من   وإذاالسيف،  كان سكا
وعندما يعتنق مالكو .المبلغ المتفق عليه حتى ولو انتقلت تلك الأراضي من مالك لأخر على شرط أن تحترم الالتزامات المنصوص عليها في بداية الأمر 

ا تسمى عندئذ  وتوضع مقادير تلك . وعلى هذا النوع من الأراضي يؤخذ العشر أو الجزء العاشر من الإنتاج .حكراالأرض الإسلام طواعية، فإ
ذه الأعشار ... وللاعتناء بالفقراء ولتربية الأيتام ودفع أجور القضاة الخ ،الأعشار في صندوق الخزينة لدفع مرتبات الجيش وحتى إذا لم تطالب الحكومة 

ك القسمة  فان كل واحد منا مجبر، حسبما يقتضيه ديننا، على أن يضعها جانبا ويوزعها وفقا للطريقة المذكورة ولا يستطيع أي احد أن يستحوذ على تل
تسمح القوانين للعامل أن يتفاهم مع الشعب عن تلك الأعشار، واستبدالها بمبالغ معينة، وأراضي الجزائر كلها من هذا و .كما سبق أن اشرنا لذلك

 .106، 105ص ص  نفسه،انظر .الصنف الثاني
  وانظر أيضا. 40ابن ميمون، المصدر السابق، ص -4

- VAYSSITE," Histoire de consta...",pp258- 260. 
 .215، ص...ورقاتسعيدوني،  - 5
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باي الغرب  ميقد كان:مثلازمة سابقا فاللّ  لها أشرنارائب التي عرض قيمة بعض هذه الضّ أ وقد بدا لي أنّ          
يطري فقد  ا باي التّ ، أمّ م ثمانين ألف ریال كبيرة بجةرق يقدّ وباي الشّ  ،1اكم الايالة ثمانين ألف ریال صغير كوارطلح

من  ا هديته وعوائده التي يدفعها فأقلّ م في الملاقاة والضيافة، وأمّ ألف ریال صغيرة، وهو مثل ما يقدّ  14كان يدفع
نصف ما يدفعه البايات، في بمقدار  ة أشهرستّ  زمة كلّ ا الخلفاء فقد كانوا يدفعون اللّ رق، أمّ باي الغرب وباي الشّ 

مقامه صغير وليس له خليفة، فهو  يطري في دنوشه، إلا أنّ قائد سباو كان يدفع نحو ما يدفعة باي التّ  حين أنّ 
 يدفع ألف ریال كبير لزمة، هذا خلاف لزمة القائد العسكري المسمى البينبائي وهي أربعة ألاف دورو بجة في كلّ 

ستة أشهر في  رق فيدفعها كلّ ا باي الشّ شهر مثل باي الغرب، أمّ  منهم من يدفعها كلّ باي، ف شهر يدفعها كلّ 
  .2الث من دنوش الخليفةاليوم الثّ 

رائب سواء من يف، كان يدفع عنها الضّ المواد المنتجة في هذا الرّ  كلّ   إلى أنّ  الإشارة فوتناتهذا ولا         
سكان المدية كانوا يدفعون ضريبة على  جلات أنّ ورد في إحدى السّ فقد الحرف،  مالمواد المصنعة أ مالمزروعات أ

  :عير فقد دون فيها ما يليمادتي الحنطة أو القمح والشّ 

  الحمد الله رب العالمين                     وصلى االله عليه وسلم تسليما" 

اعية عير من الأزواج المخزنية والرّ والشّ  ما يدخل المخزن الموفور باالله تعالى من البر]كذا[قييد المبارك يتضمنهذا التّ 
، ..."حمد بيت المالجي وكاتب الحروف وسي خوجة وفق االلهأمن تراب المدية والخلاص على االله وذلك على يدي 

عير وما لاحظنها من سكان مليانة هم بدورهم قد كانوا يدفعون ضريبة على مادة الشّ  وفي سجل أخر ورد أنّ 
ها يدفعون عينا من و انية كان مكلفالحالة الثّ في ا نقدا، أمّ  ونها يدفعو الحالة الأولى كان مكلف أنّ  :هو الحالتين

أن حوش فنجد رائب بالقلل دفع عنها الضّ ت مثلا منالمواد المصنعة فقد كانت مادة السّ  ا فيما يخصّ ، أمّ 3عيرالشّ 
  .  4من هذه المادة -دلوان–قلل  م،  زوج1801/ه1216دفع سنة  -المدية–ك التيطري بن سي حسن في بايل

بل   ايف الجزائري في هذه الفترة، فلم يكن عشوائيّ ريبة على سكان الرّ ا عن أساس تقدير قيمة ونوع الضّ أمّ        
ا من ظرف لأخر، ومن منطقة كان يخضع لعدة قوانين ومعايير موضوعيّ  ة، تختلف درجة احترامها والالتزام 

ّ والاجتماعيّ  رائب، وضع البلاد الاقتصاديّ تراعي أثناء فرضها للضّ لأخرى، فقد كانت الإدارة  ا كانت ، كما أ
رائب نوع من هذه الضّ  جهة من البلاد، وقد كان كلّ  ة لكلّ ضاريس والأحوال المناخيّ تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التّ 

                                                            
، ص ص ...المجتمعشويتام، : وهي من العملات المتداولة في الجزائر على فترة العثمانيين للمزيد عن هذه العملات انظر :ریال صغير كوارط -1

502 - 504. 
 .47، 46الزهار، المصدر السابق،  ص: هذا وكانت كل أنواع الضرائب الأخرى لها قيمة معينة يدفعها كل جابي إلى حاكم الايالة  للمزيد انظر   -2
 .ج.و.، ا47، سجل09البايليك، علبة .سوانظر أيضا . ج.و.، ا38، سجل 09البايليك، علبة .س -3
 .ج.و.، ا40، سجل10البايليك، علبة .س -4
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ضريبة العشر التي كانت  لايفرض على القبائل، حسب موقعها الجغرافي، وطبيعة نشاطها الاقتصادي، ونضرب مث
ضريبة المعونة  فرضت على المناطق  راعي، في حين أنّ شاط الزّ لية حيث كان يكثر فيها النّ مفروضة على المناطق التّ 

ة تدفع المعونة ا ضريبة الغرامة والمعونة فقد فرضتا على منطقة الهضاب، بينما كانت المناطق الصحراويّ ة، أمّ الجبليّ 
ة قديّ رائب النّ ، أو كلا الاثنين معا، واختلفت قيمة الضّ نقدا أو عينارائب تدفع نت هذه الضّ والعسة، هذا و كا

  .1ة من فترة لأخرىوالعينيّ 

نظيم الإداري الذي اعتمده العثمانيون لتسيير ريف ايالة الجزائر، قد سمح التّ  أنّ ، هو إليه شارةوما يجدر الإ       
فالبايات  .رائب كل في منصبهلفوا بجمع الضّ كُ   فالموظفون الإداريون. لهذا الريف ظام الجبائيّ بتسهيل تسيير النّ 

م من العساكرولون عن جمع الضّ ؤ وحكام الأقاليم، هم المس  كلّ  يقوم إذ كان .الانكشارية 2رائب بواسطة أعوا
واوير، فيقوم هذا الأخير بجمع الدّ  قائد بالنسبة لعدد من يناحية المسؤول عنها بتعيالأغا والباي والخليفة في النّ  من
اي لطان كان الأغا المكلف من طرف الدّ هر على تنفيذ القوانين وتبليغ تدابير حكومته، ففي دار السّ رائب والسّ الضّ 

ين أو وضع على رأس ياحل، يقوم بتعلطان بسهل متيجة والسّ لأوطان دار السّ  الحاكم الحقيقيّ  هو المسؤول أو
 رائب كلّ ابق يقومون بجمع الضّ شرنا إليهم في الفصل السّ أ اقياد وصل عددهم إلى سبعة قيادلطان أوطان دار السّ 

  .  مها إلى حاكم الايالةللأغا وهو بدوره يقدّ ، 4سنة رائب كلّ وهم مطالبون بدفع هذه الضّ ، 3من جهته

. -ذكرنا اختصاصاته أعلاهالذي -تأتي مرتبتهم بعد درجة الأغاك فقد كان البايات الذين ا في البايلأمّ        
م، ويقدّ  يعلمون ما هو  مون بأنفسهم فائض المدخولات، بعد أن يخصم منها كلّ مدينة الجزائر بخبر من إدار
م ولرجال المدفعيّ  ضروريّ  ثلاث  ة كلّ بحيث يكون المبلغ الذي يدفعونه إلى الخزينة العموميّ  ،ةلموظفيهم ولفرسا

م      .5سنوات مساويا لثمن مدخولا

أو أقاليم  ،ول عن شؤون الأوطانؤ كان لهم خليفة وهو المس هؤلاء البايات أنّ  نذكركما لا يفوتنا أن         
، أو عن 6ارائب شخصيّ م عملية استخلاص الضّ نظِّ مين فيُ ك الذي يخضع له القواد، ورجال المليشيا المنظّ البايل

يطري،  ك التّ دة دلس التي كانت تابعة إلى بايلواوير، فمثلا قيايعينهم على رأس الأوطان والدّ  نطريق القياد الذي

                                                            
 .217 -215 ص ص، ...المجتمع شويتام، -1
 .59ص المصدر السابق، شالر،  -2
 .48الزهار، المصدر السابق، ص  وكذلك.45ص المصدر السابق،ابن عثمان خوجة، للمزيد انظر  -3
 .161، 160بيفايفر، المصدر السابق،  -4
 .100صالمصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  -5
 .21، 20، ص...تاريخالعنتري،  -6
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ا إلى هذا البايلكان قائدها ي ، كما كان هذا الخليفة مطالب بتقديم مقدار من هذه 1كدفع ضرائب سكا
  .2ة أشهرستّ  دينة الجزائر في فصلي الخريف والربيع أي كلّ رائب لمالضّ 

رائب، فقيادة سباو مثلا  ك كانت مطالبة بدفع الضّ بايل ابعة لأيّ قياد الأقاليم غير التّ  هذا ولا ننسى أنّ          
يد صفطة كان يدفع قائد سباو السّ   أنّ بدفع ضرائب معينة، فمن خلال وثيقة غير مؤرخة يتبينّ  اكان قائدها مكلف

  .3عوائد من الزيت لوكيل الحرج المكنى إبراهيم بباب الجهاد

ف كلَّ رائب موظفين مختصين كقائد العشور الذي كان يُ لطة لهذه الضّ فقد أوجدت السّ  ،إلى هذا ضف     
، كما يحرص 4ةك الحدوديّ ف بتحديد ضرائب أراضي البايلبتحديد ضرائب حبوب الحرث، وقائد الجابري والمكلَّ 

  .5على تسجيل أسماء القبائل وأنواع المحاصيل وما يتوجب عليها من ضرائب

 موظفونجد رائب بالأرياف وُ فين بجمع الضّ ه وعلاوة على هؤلاء الموظفين المكلّ يجب أن نذكر، أنّ وهنا        
ا،  يوخ الذين كان يتمّ وهم الشّ  ،كانمن السّ  اآخرون أكثر قرب تنصيبهم على رأس القبائل للإشراف على شؤو

يوخ هؤلاء الشّ  نّ أم إلى أغا العرب، و نهم من طرف القياد، وفي بعض الأحيان كان يعود تنصيبهيتعي وعادة ما يتمّ 
م كان دفع المطالب المخزنيّ غالبا ما يتم اختيارهم من أعيان القبائل، ومن أهم مهامهم هو إلزام السّ  ة حسب قدر

م، وهذا ما يجعل من هؤلاء الشّ  رائب ل لأفراد القبيلة في حالة وقوع المخالفات، وتقدير الضّ يوخ المرجع الأوّ وطاقا
مع مرور الزمن أهمية ومكانة لا تقل عن القياد، وهذا واكتسب بعض الشيوخ  المستوجب إرسالها إلى القائد، هذا

نهم من بسط نفوذهم على عديد القبائل وسمح لهم بالاتصال مباشرة مع أغا العرب، دون الرجوع إلى قياد ما مكّ 
  .، أو حتى أكثر6في مستوى منزلة قياد الأوطان ق عليهم لقب شيخ الشيوخ، وأن تكون منزلتهمطلِ الأوطان، وأُ 

ة سمحت لهم بالاتصال المباشر وا بمكانة خاصّ ظيوخ قد حالكثير من هؤلاء الشّ  ففي مرات عديدة وجدنا أنّ     
يوخ الذين كان لهم اتصال مباشر باغا العرب الحاج بحكام الأقاليم وحتى بأغا العرب، ونذكر من بين هؤلاء الشّ 

لهم علاقة مباشرة مع البايات  تيوخ الذين كانالشّ  ا فيما يخصّ ، أمّ 7حمد بن موسى ببنى منادأن، و علي ببحلوا
يوخ المكنى عبد حد الشّ أرق حسن باي، كان يراسل ك الشّ باي بايل فنجد من خلال وثيقة مخطوطة غير مؤرخة أنّ 

يخ عبد االله ابن ابي العباس اكرمه الشّ حفظ االله ذات ابننا :"....بي العباس ويخاطبه بابننا في قولهأاالله بن 
                                                            

1-DE PARADIS, OP.CIT., p.13et71. 
  وانظر أيضا . 12حسان، المخطوط السابق،ظهر و -2

- DE PARADIS, OP.CIT., P152. 
موعة   -3  .ج.و.، م31، الوثيقة 1903ا

4- DE PARADIS, OP- CIT, P257. 
 .57موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص -5
 .230، 229، ...ورقاتسعيدوني،  -6
 .نفسه -7
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علي  كما نجد في وثيقة أخرى غير مؤرخة أيضا  أنّ .1..."سعد السيد حسن باي اعزه االلهلام من الأوالسّ ...االله
دين الشّ يباي بن الحاج عبد االله قام بتع رق، هذا ولا يمكن إغفال حقيقة ك الشّ في بايل 2يخ ابراهيم على قبيلة 

  . وا بمكانة وصلت إلى الاتصال المباشر مع حاكم الايالة نفسهظأن حإلى  يوخ بمكانتهم وصول بعض الشّ 

كان بمقادير عندما كان يأتي السّ رائب، فة لجمع الضّ ويبدو من المفيد، أن نشير إلى بعض الإجراءات الإداريّ         
على إحصاء الفلاحين  اقبيلة مجبر  إذ كان القاضي في كلّ . القابض يسلمهم مقابل ذلك وصلا نّ إف رسومهم

رائب حسب ذلك الإحصاء، م نسخة صحيحة للقابض الذي يجمع الضّ المالكين للمحارث، وبعد ذلك يسلّ 
في  ن من محاسبة القابض الرئيسيّ د الكميات المقبوضة من الحبوب ليتمكّ ويعطي الإيصالات لكل فرد، ويتفقّ 

  . 3رائبن من تلك الضّ وْ عفَ المزارعين يُ  نّ إتنتج شيئا فالأراضي لم  ولة، ولكن عندما يثبت أنّ الدّ 

ولة بواسطة قيادها أو رائب في الأرياف التي لم تكن تدفع مستحقات الدّ ا عن الأداة البارزة لجمع الضّ أمّ        
المحلة  ذكير إلى أنّ وهنا يجدر التّ . م بقوات من قبائل المخزنلطة نظام المحلة المدعّ شيوخها، فقد أوجدت السّ 

ولة، كثيرا ما تتشابك مهامها مابين جبائية وولاية وبيعة ساهمت في تمويل خزينة الدّ  رائبوباعتبارها أداة جباية الضّ 
 أخرى، أديب من جهةجر والتّ والزّ  ،قابة من جهةفيها عمليات الجباية والرّ  ة تتمّ وقد كانت المحلة جولة سنويّ . ينوتعي

وبين  ،لطة تجمع بين الفرق التي تأتي من مدينة الجزائر وتكون تحت إمرة الباية بيد السّ أداة عسكريّ إذن فهي 
رائب وقمع جل تحصيل الضّ أوتعزيزا لقواته من  ،دها القبائل المساندة تدعيما لموكب الباية التي تجنّ الفرق المخازنيّ 

المحلة التي اعتبرت كحملات  تأكيد علىالدون أن ننسى ، 4ةلطة وتمثل الإدارة المركزيّ المتمردين، وقد كانت تمثل السّ 
  . 5ةرائب كانت مدعمة بجنود الحامية العثمانيّ وجولات لجمع الضّ 

بيع والخريف بقيادة أغا العرب العادة قد جرت على توجه فرق الجند في فصلي الرّ  بالإشارة أنّ  ديروالج        
 ،6رائبلاستخلاص الضّ  والمدية ،قسنطينة ومعسكرشراف البايات في مقاطعات بالنسبة لمدينة الجزائر، وتحت إ
ك الغرب وتخرج عادة ال، تنطلق الأولى وهي محلة الغرب من مدينة وهران مركز بايلفانقسمت بذلك إلى ثلاث مح

يطري، ويكون ك التّ محلة تيطري من المدية عاصمة بايلرق فتنطلق من قسنطينة، بينما تخرج ا محلة الشّ بيع، أمّ في الرّ 
اخلية والأرياف لتجمع الجباية، نة، فتجوب المناطق الدّ هذه المحال مرة واحدة في السّ  ا صيفا، وتخرج كلّ خروجه

                                                            
موعة  - 1  .ج.و.، م5الوثيقة ، 1641ا
 . ج.و.، م109الوثيقة ، 1641موعة ا-2
 .106ص المصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  -3
 .138 -137ص  الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص وكذلك. 98، 97، ص ص...قسنطينةقشي، للمزيد انظر  -4
 .102صالمصدر السابقنخوجة، ابن عثمان  -5
 .32هبنسترايت، المصدر السابق، ص -6
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ثلاث  ة بمركز الايالة مرة كلّ ة بالجزائر نظاما لاستقبال المحلة الجبائيّ لطة المركزيّ ت السّ أقرّ  ونظرا لهذا التقسيم الخاصّ 
معة سنوات، حيث يستلم الدّ  ابي ا شرنا أ، التي 1نوشة بحركة الدّ وريّ في المراكز الثلاثة، وسميت هذه الحركة الدّ اي ا

  .إليها سابقا

من مدينة زوح ة بالنّ ولة كانت تأمر ثلاث أجنحة عسكريّ الدّ  مرة أخرى إلى أنّ الإشارة  ويبدو من المفيد      
ورجال مخزن تقف  ،مكونة من عثمانيين وكراغلةك كتيبة بايل لاث، وقد كان في كلّ ليك الثّ ايالجزائر لتتفرق على الب

  . 2زمةرائب اللاّ ازح من مدينة الجزائر، ليطوف الجميع بالايالة لجمع الضّ بجانب الباي لتلتقي بالجناح النّ 

كان تكاليف هذه رائب التي تساهم في تمويل الخزينة فقد تحمل السّ المحلة وباعتبارها أداة جباية الضّ  أنّ  ونذكّر      
لة في شكل عوائد ومؤونة وغيرها، مساهمة منهم في تمويل الجهاز الذي يراقب مجالهم، ويربط ولاءهم ويجمع المح

يف باسم  ضيفة المحلة أو ولقد عرفت تكاليف المحلة التي كان يدفعها سكان الرّ ، 3فوائض إنتاجه في مقابل أمنهم
 كفل بضيافة فرق الجند كواجب مفروض عليهم، اد، للتّ الزّ يف م خلالها سكان الرّ زاد المحلة، والتي كانت كعادة يقدّ 

اد تم معاقبتها، فقد يعاقب بمائة ضربة عصا رجال القبائل الذين لا يقومون بتقديم الزّ ت ذلك القبائلوإذا رفضت 
 ط عادة لأقل إهانة قد تصدرلطة تسلّ رحالها بأرضهم، كما كانت السّ  المطلوب منهم توفيره للمحلة عندما تحطّ 

ا عندما تحط المحلة رحالها  من أي شخص في حق أفراد المحلة، لذلك كان يحرص شيوخ القبائل على القيام 
غلب القبائل تسارع إلى تقديم ما يتوجب عليها من جباية ورسوم أغريم، ولهذا كانت عندهم، تفاديا للعقاب والتّ 

  .4كفل بضيافتهالتّ الي ازول بأراضيها وبالتّ حتى تتجنب توجه المحلة نحوها والنّ 

يف ينتقلون البدو من سكان الرّ  لم يكن دائما ناجعا، إذ أنّ  ريبيّ ظام الضّ النّ  الإشارة إلى أنّ  فوتناتكما لا            
وقد اعتاد هؤلاء  ،عندما يأتي الجند أو المحلة لتحصيلها ،ريبةدفع الضّ  هاوهذه القبائل يلزم علي ،من مكان إلى أخر

ولهذا كان داي الجزائر يرسل فرق الجند  ،حراء عندما يقترب وقت تسديد الجبايةالهروب إلى الصّ حل العرب الرّ 
ه وفي حالات كثيرة يجد من تلك القبائل ن من استخلاصها، غير أنّ المعروفة بالمحلة إلى مواطنهم وقت الحصاد ليتمكّ 

  .5عليها من جباية ورسوم امن تتصدى بقوة لجند المحلة رافضة دفع م

                                                            
 .135، المرجع السابق، صوآخرون الأرقش-1
 .41صابن ميمون، المصدر السابق،  -2
 .138صالمرجع السابق، ، وآخرون الأرقش -3
 .64صهبنسترايت، المرجع السابق،  -4
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حسب ما قدمه  ،م1829/ه1245الايالة مع عدد خيامها وجنودها سنة  هذه المحلات عبر كلّ  عدّ هذا ويمكن  
خروجها وكذا مدة إقامتها أو  ومقرّ  ،بالإضافة إلى تحديدنا لأوقات خروجها.1تيالجدول الآ شريفات فيدفتر التّ 
  . 2تجوالها

  مدة تجوالها بالأشهر    خروجهامقر   وقت خروجها  عدد الجند    الخيام عدد  .المحلة  
  ثلاثة3        المدية       صيفا     195  15  محلة التيطري
  ستة6         قسنطينة     صيفا    1092  80  محلة الشرق
   ةأربع 4        وهران       الربيع     814  60  محلة الغرب 

  :أبرزها ما يأتي فمن خلال الجدول يمكن استخراج عدة معطيات لعلّ 

  .ةليك الثلاثايه المحلات كانت تخرج من مركز البهذ أنّ  -
ثم تأتي بعدها محلة الغرب وأخيرا محلة  ،رقسبة لمحلة الشّ بالنّ  اعدد الجند وكذا عدد الخيام كان كبير  أنّ   -

الخيام بين  وكذا عدد ،الفارق كبير في عدد الجند يطري، كما نلاحظ من خلال الجدول أيضا أنّ التّ 
  .المحلات الثلاث

يطري فهو بينما محلة التّ  ،بينما محلة الغرب أربعة ،ة أشهرستّ  ترق كانمدة تجوال أو إقامة محلة الشّ  أنّ  -
وهذه الأخيرة  ،ة أطول من محلة الغرب بحوالي شهرينرق كانت تقيم مدّ محلة الشّ  ومنه نلاحظ أنّ  ،ثلاثة

يطري ثلاثة أشهر أي رق ومحلة التّ فيصبح الفارق بين محلة الشّ  ،يطري بشهرة أطول من محلة التّ تقيم مدّ 
  . ة إقامة محلة الشرقيطري تقيم نصف مدّ محلة التّ  أنّ 

  .ومن خلال هذا يمكن أن نستنتج عدة معطيات ونؤكد أخرى وردت في المصادر

  .ليك أي بشخصية البايايبمراكز البخروج المحلات قد ارتبط  أنّ   -
ك يليه بايلك الغرب وأخيرا بايل ثمّ  ،ليك مقارنة بالبايلكين الآخرينايالب نىغأان رق كبايليك الشّ  أنّ  -

  .يطريالتّ 
يطري هو الأصغر من ك التّ بايل في حين أنّ  ،كبر مساحة من بايليك الغربأرق كان ك الشّ بايل أنّ  -

  . حيث المساحة
 ك الغرب في حين أنّ ثم يليه بايل ،كبرأرق بنسبة ك الشّ ولة كانت تستفيد من بايلمداخيل الدّ  أنّ  -

  .يطري فالخزينة لم تستفد كثيرا من مدخولاتهك التّ بايل

                                                            
1- DEVOULX, Tacherifat..., p51. 

 .135، المرجع السابق، صواخرون الأرقشوانظر أيضا .36، 35الزهار، المصدر السابق، ص صتم انجاز هذاالجدول اعتمادا على  - 2
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رق ك الشّ كان كانت تأتي من بايلرائب على السّ كبر مداخيل الضّ أ وفعلا من خلال الكثير من المصادر نجد أنّ    
إذن أن نجد تلك المعطيات الخاصة بعدد بيعي ، فمن الطّ 1قل قيمةأب يطريك التّ بايل ك الغرب وأخيرا منمن بايل ثمّ 

  .محلة من هذه المحال الثلاث ة تجوال كلّ الجنود والخيام وكذا بمدّ 

نجد أدوات أخرى  ،رائبعلاوة على المحلة وموظفي البايليك الذين كانوا الأدوات المباشرة لاستخلاص الضّ       
المتنفذة الكبرى التي كانت تعرف بجماعات الجواد رائب أيضا، وهي عشائر المخزن والعائلات مستخلصة للضّ 

ذا الدّ  ،واياة وشيوخ الزّ بالإضافة إلى العائلات المرابطيّ  وات التي ر ور مقابل الامتيازات والثّ فهؤلاء كانوا يقومون 
ك، وذلك لة بالبايرثوها مقابل إقرار علاقتهم الخاصّ اتو  اك، وهذا ما خلق لهم مكانة ونفوذيحصلون عليها من البايل

رائب وجمع ما فيما يتصل باستخلاص الضّ يف لا سيّ لطة وسكان الرّ ن يصبحوا همزة وصل بين السّ أسمح لهم ب
لطة سهلت عليها السّ  ، فالواضح أنّ 2"العزل"ك للخدمة في مزارع البايل) ماسينالخ(وتجنيد الفلاحين ،الغرامات

ا في الاتّ و  ،مهمة الجباية بفضل هذه الفئات   .صدام مباشر كان دون أيِّ صال بالسّ التي ساعد

يطرة على خضاع وإحكام السّ إفي  ريبيّ ظام الضّ نتوقف قليلا لتقييم مدى نجاعة ودور النّ  هنا يجدر بنا أن      
ة في العهود الأولى، والعهود الأخيرة ريبيّ وذلك بإجراء مقارنة بين السياسة الضّ  ،سكان الجزائر لمدة ثلاثة قرون ونيف

  .بالجزائر العثمانيّ للوجود 

 3 -  ّة في العهود الأولى وأواخر العهد العثمانيّ ريبيّ ياسة الضّ الس:  

  :ة في العهود الأولىريبيّ ياسة الضّ السّ : أولا

ين فرضها الدّ  التي ةرعيّ رائب الشّ كز العثمانيون في الفترات الأولى لوجودهم وحكمهم على اعتماد الضّ ر        
كان هذا سلطتهم على دفع السّ  حرصتفقد . والجزية والغنيمة والفيء في تغذية نظامهم الماليّ كاة زّ ـالإسلامي كال

في له عاء وإلقاء الخطبة والدّ  ،لطان العثمانيّ قود باسم السّ رائب مثلما كانت حريصة على ضرب النّ وع من الضّ النّ 
  .كان لسلطتهم، وكان هذا كإثبات لوجودهم وكذا قبول السّ 3المساجد

دد صاحب ، فقال في هذا الصّ 4رائب مقابل توفير الحمايةذلك الوضع وبدفع الضّ بكان السّ رضي  وقد     
، وهذا كان منذ 5..."رق وحمايتنا الخرائب للأتراك مقابل قيامهم بتهدئة البلاد وتأمين الطّ ندفع الضّ "... المرآة

                                                            
1-DE PARADIS, OP.CIT., PP.145- 147. 

 .152، 151موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص ص -2
 .132، 131بربروس، المصدر السابق، ص -وانظر أيضا . 18، ظهر و1622، مخ رقم ، المخطوط السابق...الغزواتمجهول،  -3

4- HAËDO, Histoire des rois…,, p35. 
 .51ص المصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  -5
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ّ  ،العهود الأولى لتواجد العثمانيين بالجزائر ة والاضطرابات الأخطار الخارجيّ  كحماة الجزائر من كلّ   واعتبرِ ام لأ
  . ةالداخليّ 

لإعلان  ارائب على الجزائريين في العهود الأولى كان رمز لفرض العثمانيين الضّ  السبب الرئيسيّ  يبدو أنّ و       
أساليب  باعتمادهم ةرعيّ الشّ رائب فلذلك فرضوا الضّ . ةة العثمانيّ لهؤلاء القلّ  ظام الماليّ ، أكثر منه لتغذية النّ 1الولاء

 :في الفترات الأولى لحكومة العثمانيين هو ريبيّ ظام الضّ خير أمثلة يمكن تقديمها على مرونة النّ  مرنة للجباية، ولعلّ 
م لأحوال السّ   ةفقد ورد في مخطوط قانون الأسواق مثال رائع عن مراعا .رائبكان في مقدار وأنواع الضّ مراعا

قانون على الحمال الفخار إذا رفد وصاح وكان حافي ما يغرمشي وإذا كان "...كان وهوسّ لطة لأوضاع الالسّ 
مام القديم عام من الزّ  لام عليكم والرحمة والبركةيت مثل الفخار والسّ باط وصاح يغرم وقلة الزّ بالصّ 

معناه أنّ ظروفه جلين يكون أكثر احتياجا وعندما ينتعل الحذاء حافي الرّ  أنّ  هومفادم 1609/ 2..."ه1018
  .ريبة أو المغرمجلين المزرية بعدم دفعه للضّ اجر الحافي الرّ عيت حالة التّ و لذلك ر  تحسنت،

ة قائمة المستحقات الجبائيّ  ففي ،لطة تتنازل أحيانا عن حقوقها الجبائيةالسّ  كانت  ياقوفي هذا السّ     
تراعي ، كما كانت 3فارينماقين والصّ لالين والتّ وهي جماعة الدّ  ،ريبةم أعفيت ثلاث جماعات من الضّ 1751لسنة

اعات التي يتسبب نكبات السّ  كان من المطالب فقد كانت تعفي السّ  ،الجفاف أو الجراد أو غيره فيهاكان أثناء ا
ّ  ،ةالمخزنيّ  م، كما ،ك وتتصدق عليهما كانت تفتح مخازن البايلبل حتى أ راعت حالهم  ليستعينوا به على ما أصا

نة التي نكبوا فيها،  وفي حالات أخرى لا تأخذ تلك السّ في ريبي إعفائهم من واجبهم الضّ  بطريقة أخرى عن طريق
ة إلى وقت تيسير حال المصابين، وهذه الحالة الأخيرة كانت ريبيّ لبها الضّ اوتتربص بمط ،كباترائب في وقت النّ الضّ 

  .4في حالات ضعفها فقط 

رائب في حالات أخرى ضمانا لاستقرار الأمن، في هذه العهود أيضا تلغي بعض الضّ لطة كانت السّ هذا و        
هت إليهم الكتائب برئاسة الأغا يحي من ن في البيبان ومنطقة سطيف، فاتجّ و م ثار المقراني1643ففي مطلع عام 

مورة، ونشبت المعارك يطري، والقائد شعبان من ز مدينة الجزائر والقائد يوسف من قسنطينة، والقائد مراد من التّ 
جارة بين الجزائر اس، وحرية التّ رائب المفروضة على النّ اي بإلغاء بعض أنواع الضّ الدّ تعهد إلا بعد  تنتهدت ولم وتعدّ 

  .5والمنطقة

                                                            
 .138الأرقش وآخرون، المرجع السابق، ص -1
 .26شويهد، المخطوط السابق، وجه و -2
 .192، ص...الحرفغطاس،  -3
 .42ص ،...مجاعات العنتري، -4
 .39، 38، ص ص.... تاريخ ،العنتري -5
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- التي أدت إلى نزع حق دفع العلوفات  والمتمثلة في الأسباب ،جب أن نثير نقطة مهمةاه من الو نّ أعتقد أو       
لوبة إلى القصر من جهات مختلفة استغلوا  بعدما ، وذلكشواتاالب من -واتبالرّ  مناصبهم لاختلاس الأموال ا

رائب، بسبب ما شهد عهدهم في تعاقب هؤلاء البشوات على الحكم في ولايات متقاربة، فكانت والمتمثلة في الضّ 
ّ  ،هم وأطماعهمكان أضحوا ضحية لشرّ السّ  نتيجة هذا أنّ  نوا يغرمون العلماء وعدول المحكمة م أحيانا كاحتى أ

ة طمع وتجاوزات هؤلاء البشوات، اعتزموا أن ينزعوا من الباشوات  للجنود العثمانيّ بدفع مبلغ معين، فبعدما تبيينّ 
، ففي ضوء ما تقدم أردنا أن 1فقات وهذا بشكل كاملرائب وتنظيم النّ حق دفع العلوفات، وكذلك جباية الضّ 

 ،كون بهمن يشْ  دوا المراقبة على كلّ كان أو العلماء، وقد شدّ لم يسمحوا بأي تجاوزات ضد السّ العثمانيين   أنّ نبينّ 
  .و عزله إذ ثبت، حتى وإن كان في منصب باشا

طريقة الرائب في عهودهم الأولى في الجزائر كان على فرض العثمانيين للضّ  فمن خلال ما تقدم نلاحظ أنّ      
كان، وعملت على محاربة  طتهم، فقد راعت فيها سلطتهم حالة السّ لكان لسلولاء السّ ة، ورمزا رعيّ شال ةسلاميّ الإ

    .ريبيّ ظام الضّ نّ الفساد ل المؤديةجاوزات والأسباب التّ  كلّ 

  :ةة في أواخر الفترة العثمانيّ ريبيّ ياسة الضّ السّ : ثانيا

هذه الحكومة كانت  وأنّ ة ، خاصّ 2مداخيلها لقد عرفت الجزائر في العهود الأخيرة للعثمانيين زيادة في        
ن من تسيير جهازه ة كبيرة ليتمكّ يحتاج إلى موارد وميزانيّ  القطاع العسكريّ  ة، والمعلوم أنّ ة أكثر منها مدنيّ عسكريّ 

ا ولة كلّ ر لها الدّ ميات والمخيمات في الجزائر كانت كثيرة وتوفّ افالح. العسكريّ  الواجب ، كما كان من 3احتياجا
ففي ساع نفوذ العثمانيين إلى دواخل البلاد، ة بعد توقف مدخول البحر، واتّ خاصّ  اثابت وفر لها أيضا مدخولاتأن 
جل الحصول على الأموال اللازمة لتغطية أة إيجاد بديل لهم من لحكومة العثمانيّ وجب على اهذه الأوضاع  ظلّ 

  . تلك النفقات

للايالة على أحسن وجه، فلهذا وذاك  والإداريّ  ظام الماليّ سير النّ  لطة أيضا ضمانكما كان على هذه السّ        
باشا،  والخطية ومهر ، والمعونة واللزمة والغرامة4ويمكن أن نذكر منها ضيفة الباي. ة ضرائب جديدةاستحدثت عدّ 

، 5ة، وغيرهاوالعوائد والهدايا والترضيات وحق العسة والتويزة وحكور الأراضي الزراعيّ  اقوحقوق التولية ورسوم الأسو 

                                                            
 .64ابن المفتي، المصدر السابق، ص -1
 .209ص ،...الضرائبدحماني،  -2

3-DE PARADIS, OP.CIT., P.63. 
 .ج.و.، ا40، سجل 10البايليك، علبة  س -4

5-DEVOULX,Tacherifat...,  pp.53et suiv. 
  .78 -64نظر أيضا موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص ص أو  -
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من خدمات أو  ،ولة لهمكان تأديتها في مقابل ما تقدمه الدّ ففي خضم هذا الوضع أصبح من الواجب على السّ 
  .  نظير تأمينهم مما قد يواجهونه من مخاطر

رائب، أصبحوا  م أجورهم من الضّ الانكشارية التي كانت تقدّ  شارة إليها، أنّ الحقيقة التي يجب الإ غير أنّ          
م، حدث 1710/ ه1122رون على الحكام، ففي سنةو رائب يثتأخر دفع الضّ بسبب خر دفع أجورهم تأ ماكلّ 

التي لم تطق تأدية أجور الانكشارية  في عجيلاي التّ ب على الدّ ولة فصعُ رائب إلى خزانة الدّ تأخر إدخال الضّ  وأن تمّ 
اجمع الضّ  الذية رقيّ احية الشّ باي النّ  ما حينما بلغها خبربأنّ لا سيّ  ،صبرا على تأخير أجورها  ،رائب وهرب 

  . 1خرآ اثم جعلت مكانه داي ،نة المذكورةواغتالته في شهر مارس من السّ  ،ايفاستشاطت غضبا وثارت على الدّ 

حكام الايالة جعلهم يضغطون على الأجهزة التي كانت تجمع  غط الذي عانى منههذا الضّ  والواقع أنّ       
،  -الذي وقع الاحتلال الفرنسي في عهده واستسلم للفرنسين-حسن بن موسى  رائب، فمثلا كان باي الغربالضّ 

ا على الرّ  عية من دون موجب، ولما لامه بعض أصدقائه على المبالغة في يحرض عماله على جمع الغرائم التي يفرضو
م بقولهلك، وإرهاق الرّ ذ أهل الجزائر قد أكلوني بالكلية ولذلك تراني أكلت  إنّ : " عية بما لا تطيق، أجا

كان هاية يدفع السّ وفي النّ  ،جهة كانت تضغط على الأخرى كلّ   م نلاحظ أنّ فمن خلال كل ما تقدّ ، 2"الرعية
  .ةرائب العاليّ الثمن بدفع الضّ 

ة مارسها الجباة والمقاومة وحشيّ  غارات وهجماتفي شكل  ريبيّ ظام الضّ النّ وأمام تزايد مطالب وضغوط       
ك، وتحاول الامتناع ة تتهرب من سلطة البايلة والعشائر البدويّ جعل القبائل الجبليّ  ،3نةكان مرتين في السّ العنيفة للسّ 

 فع، أضحت تشنّ الدّ ه ولأجل إرغام هذه القبائل على نّ أب منها من ضرائب، والواضح عن تقديم ما يتطلّ 
ته ار هجموكرّ  ،قام بمهاجمة أولاد بن عاشور بفرجيوة الذي ونذكر مثال صالح باي ،قبيلة رافضة الحملات على كلّ 

م وامتناعهم1781هم لغاية ضدّ   نفسهلسبب الأخير ول رائب،ك ودفع الضّ لياالاعتراف بسلطة الب بسبب عصيا
واودة محمد حراوي القسنطيني لمعاقبة شيخ الدّ م، بحملة كبيرة إلى الجنوب الصّ 1788قام كذلك صالح باي عام 

ك، وفي طريقه إلى تقرت مر على واحات رائب للبايلالدباح وشيخ تقرت فرحات بن جلاب، لرفضهما دفع الضّ 
ا الضّ بوادي ) سيدي خالد(عاطشة وسيدي خليلطولقة وبوشقرون وليشانة والزّ  رائب جدي، ودفع له سكا

يبان ووادي ريغ، وفرض الحصار على تقرت حوالي سبعين يوما حتى أرغم ومن هناك واصل طريقه إلى الزّ  ،المطلوبة
رائب المطلوبة منه، وغرامة الحملة وخسائرها وفتح أبواب المدينة له، وقبل دفع الضّ  ،شيخها على الاستسلام

ا   .4وأتعا
                                                            

 .31ابن ميمون، المصدر السابق،  ص -1
 .351صالمصدر السابق، انظر  المزاري، أو . 312صالمصدر السابق، الزياني،  -2
 .177- 175ص المصدر السابق، ،ستيفان -3
 .64، 63ص، ...تاريخ ،العنتري -4
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المتأخرة لوجود العثمانيين فقد تحولت إلى  الفترة البارز الذي لعبته المحلات في ور الحربيّ هذا ولا ننسى الدّ         
 إلى ممارسة  كلّ  رائب، حتى وإن استدعى الأمرغارات مفاجئة على مواطن القبائل ترغم القبائل على دفع الضّ 

تنتهي بالاستيلاء على ما تجده أمامها من محاصيل ومواشي، لدرجة إذ غالبا ما  أنواع المصادرات والابتزاز والعنف
ا، ففي  دت فيها بعض القبائل من كلّ جرّ  ن حمزة يطري بالتخييم بوطم قامت محلة باي التّ 1732ماي 17ممتلكا

اورة، وكان الأغا قد شنّ ك للتّ صحبة عدد من فرسان البايل قبل  غارة عليها صدي للقبائل التي تقطن الجبال ا
هذا ما أساء  ، ويبدو أنّ اوألفي خروف واستطاع في ظرف أيام قليلة أن يأخذ منها ثمانمائة جملا ،اريخ بفترةهذا التّ 

طاق ميزت الفترة الأخيرة من ب في حركات تمرد واسعة النّ يف بل تسبّ إلى العلاقة بين حكام الجزائر وسكان الرّ 
ة لممارسة الرعي، وذلك حتى يسهل هبيّ كان إلى المناطق السّ وتحول السّ راعة ، فتراجعت بذلك الزّ الحكم العثمانيّ 

م من مصادر رزقهمتفقيرهم ب في ب هذه المحلات التي غالبا ما تتسبّ عليهم تجنّ    .1وحرما

ة في مطلع القرن رائب خاصّ ة لنظام جباية الضّ عسفيّ ياسة التّ هنا يجب أن نتوقف لنبرز حقيقة هذه السّ         
ا السّ الضّ  ، وهي أنّ م19/ه13 ، افي حد ذا ةكن ثقيلتة كقانون للجباية في الجزائر لم لطة العثمانيّ رائب التي أقر

كان هي مطالب أملتها شهوات وفساد القائمين على شؤون الإدارة يء الذي كان يثقل كاهل السّ ولكن الشّ 
مغالاة الحكام العثمانيين في  ، كما لا نلغي أنّ 2هالي عينرائب ينهبها هؤلاء القائمإذ كانت مداخيل الضّ  ،ةالجبائيّ 

ة عامة خاصة في فترة ضعف خزينة الايالة، وتفاقم جشع العناصر العثمانيّ  ةرعيّ ة وغير الشّ رعيّ رائب الشّ فرض الضّ 
ا رجال المح أثقل كاهل الريفي، والجدير بالذكر أنّ  روةعلى جمع المزيد من الثّ  لة، من أعمال العنف التي كان يقوم 
ة وعلى يف والعناصر العثمانيّ فور بين سكان الرّ العوامل المتسببة في العداوة والنّ  ىقو أة، هي انكشارية وقوات محليّ 

  . 3رأسها الانكشارية

في مذكراته إذ  وليام شالرهو ما ذكره  ،ظام الجبائيّ أحسن وصف لدرجة فساد القائمين على النّ  ولعلّ      
م من العساكر والشّ ولون عن جمع الضّ ؤ الأقاليم، هم المسالبايات وحكام "...قال رطة، رائب، وبواسطة أعوا

اس يهجرون لم الذي لا يطاق جعل النّ عب، وهذا الظّ ما يقع تحت أنظارهم من أموال الشّ  يستحوذون على كلّ 
وصول الأتراك ل قسما لا سبيل إلى )مضارع(ن و يسكنو  ،وا إلى الجبالؤ هول الخصبة ليلجويتركون السّ  ،البلد

م إليه، أو إلى أطراف الصّ  فقد كان سكان متيجة مثلا وبسبب  ،أنواع الحيل ، أو إلى ممارسة كلّ 4..."حراءوأعوا
تأخذ منهم إتاوة كبيرة في حال زرعوا كثيرا، أصبحوا لا الحكومة  هذه المعاملة السيئة لهم، وبعد ما لاحظوا أنّ 

                                                            
1  - HAËDO," Topographie  ... , p500. 

 .70، 69وانظر أيضا هبنسترايت، المصدر السابق، ص 
لد إتحاف أهل الزمان بإخبار ملوك تونس وعهد الأماناحمد بن أبي الضياف،  -2 ، 2001، الدار العربية للكتاب، تونس، 03، ج02، ا

 .123، 122، ص ص ...النظام وانظر أيضا دحماني،. 22ص
 .95معاشي، المرجع السابق، ص  -3
 .59شالر، المصدر السابق، ص  -4
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بعض هذه المنتجات إلى مدينة الجزائر ليتمكنوا بواسطة ثمنها من دفع ق ويرسلون مالر  ينتجون إلا ما يسدّ 
  .1رائبالضّ 

يف بعيدا عن المدينة، راعة أو البدو الذين يعيشون في الرّ ن لمزاولة الزّ يرجال القبائل المستقر  في حين أنّ        
كانوا عندما ينتقلون من مكان إلى أخر يحملون   ائل أو عشائر تعيش تحت الخياموالذين كانوا ينقسمون إلى قب

صرف ل دورا يعود التّ مجموعة من هذه القبائل المتنقلة تشكّ  وكلّ . معهم كل ما يحملون من أقوات ومتاع وحيوانات
ه اعتاد ريبة عندما يأتي الجند أو المحلة لتحصيلها، ولكنّ يوخ الذي من المفروض أن يلتزم بدفع الضّ حد الشّ أفيه إلى 

 ظام الماليّ ر على النّ ثَّ أهذا  ، والأكيد أنّ 2حراء عندما يقترب وقت تسديد الجبايةحل الهروب إلى الصّ أتباعه الرّ و هو 
  .ككلّ   ظام الاقتصاديّ ر على النّ ثَّ أفسد و أهذا ما  ولعلّ للايالة، 

الدولة لم تكن ف. جاوزاترائب يقومون بتلك التّ جباة الضّ  لطة أنّ ه عندما علمت السّ نّ أوالخليق بالإشارة        
وسيلة تمنع  توجدأالجباة كانوا يجمعون أكثر من اللازم، عندئذ  بط جميع المبالغ التي تعود لها، وأنّ تقبض بالضّ 

مريوتعيين آخ ،هؤلاء الفاسدين ، وهو عزل كلّ الفلاحينرهق جاوزات التي كانت تتلك التّ   ونضرب مثلا. ن مكا
هم ، فبعدما كان البايات الذين تقدموا عليه كلّ وعزل الباي الذي كان قبله الكورغليحمد باي أ ينسبب تعيل

، ظلما سكان البايلكأموال  ون، وإذا قرب وقت الدنوش يأخذمواحفاده مالاموال لهجمع  همهم ن،و عثماني
 لا يزداد إلا كوالبايلكررت هذه الممارسات في كل عهد من عهود هؤلاء البايات الذين تم عزلهم لفسادهم، وت

حمد باي على قسنطينة، ولم يول  أغلي نة اضطرار كبيرا، لتوليه الكور في هذه السّ  ت السلطةضعفا وهكذا اضطر 
  .3كوراغلي آخر بايا منذ ثورة محمد باي وهران الكوراغلي على الجزائر ومقتله

ظام كان من الفساد في النّ  الفترات أنّ جاعة إذ نجد في بعض هذا لم يكن بتلك النّ  نا لا ننفي، أنّ غير أنّ        
ة في هذه الفترة أي المتأخرة لطة العثمانيّ السّ  نّ أهذا يوحي ب ، ولعلّ 4الرأس، أي من حاكم الايالة وحكام الأقاليم

  .كانعلى السّ  ظام الجبائيّ كمها، قد وصلت إلى مستوى متردي من الفساد وتثقيل النّ لح

اية حكمهم، ياسة الجبائيّ السّ  أنّ هو  ،والأمر الذي يجب ذكره        رفضها ة الجائرة التي اعتمدها العثمانيون في 
م، 1781ونضرب مثل تمردات أولاد بن عاشور بفرجيوة.وراتمردات والثّ بسلسلة من التّ السّكان 

                                                            
 .160بيفايفر، المصدر السابق، ص -1
 .33، 32هبنسترايت، ص -2
 .160ص ، المصدر السابق،الزهار - 3
 .312الزياني، المصدر السابق، ص - 4
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هذا ما  ، ولعلّ 1م، وغيرها كثير19/ه13تمردات النمامشة والمعامرة وبني وجانة في بداية القرن، و م1788والدواودة
  .كان المحليينة بين الحكام العثمانيين والسّ قخلق عدم الثّ 

ة من معمور البلاد، لا رائب في الفترات الأولى كانت جبايالضّ  أنّ خلاصة المقارنة بين الفترتين نلاحظ  منو         
ة رعيّ خل الشّ رائب ومصادر الدّ من جيوب العباد، ومصادر الجباية كانت مقصورة تماماً  على الضّ اغتصابا ً 
روف والحاجة كازدياد جديدة عدد منها فرضته الظّ  اا في الفترات الأخيرة فقد استحدثت ضرائبة، أمّ الإسلاميّ 

  .ولة، وعدد منها فرضه جشع موظفي الجبايةحاجيات الدّ 

رائب الضّ  أنّ  ستنتجي في الجزائر، يمكن أن نو جد فيها العثمانيو  ة التيالمتمعن والملاحظ للمدّ  وفي الأخير فإنّ       
ولة العثمانية واستمرار حكمها، فرضت ولة، وسبب بقاء الدّ الدّ  ازدهارو  أحد عوامل رقي للمال االتي كانت مصدر 

في طول عمر الحكم  اوبقيت مدة طويلة سائرة المفعول، ويدفعها السكان طواعية وجبرا، فمثلما كانت سبب
  .في ثورات وتمردات أضعفت هذا الحكم االعثماني، مثلما تحولت في أخر هذا العمر سبب

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                            
  وانظر أيضا  .64، 63 ،...تاريخ العنتري، -1

-VAYSSETES,  "  Premiere…",pp.569, 578. 
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  : الفصل الثاني

  .الأسواق     

سواق، ومدى مساهمتها في تثبيت الحكم ا، وهو تنظيم العثمانيين لتجارة الأيتناول هذا الفصل عنصرا أساسيّ       
سئلة عديدة تطرح نفسها أجابة عن ساسي لدراستنا لهذا الفصل هو محاولة الإالمنطلق الأ نّ إبالجزائر، و  العثمانيّ 

تمع وكذا بالسّ لحاح على الباحث عند تطرقه لعلاقة السّ إب صناف أماهي  سئلة نذكرلطة ومن هذه الأوق با
 وق باعتباره المحرك الهام للواقع الاقتصاديّ سواق في الفترة المدروسة؟ وكيف كان تنظيمها؟ وكيف ساهم هذا السّ الأ

تمع الجزائري لحكم العثمانيين وتعزيز سلطتهم؟إفي  ياسيّ وحتى السّ  والاجتماعيّ    .خضاع ا

جملة عن تسنى لنا الإجابة الصحيحة يوق حتى واب هو إعطاء تعريف دقيق لماهية السّ الصّ  فيه أنّ  مما لا شكّ       
ال الذي تجري فيه العملية التّ فالسّ . ابقةالأسئلة السّ  الحيوانات " يسوق" "ساق"جارية وربما جاء من كلمةوق هو ا

غة الآرامية والتي تعني ضيق المساحة، وفي اللّ  "سوقو"امية الاكادية فظ، من الكلمة السّ التي يراد بيعها ويقترب في اللّ 
ة للفترة القديمة المتأخرة فتعني صوص العبريّ ا في النّ أمّ اس في موسم معين لتبادل البضائع، تعني مكانا يتجمع فيه النّ 

ذا التّ . احاتحبات أو السّ وارع والرّ الشّ  جاري للبضائع والخدمات بادل التّ ، عن التّ هنفس الوقت في عبرِّ فسير يُ و
ومن هنا  الي مكان تجارة،اس، أصبح سوقا وبالتّ مسار اجتمع فيه النّ  والمكان الذي تجري فيه هذه العملية فأيّ 

جمع التي تتيح الفرصة لعملية البيع، وأصبحت الأسواق تقام بصفة عادية ومستمرة وق، من فكرة التّ السّ  تنشأ
بطة بين القرى والمدن، كما تعني أيضا  ائيسية الرّ رق الرّ جاري حيث يجدون الماء، وحيث تقع على الطّ بادل التّ للتّ 

 والحيويّ  ئيسيّ ريان الرّ وق هو الشّ ذا يصبح السّ و ،1 القرىكلمة سوق، تلك الأسواق البسيطة التي تنتشر في
  . ه يجمع المعنييننّ أة بما ة والحرفيّ جاريّ شاطات المربحة التّ النّ  للمدن والأرياف، يجلب إليه كلّ 

 1 - أصناف الأسواق :  

 ةعهد العثمانيين بأربعة أصناف وهي الأسواق اليوميّ  في د أصناف الأسواق بايالة الجزائريمكن أن نعدّ         
  .ة والمراجع المتعددةة والمصدريّ وذلك على حسب ما ورد في الكتب الإخباريّ  ،ةنويّ والسّ  ةوالفصليّ  ةوالأسبوعيّ 

                                                            
دراسة –أسواق مدينة الجزائر من الفتح الإسلامي إلى العهد العثماني من خلال المصادرزهية بن كردرة، للمزيد عن ماهية السوق انظر  -1

، الجزائر، 02ئر قسم الآثار، جامعة الجزاناصر الدين سعيدوني، : إشراف، )مرقونة(في الآثار الإسلامية، ، رسالة لنيل شهادة الماجستار –تحليلية 
 .79صم، 1999/2000
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وحتى  المناطق السّكان من  د عليها عديدتردّ ي نف من الأسواق بالمدن، حيثانتشر هذا الصّ  :ةوميّ الأسواق اليّ - أ
اورة، فمثلا كانت تتردد على سوق مدينة تلمسان اليوميّ  اورة تقريبا، ويأتون إليها كذلك  كلّ   المدن ا القبائل ا

  .1من المناطق البعيدة، ونذكر من هذه المناطق على سبيل المثال منطقة ندرومة ومنطقة ترارة

وهي معروفة بأسماء الأيام التي تعقد فيها في القرى  ،اكانت هذه الأسواق تقام أسبوعيّ : ةالأسواق الأسبوعيّ  - ب
ا في ساحة كبيرة، تباع فيها كلّ المركزيّ  كان من منتوجات ما يحتاج إليه السّ  ة البعيدة عن الحواضر أو عند أبوا

 ئيسيّ ريق الرّ على الطّ  يوم خميس سوق أسبوعيّ  إذ كان يقام مثلا في كلّ  .،ومصنوعات محلية كانت أو مستوردة
جاج، والبيض، والماشية من واحي فيحضرون الدّ المقيمين في النّ  وأين يأتي كلّ  ،واحيالنّ  كلّ   تجتمع لمدينة الجزائر أين

ففة والشّ  قياداته -لطان وطن من أوطان دار السّ  عير، والقمح، والبقوليات، وكان يوجد في كلّ البقر والفواكه ا
بين العروش نف من الأسواق ، هذا ونجد مركز هذا الصّ 2مماثل أو شبيه، يوم في الأسبوع أين يقام سوق -تةالسّ 

ك الغرب مثلا كان يوجد بمدينة معسكر سوق ة، ففي بايلاخليّ والقبائل كسوق تلاغمة وورقلة، وفي بعض المدن الدّ 
 يعقد كلّ  ا سوق مازونة فقد كان، أمّ هيوم خميس، وفي ندرومة أيضا كان هناك سوق يعقد في اليوم نفس يعقد كلّ 
  .3يوم سبت

يعقد في يوم  خاصا به اعراش جيجل سوقأعرش من  رق فمثلا كان لكلّ ك الشّ كان يوجد ببايل  هوالأمر نفس      
بت لبني فتح قفة لبني يدر، وسوق الجمعة لبني حبيبي، وسوق السّ من أيام الأسبوع، فمثلا كان سوق الخميس بالشّ 

لاثاء أيضا بأعالي اهير لبني سيار، وسوق الثّ لأولاد عيدون، وسوق الاثنين بالطّ لاثاء بالميلية وبني عيشة، وسوق الثّ 
 من ، ويتبينّ 4عراشسبة لبقية الأبالنّ  هيء نفسرقية لأولاد عسكر، وسوق مدينة جيجل لبني قايد، والشّ الجبال الشّ 

اعُتمد نف من أصناف الأسواق هذا الصّ  عراش كانت تتقاسم أيام الأسبوع فيما بينها، ويبدو أنّ الأ خلال هذا أنّ 
  .أكثر من الأصناف الأخرى

موسم أو فصل، وقد كان منتشرا  الأسواق كان يقام كلّ وع من هذا النّ  إنّ ": ةالفصليّ "ة الأسواق الموسميّ  -ج  
  .5يف القسنطينيّ هذه الأسواق الموسمية كانت منتشرة بكثرة بالرّ  إلى أنّ  الإشارةويمكن . خاصة في أرياف الايالة

وع من الأسواق بأماكن الأضرحة، ومقامات سنة، ويرتبط هذا النّ  وتقام هذه الأسواق كلّ  :نويةالأسواق السّ  -د
  ة بالقرب رق سوق سنوي بوادي العثمانيّ ك الشّ كان ببايلفمثلا  . بركجارة وللتّ وار للتّ الحين، يقصدها الزّ الأولياء الصّ 

                                                            
 .76المرجع السابق، صلواليش،  -1

2- DE PARAD, OP.CIT., PP12, 13 
 .76ص، المرجع السابق، لواليش -3
 .84، صالمرجع السابقخنوف،  -4
 .75ص موساوي القشاعي، المرجع السابق، -5
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  . نف من الأسواق لا يزال يقام إلى اليوم في بعض مناطق الجزائرهذا الصّ  ، والواقع أنّ 1من المدينة

والثانية أقيمت الأرياف،  ،م نلاحظ وجود نوعين من الأسواق الأولى أقيمت بالمدنما تقدّ  فمن خلال كلّ         
وكيف تمكنوا  ة هذه الأسواق في الفترة المدروسة،لطة العثمانيّ كيف نظمت السّ   :وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال وهو

تمع الجزائريّ  م عليها وكيف استفادوا من هذه الأسواق لتثبيت حكمهم وإخضاع ا   . ؟من إحكام سيطر

ّ  ،كانالأرياف أهمية ومكانة كبيرة لدى السّ  أملقد لعبت الأسواق سواء في المدن          كسبمكانت ا  لأ
كان ينالون منه حوائجهم، فلم يهمل جارة ومكان لتجمع السّ الأسواق هي ركيزة من ركائز التّ  وباعتبار أنّ ، 2رزقهم

ين وللمجتمع وخدمة لمصالحهم ووجودهم بالجزائر، فاختلف تنظيمهم ن تنظيم هذه الأسواق خدمة للدّ و العثماني
ة تنظيم العثمانيين لتسيير هذه لأسواق المدن وأسواق الأرياف، ومن خلال الأتي سنحاول إبراز أسس وإستراتيجيّ 

  . سواقالأ

 2 - أبعاد سياسة تنظيم الاسواق وأهدافها :  
 :تنظيم أسواق المدن -أ        

اورة لها، ومن هذا المنطلق ركّ  تعتبر المدينة هي المركز الأساسيّ        ز العثمانيون على في تحريك أنشطة المناطق ا
م عليها وبسط تنظيم أسواق المدن بطريقة تسهّ  خاصة إذا . الايالة سلطتهم على كلّ ل عليهم إحكام سيطر

ة، إضافة إلى منتوجات المدينة الصناعيّ  عرض فيه جلّ ا هاما، حيث تُ ل مجالا تجاريّ سوق المدينة شكّ  علمنا أنّ 
اورة والمنتوجات الزراعيّ  ة للاحواز والفحوص التابعة للمدينة، إضافة إلى منتوجات ة والحيوانيّ منتوجات المناطق ا

لع وانتقال الخيرات، ومراكز لت أسواق المدن مراكز التقاء هامة على مستوى تبادل السّ حيث مثّ مناطق أخرى، 
ل نقطة لقاء لع إلى مراكز ومناطق أخرى، ونشير هنا مثلا إلى سوق مدينة ندرومة الذي شكّ ساهمت في انتقال السّ 

راء قادمين من مدن عديدة والشّ جل البيع أمنطقة ترارة وعلى مستوى أوسع كان يقصدها تجار من  هامة لكلّ 
ما يزيد  ر عدد المترددين على سوقها، حيث قدّ -أي قلعة بني راشد ومازونة-القلعة و  تلمسانو  مغنيةو  وجدة: منها
ة ، وكانت لمدينة ندرومة علاقات تجاريّ وق الأسبوعيّ صة للأسواق أو السّ الأيام المخصّ في شخص 4000عن 

تلمسان ومدن أخرى من  فاس وطنجة، كما كان لها علاقات دائمة مع مدينةواسعة حيث وصلت إلى غاية مدينة 
ة ولهذا لطة العثمانيّ السّ  ا المكانة والأهمية الكبيرة لأسواق المدن، والواضح أنّ ضح لنا جليّ ، ومنه يتّ 3كمدن البايل

يكلة وتنظيم أسواق المدن بطريقة تخدم مصالح السّ  وتخدم مصالحها من جهة  ،كان من جهةالسبب قامت 
  .أخرى

                                                            
 .341ص، ...المجتمع شويام،-1
 .93ابن اشنهو، المرجع السابق، ص -2
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  :هيكلة أسواق المدن -

ت أسواق المدن الجزائريّ         والملاحظ لهيكل هذه . ة من حيث هيكلها العامة في الفترة العثمانيّ لقد تشا
ثم تأتي  ،قرب للمسجد المركزيّ أمينة تكون المواد أو الحوانيت التي تعرض المنتوجات الثّ  الأسواق في المدن يجد أنّ 

وكذا في أسواق مدن الغرب  ،نلاحظه في أسواق مدينة الجزائر نظيم الهيكليّ والتّ  ،قيمة وصولا إلى الباب الأقلّ 
ة في جلّ تجار هي مترتيب الحرفيين والتّ في الايالة، لأن هذه الميزات  ، ومدن كلّ الجزائريّ  المدن التي تنتمي لهذا  شا

ّ  ،نظيممط من التّ النّ    .1ةة الإسلاميّ لمنطق هيكلة سوق المدينة العربيّ ا تخضع لأ

فالحرف  ،نشاط ة وفق نسق يعكس بوجه عام أهمية كلّ ففي مدينة الجزائر مثلا تجمعت الفعاليات الاقتصاديّ      
حيث كان الجامع الأعظم يقوم مقام  ،فيعة أو الجليلة كانت تقع بالقرب من المركزأن وهي الحرف الرّ ذات الشّ 
اغة ملاصقا ة، من ذلك سوق الصّ شاطات الأساسيّ الذي تتجمع بالقرب منه النّ " القطب"اهر، أو المركز الظّ 

" القيصرية"انية فكانتقطة الثّ ا النّ أمّ . ة الأولى التي تجمعت حولها الأسواققطة المركزيّ للجامع الأعظم، وكان بمثابة النّ 
لتخصصها في بيع الأقمشة المعروفة " بالبازستان"وعرفت القيصرية . وليةجارة الدّ ص للتّ كز مخصّ وكان أهم مر 

  . 2بالباز

ر هذه الميزة وخير مصدر يصوّ  ،خصيصكما نجد ميزة أخرى لهذه الهيكلة وهي اعتماد الأسواق على نظام التّ       
دد أوكما يعرف بليون الإفريقي فقد وصف في هذا الصّ  ،حسن الوزان ياسيّ حالة السّ في أسواق ايالة الجزائر هو الرّ 

ا الخاص، وفيها كذلك  وأسواق منسقة كما يجب، لكلّ ...الجزائر " أسواق بعض مدن الجزائر قائلا  حرفة مكا
، 4"أسواقها كذلك جميلة منسقة أحسن تنسيق...مدينة بجاية الكبيرة"...، 3عدد كثير من الفنادق والحمامات

نسيق، بحيث أن جميع الحرف فيها مفصول بعضها عن وأسواق المدينة عديدة حسنة التّ ...نة مدينة قسنطي"
ن و الحدادتواجد نائع، ففي قسنطينة وفعلا فقد كانت أسواق المدن متعلقة بأصناف الحرف والصّ   ،5"بعض
وصناع أحذية الفرسان ) اسكافي(نو ن والخراز و رارجوالسّ ) مصلحو البنادق(ن و وشقماقج) ونحاسالنّ (نو فاريوالسّ 

  .6وغيرها من تسميات أصناف الحرف) أنواع البشماق والخف والريحية(ن و والبشماقي

                                                            
 .204ص ،...الحرفوانظر أيضا غطاس، . 56 -37ص ،المصدر السابق، الوزان  -1
 .نفسه -2
 .37ص ،المصدر السابقالوزان،  -3
 .50نفسه، ص -4
 .56، 55ص  نفسه، ص -5

6-L.CH. FERAUD, "Corporation des Métiers de Constantine Avant la Conquête Française",tr, d’un 
manuscrit arabe , in R.A, N°  16 , Alger٫1872, p452. 
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فقد كانت نائع، للحرف والصّ خصيص أسواق المدن مثلما كانت تعتمد على نظام التّ  كر أنّ والجدير بالذّ        
ر لنا الأسير فندلين شلوصر هذه ، إذ صوّ أسواق قسنطينة هناك أسواق بأكملها مخصصة لمادة معينة، ونضرب مثلا

لاح، وسوق العسل وسوق القمح وسوق الجلد، ا كسوق السّ ءهالأسواق ومواقعها بمدينة قسنطينة، وذكر أسما
بعض الأسماء المعطاة تقديم نجده في مدينة الجزائر، ويمكن  ه، والأمر نفس1راجين، وسوق صغير للخبزوسوق السّ 

ظام هذا النّ  إلى أنّ الإشارة يجب  هباغين، غير أنّ باغين وسوق الخياطين وسوق الصّ الدّ  لأسواق أيضا، كسوقالهذه 
ة بوجود نشاطات بأسواق لا تمت لها بصلة، والأمثلة رعيّ طلعنا وثائق المحكمة الشّ إذ تُ  ،قا بشكل صارملم يكن مطبّ 

) للحلاقة(كتان، وحانوت للحفافة جد بمدينة الجزائر مثلا حانوت لبيع الخضر بسوق العلى هذا كثيرة، فقد وُ 
، كما عثر على أسواق صغيرة 2شاطات متقاربةه عثر على حالات أخرى كانت فيها النّ نّ أماعين، إلا بسوق الشّ 

الهدف من إقامتها كان تلبية حاجات الأهالي دون عناء   عة لأنّ عادة ما تضم نشاطات متنوّ " ويقةبالسّ "عرفت 
  .3ريفبمدينة الجزائر ، وسويقة باب الوادي، وسويقة سيدي محمد الشّ سويقة عمور  كبير، ونذكر منها

أهم  ، ولعلّ 4مقاهيو ) كوشات(فرانأهذه الأسواق بالمرافق العامة، من عيون وحمامات و  وارتبطت هذا          
ذه الأسواق هي الفنادق، التي يتوجه هذه المرافق التي كان لها علاقة كبيرة في ازدهار التّ  إليها المسافرون، جارة 

ع هذه الفنادق في المدن خذون بعض غرفها مستودعات لبضائعهم وسلعهم، وتتوزّ جار رحالهم، ويتّ ا التّ  ويحطّ 
ة منها المدن أسواق المدن خاصّ  وجدت هذه الميزة في كلّ  ، وتنتشر الأسواق، وقدشاط الاقتصاديّ حيث يتمركز النّ 

  .غيرها من المدن الجزائرية الأخرى، و 5ةالكبرى كمدينة الجزائر، ومدينة قسنطين

  :المدن قاسو أ وموظف -

هر على ولين للسّ ؤ  موظفين مسينيطرة على هذه الأسواق بتعيالسّ  وحتى تحكم ةلطة العثمانيّ عملت السّ       
ت مهمتهم في كلّ نظيميّ ة والتّ تطبيق قوانينها الاخضاعيّ  الموظفين هو ل هؤلاء أوّ  ولعلّ  .ةالمدن الجزائريّ  ة، إذ تشا

ة المعمول قاليد الإسلاميّ ا يؤكد استمرار التّ حبة، ممّ وق أو مولى الرّ الذي يعرف لدى العامة بصاحب السّ  ،6المحتسب
ة، فالمحتسب حسب قانون ة، والتي أمكن المحافظة عليها وتطويرها في الفترة العثمانيّ ا في الجزائر في الفترة الإسلاميّ 

ة المهمة وذات المكانة المرموقة، فقد ارتبط نشاطه بنظام خصيات الإداريّ بر بحق من الشّ تأسواق مدينة الجزائر، يع
                                                            

 .74للمزيد عن هذه الأسواق وتفاصيل مواقعها بمدينة قسنطينة أنظر شلوصر، المصدر السابق، ص  -1
 .205، 204، ص ص...الحرفغطاس،  -2
 .211نفسه، ص -3
بن محمد الناظر والسيد إبراهيم اج حسن بلكباشي م، عقد بيع بين الح1770/ه1184لقد ورد في إحدى وثائق المحاكم الشرعية المؤرخة سنة  -4

، وهذا كنموذج حقيقي عن بدكان واقع قرب القهوة الكبيرةأراضي وجنان داخل مدينة الجزائر المحمية وتم ذلك شاوش العسكر، حيث باع الأول للثاني 
 .63، الوثيقة 87/4ش علبة.م.تواجد الأسواق ودكاكينها قرب المقاهي للمزيد عن نص العقد انظر س

 .74وانظر أيضا شلوصر، المصدر السابق، ص. 33-31المصدر السابق،شويهد،  -5
 .سبق التعريف به -6
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ب معه سن قوانين ومنازعات بين المتعاملين، وهذا ما توجّ  ية فيما يعرض عليه من شكاو القضاء، والإفتاء خاصّ 
  .1ةخاصة التزم المتعاملون باحترامها في أسواق مدينة الجزائر في الفترة العثمانيّ 

المحتسب  ابع عشر، ويبدو أنّ ة بأمين الحسبة إلى غاية أواخر القرن السّ المحتسب في الفترة العثمانيّ  وعُرِفهذا      
سعير، كما أسهم في تسعير بضائع معينة، وتحديد أوزان ومكاييل عديدة، وعلى وجه قام بدور بارز في مسألة التّ 

صلاحيات المحتسب في "شريفات ابون، وحصر دفتر التّ يت والصّ ولة كالزّ حديد المواد التي كانت من احتكار الدّ التّ 
 وابتداء منم بالجلد على الفور، ظاهر على تنفيذ أسعار الأسواق ومراقبة جودة الخبز، ومعاقبة المخلين بالنّ السّ 

على تثبيت  الذي كان يشرفدة بعدما أصبح خاضعا لوكيل الحرج امن عشر أضحت سلطته مقيّ انينات القرن الثّ ثم
اس، جل كيل الخبز الذي يبيعه النّ أجوال في المدينة من يوم على التّ  كان يعمل كلّ هذا و  ومراقبة الإنتاج، الأثمان
وق المتفق عليه، يعاقبه من  وزن السّ  أدنىقل أو أيصنع الخبز  اة، ومتى وجد خباز م أسعار المواد الغذائيّ وينظّ 

  .2عها على الفقراء، ويضرب هذا الخباز بالعصاكمية خبزه ويوزّ المحتسب بأخذ كل ّ 

نه إعاقة حركة أوارع ومنع كل ما من شعلى المصلحة العامة لسكان المدينة، كصيانة الشّ ر كما كان يسه         
واب بكثرة، واكتظاظها وله صلاحيات وتواجد الدّ  ر على الحمالين حمل الأثقالظالمرور وعرقلتها بالمدينة حيث يح

يار، ويسهر أيضا على إنارة المدينة، كما حافظ المحتسب على المهمات  بتدمير البنايات القديمة المهدّ الأمر  دة بالا
إلى دور  ذلك يعود و مهامه بمدينة الجزائر  تتقلصهذا  رغمو ن عمليات بيع وجودة البضائع، كمراقبة الأسواق م

فة الحسبة وإن ظلت قائمة لم تعد منوطة بشخص شيخ البلد، فوظيتعاظم دور من القاضي وأمين الأمناء و  كلّ 
ة بوجه عام عرفت نه وفي المدن العثمانيّ أل من شالمحتسب وحده، بل أصبح يشاركه فيها أطراف عديدة، مما قلّ 

 ،صا ملموسا حيث اقتصر دوره في معظم الأحيان على الإشراف على عدد محدود من الحرفمهام المحتسب تقلّ 
وفي صنع الخبز وبيعه ورقابة الأسواق المتصلة  ،والعمل في الأفران ،غذية كالقصابةة منها بالتّ ما تلك المتعلقولا سيّ 

المنتجات، التي يحملها سكان الأرياف  ريبة على كلّ المحتسب كان يأخذ الضّ  كر أنّ والجدير بالذّ  ،3بتلك الحرف
  .4لبيعها في المدينة

شرنا إليهم كوكيل الحرج والقاضي، أن شاركوا مسؤولية المحتسب، يإضافة إلى المحتسب نجد موظفين آخر        
 شاط الاقتصاديّ باعتباره شخصية مهمة في النّ هذا الأخير و ف ،همبعض وشيخ البلد وأمين الأمناء، وسنبرز وظيفة
تمع ويس يوان، وقد يأخذ برأي شيخ البلدوق، فيتشاور مع موظفي الدّ يهتم مثله مثل المحتسب بما يعرض في السّ 

                                                            
 .17شويهد، المصدر السابق، ص -1
 .71، 70ص  ،...الحرفغطاس،  - 2
الشويهد، المصدر السابق، ص  -. 48 - 39وكذلك  شويحت، المخطوط السابق، ص ص  .71 -69المحتسب ومهامه انظر نفسه للمزيد عن   -3
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إلى اقتراحات وملاحظات وكلاء المهن وأمناء الحرف، وقد يعوض المحتسب في حالة غيابه أو تقاعسه على أداء 
لس الشرعيّ  ، خاصة فيما يتعلق بالأسعار واجباته، وهذا ما جعل أمين الأمناء يحرص على تطبيق أحكام ا

ويشرف على تسجيل ما يتم الإنفاق عليه في هذا الموازين والمكاييل، ومقدار المكوس والرسوم، وكذا مراقبة 
لس من مخالفات، وقضايا ومعاملات بعد أن يتم الإجماع على ذلك  الخصوص، وكذلك توثيق ما يعرض على ا

) مقدمين(ولة الآخرين وفي مقدمتهم بيت المالجي، ووكيل الحرج وأمناء الحرف، وممثلي الجماعات بين موظفي الدّ 
  . 2 الأمناء وأعيان المدينة، وأمين1وشيخ البلد

، بيعاتجار والقروض، والموالعقود بين التّ  كان له دور هام في تسجيل الأسعار را القاضي فهو الأخأمّ        
ة، وهذا ما بينه دفتر جاريّ ة في المعاملات التّ رعيّ ركة، وحل المنازعات لإضفاء الشّ فعة والشّ راء والكراء والشّ والشّ 

  .3م1838 -1823/ ه1253 -ه1238جارة والعقود والمنازعات لمدينة المدية في الفترة ما بين التّ 

ا، كما  هر على الخدمات العموميّ السّ على  كان هو الأخر المسؤول  شيخ البلد وفي حين أنّ        ة وما يتصل 
ن، ايخها شمدينة الجزائر كان يسيرّ  كر أنّ عات وغيرها، والجدير بالذّ اكان يقوم بالفصل في قضايا الحرفيين من نز 

مدينة الجزائر عرفت دون غيرها من المدن  اللافت للانتباه أنّ  الاهتمام، لأنّ  عي ظاهرة الشيخين هذه كلّ دوتست
وهذان  م،1830نظيم إلى غاية ة، وقد ساد هذا التّ سيير على مستوى هذه البنية الحضريّ ة التّ ة ازدواجيّ العربيّ 

ة زاعات والخلافات التي كانت تنشب بين الجماعات الحرفيّ ث في النّ حمعا في الب ساهماانشغلا سويا، فقد  الشّيخان
مؤسسة مشيخة البلد ميزها  رائب المستحقة على الحرف، ونعتقد أنّ بين الفينة والأخرى، كما قاما معا بجباية الضّ 

له  الآخرو ة حدهما له صلاحيات اقتصاديّ أ منهما، ولعلّ  دة لكلّ جماعي مع صلاحيات محدّ -تسيير ثنائي
ّ ة وما يتّ هر على الخدمات العموميّ ة ممثلة في السّ اجتماعيّ  -ةصلاحيات إداريّ  ا، المهم أ على جميع أشرفا ما صل 

، وأصحاب الحمامات والمشرفين على المطاحن، وقد امتدت )القصابين(ة مثل الجزارينناعيّ نظيمات الصّ الهيئات والتّ 
ال الاقتصاديّ  ما إلى ا على أصحاب رائب المستحقة نائع وجباية الضّ أيضا، إذ كانا يراقبان الحرف والصّ  صلاحيا

  .4كما كانا يفصلان في قضايا الحرفيين من نزاعات وغيرهاشهرين،   الجماعات الحرفية مرة كلّ 

حرفة أمين  ولكلّ ... "ه في المرآة ما نصّ يخين فورد وقد حفظت لنا المصادر إشارات إلى مهمة هذين الشّ          
زيادة على ذلك يوجد في كل مدينة حاكم . هؤلاء الأمناء شيخ البلد أو والي المدينة أو مفتش، ويسمى رئيس كلّ 
خص نقيب الأشراف، وواجبه  حد المرابطين، ويسمى هذا الشّ أريفة التي تنتمي إلى ثان يختار من بين الأسر الشّ 

دابير التي يجب ابعين له للبحث عن التّ هام، أن يجمع في بيته شيخ البلدة وسائر الأمناء التّ ما حدث أمر كلّ 
                                                            

 .17، المصدر السابق، ص هدشوي - 1
  29المصدر السابق، صابن المفتى،  -2
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مقام الكاتب  يقوم ، ي"بالشاوش"له عرف امساعد اوجد موظفأد مهامات شيخ البلد، ، ونظرا لتعدّ 1"اذهااتخّ 
  .2ويقع اختياره من عالم الأسواق أو خارجه. العام بل وينوبه أحيانا

لع التي تدخل إلى أسواق المدينة ول عن السّ ؤ نجد قائد الباب الذي كان هو المس لاء الموظفينادة على هؤ زي      
ا الضّ  جارة فيستخلصللتّ  رائب والمكوس المطلوبة، وفي العادة يكون له كاتب خاص، وعدد من من أصحا

وق أو مفتش الأسواق، كما  قائد السّ ، بالإضافة إلى موظفين عشرةالمعاونين والمساعدين يصل عددهم إلى حوالي 
راء حبات وهي ساحات للبيع والشّ هذا وكان للرّ ، 3بلتنظيفها يدعى قائد الزّ ب يقوم كان لأسواق المدن مسؤول

نيطت به مهمة جباية أُ حبة، ويساعده عدد من الموظفين على رأسهم خوجة مسؤول عنها مختص يسمى قائد الرّ 
  .4والبهائم المباعة المعروضةلع إلى المدينة، وكذا السّ  لبالحبوب التي تجرائب على الضّ 

ا أكثر على السّ لطة العثمانيّ السّ  دد إلى أنّ الصّ في هذا  الإشارة المهمويبدو من         وق، زادت ة ولتحكم سيطر
 حرفي وتاجر ومن هؤلاء وق، وكلّ ما يدخل ويخرج من السّ  على هؤلاء الموظفين موظفين آخرين يراقبون كلّ 

وكذا ضباط الانكشارية، إضافة إلى  5كوائف وكاهية البايلوالطّ  الذي يحضر اجتماعات أمناء الحرف الياباشي
م من الأقاليم المعروفة التي تقدّ  -ةالحرفيّ -ةجال المكلفون بالحراسة من طرف أمناء الجماعات المهنيّ الرّ واش، وهم الشّ 

  .، وغيرهم6والقبائل ،والوصفان والجيجلية والاغواطية والبساكرة، وهم جماعات بني ميزاب )خلاءالدّ ( بالبرانية

ة وفي بعض الحالات الاستثنائية، تضيف إلى هؤلاء الموظفين، الذين لطة العثمانيّ السّ  والخليق بالإشارة، أنّ          
التي يتضرر ة الطبيعيّ شرنا إليهم موظفين آخرين يحرصون على تنظيم ومراقبة الأسواق، فمثلا عند حدوث الكوارث أ

تمع بالمدن، رائيّ لطة بفضل هؤلاء الموظفين على الحفاظ على القدرة الشّ تحرص السّ  منها السكان وذلك ة لأفراد ا
دت لهم مهمة سنِ التي أُ - والقاضي والأغا  المهن والمحتسب وأمناء ة مكونة من بعض الأعيانبتشكيل هيئة إداريّ 

اكم، الح، ويكون هذا دائما بموافقة -وقلع المطروحة في السّ ومسؤولية مراقبة مختلف السّ تحديد الأسعار والأوزان، 
 ّ ه من وهذا كلّ  ،عات التي كانت تحدث بين أصحاب المهناز الخلافات والنّ  ا كانت تتدخل لحلّ بالإضافة إلى أ

  . 7جار على حد سواءأجل مراعاة حقوق المستهلكين والتّ 
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إذ كانت هذه الأسواق . ريافأسواق في المدن أقيمت خدمة لسكان الأ ه قد وجدتأنّ  كروالجدير بالذّ         
ا من الأبواب يجعل العملية سهلة، هذا وكانت الطّ  تحتل رق أطراف المدن، وذلك تسهيلا لتنشيط حركتها، فقر

كان التي  دينة تلمسان ، ونضرب مثلا طريق معسكر بمينعليها أسواق تستقطب الريفي أنُشِأتابطة بين المدن قد الرّ 
ا العديد  ةحاسيّ ة والقماش والزرابي، إضافة إلى الأغطية، كما نجد الأواني النّ يشغلها تجار الأنسجة القطنيّ  ونجد 

معسكر طريق  –السابق طريق الك الغرب هو الموجود على ي كان يتردد عليه الريفيون ببايلمن الحرفيين، وأكثر ح
، ونلاحظهم على شكل أعداد هامة يترددون على المحلات عنهم عن تنوع ما يبحثون وذلك ناج ،-بمدينة تلمسان

اية هذا الطّ  ذ نجد صانعي الأحذية، كما نلاحظ العديد من العمال منهمكين دون انقطاع في إ ،ريقعند 
  .1صناعتهم الأنيقة

صة، وجعلت عليها مهيكلة ومخصّ مة بطريقة أسواق المدن كانت منظّ  م، نلاحظ أنّ ومن خلال كل ما تقدّ       
حافظوا على لطة، كما ة لتسييرها عديد الموظفين الذين كانوا حريصين على تطبيق أوامر هذه السّ لطة العثمانيّ السّ 

  .مصالحها داخل هذه الأسواق

  :يفتنظيم أسواق الرّ   - ب 

هؤلاء الجبليون فيما بينهم معارض يقيم "...ة إذ قال عنهم لقد وصف حسن الوزان أسواق الأرياف الجبليّ        
له يوم من أيام  عرش خصّ  عراش،  ولكلّ عرش من الأ أسواق الأرياف كانت تقام في كلّ  فالواقع أنّ ، 2"وأسواقا 
جارية على مستوى الايالة تلك التي كانت تعقد بالمنطقة أهم الأسواق التّ  هو أنّ  له  بيهن، وما ينبغي التّ 3الأسبوع

جارة مع المناطق ا التّ ة نشيطة، أمّ عملية تتضمن حركة تجاريّ  نتج عنها القوافل من منطقة إلى أخرى تنقلبفلية، التّ 
عرش يحمل تجارته إلى حدود  كلّ   كانت تعرقلها المناوشات بين القبائل وتتم عبر مراحل، حيث أنّ   ،ةحراويّ الصّ 

  .هناك أسواق تقام بين حدود القبائل تكانه فعلا  نّ أفمن خلال هذا نلاحظ . 4ويقوم ببيعها إلى جيرانه أراضيه

ة، التي وضعت لتنظيم ة كانت تسير بمجموعة من القوانين العرفيّ يفيّ هذه الأسواق الرّ  كر أنّ والجدير بالذّ        
سوق، يتولى مهمة  عرش يقوم بتعيين رجل في كلّ  راء، ومراقبة الأسعار والأوزان، إذ كان كلّ عملية البيع والشّ 

صاع واحد من الحبوب يقدر بأربعة  الكيل والوزن، ولكل واحد منهم مكيال من الفرنان يكيل به الحبوب، وكلّ 
وذلك بكسر  ف ضمناءه بمعاقبة الكياليكلّ  فإنهّكيل إحدى الفرنانات ناقص،   فرنانات، وإذا علم أمين الأمناء أنّ 
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هلية الخاضعة لإدارة العثمانيين، ا في المناطق السّ الية قيمتها ربع ریال، أمّ مكياله على رأسه، ويفرضون عليه غرامة م
  .1فقد كانت الأسواق تحت رقابة القائد

على استخلاص رسوم هذه الأسواق، وكذا المبادلات بالأرياف، مقابل تقديم أشرف هؤلاء القياد فقد          
لع والبضائع المواد والسّ  سوم التي كانت تفرض على كلّ ه من الرّ لهم الاحتفاظ بجزء مما يستخلصون مبالغ مالية ويحقّ 

ا إلى أسواق ة المنتشرة بالرّ ة، أو الأسبوعيّ التي يحملها أفراد القبائل إلى الأسواق الموسميّ  يف، أو التي يتوجهون 
لكن لظروف حبة، وأغلب رسوم الأسواق بالأرياف تدفع نقدا، وق أو خوجة الرّ المدن، حيث تخضع لقياد السّ 

في شكل مقدار من الحبوب، وبعض الحيوانات  عيناراعي، كانت تؤخذ في بعض الأحيان المبادلات في الوسط الزّ 
  .2ليؤخذ مقابل رسوم الأسواق، وفي بعض الأحيان تؤخذ الجلود عوضا من تلك الحيوانات

ة، والإنتاج مع كميات كبيرة من يّ راعك جزءا مهما من المحاصيل الزّ ولهذا أصبحت الأسواق توفر للبايل        
ة التي كانت تتردد على جهات التل، حراويّ لع الأخرى مثل الملح والخشب وغيره، وهكذا اضطرت القبائل الصّ السّ 

مور والحبوب، لدفع ضريبة خاصة عرفت بحق العسة التي حرص شيوخ طلبا للمراعي وسعيا لتبادل إنتاجها من التّ 
م عرف بحق البزرة يحق البايلهم ئوعادة ما يكاف ،هاالقبائل على استخلاصها من ك بتخصيص مدخول خاص 

  .3ةحراويّ ل على القبائل الصّ لهم الاحتفاظ به لأنفسهم مقابل تمكنهم من استخلاص رسوم الانتقال إلى التّ 

جنبا إلى جنب ن مهمة مراقبة وإخضاع أسواق أرياف الايالة، يعملون و ن آخر و موظفوإضافة إلى القائد تولى      
ن، فكثيرا ما تقع في الأسواق مشاجرات كبيرة بين سكان الدواوير المختلفة لأسباب تافهة، و مع القياد وهم المرابط

، مرابطوق عدد من القواد و ة، وللحيلولة دون ذلك كان يأتي إلى السّ ادر أن تتحول إلى حرب رسميّ ليس من النّ 
  .4رب أو بالموت أيضااسمة، ويعاقبوا بالضّ جارية بصورة حليفصلوا في المنازعات التّ 

وتعزيز حراسة قبائل المخزن لطرق  تشديد المراقبة على الأسواق أيضا لطة بالأريافمن بين اهتمامات السّ و          
ت ك، أو المرتبطة معهم بعلاقاعية للقبائل المتعاملة مع البايلبالمواصلات ونقاط العبور، وذلك لإبقاء صلة الولاء والتّ 

قبيلة  ة لمراقبة الأسواق بالأرياف، ونضرب مثلالطة العثمانيّ لت قبائل المخزن هيئة ويد السّ ، فقد شكّ 5ةاقتصاديّ 
ة من شعانبة وسعيد عطية عويّ القبائل الرّ  أولاد خليف المنتمية لنظام المخزن، إذ كان شيخها يفرض على كلّ 
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دها لأسواق وتردّ ل الهلاغتساة، مقابل من المال يعرف برسم العسّ  رارة والمخادمية مبلغاوالأرباع، وأولاد يعقوب والزّ 
  .1على المراعي الواقعة تحت تصرفه

 تل أداة ناجعة لمراقبة وتنظيم أسواق الأرياف، إذ جعلشكّ  ،وع من القبائلهذا النّ  كر، أنّ والجدير بالذّ        
ا في أرياف الايالة ة حراويّ فمثلا سكان القبائل الصّ . الكثير من القبائل تخضع طواعية لنظام الأسواق التي سير

ّ "حلالرّ "ة البدويّ  يعيشون تقريبا في سلام مع و  )يدافعون عن أنفسهم( م كانوا دائما في موقف دفاعي، مع أ
ا عندما يذهبون للتّ   فقدضرائب، من  السّلطة العثمانيّة بما فرضته العثمانيين، راضين جارة في المدن كانوا يدفعو

  .2-قبائل المخزن-وفي الأسواق التي كانت تحت أيدي المخازنية 

ة منها ة الأسبوعيّ ة بجعل قبائل المخزن تستقر بجوار الأسواق الرئيسيّ لطة العثمانيّ فلهذا الغرض قامت السّ        
يخ ، فمنه يراقب مخزن أولاد خليف تحركات أولاد سيدي الشّ  من تاهرت وحة بالقربة، كسوق عين اللّ والفصليّ 

ة حراويّ ة غرب قسنطينة وبالغرب منه دائرة الصّ التي كثيرا ما كانت تقلق الباي على بن شنوف، وسوق العثمانيّ 
على عرف والتّ  ،ساعدة الجيش الانكشاري على حراستهابم ه حتى تقوم هذه القبائلومخزن بوصلاح، وهذا كلّ 

دِّ  ، وذلك لمراقبة أيِّ 3رائب عليهمين عليها، قصد مراقبتهم وفرض الضّ ددكان المختلفين المتر السّ  د نفوذ حركة 
  . وكذا تسيير البلاد الأسواق هذه الحكومة في تسيير

قبيلة  أنّ ة في مراقبة الأسواق، فمثلا نجد علاوة على هذا، فقد كان للقبائل المتحالفة أيضا مساهمة عسكريّ        
ة وكلفتها بمراقبه  لطة العثمانيّ تحالفت معها السّ -يطريالتي تقع أراضيها مجاورة لسوق الربايع جنوب التّ -أولاد مختار

  .لطة في الأسواقوع من القبائل في الحفاظ على مصالح السّ ، فيتجلى دور هذا النّ 4وقهذا السّ 

ة على إقامته في المدن لطة العثمانيّ قيق الذي حرصت السّ نظيم الدّ نلاحظ ذلك التّ  مما تقدّ  خلال كلّ  من      
دف إحكام السّ  ا قامت به عبثا، وإنمّ  يأتهذا لم  تجدر الإشارة إليه هو أنّ  يطرة على الأسواق، وماوالأرياف 

ة والاجتماعيّ ة، ياسيّ ة السّ احيّ ة والنّ ة والاقتصاديّ ة الماليّ احيّ ة لوعيها بأهمية الأسواق من النّ لطة العثمانيّ السّ 
  .ةالاخضاعيّ 
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 3 - لطةفي تعزيز مكانة السّ ودورها  الأسواقهمية أ:  

كانت بمثابة الأداة التي حققت فة بالجزائر، را مهمة في دعم سلطة الحكومة العثمانيّ امارست الأسواق أدو        
التي لعبت دورها في تحقيق مداخيل رائب لت في مداخيل الضّ ة للعثمانيين، فالأولى تمثّ ة وأخرى غير ماديّ ماديّ  اأرباح

ا لعبت دورا بالغ الأهمية في التّ ولة، والثّ تسيير إدارة الدّ  كان لسلطة العثمانيين، أثير على خضوع السّ انية كو
تمع، فمن صال مباشرة وغير مباشرة بين السّ هذا وكانت الأسواق أيضا وسيلة اتّ .وحكمهم للبلاد الجزائرية لطة وا

ة للأسواق على وكذا العوامل التي خلقت تلك الأدوار التأثيريّ  ،ن تقديم عديد الأمثلة عن هذهخلال هذا يمك
تمع وكذا طرق استغلال العثمانيين لهذه الأدوار في تعزيز حكمهم وسلطتهم   .ا

لأسواق دوار اأالعثمانيين قد اعتمدوا سياسة ذكية لاستغلال مزايا و  إلى أنّ يه التّنببادئ ذي بدء يجب        
العثماني ظام اجعة التي اعتمدها النّ ة، إذ كانت الأسواق من إحدى الوسائل النّ ة والاجتماعيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ السّ 

  . لتسيير حكومتهم مويليَّ والتّ  موينيَّ ، التي تعتبر المدخول التّ 1رائب منهاخذ الضّ ألإخضاع بعض القبائل، و 

لهم من إخضاعه أو ضمان  فكان لابدّ  ة لحكومة العثمانيينللهياكل العسكريّ وق ممون السّ  وباعتبار أنّ        
 ث قادة عسكره،ه لهذا الأمر، وذلك عندما قام بحَِ ين بربروس كان أول من تنبّ خير الدّ  الاستفادة منه، فيبدو أنّ 

م وتمتينها مع جهات الايالة،  ة في كلّ الذين ترأسوا الحاميات العسكريّ  كان وذلك لضمان السّ بتحسين علاقا
م العسكريّ  من  ة من أسواق تلك المدن، خاصة تلك المناطق التي يصعب تموينها من البحر، ولا بدّ تموين حاميا

  . 2وق المحلية كحامية قسنطينة مثلاتموينها برا من السّ 

هذه الأسواق من صلاحية  ة، أصبحت إدارةولة العثمانيّ للجزائر بالدّ  ه، وبعد الالتحاق الرسميّ نّ أوالواقع        
ا مكانتها وتثبِّ . ولةالدّ  ا حكمها، حتى أضحت جلّ فقد جعلت منها أداة تعزز  سواق الايالة بيد أ ت 

إذ يفيدنا عدد من  ة،على الحياة الاقتصاديّ  ة ومن ثمّ ة على الحياة الحرفيّ لطة المركزيّ السّ العثمانيين، لدرجة هيمنة 
وق في  ويؤكد مدى أهمية السّ هذا يبينّ  ، والواضح أنّ 3وقالحكام كانوا يتوجهون بأنفسهم إلى السّ  الإخباريين أنّ 

  .ةنظر الحكومة العثمانيّ 

نا نستشف من ة فيما بعد، فإنّ نظيمات الحرفيّ لطة والتّ طبيعة العلاقة بين السّ وفعلا فإذا ركزنا الملاحظة على        
سعير وغيرها، وتدخلها الواضح في قضايا التّ  ائمةلطة الدّ رقابة السّ  وقفي السّ خلال الاتفاقيات التي كانت تجري 

حد الإجراءات أما تحديد الحد الأقصى للأسعار وكان ذلك فقد كانت إحدى المسائل ذات الأولوية، ولاسيّ 
أسعار مختلف  فإنّ  اسع عشرلى غاية منتصف القرن التّ إمويل بالمدينة، و ة لتفادي حدوث أزمات التّ الأساسيّ 
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لطات باعتبارها من قضايا البضائع، ومواد الاستهلاك وأسعار الخدمات كانت محددة ومراقبة من طرف أعلى السّ 
  .1لطة الهامةالسّ 

يطرة على الأسواق جاء للأدوار الهامة والكبيرة ة على إحكام السّ لطة العثمانيّ حرص السّ  كر، أنّ فالجدير بالذّ        
ليس من اليسير، تحديد أنهّ فالحقيقة  خضاع سكان المدن، وخاصة سكان الأرياف،إلعبتها هذه الأخيرة في التي 

 هذه الأهمية الكبيرة، ة يبينّ ما ورد في بعض الكتب الإخباريّ  ، غير أنّ سبة للمجتمع الجزائريّ أهمية الأسواق بالنّ 
 أن الحانوت بالنسبة لعربي المدينة كلّ "في قوله  مالتسانخير تصوير لهذا هو ما أورده الرحالة هاينريش فون  ولعلّ 

شيء في واحد، فهو يجد فيه كل ما يجده الأوروبي في بيته، في مكتبته، في ناديه، في قهوته، في قاعة تدخينه، وفي  
رب مقهى أقويطلب فيه قهوته من ...فيجلس فيه...كل محل يختاره بصورة عامة ليقيم فيه خلال ساعات مختلفة

ولما كانت العادة تقتضي بان تترك الدار في النهار للنساء، ...ينام إن كان تعبا، ويتناول طعامهيدخن نارجيلته، و و 
وقد نتج . ومفان العربي المتزوج لا يمضي إلى بيته إلا ليأكل أو ينام، أما الأعزب فلا يذهب إليه إلا في أوقات النّ 

هار أن أصبح من الضروري أن جل وبين رجوعه إلى البيت في أثناء النّ ارمة، التي تحول بين الرّ عن هذه العادة الصّ 
  .2..."يحصل كل رجل على حانوت

ّ وق لدى سكان الرّ ا عن أهمية السّ أمّ           ّ اتيّ م مهما بلغت درجة اكتفائهم الذّ يف فالواقع أ م كانوا ، إلا أ
مدد على أسواق المدينة لتسويق دائما بحاجة إلى الترّ  سبة وق بالنّ وهنا تظهر أهمية السّ . إنتاجهم واقتناء احتياجا

لقادمون من اس افكانت الأسواق بمثابة فضاءات اجتماعية واقتصادية وثقافية يلتقي فيها النّ . يفيللمجتمع الرّ 
ال الفلاحيّ والتّ  لأسبوع، يتبادلون خلالها الأخبارمرة واحدة في ا مختلف الجهات وكان  وغيره، جارب في ا

ة بين بعض القبائل، وكذا تصفية الحسابات بين الأشخاص، مثل ياسيّ حالفات السّ بعضهم يعتبرها مناسبة لعقد التّ 
رائب على يف، لكي تفرض الضّ لطة هذه العلاقة القائمة بين المدينة والرّ ر من الخصم، وقد استغلت السّ أخذ الثأ

رائب كانت متواضعة، إذ لم تكن تتعدى كمية قيمة الضّ  من أنّ غم القبائل التي امتنعت عن دفعها من قبل، وبالرّ 
فف أو الحبوب، يت أو التّ قليلة من الزّ  اين ا ّ ، فمن خلال هذا 3لطة رمز التبعيةتعتبر في نظر السّ كانت   إلا أ

  .ة وغيرهاة وأخرى إعلاميّ ة أو تموينيّ ة وأخرى تمويليّ اخضاعيّ  ادوار أللأسواق  يمكن أن نلاحظ أنّ 

بالجزائر  لعبتها الأسواق في تدعيم الوجود العثمانيّ  التيشابك بين الأدوار التّ  نّ لأ ،وهنا يجب أن نتوقف      
ودورها  سواقفمثلا عندما نشير إلى الا ،ما تطرقنا إلى أحد الأدوار نجد أنفسنا نتكلم عن دور أخريجعلنا دائما كلّ 

                                                            
 386، 385ص ص نفسه،  -1
لد الثالث، 1ط خاصة، ج، أبو العيد دودو، شركة دار الأمة.د: ، ترثلاث سنوات في غربي شمال إفريقيا، فون مالتسان هاينريش -2 الجزائر، ، ا

 .121، 120م، ص ص2009

 .52، 51، ص ص ...المجتمعشويتام،  -3
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ة ، بالإضافة إلى أدوارها الإعلاميّ نجد أنفسنا نتكلم عن دورها الاخضاعيّ ة للإدارة العثمانيّ  موينيّ والتّ  مويليّ التّ 
ذا التّ  ة، وهذا الاشتباك جعل الحقيقة أنّ عائيّ والدّ  تم    . فريق بين هذه الأدوارصنيف والتّ مصادرنالم 

 :التموينيوالتمويلي  الاخضاعي وقالسّ دور   -  أ

ما يهمنا في بحثنا هذا هو  دوار أخرى، لعلّ أة ة عدّ الاقتصاديّ رها القد عرفت الأسواق إضافة إلى أدو            
سبة للعثمانيين هي أفضل طريقة للحفاظ على جميع سكان الايالة في ة، إذ كانت الأسواق بالنّ خضاعيّ أدوارها الإ

م المختلفة،وق الكبيرة لدى السّ بعية، فأهمية السّ نوع من التّ  كبيع   كان جعل منه كحاجة ملحة لتلبية حاجيا
م، بالإضافة إلى مناقشة عدة قضايا كالتّ  م، وعقد اجتماعا مردات وتلقي الأخبار وغيرها، حالفات والتّ منتجا

، ويبدو 1هل أو الجبلدد على الأسواق سواء في السّ كان من الترّ وهذا ما جعل من المستحيل أن يتهرب هؤلاء السّ 
  .العثمانيون لإخضاع سكان الايالةة التي استغلها ساسيّ الأقاط هذه النّ  أنّ 

رضاخ سكان الايالة وق كأداة لإة استغلت السّ لطة العثمانيّ السّ  المصادر على أنّ  أجمعت ولهذه الاعتبارات   
كان والمشايخ للأسواق خدمة لاستقطاب السّ  بشتى الأساليبمدنيين أو ريفيين لحكمها، فقد كانت تقوم 

قسنطينة في مناصبهم ، ولذلك كانت  باي يعيّنهمكان ء، الذين  حراوخ الصّ شي لسلطتها ومصالحها، ونذكر مثلا
نقل إليها أيام إلى مدينة قسنطينة، فيدعون للتّ  يوخهؤلاء الشّ  تبذل سلطة هذا الأخير جميع الوسائل الممكنة لجلب

م خدمة لمصالح هذه العاصمة، ولذلك نجد وق، يبدِّ السّ  التي ما كانت تبلغ هذه هذه المدينة ان لون فيها منتوجا
نقلات كانت بمثابة الخضوع جارة المركزة فيها، وهذه التّ ما تدره التّ  المكانة لولا هذه المنافع، مزدهرة تتمتع بكلّ 

لطة من نت السّ الة التي مكّ أسواق المدن كانت بمثابة الأداة الفعّ  ، ويبدو أنّ 2لسلطة الباي أي حكومة العثمانيين
  .كة البايلكان القاطنين بالمناطق البعيدة عن أعين إدار بسط نفوذها على السّ 

التي ة، ائيّ حكم في القبائل النّ الة للتّ يفية كانت هي الأخرى، الأداة الفعّ الأسواق الرّ  إضافة إلى هذا، فإنّ        
تكون في أسواق جاري بادل التّ القبائل على التّ  ، وذلك من خلال إرغام كلّ ضرائباليصعب إجبارها على دفع 

رسوم  جاري، فمن أهمبادل التّ ل للتّ حراوية إلى القدوم إلى التّ هذا ما أدى بالقبائل الصّ  ك، ولعلّ تحت مراقبة البايل
سم عبارة عن ، وهذا الرّ "البزرة"ك عليها هي رسوم تدعى بالحصة أو حق العسة أو حقالأسواق التي فرضها البايل

وجه لمناطق عي، والتي اعتادت التّ دوية المعتمدة في نشاطها على الرّ غرامة، أو معونة تفرض على هذه القبائل الب
ا بالأراضي الزراعيّ  والحيوانيّ  راعيل لصرف إنتاجها الزّ التّ  ا أو لرعي قطعا ة بعد موسم الحصاد قبل وشراء حاجيا

م عند تنقلهم من سم كان  يفرض عليههذا الرّ  أن تعود إلى مواطنها بالجنوب بعد انقضاء فصل الخريف، أي أنّ 

                                                            
1-LOUIS DE BAUDICOUR, La guerre et le gouvernement de l’Algérie,ed , sagnier et bray 
libraires, paris, 1853, p291. 
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) فرنكات 5حوالي (عادة بدور واحد " ةالعسّ "مال ويقدر رسم خر، أي من الجنوب إلى مناطق الشّ آإقليم إلى 
  .1حمولة جمل على كلّ 

في الايالة، إذ كان هناك العديد من القياد  ياسيّ هذا وكانت الأسواق كوسيلة لنشر الأمن والاستقرار السّ      
موعات القبليّ  ة بالأرياف، يراقبون الأسواق ويسهرون على أمنها ويقومون الإداريين منتشرين على رأس ا

، وقد حفظ لنا 2رائب التي لم تسدد بعد، فيضعون حدا للمنازعات والمشاجرات بين أفراد القبائلباستخلاص الضّ 
فكثيرا ما تقع في الأسواق مشاجرات كبيرة بين سكان " ... عن هذا الأمر نقتطف منه مايلي ادقيق اشلوصر وصف

وللحيلولة دون ذلك كان يأتي إلى . ةادر أن تتحول إلى حرب رسميّ ليس من النّ . واوير المختلفة لأسباب تافهةالدّ 
رب أو بالموت ة، ويعاقبوا بالضّ جارية بصورة حاسمليفصلوا في المنازعات التّ . وق عدد من القواد ومرابطالسّ 

هذا وقد كان هؤلاء القياد أيضا يتسلمون حقوق عرض الإنتاج الزراعي والحيواني كما يتقاضون رسوم  3،"...أيضا
ا في شكل رسوم ومكوس عينية ونقدية متعارف عليها   .4بيع السلع والبضائع المعروضة 

وتتحكم في  ،كانكد سلطتها على السّ ؤ ة وكي تضمن وتالعثمانيّ لطة السّ  كر أنّ ومن العوامل التي تستوجب الذّ   
م اتّ  لطة للأسواق، فلم ففي الحالة الأولى  أي احتكار السّ . بعت أسلوب احتكار الأسواق، ومواده المعروضةتجار

تكن تسمح لها  ا القبائل الممتنعة فلمة، أمّ لقبائل الخاضعة للإدارة العثمانيّ ل دد على الأسواق إلاّ تكن تسمح بالترّ 
 إذا أرسلت هذه القبائل مفاوضين إلى مدينة الجزائر، قصد الحصول على رخصة التنقل إلى الأسواق من بذلك، إلاّ 

ذا الإجراء لتتردد الأغا ، ولا يكون ذلك إلاّ   بعد دفعهم لغرامة مالية، فقبائل جرجرة الممتنعة مثلا كانت تقوم 
م، في منطقة بغلية والتي أصبحت 1720/ه1133ي خوجة في حدود سنة على الأسواق التي أنشاها القائد عل

بت علي خوجة وسوق وادي الدفالي، وكانت قيمة الغرامة التي كانت تدفعها هذه القبائل تقدر تعرف بالسّ 
خضوعها لسلطة العثمانيين ودخولها بذلك  تعلن، فبمجرد ما تدفع هذه القبائل ضرائبها هذه 5بستمائة ریال بوجو

  .بعية كما ذكرنا سالفاالخضوع والتّ  معناهرائب دفع الضّ  نّ حظيرة القبائل الخاضعة، لأ في

الحكام هذا الأسلوب،  فقد اعتمد معظم. انية أي احتكار المواد التي تعرض في الأسواقأما عن الحالة الثّ        
الكثير من المرات الباشا هو البائع  حتى أصبح في ة وأحيانا لمختلف المواد،زوا على احتكار المواد الأساسيّ وركّ 

" حسن فنزيانو"إذ أورد هايدو أن الباشا  ،6ادس عشرظام اعتمده الحكام منذ القرن السّ الوحيد لا غير، وهذا النّ 
                                                            

1  - P. BOYER, La quotidienne a Alger a la veille de l’intervention française, paris, 1963, p133. 
 .92، 91، ص ص...النظامدحماني، نظر أيضا أو 
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ما  كلّ   أنّ " الانكشارية أضحت تقول له  قمح وشعير، وزيت وعسل، حتى أنّ  :لع مناحتكر لنفسه مختلف السّ 
  .1عدا الملفوف والجرجيرام".ملككوق هو يباع في السّ 

ة كالحبوب، ليّ والأوّ  ةولة قد حرصت على احتكار بعض المواد الأساسيّ الدّ  ويبدو من المفيد أن نضيف، أنّ         
لع، احتكار تصدير بعض السّ واشي وغير ذلك، كما  حرصت أيضا على الموالجلد، و  وفمع، والصّ يت والشّ والزّ 

ة، فقد كان الحاكم يشتري مثلا جاريّ ولة عن طريق الفوائد التّ ل مصدرا لثراء الدّ كانت تشكِّ   ة، والتيوالمواد الغذائيّ 
باي وهران كان  القمح والجلود والأصواف، ثم يعيد بيعها إلى الخارج بأرباح هامة، وحسب حمدان خوجة فإنّ 

نقدا، أو مقابل حبوب، ومواشي   كانلع، ويبيع هذه البضائع إلى السّ من السّ  %05جار رسما مقداره يأخذ من التّ 
ة ة وتموينيّ ة وتمويليّ خضاعيّ إستراتيجية اا كان كعبثا وإنمّ  هذا لم يأت م أنّ ، فنلاحظ مما تقدّ 2كالأبقار والأغنام

  .ولةللدّ 

فمثلما   ،في فصل الضرائب اشرناوكما ، مويليةالتّ الاخضاعية و وما دمنا بصدد الحديث عن فوائد الأسواق       
 ،وتموينيّ  ولة بمدخول تمويليّ مت خزينة الدّ دعّ مثلما  ،3كان لسلطة العثمانيينرائب بمثابة خضوع السّ الضّ  كانت
باة على القوافل الدّ الضّ  تلكبفضل ف ،معينة على الأسواق اولة ضرائبفقد فرضت الدّ لذلك  اخلة إليها رائب ا

ا أغنى الخزينة وأدى إلى ممّ  المال توفر اخلة إلى الميناء،ة المفروضة على البضائع الدّ رائب الجمركيّ والمكوس أو الضّ 
الفنادق إلى خمسة وأربعين  ، ففي مدينة الجزائر وحدها وصل عدد4ظهور أسواق مغطاة كالفنادق والقيسارية

ولة بمداخيل ضرائب هذه الأسواق جارة من جهة، وأغنى خزينة الدّ هذا ما زاد من ازدهار التّ  ، والواضح أنّ 5فندقا
  . من جهة أخرى

عليها ضرائب معينة،  تُدْفع في الأسواق كان المواد التي كانت تعرض كلّ   إلى أنّ  التذكيرهذا ولا ننسى          
كما كان المحتسب يأخذ من    ،مر يأخذ عليها أمين الأمناء ضريبة عينيةبسوق مدينة الجزائر كانت ثمرة التّ  :فمثلا

سكان  المنتجات التي يحملها ريبة على كلّ ضّ كان يأخذ خير  الأهذا الموظف وإنّ ، 6ضريبة مالية هذه الثمرة اجرتّ 

                                                            
1- HAËDO, Histoire des rois…, pp.169- 171. 

  .145، ص...العلاقاتوانظر أيضا غطاس، 
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يدفع  كانفبالمدينة نفسها  وق تدفع ضرائب معينة، محلات السّ  ، هذا وكانت كلّ 1الأرياف لبيعها في المدينة
  .ولةكبيرة لخزينة الدّ   هذا كان يدر أموالا أنّ ، والواضح 2شيخ البلدل يةأسبوع اصحاب المحلات والحرف ضريبة

يف التي ، فأسواق الرّ 3ولةوثروة للدّ  اكبير   اوتموينيّ  اتمويليّ  مدخولا ومثله كانت ضرائب أسواق الأرياف تدرّ        
كان ولة، إذ  لخزينة الدّ  امهم احراوية كانت مصدر والعشائر الصّ  ،ةسكان الأرياف، واستقطبت القبائل الجبليّ  جمعت

من ثمن  %10ــــد مبدئيا بسوم المستحقة عليهم، والتي غالبا ما تحدّ يفية مرغمين على دفع الرّ زوار هذه الأسواق الرّ 
  .اعلانا لخضوعهم مساهمين في دعم خزينة الدولة .4وقالبضاعة المحمولة إلى السّ 

يفية لسلطتها عملت على الأسواق الرّ خضاع هذه إة وحتى تضمن لطة العثمانيّ السّ  وهنا يجب أن نذكر أنّ       
ة، حيث تراعى لطة العثمانيّ سبة للسّ ستراتيجية بالنّ اكيز الكبير في تحديد مكان إقامتها، إذ أصبحت هذه العملية الترّ 

ة، كما عملت ئيسيّ رق الرّ ، فمثلا كانت تقيم هذه الأسواق على الطّ في ذلك المصالح والحساسيات الخاصة بالمنطقة
لق قبائل مخزنية قريبة منها إذ كانت هذه الأخيرة تمارس بخيطرة على هذه الأسواق ولإحكام السّ  يضالطة أالسّ 
الحرص على  الانكشارية بالحاميات كانوا حريصين كلّ  إلى أنّ  الاشارةرطة أيضا داخل هذه الأسواق،  ويجب الشّ 

  .5مخالفة أو جرم في هذه الأسواق مرتكب لأيّ  معاقبة كلّ 

تسارع بإلغائها ونقلها إلى خضاع بعض الأسواق إلطة أيضا وفي حال تعذر عليها إضافة إلى هذا كانت السّ        
يطرة عليها، وهذا ما حدث في كثير من الجهات، ففي جرجرة مثلا أمر قائد سباو، السّ للتمكن من خر آمكان 

ورة يض قبيلة واقنون للقبائل الأخرى على الثّ بإبطال سوق عين الأربعاء الواقع في أراضي قبيلة بني ثور، نظرا لتحر 
وجه إلى سوق علي خوجة الواقع عند ضد العثمانيين، وبذلك أرغمت القبائل التي تقيم في تلك المنطقة على التّ 

  .6ملتقى وادي عمراوة بوادي الكلاب

دف  ا، فمثلما خلقت أسواقهوفي السياق نفس       تمعخضاع إوألغت أخرى في أماكن محددة  سط وب ،ا
أسواق مدينة بسكرة،  حكم في أسواق أخرى تنبهت لأهميتها، ولنضرب مثلازت على التّ ، مثلما ركّ نفوذها عليه

قد "...في أسواقها، إذ يقول العياشيوتنوع الإنتاج الفلاحي كثرُ  حراءل والصّ فهذه الأخيرة التي جمعت بين التّ 
وماء جار في نواحيها،  ،دوكتان جيّ  ،وزيتون ناعم ،وزرع كثيف ،حراء، ذات نخيل كثيرل والصّ جمعت بين التّ 

من في حم والسّ وارحاء متعددة تطحن بالماء، ومزارع حناء إلى غير ذلك من الفواكه والخضر والبقول وكثرة اللّ 

                                                            
 .196بيفايفر، المصدر السابق، ص -1

2-DE PARADI, OP.CIT., P.148. 
 .99، 98لواليش، المرجع السابق، ص ص -3
 . 110سعيدوني، وبوعبدلي، المرجع السابق، ص -4

5  - DE BAUDICOUR, OP. CIT.,PP.292, 293. 
 .110سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص -6
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خلال هذا فمن ، 1..."ك عليها حصنا حصينا على رأس الماء الذي يأتي إليها، فتملكوا البلادبنى الترّ ...أسواقها
 وثانيها كثرةحراء، ل والصّ التّ سكان بين  جمعت أولها كثرة أسواق هذه المدينة التي  ،ة معطياتيمكن استخراج عدّ 

ذه المدينة لبسط ة الحكومة العثمانيّ ثالثها حرص و   الانتاج الفلاحي وتنوعه بأسواقها وضع يدها على مصدر الماء 
اسلطتها على  لطة قد استغلت أسواق هذه المدينة في السّ  أنّ القول قاط الثلاث يمكن  ، وباجتماع هذه النّ سكا

سكان هذه المناطق  باعتبار أنّ . حراء القريبة من هذه المدينةل والصّ بسط نفوذها على سكان مناطق واسعة من التّ 
   يحتاجون إلى أسواق هذه المدينة

ا بتنظيم الأسواق في المناطق هنفس الاخضاعيّ لغرض للطة و السّ  ، أنّ إليهيه بنوما ينبغي التّ        ، قامت إدار
ة المحكمة للعثمانيين، إذ كان الغرض نظيمات الإداريّ ذلك من التّ  ة، فكان يعدّ القبائل المخزنيّ  تلية، حيث تمركز التّ 

ولضمان  .اعهاوإخض 2ة، لفترة لا تتجاوز بضعة أشهرليّ ة إلى الأسواق التّ حراويّ منها جذب القبائل الصّ  السياسيّ 
مثل حصن مدينة المدية وبرج أم نايل وبرج سور  ،تشييد الحصون والأبراج لطة علىهذا الإخضاع عملت السّ 

، بالقرب من مواقع هذه الأسواق أو العكس، أي إقامة هذه الأسواق بالقرب من هذه المراكز 3الغزلان وغيرها
  .ةالعسكريّ 

عن حقيقة وهي اهتمام العثمانيين بتشييد الأسواق، ويمكن أن نقدم بعض الأمثلة  هذا ولا يمكن الإغفال        
رق، مثلا قد بنى الكثير من ك الشّ ة، فصالح باي بايللطة العثمانيّ دة على أيدي رجال السّ عن هذه الأسواق المشيّ 

تاني، أي بالجانب الأيمن لحي مدرسة سيدي الكفيه ة بمدينة قسنطينة بالقرب من الموقع الذي بنى جاريّ المحلات التّ 
كما بنى   .4لت سوق الجمعة بقسنطينة، وفيما بعد عرف بسوق العصرسيدي الكتاني، فهذه المحلات هي التي شكّ 

وسبع وثلاثون بيتا  ابقة العليوق فندقا كبيرا مشتملا على سبعة وسبعين بيتا منها أربعون بيتا بالطّ بجانب هذا السّ 
اخل للفندق ابعة من الحوانيت التي على يمين الدّ ل قبلي المفتح ملاصق للحانوت الرّ أسفل منها، وبداخله إسطب

علي خوجة في حدود سنة  قام به القائد ه، والأمر نفس5حوانيت ةالمذكور وبخارج باب الفندق سبع
بت علي خوجة ، ببلاد القبائل إذ قام بإنشاء سوقين في منطقة بغلية والتي أصبحت تعرف بالسّ م1720/ه1133

أي  ،هتمامهذا الاكان لهم مثل  ينالعثماني فالواضح أنّ ، 6كان يتوسط السوقين برج سباوو وسوق وادي الدفالي، 
 وضمان لإعلان ،كانخضاع السّ إور الذي ستلعبه هذه الأسواق في د الأسواق وبناء محلاته لوعيهم بالدّ يتشي

  .رىل خزينتها من جهة أخيوتمو  ،من جهة همولائهم وكسب
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تمع، كما ة أو ريفيّ الأسواق بنوعيها مدنيّ  ضح أنّ م، يتّ ما تقدّ  فمن خلال كلّ        ة مثلت أداة ناجعة لإخضاع ا
جمعها رائب والمكوس التي والمؤن لتسيير إدارة حكمهم من خلال الضّ  ،لعبت دورا مهما في تزويد العثمانيين بالمال

الاختيار  وخضوع الأسواق ه لطة لإحكامزت عليها السّ قطة التي ركّ النّ  من قياد أو فرسان المخزن، ولعلّ  موظفوها
  .لمكان إقامتها الاستراتيجيّ 

  :دعائيّ الو  علاميّ الإ السوق دور  -  ب

تمع        كانوا أو مدنيين   ،لقد كانت الأسواق عبارة عن فضاء اجتماعي تلتقي فيه فئات وعناصر مختلفة من ا
ة معنويّ  ايتبادلون أمور ايضا كان يتبادلون الماديات في هذه الأسواق، مثلما كانوا ، ومثلما كان هؤلاء السّ ريفيين
أو  ،يفأداة اتصال بين جميع سكان الرّ وق بذلك السّ  لثَّ مَ فتبادل الأخبار والقناعات،  :أبرزها هي لعلّ و  ،أخرى

  .ايف معل أيضا أداة اتصال مهمة بين سكان المدينة والرّ ثَّ كما مَ   ،سكان المدينة

، وأحسنت استغلالها لتعزيز كومة العثمانيةوق استفادت منها الحهذه هي أهم ميزة للسّ  أنّ  ناويبدو ل        
الة، لإحكام الذي كانت تلعبه الأسواق آنذاك جعل منها أداة فعّ  الإعلاميّ  ور الإخباريّ سلطتها بالجزائر، فالدّ 

تمعوق سلطة إعلاميّ السّ " أنّ  القول نا يمكنحتى أنّ كان يطرة على السّ السّ   خاصة بعدما عرفنا أنّ ". ة لإخضاع ا
المناطق  عت العلاقة بين كلّ الأسواق وسَّ  جارية لم تكن محصورة فقط في الإقليم الواحد، بل أنّ العلاقات التّ 

  .والأمصار

ة والبضائع بالمواد الغذائيّ زود  أنحاء الأقاليم للتّ بالواردين من شتىّ  فمثلا كانت أسواق قسنطينة تغصّ        
عاصمة الإقليم يقصدون هم كانوا وراس وهؤلاء أهل الصحراء، كلّ المختلفة، فهؤلاء أهل زواوة وهؤلاء أهل الأ

م في أسواقها م وتلبية حاجيا عت العلاقة بين الحواضر والأرياف في الأسواق أيضا، قد وسّ  ، هذا وإنّ 1لقضاء مأر
نشير هنا كيف كانت منتوجات معسكر مثلا خاصة البرانس تنافس منتوجات الشرق ليك الأخرى، و ايمختلف الب

ه وبانتقال نّ أ، فمن خلال هذا يمكن أن نؤكد 2أي بايلك الشرق ومنتوجات تلمسان التي تباع في مدينة الجزائر
الة، كما كانت بمثابة أقاليم الاي بين كلّ أيضا تنتقل الأخبار معها  وق كانتالواردين على السّ  المنتوجات بين كلّ 

تمع للسّ    .لطة عن طريق موظفيها أو عن طريق الجوسسةمنبع هام لوصول أخبار ا

د كان يتردّ لطة هذا الأمر لنشر أوامرها وأخبارها بفضل ممثليها، فقد  ها، استغلت السّ ولهذه الاعتبارات كلّ         
ة، فهناك كان لطة العثمانيّ وغيرهم من ممثلي السّ  ،ويلتقي في هذه الأسواق القاضي والعالم، والشيخ والقائد

م التّ  ، وفيها كانوا يبلغون أوامر البايات  عنها وق وعلى من كان يتغيبالسّ  لىع دعرف على من كان يتردّ بإمكا
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رائب وكيفية توزيعها، كما كانوا يبلغون عن الحملات اس بمواعيد دفع الضّ رطة، ويخبرون النّ ويقومون بمهام الشّ 
  .1المتمردين وق جنازات كلّ ك، كما كانوا يعلنون في السّ لقبائل المتمردة على سلطة البايلا ة المهيأة ضدّ عسكريّ ال

 اعاية لصالحها في الأسواق، موظفلطة العثمانية أيضا لمهمة الإعلام والدّ إضافة إلى هؤلاء، فقد وظفت السّ        
اس أوامر بتبليغ النّ اس بجديد الأخبار والأحداث، كما كان يقوم إذ كان هذا الأخير يخبر النّ  ،وهو البراح اخاص

، هذا 2واشقائد الدار والباي والخليفة، خاصة قضايا الإعدام، ولإنجاح مهمته هذه كان يصاحبه مجموعة من الشّ 
اية الفتنيوكان أيضا يعلن عن تع رات ففي هذا الإطار يمكن أن نذكر ما ورد في مذك ،ين الحكام والبايات و

واجلسوا علي باشا على سرير "...ة لتعيين الحكام حيث قال عائيّ هار عن البراح ومهمته الدّ شريف الزّ 
وبايعوه، وبعث للبراح ..."، وقال أيضام1817/ ه1232،سنة ..."ونادى المنادي في الأسواق بنصره....الملك

نة الموالية، فمن خلال هذا في السّ ، وكان 3..."وأمره بأن ينادي في الأسواق بموت علي باشا، وتولية حسين باشا
ة ة، فكان بمثابة وسيلة حكوميّ ياسيّ عاية السّ الدّ الاعلان و تمثل في  الأسواق كان لها دور سياسيّ  ضح أنّ هذا يتّ 

  .  ةسميّ لإذاعة الأخبار الرّ 

الوخيمة التي ستصيبهم في حال  عواقبكان عن الالسّ  انذارالعثمانيون الأسواق لإعلام و  واستعملهذا        
م  وار على والثّ  هديد، وكذا بإرهاب المتمردينوالتأديب والتّ  على سلطتهم، وذلك بممارسة العقابتمردهم أو ثور

ا رجال السّ  نذكروفي هذا الإطار . سلطتهم في الأسواق ة لطة العثمانيّ على سبيل المثال بعض الممارسات التي قام 
بالقضاء على  اهتم ،/ه1222الغرب محمد الصغير بوكابوس الذي تولى في آخر سنةفباي في الأسواق، 

وانه فورا،  هذا الباي يعاقبه نّ إمحبة الدرقاوي، ف احد بصاحبه كاذبا وادعى عليه يشِ وُ و ن إه و نّ أالدرقاويين، حتى 
بإخراج  كان يأمرف،الأسواق لهذافي ا، بشعة جدّ  عليه اساليب قتل ارسيمرقاوي أتباع الدّ يقبض على أحد  عندما

لاع عينه ويتركه ت، ومنهم من يأمر بإقالموتبالمعاول إلى  أعضائه حيا دقوق لرقاوي إلى السّ لاته للدّ االمشكوك بمو 
فمن خلال هذا وبانتشار  ،4أعمى، ومنهم من يأمر بقطع أعضائه، وغيره من أساليب العذاب الأخرى المختلفة

كان لا رقاوي وستفشل ثورته، كما يجعل هؤلاء السّ ن عن الدّ كان يتخلوْ وق سيجعل السّ هذا الخبر عن طريق السّ 
 ياسيّ ور السّ ويتأكد بذلك الدّ  ،د أو ثائر، فبه يستقر حكم العثمانيينيتجرؤون ولا يفكرون في حماية أي متمرّ 

  . ونشر العبرة بينهم هموترهيب اسالنّ  خضاعإوق في للسّ 
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، سوق قسنطينة مسرحا )م1818جانفي (رق قارة مصطفى نفسه، اتخذ باي بايليك الشّ ياق وفي السّ          
ديد رهالمرموقة، لقتل أبناء عائلة ابن العطار  ازر بمثابة  يب الذين كانوا ينتمون إلى رجال المخزن، فكانت تلك ا

  .هنفوذته و ، وكان كأسلوب لغرس سلطة هذا الحكم وهيمن1كومحنة فظيعة لسكان هذا البايل

يف إلى أسواق المدن لقتل المحكوم كانوا يستغلون زيارة سكان الرّ  ينالعثماني إلى أنّ  التّطرق هذا ولا يفوتنا،      
زت في الفترة المدروسة ونضرب مثل ما كان يجرى في مدينة الجزائر التي تميّ  .عليهم بالإعدام ليكون عبرة لهم أيضا

ا مركزا تجاريّ  ك لطان وقيادة سباو وبايلدار السّ (ة وخاصة الجهات الوسطى الجزائريّ  يالةة للارئيسيّ ا هاما وسوقا بكو
لى أسواقها إة، و لع لمختلف الأقاليم الجزائريّ البضائع والسّ  أغلبادير ، فعن طريق مرساهم يتم تصدير واست)يطريالتّ 

من الحبوب  ةليك الثلاثياتاج البفكان يحمل إليها فائض إنتتوجه القوافل العديدة الآتية من مختلف الجهات، 
ون ومقادير معتبرة يتين والزّ رق منها أحمال كبيرة من التّ والمواشي خاصة، وتتجه إليها من بلاد القبائل الواقعة إلى الشّ 

لطان القريبة منها ما يستهلكه مع والفحم، كما يحمل إليها من فحصها ومن أوطان دار السّ يت والشّ من الزّ 
ا يوميّ    .2والزبدة والسمن، والعسل والحبوب، وغيرها ،من الخضر والفواكها سكا

ا موقع يخيّ ف        م في هذه المدينة، يزدحم فيه  اس القادمون من الرّ م فيه النّ كان  يف عندما يأتون لبيع منتجا
الموسرة، ومن هناك ة ريّ هم يزدحمون في تجمهر تحت أسوار هذه المدينة الثّ اس مع مواشيهم، كلّ أصناف النّ  كلّ 

ه ومن نّ أالمؤن، والنقطة المهمة  وار، وهناك أيضا تدخل كلّ من يريد أن يعود إلى الحقول داخل الدّ  يدخل ويخرج كلّ 
، 3حصيناتنفيذ بحيث يعرضون المحكوم عليهم بالإعدام فوق الحلبة المقامة داخل التّ هذه الجهة أيضا يقومون بالتّ 

في هذه المدينة ة دعائيّ ة أبعاد إعلاميّ  يا كانت كإجراء ذوإنمّ  ،هذه النقطة الأخيرة لم تأت صدفة والأكيد أنّ 
سكان الايالة مدنيين كانوا أو ريفيين، ودفعهم  على كلّ  اكبير   اف ذلك تأثير المتميزة كما أسلفنا وأشرنا، فخلّ 

بالايالة وذلك خوفا من بشاعة  هامانية ونفوذالحكومة العث سلطةاذ أي خطوة ضدّ فكير ألاف المرات قبل اتخّ للتّ 
  .العقاب المنتظر

ة إذا خاصّ . ة للأسواق كانت لا حدود لها في ايالة الجزائرعائيّ ة الدّ لطة الإعلاميّ السّ  وهنا يجب أن نذكر أنّ       
مال عن طريق الجنوب إلى الشّ من : اليحو التّ على النّ  ة داخل الايالة بصفة عامة كانت تتمّ جاريّ العملية التّ عرفنا أنّ 
رق إلى الغرب عن طريق القوافل، صدير، ومن الشّ من هنا نحو التّ  ئوهكذا تنتقل البضائع لتصل إلى الموان ،القبائل

جارية شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، فهذه الحركات المتعددة أدت إلى وجود زبائن في مناطق نقلات التّ أمام هذه التّ 
م وسلطتهم في كامل هذه المناطق، كما أدت إلى4مختلفة   . انتقال جديد أخبار العثمانيين وممارسا
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حراء جارية قد وصلت إلى الصّ جار في حركتهم التّ الأخبار التي تناقلها التّ  إلى أنّ  ،الإشارةويبدو من المفيد        
رق التي كانت تنتقل عبر الطّ وذلك بواسطة القوافل . حراء الكبرىة أو حتى خارجها أي إلى أعماق الصّ الجزائريّ 

رات ارق التي يمكن أن نعتبرها كمسثلاثة من هذه الطّ  واحي، ونذكر مثلاجارية المختلفة المؤدية إلى هذه النّ التّ 
وهو طريق مدينة الجزائر إلى تومبكتو ويمر على البليدة، وبوغار والاغواط وغرداية، والقليعة  :عاية والإعلام الأولللدّ 

أين يلتقي بطريق توات إلى تمبوكتو، ولهذا الطريق أيضا فرع أخر من عين  ،اكابلي وبئر تير يشومينوعين صالح، و 
فرع إلى اقادم وماو، وشرق بحيرة تشاد، والى اقادم : صالح إلى بئر عسيو وتنتيلوست، أين يتفرع إلى فرعين كذلك

ا، وفرع إلى الجنوب الغربي نحو اقاديس أين يتفرع هو ا فرع إلى سوكوتو، وفرع إلى  : ينعلأخر إلى فر وكوكا جنو
فراء على حيثر ومشرية وعين الصّ  حيث كان يمرّ  ،وهو طريق وهران وارزيوا إلى تومبكتوا :كاتسمنا، والطريق الثاني

أين يلتقي بطريق فاس إلى تومبكتو، ولهذا فرع أخر إلى شرق الأول  ،وفيقيق، ويتبع مجرى واد زوز فانة إلى ايجلي
، ويبدأ من خيثر إلى البيض، والأبيض سيدي الشيخ، والمنقب وتوات، أين يلتقي بطرق وهران، وفاس مستقيم

على  ويمرّ  ،فهو طريق سكيكدة وقسنطينة إلى امقيد، والهقار وتومبوكتو :ريق الثالثا الطّ ومكناس إلى تمبوكتوا، أمّ 
، -برنوح-شوبوروح وإلى، إلى مبروك وتمبوكتو، باتنةوبسكرة، وتقرت وورقلة، والبيوض وامقيد، وتيميساو وايفروان

ولهذا الطريق أيضا فرع يبدأ من جنوب بسكرة، يتجه إلى الواد بسوف، ومن هناك إلى غدامس وغات، 
  . 1وحيادووبلما، واقاديم، وماو، وفرع من البيوض إلى عين صالح، وفرع ثالث إلى غات

بط بين سكان صال والرّ ريحة التي كانت تقوم بدور الاتّ جار هم الشّ التّ  إضافة إلى ما سبق ذكره، وباعتبار أنّ        
ة، روريّ يف بالمواد الضّ ن الرّ جل تموين المدينة، كما كانت تموّ أيف من يف، كانت تقوم بشراء منتوجات الرّ المدينة والرّ 

ا على الأسواق المحليّ  -جارالتّ -فقد كانت هذه الفئة  لطة السبب كانت السّ ، ولهذا 2ة بصفة عامةتمارس سيطر
، تطبق نظاما قاسيا جاريّ شاط التّ تحافظ أيضا على النّ جار إلى صفها وحتى دائما، ولتكسب نفوذ وثقة هؤلاء التّ 

روهم ويذكِّ  ،وارارقون والغشاشون يشنقون بساحة باب عزون ليكونوا عبرة للعامة والزّ في المدينة، حيث كان السّ 
فين بتطبيق هذه الموظفين والانكشاريين المكلّ  در الإشارة إليه هو أنّ تج، والأمر الذي بجزاء من يتعدى على القوانين

  .3القوانين كانوا غالبا ما يتجاوزون حدود سلطتهم

 لتعذيبوق وساحاته مسرحا وجعل السّ  ،جارلطة وموظفيها في كسب التّ أهداف السّ  فيه أنّ  ا لا شكّ فممّ        
اس حتى لا يفكروا اس كان الهدف منه هو إرهاب وتخويف النّ وعرضه أمام النّ  ،والثائر خص المذنب والمتهمالشّ 

                                                            
، مجلة 59، عددالثقافة: في، "خلال القرن التاسع عشر الأوروبيونالتجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها  والأسواقطرق القوافل "يحي بوعزيز،  -1

 .17، 16ص صم، 1980 أكتوبرسبتمبر / ه1400درها وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر، الجزائر، شوال ذو القعدة 
 .96لواليش، المرجع السابق، ص -2
  .168 هد، المصدر السابق، شوي -3
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الفزع من مثل هذا العقاب القاسي الذي  نّ إخص، ومهما يكن ففكير بفعل ما فعل هذا الشّ بفعل أو مجرد التّ 
  .هم لا غيرباع قوانينتِّ ااس بضرورة لتذكير النّ  اوق مكانلطة في الأسواق جعل من السّ نفذته السّ 

لصالح  عائيّ وق الدّ توقف، عند نقطة مغايرة تماما لما أوردناه سابقا عن دور السّ نأن  ناوقد بدا ل         
ة باتخاذها في الأسواق لتخفف من وطأة لطة العثمانيّ دابير التي قامت السّ الإجراءات والتّ  إذ أنّ . العثمانيين

قد عززت مكانة  كانة على السّ ونتائجها الكارثيّ  ،وغزو للجراد وجفاف وغيرها ،الكوارث الطبيعية من مجاعات
كان لها، وعن هذه الإجراءات يمكن أن نذكر على سبيل المثال مساعي وكسبت ولاء السّ  ،أكثر الحكم العثمانيّ 

لجزائر االجراد  ااي عمر باشا فحينما غز ، ومساعي الدّ 1م1568- 1567محمد بن صالح ريس لتخفيف مجاعة 
إلى حدوث أزمة غلاء في الأسعار، ذلك أدى و ، اتعو ر زّ الم فية خسائر م، وأحدث عدّ 1814/م1230سنة 

حتى  ،خاءبادر إثرها هذا الحاكم إلى تقديم القمح لجميع الخبازين في الأسواق، وجعل سعره مثلما كان في أيام الرّ 
  . 2ة هذه الأزمةل من شدّ يقلّ 

ج الباي          اعة التي ضربت بايلإعبد االله باي قسنطينة هذا وقد  اسع ك قسنطينة في بداية القرن التّ ثر ا
رع الزّ  يامرهم بجلبكبار الأعراش، و ل بعثة هذه الكارثة، إذ صار يأفي محاولة لتخفيف وط هالنهج نفس عشر

ف أرباب للمحتاج من أهل عرشه، وكذلك كلّ  عيرهايأن  ئضةفاوامر الذي عنده كمية  ، ووبيعه في الأسواق
االمخزن الدائرين به، و الفلاح رع نهم لرحبة البلد، فصار الزّ ع ئضرع الفابإخراج الزّ  ين من أهل بلد قسنطينة وأعيا

بين فقراء البلد، وعلى  ا، وتوزيعهالمزروعات يعوب كيلعلى طريقة   كان موظفوه حريصينو  ، بعد ذلك يدخل البلد
، وهكذا استمر العمل في من الحبوب إلا قدر كفايتهالفرد يأخذ اذ لا  رع،من منهم، ودفعه لصاحب الزّ أخذ الثّ 
  .3 نةتلك المح

تمع إذ عيَّ الحفاظ على القدرة الشّ في ة لطة العثمانيّ ص السّ رْ ، حِ هنفس ياقوندرج في السّ        نت لهذا رائية لأفراد ا
لع المطروحة في الغرض بالمدن هيئة إدارية أسندت لها مهمة تحديد الأسعار والأوزان، ومسؤولية مراقبة مختلف السّ 

ا بالأرياف فقد كانت هذه المهمة تتم عن طريق أمين الأمناء، فهو المسؤول عن مراقبة رجل الكيل ، أمّ 4وقالسّ 
ة، فكانت أسواقهم تحت هلية الخاضعة للإدارة العثمانيّ السّ ، وأما في المناطق وقنه عرشه في السّ والوزن الذي عيّ 

  . 5رقابة القائد مباشرة

                                                            
1-DE GRAMMONT, OP.CIT.,PP.100,101. 

 .117الزهار، المصدر السابق، ص -2
 .41، ص ...مجاعاتالعنتري،  -3
 .432 -428، ص ص ...المجتمعشويتام،  - 4
 .87ص المصدر السابق،وانظر أيضاابن عثمان خوجة، . نفسه-5
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البارز  ور الإعلاميّ للدّ  ةلطة العثمانيّ كما يمكن أن نضيف نقطة أخرى تلفت الانتباه، وهي استغلال السّ          
من عوة إلى الجهاد في هذه الفترة، هي الدّ  ، والمعلوم أنّ 1إلى الجهاد في هذه الأسواق عوةالدّ لأجل نشر . للأسواق

عاية لصالح العثمانيين، عاية للجهاد بمثابة انتشار الدّ كان، فكان لانتشار الدّ رها السّ بين الأمور التي يحترمها ويوقِّ 
ا العثمانفهذه كانت كنقطة دعائيّ    . بطريقة غير مباشرة بفضل الأسواقينالجزائرييون ة كسب 

لطة مثل هذه الإجراءات التي تصب في إطار مراعاة ومساعدة السّ  م، أنّ ما تقدّ  فنلاحظ من خلال       
م الشّ  ة التي تصيبهمبيعيّ ثر الكوارث الطّ إكان للسّ  ة، وكذا أوضاعهم المختلفة، وبفضل سلطة رائيّ وتراعي قدرا
كان يجابي الذي جعل هؤلاء السّ والمؤثر الا ،ة ستنتشر هذه الأخبار وستكون بمثابة الوسيلة الناجعةوق الإعلاميّ السّ 

يرضون عن حكم العثمانيين، ويخضعون طواعية لمثل هذه الحكومة المراعية لحالهم والحريصة على الحفاظ على 
  .أكثرفكان ويستقر حكمهم أكثر السّ  حقوقهم، وبذلك يكسب العثمانيون ودّ 

وق في تعزيز مكانة البارز الذي لعبه السّ ور ا ذلك الدّ ضح جليّ ومجمل القول، وعلى ضوء ما سبق يتّ         
ة بالجزائر، كما كانت بمثابة الأداة ة كدعامة أساسية لتموين وتمويل إدارة الحكومة العثمانيّ لطة العثمانيّ السّ 

هيبية أو بنشر أخبار لطوية الترّ ة التي استعملها العثمانيون لصالح حكمهم، بنشر أخبارهم السّ عائيّ ة والدّ الاخضاعيّ 
م المساندة، والمراعية لظروف وأحوال السّ    .كان المحليينإجراءا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1- HAËDO,Histoire des rois...,p140. 
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  :لفصل الثالثا

  .ةاستقطاب القوى المحليّ    

          

، ولهذا  ياسيّ كان المحليين هو رمز تحقيق الاستقرار السّ لطة الحاكمة والسّ بين السّ  فاعل الاجتماعيّ التّ  إنّ           
مع السكان المحليين حتى تضمن  فاعل الايجابيّ لة لخلق التّ ة بالجزائر أن تسعى محاوِ العثمانيّ لطة للسّ  كان لابدّ 

تمع الذي  والانسجام بين أيّ  ،فاعل الايجابيّ العلاقات القائمة على التّ  استقرار حكمها، فالمعلوم أنّ  حكومة وا
وض تحكمه تعد سبيلا لثبات ائم قد تكون سببا راع الدّ ت القائمة على الصّ العلاقا في حين أنّ  ،هاهذه الحكومة و

تمع الذي تحكمه يار هذه الحكومة وكذا ا   .في ضعف وا

ا ة والاجتماعيّ ياسيّ ومن هذا المنطلق، سنحاول في هذا الفصل تحليل الأساليب السّ            ة التي اعتمد
تمعات ا كانت جلّ مّ ـول. كانة لاستقطاب واستمالة السّ الحكومة العثمانيّ  أي تؤثر على الرّ  إن صحّ  هاكلّ  أو ا

تمع وتسيرّ  ا قوى محلية تتزعم كل تحركات هذا ا ا وتفاعلا ه من ذكاء نّ إه على حسب رغبتها أو قناعتها، فقرارا
أو مصلحة معها ، حتى تضمن خضوع هذا  الحكومات أن تكسب إلى صفها هذه القوى بإقامة علاقات ودّ 

تمع لسلطتها تمع، فإذا كان هذا صحيح ،ا ساؤلات التّ  نّ إ، فاوبه يستقر حكمها وتقوى سلطتها على هذا ا
ة بالجزائر خلال الفترة المدروسة؟ وما هي لت القوى المحليّ هي الفئات التي مثّ  ام :هي التي تطرح نفسها بإلحاح
تمع؟ أو ما مدى نفوذ هذه القدرات هذه القوى في التّ  تمع؟ أمّ أثير على قرارات ا ا قوى في تسيير وتحريك ا

ة إلى صفهم؟ وكيف بعها العثمانيون لاستقطاب واستمالة القوى المحليّ ما هي الأساليب التي اتّ  :هو ؤال المحوريّ السّ 
تمع؟   .ساهم هذا في إحكام سيطرة الحكومة العثمانية على ا

 1 - ماهية القوى المحلية: 

ع ونفصل كلامنا عن هذه ه يبدو من المفيد أن نوسِّ نّ أغير  ةعن القوى المحليّ  سابقا ا قد تكلمناالحقيقة أننّ         
نظيم الاجتماعي، ل لوحدة التّ ة هي المحرك الأوّ فالقوى المحليّ  قد افردناه للقوى المحلية، هذا الفصل قطة باعتبار أنّ النّ 

وهي  :عامات، الأولىإلى نوعين من الزّ دة للمصادر والمراجع يمكن تقسيم هذه القوى المتعدّ  قراءاتي وبحسب
وعين، إضافة إلى داخل هذين النّ  اد أنواعة، هذا ويمكن أن نعدّ نيويّ عامات الدّ وهي الزّ  :والثانية ،ةينيّ عامات الدّ الزّ 
ونقصد في المدن أو  ،ت فيهعامات على حسب الفضاء الذي انتشرت أو استقرّ تقسيم وتصنيف هذه الزّ  يمكننا أنّ 
  .قسيمين معاذلك في نقاط ثم مخطط يجمع التّ  ويمكن تلخيص كلّ  ،معا يناءأو في كلا الفض ،يفالرّ 
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  :1قسيم الأولالتّ 

ا: ةوحيّ ة أو الرّ ينيّ عامات الدّ الزّ   -  أ   :ونقصد 
ين من فقه وتفسير وحديث في وهم الرجالات الذين حملوا على عاتقهم أمور الدّ : ينعلماء الدّ  -1

 . وغيرهم كثير ،واياوبعض شيوخ الزّ  ونذكر منهم المفتين والقضاة والأئمة والخطباء ،الجزائر
يفية، وقد كان لبعضهم دور  وقد تواجدوا بايالة الجزائر خاصة منها الرّ : 3والمتصوفة 2المرابطون -2

 .   كبير في انتشار الجهل وإشاعة الخرافة
تمع وذلك باعتبارها تنتسب إلى النّ  ،ة لها مكانتهاوهي فئة اجتماعيّ  :الأشراف -3 بي واحترامها في ا

 .ة للبلادصلى االله عليه وسلم فانتشرت بعدد كبير خاصة في المناطق الغربيّ 
ا: ةنيويّ عامات الدّ الزّ   -  ب  .ونقصد 

ا ما تبقى من الأسرة الزّ : ةقليديّ عامات التّ الزّ  -1 . الأعيانرية و ة العريقة والثّ قليديّ يانية، والأسر التّ ونعني 
 . التي استوطنت المدن والأمصار

عامات في الأرياف، وهي أيضا من الأسر العريقة، أو وع من الزّ ونجد هذا النّ : ةعامات الإقطاعيّ الزّ  -2
 . ةعويّ ة أو الرّ راعيّ ، وقد اعتمدت في بسط نفوذها على سعة أراضيها الزّ -الاجواد-ةة أو الحربيّ ريّ الثّ 

كالجواجلة وبني ميزاب، والأندلسيون :-أو قوة االأكثر تأثير -البارزةة بعض الفئات الاجتماعيّ  -3
  .واليهود، وغيرهم

  ّ4انيقسيم الثّ الت: 
 :ة في المدنالقوى المحليّ   -  أ

 .العلماء -1
 .الأشراف -2

  

                                                            
شويتام، كذلك و . 179 -178ص ص ،1ج ،...أبحاثوانظر أيضا سعد االله، . صالمصدر السابق، ، ابن عثمان خوجةانجزناه بالاعتماد على  -1
  . 161، ص ..."دور"
  .، وما بعدها35ص،ص شدري معمر-

- L. CHARLES FÉRAUD, "Notes sur tebessa" , inR.A,N° 08٫Alger, 1864, pp466 et suiv. 
  .م سابقاتم التعريف  -2
  .481ص،...تاريخالتصوف وللمزيد عن المتصوفة في الفترة العثمانية انظر سعد االله، سابقا بالتعريف بقمنا  -3
موساوي -،...ص ص ،...، المجتمعشويتاموكذلك ، ...سعيدوني ، وبوعبدلي، ص ص :أهم المراجع التي اعتمدنا عليها في هذا التقسيم -4

. 125- 105ص صالمرجع السابق، لواليش،  -، 131 - 126ص ص، ...الضرائبدحماني،  - ، 144 - 126ص ص ،...، النظامالقشاعي
  .48 - 43شدري معمر، المرجع السابق، ص ص -.161، ص ص "...القوى دور "شويتام، -، ..ص ص ، ...النظام  سعيدوني،
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 ....والحرفيين الكبار رياس البحرو  التجار الكبارو  افذةوهم الأسر النّ  :المدن1أعيان -3
 .اليهودو  ،الجواجلةو  وبني ميزاب ينالأندلسي :مثل: الفئات البارزةو 

 :ة في الأريافالقوى المحليّ   -  ب
 .ةالزعامات الإقطاعيّ  -1
 .ةالمشيخات الوراثيّ  -2

  :ة في المدن والأريافالقوى المحليّ    -ج

 .الأشراف -1
 .المرابطون والمتصوفة -2
  .شيوخ الزوايا -3

      

  :اليما سبق يمكن تمثيل هذه المعطيات في المخطط التّ كل ومن خلال        

                                                            
ا وأشرافها ونقول هذا من أعيان البلد أو المدينة:  أعيان البلد -1 ُ لسٌ يضمّ مجموعة من الأشخاص . ساد ففي هذه الأخيرة مجلس الأعيان،  وهذا ا

ة التي تم وهذا التعريف استنتجناه من الطريقة أو الكيفي. يعيِّنهم الحاكُم أو ينتخبهم السكان وهؤلاء كالأعضاء في مجلس ولهم مسؤولية انتخاب رئيس لهم
مجلس أعيان مدينة الجزائر  131ين احد الأعيان بمدينة الجزائر وهو الشيخ سالم التومي فمن المعلوم أن هذا الأخير كان شيخا منتخبا من طرف يا تع

لس. التي كانت اسميا تتبع الدولة الحفصية و الذي كلفه باستدعاء الأخوين وه. وفي الفترة التي نقوم بدراستها، كان يرأس الشيخ سالم التومي هذا ا
للمزيد عن . حينما كان الأخوان مستقرين في جيجل عقب المحاولة الثانية لتحرير بجايةم 1514 ة وذلك في سن. لى الجزائر لتحريرهابربروس للقدوم إ

  .331-332 ص ،...الدخولقضية سالم التومي انظر دراج، 
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كانت متعدّ  هذه القوى
ما مدى تأثير هذه القوى :فضمن هذا الإطار يتبادر إلى أذهاننا تساؤل كبير وهو

  ؟

كحجرة أساس من حجارة البناء الاجتماعيّ 
ة كانت أكثر تأثيرا

م، مع تعاظم الخطر الخارجيّ 16خاصة في القرن 
ثم نتطرق إلى مكانة القوى الدّ 

التّقسیم الأوّل

التّقسیم الثّاني

/ ه926-1246

هذه القوى م نلاحظ أنّ 
فضمن هذا الإطار يتبادر إلى أذهاننا تساؤل كبير وهو

تمع الجزائري ؟مكانة  هذه القوى في ا

كحجرة أساس من حجارة البناء الاجتماعيّ   -ةالقوى المحليّ 
ة كانت أكثر تأثيراوحيّ ة والرّ ينيّ 

تمع لدرجة كبيرة  خاصة في القرن نالت احترام وتقدير ا
ثم نتطرق إلى مكانة القوى الدّ 

التّقسیم الأوّل

التّقسیم الثّاني

926لياته في الجزائر  

م نلاحظ أنّ ما تقدّ  
فضمن هذا الإطار يتبادر إلى أذهاننا تساؤل كبير وهو

تمع الجزائري مكانة  هذه القوى في ا

القوى المحليّ -تعتبر هذه الفئات
ينيّ القوة الدّ  نوع قدرته وتأثيره، غير أنّ 

تمع لدرجة كبيرة  نالت احترام وتقدير ا
ثم نتطرق إلى مكانة القوى الدّ  ،ينيةالمنطلق سنبدأ بمكانة القوى الدّ 

القوى المحلیّة

لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و 

 فمن خلال كلّ 
فضمن هذا الإطار يتبادر إلى أذهاننا تساؤل كبير وهو

تمع الجزائريأدق ما هي  مكانة  هذه القوى في ا

تعتبر هذه الفئات
نوع قدرته وتأثيره، غير أنّ 

تمع لدرجة كبيرة  نالت احترام وتقدير ا
المنطلق سنبدأ بمكانة القوى الدّ 

 طبيعة الحكم العثماني و 
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 2 - ةالمحليّ  مكانة القوى:  

  :ةينيّ الدّ القوى مكانة   -أ              

أو  فقيه أو محدث أو مفسر فكلّ  ،هم العلماء بحقة في نظر الأمة الإسلاميّ  1ينلقد كان رجال الدّ          
 –ه يعتبر نّ إا إن جمع بين فنون شتى، ف، أمّ "فلان" اس عالما، ويلقبونه بسيديفي نظر النّ  يعدّ  ، أو عقائديّ أصوليّ 
 .2ن واحدآة في وفيّ اهر والصّ ت إلى العلم الظّ ة تمّ ، وقد كانت الحركة العلمية آنذاك دينيّ عظيماعالما  -عندهم

  .مكانة كبيرة لهاكانت  هاشرنا إليأ التية ينيّ شهدته الجزائر في الفترة المدروسة، فالقوى الدّ  هوالأمر نفس

كان كانوا السّ  كان، هذا ونجد أنّ ثقة كبيرة لدى السّ و  ،نفوذ كبير في الفترة المدروسة فقد كان للعلماء        
ّ 3أمواتا أمون العلماء والأولياء ويبالغون في تعظيمهم، سواء كانوا أحياء يحبّ   ،يادة المطلقةتمتعوا بالسّ  م، لدرجة أ
  .4همرِ رهم حق قدَ ف العلماء وتقدّ ام في بعض المدن، فمدينة قسنطينة مثلا كانت تشرّ فوذ التّ والنّ 

في تلك الفترة كتاب أبدع  وبلاد المغرب الإسلامي  ،الجزائرمكانة العلماء في و  درجةفل، هنفس وفي السياق        
لعالم أبو ااصري عندما وصف مادحا ثاء على هؤلاء العلماء، ونذكر ما قاله أبو رأس النّ ناء والمدح، والإطراء والرّ الثّ 

حامل راية و . شيخنا وملاذنا الإمام عالم الإعلام"...ونسي قائلاعبد االله محمد بن الشيخ قاسم المحجوب التّ 
الحافظ المشاور المقدم الألمعي، المكرم السند الرواية المرشد، ذو اليد . الإسلام، الحسيب الأصيل، الجميل الجليل

، فهذا 5..."الطولى والطريق المثلى، الراسخ السالك في كل مقام ضيق دو الخصال التي كل ذي لب إليها شيق
  .ما ذهبنا إليه عن مكانة العلماء الحسن من الثناء يقدم عديد الأدلة التي تؤكد

للجزائر، فهذا  الاحتلال الاسبانيّ  :هو أكثر في الوسط الجماهيريّ  همونفوذ وما زاد من مكانة العلماء        
ون في مثل هذه عماء المحليّ الذي يفترض أن يقوم به الزّ  ور القياديّ ي للدّ الاحتلال أدى إلى غياب شبه كلّ 

عب على كان إلى الالتفاف حول العلماء الذين لعبوا دورا كبيرا في تحفيز الشّ فع السّ الأمر الذي د. روفالظّ 
  .6ة المتوفرةنظيميّ ة والتّ سبان في حدود الإمكانات العسكريّ صدي للإالتّ 

                                                            
  .عند المسلمين فقد كانوا يلقبون بالعلماء، والمتصوفة، وشيوخ الزوايا، والمرابطينعند المسحيين، أما " رجال الدين"يطلق لقب  -1
  .47ابن ميمون، المصدر السابق، ص -2
  .379، 378، ص ص...الدخول دراج، -3
  .52صالمصدر السابق، ابن ميمون،  -4
محمد بن عبد الكريم  :ضبطه ،تع ،"أبي راس الذاتية و العلميةحياة "فتح الإله و منته في التحدث بفضل ربي و نعمته  ،أبو راس محمد الجزائري -5

  .52، 51ص ص م ، 1990 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائري

  .382ص ،...الدخول، دراج -6
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ّ ، والدّ اكان وكان رأيهم وتدبيرهم مطاعلوا السّ العلماء قد مثّ  ولهذا نجد أنّ          كانوا م  ليل على هذا الكلام أ
وتسليمهم لواء قيادة  ،ين بربروس إلى الجزائركان عند دعوة الأخوين عروج وخير الدّ لوا السّ من الأوائل الذين مثّ 

م الكثيرة على الاسبان في عرض البحر المتوسط كان العثمانين واستقبل السّ . المقاومة بعد أن بلغتهم انتصارا
م، فقد كان العلماء أيضا 1519، وحتى في سنة 1م1516سنة  استقبال الأبطال وبايعوا عروجا سلطانا عليهم

إذ نجد في نص الوثيقة التي بعثت إلى الباب العالي  ،ةولة العثمانيّ من الأوائل الذين رحبوا بانضمام الجزائر إلى الدّ 
سكان مدينة  جار، والأمناء، وكافةترجمة رسالة القاضي، الخطيب، والفقهاء، والأئمة، والتّ " هلهذا الغرض ما نصّ 

من القاضي، والخطيب  كلّ   ، والملاحظ أنّ 2..."لطنة العلية صر لمقام السّ عادة والنّ نا ندعو بالسّ أنّ . الجزائر العامرة
  .هم علماء دينوالفقهاء والأئمة كلّ 

تمع هو التفاف السّ وفي السّ      ثورة كان حول ياق نفسه فخير دليل على عظمة ومكانة العلماء أيضا في نظر ا
العلماء لمكانتهم يلتف حولهم  والمقصد هنا أنّ  ه،نفس ابقالسّ  هو العالم 3العالم سيدي يحيي بن سليمان الاوراسي

  .لطة من إخضاعهماس فيقوون ولا تتمكن السّ النّ 

في المدن كما  هاوايا والمتصوفة يعتلون درجة العلماء نفسيف، فنجد المرابطين وشيوخ الزّ سبة للرّ أما بالنّ       
 ة في كثرة أتباعهم حتى أضحى الحكام فتتجلى درجة مكانتهم العظيمة وسلطتهم في الفترة العثمانيّ  ،أسلفنا
  .4ن يخافون من هذه الفئةو العثماني

تمع خاصّ  أنّ  ية البارزة التي تلفت الانتباه، هاهر فالظّ         ة منه المرابطين مثلا قد احتلوا مكانة محترمة في ا
ة، ولهذه الميزة كان هؤلاء المرابطون يستشارون ريعة الإسلاميّ الشّ  اتوحم ونهوالموجّ  ونمالمعلّ  مهكما قلنا، ف  يفيّ الرّ 

مكان حتى من  لبة من كلّ يافة، ومقصدا للطّ لاة والضّ في الكثير من القضايا، كما كانت زاوية المرابط مقر للصّ 
كان خاصة منهم الريفيين، للسّ  قافيّ والثّ  ياسيّ ط كامنا في ملأ الفراغ السّ ه جعل من دور المرابخارج الايالة، وهذا كلّ 
  .5قيلةمون للمرابط الهدايا والعطايا الثّ كان يقدّ فلذلك تجد هؤلاء السّ 

كان إذ كان مثلا مرابط موقف الاحترام لكلمة المرابط فكلمته كانت مسموعة لدى السّ  كانالسّ  ووقفهذا      
. ةجاريّ م في جميع القضايا التّ ها، ليقوم بدور الحكَ المسمى سيدي علي بن عيسى يذهب إلى الأسواق كلّ  6قرومة

ولم يكن يشارك في . سة ويعتبرها أتباعه كلمة مقدّ لاّ إة فما من كلمة تخرج من فمه ته قوة غير عاديّ وكانت لكلم

                                                            
  .نفسه -1
  .119و 99، ص ص..."أول رسالة " التميمي ، -2
  .54الفكون، المصدر السابق،ص -3
  .159الزهار، المصدر السابق، ص  -4
  .78 - 77شدري معمر، المرجع السابق، ص ص  -5
  .قرية تقع بنواحي الاخضرية التابعة اليوم لولاية البويرة -6
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هؤلاء المرابطون يحظون بعد  ض المعركة، فقد كانر أالآلاف كانت تلبي أمره وتندفع في حماس إلى  ولكنّ . المعارك
كان تعودوا على احترامهم ورسوله باحترام كبير من طرف المسلمين ويؤثرون فيهم تأثيرا كبيرا، فالسّ  االله

  . 1وتقديسهم

غم من عدم كان يتم دائما بتدخل المرابط، وبالرّ منهم  يف خاصة البدويين لم بين سكان الرّ فحتى السّ           
ملتسوية وجود قانون  ّ أيضا غم ويكبحون به جماحهم، وبالرّ  ،خلافا إلا سلطان،  م لا يقبلون الخضوع لأيِّ من أ

شيوخ  ة، لدرجة أنّ طاعتهم للمرابط طاعة لا يمكن تفسيرها إذا أخذنا بعين الاعتبار طبائعهم الاستقلاليّ  نّ إ
م يبقون محل توقير  إضافة إلى أنّ . القبائل لا يكاد يكون لهم تأثير إذا قارناهم بالمرابط هؤلاء المرابطين حتى بعد مو

المكان يصبح موقرا إلى  نّ إالي فمجرم، وبالتّ  إليه كلّ  أوتدفن أجسامهم في قبر يحاط بتابوت يمكن أن يلج ،دائم
المرابط وهوميت يحظى باحترام يفوق الذي كان  نّ إوهكذا ف. ه لمطاردة قاتل أبيهعلى اقتحام أالابن لا يجر  درجة أنّ 

تمع الجزائريّ  قطة المهمة هي أنّ ، والنّ من الممكن أن يحظى به وهو حيّ  نعمة، إذ  وجود هؤلاء المرابطين في ا
م على نفوس  نّ إماء، و ويمنعون إراقة الدّ  كان يسكتون أسلحة الخصومبمجرد ما لهم من نفوذ على السّ  سلطا

طيفة وكياستهم، إذ لا القبائل لعجيب، والأمر الذي حافظ على مكانة هؤلاء المرابطين هو تصرفات المرابطين اللّ 
ذا  ،كانا يمكن أن يتعارض مع كرامة أو عادات السّ يسمحون أبدا بأي تجديد ولا يقومون بأي شيء ممّ  و

  2حدود لهن بنفوذ لا و لوك يحتفظ هؤلاء المرابطالسّ 

 ن المرابط، وهذا الكلام يمكن أن يتجسد في موقف المرابطالطة كانا معا يهابكان والسّ وفي الإطار ذاته، فالسّ     
حلفائه من  حيث قام بجمع كلّ  ،كي حسن باشاحينما تم مصادرة أملاك ومحاولة قتل صهره الترّ  ،يخ منصورالشّ 

ديد إلى ف ،زعماء القبائل ه وفي حال لم تعاد ممتلكات ومنصب الباشا أو حاكم الايالة بأنّ قام إثرها بإصدار 
ثر ذلك بدا الشيخ منصور وحلفاؤه في إوعلى  ،ه سيعلنها حربا شعواء على حكومة العثمانييننّ إحسن باشا ف

يوان لعقد اجتماع بكامل هيئته، ليعرض اي، استدعى الدّ سالة إلى الدّ وعقب وصول هذه الرّ . الاستعداد للحرب
عيدت أيه رسالة الحاج منصور وليتداول في الموقف الخطير الجديد، فبعد المناقشة تم تلبية مطالب الحاج منصور و عل

ل دليلا واضحا على ما يتمتع به المرابط والزعيم الحاج وهذا الأمر يمثّ  ،ممتلكات ومنصب وصلاحيات حسن باشا
  . 3وان الجزائر معااي وديفوذ والاحترام لدى الدّ منصور شيخ القبائل من النّ 

                                                            
  .71و 52و 21، 20شلوصر، المصدر السابق، ص ص  -1
  .22و 19، 18ص ص المصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  -2
  .124 -118كاثركات، المصدر السابق، ص ص  -3
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، 1ةة مميزة نظرا لما يحظون به من مزايا اجتماعيّ سبة لمكانة الأشراف، فقد كانوا يحتلون مرتبة اجتماعيّ أما بالنّ       
شرفاء "...في إحدى الوثائق ما نصه  فقد ورد وغيره رفاء والأطهارقبوا بالشّ كدها الوثائق، إذ لُ ؤ قطة توهذه النّ 

م ومكانتهم المحترمة وسط الجماهير الشّ ، وهذا يبينّ 2...."المختاربي أطهار من آل النّ    .ةعبيّ  حظو

  :ةنيويّ الدّ  ىالقو مكانة        - ب

تمع الجزائري في هذه الفترة كان مجتمعا اتّ  إنّ          غم من اختلاف الطوائف، ماسك على الرّ ابط والتّ سم بالترّ ا
ذا الصّ  ّ وعلى الرّ "....شالردد وليام إذ يقول  لون شعبا له م ينتمون إلى عدة أجناس، فهم يشكّ غم من أ

يف، هم الذين ة في الرّ ة والإقطاعيّ قليديّ ، فقد كان الأعيان بالمدن والعائلات الكبرى التّ 3"ة متميزةشخصية قوميّ 
  .يف والمدينةمن الرّ  ظام في كلّ ابط والنّ يشرفون على تسيير وتنظيم العلاقات العامة، وخلق ذلك الترّ 

عرض  كان، فعندما تمّ ي الأعيان بمكانة مرموقة، وكانت كلمتهم مسموعة وسط السّ ظِ ففي المدن حُ           
ة عندها تم طلب مباركتهم، وهذا الأمر ينم عن مدى تأثير رأيهم وسلطة كلمتهم ولة العثمانيّ طلب الالتحاق بالدّ 

ة كان ولة العثمانيّ الوفد الذي ذهب إلى اسطنبول وطلب الالتحاق بالدّ  نّ نجد أ هنفس وسط الجماهير، وفي الإطار
وبفضلهم فعلا  ،كانة كممثلين عن السّ ولة العثمانيّ الجزائر إلى الدّ  من ضمنه الأعيان الذين عرضوا رغبتهم في ضمّ 

  . 4ةولة العثمانيّ ا إلى الدّ أصبحت الجزائر تابعة رسميّ 

عيان المدن، هو رح، والقاضي بالمكانة الكبيرة لأخر الذي يؤكد أكثر هذا الطّ الآليل زد على هذا، فالدّ         
 االأعيان قد كان رأيهم مهم نّ إعلاوة على هذا، ف .ض شيخ مدينة الجزائر سالم التوميكان لتحرياستجابة السّ 

 ّ ن والقادة وبدأ م استدعى حسن أغا الأعيا1541كان ومثلوه فقبل معركة شرلكان سنةدوا رأي السّ م جسّ لأ
م ويستشيرهم في أمر المقاومة وكيف حسن أغا قد كان مهتم  على أنّ  ، وهذا يدلّ 5تنظيمها يةيصبرهم على مصا

  .كان وذلك لنفاذ كلمتهم على هؤلاء الأخيرينرأيهم هو رأي السّ  ه كان يعرف أنّ لأنّ  ،برأي الأعيان والقادة

العائلات التي كانت من أعيان مدينة قسنطينة وهي عائلة أولاد عبد  إحدى، فإبان ثورة هنفس ياقوفي السّ     
فوذ لسنوات طويلة، مثلها مثل لطة والنّ وأصحاب المكانة والحظوة والسّ  ةفوف القويّ التي كان أفرادها من الصّ و المومن 

أكتوبر  12ه في يوم نّ أالمهم  .والاجتماعيّ  ،ياسيّ والسّ  ينيفوذ الدّ عائلة ابن الفكون التي كانت تزاحمهم المكانة والنّ 
ودامت  ،هانوهم واعتدوا عليهمأالجنود الانكشاريين الذين  لاح ضدّ م ثار أولاد عبد المومن، وحملوا السّ 1642
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 24تل منهم كثير من الجانبين خاصة من أولاد عبد المؤمن الذي قُ التل المعارك يومين كاملين في شوارع المدينة، وقُ 
حاصرهم الجنود العثمانيون، فتدخل شيخ فأغلقوا الأبواب ولازموا منازلهم، بالجابية و شخصا، واضطروا أن يعتصموا 

 لعثمانيين الاتفاق على أن ينسحب الجنود اوتم ،)قائد الانكشاريين(وبةالبلد وشيخ الإسلام، والقاضي لدى أغا النّ 
م  نفاذ كلمة شيخ البلد وشيخ الإسلام وهذه الحادثة بقدر ما تبينّ  .1ينويعاقب الجناة من الجانب إلى ثكنا

ة وتدفعهم لحمل عبيّ ك الجماهير الشّ قد كانت تحرّ  ذات النّفوذالأسر  نت أنّ والقاضي في القضايا الخطيرة بقدر ما بيّ 
  . لاحالسّ 

لها مواقف تؤكد  تفهي الأخرى كان ،شرنا إليه عن أسرة ابن الفكونأعلى ما  م مثالاهذا ويمكن أن نقدّ       
إخضاعها لحكمهم، وقع  دفثر حصار العثمانيين لقسنطينة إطرحنا حول مكانتها العالية وكلمتها المسموعة، ف

ر ا كثُ يقول لا نستسلم، فلمّ  الآخر الخلاف بين أهل البلد، فبعضهم يقول نستسلم لحكم العثمانيين، وبعضهم
لطان السّ  طرفهؤلاء العثمانيين  قد قدموا من  أنّ  معلنا يخ بن الفكونقام عليهم الشّ الكلام بينهم وتفاقم الأمر، 

ف فعند ذلك أذعن له الصّ "...فيقول العنتري  واردلطان المذكور السّ  لان عقابمقاتلتهم،  لا يليقف، العثمانيّ 
 .2سنطينة تحت سلطة العثمانيينوبه أصبحت ق.." اس وفتحوا أبواب البلادالنّ  كلّ ) كذا(فقوا الأخر وانقاد، واتّ 

  .كانعماء المحليين من الأعيان بالمدن على قرارات السّ  مدى تأثير الزّ وهذا يبينّ 

التي انة هامة في مدينة الجزائر، و التي حظيت بمك -ذات النفوذ- النفوذوية الاسر  ضدون أن ننسى ذكر بع    
ا بعض العائلات الحضريّ تم بالجاه والحظوة كعائلة قدورة والمرتضى التي تولى عدد من أفرادها  استاثرتو ة، تعت 

  3.هار التي كانت تتولى نقابة الأشرافالإفتاء المالكي وعائلة الزّ 

ها أيضا الأسر تلبل مثّ  ،ة فقطة العريقة أو العلميّ فوذويّ لهم الأسر النّ ثِّ تمأعيان المدن لم  كر أنّ والجدير بالذّ         
، وبعض الفئات الأخرى  4جار، والحرفيين الكبار أي أمناء الحرففوذ كرياس البحر والتّ أثير والنّ لتّ ة ذات االغنيّ 

، 5جارة بمدينة الجزائر، وكذا في التّ شاط الحرفيّ داخل تنظيمات النّ  امميز  الها مكانة ودور  تكالجواجلة فهذه الفئة كان
ة  وسط أمناء الجماعات الحرفيّ ينأو كما يسمى أمين الجيجلي ،هذه الفئة كثيرا هو مكانة أمينها تز اهرة التي ميّ فالظّ 

  .لأسباب تكلمنا عنها في فصل العلاقات .6له مكانة عالية وسطهم تالأخرى، فقد كان
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ا الماليّ ته الفئة في الفترة العثمانيّ اإضافة إلى فئة بني ميزاب، فقد كانت ه        ال ودورها الفعّ  ،جاريّ والتّ  ة لها وز
استطاعت كان بمدينة الجزائر مثلا، في المدينة، فقد كانت لها مكانة خاصة ومميزة وسط السّ  شاط الاقتصاديّ نّ في ال

م الطّ لطة العثمانيّ اعمة للسّ قفها الدّ المو  كانةالم هافتكاك هذ ا جعلها من يبة بالفئات الأخرى، ممّ ة، وكذا علاقا
  . 1الجماعات المهمة

بالمدن  جاريّ والتّ  شاط الحرفيّ لها مكانة مرموقة وسط النّ  تهي الأخرى كانفزد على هؤلاء ففئة الأندلسيين        
ّ ن منذ تواجدهم بالجزائر، عُ و ة، فهؤلاء الأندلسيالجزائريّ  واحد منهم صاحب صنعة  ، كلّ ونم عمال ماهر رفوا بأ

م 2يتقنها بمهارة كبيرة ما  ر متميز في ازدهار ورواج عدد من الحرف وبوجه خاص كلّ كان لهم دو هذه  ، ولكفاء
المدينة على وا ثرَ أموريسكي  ألفيم ضمت مدينة الجزائر 1619ق بصناعة الحرير من نسج وغيره، ففي عام يتعلّ 

م الحريريّ  ال المدنيّ  اكبير   ا، إضافة إلى لعبهم دور 3ةوفيّ ة والصّ بصناعا الأدوار البارزة  ، وهذه4والفنيّ  والعمرانيّ  في ا
تمع الجزائريّ ؤ جعلتهم يتبو    .ون مكانة مرموقة في ا

ة، هذه إلى كسب مودة الأندلسيين بالمعاملات الاقتصاديّ سعي الحكام  وما زاد من مكانتهم هذه هو        
تمع الجزائر في الوضعية الميسورة والمتميزة كانت تساعد الأندلسيين  هذا ما  ،يّ الحفاظ على مكانة خاصة في ا

يوان وبعض موظفي الدّ  ،ةة الأخرى، مما سمح لهم بمصاهرة العناصر العثمانيّ جعلهم محل أطماع الفئات الاجتماعيّ 
هذا ما  ، فيبدو لي أنّ 5باط العثمانيين من الأندلسياتياس، والضّ ت والرّ اشو اج العديد من البالكبار، إذ تزوّ 

  .الحاكم لارتباطها بالعنصر العثمانيّ  الاجتماعيّ لم أكسب هذه الفئة مكانة عالية في السّ 

لا يمكن مقارنتها بالفئات الأخرى، وهي فئة  امكانته علاوة على فئة أخرى كان لها تأثير كبير رغم أنّ        
لهم مكانة كبيرة  ت، خاصة حينما أصبح7لوا عنصرا هاما جداشكّ ، وقد 6جارةاليهود الذين كانوا يستولون على التّ 

فاستغلوا ذلك وأضحوا . 8عند العثمانيين الذين وضعوا فيهم ثقتهم لأجل المصلحة المتبادلة أي من أجل المال
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دورا هاما في العملية  لعبواكما   ،1مسرة وأعمال المصارف وتبديل العملةجارة، ويحتكرون السّ يمارسون جميع فروع التّ 
  .3ةتغيير بعض القرارات الحكوميّ  فوصلوا لدرجة أغنياءوهذا ما جعلهم . 2ةجاريّ التّ 

الوثائق قد حفظت في  كان، بدليل أنّ اليهود، كانوا غير محبوبين عند السّ  ستر على أنّ تهذا ولا يمكن أن ن  
ا، أنّ  تمع تبوؤوا، ورغم ذلك فقد 4"الذمي لعنه االله"اليهود قد أضيف إلى أسمائهم لقب  طيا  مكانة عالية في ا

  .5ينالكبير  والاقتصاديّ  ياسيّ روا ولعبوا دورا هاما فيه، بدليل نفوذهم السّ ثّ أو  ،الجزائريّ 

ة هي التي تقوم بمهام الأعيان في المدن أي ة والإقطاعيّ قليديّ يف فقد كانت العائلات الكبرى التّ ا في الرّ أمّ       
عائلة أولاد  رقك الشّ العائلات مثلا في بايلوأشهر هذه  ،تسيير القبائل، وذلك بحكم عراقتها ونبل أصالتها

حيث تشرفان على تسيير شؤون الغالبية  ،ك تقريباتان تتقاسمان قيادة البايلحراء، واللّ ، وعائلة بن قانة بالصّ بوعكاز
هم رقي، وأولاد مقران بمنطقة مجانة، وأبناء عمومتاب الشّ رق، إضافة إلى عائلة ابن شنوف بالزّ احقة لقبائل الشّ السّ 

 فكلّ  ،واوة، وعائلة ابن جلاب بتقرت بواد ريغين بالزّ لام وأولاد بوزيان وقندوز، وعائلة ابن عز الدّ أولاد عبد السّ 
م ،ون عديد القبائلكان يسيرّ هذه العائلات كانت ذات نفوذ كبير على السّ  ، وهذا 6وكلمتهم مطاعة وسط مضار

  .يفالرّ ة في نف من القوى المحليّ  مكانة هذا الصّ يبينّ 
مال والجنوب من لم يكن متجانسا بين الشّ  الوضع الاجتماعيّ  نا نجد أنّ لنا ودققنا في الأمر فإنّ وإذا ما فصّ        

مال نفسها، ففي بعض الجهات من قبائل الحضرة  ة، وكان غير ذلك أيضا في مناطق الشّ وميّ حيث طبيعة الحياة اليّ 
ة في يخ على رأس أعلى هيئة تنفيذيّ وكان الشّ . نظيم الاجتماعيّ في التّ  يور الأساسكانت الأسرة هي التي تقوم بالدّ 

ة في تنظيم الحياة الاجتماعيّ  يور الأساسبينما كانت القرية في بلاد القبائل الكبرى هي التي تقوم بالدّ . المنطقة
ة ة وتنفيذيّ قضائيّ وكانت هذه الجماعة أعلى هيئة .  من طرف الجماعةقرية أمين يعينَّ  حيث كان على رأس كلّ 

 ،عةفوذ الأسر الموسّ حراء كانت تتقاسم النّ ، وفي جنوب الجزائر بالصّ 7ظام العثمانيّ تعمل في استقلال تام عن النّ 
  .8وأهمها أسرة ابن قانة وبوعكاز وبني جلاب والبوازيد وأولاد نايل وأولاد سيدي الشيخ والشعانبة
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ة قليديّ الأسر التّ -ة نف من القوى المحليّ هذا الصّ  هي أنّ ا ة إليهقطة المهمة التي يجب الإشار النّ  ولعلّ      
عت بطريقة معينة عبر ة، قد توزّ ة أو الكفاءة الحربيّ وحيّ لطة الرّ التي اعتمدت في فرض نفوذها على السّ  -ةوالإقطاعيّ 

ك الغرب، والعائلات بايلوحي تسود فوذ الرّ سر التي تعتمد سلطتها في الاستقلال على النّ الأ الايالة، إذ نجد أنّ 
يطري، بينما نجد في المناطق ك التّ رق وجنوب بايلك الشّ ة تتركز في بايلالمستمدة نفوذها من استعمال القوة الحربيّ 

 .1هذه الأسر تة الحصينة في شمال وشرق وسط الايالة  انحصرت فيها القبائل التي تعتمد سلطة القبيلة وليسالجبليّ 
ييج السّ  هؤلاء كانت فكلّ        ويمكن أن نقدم ، 2هديدالتّ ب أمكان سواء بالترغيب والوعيد لهم قدرة هائلة في 

ة الكبرى، كانت تتحكم لة من العائلات الإقطاعيّ نف من القبائل المتشكّ هذا الصّ  أنّ  :أمثلة تؤكد هذه الفكرة وهي
الكثير من المرات لم  ة فيلطات العثمانيّ السّ ذلك أنّ ليل درق، و ك الشّ ما ببايليفية لا سيّ في توجيه الجماهير الرّ 

صالح باي الذي ة أو الإقطاعية كقليديّ  بعد أن تتعامل مع هذه الأسر التّ إلاّ  ،عامل مع بعض القبائلتتمكن من التّ 
تمع، وهذا يبينّ 3بذل الكثير لهذا الأمر   . مدى سلطة ومكانة هذه القوى في ا

عامات في ايالة الجزائر  الزّ  أنّ ابقين أن نشير لنقطة مهمة وهي ويبدو من المفيد قبل أن نختم تقسيمينا السّ        
ة طبقة هامة، وكانت وحيّ ة أو الرّ لت القيادات المرابطيّ ، وقد شكّ أو قبليّ  ا على أساس دينيّ كانت ترتكز عموما، إمّ 

فوذ فيها يتمثل في أما بقية الجزائر فقد كان عماد النّ .ك الغربفي بايلة معتبرة ضمن هذا الإطار تلعب أدورا ومكان
  .4ةنيويّ قيادة الاجواد أو القيادات الدّ 

 3 - ةلطة للقوى المحليّ السّ  5أساليب استقطاب:  

منها لفرض نفوذها، وبسط سلطتها  سعياواستمالتها ة استقطاب القوى المحليّ  ة علىلطة العثمانيّ عملت السّ       
هودالسّ على  ذا ا على ميول ورغبة  ةاستغلال مكانة وتأثير هذه القوى الكبير  كان، بحيث حاولت 

ة كركيزة من ركائز تثبيت حكم العثمانيين بالجزائر، وهنا نتساءل حول فكانت هذه الإستراتيجيّ . همكانورأيالسّ 
ا السّ الأساليب أو الطّ    .دها وترتيبهاية، ولذلك سنحاول تعدالمحليّ ة لاستقطاب القوى لطة العثمانيّ رق التي اعتمد

                                                            
  .50، 49ص ص  ،...النظامسعيدوني،  -1
  .234ص ،...الدخولدراج،  -2
  .50ص ،...النظامسعيدوني، -3
، 04ط ،01جدار الغرب الاسلامي،  ،1900 -1830 الجزائريةحركة الوطنيةالاالله، سعد وانظر أيضا ابو القاسم .  43ص ،...نظامدحماني،  -4

  .172ص، 1992
جتذبهَ، جمعها حول رأيه وركَّزها عليه، واستقطب الأمرُ اهْتمامَه ا مرجعًا وقطبًا، واستقطب الآراءَ  استقطب الناسَ جمعهم إليه وصار لهم:استقطاب -5

وهي نزعة . نحوها مجموعة من الدول الصغيرة أو الأقليات الصغيرة ، أما سياسيا فهيأسلوب سياسي تتبعه دولة كبيرة لتجذبوجعله يهتمّ به دون سواه
  .لدى البعض تتسم بمحاولة اجتذاب بؤرة الاهتمام نحوهم، فنقول مثلا استقطبت قضيّةُ معينة جهود الدوْلة كُلَّها
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ا حسب نوعها أي نا قد قمنا في العناوين الأولى لهذا الفصل بالكلام عن هذه القوى وترتيبها، إمّ معلوم أنّ       
يف، بينما في هذا العنوان سوف لن نحترم ذلك ة، أو حسب مكان استقرارها أي في المدينة أو الرّ ة أو دنيويّ دينيّ 

ة، هذا إن لم نقل نفسها سواء مع لطة العثمانيّ السّ  وذلك مرده إلى أنّ  دائما، ة، قد استعملت أساليب متشا
  .يفعامات في المدينة أو الرّ مع القوى أو الزّ  أمنيوية، الدّ  أمينية، القوى الدّ  أم  عماء،الزّ 

 شيء، فقد ين أكثر من أيّ الدّ  سونالعثمانيين كانوا يقدّ  أنّ  هي هاؤ الحقيقة التي لا يمكن إخفاف :أولا    
عدم رضا العلماء إذ كانوا يعملون بما يأمر هؤلاء العلماء  ين، ويخافونصوف ويتبركون بعلماء الدّ بالتّ  كانوا متأثرين

ة أو في ولة العثمانيّ خوفا من نتائج غضبهم، وهذا لم يكن بالجزائر فقط بل حتى مع ملوك اسطنبول عاصمة الدّ 
  .2، وتونس مثلا1كمصرولايتها الأخرى  

ذا الصدد أن أإذ يؤكد ن مع سكان الجزائر، و وهو الأمر الذي تشارك فيه العثمانيّ      حد المصادر 
تمع الجزائري آنذاك، وهي تقديس السّ ين قد تفطنوا لنقطة أساسيّ العثمانيّ  ينية كالمرابطين لزعامات الدّ لكان ة في ا

ومن ذلك الحين لم يكتف الأتراك "...رق المصدر قولا صور بعض هذه الطّ ، فيقول صاحب اأحياء كانوا أو أموات
كبر الامتيازات وأثمنها وصارت أماكن أمون لهم ن فرضوا على أنفسهم احترام هؤلاء المرابطين، وإنما صاروا يقدّ أب

كانت هذه من إحدى . إليها أمن يلج كلّ   القانون لا يمسّ  سة، كما أنّ هم بعد الموت مقدّ ـحسكناهم وضرائ
م كانوا . العرب والبربر ودّ  الوسائل التي استعملها الأتراك لاكتساب وهناك وسيلة أخرى استعملوها وتتمثل في أ

ثم هناك وسيلة ثالثة ...ما هو مناف للقوانين ين، ويمتنعون عن القيام بكلّ أنفسهم في مظهر حماة الدّ  يظهرون
ّ وا يقيمون الصّ الأتراك قد كان فحواها أنّ  وهذه هي .م مرابطون وصالحونلاة بانتظام مما جعل البرابرة يتصورون أ

طلنا في أنا قد ، الواضح أنّ 3..."الأسباب التي جعلت سكان الايالة يخضعون طواعية للأتراك ويثقون فيهم
كان باستغلال خضاع السّ إوهو طريقة  ،لمدى مساسه بصلب موضوعنا ب نقلهو وجقد بدا لنا ه نّ أ الاقتباس، إلاّ 

  .ةينيّ نفوذ القوى الدّ 
ن أقرب أين عند دخولهم للجزائر وجدوا بالعثمانيّ  والحقيقة الأخرى التي لا يمكن الإغفال عنها، وهي أنّ       

وظف ين الاستقرار بالجزائر، ولهذا ة على العثمانيّ ينيّ لت هذه القوى الدّ ، فقد سهّ 4اس إليهم هم القوى الدينيةالنّ 

                                                            
  .64 -60، و54و52ص ص   ،....فتح الإلهراس،  أبو -1
، م1993 ،دار المسيرة ، بيروت ،3،ط المؤنس في أخبار افريقية وتونس، دينار المعروف بابن أبي محمد ابن أبي القاسم الرعيني القيرواني -  -2

  .246ص

 . 73، 72و 21ص صالمصدر السابق، ،ابن عثمان خوجة- 3
إلى الشمال وا العثمانيين الذين جاِؤ قد كانوا ينظرون إلى البحارة العلماء  ولعل النقطة التي قربت وجعلت العلماء يلتفون أكثر بالعثمانيين وهي أن-4

م في الأندلس، وإنقاذالإفريقي كمجاهدين جاؤ  ولذلك كانوا على رأس المؤيدين لهم قبل وبعد دخولهم  الجزائر من الاحتلال الاسباني، وا لمناصرة إخوا
  .348، ص...الدخولللمزيد انظر دراج، .إلى الجزائر
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، الخطر الخارجيّ  عوة إلى الجهاد، فقد وقفت قيادة تلك الفعاليات إلى جانبهم في جهادهم ضدّ الدّ  ونلعثمانيّ ا
  .1اا حقيقيّ ل تضامنا إسلاميّ وهو ما كان يشكِّ  والتف المرابطون حولهم

م العثمانيين بالجزائر، هو  وما زاد من توطد وجود        وبذلك استمالوا هذه  ،م همبركتة و ينيّ القوى الدّ من تقر
م على التّ م دف الأخيرة لهم، ا غلغل والاستيلاء على المدن الجزائريّ ساعد ة المرغوب فيها، وإخضاع سكا

، وكان ذلك عن طريق إكثار الهدايا والعطايا لهذه القوى، وإعفاء زواياهم وأضرحتهم من للحكم العثمانيّ 
  .2ماس لعائلاف عليها، واحترام النّ وايا والوقرائب، وبناء المساجد والزّ الضّ 

ن يخططون للاستيلاء على و ومن أمثلة ذلك علاقة أحمد بن يوسف الملياني بالعثمانيين، فحينما كان العثماني       
الملياني الأفضل لهذه المهمة، فكما تذكر الراوية أن عروج قد  نّ أتلمسان ويبحثون لهم عن حليف ونصير، وجدوا 

ديهم للعثمانيين، بينما تعهد عروج بعدم يمنها إعلان الملياني وأتباعه تأ ،ة أمورتفق معه سرا على عدّ او  ،زار الملياني
بواسطة، إذ  أمإحدى الروايات  ترويها كما عرض للملياني ولنسله ولمن تعلق به، وسواء كان هذا اللقاء شخصيّ التّ 
وقد أثمر هذا  ،روف يعتبر أمرا مؤكدا تقريبافي تلك الظّ  تحالف العثمانيين مع أتباع أو بالأحرى حزب الملياني أنّ 
  . 3كان لسلطتهم بواسطة المليانيحالف على نجاح مخطط العثمانيين بإخضاع السّ التّ 

دو للعالم سيدي محمد بن أبي طالب المازوني أن العثمانيين شيّ  ،هااوالأمثلة الأخرى عن الأساليب التي ذكرن      
ك الغرب باي بايلكما أن ،  4بالغرب الجزائري مدرسة مازونة التي اشتهرت بتدريس الفقه الذي ساند العثمانيين

، حاجةطلب منه ، ومن لوسهميجتقربه من العلماء كان يشتري لهم الجواري الحسان، وكان شدة إبراهيم من 
الحين وهو الولي الأولياء الصّ  أحدك الشرق بتقريب حسين باي بوحنك باي بايلهذا وقد قام ، 5قضاها له فورا

هذه عن  عفىو  - ليحيبزاوية الشّ اليوم تعرف -ور له زاوية ببلد أولاد عبد النّ  أنشأالصالح الشيخ الشيحي، ف
قد اعتنى ببناء مشهد الولي محمد بن عودة والولي احمد الباي محمد الكبير  أنّ  ضف الى، 6-ذفع الضرائبزاويته ال

  . 7بن يوسف

وايا وعلماء الدين والمرابطين والأشراف بمنحهم زد على هذا، فقد قام بعض الحكام لكسب تأييد شيوخ الزّ       
يتغاضون  هنفس لهدفلفقد كان هؤلاء الحكام و  ،مة، وعلاوة على هذافي مناسبات معينة جزءا من جزية أهل الذّ 

                                                            
  .44ص ،...النظام دحماني،  -1
  .269ص  ،...تاريخ سعد االله،  -2
  .269ص  ،نفسه -3
  .217الزياني، المصدر السابق، ص -4
 .259، 258نفسه، ص ص  - 5
 .129ابن العطار، المصدر السابق، ص -6
 .469،  ص ...تاريخسعد االله،  - 7
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، فالأشراف مثلا  1ينالدّ  مع ق العامة وحتىالأخلامع وتتنافى  ،ةويصمتون عن أعمال هذه الفئة ولو كانت مضرّ 
م ة، ولا ينالهم ظلم واضطهاد من رعيّ رائب غير الشّ لا تتعرض للمصادرة وهم معفون من أداء الضّ  كانت ممتلكا

  .2ةينيّ في المناسبات الدّ  لهم الهدايابتقديم ب إليهم البايات والقياد، بالعكس يتقرّ . لطة وعمالهاقبل السّ 

إظهار الاحترام  تتركز علىكان وولائهم قلوب السّ لكسب  كانت سياسة العثمانيين في الجزائرفعلا  و     
ولة ة للدّ بعيّ جوع إليهم للفصل في الكثير من القرارات الحاسمة مثل التّ ة، كالعلماء والأولياء والرّ ينيّ الكبير للقوى الدّ 

فكسبوا بذلك قلوب . دين، أو إرسالهم كوسطاء صلحأو إعلان الحرب، أو القضاء على متمرد من المتمر  ةالعثمانيّ 
يس االرّ  ساعيلم أحداث جرت إبان هذه الفترة، ونضرب مثلاعن  ة، ويمكن تقديم أدل3كان وثقتهم وولاءهمالسّ 

مستشارين له فيما  م إليه إلى درجة غدوا وقرّ  ،مع المرابطين والعلماء ربطته علاقات طيبة ين بربروس، فقدخير الدّ 
وجرت فيما بينهم  ، أحبوا العلماء والمرابطين ولقبوا باسم مرابطيننكشارياخلية للبلاد، وحتى الإق بالأوضاع الدّ يتعلّ 

  .4نكشاريةمناقشات حول إطلاق اسم مرابط على أفراد الإ

هذا العالم كتب  حتى أنّ . الحاكم محمد بكداش الذي لازم العالم الشيخ سيدي قاسم هنفس لوكبع السّ وقد اتّ      
  : رد هنا بعضهاو ن طويل الأبيات مادحا لمحمد بكداش

  هذا أمير هاشمي            لم يرض بالمظالم         

  طوبى لمن قد قاربه             ياويح شخص حاربه           

  بشرى لنا بذا الأمير         إذ هو يروي ويمير         

  كأمراء القدما          يعرف قدر العلماء              

  سخي عرف باالله حقا        لأهل العلم يخضع ذو انسجام        

اي  الدّ  على أنّ  فهذا يدلّ  ،م بكداش بإعطاء هذا العالم أكثر مما طلبفنتيجة هذه القصائد والمدح أن تكرَّ      
هؤلاء الأخيرين كانوا  نّ لأ ،كان معاوالسّ  رورة إلى كسب العالمكان يراعي ويلبي طلبات العلماء ما يؤدي بالضّ 

  .5ه وهو راض عنهالعالم يحبّ  باعتبار أنّ  وخضوعهم له،اي للدّ  كانالسّ حبُّ فهذا ينتج عنه  ،يبجلون العلماء

                                                            
، ص ...تاريخوكذلك سعد االله، . 265، ص...المجتمعوانظر أيضا شويتام، . 109، 108سعيدوني، بوعبدلي، المرجع السابق، ص ص -1

 .471 - 468ص
  22ص ، 01ج ،...الأسفارعجائب  ،ابو راس -2
  .379، 378ص ص ،...لدخولادراج،  -3
  .108التر، المصدر السابق، ص -4
  .133 -126، و116ابن ميمون، المصدر السابق، ص ص  -5
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تليين الجو للعثمانيين الشيخ ابن الفقون عندما قام ب وهو أنّ  ،ه إلى حدث أخرياق نفسه، ننوِّ وفي السّ         
يخ يثني عليه ويلتمس منه الخير، ويرفع مكانته حتى قام إثرها الحاكم بمدينة الجزائر بمكاتبة لهذا الشّ بمدينة قسنطينة، 

لام  ك والسّ ركب، وكن ببال من أولادك الترّ  الخطب، وزمان كلّ  ثم نلتمس منكم دعاء الخير في كلّ "....قال له
الحكام  ن أشار إلى أنّ أا الأسلوب، بهذا وقد حفظ لنا مصدر أخر عن هذ .1."كتب بأمر الباشا بالجزائر

م عند أنفسهم كانوا يقفون للعلماء والفقهاء عند الورود عليهم ويقبلون أيدي العلماء والصّ  الحين ويودعو
ورأيت بأم عيني قاربغلي حسن شاوش ....يوان حضرت يوما لفرجة الدّ "...انصرافهم ويقول ابن المفتي واصفا 

ويد قاضي  ،حمد بن سيدي سعيد مفتي المالكية ويد ابن الحنفي القاضيأويد سيدي ولاتلي يقبل يد والدي الدّ 
  .2..." المالكية سيدي محمد بن القوجيلي

سالة التي بعثها الحاج علي بن خليل بإذن من حاكم الايالة فمن خلال تلك الرّ  ،وعلاوة على هذا       
حفظ "...وهذا بعض ما ورد فيها  3م1809/ه1224سنة  ولاتلي الحاج علي، باشا إلى المرابط محمد أمقرانالدّ 

يد محمد أمقران االله تعالى بمنه وكرمه مقام المكرمين أولادنا كبرا جيجل ومشايخهم والمرابطين خصوصا السّ 
وطلبتم منا ...ه هرب إلى دارك نّ أخوجة ]كذا[فقد ورد علينا مكتوبكم وما ذكرتم لنا فيه على شان عروا...المرابط
ولنا عندكم حاجة تقضوها لنا إن كنتم منا والينا وهي أن ذلك الرجل الذي هو ...فعليه الأمان...وا عنهأن نعف

اس النّ  يغرّ ...فهو من المفسدين...بوادي الزهر من جهة ابن الاحرش الذي كان هناك سابقا يدعي انه حفيده
ه فلكم عندنا جميع ما تشتهون ولكم منا فان أمكنكم أن تتحايلوا عليه بما يظهر لكم حتى تضفروا ب...بالكذاب 

، نستشف عدة 4..."ونكافئكم بما يرضيكم ...املة وتكونون عندنا في المرتبة العليةالحرمة الكاملة والمبرة الشّ 
ة، بالإضافة إلى لطة العثمانيّ  أسلوب الاستقطاب بتقديم الحظوة لرجال هذه الفئة لدى السّ معطيات أخرى تبينّ 

عاء لكبراء ومشايخ، ومرابطي لطة قد استهلت رسالتها بالدّ السّ  نا نلاحظ أنّ أبرزها هي أنّ  أمور أخرى، فلعلّ 
الحكومة قد عفت  اني هو أنّ  مكانتهم العالية عندها، والأمر الثّ جيجل، وهذا لتلمس وتستميل مشاعرهم وتبينّ 

لطة كانت تستعين بالمرابطين لسّ ا أنّ  :الثعن شخص لجأ إلى دار مرابط بطلب منه احتراما لوجهه، والأمر الثّ 
ور الذي لعبته هذه الفئة  الدّ ينّ عبية مقابل المكانة والحظوة بين القبائل، وهذا يبورات الشّ مردات والثّ لدحر التّ 

كان دون أي صدام مباشر لسلطة خضاع السّ إة، أي بمعنى أوسع لطة العثمانيّ ورات لإرادة السّ لإخضاع الثّ 
  .العثمانيين

                                                            
  .46، 45ص ص  ،...تاريخالعنتري،  -1
  .89صالمصدر السابق، ابن المفتي،  -2
 .قائمة الملاحقانظر  -3

4-FÉRAUD, "Les chérifs kabyles de ...., pp.211,212. 



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 328 

إلى الأضرحة والبيوت   من فرّ رقاوي لم يكن ينجو من سيف العثمانيين إلاّ أثناء حروب الدّ هذا وفي   
إليها بحال من الأحوال، ونذكر  أعرض لمن يلجن كانوا يوصون باحترام هذه الأماكن، وعدم التّ و سة، فالعثمانيالمقدّ 

وفعلا فقد سعى الحكام إلى . 1الباي محمد المقلش قد أوصى بضريح سيدي محمد منها على سبيل المثال أنّ 
رائب، والعمل على كسب عبية عند استخلاص الضّ وحي في الأوساط الشّ استمالة المرابطين لاستخدام نفوذهم الرّ 

بمساهمات  ةاعة على القبائل الملتزملاعتماد عليها في فرض الطّ لولاء رؤساء وشيوخ القبائل، وتجنيد قبائل المخزن 
  . 2مالية

ة، ينيّ ة الدّ رعيّ المباركة والمشورة والاستفتاء، لإضفاء الشّ  طلبوا هنفسللهدف ن، و يو فالعثمان ،زد على هذا     
خذون أراء العلماء الحكام العثمانيين كانوا يتّ  ه جاء كقرار لعلمائهم، أي أنّ كان لتصرفهم لأنّ ويضمنوا رضوخ السّ 

م ومشاريعهم ة كلّ لكسب شرعيّ  هم أمر يمسّ  هذا الأمر في حال حدوث أيّ على  فكانوا أشدّ حرصا .تصرفا
طلب استفتاء علماء مدينة الجزائر حول  عروج ظروف قتل سالم التومي إذ أنّ عن  ونضرب مثلا. كانالسّ  ويمسّ 

م في أمور البلاد، ساهمت في إزالة معاملة عروج الجيّ  نّ إهذا و . يخإباحة دم هذا الشّ  دة للعلماء والأعيان واستشار
ين أيضا استشار فخير الدّ  ،هذا الأمر قد حدث في مرات عديدة والواقع أنّ . ت الجميع بالطمأنينةالفوضى وأشعر 

خذه مع أحميدة العبد أمير تنس المتمرد والمعارض فحين أفتوا عليه بإباحة دمه جل الموقف الذي يتّ أالعلماء من 
  .3قتله

كان في م، تشاور مع السّ 1792الباي محمد الكبير، فقبل أن يفتح وهران سنة سار  ،بيل ذاتهسّ الوعلى          
م  نتم أ...واب ولكنّ رأيكم فيه الحكمة والصّ "...وقت الحصاد فقالوا له أن يؤخر الفتح إلى وقت الخريف فأجا

م يكون الفوز والسّ  ، فشاور هذا ...رورونحن في رأي الأولياء والعلماء أولى الألباب فهم أدرى بالأمور، وبإشار
م، وفعلا 1791اخلة نة الدّ رير، وقال له أن يفتحها في بداية السّ هير محمد أبي دية الضّ الشّ  الباي وأعيانه الوليّ 

  .4كان له الفتح المبين لوهران  لمواليةنة ااحترم هذا الباي رأي الولي، وفي ربيع السّ 

ة،  فقد نيويّ ة وحتى الدّ ينيّ عامات الدّ مشاورة العثمانيين للزّ خر عن آيمكن أن نضيف مثال  هالصدد نفس وفي        
م، 1791/ه1206سائل المرسلة من حاكم ايالة الجزائر حسن بن خليل إلى الباب العالي سنة ورد في إحدى الرّ 

 رق، فالأول تزعمه حاكم فاسن ضربا حدود ايالة الجزائر من الغرب والشّ ذيْ لّ تفاصيل سير أحداث العدوانين ال
ة بقوات كبيرة، فبمجرد ما رقيّ اني تزعمه مراد باي تونس، الذي هجم على حدود الجزائر الشّ المكنى إسماعيل، أما الثّ 

مملوءة بالجنود إلى  - خيمة-كر هذا الخبر، حتى سارع لإرسال ستين خباء علم حسن بن خليل سالف الذّ 
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جمع حسن بن  ، وفي هذا الوقتاام تسعين يومقسنطينة، حتى يحمي المدينة من حصار مراد باي عليها، الذي د
اهدين والعلماء والمشايخ، وشاورهم في هذا الأمر، فأجابوه بضرورة ردّ  هذا العدوان، وعلى  خليل عددا من ا

بفضلها عدوان مراد باي  بالجنود الغزاة، وردّ  مملوءة ة وخمسين خباءئز مايحسن بتجهالحاكم قام  تلك الفتوى ضوء
خلال  منالتّنبيه  نا يجباجع عن قراره الذي سيكون سببا في سفك دماء المسلمين، غير أنّ هه لضرورة الترّ بعد أن نبّ 

 ، فمنه يمكن أن نستخلص حقيقة تاريخية مفادها أنّ 1م1786/ه1200خ هذا العدوان سنة رِّ أُ  قد هاسالة نفسالرّ 
  .ةاذ القرارات المصيريّ ة قبل اتخّ يّ ة أو دنيو ة دينيّ عامات المحليّ ا رأي الزّ إعتمدو العثمانيين قد 

ّ العثمانيين كانوا فعلا يتّ  ، كيف أنّ فمما سبق يتبينّ         ا، وأ م أيضا  خذون رأي العلماء منارة يسترشدون 
وبناء على هذا  هياق نفسوفي السّ  .- نيويينينيين أو الدّ الدّ -كان بآراء زعمائهم المحليين كانوا يكسبون مساندة السّ 

دف  نّ إف دف كسب حليف ينيّ ة الدّ رعيّ خذ الشّ أاستشارة العلماء كان  ة، واستشارة المشايخ وإرضائهم كان 
مكان، فبه يتجنب العثمانيون سخط السّ يتبعه السّ  ه قرار علمائهم أو حتى رفضهم لهذا القرار لأنّ  ،كان وثور

ذا التّ ينالعثمانيواب دائما، كما أن ومشايخهم الذين يرون فيهم العدل والصّ  صرف سيتقربون من العلماء  
م إلى صفهم في حال تذمر السّ    .كانوالمشايخ ويكسبو

ة  كالعلماء والأعيان كون القوى المحليّ تحاكم  ين أو عزل أيِّ يالعثمانيين كانوا عند تع أنّ  ذكروالجدير بال       
لس لمباركة وقبول تعيح  هار يلاحظ أنّ حمد شريف الزّ أ أو عزل هذا الحاكم، فالقارئ لمذكرات ينضرت ذلك ا

الفقهاء،  يرافقهيوان كان اجتماع الدّ  حد الحكام يذكر أنّ أ ينما كان يتحدث عن عزل أو تعيهذا الأخير كلّ 
أشار إليه  هنفس والأمر ،2ة، إضافة إلى القضاة والعلماء، ورؤساء المراكب الجهاديّ ونقيب الأشراف وأعيان البلد

الس، وتزيين عقود  وهي أنّ مصدر أخر مركزا على العلماء منهم،  الحكام كانوا يستدعون العلماء إلى صدور ا
كهم في المأكل والمراكب والملابس، وتجعل توقيرهم إلى استخلاص ضمائر المسلمين ار ، وتشيسةفالمحافل بدررهم النّ 

الأعلام بالعروة الوثقى وسمت منهم الهمم إلى المحل الأرقى، فتبادر الفضلاء ذريعة، وكلمتهم مطيعة، توفرت رغبات 
م سبقا، ابتغاء لما عند االله الس يضفي شرعية 3والأعيان ركضا إلى المنافسة في قر ، فوجود كل هؤلاء في هذه ا

لقوى المحلية عن طيب اعلى تعين وأراء هؤلاء الحاكم، والأكيد هذا ما كان يدفع بالسكان إلى قبول ما قبله 
  .خاطر

 العثمانيون دينية، فقد كانالة سعي العثمانيين لإخضاع الرعية بمعية القوى المحليّ  ياق نفسه، وهووفي السّ         
وهو شيخ مرابط،  ريففقد رافق باي قسنطينة إلى مدينة الجزائر منصور الشّ  ،يتنقلون في الايالة بمرافقة هذه القوى

كان، على عدد كبير من السّ  ة معاة ودينيّ القبائل الكبرى في الولاية، والذي كان يتمتع بسلطة روحيّ ورئيس إحدى 
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لطان قوي السّ  ثريّ  عربيّ وهو مرابط رقي، اه الشّ وتشمل سلطته قبيلة فليسة ومنطقة باب الحديد وما يليها في الاتجّ 
يوان اي والدّ ر الدّ قرّ  ها، ولهذه الأسباب كلّ حد على أن يعصى له أمرا دون أن يعرض نفسه للهلاكيتجرأ ألا 

ا الباي، بحيث تتجنب الايالة كلّ  هايخ منصور المعاملة الممتازة نفسالشّ  معاملة الجزائريّ  ما قد يثير  التي يتمتع 
  . 1شكواه

ونذكر على  .العثمانيينة عند ة المستعصيّ المشاكل العسكريّ  لحلّ  إضافة إلى طلب الحكام الوساطة من العلماء     
سبيل المثال، حينما تمرد سكان موزاية بعث الاغا إلى العالم سيدي محي الدين بن سيدي علي بن مبارك كي 

ومثلما ، هذا 2يتوسط للعثمانيين عند سكان هذه الجهة، وفعلا فقد نجح الأمر بحل هذه الفتنة بفضل هذا العالم
اكلهم قبلوا وساطة العلماء لصالح السكان حتى وان كان ذلك لصالح قبلوا وساطة العلماء لصالحهم أي لحل مش

ين طلب العفو عن خيانته وتمرده بالاستعانة بأحد د على خير الدّ خائن، فسلطان تلمسان المسعود حينما تمرّ 
ة ينيّ لدّ حالف مع القوى الطة لقوة التّ على وعي السّ  وهذا يدلّ . 3ين فكان له ذلكالعلماء ليتوسط له عند خير الدّ 

  .عبيّ لطة العثمانية التأييد الشّ كسب السّ ت بذلك التحالفف ،كانافذة عند السّ صاحبة الكلمة النّ 

ة لهم، فمثلا ياسيّ السّ و ةينيّ الدّ  المناصب تقديم ،-استقطاب القوى المحلية آليات- هطار نفسالإ وندرج في       
من خلال ، وكذا العالم ابن الفكون، ف4ةياسيّ ة  والسّ رعيّ العالم سيدي حميدة بن باديس، قد حاز على المناصب الشّ 

عية ينالون لطة لإخضاع الرّ لسّ لساعدة الميد  وا يمدونالعلماء والأعيان الذين كان ضح أنّ ما ورد في منشور الهداية يتّ 
الأول   باديس إذ أنّ يخ احمد بن يخ  الفكون مقارنة بالشّ حظوة كبيرة لدى الحكام لم ينلها غيرهم، ونذكر مثال الشّ 

عوة والخطب التي تضمنت الدعاء لطاعة الحكام العثمانيين، كما كان شاهد بيت مال الباي ومجابيها كانت له الدّ 
حمد بن أله تلك المنزلة المميزة لدى باي قسنطينة وحتى حكام الجزائر، لا يضاهيها لا  تعلى يده، لذلك كان

  .5نيباديس ولا غيره من العلماء الآخر 

هذا ل قاإذ  ،ة كالإفتاء، كان والد صاحب تقييدات ابن المفتي يحظى بمناصب شرعيّ هياق نفسوفي السّ        
وقد زاد والدي وظيفه تفخيما وتعظيما وذلك بسيرته المحمودة ....وتولى والدي مفتيا" ... الأخير عن والده

افذة المسموعة عندهم، وكان يبذل ، والكلمة النّ وأخلاقه الرفيعة، وكان محبوبا عند الولاة، وكانت له اليد الطولى
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مصالح  ىمثلما قض أبا المفتي نأد لنا قطة الأخيرة يتأكّ النّ خلال  منف، 1نفسه في قضاء مصالح من يتعلق به
  .موا له ذلك المنصب الذين قدّ ينقضي مصالح العثمانييكان كان السّ 

ومنذ تواجدهم بالجزائر قد حرصوا على تقديم المناصب  العثمانيين إلى أنّ  التّطرق فلا يفوتنا ،زد على هذا       
ة، فخير الدين بربروس عندما استتب له الأمر ولى محمد بن علي على نيويّ ة وكذا الدّ ينيّ ة الدّ ة للقوى المحليّ ياسيّ السّ 
ة ببلاد زعيم القبائل البربريّ - فهذا الأخير ،2ةرقيّ احية الشّ على النّ الأب  حمد بن القاضيأة، وولى احية الغربيّ النّ 

ين بربروس جاء كمكافأة له لموقفه ربه من خير الدّ حصل على هذا المنصب  وكذا قُ  -م1511منذ سنة  الزواوة
ين بربروس بقدرة هذه لوعي خير الدّ جاء ا إنمّ و وهذا لم يكن عبثا ، 3بالجزائر اعم والمساند للوجود العثمانيّ الدّ 
  . وكذا لإرضاء واستمالة هذه القوى لصفه ،كان لحكمهالسّ  عامات على امتصاص رفضالزّ 

ة، لضمان تموين  على تحسين علاقتهم وتمتينها مع القوى المحليّ ينقادته العثماني ففعلا، فهو الذي حثّ            
م العسكريّ  ها برا من تموين ة، خاصة في بعض المدن أمثال قسنطينة التي يصعب تموينها من البحر، ولا بدّ حاميا
ون شيخ كيخ الفة، ولذلك ربط قائد حامية هذه المدينة  المسمى يوسف صلات حسنة مع الشّ من الأسواق المحليّ 
ن الذين يتحكمون في منطقة واسعة و يون مع أولاد يعقوب بن علي الهلالعاصال والتّ نه من الاتّ البلد الذي مكّ 

، وتعهدوا فعلا بتزويدهم بالمؤن مقابل الحصول -وبامن عنابة شرقا إلى سطيف غربا، والى تقرت جن-بقسنطينة 
وهي  ،أخرى لصالح العثمانيين اعاون مع أولاد يعقوب أثمر ثمار التّ  منه على البارود بكميات كافية، إضافة إلى أنّ 

راع الذي كان ة بقسنطينة بسبب ذلك الصّ للمشاكل التي عانت منها الحامية العثمانيّ  وإيجاد حلّ  هموقوفهم مع
فوذ، والخطوة، واضطر القائد يوسف أن يستنجد بأولاد يعقوب لطة والنّ قائما بين الحنانشة وأولاد يعقوب على السّ 

ورغم المشاغبات التي حصلت في سهل سطيف، فقد توصل كبار القوم . في الجنوب ليضع حدا لمحاولات الحنانشة
فاق ا، والبعض داخلها وكان لهذا الاتّ غر والذواودة. نةشة شرق المديفاق على أن يتمركز الحنانمن الطرفين إلى الاتّ 

 .4كية بالمؤن المطلوبة بسهولة ويسرفي وضع قاعدة وأساس لتزويد الحاميات الترّ  أثره الحسن

لطة السّ  لم تكتف ههدف نفسللو  ،هذا، والجدير بالذكر أن نعود للكلام عن موضوع الإغراء بالمناصب      
بل كانت تقوم بإجراءات معينة عند تقديم تعيينات هذه المناصب، أبرزها  ،ة فقطالمحليّ بتقديم المناصب للقوى 

إكرامه بطريقة باهرة،  حد هؤلاء المشايخ يتمّ أ ينيتع ة، فمثلا حينما يتمّ دنيويّ  مأدينية سواء كانت  إكرام هذه الفئة
دية مغريّ د الشّ الباي يقلّ  كان   قر ك الشّ بايلففي  ة، إضافة هبيّ وهي معطف مدبج بالخيوط الذّ ة يخ زمام الحكم 

                                                            
  .36ابن المفتي، المصدر السابق، ص -1
  .31، ظهر و1623المخطوط السابق، مخ رقم   ،...الغزوات مجهول، -2
  .248، 247ص ص،...الدخولدراج،  -3
  .27ص، ...تاريخالعنتري،  -4



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 332 

ة، ليكون ة عسكريّ ن خيمة من الجنود العثمانيين، وأعلاما وجوقة موسيقيّ و عشر و واحد  هوضع تحت تصرفي هذا إلى
  .1هذا الشيخ كالملك في هذا المنصب

، "وليةفرمانات التّ إصدار " المشايخ أو كما تسمى في هذه الفترة ينوهنا نسوق مثال أخر عن ظروف تعي         
الحمد الله وحده ليعلم من يقف على هذا الأمر الكريم "ه ين محمد أمقران ما نصّ يسائل عند تعإذ جاء في إحدى الرّ 

تصرفين في الأحوال خصوصا قرية جيجل وجميع الم ،والخاص والعام ،والخطاب الواضع الجسيم من القواد والعمال
حمد المكي نجل القطب سيدي محمد امقران نفعنا االله ببركاته أمين أيد الحاج لسّ حامله المعظم الأجل ا نّ إا بعد فأمّ 

ر عليه حرمه لاءاغة سكولا من ي ،وبةحد من أهل النّ أولا يتعدى عليه ...أنعمنا عليه وقدمناه مرابط بقرية جيجل 
وبة في إتيان الأرزاق ولوجه ولوقوفه مع النّ  ،ه حرمة منا لهوبة ولا غيره من سكان قرية جيجل من العسكر هذا كلّ النّ 

يد على باشة اوسط ولطعامه للفقراء والمساكين كتب عن إذن المعظم الأرفع مولانا الدولاتلي السّ  ،ه المذكورجدّ 
، حمد المكيأيد الحاج م نلاحظ تولية السّ 1754سالة المؤرخة سنة الرّ  ، فمن خلال هذه2"ه1168شوال عام 

م العسكريّ نال مكانة  الذي ة بنوبات جيجل، وحظوة عند العثمانيين الحاكمين، هذا ما دفعه إلى الوقوف مع قوا
  .يف الجزائريّ لطة والعسكر بالرّ لطة لكسب حليف يخدم مصالح السّ بعته السّ فهذا أسلوب اتّ 

لطة، فعن من السّ  ة بإيعازهؤلاء العلماء بالقيام بمهمات سياسيّ  ونف العثمانيوعلاوة على ذلك فقد كلّ         
وخرج مرة لنواحي البلدة بقصد حاجة عرضت لمن  " ...ه قائلاخبرنا صاحب منشور الهداية عن جدّ أهذا الموضوع 

ف عليه الخروج هو وصاحبه أبو محمد عبد اللطيف المسبح المذكور وجدي للام مزوار الشرفا إذ ذاك وقائد كلّ 
  .ةياسيّ لماء في الأمور السّ لطة للع استعمال السّ ، وهذا يبينّ 3"جيش البلد

وهي انتهاج سياسة المسامحة،  ،نة لاستمالة القوى المحليةأخرى ليّ  االعثمانيين انتهجوا طرق والجدير بالذكر أنّ       
ولنذكر من ذلك على سبيل المثال، موقف محمد الكبير . وهذه الأخيرة نلمسها في الكثير من مواقف العثمانيين

على إحدى القبائل القاطنة في المكان المسمى سبعة  حراء، فعندما مرّ فاتح وهران حينما قام بغزوته على أهل الصّ 
منهم المستضعفين  بعدها سامحهم واكرمغير انه وضع بالهجوم على محلته، فقام بتأديبهم ادوار، قامت قبائل هذا الم

يد الموهوب كان لا يقدر على المشي، فحين رأى هذا الحين يدعى السّ شيخا كبيرا من الصّ و الأعيان، رأسهم و 
ذه لىه إو فرسا وردّ  ةودراهم كثير  الباي حالته تلك أمر خدامه أن يحملوه وأعطاه كسوتين،  أهله مكرما، و

ّ ل الأعما يين لم أضحوا يدعون االله بالخير للباي، معلنين خضوعهم بالاعتذار معلّ سعدت هذه القبائل لدرجة أ
باعه تّ اكان ذكيا ب  محمد الكبير ، فيبدو أنّ 4تصرفهم بجهلهم لهذا الحكم، راضيين بما فرضه عليهم من ضرائب
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إليه هذه الفئة التي  ته بفعله هذا قد استمالالحين لأنّ الأعيان، والصّ سامح مع هؤلاء، خاصة منهم لأسلوب التّ 
  . السكان وبه يخضع الجميعفي ستؤثر 

فعند القضاء  هبعوا الأسلوب نفسمنذ وجودهم اتّ ، فياسة ليست بالجديدة على الحكم العثمانيّ وهذه السّ        
ين معلنين اعتذارهم وخضوعهم له، فقبل خير الدّ ل التي ساندته على ئعلى ثورة ابن القاضي، وفد شيوخ القبا

شيخ يجعلهم في  فأسلوب المسامحة وترك امتيازات كلّ  1هم على ما كانوا عليه من امتيازات سابقةمنهم ذلك وأقرّ 
م، مكانتهم فلا يشكّ    .ييأر  ن صحّ إلون أي خطر بل بالعكس يبقون ممتنين له طوال حيا

غم اجع على الرّ فس من الترّ ة النّ يخ فرحات الذي منعته عزّ اي في معركته مع الشّ حمد بأمارسه  هالأمر نفسو        
ما  استولى على ثروته وأتباعه وعلى كلّ باي حمد أجيشه كان في وضع سيء، فعندما انتصر عليه الحاج  من أنّ 

م و ساء والأطفال إلى المنتصر كان رحيما وكريما، فأعاد النّ لباي ا ينتسب إليه، ولكنّ  يخ جميع رجع للشّ أخيما
حمد لفرحات رسالة أة لنقل أمتعتهم، ووجه الحاج روريّ عداها من الحيوانات الضّ ا حضر لهم الخيل ومأ ، ثمّ ثرواته

من  ه ظلّ ا ولكنّ نقل شخصيّ هذا القائد الذي أخزته الهزيمة، رفض التّ  بيد أنّ  ،ه إلى زيارتهالأمان ويدعو ب يعده فيها
وق مع الدّ  تبادلهاسائل التي اي قسنطينة، فشرح له الأسباب التي أدت إلى الحرب، وبعث له الرّ ذلك الحين يراسل ب

شرفه ومركزه الاجتماعي بين الرؤساء الآخرين يفرضان  نّ إه لا يستطيع قبول عرضه، و نّ أالفرنسي والذي يقول فيه 
، وهنا نلاحظ مدى تأثير المسامحة 2وبلادهليس من طبعه أن يخون مواطنه ف وطنه، كان ضدّ   عليه عدم مساعدة أيّ 

  .عيموكيف ساهمت في استقطاب وكسب هذا الزّ 

 ةدوالشّ  ينرق التي تراوحت بين اللّ اعتمدت عديد الطّ  لطةالسّ  قطة المهمة التي يجب ذكرها هنا أنّ النّ  ولعلّ         
رق الصوفية وغيرهم ، فنجد مثلا الطّ ينية من المرابطين ومشايخ خضاع واستقطاب القوى الدّ لإ هفي الوقت نفس

وقد تواصلوا إلى الاستحواذ على نفوذ عظيم وسلطان  ،رق في الجنوبصالح باي قد التفت إلى جانب مشايخ الطّ 
 ،اسسلطان على النّ  وكلّ  نفوذ سياسيٍّ  دة والقوة تارة أخرى كلّ فنزع عنهم بالحلم تارة وبالشّ . يكاد يكون مطلقا

ا إلا سلطة واحدة هيالبلا دتِ وبذلك توحّ  سلطة باي قسنطينة ومن ورائها سلطة باشا  :د بصفة تامة ولم يبق 
  .3ةالجزائر الذي يمثل الخلافة العثمانيّ 

درجة تقريب العلماء للحكام في بعض الأحيان لا أجده فقط من  إلى أنّ  الإشارة فهنا قد بدا لي من المفيد        
ّ  ،فقطتثبيت حكمهم لجل كسب هذه الفئة أ ا رهبانية عاشها الحكام العثمانيون في الجزائر، بل أجدها أيضا كأ
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م من العلماء وتقديسهم لهم لم يكن بغرض دن  بل كانت ذا بعد دينيٍّ  ،فقط وهو تسهيل الحكم فقط ويٍّ يوقر
  .روحانيٍّ 

نا الآن ة، غير أنّ نيويّ ة أكثر من الدّ يّ ينة الدّ زنا أكثر على القوى المحليّ نا قد ركّ يجد أنّ  ،ما سبق الملاحظ لكلّ        
 العثمانيين قد استعملوا الأسلوب قطة التي ترمي إلى أنّ النّ   أنّ ة، إلاّ ينيّ ة أكثر من الدّ نيويّ ز على القوى الدّ سوف نركّ 

  .ز عليها وسوف لن نناقش فيها لتأكدهاسنعيدها ونركّ  هنفس

 :ة إلى صفها هوة كانت أو دنيويّ عامات دينيّ الزّ  لاستقطاب كلّ  لطةبرز أسلوب انتهجته السّ أ يبدو لي أنّ          
ة الحاكمة والمرابطين، فوذيّ امية إلى إبقاء سلطة شيوخ القبائل والأسر النّ والرّ " سياسة المحافظة على الوضع"اعتمادها 
وكنتيجة لسياستهم  وجدنا أن هؤلاء الأخرين، فوايا بشرط إعلان الولاء والانقياد لسلطة العثمانيينوشيوخ الزّ 

نتيجة للأعمال (الوافد  يف والعنصر العثمانيّ نافر الذي حدث بين سكان الرّ نوا رغم التّ قد تمكّ  ،الحكيمة هذه
ا المحلةالعسكريّ  ، وذلك لتفادي الاحتكاك يف الجزائريّ ، من استقطاب هذه القوى  بالرّ )ة التي كانت تقوم 

ة، وتتضح قليلة العدد والجاهلة بأغوار البلاد مع القوى المحليّ ة القوات العثمانيّ كان، وحتى لا تصطدم المباشر بالسّ 
لطان سليم الثاني إلى البيلرباي م للسّ 1574/ ه981لطاني المؤرخ سنة ياسة من خلال ذلك الأمر السّ هذه السّ 

فقد " ....ومما جاء فيهرق حد شيوخ القبائل ببايليك الشّ أحمد شاوش بسطانجي يأمره فيه بعدم المساس بسيادة أ
صرف بما في يديه من أراضي ماح له بالتّ والسّ  ،)المدعو عباس(دخل في شؤون المذكور عرض والتّ أمرنا بعدم التّ 

وطالما أعلن   ،م في عبوديته ورقيته تجاه سدة سعاتناوراسخ الدّ  ،ثابت القدم ابق طالما ظلّ حسب الأسلوب السّ 
، فالواضح من 1..."رائب المترتبة عليه لخزانة الجزائردام مواظبا على إيفاء الضّ كامل طاعته وانقياده لأمرائنا وما

صرف في لطة، منحهم مكانة وامتيازات كحرية التّ وع من القبائل مقابل طاعتهم للسّ إبقاء سلطة هذا النّ  هذا، أنّ 
  بعض الأراضي، وهذا ما ساهم في ميول هذه القوى لصالح خدمة العثمانيين

شاوي لكسب تأييد استعمال المال والرّ  :ة وهيالعثمانيون أساليب أخرى لاستقطاب القوى المحليّ بع هذا واتّ 
كان هناك من العلماء الأجلاء حازوا على تقدير واحترام قد  ه نّ أحد المصادر إلى أوتبعية هذه القوى، فيشير 

  . 2كان وآخرون كانوا من المرتشينالحكام والسّ 

لطة المال لكسبها إلى صفها، ويمكن أن ة فهي الأخرى قد استعملت السّ نيويّ القوى الدّ سبة لبعض ا بالنّ أمّ   
من  ةوزيره الحاج علي أغا محل 3أولها حينما خرج مصطفى باشا. عديد الأحداث التي تؤكد هذه الفكرةب تشهدنس

ب عليه المرور بسبب ، صع4لما وصل للعطافو على ثورة ابن الشريف الدرقاوي،  للقضاء وهرانصدا الجزائر، قا
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لهذا الأمر، فنصحه بتقديم  وطلب منه حلا غته ذلك، بعث إلى شيخ نجع العطافسكان هذه الجهة، فلما رأى ا
ن يعماء الآخر عيم وللزّ يخ الزّ هب لهذا الشّ م هذا الحاكم المحبوب من الذّ المال لكبرائهم أي زعمائهم، وفعلا قدّ 

  .1ورحل بمحلته ليلا بسلام
 خبرهم بقدومه، كما وعد بتقديمأ، و قلش بتقديم المال لشيوخ القبائلرقاوي قام الباي المثر ثورة الدّ إف :ثانياا أمّ      

رقاوي، وكانت النتيجة أن هرب من يأتي برأس الأعداء ، فوقعت قتالات بين هذا الباي والدّ  عشر سلطانية لكلّ 
يجيني الذي بايعه شهدته ثورة الت هالأمر نفس: وثالثا ، ونجح هذا الباي في مسعاه، 2رقاوي إلى عمالة الغربالدّ 

ا إلى غريس، وبعثت ممثلي هذه السّ لما وصل هذا الخبر إلى السّ فحشم غريس سرا،  لطة المال لطة بعثت قوا
  .3للعثمانيينالنصر  الحشم عن التيجيني، وكان تخلىلكبراء الحشم لكي يتخلوا عنه، وفعلا 

ة وهي سياسة ا استمالة القوى المحليّ  ة اعتمدها العثمانيون، وتمّ يّ والجدير بالذكر أن نذكر طريقة ودّ        
  . ل فيها أكثر لأننا سنخصص لها الفصل المواليوهذه الطريقة لن نفصّ  4المصاهرة

قرب ومصادقة التّ  :وى المحلية هية الأخرى التي مارسها الكثير من الحكام العثمانيين مع القيّ والآلية الودّ        
، يتلهى مع بعض الحضر الذين اختارهم المسمى الحاج علي اغا حد حكام الايالةأبعض هؤلاء، فقد كان مثلا 

ة من عامات المحليّ حمد هو الأخر كان يرافقه بعض الزّ أ، والباي 5خلانا له، وكان من بينهم بن طوبال وبن المهدي
 :نوش، اصطحب معه جملة من هؤلاء القادة المحليين وهمعتادة إلى العاصمة لحمل الدّ ففي إحدى زياراته الم ،شيوخ

هذا يبدو أنّ و . 6مالة والعربي قائد ابن عاشور وشيخ بوشناقولد مقران وابن الحملاوي أغا، وشيخ ريغا وقائد الزّ 
  .زائرا لصالح حكم العثمانيين بالجيجابيّ إقارب والألفة سيخلق علاقات طيبة تثمر التّ 

ة لطة العثمانيّ الآلية البارزة التي تلفت انتباه الباحث عند قيامه بالبحث في هذا الموضوع هو اعتماد السّ  ولعلّ       
عيم الزّ  مرد دون القضاء عليه لكسب ولاء أنصاره وقبيلته، إضافة إلى تأييدو إضعاف زعيم التّ  ،لأسلوب زرع الفتن

على هذا فقد اعتمدوا  ةوزياد، 7بعيةالذي لا يرضى بالتّ  ة للعثمانيين ضدّ بعيّ التّ ضا بشروط الذي يكون مستعدا للرّ 
راع الذي كان قائما خر، ونضرب مثل استغلال العثمانيين لذلك الصّ وهو سياسة ضرب الواحد بالآ ،خرآ اأسلوب

حمد بن القاضي أيين ين لتعبين ابن القاضي وسلطان قلعة بني عباس، الذي كان في البداية ناقما على خير الدّ 
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ين يعيد حساباته حمد بن القاضي، جعل خير الدّ أتمرد ابن  ، غير أنّ رق الجزائريّ على بعض مناطق نفوذه في الشّ 
  .1غرى ليستغل هذا الأمر لصالح الحكم العثمانيّ قلعة بني عباس في منطقة القبائل الصّ  بتقربه من سلطان

خلص عامات هو التّ لهذه الزّ  أخير وجذريّ  فالآلية الأخرى التي اعتمدها العثمانيون كحلّ  ،زد على هذا      
الأمر الذي  ين بربروس،ما حدث مع أمير تنس الذي عارض في البداية عروج ثم خير الدّ  ، ونضرب مثلابالتصفية

اية له ولفتنه في  يتمّ  وهكذا. هذا الأخير إلى إعدامه بعد استفتاء العلماء في ما يجب عمله بشأنهضطر إ وضع 
  .2منطقة تنس بعدما يئس من استقامته وعودته الجادة

ين م قام خير الدّ 1527سنة  د بقايا أتباع ابن القاضي على الوجود العثمانيّ تمرّ  حينما هوفي السياق نفس       
دين الزعماء المتمرّ  ليل على هذا أنّ والدّ . الاستعانة بالعلماء عن طريق ةمرد بطريقة سلميّ بمحاولة إخماد هذا التّ 

خير  بذلك تأكدلي ،عاون معهموتحريم التّ  همفتوى تبيح دم ت في حقهمصدر أيسمعوا لنصائح العلماء لم الذين 
كون السّ  عمّ فبهذا  ،قتلهمو  دينيوخ المتمرّ ل علية جمع الشّ فسهُّ  ،كان لن يساعدوا هؤلاء المتمردينالسّ  من أنّ  الدين

م، حيث قام بحملة على سكان 1559/ه967ذه ابنه حسن باشا في سنة اتخّ  هصرف نفس، والتّ 3المدينةوالهدوء في 
ذا حكم  4وانتهت هذه الحملة بقطع رأس زعيمها عبد العزيز ،ريبةمجانة نتيجة رفضهم لدفع الضّ  فاستتب 

  .العثمانيين

ك الشرق، التي امتدت بعد ذلك بايل شيخ العرب في جنوب-ثورة ابن الصخري  هنفس هذا وعرفت المصير      
مراد باي إلى معسكره قرب مدينة قسنطينة إثرها م استدعى 1637جوان  17، في يوم -كالبايل لتشمل كلّ 
يوان، وحكم على محمد بن خري بوعكاز مع كبار عرشه، وأوقفهم وحاكمهم بواسطة مجلس الدّ محمد الصّ 

م مع الأعداءالصخرى وابنه وستة من كبار قومه بالإعدام، و    . 5أعدمهم في الحال بتهمة تعاو

مشاكل هذه الايالة،  قرب من فئة العلماء لحلّ ، كانوا دائما يحاولون التّ ينالعثماني نستنتج أنّ وممما تقدم       
ّ  ،مردمحاولات التّ  وإخماد كلّ  اس، وكذا لمدى تأثير ومفعول فتاوى ونصائح هؤلاء العلماء بين النّ  ينواع واكان  ملأ

  .مردمن يحاول التّ  عبرة لكلّ كان أسلوب القتل الذي  

سبة العثمانيين ولعلمهم بقيمة الأرض بالنّ  ويبدو من المفيد أن نشير من جديد إلى نقطة مهمة وهي أنّ       
يف، ونذكر بالرّ  ةعامات المحليّ باقتطاع الأراضي للزّ خاصة ة في أواخر الفترة العثمانيّ م قام رجالا .ةيفيّ للقبائل الرّ 
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ة واقطاعات خاصة ينيّ ريف، والمكانة الدّ سب الشّ ادة الأشراف ذوي النّ منها تلك الاقطاعات الخاصة بالسّ 
، 1ةلطة العثمانيّ أو المتحالفة مع السّ  ،راثية الحليفة للعثمانيين وغيرهم من أنواع القبائل الأخرى المواليةبالمشيخات الوّ 

ّ وهذا لتضمن عدم تمردها وتتأك   .ا تابعة لهم لا محالةد بأ

، قد لعبت دورا كبيرا في تثبيت الحكم العثمانيّ  سياسة العثمانيين هذه خير ما نختم به فصلنا هذا هو أنّ  ولعلّ      
أو  اثنانطيلة وجودهم بالجزائر، وذلك نستشفه من عديد الأمثلة ونذكر  يجابيا لصالح الحكم العثمانيّ إوأثمرت 

  :منها ثلاثة

ة ياسيّ ة للمواقف السّ في الجزائر، وإعطاء مصداقية شرعيّ  لعب العلماء دورا كبيرا في تثبيت الوجود العثمانيّ        
ن بمكانة واحترام كبيرين ولذلك فلا غرابة أن نجدهم يحظوْ . التي كان ينتهجها العثمانيون في داخل وخارج الجزائر

الأمر الذي أدى إلى تكوين تحالف قوى .  رفا لهم قدرهم وأهميتهمفع. ين بربوسمن عروج وأخيه خير الدّ  لدى كلّ 
إلى الجزائر خلال هذه الفترة، وقد  خول العثمانيّ بينهم ساهم في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعرقل الدّ 

ا ة للأعمال التيرعيّ بغة الشّ إعطاء الصّ : ور الذي لعبه العلماء لتثبيت حكم العثمانيين فيتجلى الدّ   كان يقوم 
ة ياسيّ جل طرد الاسبان ونصرة المسلمين في غرب المتوسط، وتأييد المواقف السّ أالعثمانيون في نضالهم من 

لح لم والحرب، والصّ ة المتعلقة بالسّ رعيّ ة التي كان يتخذها الأخوان بربروس في الجزائر، بإصدار الفتاوى الشّ والعسكريّ 
كما كان لهم دور في مباركة ودعم إلحاق الجزائر . ة في الجزائرالإدارة العثمانيّ المؤيد للقرارات التي كان تتخذها 

  .2حمد بن القاضيأين ة، فمن ترأس الوفد الذي ذهب إلى اسطنبول لهذا الغرض هو عالم الدّ ولة العثمانيّ بالدّ 

أم ائرين، سواء كانوا من الزعماء ين وبين الثّ زيادة على هذا فقد قام العلماء بمهمة الوساطة بين خير الدّ       
ورة ا للثّ ين وبين زعماء أهالي الجزائر الذين عقدوا اجتماعا تنظيميّ الأهالي، فمن أمثلة ذلك توسطهم بين خير الدّ 

ائرون على تمردهم أفتوا لخير وعندما أصر الثّ . لهم لُّ ذلك لا يحِ  نّ أنوا لهم بل العلماء وبيّ فتدخّ . على العثمانيين
فقبل شفاعتهم . ين للعفو عنهفقام بإعدامهم وكذلك توسطهم لسلطان تلمسان لدى خير الدّ  ،بقتلهمين الدّ 

. للعثمانيين ند المعنويّ ومنه فقد كان العلماء يمثلون السّ . هوعفا عنه رغم خيانته، وتحريضه للاسبان والأعراب ضدّ 
ة، ياسيّ في الفصل في الكثير من القضايا السّ  ين وقبله عروج كانت تقوم على إشراكهمسياسة خير الدّ  نّ إولذلك ف

لة بين العثمانيين وبين فكان ذلك سببا في توثيق الصّ . ةرعيّ ق بالمسائل الشّ ديد بفتواهم فيما يتعلّ والالتزام الشّ 
  .3بالجزائر ة للوجود العثمانيّ ينيّ ة والدّ رعيّ بغة الشّ إعطاء الصّ في ل بشكل كبير الأمر الذي سهّ . العلماء
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تمع الجزائريّ  امهم الوا عنصر العلماء قد مثّ  فمنه نلاحظ أنّ        ن وأولهم و قطة انتهج العثماني، ولهذه النّ في ا
أصبح لديهم دور كبير في تثبيت أنْ الأخوين خير الدين وعروج سياسة مفادها تقريب هذه الفئة منهم لدرجة 

 تفي الجزائر، ما جعل هذه الفئة تساهم في تسهيل العديد من العقبات التي صادفت وعرقل الحكم العثمانيّ 
  .إلى الجزائر فتجلى دورهم في العديد من المواقف خول العثمانيّ الدّ 

العثمانيين، فمثلا  ورات التي قامت ضدّ ة ساهمت في القضاء على الكثير من الثّ ينيّ رق الدّ الطّ  إضافة إلى أنّ        
 قسنطينة يندخول العثماني وكذا حينما تمّ . 1ساهمت في فشل ثورة ابن الاحرش رق الجزائريّ ة في الشّ حمانيّ ريقة الرّ طّ ال

لم يحدث صدام عسكري، وذلك راجع لما بذله الشيخ بن الفكون في تليين الجو للعثمانيين حينما خاطب سكان 
، وهم من أبناء جنسه وتحت حكمه، إذ لا لطان العثمانيّ موا من حضرة السّ ك قدّ هؤلاء الترّ : " هذه الجهة قائلا

جل مقاتلتنا لهم، ومنعنا من ألطان المذكور من رورة من السّ ا تلحقنا الضّ يليق بنا مقاتلتهم، ولا يسعنا منعهم وربمّ 
الجزائر لهذا ثر هذا كاتب الحاكم بمدينة إبن الفكون، و إيخ فقوا مع الشّ واتّ  كان، فعند ذلك أذعن السّ "دخولهم

 ثم نلتمس منكم دعاء الخير في كلّ "...يخ الأخير يثني عليه ويلتمس منه الخير، ويرفع مكانته حتى قال لهالشّ 
 ، والأكيد أنّ 2."لام كتب بأمر الباشا بالجزائرك والسّ ركب، وكن ببال من أولادك الترّ  الخطب، وزمان كلّ 
ا غيرهم وخاصّ  حلّ للعلماء قدرة كبيرة على  العثمانيين عرفوا أنّ  ة فيما المواقف الحاسمة التي لا يمكن أن يقوم 

  . عيةخضاع الرّ إ يخصّ 

 اأو دبلوماسيّ  اة، والتي كانت عونا عسكريّ لمثل هذه القوى المحليّ  ةويمكن أن نذكر أسماء عديد هذا        
بقرجيوة، وأولاد قاسم بالهضاب العليا، مثل آل المقراني بمجانة، وابن عاشور . كانللعثمانيين في تعاملهم مع السّ 

ومام، وابن زعموم بجرجرة، وابن كانون بالبيبان، والحشم وبني شقران وبني يبان، وأولاد اورابح بالصّ وابن قانة بالزّ 
لطة إلى مساندة هذه القبائل وذلك ك التيطري، فقد دأبت السّ ايلك الغرب، وأولاد مختار ببايلعامر ومجاهر بب

ا العسكريّ  للحاجة إلى لطة في حيز مناهض للسّ  لت أساسا في توفير المدد، والوقوف في وجه كلّ ة، التي تمثّ خدما
  .3صلاتامين المو أنفوذهم القبلي، وت

عهد حسين  فيفنضرب مثل ما حدث ، للوجود العثمانيّ  سندالعبت هذه القوى المحلية  دزد على هذا فق       
، حينما قام حاكم تونس حمودة باشا، بمحاولة لمد حدوده على حساب )م1807-1806(بن صالح باي 
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قوات الجزائر المدعمة  بقبيلة   أنّ ة، فقد جهز هذا الأخير حملة كبيرة على قسنطينة، إلاّ رقيّ أراضي ايالة الجزائر الشّ 
ا هزيمة نكراءحلّ أالتي  ينوانست التّ الشيخ الأكحل بن علي شيخ جبل زردارة انتصرت على قوا   .1ت 

ة كان له تأثير كبير على ة العثمانيين في استمالة واستقطاب الزعامات المحليّ إستراتيجيّ  وفي الأخير نستنتج أنّ        
طوة التي والسّ  ، فتلك المكانةونيف في الجزائر لمدة ثلاثة قرون ت الحكم العثمانيّ يوكان سببا بارزا في تثب ،كانالسّ 

ا القوى المحليّ  كاليف كان بأقل التّ خضاع السّ إريق على العثمانيين للوصول إلى هدف لت الطّ ة أثرت وسهّ تمتعت 
  . والخسائر
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  :  الفصل الرابع

  :1المصاهرة      

ة انتشارا وأكثرها ثباتا الاجتماعيّ ظم  وفيه نظام الأسرة، فهي أكثر النّ اريخ إلاّ عبر التّ  ما من مجتمع إنسانيّ         
تمع تمعات  في كلّ  البناء الاجتماعيّ  نّ إوعليه ف ،وهي أولى الخلايا لتكوين ا هذه  ءبنا أساس نّ إالأسرة، و  هوا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله "... واج بين مجموع الأسر أو الأسرة الواحدة، إذ قال االله تعالىالأسر هو الزّ 
 هاأيّ  اي":تعالى قال الأقارب، غير أسرة من أي الخارجيّ  ة منهوخاصّ  الزّواج مالإسلا بحبّ ، فقد2..."صهرانسبا و 

 بين العلاقات ديوطّ  هلأنّ  الإسلام ، فقدحببه3"لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى راذك خلقناكم إن اسالنّ 
  .وصلابة وتماسكا ووحدة قوة المسلمين ينب وابطالرّ  لتزداد سبوالنّ  بالمصاهرة عوبوالشّ  القبائل

 ،ةواج أحد ملامح الحياة الاجتماعيّ واج ومستلزماته، وباعتبار أن الزّ ن بالزّ و ومن هذا المنطلق اهتم العثماني       
الزّواج  الحاجة إلى متاضطرهما دخل الجزائر دون نساء،  الانكشاريّ  الجيش العثمانيّ  وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ 

، فمن خلال اطلاعنا حسنةين بالجزائريات نتائج العثمانيّ  ومن جهة أخرى كان لزواج ،من الجزائريات من جهة
م  على تاريخ وجود هؤلاء العثمانيين بالمنطقة لاحظنا ّ حكمهم  استعملوا المصاهرة بالمحليات كآلية لتثبيتقد أ

ا العثمانيون وجودهم وحكمهم أصاهرة أداة كيف كانت الم  :ساؤل التاليالتّ  غو صبالجزائر وهنا نتوقف لن ثبت 
  .بأرض الجزائر؟

ين بربـــروس أول مـــن حظـــة الأولى، إذ كـــان خـــير الـــدّ ين منـــذ اللّ اخـــتلط الأفـــراد العثمـــانيون بســـكان الجزائـــر المحليّـــ     
اذ هـذا القــرار لاتخّــين الواقعـة الــتي دفعـت خــير الـدّ ه مــن المفيـد أن نســوق تلـك واج مـن المحليــات، ولعلـّع علـى الــزّ شـجّ 

أحــد الانكشــارية  عصــى  والســبب يعــود إلى أنّ . ، بعــدما كــان رافضــا لهــذه الفكــرة4نكشــاريةواج للإماح بــالزّ أي السّــ
ا لــه عــن فحــوى مــؤامرة  هــذه الأخــيرة كشــفت لزوجهــا الانكشــاري حبــّ ،ج ســرا مــن إحــدى بنــات الجزائــرالأوامــر وتــزوّ 

لاح والهجوم علـى العثمـانيين أثنـاء اجتمـاعهم دينة الجزائر على حمل السّ فاق سكان موذلك باتّ  ،كان يدبرها أهلها
مالي يوفي اليوم التّ لعيد، في مسجدهم صبيحة يوم ا عن بكرة أبيهم، فلما أخـبر هـذا الانكشـاري المتـزوج عمـا  بيدو

                                                            
المصاهرة هي القرابة السببية الحاصلة بالزواج، وإن كانت عرفا قد تطلق على زوج الابنة أو زوج الأخت فقط، أن : ورد في معجم االمعاني: المصاهرة -1

حد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إما عيناً أو أهرة هي علاقة بين ، تزوَّج منهم فصار صِهْرًا لهم، فالمصافي القوم أَصهَر صاهرَ ونقول 
 .جمعاً 

 .54 :، الايةالفرقان - 2
 .13:الايةات، سورة الحجر  -3
د الفاتح وصول عهد محمانون السلطان مراد صرح هذا بوضوح، غير انه وبالحقيقة أن الدولة العثمانية في الفترات الأولى منع زواج الانكشارية فق -  4

زائر كان ن الجنود الذين أرسلوا إلى الجإتم انضمامها في عهد سليم الأول ف، سمح بزواج الانكشارية، أما الجزائر فقد م1481 - 1451/ه886 - 855
م الزواج وجاء ذلك   . 111للمزيد انظر معاشي، المرجع السابق، ص" عهد الأمان"بنص قانوني تضمنهبإمكا
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ا مـن الجزائريـات فقـط، وإنمّـ 1واجين بربـروس، لم يرفـع هـذا الأخـير عـن الانكشـارية حظـر الـزّ سمعه من زوجته لخـير الـدّ 
بــإبرام علاقــات  ، ولتثبيــت وجــودهمكانالسّــ ، ضــمانا لشــرّ 2واج مــن المحليــات الجزائريــاتلــزّ علــى اعهم أصــبح يشــجِّ 

هــذا الحــدث كــان أول نــواة لفكــرة  اســتعمال العثمــانيين للمصــاهرة   كان، ويبــدو أنّ مصــاهرة طيبــة بيــنهم وبــين السّــ
  .في مجتمع الجزائرلطة فوذ والسّ كإستراتيجية للنّ 

تمعات بصفة عامة وفي التّ  إلى أنّ  التّنويه نا يجبغير أنّ         اريخ الإسلاميّ هذه الإستراتيجية ليست جديدة في ا
ّ بصفة خاصّ  هذه الآلية التي انتهجها  ، فيبدو أنّ 3لام قد استعملهالاة والسّ سول عليه الصّ ا قديمة فحتى الرّ ة بل إ

سول الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف اعتباطا إلى ليل لجوء الرّ والدّ  ،اريخطيبة عبر التّ  ثمارها تن كانو العثماني
  .في المصاهرة ين في الجزائر ة العثمانيّ ستراتيجيّ اقاط عن وهنا يمكن أن نقسم بحثنا لعديد النّ استعمالها، 

 1 -  على مستوى القمة ةالمصاهر:  

ة التي تتشكل حولها في معظم الأحيان واة المركزيّ روابط الولاء والانتساب والمصاهرة هي النّ  إذا عرفنا أنّ         
روف التي رت فيها مجموعة من الظّ ة بالجزائر توفّ الفترة العثمانيّ  هنا نتوقف لنشير إلى أنّ . ةياسيّ حالفات السّ مر والتّ الزّ 

 والتي كانت كآلية من آليات استمرار وثبات الحكم العثمانيّ  ،دفعت إلى نشوء العديد من دوائر المصاهرة
تمعها من الزّ ؤ ونبد.بالجزائر   .  مر الحاكمة حتى أفراد ا

، الجانب المحليّ  ممر الحاكمة سواء بالنسبة للجانب العثماني أزنا بداية على علاقات المصاهرة بين الزّ لقد ركّ        
ه وإنّ . انيةمرة الثّ مرة الأولى باستعمال المصاهرة كأداة احتواء للزّ عها، فقد قامت الزّ او أن ة بكلّ وهنا نقصد القوى المحليّ 

مع كشف حقائق أظهرت مدى  لاحقا، منها البعضنذكر  أن تظهر لهذا الغرض عدد من المصاهرات لمن الطبيعيّ 
  . بصفة عامة تمع ككلّ ة واة منها لتثبيت حكمها على أهم القوى بصفة خاصّ لطة العثمانيّ استفادة السّ 

، والتي ة التي كانت رافضة للحكم العثمانيّ ة بين الحكام الأوائل والقوى المحليّ ياسيّ بالمصاهرات السّ  ونستهلها
 بط بين الأسر برباط عائلي يحفظ أواصر الودّ ة فيما بينهم، والرّ ة والاجتماعيّ ياسيّ وابط السّ ساعدت على توثيق الرّ 

  . عاونوالتّ 

ه ليس من اليسير الخوض في دراسة نّ أكتورة عائشة غطاس ما أشارت إليه الدّ  كرذِ وقبل ذلك يبدو من المفيد       
ا في أنّ صلات المصاهرات ضمن الطبقة الحاكمة لجملة من الاعتبارات، وعدّ   ،الحكام كانوا غرباء عن البلد كلّ   د

                                                            
اية القرن   -1 الهجري،  العاشركان في الدولة العثمانية قوانين الانكشارية تحوي عدة بنود منها لا يجوز لهم أن يتزوجوا، ولم يسمح لهم بالزواج حتى في 

 .95، و61ص صشر الميلادي، السادس ع
 .187بفايفز، المصدر السابق، ص  - 2
 .وما بعدها 12م، ص ص 2008، الكويت، 01مبرة الآل والأصحاب، طالآل والصحابة محبة وقرابة، علي بن حمد التميمي،  -3
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م شحيحة للغاية ذا الجانب من حيا أسرة ابن  1هو أول حاكم صاهر" ينخير الدّ " وأنّ . والأخبار المتعلقة 
ة المؤثرة القاضي وكان القصد من ذلك استراتيجيا هو كسب طرف معاد وخصم له وزنه، ولم يصاهر الأسر الحضريّ 

نا وجدنا في إحدى المصادر ، والحقيقة أنّ 2ل رضاها وتأييدهاه نانّ أاذ القرار في مجتمع مدينة الجزائر التي يبدو في اتخّ 
بن هذا الأخير الوحيد حسن باشا أنجبه إ ة، إذ يؤكد أنّ ه صاهر إحدى العائلات الأندلسيّ ما ينفي هذا، وهي أنّ 

 ابن –بنه حسن باشا هو الأخر مصاهرة مع القبيلة نفسها إهذا وقد أقام  ،3ةة ذات أصول مورسكيّ من أم محليّ 
  .4ا أزره ليتقوى ويشدّ -القاضي

أصبحت قبيلة  ،5حسن باشا بزواجه من ابنة أمير كوكو وزواج قائد من قواده مع شقيقتها الكبرى أي أنّ         
منع عبد العزيز رئيس قبيلة بني العباس  ة، وكان مقصده من هذه المصاهرةلطة المركزيّ ، أي حليفة السّ تهحليف واوةالزّ 

بين  شديداخل، وأزال بذلك العداء الق حسن باشا بزواجه صداقة دائمة مع الدّ من إعلان استقلاله في بجاية، فحقّ 
  .6العثمانيين وسلطان كوكو

الذي كان في منزلة " هيرايس الشّ بتشين الرّ  علي"تزوج ة نفسهاه وفي إطار الإستراتيجيّ نّ أكر والجدير بالذّ         
الحاكم إحدى بنات إمارة كوكو أيضا، أما باقي الحكام فلا نعرف عنهم سوى أخبار ناقصة ومن الأمثلة عن 

يد سة بنت السّ ياي شعبان بنفريف وزواج الدّ حمد الشّ أيد زواج الحاج حسن باشا ميزومورتو بأمينة بنت السّ : ذلك
اي علي باشا بنت الحاج وزواج الدّ . منؤ بنت السيد محمد بن عبد المنفيسة اي شعبان بريف، وزواج الدّ حمد الشّ أ

ة إلى اميّ ة الرّ ينيّ ج ضمن سياسة الحكام الدّ درَ هذه المصاهرة الأخيرة تُ  مصطفى بن الشيخ بن مالك، والملاحظ أنّ 
ا، بينما حرص البعض الآخر على تقوية السّ رائح الاجتماعيّ قرب من إحدى الشّ التّ    . 7ياسيّ ند السّ ة التي لها وز

                                                            
ضفيرة زوجة سليم التومى  أو" ظافرة"الرغبةفي الزواج من شديد الحقيقة أن أول من حاول عقد رابط الزواج مع المحليين هو عروج بربروس، فقد كان  -1

ا المقتول   : للمزيد انظر .الزعيم المحلي في مدينة الجزائر، ويقول لوج يدي تاسي انه قد اقترن فعلا 
-DE TASSY, Histoire du royaume d’Alger,H .De Souzet, Amsterdam,pp.18-20. 

 .163ص ،...تاريخنظر أيضا سعد االله، أو 
 .350ص ،...، الحرفغطاس - 2

3  - HAËDO, Histoire des  ... , p .73 
 .350ص ،...الحرفغطاس،  - 4

5  - HAËDO, Histoire des rois… , p.121. 
رسالة  ،-دراسة مستقاة من مصادر أرشيفية–م 1830 -1818المرأة في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني ليلى خيراني،  - 6

 -2012الجزائر،  ، 02جامعة الجزائر  ،قسم التاريخ ،فلة موساوي القشاعي :إشراف،)مرقونة( ،مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث
 .78، 77، ص ص م2013

 .350ص ،...الحرفغطاس،  - 7
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ة بعيدة ة وعسكريّ ق أهدافا سياسيّ قد حقّ  مبدأ المصاهرة في العهد العثمانيّ  من الإشارة إلى أنّ  لابدّ وهنا       
من جهة أخرى، وكانت   المحليّ  من جهة، والجزائريّ  رفين العثمانيّ بين الطّ  إذ هي أولى طرق كسب الودّ  الأمد

الذي كثيرا ما كان  ياسيّ واج السّ فاق وعليه لا يمكن الإغفال عن أهمية الزّ هذا الاتّ اجعة في كذلك المرأة الواسطة النّ 
  .1ةلطة العثمانيّ والسّ فاق وتعاون وتحالف بين القبائل أداة اتّ 

 فواومع اختلاف مناصبهم قد وظّ  ين بربروسخير الدّ لطة الذين أعقبوا رجال السّ  والأكيد في الموضوع أنّ        
واوة أمثال أسرتي آل ببلاد الزّ  وخاصّة فوذ الكبير في الايالةعلاقات المصاهرة لاستمالة حكام بعض الأسر ذات النّ 

. حمد القليأوعلي بتشين، و  نذكر من هؤلاء الحكام، حسن بن خير الدين وعلج عليو القاضي وآل مقران، 
حالفين مع العثمانيين، مقابل حصولهم على بعض ل حكام الإمارتين على غرار الأسر الكبيرة إلى متوهكذا تحوّ 

جهات  في كلّ  اشاتواوة يكاد يكون مبعه العثمانيون في بلاد الزّ وهذا الأسلوب الذي اتّ . ةالامتيازات الماديّ 
  .2ةة القويّ فقد صاهروا معظم القبائل المحليّ .البلاد

يقول ف منصب الباي مثلا ةروط لتوليحد الشّ أأسلوب المصاهرة مع القبائل القوية أصبح  والجدير بالذكر أنّ        
ن يكون خليفته صهرا لشيوخ أالواجب يقتضي ب نّ إف، عندما يموت الباي"...دد حمدان بن عثمان خوجة ذا الصّ 

الأخيرة جاءت لمدى أهميته ذلك قطة هذه النّ  ويبدو أنّ .3..."قاليدلاع على العادات والتّ الاطّ  لعا كلّ العرب ومطّ 
  . كان وفرض كلمة العثمانيين عليهم طواعيةفي كسب السّ 

ة تستقطب البايات أكثر من غيرهم من رجال هذا ما جعل ظاهرة المصاهرة مع القبائل القويّ  فالواضح أنّ        
اب حراوية بالزّ واودة الصّ م الذي صاهر قبيلة الذّ 1673ك قسنطينة سنة بايل باي رجب لطة، إذ نضرب مثلاالسّ 

روف حتى تصبح قطبا إداريا، ومن جهة أخرى الظّ  ر لها كلّ من فرع أسرة علي بن سخري بوعكاز، وسخّ  الجزائريّ 
ا في تموين  عويّ والرّ  راعيّ ، وقد ساعدها نشاطها الزّ وعسكريّ  يضمن ولاءها لما تتمتع به من نفوذ سياسيّ  وإدار

ة من فرسان ومشاة على فرض نفوذها وسلطتها ة، وامتلاكها مؤشرات القوة العسكريّ ة والحضاريّ يفيّ الأسواق الرّ 
ة واستتباب الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لذلك عمل رجب باي على استمالة تلك الأسرة من قاعدة الإقليميّ 

بوعكاز، فاستطاع  بن سخري أحمدابط بتزويج ابنته أم هاني إلى قيدوم أخ شيخ العرب عاقد والترّ المصاهرة والتّ 
ا وهو هانفس بوعكاز أسرة نمْ وضِ  ،4ةحراويّ القبائل الصّ  كسب هذهبسياسة المصاهرة  ، قام باي أخر بمصاهر

                                                            
 .77، 76، صالمرجع السابقخيراني، - 1
 .163، ص..."دور"شويتام،  - 2
 .  100ص المصدر السابق،ابن عثمان خوجة، - 3
 .فسهن - 4
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حد أفراد أإذ صاهر .م عنابة للفرنسييناسع عشر وهو الذي سلّ ل من القرن التّ بع الأوّ إبراهيم باي قسنطينة في الرّ 
  .1حراء أيضاوهو من قواد الصّ  يخ فرحات من أسرة بوعكازعائلة الشّ 

فت مكانتها رِ ما عُ ـل -بوعكاز–الأسرة  تلكعلى مصاهرة وحرصهم  وما يثير الانتباه اهتمام هؤلاء البايات       
كان له أعوان وتلامذة و  وقير وإشادة الآثار الحميدة، عظيم والتّ بالتّ  ىحمد بوعكاز مثلا كان يحضأالكبيرة، فجدهم 
كوات وينسبون له غايات يحبون له الجبايات ويأتونه بالزّ "...ابن الفكون قال فيه وغربا حتى أنّ في البلاد شرقا 

الكرامات، ويجعلون الناس يأتون إليه ركبانا ورجالا وصغارا ونساء، ويذكر عنه انه ممن يعطي ويمنع ويقبض ويبسط 
وعماد أمثاله، بل لا يكون الولي في عرف  وأما وقوع الحضرة بين يديه فهي عماده. ويربي التلامذة ويعطي العهد

ما ، و 2..."وصار أهل بلد قسنطينة يتجمعون له نساءا ورجالا... تلامذته ، وكثرت...الناس وليا إلا بالحضرة، 
لطة حد أفرادها وهو قائد ثورة ابن صخري بوعكاز على السّ أ ةأكثر هو قدر  هاهذه الأسرة ودور  مكانة بيني

يخ مدى مكانة هذا الشّ  ؤكدهذا ما يو هذا ما دفع إلى مصاهرة هذه الأسرة لضمان تبعيتها،  فنقول أنّ  3ةالعثمانيّ 
لطة في استقطاب ا مدى ذكاء السّ ضح جليّ هم، ومنه يتّ أتباعه وضمنت شرّ  لطة له كسبت كلّ وبمصاهرة السّ 

  .واستمالة هذا النوع من القوى بالمصاهرة

لطة هذه الأسرة فعلا قد وقفت مع رجالات السّ  الإشارة إليها هنا، هي أنّ قطة المهمة التي يجب النّ  ولعلّ        
رق، وأحسن مثال على هذا هو مساندة ومساعدة ك الشّ كمهم بالكثير من المناطق في بايلة لتثبيت حالعثمانيّ 

الجنوب القسنطيني، وسيطر على  ىم، حينما غز 1556 -1552للبايلرباي صالح باي  شيخ العرب بوعكاز
  .4لة وتقرت وقضى على إمارة بني جلاب في تقرتورق

ة نوا مع القبائل القويّ كوّ قد  حالف أي توطيد علاقات التّ  هنفس غرضللكما نجد أيضا من الحكام الآخرين، و        
تمع الجزائريّ وذات النّ  خذ إحدى بنات عائلة ابن أ يطري مصطفى الوزناجيفباي التّ  علاقات المصاهرة، فوذ في ا

ريف وابنه الباي محمد الشّ  ،5ج بإحدى بنات أل مقرانحمد القلي باي قسنطينة تزوّ أوالباي حمد، أشهرة لابنه 
ج الحاجة شريفة، من أسرة ابن قانة م، تزوّ 1792خليفة حسن باي الذي تولى الحكم بعد صالح باي المتوفى سنة 

  .6خر بايات قسنطينةآحمد باي أائرية، وأنجبت له حراء الجز المعروفة والعريقة في الصّ 

                                                            
 .214و  39ص  المصدر السابق،ابن عثمان خوجة،  - 1
 .134، 133ابن الفكون، المصدر السابق، ص ص  -2
 . 37، 36ص ، ص ...تاريخ العنتري، -  3
 .29، 28ص صنفسه،  -4
  .163، ص..."دور"شويتام،  -5
  .39وبوضربة، المصدر السابق، ص خوجةمذكرات احمد باي وحمدان  -6
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ك قسنطينة ي الذي خلف صالح باي في حكم بايلشرنا إليه هنا أأحسن باي الذي  هذا ولا ننسى، أنّ        
زواج صالح باي من ، زد على 1قد كانت تربطه علاقة مصاهرة مع أل المقراني أو كما سماهم ابن العطار المقارنية

، وصاهر أيضا أسرة ابن قانة 2واوي بن جلولحمد الزّ أامرأة بلدية من أعيان قسنطينة، وهي ابنة رفيقه القديم 
ج بناته الثلاث زوّ م، هو الأخر قد 1718-1713علي بن صالح باي المعروفة، ونجد أيضا أن ابنه المسمى 

ج إحدى بنات بن الباي إبراهيم بوصبع قد تزوّ  إضافة إلى أنّ ، 3شخصيات مرموقة من عائلة أولاد مقران بمجانةب
  .، والأمثلة كثيرة4قانة، تلك الأسرة الكبيرة 

كان عن طريق مصاهرة ة كانت حريصة على كسب ولاء السّ لطة العثمانيّ السّ  تأكيد أنّ لذا نعود لو       
م فقد   - أي أسرة بن قانة –صاهرها أكثر من باي وكبارهم، فعن قوة هذه الأسرة الأخيرة التي  شيوخهم وأعيا
وما يظهر ذلك وضع حياة . رق الجزائريّ هة، ومكانة وكلمة مسموعة وسط قبائل صحراء الشّ اكانت ذات وج

ّ صِ ذ وُ إشيخها،  ةفت خيامه بأ وقد كان . مدخل تجد الخيل الجميلة مربوطة وعلى كلّ . ا رحبة ومقامة بأناقة وأ
لخيل وذلك لكثرة من ا اكبير  اعدد امتلاكه يستطيع تجنيد عدد كبير من الفرسان عند أول إشارة منه، إضافة إلى

تعدت  الهذا الشيخ سلطة ونفوذ بل أنّ  ،ليس هذا فحسب. شغف هذه الجهة بركوب الخيل وبخوض الحروب
 نستنتج أنّ فمنه . 5بعديد المشايخ السّاكنين هذه المناطق داقةعارف والصّ ط التّ برباذ ارتبط إ خارج مضاربه،

  هذا الشيخ لطة لإخضاع تلك القبائل، وذلك باعتبار أنّ ابن قانة كانت خطة ذكية انتهجتها السّ الشيخ مصاهرة 
  .المشايخ الكثير منله تلك المكانة وعدة علاقات وسلطة على  تكان

م، إذ خر قد قام بمهادنة قبائل الزّ باح هو الآالباي محمد الذّ  سبق أنّ نضيف إلى ما         واوة وذلك بمصاهر
غير أحد أعيان المنطقة وأيضا اعتماده على طلب يد ابنة سي عمر بوخنوش الصّ ف، 6صاهر أسرة ابن القاضي

م على و  نفوذهمسلطتهم و ه كان يدرك مدى قرب منهم لأنّ مهادنة المرابطين والتّ  ، هذا 7أثير في القبائلالتّ قدر

                                                            
 .142، 141ابن العطار، المصدر السابق، ص ص  - 1
 ،رسالة لنيل درجة الماجستير في الآثار الإسلامية ،مدرسة صالح باي ومقبرته العائلية بحي سوق العصر بمدينة قسنطينةعبد الحليم طاهري،  -2
 .64م، ص2009 - 2008 ،جامعة الجزائر ،معهد الآثار ،عبد العزيز لعرج: ، إشراف)مرقونة(

3 - VAYSSETTE, "Histoire de Constantine ..." , pp. 276, 277. 
 .63و 53ص ص  ،...تاريخالعنتري، : وانظر أيضا

 .53نفسه، ص -4
 .45، 44 ص ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة - 5
  .163ابن حمادوش، المصدر السابق، ص -6
  .    160ص  ،المرجع السابقعباد، -7
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غير يد ابنة سي عمر بوخنوش الصّ  طلب حيث - أي أسلوب المهادنة والمصاهرة لهذه القبائل-هبع الأسلوب نفسواتّ 
م  ه كان يدرك مدىلأنّ  وتقرب من المرابطين أحد أعيان المنطقة   .1أثير في القبائلعلى التّ سلطتهم و نفوذهم وقدر

ذا الأسلوب ليس فقط مع الرّ السّ  أنّ كر، فالجدير بالذّ        ا فحتى سياسيّ  افضين للحكم العثمانيّ لطة اهتمت 
اضرائب قد لجأت السّ  عليها من امافضة لدفع القبائل الرّ  ولهذا  تحالفها معها،بذلك ضمنت ف ،لطة إلى مصاهر

حراء كان سكان الصّ   قسنطينة رقك الشّ بايلعاصمة ففي . الغرض اعتمد الكثير من البايات أسلوب المصاهرة
م خدمة لمصالح هذه العاصمة،  يبدلون نجدها مزدهرة تتمتع حيث ، بلغت المدينة تلك المكانة ولهذه المنافعمنتوجا

ه كان هناك بعض المشايخ، الذين لا تسمح لهم كبرياؤهم بالخضوع لسلطة جارة المركزة فيها، إلا أنّ ما تدره التّ  بكلّ 
م اليومية . يطري وغيرها من المدنة مثل التّ هاب لأسواق أخرى في الجهة الغربيّ الذّ الباي، يفضلون  وبفضل تنقلا

، ولأجل هذه المنافع اهتم 2-رائبالضّ  –واجب من الواجبات  لأيّ الخضوع  يطري دونيفيدون مقاطعة باي التّ 
وق، فما كان إلى نقل إليها أيام السّ للتّ  حراءشيوخ الصّ  جميع الوسائل الممكنة لجلب واوبذل، اهتماما أكثر البايات

 صاهرةم، عن طريق -حلكان الرّ غلبها من السّ أالتي كان -حالف مع هذا الصنف من القبائل التّ  أن لجؤوا إلى
  . 3مشايخها

 مواج ببناة عملوا على الزّ عامات المحليّ الزّ  ة ولأجل كسب ودّ لطة العثمانيّ رجال السّ أن  فمما سبق لاحظنا       
م برجال الزّ كما عمدوا على تزويج  رجم  جحمد بن علي من أسرة المقراني، وتزوّ أج الباي تزوّ ذ إة، عامات المحليّ بنا

ار بالجزائر العاصمة، وهي بنت القائد أحمد بن رمضان شقيق عزيزة باي صاحبة الدّ - باي من زوجة أخيه فرحات
 قسنطينة، عاشت معه ثلاث سنوات المشهور الذي أخذها معه إلىشلبي بن علي بتشين، القائد والريس البحري 

البايات ذوي  هم يبدو لي أنّ الأو . 4)م1668نوفمبر  4( ه1079قتلت في مزرعته بالحامة في جمادى الأولىثم 
  .  يننهم تم على يد حكومة العثمانيّ يتعي نّ لأ ،ة قد حكموا لصالح الحكم العثمانيّ الأصول المحليّ 

ة التي لقبائل القويّ ا خضاعلإ مثلما كان أداة طرق إليه، هو أن هذا الأسلوبولعل الأمر المهم التي يجب التّ        
 أملطة سواء عسكريا خضاع للقبائل الأخرى، وذلك بدعم القبائل الأولى للسّ إ المصاهرة معها، كان أيضا أداة تتم

لطة العثمانية، وبعد موت أثناء ثورة ابن الاحرش على السّ فمثلا  ماديا، مبسلطة كلمتها على القبائل الأخرى أ
، -شيخ العرب على قسنطينة-بالدايخة بنت قانة،  اعثمان باي قام قائد الخشنة المكنى عبد االله الذي كان متزوج

ز محلة وخرج هذا المتمرد، فجه ، فساندوه ضدّ يةالمخزنو ، القبائل العريقةبمكاتبة أصهاره وسائر  كبايوبعد تعيينه  

                                                            
  .نفسه -1
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 أن دعم أصهاره جاء بنتيجة ويتبينّ . 1ك الغربإلى بايل هذا المتمرد إلى أن هرب ،ق عليهابن الاحرش وضيّ  لمحاربة
  .ةلطة العثمانيّ ة لصالح السّ يجابيّ إ

 أصهارهم، كشيوخ للقبائل، ففي ينلأسلوب تعيأيضا ة لطة العثمانيّ وعلاوة على هذا لا ننسى اعتماد السّ        
، 2صهرا له شيخا للعرب احمد بايأ  البايعينّ وقد تارون من طرف رعاياهم، حراء قسم كبير يترأسه شيوخ، يخُ الصّ 

كان أو بالأحرى القبائل للحكم خضاع السّ إفي كسب و  ايف لعبت المصاهرة دور هذا يؤكد للعيان ك والواضح أنّ 
  .بطريقة سهلة العثمانيّ 

ة، ياسية وكبار العائلات المحليّ رت الأسماء والمواقف لرجالات السّ تكرّ فقد  هذا وكما أشارت الأستاذة خيراني       
فاستطاعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . الأطراف هذهبط بين فكانت المرأة أداة الرّ  فيما يخص المصاهرة بينهم

وتشارك فعلا في قضايا خطيرة عجز  ،ةياسيّ قرارات السّ وتؤثر على ال ،ظرب وجهات النّ العداوة وتقرِّ  يأن تمح
تكريس مجتمع  ين، فتمّ ين والجزائريّ البارز والكبير في إذابة الجليد بين العثمانيّ  هاور تجاهل د ها، دونحلّ  لىالحكام ع

الات الحياتيّ  اوية، الذين من العرب والقبائل والشّ  د كلّ مثلما توحّ و  ،3ةجديد بعادات وتقاليد جديدة في جميع ا
عايش مع هؤلاء وحد أو التّ  من التّ ينالعثمانيّ  نمكّ الذي دت هذه الفئات بالإسلام، توحّ ف، 4العقيدة الدينية همربطت

لت كثيرا نمو ظاهرة قطة في نظري سهّ واج بغير المسلم، فهذه النّ الإسلام يحرم على المرأة الزّ  جميعا، فنحن نعرف أنّ 
  .كانوخضوع السّ  ة لكسب ودّ لطة العثمانيّ ارت عليها السّ ة التي سياسيّ المصاهرة السّ 

لتثبيت هي استعمال بعض رجال السّياسة أسلوب المصاهرة كوت عنها، قطة التي لا يمكن السّ النّ  ولعلّ       
ة، واج بامرأة محليّ م إلى الزّ 1818 -1817اي علي خوجة الدّ  أة لج، ففي أواخر الفترة العثمانيّ خصيّ حكمهم الشّ 

كسبه أهذا ما  أنّ  ولة ويبدوّ بن مالك  وقدم لصهره منصبا في الدّ فتي المالكي المسمى الحاج مصطفى الم صاهر إذ
ا، وما يؤكد ه أعاد في عهده الايالة الجزائريّ نّ أدة الأخرى، إذ أعماله الجيّ إلغاء كان، دون السّ  حبّ  ة لسالف قو

  .5توفي بالوباء له لم يقتل بأنّ هذا الرأي 

، وهو الباي مصطفى بوشلاغم  هنفس سببلل نورد أيضا اسم آخر طال حكمه كثيرا هياق نفسوفي السّ       
احية ة شيوخ بالنّ كتور أبو القاسم سعد االله ذلك إلى مصاهرته لعدّ إذ يرجع الدّ  ،الذي دام حكمه ثلاثين سنة
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لطة رجال السّ  ضح أنّ ، ومنه يتّ 1ينبن خير الدّ ة حكم حسن باشا سبة لطول مدّ بالنّ  هنفس ة وقوادها، والأمرالغربيّ 
  .خصيّ لتثبيت وتقوية حكمهم الشّ  أيضاا بالجزائر، استعملوه كم العثمانيّ الحمثلما استعملوا آلية المصاهرة لتثبيت 

في الكثير من  اعكسيّ  مفعولا اكان لهإذ   سلطة المصاهرةالجانب الآخر لذكر نمن المفيد أن  ناويبدو ل       
ة لطة العثمانيّ ة لتوجيه رأيهم واستغلتها السّ تأثير المصاهرة على القوى المحليّ  مثلما كانأنهّ والمقصد هنا  ،المرات

يخ ده موقف المرابط الشّ ، وهذا الكلام يمكن أن يجسّ اة في تحقيق مطالبهمثلما استغلتها القوى المحليّ  ،لبسط كلمتها
حلفائه  ، حيث قام هذا المرابط بجمع كلّ  هكي حسن باشا ومحاولة قتلأملاك صهره الترّ  مصادرة تمنصور حينما تمّ 

نه وفي حال لم تعاد ممتلكات ومنصب حسن باشا، فحواه أإلى حاكم الايالة  اديد ارسل من زعماء القبائل، ثمّ 
ور وحلفاؤه في الاستعداد يخ منصر ذلك بدا الشّ إثوعلى  ،ينه سيعلنها حربا شعواء على حكومة العثمانيّ نّ إف

يوان لعقد اجتماع بكامل هيئته، ليعرض عليه رسالة اي، استدعى الدّ سالة إلى الدّ ب وصول هذه الرّ للحرب وعقِ 
عيدت ممتلكات تلبية مطالب الحاج منصور وأُ  الحاج منصور وليتداول في الموقف الخطير الجديد، فبعد المناقشة تمّ 

عيم الحاج منصور الأمر يمثل دليلا واضحا على ما يتمتع به المرابط والزّ  ومنصب وصلاحيات حسن باشا وهذا
هذا الأسلوب كان ذا مصلحة   أنّ ، ومنه يتبينّ 2يوان الجزائر معادّ اي و فوذ والاحترام لدى الدّ شيخ القبائل من النّ 

  . والعثمانيّ  رفين المحليّ متبادلة بين الطّ 

وجب علينا الإشارة إلى . ين والمرابطين، والقضاة وغيرهمة أي علماء الدّ ينيّ لدّ ة اوبكلامنا هنا عن القوى المحليّ       
ة التي ة، إذ نجد الكثير من الأسماء العثمانيّ وع من القوى المحليّ لطة من القادة قد صاهروا هذا النّ رجال السّ  أنّ 

كي الذي كان زوجا ن محمد الترّ حمد رئيس قائد المرسى بأة، ونضرب مثل وع من القوى المحليّ تصاهرت مع هذا النّ 
يد محمود قاضي ج الريس علي بن يوسف بمريومة بنت السّ ت الإفتاء، وتزوّ حدى بنات عائلة بالأمين التي تولّ لإ

سلطتهم  فِ وصَ  إلى صفهم ستمالتهملاالقوى الدينية  ةإلى مصاهر  لطة قد سعوارجال السّ  والواضح أنّ  3ةالحنفيّ 
  .ةالعثمانيّ 

 جأنواعها وأصنافها يمكن أن نعرِّ  ة بكلّ لطة للقوى المحليّ صاهرة رجال السّ فيما يتعلّق بمياق نفسه، أي في السّ       
زة، والتي ة المتميّ رائح ذات المنزلة الاجتماعيّ لت إحدى الشّ بفئة شكّ لا أوّ فئات أخرى، نستهلها في التّطرق إلى 

تمع ال كانةالمالمذهل و  راءعت بالثّ تمتّ  ّ ل من الوجود العثمانيّ ما في العهد الأوّ سيّ رفيعة القدر في ا م ، لذلك نجد أ
ج يوسف رئيس بن علي يس علي بتشين بابنة أمير كوكو كما أسلفنا، وتزوّ قد تصاهروا فيما بينهم، إذ تصاهر الرّ 
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هي العائلات التي  ون أيضاثمانيّ ة التي تصاهر معها العانيّ يد عبد الرحمان المحتسب، والفئة الثّ فاطمة بنت السّ 
ا موظفي الإدارة المركزيّ حيث دت مشيخة البلد ، تقلّ    .1فوذة وكذا العائلات ذات النّ تنافس على مصاهر

كان البايات ة،  د من يتقرب من القوى المحليّ ه رغم الخطر الذي كان يهدّ نّ أ، فمن خلال ما سبق نلاحظ          
يها كوسيلة لإقرار الأمن عين علالمصاهرة مع أعيان البلاد بالريف والمدينة، والمشجّ لسياسة  على رأس المنتهجين

ين وأبناء بين العثمانيّ  قارب الفعليّ ك وكانت المصاهرة بين بايات قسنطينة، وشيوخ القبائل أول أوجه التّ بالبايل
ة، وضمان ولائهم وولاء أتباعهم ركزيّ لطة الميوخ بالسّ دة لربط مصير هؤلاء الشّ ، وهي سياسة متعمّ يف الجزائريّ الرّ 
اريخ بالمصاهرة ائم للحكام، أو على الأقل ضمان هدوئهم طوال فترة حكم أصهارهم، وهو ما عرف عبر التّ الدّ 
، وباقي 2ة بشرق البلادفوذويّ مع الأسر النّ  ،ون ومنهم بايات قسنطينة، وهذا ما طبقه الحكام العثمانيّ "ةياسيّ السّ 

  .الجهات الاخرى

به،  ىة أصبحت تقليدا يحتذسياسة المصاهرة التي كانت بين الفئة الحاكمة والقوى المحليّ  نّ إمجمل القول، ف        
فاق الكلمة، وتوحيد الجهود وتبادل الآراء، وتلك المصاهرات كانت في كثير من الأحيان عاملا فهي رمز لاتّ 

 البعض منها يجات، على عكس ق ذلك في كثير من الزّ ة وقد تحقّ والقوى المحليّ  قارب بين الحكم العثمانيّ ا للتّ أساسيّ 
ة نجحت في توثيق أواصر ياسيّ الكثير من المصاهرات السّ  اريخ فعلا أنّ وقد شهد التّ  ،الذي فشل في أغراضه وأهدافه

برز أين لمصاهرة كبار المسؤولين العثمانيّ   ية والقوى المحلية، وختاما نقول أن سعلطة العثمانيّ العلاقات بين رجال السّ 
ين كانوا بحاجة إلى دعم سلطة هذه القوى العثمانيّ  نّ ة محضة، وذلك لأجاء لأهداف سياسيّ  ة بالجزائرالقوى المحليّ 

  .كاليفالتّ  بالمنطقة بأقلّ  هبغية توطيد حكمهم وتثبيت

 2 -  العثمانيين والرعيةالمصاهرة بين: 

بالجزائر  ن بمصاهرة القوى المحلية لتثبيت الحكم العثمانيّ و ن الحكوميّ و وكذا الموظف لطةمثلما اهتم رجال السّ        
 ، إذ نجد أنّ للأغراض نفسها أو لأخرىة، عية خاصة من الفئات ذات المميزات الخاصّ بمصاهرة الرّ كذلك اهتموا  

ج ابنته عائشة ات مثل حاج بشير باشا الذي زوّ الأندلسيّ جوا من الحضريات شوات قد تزوّ امن الب اكبير  اعدد
ت مناصب عالية في العلم ة قد تولّ عددا كبيرا من العائلات الأندلسيّ  للقائد داود، وما يجدر الإشارة إليه هنا أنّ 

ويبدو . 4كبيرة  مثرو كما كانت ،  3مثل عائلة ابن نيكروا وابن الكبابطي وابن الأمين ين خلال العهد العثمانيّ والدّ 
  . لمصاهرة هذه الفئةينهذا ما دفع العثماني أنّ 
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دوا وظيفة مريحة ما يتزوجون قبل أن يتقلّ قلّ العثمانين كانوا  أنّ  إلى المصادر إشارة أحدرح يؤكد هذا الطّ ماو         
أي بين الموظفين رفين المصلحة كانت متبادلة بين الطّ  نّ أر هذا بونفسّ  .1ةواج من امرأة ثريّ ويستطيعوا الزّ 

وجودها كان في البداية كفئة  لها باعتبار أنّ  اة تكسب حاميانيّ ، والثّ اثريّ  امحلي اين، الأولى تكسب حليفوالأندلسيّ 
  . وافدة أو لاجئة في الجزائر

م إلى الجزائر كقاضي مسلم أفندي بن علي، الذي قدِ  ين أمثالسبة للموظفين الحكوميّ بالنّ  هالأمر نفسو        
هو وابنه،  احكوميّ  االجزائر، وأصبح موظففي ج منصبه استوطن وتزوّ تسلّم ريق ورافقه ابنه سيدي محمد، ولما الطّ 

وتولى  -ابعة للأوقاففي مؤسسة سبل الخيرات التّ  –والابن خدم سبيل الخيرات  -الجمارك –فالأب خدم القمرق 
جوا من ن تزوّ تقريبا متقدمين في السّ  هم وان جميعيأعضاء الدّ  نّ إهذا و ، 2خطيب بجامع سفير سند الجبلمنصب 

  .3ينكان المحليّ بنات السّ 

 منه من المفيد أن نستهل هذا الموضوع بالإشارة إلى نقطة مهمة وهي أنّ  سبة لزواج الانكشارية يبدوا بالنّ أمّ        
 الانكشاريّ  ظامفالنّ  الجيش، في والخدمة واجالزّ  بين يجمع لا الأقل أوعلى لايتزوج، جيش الانكشارية أنّ  المعروف
ة لم تشجع زواج لطة العثمانيّ ، وفعلا فالسّ 4الامتيازات من الكثير يفقد جيتزوّ  الذي الجنديّ  بأنّ  صراحة يقضي

جون، فقد كانت ة حين يتزوّ ها على الانكشاريّ تبقطة في الجزائر، ودليل هذا الكلام هو القوانين التي الانكشاريّ 
الإيواء في  حقّ ايضا ، ومنعهم 5والخبز الذي كانوا يتحصلون عليه مجانا حينما كانوا عزاباتحرمهم من المسكن 

م خاصّ  م وامتيازا ة القشلات، وهذا الوضع اختاره العثمانيون الذين يستقدمون إلى الجزائر مخافة أن يفقدوا سلطا
م عليها رق وجاق من الجزائريات بشتى الطّ ج الأتزوّ ايات يحاولون منع فأصبح الدّ  ،بعد محاولة الكراغلة مجارا

  .7سبق وذكرنا أمثلة منها 6يجات مجموعة من المثبطاتويضعون في سبيل هذه الزّ 
ذا الصّ  ين،كان المحليّ ة السّ ورغم ذلك فقد صاهر الانكشاريّ         أنّ "...دد حمدان بن عثمان خوجة إذ يقول 

تمع قبل بلوغهم درجة اولكباشيهناك جنودا من الميليشيا يرتبطون بالأهالي عن طريق الزّ  ، 8واج ويندمجون في ا
 ل من مزايا وامتيازات العثمانيّ القوانين كانت تقلّ  ات رغم أنّ واج من المحليّ ة أدركوا أهمية الزّ الانكشاريّ  فالواقع أنّ 

                                                            
 .184بيفايفر، المصدر السابق، ص - 1
 .87ابن المفتي، المصدر السابق، ص - 2
 .73المصدر السابق،  ص ،ابن عثمان خوجة - 3
  .145 -144ص ،...تاريخوانظر أيضا سعد االله، . 162ولف، المرجع السابق، ص - 4
  .136،  أنظر أيضا  عمريوي، المرجع السابق، ص 31هابنسراتب، المصدر السابق، ص  - 5
ولعل المثبط الذي يثير الجدل هو أن السلطة العثمانية قد شجعت على حياة العزوبية إذ سمحت للجندي باسترجاع لجميع حقوقه وسط العزاب،  - 6

ج للانكشارية من مباشرة بعد قيامه بطلاق زوجته، للمزيد عن مثل هذه المثبطات التي طبقتها السلطة العثمانية بالجزائر لأجل منع أو تحديد نسبة الزوا 
 .وما بعدها -173الجزائريات انظر معاشي، المرجع السابق، ص ص 

  ، ص ص2013،الجزائر، 02دار الكفاية، ج ،الجزائر في عهد الدايات دراسة للحياة الاجتماعية إبان الحقبة العثمانيةاحمد بحري،  -7
 .88ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة -8
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لم يكن  الجنديّ  وجة، إذ أنّ وج والزّ ن بين الزّ نرجعه لمصلحة متبادلة تتكوّ ، وذلك 1ةج من امرأة محليّ الذي تزوّ 
واج أي في سن ة قابلة للزّ فتاة غنيّ  الزّواج منهذا الأمر هو  من بين الحلول التي رأوها مناسبة لحلّ ف امدخوله كافيّ 

ا لأيتزوّ  أهلها واج فإذا رغبالزّ  خول في شراكة أو بالأحرى مصاهرة دّ يتطلع بشرف كبير لل المحليّ  الجزائريّ  نّ جو
  .2ين حيث تجد الحمايةحالف مع العثمانيّ التّ عن  ة تبحثفالعائلات الجزائريّ  ، ينمع العثمانيّ 

ة، إذ وافقت على ذلك بعض الأسر ينيّ ة والدّ بالأسر العلميّ  ارتبط أفراد الجيش الانكشاريّ  هنفس لغرضلو        
م للأشراف غير أنّ 3العنابي التي توارثت الإفتاء الحنفيّ ة العريقة كعائلة ابن ينيّ الدّ  نا هنا يختلف ، إضافة إلى مصاهر

  ة التي كانت تنقصه، وحيّ ريفة لكسب المكانة الرّ ة والشّ الانكشاري يسعى لمصاهرة الأسر العلميّ  الهدف في أنّ 
كد ؤ ، فقد وجدنا وثائق ت4الاحتماء بهلغرض  ريفة تسعى لمصاهرة الانكشاريّ ة والشّ كانت الأسر العلميّ بالمقابل  
كان   كيّ يوسف يولداش بن شعبان الترّ  الانكشاريّ  م، ورد فيها أنّ 1762/ه1176رح، فبوثيقة مؤرخة سنة هذا الطّ 
  . 5ريفةبعايشة الشّ  امتزوج

أصحاب الحرف ين وعلى رأسهم الانكشارية ورياس البحر ببنات جال العثمانيّ زواج الرّ  تمّ  هياق نفسفي السّ و       
ايس ج بابنة الرّ محمود الحفاف موني تزوّ   نائع، والعكس حدث أيضا، ونقدم أمثلة على ذلك إذ نجد أنّ أهل الصّ و 

ج الأكحل بن هراء بنت الحاج بن الحفاف، وتزوّ ج إبراهيم بن إبراهيم شاوش الكرسي بالزّ ، وتزوّ 6حسن بن زرمان
مار ج مصطفى الانجشاري بن يوسف أمة االله فاطمة بنت السّ عايشة بنت البجاقجي، وتزوّ  بكير الانجشايري

جار صناعة نجد أمثلة منها كزواج سي محمد بن الحاج رابح النّ  نكشاريّ بالإ ا عن مصاهرة الحرفيّ أمّ  ،القنداقجي
  .7حسني بنت سي محمد بن مصطفى الانجشاري

ّ والأمر أو الظّ        أنّ  هو ،ين أيضاكان المحليّ ة للسّ نكشاريّ هرة الإا ساهمت في مصااهرة الأخرى التي تبدو لي أ
أو يعمل في  ،وخلال هذه الأخيرة يعمل في مهنته إذا كانت لديه ،أو جلداش له سنة خدمة وسنة عطلة الجنديّ 

حصوله على مدخول صغير في وهو  ه،سبب السابق نفسلل جارة بصفة عامةتجارة صغيرة في متجر أو ينشط في التّ 
  .8بح الماديّ ة يسعى إلى الرّ ة مدخوله من الخدمة العسكريّ لقلّ السّنة نظرا 

                                                            
1  - NETTEMENT, OP. CIT.,P.68. 
2-DE PARADIS, OP. CIT.,  P.90. 

 .364غطاس، الحرف، ص -3
 .254معاشي، المرجع السابق، ص -4
 .ج.و.، ا5الوثيقة 26/4ش،علبة .م .س  - 5
 .352، 351ص ص ،...الحرفغطاس،  - 6
 .265، و176معاشي، المرجع السابق، ص ص - 7

8-  DE PARADIS, OP. CIT.,  P.63. 
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 يرتبطون جعلهم اممّ  واج،بالزّ  منهم كبيرة لنسبة حسمُِ  إذ الأخيرة العهود في ماحدث وما يثبت هذا الرأي هو        
 لا المختلفة التي المهن بممارسة للجنود سمح كما ،العسكريّ  دورهم عن نيتخلوْ  أصبحوا اليوبالتّ  بأسرهم أكثر

 يصبح حيث طائلة أموال كسب على ساعدهمما  ةالبحريّ  في والانخراط جارةالتّ ل مث ة،العسكريّ  بالحياة لها علاقة
وارتباطهم  ،ينكان المحليّ ومخالطتهم للسّ  ،ق الجنود بالحرفةهذا هو سبب تعلّ  أنّ  فيبدو .1اغنيّ  أيامه آخر في الجندي

ن علاقات مختلفة مع مدة سنة وقد كوّ  االأعزب سيكون متفرغ هذا الجنديّ  بعلاقات المصاهرة معهم باعتبار أنّ 
ة هؤلاء الانكشاريّ   أنّ كان، ومنه يتبينّ فمن طبع البشر أن يبحثوا عن الاستقرار من خلال مصاهرة السّ  ،كانالسّ 

ا أرجلهم به في أرض الجزائر مثلما سعوا إلى هذا الزّ ثبّ ه، كان لأغراض مصلحيّ مثلما تصاهروا مع السّ  واج توا 
  .لغرض الاستقرار الأسريّ 

ا ة لأبناء المدن كان واسعا وكبيرا خاصّ مصاهرة الانكشاريّ  كر أنّ والجدير بالذّ         ة في المدن التي تواجدت 
والمدية، وهران، وعنابة، ميلة، معسكر، تلمسان، مازونة،  ،قسنطينة، مدينة الجزائرونذكر منها ة، الحاميات العثمانيّ 

 حد الباحثين أنّ أ، والمسيلة، فمثلا في هذه الأخيرة يقول 2بسكرة، مستغانم، تبسة، شرشال، مليانة، والبليدة
وة ر ة ذات الثّ ين، فعقدوا مصاهرات مع بعض العائلات الحضريّ كان المحليّ قرب من السّ العثمانيين قد اختاروا التّ 

  .3، وكان هذا بالجزائر عموماينيّ فوذ الدّ والنّ 

م لأبناء الرّ أمّ         ة، يفيّ ة صاهروا مختلف الأسر الرّ أفراد الانكشاريّ  إذ أنّ يف فقد كانت عامة، ا عن مصاهر
ك بايلففي عنها  ة، نذكر مثالاة عامّ ة العثمانيّ كيّ ة والعناصر الترّ ومن أهم الأسر التي صاهرت أفراد الانكشاريّ 

ياف، وأسرة ابن ، أولاد بن عاشور، وأسرة ابن أبي الضّ نجد رعيةجلات الشّ حسب ما جاء في السّ و رق مثلا، الشّ 
  .4الذواودة، وأسرة المقراني قانة، وأسرة أحرار الحنانشة، وأسرة بوعكاز

راتب الأولى من المناصب في العثمانيين من الجنود الذين لم يتجاوزوا الم والأمر الذي يثير الانتباه هو أنّ         
جاج أو الدّ بائعي الجيش أصبحوا يمارسون غير نشاط العسكرية، فأضحوا لا يحتقرون أي حرفة فيعملون جزارين أو 

م،العشب أو الفواكه أوالتبغ، وعندما يملكون أرض صغيرة جيّ  محلات صغيرة  املكو كما دة يبيعون منتجا
بعضهم كان يشتغل بالفلاحة  أنّ قيق لهؤلاء ، والواقع الدّ 5العثمانيين قد تملكوا أراضي بايالة الجزائر ونلاحظ هنا أنّ 

                                                            
 .36ص، ...دراسات شويتام، -1
  وانظر أيضا . 129ص ،...الكراغلةعليليش،  -2

-DEVOULX, Tacherifat..., pp.47- 50. 
دورية يصدرها جامعة محمد   ،مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية: ، في11، العدد"فئة الكراغلة بالجزائر كراغلة مدينة المسيلة نموذجا"كمال بيرم،   -3

 . 196م، ص2016، الجزائر، ديسمبر 02ة المسيلةبوضياف بالمسيلة، جامع
 .123، 111معاشي، المرجع السابق، ص  - 4

5  - DE PARADIS, OP. CIT., PP.123, 124. 
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المختلفة حتى وصلوا ة نظيمات الحرفيّ والبعض الأخر امتهن حرفا وانخرط في التّ . 1جارةبالتّ  الأغنياء منهم اشتغلواو 
 رضأمهنة و لديه  تأصبح العثمانيّ   من هذا أنّ ويتبينّ ، 2لحرف، وتمكنوا أيضا من امتلاك عقاراتالمنصب أمناء 

 ة فيما يخصّ عن الجزائر وهم أصبحوا مرتبطين بالأرض خاصّ  العثمانيونلذلك كيف يتخلى  ،وبيت في المدن
ّ  الهم عائلة وأصهار  توأيضا أصبح الفلاحة، إلى وطنهم بل  ونه ويعودم لن يستغنوا عن هذا كلّ فمن المنطقي أ

 ّ ذه الأرض للأبدم إ ّ ،سيعملون جاهدين على تثبيت أرجلهم وملكهم  شروط الحياة  قد حصلوا على كلّ  ملأ
تمع الجزائريّ  الكريمة خاصة إذا عرفنا أنّ   .وفي أعلى سلم الهرم الاجتماعيّ  ،دةكانت جيّ   مكانتهم في ا

بالجزائر، وكذا  كان قد استقرّ بربطه لعلاقات المصاهرة مع السّ  الجنديّ  ضح أنّ فمن خلال كل ما سبق يتّ         
قطة ستكون في صفه، وفي صف وجوده هو وهم أهل زوجته أو أخوال أبنائه وهذه النّ  امحليّ  اقد كسب سند

م وآباء أحفادهم، وهذا الأمر كو كان المحليّ وسلطته بالمنطقة، فمن غير المعقول أن يقوم السّ  ان ن بطرد أزواج بنا
  . بالجزائر في صالح الحكم العثمانيّ 

ه في نّ أهار مثلا ن قد أصبح لهم أبناء وأحفاد فيذكر الزّ و قطة الأخيرة، فالعثمانيوللتفصيل أكثر في هذه النّ       
وهو الحارس الذي - سماه نباجي م كان رجل من العثمانيين اسمه والي خوجة، عنده حفيد1799/ ه1214سنة 

وباجية أي كان له نوبة أو دور في العسة، داخل وحفيده هذا مارس مهنة النّ . -ولة بدار الإمارةيتناول الحراسة مدا
ا يننسل العثماني والملاحظ أنّ ، 3الباب  قد وصل في الجزائر إلى الأحفاد فكيف يتركون هذه الأرض ويغادرو

  . رض أجدادهمأبعدما أصبحت هي أرضهم و 

م   ين، إلا أنّ كان المحليّ ه حتى لو لم يكن نتاج العثمانيين من بنات السّ أنّ إلى الإشارة ويبدو من المفيد       ولاد
ذه الأرض، لذ م المختلفةيارتباطهم بالجزائر بعد زواجهم وتشي اكانت  م وأصهارهم والتّ ، دا قرب من أنسا

أو غيرهن،  4اتأو العثمانيّ  اتأي أبناء العلجيّ  ،لا مكانوا كراغلة أ  ءاجعلهم يتمسكون بالجزائر أرض أبنائهم سو 
 ابقةالأسباب السّ  هنا تدخل كلّ  ،رق ذريته ويرجع إلى مسقط رأسه بالشّ ه لا يمكن أن يترك العثمانيّ أنّ يبدو  المهم

ليل على هذا الكلام هو ذلك والدّ  ).اء، الأصهاريت، الزوجة، الأبناء، أمهات الأبالأرض، المهنة، الب(بما فيها 
، في 5ه عثمانينّ أه من مواليد المشرق أي ح بنفسه أنّ حمدان بن عثمان خوجة الذي صرّ  المثال الحي المسمى

                                                            
 .96شلوصر، المصدر السابق، ص -1
 .235 - 233ص ص  ،...الحرفغطاس،  -2
 .80الزهار، المصدر السابق، ص -3
م، وأطفالهم، و   -4 م تواجدت العثمانيات بالجزائر عن طريق بعض المسؤولين كالبشاوات والمفتين ، والقضاة، الذين كانوا يستقدمون معهم زوجا أمها

م، أو عن طريق عدد من التجار العثمانيين وغيرهم، أما عن الانكشارية الجنود فقد كانوا يأتون بالضرورة عزابا للمزيد انظ  ،..تاريخر سعد االله، وأخوا
 . 149ص

اخبرني أن لديه وثيقة تثبت انه من أصول تركية أو بالأحرى عثمانية،  ،شويتام انه كرغلي، غير أن الأستاذ الدكتور أرزقي الكثير من الباحثين أوردوا -5
تمع الجزائري العثماني قرن  اصحح هناوعلى هذا الأساس   .ه الفقرةم، في هذ19 -16/ ه13 -10ما أوردته في كتاب الكراغلة في ا
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من واجبي،  "...ليل في قولهأراضي كبيرة بالجزائر والدّ  تلكتمقد .1 من مواليد المشرقغم من أنيّ على الرّ "...هقول
ني كما ذكرت عن بصيرة لأنّ   أتكلمإنيّ ... من مزارعي... هل لجزء كبير من هذا السّ  -من أب لابن  -كمالك 

ولة جمل  حمينل ولحسابي الخاص، حوالي مائة وستها في هذا السّ زرع سنويّ أو . حد المالكين في متيجةأابق، في السّ 
ذا السّ ...عير من الشّ تينو مائة سأمن القمح، وحوالي مائة  فيه  نّ ولأ ،ه قريب من المدينةهل إلا لأنّ وما تمسكي 

وعلى ...زرع فيها القطن هي زراعة منتجة لا يعرفها العربأغير بعيدة عن ضواحي الجزائر التي  اومواشي امزارع
ّ الرّ   ابقي متمسكرض الجزائر و أقد دافع عن  هذا العثمانيّ  أنّ  ناهقصد مما أورد، والم2"...م بنو وطنيغم من أ

عن المدافعة عن  ويرى في نفسه مسؤولاة أن ترد إليه أملاكه التي فقدها، لطات الفرنسيّ من السّ  بوطل ،بأرضه
مثاله أ، وهذا ينطبق على حمدان خوجة و ةعنها بسهولن يتخلى مالك الأرض أوهنا نقول فعلا لا يمكن . 3الجزائر

ّ  نين الذيالعثمانيّ  من ّ تمسكوا بالجزائر لأ ة في هذا البلد، قدميّ وهذا بحكم الأ ،رض أجدادهمأا أرضهم و م يرون بأ
  .ين بالجزائرعميقا لثبات حكم العثمانيّ  انظري كان سببوهذا في 

ذه الأرض بسبب ولادةوفي الإطار نفسه، أي عن تمسك العثمانيّ          ا، يصوره المصد ين  ، هنفسر أبناء لهم 
. المدينةين يعتبرون من سكان الأتراك العثمانيّ  ت على أنّ استسلام الجزائر مع فرنسا نصّ معاهدة  إذ ورد به أنّ 

قادون إلى لوا عن نسائهم وأطفالهم، فقد كانوا يُ صِ نفيهم واختطافهم وفُ  بعد استسلام المدينة بفترة وجيزة، تمّ  ولكنّ 
م وفلذات أكباد ، فتمّ فنالسّ  " هإذ يقول المصدر نفس ،اة جدّ أبنائهم بطريقة قاسيّ  همطردهم وتفرقتهم عن زوجا
لقد رأيت . وطنهم، وجعلهم ييأسون ويفصلون عن نسائهم وأطفالهم تيجة هي طرد الأتراك منكانت النّ ...

م لنا عديد المعطيات ، وهذا يقدّ 4."موع من الألمون ظهورهم للمشهد، ويذرفون الدّ ين يولّ بنفسي بعض الفرنسيّ 
ّ أالعثمانيين كانوا يرون في  التي مفادها أنّ  متمسكين  ا وطنهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانوارض الجزائر أ

م وأبنائهم ذه الأرض هي زوجا   .بأملاكهم وأراضيهم، والأكثر فقد زاد من ارتباطهم 

م بيفايفر ق قلب العثمانيين بالجزائر، بسبب أبنائهم إذ تكلّ آخر يثبت تعلّ  زد على هذا يمكن أن نورد مثالا      
ه كان نّ أمن زواجه في الجزائر، فالمثير للانتباه  بهمعن أبنائه الذين أنج يّينحد هؤلاء القادة العثمانأعن طريقة كلام 

ه قد بنى حياة في الجزائر لم يكن ليتخلى عنها على أنّ  هذا يدلّ  فيبدو أنّ  ،5كبير  يتحدث عنهم في حنان أبوي
ذا الشّ ة وزوجيّ خاصة إذا ربطته بالجزائر علاقة أبويّ  ،بسهولة   .كل في هذه الأرضة 

                                                            
 .46ص المصدر السابق،، ابن عثمان خوجة -1
 .65، و50 -48نفسه، ص ص  -2
 .وما بعدها 7نفسه، ص  - 3
 .197، و195نفسه، ص ص  -4
 .7بيفايفر، المصدر السابق، ص -5



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 355 

ه بمجرد ما تعلن مقاطعة عن خضوعها للقوانين، كانـت الحكومـة نّ أتمة لهذا العنوان هو اما يناسب كخ ولعلّ         
ا مــن كــلّ الترّ  هجــوم، ويقــود الحاميــة ضــباط وعلــيهم أن يتفــاهموا مــع رؤســاء المقاطعــة  كيــة ترســل حاميــة تقــي ســكا

 الحاميـة  غـيرَّ وتُ ... جـارة، الخعلـى الفلاحـة والتّ رطة وبتنفيـذ القـوانين وبالمحافظـة ة والقيـام بمهـام الشّـلحماية المصالح المحليّ 
عب ولم نـا أجانـب، لم نخضـع هـذا الشّـأنّ ...:" دون دائما لجنود الحامية ولخلفـائهمباط يردّ وكان هؤلاء الضّ . سنة كلّ 

رجــال  وفي بلادنــا لم نكــن!!! طافــةنــا لم نصــبح ســادة إلا بالاعتــدال واللّ إنّ . يفالسّــ نمتلــك البلــد لا بــالقوة ولا بحــدّ 
واجبنــا ومصــالحنا تتطلــب  نّ إو . ا حصــلنا علــى ألقابنــا ومراتبنــا في هــذه الأرض، فهــذه الــبلاد إذن وطــن لنــادولــة، وإنمّــ

ـ.1..."جـل أنفسـناأكان كما لو كنا نعمل من منا أن نعمل على إسعاد هؤلاء السّ  ص العديـد مـن وهـذا الكـلام يلخِّ
رض الجزائــر الــتي أيجــب أن يعمـل لصــالح سـكان و  هـذا العثمــانيّ  ل أنّ جديـدة مثــ ام لنــا أفكــار ابقة، ويقـدّ الأفكـار السّــ

  . يجب أن يحافظ عليها وقوة اوأملاك امت له مكانة، ومنصبقدّ 

 3 -  حكم العثمانيال تثبيتفي  الكراغلةدور:    

الات انتباهي كثيرا أثار موضوع الكراغلة وأدوارهم في كلّ        نتاج مصاهرة  مه الكراغلة عرفنا أنّ  اوإذ، ا
ة أو رياس نكشاريّ ن في الجزائر من أباء أتراك أو أعلاج من الإو أي هم الأطفال المولودين كان المحليّ ين للسّ العثمانيّ 

نا سوف نبقى في دائرة ، نلاحظ أنّ 2اتأندلسيّ  مات أأمازيغيّ  أم عربيات ساء الجزائريات سواء كنّ البحر بالنّ 
 .هبالجزائر وتثبيت وء على دور نتاج المصاهرة في ارتباط الحكم العثمانيّ الضّ ط الآن سوف نسلّ  المصاهرة لكنّ 

روري  أن أشـــير إلى بـــالجزائر يبـــدو لي مـــن الضّـــ قبـــل أن نـــتكلم عـــن دور الكراغلـــة في تثبيـــت الحكـــم العثمـــانيّ         
وكــان ذلــك  ،بعــض الفــترات ين فيالكراغلــة قــد جمعهــم العــداء مــع أبــائهم العثمــانيّ  وهــي أنّ  ،وردناهــا ســابقاأحقيقــة 
ة العـــزاب في رفـــض فعـــل الانكشـــاريّ  فكـــان ردّ  ،متـــع بمكانـــة و امتيـــازات أبـــائهمطمـــوح هـــؤلاء الكراغلـــة إلى التّ نتيجـــة 

ــؤلاء الكراغلــة إلى اتخّــاميّ منصــب مــن المناصــب السّــ الجزائر في المليشــيا أو أيّ بــ لــودفــرد مو  وجــود أيّ  اذ ة، مــا دفــع 
الاشـارة إلى  تجـدرالمهم هنـا  .قنا إليها في فصل العلاقات، بالإضافة إلى أمور أخرى تطرّ 3موقف سلبي تجاه الأوجاق

  .أمصار ايالة الجزائر ة، ولا كلّ مه على طول الفترة العثمانيّ عمّ نلا  إليه قتطرّ نالكلام الذي س أنّ وهي  نقطة

 :المباشر دورال  - أ

ســاهموا بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة، فــردا أو جماعــات في الكراغلــة فعــلا قــد  إليــه إلا أنّ  نارغــم مــا أشــر         
بايالــة  لتثبيــت الحكــم العثمــانيّ  ور المباشــر للكراغلــةالــدّ  لا فيمــا يخــصّ وتثبيتــه بــالجزائر، فــأوّ  دعــم الوجــود العثمــانيّ 
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ل عـن الحكـم مرد أو حـتى الانفصـاورة أو التّ الجزائر نجده في مواقفهم العديدة التي صدت العديد من محاولات الثّ 
أهــل تلمســان فــريقين، الحضــر يقــاتلون مــن البلــد  رقاوي افــترق، نســتهلها بــدورهم كفئــة، فأثنــاء فتنــة الــدّ العثمــانيّ 

بقــي ت الفتنــة بيــنهم، و ين، واشــتدّ يقــاتلون مــن المشــور، مــع العثمــانيّ " الكلغــلار"هــار والكراغلــة أو كمــا سمــاهم الزّ 
محمد بن محمد بن عثمـان الكبـير المعـروف بمحمـد المقلـش فقـام الباي  جاءهم ، إلى أنّ 1الحال الوضع على ذلك

ـا و  الكراغلـة قـد سـاندوا   مـن هـذا أنّ ويتبـينّ  ،2خمـد فتنتهـاأبتخليص تلمسان من هذه الحرب التي كانـت قائمـة 
ندة هــذه الفئــة قــد ســاهمت هنــا في مســا الأمــر الــذي يؤكــد أنّ ، كانالسّــ وقفــوا معهــم لتقــويتهم ضــدّ  و ينالعثمــاني

  .حكم العثمانيين

ة، فقد لطة العثمانيّ واتنة خدموا السّ يتون بجبال الأطلس والمعروفين باسم الزّ إقليم واد الزّ  كراغلة زد على أنّ      
م كانوا استخدمهم الحاكم في جيشه  ل ئمون له خدمات جليلة أثناء قيام المعارك مع القبايقدّ  اشجعان اجنودلأ

ين في حملاته من الجنود الداعم لجيش العثمانيّ  مهما ارون المال وعددفقد كانوا يوفِّ  .3ةالجبليّ وذلك لمعرفتهم بالمناطق 
ّ ة وحتى الخارجيّ اخليّ الدّ  ة، فة بحراسة سهل متيجة من القبائل الجبليّ مكلّ  4ةلون قبيلة مخزنيّ م أصبحوا يشكّ ة، حتى أ

ا أن تجنّ  والمثير للانتباه أنّ  ضح ، فمن خلال هذا يتّ 5د في أوقات الحرب ثمانية ألاف فارسهذه القبيلة كان بإمكا
نفوذه إلى  ، ومساعدته في مدّ لعبته هذه الفئة في مساندة ودعم سيطرة الحكم العثمانيّ الذي  ور البارز والمهمالدّ 

  . دواخل البلاد

لطة الأجيال من أبناء السّ ة قد اعتمدت سياسة معينة مع هذه الفئة، فقد شجعت لطة العثمانيّ السّ  هذا وإنّ        
ة ة والإداريّ ة  والعسكريّ ياسيّ روف السّ حكم في الظّ للتّ  والحضريّ  يفيّ ين على ممارسة الوظائف في المحيط الرّ العثمانيّ 

ة من اسطنبول لطة العثمانيّ السّ  أنّ  ناة وجد، ومن خلال إحدى الوثائق الأرشيفيّ 6أنحاء الايالة اخلية في كلّ الدّ 
من  بعدما كان موحدا مع كلّ - م حاكم ايالة الجزائر بإقامة نظام محاسبة مستقل لايالته1580/ ه988أمرت سنة 

عند وصول أمري إليكم "...ه ،  ووضع أحد الكراغلة عليه إذ ورد فيها ما نصّ -وتونس -ليبيا -طرابلس الغرب
 -قول أوغلو–يتكم واحدا من طائفة فتر دارية لولانوا على منصب الدّ وعيّ ... بادروا إلى إقامة نظام محاسبة مستقل

ولكن يجب أن يكون المختار لهذا المنصب ممن له كفاءة وقابلية في تمشية نظام التحرير والمالية وتنظيم الشؤون 
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الإدارية واحذروا في أن يكون من تختارونه لهذا المنصب ممن يحب إثارة الشغب والفتن لان المعروف عن هذه 
القلق والشغب والفتن ثم اعملوا بمقتضى فرماني الشريف ولا تعملوا شيئا يكون مخالفا  الطائفة ميلها إلى إثارة

تمع الذي هم جزء على التّ  الكراغلةقدرة بلطة  مدى معرفة السّ ه يبينّ ، وهذا كلّ 1."لأوامري الشريفة أثير على ا
ادم قوى يثبت حكمهم ن ضمنتهم إلى صفها فقد ضمنت خإف -قصد هنا رجال هذا الأخير  أخوالهأ –منه 

  . يفيّ والرّ  نتهم في وظائف المحيط الحضريّ بأرض الجزائر، وهذا ما قامت به عندما عيّ 

إذ نجدها في مواقفهم المتكررة فالعديد  ،وضوحاأكثر كانت   مساعيهم كأفراد لتثبيت الحكم العثمانيّ  إنّ  ثمّ        
ّ نفوذهم، إلاّ ساع لطة ذوي الأصل الكرغلي رغم اتّ من رجالات السّ   ونضرب مثالا ظام العثمانيّ للنّ  ام بقوا خدام أ

 ، فقد عمل على تثبيت الحكم العثمانيّ لطان العثمانيّ مخلصا للسّ  ين بربروس الذي كانبن خير الدّ  2حسن باشا
سبان مثل مستغانم ها الإحتلّ اباعه لسياسة تؤكد ذلك، حيث قام باسترجاع العديد من المدن التي بالجزائر وذلك بإتّ 

م أيضا مثل حملة الكونت دالكونت الاسباني م، وردّ 1558  كما ،4م1545كما قام بضم تلمسان سنة ، 3هجما
مردات على م الجيش وقضى على العديد من التّ ، ونظّ 5سلطانالليك ودار اا بتقسيمها إلى ثلاثة بيم الايالة إداريّ نظّ 
  .6واوة والمقرانيد زعماء القبائل خاصة قبيلة الزّ طنة في جنوب مليانة، وتمرّ ة كتمرد القبائل القالطة العثمانيّ السّ 

ورة فعنـدما لم يسـتطع البـاي مصـطفى بـاي كـبح هـذه الثـّ، رقاويثـر ثـورة الـدّ إخر نضـربه عمـا حـدث والمثال الآ      
قرابـــة مـــع مختلـــف عب ولـــه علاقـــات وديـــة وروابـــط فـــوذ في أوســـاط الشّـــخـــر قـــوي النّ آبايـــا  لطة، بتعيـــينقامـــت السّـــ

حمـل اسـم محمـد بـن محمـد بـن عثمـان الكبـير المعـروف بمحمـد المقلـش، الـذي قـام ، وهذا الباي هـو كرغلـي 7خيالمشا
نــا بــه باعتبــاره ابــن محمــد الكبــير فــاتح وهــران، متفــائلا بــه في تيمّ  نــه علــى بايلــك الغــربيالباشــا فعــلا باســتدعائه وتعي

الباشـا إذ  ب ظـنّ ، وفعـلا لم يخيـ8ّكان يبلغ آنذاك حوالي ثمانية عشر سنة  رقاوي رغم صغر سنه، فقدالدّ  الحرب ضدّ 
ـــا بعـــد أن كانـــت موصـــدة لمـــدّ رقاوي منهـــا وأمّـــنجـــح في فـــك حصـــار وهـــران وطـــرد الـــدّ   ،ة طويلـــةن المدينـــة وفـــتح أبوا
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ــ ــبــين الكراغلــة والحضــر وأصــلح بيــنهم، فســعِ فيهــا ص تلمســان مــن الحــرب الــتي كانــت قائمــة وخلّ بــه والتفــوا اس د النّ
  .وحول حكومته 1حوله

سياســة مزدوجــة تراوحــت بــين  محمــد المقلــشبــع ين في بايلــك الغــرب اتّ تثبيــت حكــم العثمــانيّ لفتحقــق ذلــك أي       
 ة و ممارسـة العنـف، القمـع والإرهـاب ضـدّ ولـة العلويـّالدّ  قاء شـرّ لاتّ  ياسيّ هاء السّ ة والدّ بلوماسيّ استعمال الوسائل الدّ 

ذا الأسلوب تمكّ دين الثّ المتمرّ  رقاويين في الكثـير مـن المواقـع والمعـارك ين علـى الـدّ ن من إعلاء كلمـة العثمـانيّ ائرين، و 
ن و الأعمـام العثمـانيّ  ،مـن الجهتـين 3إليـه أنصـاره ا انضـمّ مّ ـلـ ، ولم يـتم لـه ذلـك إلاّ 2درةكمعركة أولاد زايـر وموقعـه السّـ

ة الــتي ين في هــذه الفــترة بالجهــة الغربيــّكبــير في إعــلاء ســلطة العثمــانيّ الدور الــوبــه كــان لــه  ،نو كان المحليــوالأخــوال السّــ
  .ينالعلويّ  مرقاوي أبالمنطقة سواء من جهة الدّ  شهدت محاولة لكسر الحكم العثمانيّ 

ولــــد ســــنة  ،شخصــــية كرغليـــة معروفــــة الحــــاج أحمـــد بــــاي آخــــر بايــــات قســـنطينة، وهــــوذكر نــــأن  اولا يفوتنـــ         
ه فهـي الحاجـة شـريفة مـن أسـرة ا أمّـحمـد القلـي، أمّـأه الحـاج ريف، وجـدّ ولد بالجزائر وهو محمد الشّـ م من أب1786

الـذي تصـاهر ، وهـو 4علـى حيـاة البـداوة حمد باي نشـأ في بيـت أخوالـه فشـبّ أة، فحراء الجزائريّ بن قانة العريقة بالصّ 
أسـرة ابـن قانـة، المقـراني، وقسـم مـن قبيلـتي فرجيـوة مـن رق، أمثـال ة في بايلـك الشّـمع عـدد مـن الأسـر والقبائـل العربيـّ

  . ، وغيرهم5واوةبلاد الزّ 

 الشــرق م بايلــكنظــّبــأرض الجزائــر، فقــد  علــى غــرس الحكــم العثمــانيّ  تهســاعد كســبه ســلطة كبــيرةأهــذا  وكــلّ        
يحكــم لصــالح الحكومــة مــردات، واســتطاع البقــاء في الحكــم اثنــين وعشــرين ســنة بــه ودحــر التّ  ت الحكــم العثمــانيّ وثبّــ

، هـــذا وبعـــد 6م1830ة علـــى مدينـــة الجزائـــر ســـنة  الحملـــة الفرنســـيّ  بســـالة بمشـــاركته ضـــدّ  ة، وقـــد وقـــف بكـــلّ العثمانيــّـ
لطان، أخـــذ زمـــام المقاومـــة ين بمدينـــة الجزائـــر ودار السّـــيّ يوان وزوال حكـــم العثمـــانســـقوط هـــذه الأخـــيرة وانحـــلال الـــدّ 

صـــدي لحمـــلات فرنســـا ة علـــى التّ ة بأســـه وأثبـــت قدرتـــه العاليّـــع فرنســـا شـــدّ رِّ أن يجَُـــن مـــن ة، وتمكّـــة العثمانيّـــالحكوميّـــ
 . 7م1838ين بالجزائر حتى سنة ن من المحافظة على سلطة العثمانيّ العديدة على قسنطينة، وتمكّ 

حمـد بـاي وسـاندته أعـن  تتخـلة لم ولـة العثمانيـّالدّ  ضـرورة الإشـارة إليهـا، هـي أنّ  لناقطة المهمة التي تبدو والنّ         
ـــ ّ ة بعثـــت إلى الجزائـــر ولـــة العثمانيّـــالدّ  فقـــد ورد في إحـــدى المصـــادر أنّ  ،فراءا كانـــت ترســـل السّـــخاصـــة معنويـــا، إذ أ

                                                            
 .84الزهار، المصدر السابق، ص  وانظر أيضا  .12- 7ص ص المخطوط السابق،خوجة، - 1
 .35 ، 34، ص ص ...اوراق، هلايلي - 2
 .131، 130ص ص  المصدر السابق،خوجة، ابن عثمان  - 3
 .06، المصدر السابق، ص ....مذكرات أحمد باي  - 4
 .134، ص ...، محاضراتسعد االله - 5
 .وما بعدها 07، المصدر السابق، ص ...مذكرات أحمد باي   - 6
 . 85 ، 84ص ص  ،...هذه هي المدني،  - 7
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ة لهــم عنـــد أكيــد علـــى الحمايــة العثمانيــّـوالتّ  ،ينبنيـــة تشــجيع البـــاي ورعايــاه علـــى مقاومــة الفرنســـيّ  ماأرســلته ســفيرين
ة اسـترداد الجزائـر عـن ولـة العثمانيـّة ، وحاولـت الدّ ولـة العثمانيـّعلى ربـط الجزائـر بالدّ  حمد بايأومنه عمل  ،1رورةالضّ 

رعي للحكــم ه هــو الوريــث الشّــة تتراســل معــه علــى أنــّولــة العثمانيــّبقيــت الدّ حمــد بــاي، ولــذلك أ طريــق هــذا الكرغلــي
  .في الحكم والسلطة بالجزائر حمد باي دائما يرى في نفسه صاحب حقٍّ أفي الجزائر، ولهذا كان  العثمانيّ 

ين، والـذين سـاهموا كان المحليّ ين مع السّ وعلاوة على هؤلاء نجد أسماء عديدة لبايات من نتاج مصاهرة العثمانيّ       
زة لهؤلاء الرجال من الكراغلـة، إذ ة على عديد الجهات، ونذكر بعض الأسماء البار لطة العثمانيّ في إحكام سيطرة السّ 

مــــابين  كيلــــالــــذي تــــولى الحكــــم في هــــذا البا ك الغــــرب وهــــم مصــــطفى العمــــرلــــثــــة بايــــات ترأســــوا باينجــــد مــــثلا ثلا
وأخـوه محمـد المقلـش الـذي ) م1802-م 1798(عثمان بن محمد بـاي الكبـير الـذي حكـم ، و 2)م1648-م1636(

ســالف الــذكر، وعمهــم أي أخ محمــد بــاي الكبــير فــاتح وهــران المســمى محمــد ) م 1807-م1805(حكــم مــا بــين 
   .4)م1812-م1807(الذي حكم ما بين  3بوكابوس الركيد

الح بن العنتري ثلاثة بايات أيضا وهم حسن باي بن حسين رق فنحصي حسب محمد الصّ أما في بايليك الشّ    
-م1806(ي ولد صالح باي الذي حكم ما بين ، وحسين با)م1795- م1792(بوحنك الذي حكم ما بين 

، وهناك من 5)م1837-م1826(وآخرهم هو الحاج أحمد باي بن محمد الشريف الذي حكم ما بين  ).م1807
محمد صالح بن  ، رغم أنّ 6على أنه كراغلي) م1703-م1700(ما بين  أضاف أحمد خوجة باي الذي حكم

  .7ه عربينّ أالعنتري يقول 

الذي كان تابعا  تولى الحكم كخليفة على إقليم سباوالذي باح كما لا ننسى، الباي محمد الفريرا الملقب بالذّ        
ه قد نّ أ، وما يهمنا هنا )م1671-م 1608( يطري ثم أصبح بايا على هذه الأخيرة، لمدة خمس سنواتالتّ  لبايليك

                                                            
 .47شلوصر، المصدر السابق، ص - 1
 .44،ص  ...النظامسعيدوني،  - 2
اية فترة حكمه التمرد على السلطة،  لا نلغي أن هذا الباي -  3 معسكر  وغيرها من فقام بمذبحة في حق جنود الحاميات التركية بوهران، و قد حاول في 

 ولتعزيز ثورته.عثمانية بالجزائر يسلم من هذه  المذبحة إلا القليل من الجنود الذين فروا إلى مدينة الجزائر مركز القوات والسلطة الك الغرب، ولم مدن بايل
سلطان  مكان غير بعيد عن دار الفاستطاعت بذلك ثورته الوصول إلى ،انتمى للطريقة الدرقاوية سرا وأعلن تحالفه مع السلطان المغربي الذي بدوره أيده

ا ويبدو، مركز السلطة إلا أن قوات الداي علي باشا التي بعثها بقيادة عمر . من خلال النقطة الأخيرة أن قوات هذا الباي  الكرغلي لم يكن يستهان 
اية  هلايلي ، وانظر أيضا  .62ص ،المرجع السابق، أبو العيدللمزيد انظر . الباي مأساوية هو وعائلتههذا أغا تمكنت من دحر قوات الباي، فكانت 

المصدر ، وانظر أيضا ابن عثمان خوجة. م1814، غير أنه يرجعها إلى سنة 52وانظر أيضا  شالر، المصدر السابق، ص. 24المرجع السابق، ص
 .197ص السابق،

 .و ما بعدها 290المزاري ، المصدر السابق، ص ص  - 4
 .90 -67، ص ص ...تاريخ العنتري، -5
 .51قشي، المرجع السابق، ص  - 6
 .51، ص ...تاريخالعنتري،  -7
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، ويمكن أن نزيد على هؤلاء ذكر القادة، 1خاصة بإقليم القبائلة، لطة العثمانيّ دات على السّ ة ثورات وتمرّ خمد عدّ أ
نوات التي سبقت بعنابة في السّ -وبةالنّ  –كان على رأس مئة تركي بحصن القصبة الاستراتيجي   اكرغلي  اإذ نجد قائد

  .2للجزائر الاحتلال الفرنسيّ 

وساهمت في  قد حكمت لصالح الحكم العثمانيّ ابقة ة السّ تلك الأسماء الكرغليّ  كلّ   أنّ بيه نوالجدير بالتّ         
ة إحكام ل على الحكومة العثمانيّ ين، فقد سهّ كان المحليّ ، فبحكم قرابة الكراغلة للسّ تثبيت سلطة هذا الحكم

ا على كامل أمصار الجزائر بأقلّ    . كاليف والخسائرالتّ  سيطر

  :  غير المباشر دورال  -  أ

ة ياسة أو الانكشـاريّ رجال السّ  اما فيما يخص الدور غير المباشر للكراغلة في ارتباط العثمانيين بالجزائر هو أنّ        
ــ علاقــة قرابــة بــين نتــاجهم  تنــكوّ فبــه ت ،ات أنجبــوا أبنــاء مــن صــلبهم وصــلب بنــات رجــال البلــدالــذين تزوجــوا بالمحليّ

غلـــب هـــؤلاء أين، ولـــذلك نلاحـــظ أن كان المحليّـــين والسّـــالعثمـــانيّ قـــارب بـــين وهـــذا مـــا خلـــق ذلـــك التّ . وأهـــل البلـــد
ا، ة الــتي تخــدم الايالــة الجزائريــّنجــازات الحضــاريّ اموا بعديــد الإين الــذين كــان لهــم أبنــاء كراغلــة قــد قــالعثمــانيّ  ة وســكا

  .أبرزهم هو صالح باي ومحمد الكبير فاتح وهران نا نرى أنّ وقائمة هؤلاء طويلة غير أنّ 

قام م، 1771رق سنة ك الشّ د القلي إلى منصب الباي على بايلحمأ ةالذي وصل بعد وفا 3صالح باي لفالأوّ      
ه تصاهر مع ابنة أحمد القلي التي كانت أمها من عائلة المقراني، وأنجب العديد نّ أة، زد على بمصاهرة عائلة حضريّ 

وكلهما قد ارتقى إلى منصب في (مد وحسين، محهما  من الأطفال كراغلة منهم وغير كراغلة، منهم ولدان ذكور
م، أما الثاني فقد سلك درب 1803-1798في عهد الباي مصطفى بن حسين انجليز عين كخليفة السلطة فالاول

 صالح بايز حكم تميّ و  .خمس بناتإضافة إلى ، )م1807- 1806بين  ما هنفس كأصبح باي البايلوالده و 
  .4كنجازات كبيرة في هذا البايلإفكانت له  شاط العسكريّ ة والنّ العمرانيّ ت آة والمنشنظيمات الإداريّ بالتّ 

ا والتي تركها لأبنائه وأبناء هذا الوطن، فقد قام بتنظيم الأوقاف أبرز تلك الإ ونذكر        نجازات التي قام 
بيع وشراء ومعاوضة واسعة شراف المباشر على المدرسة الكتانية، فضلا عن لجوئه إلى عمليات بالإ عليموتنظيم التّ 

نجاز القنوات إطاق قصد ترتيب العمران وتعمير حومة سوق الجمعة، ومشاريع كبرى مثل ترميم جسر القنطرة و النّ 
  .  5روب من برج الفسقيةلاستقدام الماء الشّ 

                                                            
  وانظر أيضا. 44، ص ....النظاموانظر أيضا سعيدوني، . 163ابن حمادوش الجزائري، المصدر السابق، ص   - 1

-BOYER, OP.CIT., P.87. 
  .90 ،89، ص ص ..."الحياة الاقتصادية"سعيدوني،  -2
 .سبق التعريف به  -3
 .122، 119، و88ص ص  ،...قسنطينةقشي،  - 4
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 قبطريالمعلق  سرالجالبساتين المعتبرة، وبنى ارع، وغرس كر ودياره بالشّ وبنى جامع سيدي الكتاني سالف الذّ         
أموالا عظيمة، ومن   نفق عليهأ، وجلب لها المهندسين من خارج الايالة و سه وأتقن بنيانه، فهو الذي أسّ قسنطينة

سكيكدة، الذي أصبح مرسى س أيضا مرسى ه قد أسّ نّ أمشهورا، علاوة على ة أصبح ة والخيريّ أعماله العمرانيّ كثرة 
د مسجدا أخر غير مسجد الكتاني ه قد شيّ أنّ ، هذا ولا ننسى 1ةمن البلدان الأجنبيّ ا كبيرا بين الجزائر وغيرها تجاريّ 

  .2ده بعنابةوهو ذلك المسجد الذي شيّ . ص له أوقافا كثيرةنظيرها، وخصّ  الذي صرف عليه أموالا قلّ 

هودات والإ         ا هذا الباي عرفت قسنطينة طورا منفبفضل هذه ا ة والازدهار هيّ فاالرّ  نجازات التي قام 
، واهتم بالعمران جاريّ والتّ  ناعيّ والصّ  راعيّ ك الزّ ه قد اهتم بتنظيم اقتصاد البايلنّ أ، زد على 3والاجتماعيّ  الفكريّ 

ي رز، وباقي أشجار الفواكه، واستحدث شبكة من قنوات الرّ يتون وفلاحة الأالزّ  ع غرسه شجّ نّ أوالإدارة، حتى 
المعروف  يفيّ ة لمنزله الرّ ذ لنفسه مزرعة نموذجيّ ة بالحامة وسيوس، واتخّ ة خاصّ المسقيّ لإيصال المياه إلى المزروعات 

  . 4راعةباسم سيدي محمد الغراب، وأمر باستصلاح مستنقعات ضعاف وادى سيبوس لاستغلالها في الزّ 

 هذه الآثار قد تركها لضمان مستقبل أحسن لخلف هذه الأرض بصفة عامة وخلفه كلّ   ليل على أنّ والدّ       
 وع الأهليّ ين ، ولهذا قام بتحبيس أو وقف من النّ بنائه البيولوجيّ لأكان شديد الاهتمام بما يتركه فقد  ة، بصفة خاصّ 

وية ا على حد السّ على من سيولد له من الأولاد ذكورا وإناث نفسه ثمّ "م على1775/ ه1189لهم سجله سنة 
ه قد اشترى عقارات  اهتمام صالح باي بمصيره ومصير ذريته في هذه البلاد، علاوة على أنّ ، وهذا يبينّ "بينهم

وازاة أوقف لصالح الجامع والمدرسة المه ذكر أسماء بعضهم أمثال ابنه محمد وآمنة، وبنّ أأوقفها على أبنائه، حتى 
مع الدّ ت تجاريّ آومنش ،ةلتدعيمهما بمؤسسات اقتصاديّ    . 5قافيّ الثّ  -ينيّ ة تخدم مصالح ا

ك وأب الكراغلة بتنمية هذا البايل مدى اهتمام صالح باي أب أبناء هذه الأرض هذا الأمر الذي يبينّ         
ه كان يعمل ويلعب دور الأب الذي يحاول ترك حياة جيدة كان ويمكن تفسير ذلك بأنّ والارتباط بالبلاد والسّ 

 ،هم فيها من صلبهمؤ أرض الجزائر وشعورهم بالانتماء لها هم وخلفابالعثمانيين تعلق  مدى وهذا يبينّ لذريته 
  .ن روابط الانتماءية التي تلعب دورا مهما في تكو وجيّ وأيضا رابطة المودة الزّ 

الذي  -والأكحل والكردي-الكبير ب محمد بن عثمان المعروفنجازات إطرق إلى ياق لا يفوتنا التّ وفي هذا السّ       
والذي دام حكمه حوالي عشرين سنة،  ،م1792م والمشهور بفتحه لوهران سنة 1778ك الغرب سنة تولى بايل

                                                            
 .138ابن العطار، المصدر السابق، ص -1
 .65الزهار، المصدر السابق،  -2
 . 58، 57ابن العطار، المصدر السابق، ص ص  - 3
 .64ص ،...تاريخالعنتري،  - 4
 .113، 112، و105 ص ص،...قسنطينةقشي،  -5
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ة أبناء والمعروف منهم ج بالجزائر وأنجب من محليّ ه تزوّ نّ أوما يهمنا كثيرا هنا ، 1م1799وتوفى في بلاد صبيح سنة 
  .2بايالباي محمد الملقب بالمقلش وعثمان 

ة قافيّ ة، والثّ ة والإداريّ نجازات كبيرة، نجد منها العمرانيّ إقام به قد نّ أأوسع  ولكي نكون على اطلاع        
اس كي يبنوا وء على بعضها، فهو الذي قام بتعمير مدينة وهران واقتطع الأراضي للنّ ط الضّ وسوف نسلّ . ةوالحضاريّ 

ة مساجد ومدارس، منها مسجد بناصف، وقام بتأسيس عدّ  ،ةالاسبانيّ ور، والمنازل، والمتاجر، وهدم الحصون الدّ 
وجامع الباشا، ومسجد ومدرسة خنق النطاح، كما بنى الجامع الأعظم بحي عين البيضاء بمعسكر، وجامع الكرط، 

  .، أي بمدينة معسكر4المدرسة المحمدية بأم عسكر، و 3والجامع الأعظم بالبرج
ا هؤلاء العثمانيون، والتي خدمت أبنا أنّ  ودفعلى ضوء ما تقدم، يب          هم الكراغلةءهذه الانجازات التي قام 

تمع ككلّ  كان ويرضون بحكمهم ، وهو الأمر الذي جعل هؤلاء العثمانين يكسبون ثقة السّ قد خدمت ا
دوا المساجد والمدارس والجسور التي يستفيد بعضهم قد شيّ  ويتمسكون به، فمثلا ومن خلال ما سبق لاحظنا أنّ 

  .ة لصالح حكومتهميجابيّ إمنها الجميع، وهذه نقطة 
م خاصة حينما تملّ  تعلقوا قد ينالعثماني ت ثانية أنّ ثبِّ نتوقف لنأن  ناوقد بدا ل         كوا بأرض أبنائهم، وزوجا

ذا الصّ  ،هذه الأرض أصبحوا يملكون محلات صغيرة  يينين الانكشاريّ العثمانيّ  أنّ  دد فنتار ديباراديإذ يشير 
 اامتلك أملاككبيرة فصالح باي مثلا قد  اكوا أملاكالكثير منهم قد تملّ  ، ولاحظنا قبلا أنّ 5وأراضي بايالة الجزائر

كثيرة  اأملاك سيج، ووجنينة ومنازل للنّ  اوحمام مقهى، وعشرين دارا، و اا نذكر منها خمسين حانوتكثيرة جدّ 
ة وجيّ ذه الأرض ارتباط الزّ  اه أصبح مرتبطيتمسك بالجزائر لأنّ  هذا ما جعل ذلك الفرد العثمانيّ ف. 6أخرى
الكراغلة أو غير الكراغلة أي المولودين بأرض الجزائر، عنصر شد  همؤ ملك، ما معناه أضحى أبناة، والتّ والأبويّ 

الأرض، وهذا ما دفع هؤلاء  ة فيما يخصّ لاك خاصّ ين من زوجة وأصهار وأمكان المحليّ بالسّ  وعنصر يربط العثمانيّ 
ؤلاء الآخرين إلى التّ  يخدمون السّ ينالآباء العثماني م وبحكمهمكان، ودفع    . مسك 

بالجزائر وانتهجها  تواج التي سادة المصاهرة والزّ إستراتيجيّ  هذا الفصل أنّ  ومجمل القول، عما ورد في كلّ        
الأحيان، فأضحت هذه  أغلبنجحت في  ووحيدة لإحداث اندماج اجتماعيّ سهلة  كوسيلة ونالعثمانيّ 

                                                            
1- A.GORGUOS "̧ Notice sur le Bey d’Oran  Mhammed el kabir", inR.AN°02٫ Alger, 1857, pp  223- 
241. 

مذكرات "الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني أحميدة عميراوي،  وكذلك. 65-59، ص ص ...مدينةبوعزيز، وانظر أيضا 
 .  91م، ص 2009دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ،"تيدناأنموذجا

 .69ص ، ...تاريخ ،عنتريوانظر أيضا ال. 308المزاري، المصدر السابق، ص - 2
 .64، ص ...مدينةبوعزيز، كذلك و . 268، 267ص ص المصدر السابق،، الزيانيللمزيد انظر  -3
 .188، ص01ج ،...عجائبأبي رأس الناصري،  -4

5-DE PARADIS, OP. CIT., PP.123, 124. 
 .117ص ،...قسنطينةقشي،  -6
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ة، ة وحتى الاقتصاديّ ياسيّ حالفات السّ ل في خضمها أغلب التّ ة التي تشكّ ئيسيّ ة هي الحلقة الرّ الإستراتيجيّ 
نا جين، غير أنّ تزوّ ا مقارنة بغير المجدّ  جين كانت صغيرةنسبة المتزوّ  أنّ والحقيقة الأخرى التي لاحظناها  ة،والاجتماعيّ 

واحد من هؤلاء أنجب أكثر من طفل نستطيع أن نقول أن عدد أبنائهم كان كبيرا وكان تأثيرهم  كلّ   إذا علمنا أنّ 
  .واضحا

ن كان عددهم كبير  إة و الذي يصبح له أبناء في الجزائر خاصّ  العثمانيّ  ومن جهة أخرى يمكن القول أنّ        
جين عندما غلب المتزوّ أ نا علمنا أنّ ة وأنّ ، خاصّ تركهم والعودة إلى بلده الأصليّ  نسان سويّ إكيف يمكن له ك

يخوخة جل الذي أصبح في مرحلة الكهولة والشّ فكيف لهذا الرّ  ،كون أعمارهم كبيرةتواج بالجزائر يقبلون على الزّ 
د لوطن قد طال غيابه عنه، نة من زوجة وأولاد وحتى أحفاد أن يتركهم ويعو ة به مكوّ ن أسرة خاصّ والذي قد كوّ 

ذه الأرض التي له فيها حكم وسلطة،  أو كهلا اه هو أصبح شيخنّ أ وباعتبار ،والديه قد فارقا الحياة ويحتمل أنّ 
ذه الأرض، فيبدو  وعائلة وأصهار، وأملاك من أرض وبيت، وحرفة وغيره، فبالمنطق سوف يتشبث هذا العثمانيّ 

  . هذه الأشياء المضمونة ولا يعود لوطن لا يعلم ما أصبح فيه من جديد كلّ هذا ما جعله يتمسك ب أنّ  نال

ّ  وأيضا لا ننسى أنّ         وا بحثا عن المال ؤ غلبهم جاأنّ لأم أصحاب مال أو قوة، بل هؤلاء لم يأتوا للجزائر لأ
أو شيء أخر، فمثلا قلنا سابقا أن صالح باي قسنطينة قد  لطة والبعض الأخر هرب من وضع مزريّ والأرض والسّ 

حد أفراد أهله، فلا يمكن له العودة حتى ولو بعد مئة عام أب في مقتل ه تسبّ جاء للجزائر هربا من ثأر، وذلك لأنّ 
تمع الشّ  نّ لأ  .بالجزائر العثمانيّ  ثتلك الأوضاع ساهمت في ارتباط وتشب أر، فكلّ من أعرافه الثّ  رقيّ ا
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  :خاتمة الباب

  : اليةقاط التّ تائج التي يمكن حصرها في النّ نستخلص بعد هذا العرض جملة من النّ 

ختلفين الم وجهيناللعملة ذات بان على سكان الجزائر، يمكن أن نشبهها و رائب التي فرضها العثمانيأن الضّ  -
كان قبول السّ  :اني عنوانهوالثّ  ،ةة والعسكريّ الإداريّ ولة رائب مصدر للمال لتغطية حاجات الدّ الضّ  :الأول عنوانه
مرد والحرابة ا رفض دفعها فهو معنى التّ ين، أمّ الخضوع وإعلان الولاء لسلطة العثمانيّ  رائب هومعنىتسديد الضّ 

 . لطةورفض هذه السّ 

والحماية والعدل التي  ،مقابل تلك الخدمات أو ماليّ  رائب بشكل عينيّ أن سكان المدن والأرياف يقدمون الضّ  -
 .ة واستمرارهاولة العثمانيّ في بقاء الدّ وهذا ما ساعد  ولةرها الدّ توفّ 

ن في المدن،  يمستقر  ينغلب العثمانيأولما كان ظام الجبائي في المدن، اعمة لموظفي النّ الحامية هي الأداة الدّ  أنّ  -
 .رائب في الأرياف جمع الضّ كانت المحلة وقبائل المخزن والمتحالفة هي الأداة المهمة في 

جاوزات التي  هذه التّ   أنّ رائب، إلاّ جامعوا الضّ فيها جاوزات التي كان يتسبب التّ  ين قد حاربوا كلّ العثمانيّ  أنّ  -
في الفترات الأولى يراعي  ظام الجبائيّ كانت قليلة في الفترات الأولى أصبحت عادة في الفترات الأخيرة، إذ كان النّ 

ا في الفترات الأخيرة فأصبحت تراعي فقط ف، أمّ مكلّ  رائب على حسب مقدرة كلّ إذ تفرض الضّ  كان،حالة السّ 
  . حاجات ورغبات جامعيها

بل عملوا على تطويره، إذ فقط  الذي كان قائما ظام الاقتصاديّ العثمانيون في الجزائر بالإبقاء على النّ لم يهتم  -
 ينإقامة هيكلة لهذه الأسواق، مع تعي من خلال يطرة على الأسواق،ة بتنظيم وإحكام السّ اهتمت الإدارة العثمانيّ 

ة في الأسواق لتحقيق الأمن، وحراسة هر على تطبيق تعاليم قانون الإدارة العثمانيّ موظفين مختصين مهمتهم السّ 
 .ولةلدّ ة ساهمت في استمرار اة تموينيّ خضاعية، وأخرى تمويليّ الإ هدافلتطبيق الأرائب الأسواق وجباية الضّ 

حراء وإلغاء كان البدو والصّ لسّ  اة باستحداث أسواق جديدة في المناطق الأكثر جذبلطة العثمانيّ قامت السّ  -
إذ تنوعت بين  ،هناك أنواع وأصناف للسوق تفكان .ولقد ركزت على أن تكون في مناطق نفوذ محلية ،أخرى

، وأخيرا -موسميةّ -ة ة، وأسواق فصليّ وأسواق أسبوعيّ ة، ا أصنافها فهي أسواق يوميّ أمّ ، وأخر ريفيّ  سوق مدنيّ 
  . ةأسواق سنويّ 
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يف كانت تتم بطريقة غير مباشرة، وذلك المدينة والرّ بين  علاقاتالبملامستنا لهذا الموضوع، لاحظنا أنّ الواقع اننا  -
ا لطة، إمّ وق، وهذا الأخير كانت تشرف عليه السّ عن طريق السّ  المرابطة قرب هذه ا مباشرة عن طريق حاميا
الأسواق وهم في  ممثليهابجميع لطة ومنه فقد كانت السّ لطة، ا بتدخل قبائل المخزن والمتحالفة مع السّ الأسواق، وإمّ 

وق، وفي يف عن طريق السّ هم أداة ربط العلاقة بين المدينة والرّ  ،وقبائل المخزن والمتحالفة ،ها بالحامياتو موظف
ة، بفضل ما كانت لطة العثمانيّ يخدم السّ  ادعائيّ و  العبت الأسواق دورا إعلاميّ  ا وقدهذ.لطة هي الأداةالعمق السّ 

  .شيء تنشره من أخبار تخدمها قبل كلّ 

تمع ه أنّ  - من علماء ومرابطين ومتصوفة  -ةوحيّ الرّ -ة ينيّ ة أي القوى الدّ القوى المحليّ  يالمتحكم في قرارات ا
ف، في الريّ  م، وسواء كانت في المدينة أةعامات الإقطاعيّ ة، والزّ قليديّ عامات التّ زّ ة من النيويّ وأشراف، والقوى الدّ 

تمع الجزائريّ    .  وذلك لمكانتهم ونفوذهم الكبير لدى ا

لاستمالة  ،هالوقت نفس فيالشدّة اللّين و  رق التي تراوحت بيناعتمدت عديد الطّ ة لطة العثمانيّ أن السّ  -
هي منح هذه القوى بعض الامتيازات : يف، ومن أبرزهاة في المدينة أو بالرّ ة أو دنيويّ دينيّ ة واستقطاب القوى المحليّ 

 مة كمنحهم بعض الوظائف سواء قضاة أوالإداريّ  وكذا اقتطاع الأراضي لهم، رائب،دفع الضّ من  ئهمة كإعفاالماديّ 
ن اقتضى الأمر إعامات و الفتن بين الزّ شاوي، وزرع المال والرّ  هذا واستعملت -مفتين، أو كقياد أو شيوخ وغيرها،

  . اتغتالهم وتتخلص منهم كلي 

فيها ة بالأرياف اختلف قليلا عن المدن التي كانت سلطتها لطة العثمانيّ مارسته السّ  ذيأسلوب الاستمالة ال أنّ  -
ّ مباشرة، خاصّ  العثمانيين لم  ذلك أنّ م أحق بالحكم، و ة فيما يخص المرابطين وشيوخ القبائل الذين كانوا يرون في أ
ة ة كانت في يد القوى المحليّ لطة الفعليّ فالسّ  ،كان غير مباشرالأرياف إذ كان تعاملهم مع السّ في لطة ينفردوا بالسّ 

متع به، وكان بح والتّ ة، التي فضلت هي الأخرى الاستفادة من نصيب من الرّ ة والقبليّ ينيّ عامات الدّ لة في الزّ المتمثّ 
  .ةفكير في تأسيس حكومة محليّ محاولة التّ ذلك على حساب 

ّ  أنّ  - ة حرصوا على المحافظة على أيدي القوى المحليّ ب ة في الأريافلطة الفعليّ م جعلوا السّ العثمانيين زد على أ
 ة للقوىياسيّ رائب، علاوة على تقديمهم للمناصب السّ نظيم وجمع الضّ سيير والتّ قليدية للقبائل من حيث التّ ظم التّ النّ 

التي فكان هذا في نظر هذه القوى نوعا من الأفضلية والحرية  وليةوإصدار فرمانات التّ  ة،ة كانت أو دنيويّ ة دينيّ المحليّ 
  .لطة للإبقاء على وجودهاإستراتيجية فعالة انتهجتها هذه السّ جاء كذلك  ة، رغم أنّ لطة العثمانيّ إياها السّ  تمنحها

زت هذه القوى على الوقوف مع العثمانيين في  حفّ  ة عند العثمانيينوالحظوة التي نالتها القوى المحليّ  المكانة نّ أ -
ا  كلّ  الات، ونذكر على سبيل المثال أ ين وأراء وقرارات الحكام العثمانيين، يلعبت دور إضفاء الشرعية على تعا
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ّ طيب خاطرة عن القوى المحليّ  قبلتهكان لما لت قبول السّ ودعمت وسهّ  لطة ا لعبت دور الوساطة بين السّ ، كما أ
 اهذه القوى كانت دعم خر هو أنّ الآ، والأمر ة عند العثمانيينة المستعصيّ لحل المشاكل العسكريّ  كانوالسّ 

  .ةوبات والمحلات العثمانيّ للنّ  اعسكري

وذلك عن طريق إكثار الهدايا ة، الامتيازات المغريّ ة كانوا يقدمون لها ينيّ يتقربوا من القوى الدّ  وحتى ينالعثمانيّ  أنّ  -
اس وايا والوقف عليها، واحترام النّ رائب، وبناء المساجد والزّ والعطايا لهذه القوى، وإعفاء زواياها وأضرحتها من الضّ 

امة، كما كانوا نة جزءا من جزية أهل الذّ لها في مناسبات معيّ  ، هذا ومنحوالها اوياالزّ دهم يوتشيّ  لعائلتها ، يتبركون 
 ّ الأخلاق مع ة وتتنافى يتغاضون ويصمتون ويتسامحون عن أعمالها هذه حتى لو كانت مضرّ م كانوا إضافة إلى أ
ة للأعمال التي كان رعيّ بغة الشّ وإعطاء الصّ  ،ةلطة العثمانيّ السّ  دون أن ننسى أيضا أنّ . ينالدّ مع العامة وحتى 

ا، ويضمنوا  ا يطلبون المباركة، والمشورة كان لتصرفهم لأنّ رضوخ السّ يقومون  ه جاء كقرار لتلك القوة،كان رجالا
 .والاستفتاء من زعماء هذه القوة

حكاما وموظفين وجنودا فالأول جاء كرسالة ين كان على كافة المستويات كان المحليّ ين للسّ ن مصاهرة العثمانيّ أ -
 ة بكلّ حالف مع القوى المحليّ وكذا للحصول على التّ  افضة للحكم العثمانيّ عامات الرّ صالح مع الزّ ة للتّ سياسيّ 

 وهو دخول أفراد الجيش الانكشاريّ  سبة لبعض الموظفين والجنود، فتعود أساسا إلى سبب رئيسيّ أنواعها، أما بالنّ 
واج مع رباط الزّ ة، وهذه  الحاجات دفعتهم إلى ربط ومكانة اجتماعيّ  فدون نساء، وعدم امتلاكهم لمدخول كا

الذي  الذي يبحث عن الحماية وبين العثمانيّ  ين، وذلك ما ساهم في تبادل المصلحة بين المحليّ كان المحليّ السّ 
يثُبت    لدعم محليٍّ ينة هي كسب العثمانيهائيّ تيجة النّ روة والمكانة، وكانت النّ والثّ  ياسيّ يبحث عن الحليف السّ 

 .سلطة حكمهم بأرض الجزائر

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 368 

  : الخاتمة

ونظرا لطول  ، طيلة ثلاثة قرون ونيف،"لياته في الجزائرآطبيعة الحكم العثماني و " نبينّ  حاولنا في دراستنا هذه أنّ 
مثل هذا الموضوع يتطلب وقتا  لأنّ  ،كل المرغوبرسناها ولصعوبة توظيف المعلومات لم نتعمق بالشّ ة التي دالمدّ 

موعة من النّ  هذه الدّراسةمن خلال د، ورغم ذلك تمكنا جل الإحاطة به بشكل جيّ أمن  أطولا قاط الوصول 
  :والنتائج المتمثلة فيما يلي

ة ما وسط لتثبيت أقدامهم، خاصّ ائدة في المغرب الأة السّ ينيّ ة والدّ ياسيّ استغل العثمانيون الأفكار والأوضاع السّ  -
فيما بين هذه صراع إلى قيام  والذي أدى منه مناطقه ودويلاته، الذي عانت عف ق بذلك الانحطاط والضّ تعلّ 
 .ةولة العثمانيّ للجهاد تابعة للدّ  اة أو دار ويلات القائمة، فانتهى الأمر إلى أن غدت الجزائر قاعدة عسكريّ الدّ 

لطة ة بين السّ بناء علاقة سلميّ ل على الحكام مراعاة ذلكلزاما زة، لذا كان ة مميّ احتوت الجزائر تشكيلة بشريّ  -
ذه القاعدة، ومنهم من غاب عنه و ذلك  بعضهم  أدركف ،عيةة والرّ العثمانيّ  فعجل بنهاية حكمه،  ذلكعمل 
وتفاديا  ،بعض الفئات والقبائل ين، محاولة كسب ودّ اللّ أسلوب لطة في بعض الأحيان ذت هذه السّ اتخّ  ومن ثمّ 

سمت بالحذر مع وفي أحيان أخرى اتّ . الجبهات، مما سيعجل حتما بنهاية ملكها خول في صراعات على كلّ للدّ 
 .دابير الكفيلةخذ التّ أ

دنه لم ةيبة الاجتماعيّ كالترّ غلب على ف ابع الريفي،وسط قليل المدن يغلب عليه الطّ الأغرب الموجد العثمانيون  -
 تكن هذه الميزة حيث لم ،ة وحتى مذهبيةة ودينيّ زت مدنه باختلافات عرقيّ ، إذ تميّ اوعناصره افئاتعدد في نوع والّ التّ 

تمع الرّ موجودة بنفس الحدة على مستوى الأرياف، بل غالبا ما تميّ  بنوع من الانسجام، وهذا ما خلق  يفيّ ز ا
تمع الحضريّ  تمع الرّ  تباينا بين ا نفسها ة بمكونات وعناصر لم تكن ة الحضريّ كيبة الاجتماعيّ الترّ فانفردت ، يفيّ وا

  .والعكس صحيح، في الريّف

او غلب على الجزائر الطاّبع الريّفيّ،  - نظام قد كان و ، كانت القبيلة هي قاعدة الهرم الاجتماعيّ الكبير لسكا
ا الريّف مكونة من القبائل والأسر، الأرض هو أساسها، فالمؤكد أنّ طبيعة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديةّ في هذ

فلاحيّة و رعويةّ، مستقرة ومتنقلة، وتشكّل هذه القبيلة ابفضل مكانتها في الحياة الاجتماعيّة  نفالقبيلة كانت نوعا
 .الأساس الرئّيسيّ في أغلب الايالة

تمع وعناصر    بالجزائر زيادة في تنوعينكانية بعد استقرار العثمانيكيبة السّ عرفت الترّ  -  ة في المدن، خاصّ  ه،فئات ا
 ون بالمدن أكثر من بالجزائر يستقرّ ينغلب العثمانيأكان إذ   ،من الأندلسيين والعناصر الوافدة كلّ والتي استقطبت  

 ّ ّ الأرياف، وهذه الأخيرة أيضا رغم أ  .جديدة من القبائل  اا عرفت أنواعا بقيت قائمة على أساس القبيلة إلا أ
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في مجملها  مكانت علاقته  مع سكان المدنف، أيضا سكان المدن وسكان الأرياف ن العثمانيون علاقات معكوّ  -
 .انيةرجة الثّ ، والقوة بالدّ المصلحة على رجة الأولىبالدّ  العلاقات فانطبعتيف ا مع سكان الرّ ، أمّ حسنة

عاون مع أبناء البلاد في تسيير شؤون الإدارة جها أسلوب التّ اانته ةلطة العثمانيّ لسياسة السّ  أنّ السّمة البارزة -
فوذ بالبلاد، وتدخل هذه ة ذات النّ لطات المحليّ القديم، كما أبقت على السّ  والإبقاء على الأسلوب الإداريّ  ،ةالمحليّ 
ؤون دخل في الشّ ، وتعني عدم التّ "سياسة المحافظة على الوضع"ــــة عرفت بة عثمانيّ ياسة في إطار إستراتيجيّ السّ 
ا وقوانينها العرفيّ ة للرّ اخليّ الدّ  ة، وعدم المساس بسيادة حكامها المحليين في مختلف الأقاليم، أي عية، واحترام عادا

 .في الأرياف أمعية سواء في المدن عامل مع رؤوس الرّ ة، من خلال التّ لطة المركزيّ ة للسّ سميّ ة الرّ بعيّ الاكتفاء بالتّ 

دت هذه الآليات عهد آلية معينة وتعدّ  ت لتثبيت حكمهم بالجزائر، فقد كان لكلّ إستعمل العثمانيون عدة آليا -
آلية  كان لكلّ  ة، وقدة والعالميّ اخليّ روف والمواقف والمستجدات الدّ ة، إذ تحكمت فيها الظّ طوال الفترة العثمانيّ 

تمع من جهة، وعلى السّ  ساهمت في إطالة عمر حكم غلبها أ لطة من جهة أخرى، لكنّ تداعيات معينة على ا
  .العثمانيين في الجزائر

ا ساعد على تطور الكيان في الجزائر طابعا شرعيّ  هو الذي أكسب الحكم العثمانيّ  أنّ الاحتلال الاسبانيّ  -
فتصدي هؤلاء  ء وتمسك الجزائريين بالعثمانيين،نقطة أساسية لبقا وتمايزه، حتى أصبح هذا الخطر الخارجيّ  الجزائريّ 

م في أذهان السّ ة جعل صيتهم ينتشر أكثر، ورسّ العثمانيين للحملات الأوروبيّ  م هم خت صور كان المحليين بكو
لتأليب  -تونس والمغرب الأقصى –ة، ومناوشات وتدخل الجيران خاصة ربات الخارجيّ وحماة الجزائر من الضّ و منقذ

ا، وهذا ما جعل  السكان ضدهم، وكل هذا ساهم في خلق مكانة دولية للجزائر، وقوة بحرية لا يستهان 
ذا كله ثبت الحكم  العثماني بالجزائر   .الجزائريون يتشبثون بالعثمانيين و

ا خاصّ ينة وتمسك الجزائريلطة العثمانيّ أهم سبب يكمن وراء سمو السّ  نّ أ - ة في بداية وجودها بالجزائر، هو  
الإسلام،  وح المتمثلة في إعلاء كلمة االله تعالى في ظلّ ، أي الرّ ين الإسلاميّ ة والدّ م المعنويّ ارتباط العثمانيين بالقيّ 

تمع  الجهاد ونشرهم لهذه الفكرة التي إضافة إلى ممارسة ة بعدما أصبحت الخلافة عندهم،خاصّ  قربتهم من ا
 . ومساجد وزوايا وغيرهمن علماء ومرابطين، ين الإسلاميّ رموز الدّ  زد على توقيرهم واحترامهم لكلّ  خطوات كبيرة،

ة بمدينة الجزائر، على  كان وربطهم بالإدارة المركزيّ ة وإخضاع السّ لفرض سلطته الإداريّ  اعتمد الحكم العثمانيّ  -
في  أموأقاليم،  -مقاطعات–تنظيم إداري محكم سواء في التسيير الإداري لأراضي الايالة، بتقسيمها إلى بايليك 

تمع  نظيم لإخضاع كلّ ة هي المراقبة والتّ ن مهمتهم الأساسيّ و يسيرها موظف ةخلق مؤسسات وهيئات إداريّ  أفراد ا
لطة على جعلتهم السّ - ينللمدن كان مباشرا عن طريق موظفين معين سيير الإداريّ فالتّ . ةلسلطة الإدارة العثمانيّ 

تمع وآخ رأس كلّ  يف فيختلف قليلا عنه ا في الرّ ، أمّ -اءة مثل شيخ البلد والأمنوائف الحرفيّ الطّ  ن لكلّ ريفئة في ا
تمع الرّ  في المدينة، فرغم أنّ  ة بل الإداريّ ة وجدت السّ لطة العثمانيّ السّ  ة، إلا أنّ كان آنذاك ذا طبيعة قبليّ   يفيّ ا
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ذت طابعا ة التي اتخّ لإخضاعه، والمتمثلة في اعتماد نظام المحلة وقبائل المخزن والقبائل المتحالفة، والحاميات العسكريّ 
 .ا في الكثير من المراتإداريّ 

تمع، مع ة هو الإبقاء على النّ دارة العثمانيّ ه لها رجال الإاجعة التي تنبّ ة النّ يغة الإداريّ الصّ  أنّ  - ظم القديمة داخل ا
م، ة حافظوا على صلاحيوضع مراقب أعلى عليها، فأعيان المدن وشيوخ الأرياف المتعاملين مع الادارة العثمانيّ  ا

م للادارة، دون بعض ل هذه الاخيرةإلغاء خلق  ومناصبهم مقابل إعلان ولائهم وخضوعهم وكذا خدما
ة من إدارة هذه دارة العثمانيّ فبفضل هذا تمكنت الإ، جهة ة التي تتماشى مع طبيعة كلّ نظيمات الجديدة الإداريّ تّ ال

 .كاليفالتّ  اسعة بأقلّ البلاد الشّ 

المحكمة المالكية الخاصة بالمسلمين من  لهالمدينة تمثِّ  فقضاء قائما على الاختصاصكان   ئيهاز القضاالجأنّ  -
ئاسة والفصل كانت تعود لعلماء الأولوية في الرّ   أنّ تراك العثمانيين، إلاّ ة بالأة الخاصّ المذهب المالكي والمحكمة الحنفيّ 

 محاكمهم لهم أيضا فهم مةالذّ  بأهل الأمر يتعلق عندما أما .ة الحاكمةمذهب الاقلية العثمانيّ  وهو المذهب الحنفيّ 
م، أمّ الخاصّ  رق والطّ  هاو ومرابط شيوخها فيمثله العثمانيين سلطة عن الممتنعة والمناطق القبائل لقضاء سبةبالنّ  اة 

ا ةالقضائيّ  لطاتالسّ  هذه من سلطة ولكلّ  .فيها المنتشرة ةوفيّ الصّ  محمكة  أمّا .غيرها عن تميزها التي خصوصيا
لس العلميّ  أو ما يسمى الفصل النهائيّ  ، كانت بيد -ن واحدآة في ة وعسكريّ ة ومدنيّ اعتبر كهيئة دينيّ الذي -ا

الفصل في الحكم النهائي بالجزائر في هذه الفترة كان يرجع  مايعني أنّ  ،أي مذهب الحكم قضاة المذهب الحنفيّ 
  .ة الحاكمةلعلماء مذهب الاقلية العثمانيّ 

على احتكار المناصب  حرصت فيه: لة سياسة متناقضة ذات وجهين الوجه الأوّ لطة العثمانيّ انتهجت السّ  -
ميشهم، وقد ساعدهم على ذلك أوّ ة الجزائريّ لطة للقوى المحليّ امية وعدم تسليم السّ السّ  وضع القوى التي لم  لاة و

 ، وثانيا-ةيف تعرض إلى تصفية في قواه المحليّ والرّ  ،المحليينعماء فالمدينة عرفت سوء تسيير الزّ -تكن مهيأة لذلك 
تمع القبليّ  إبعاد العنصر للحكم، فب العثمانيّ  وكفاءة ترسيخ فكرة أهلية:وثالثاولة، للوحدة وفكرة الدّ  عدم  ارتقاء ا

عدم  :أوّلهما يرينأمرين خطة بالجزائر، أدى إلى حدوث اذ القرار المتعمد طوال الفترة العثمانيّ المحلي عن مراكز اتخّ 
ياسة المحلية، عن مجريات السّ ولد التهميش حالة من العزلة : بروز قوى محلية تستطيع القيام بإدارة الحكم، وثانيهما

اية هذا الحكم بالجزائر، دون  ة من عامات المحليّ بعض الزّ  ظهورلغاء إوهو أمر بلغ من الوضوح حدا صارخاً في 
ّ وسائر العلوم، إلاّ  واجهات العلم والفقه   .ياسةا لم تتعد ذلك إلى المشاركة في السّ  أ

تمع ما سمح للعثمانيين فتمثل: انيا الوجه الثّ مّ أ - وغل في أعماق بالتّ  في المعاملة الحسنة للإدارة العثمانيّة لأفراد ا
تمع الجزائريّ  كان ظروف وأحوال السّ ين، ومراعاة بتطبيق العدل واعتماد أسلوب اللّ ف، الذي احتضنهم ا

م والحرص على إرضائهم، وتكوين علاقات إنسانيّ ة والاقتصاديّ الاجتماعيّ  ة معهم من خلال ة، والاعتناء بحاجيا
ذا فنتيجة كلا الوجهين هي ، تأييد وقبول الأوساط العامة لحكمهم نو العثماني سبتكا ة، عاملات اليوميّ التّ  و

  .بالجزائر تثبيت الحكم العثمانيّ 
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 فالجيش تدخّل ياسية، أو الجيش في السّ  ،فوذ العسكرن أي البريتوريانيةبالجزائر ب العثمانيّ  ظام العسكريّ ز النّ تميّ  -
دولة تتمتع فيها القوات المسلحة بتأثير  ة في الفترة الحديثةولة الجزائريّ فكانت الدّ  هم،وقتل مالحكام وعزله في اختيار
  .ولةة حول كل ما يتعلق بإدارة شؤون الدّ ياسيّ لطات السّ فَـعَّال على السّ  عسكريٍّ 

م فيهاـ تبقى مستقبلاً  عرضة للأخطار المحدقة ة جيشها رغم توافر القيّ د عدّ عِّ ولة التي لا ت ـُالدّ  مما لاشك فيه أنّ  -
ية آلولتحقيق ديمومته في الجزائر لجأ الى اعتماد  الحكم العثمانيّ  أنّ غير قادرة على تأمين ديمومتها، لذلك نجد 

لى اعتماده على الحملات إ ضافةإسوار، أبراج محمية بأساسها الحاميات من حصون وقلاع، و أعسكرية في المدينة 
يف قد وجدت ه في  الرّ نّ أمرد، غير عدام رؤساء التّ إة ختمها بة ذكيّ ة وبتكتيكات عسكريّ التي  دعمها بعناصر محليّ 

ة استعمالا لتتبيت الحكم كثر الأساليب العسكريّ أبعض الاختلافات، فالمحلة وقبائل المخزن والقبائل المتحالفة هي 
ة لحماية الحدود والحاميات دفاعية أوليّ  اخطوط فقد لعبت القبائل المخزنية والمتحالفة. يف الجزائريّ في الرّ  العثمانيّ 

من تونس والمغرب  ة مع كلّ ة، خاصّ حراوية والحدوديّ ة والصّ لبلاد، وكذا في المناطق الجبليّ المنتشرة على الحدود أو في ا
ة التي كانت تثير القلاقل ة والبدويّ يف في وجه القبائل الجبليّ سّ المن القبائل كان ك ههذا النوع نفسو الأقصى، 

 . ةوالمشكلات الأمنيّ 

وفي رائب، ، ودفع الضّ  هاالخضوع لموظفي الإدارة وممثليهو سلطة العثمانيين، بكان أن من رموز اعتراف السّ  -
 أسلوببمثابة ة التي كانت هم، إضافة إلى المحلّ ملة ضدّ الح تُـوَّجَهرائب عن دفع الضّ  حالة امتناعهم أو تباطئهم

قبائل بين الحكومة والاللّتان أصبحتا تمثلان حلقة وصل  ،دون أن ننسى مساندة قبائل المخزن والمتحالفة.خضاعإ
 .الأخرى

، السّلطة اعتمدته هذهالذي غيب لأسلوب الترّ  كان نتاجاين  خضوع قبائل المخزن والمتحالفة لسلطة العثمانيّ  أنّ  -
هم على زراعتها، وع من القبائل وحثّ لة في توزيع الأراضي على هذا النّ تقديم الامتيازات المتمثّ بإذ استعانت 

لاحيات إسناد العديد من الصّ ذلك  رائب المستحدثة، زد علىالضّ ، كما أعفتهم من اراسحوجعلتهم عليها 
ر على العثمانيين الكثير من الجهد، فلم يكونوا بحاجة إلى قوات كبيرة هذا وفّ  ة لزعماء هذه القبائل، وكلّ الإداريّ 

ذا الإجراء كلّ للسّ   .القبائل الأخرى بين فكي كماشة يطرة على مقاليد الأمور بالقوة، فأضحت 

ن كانت من إحتى و  ،القبائل التي تتمرد على سلطتها هيب ضدّ سلوب الترّ أة اعتمدت على لطة العثمانيّ السّ  أنّ  -
اعمة لها وع من القبائل عن أدوارها الدّ لطة حينما تلاحظ تخلي هذا النّ ة أو المتحالفة معها، فالسّ القبائل المخزنيّ 

ا ف، يكون ردُّ فعلها عنيفا قاق وخلق مناوئين لها أو الشّ  لها إلى قبائل رعية، أو تقوم ببثّ وتحوِّ تسحب منها امتيازا
وي باستمالتها من جديد أو وبالعفو عنها، أسلوب الترّ اعتمدت أخر، وفي حالات أخرى  بمساندة طرف ضدّ 

  .وذلك حتى تضمن دعمها من جديد لإطالة عمر حكمها
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طته، وعلى رأسها تلك لمن القبائل الممتنعة عن الخضوع لس كثيرا ما كان يحاول الاستفادة  الحكم العثمانيّ  أنّ  -
ة أو متحالفة تخدم ة، وذلك باستمالتها وإغرائها، ثم تحويلها إلى قوى مخزنيّ صوصيّ القبائل التي كانت تمارس اللّ 

 .الحكم العثمانيّ 

اتغطي به للمال  اولة مصدر سبة للدّ رائب كانت بالنّ الضّ  أنّ  - اعمة لذلك جعلت الحامية هي الأداة الدّ  ،حاجا
ا في الأرياف فقد كانت المحلة وقبائل المخزن والمتحالفة هي الأداة المهمة في أمّ في المدن،  ظام الجبائيّ لموظفي النّ 
ورغم رائب، جامعوا الضّ فيها  جاوزات التي كان يتسبب كل التّ محاربة العثمانيّين لوالأمر المهم هو  رائب،جمع الضّ 

ا   ّ في الفترات  ظام الجبائيّ النّ فأصبحت عادة في الفترات الأخيرة، قلّة هذه التّجاوزات في الفترات الأولى إلاّ أ
ا في الفترات الأخيرة فأصبحت ، أمّ -فمكلّ  رائب على حسب مقدرة كلّ تفرض الضّ -كان حالة السّ  راعىالأولى 

  . تراعي فقط حاجات ورغبات جامعيها

رائب المستحقة والمكوس، لذلك اهتمت ق بدفع الضّ كان، خاصة ما تعلّ الأسواق كانت أداة لإخضاع السّ  أنّ  -
، بإقامة هياكل وموظفين مختصين مهمتهم تطبيق القانون، يهاالأسواق وإحكام السيطرة عل ة بتنظيمالإدارة العثمانيّ 

ة، قامت أيضا جديدة غير شرعيّ  ادارة ضرائباستحدثت الإ مثلماو هذا . وتحقيق الأمن، وحراسة هذه الأسواق
زت على أن حراء وإلغاء أخرى، ولقد ركّ لسكان البدو والصّ  اباستحداث أسواق جديدة في المناطق الأكثر جذب

ما تعلق  ةخاصّ  لطةها كانت تخدم السّ هناك أنواع وأصناف للأسواق، وكلّ  تة، فكانتكون في مناطق نفوذ محليّ 
  .عائيّ الدّ  دورها الإعلاميّ ب

ة في المدينة أو في ة أو دنيويّ دينيّ -ة في الفترة المدروسة هو القوى المحليّ  للمجتمع الجزائريّ  ئيسيّ المحرك الرّ  أنّ  -
هذا ما استغلته و . كانعلى قرارات السّ  اكبير ا  ومكانة ونفوذ اتأثير والتي كان لها  ، فقد كان لهذه الاخيرة-يفالرّ 

ة ة أو المعنويّ منحها عديد الامتيازات الماديّ  حكمها، وذلك باستمالة هذه القوى عن طريقلطة العثمانية لتثبيت السّ 
م مسلمون مثلهمة، ولهذا السبب لم تر هذه القوى ضرورة الخروج عن طاعة العثمانيين لاسيّ أو الإداريّ  هذا . ما أ

لتقديم الحظوة ة لطة العثمانيّ سعت السّ  ة كان لها الحظ الأكبر من أسلوب الاستمالة، فقدينيّ عامات الدّ الزّ  إنّ و 
ا ومواقفها  ة على كلّ ينيّ ة الدّ رعيّ الشّ  دف إضفاء برز قوة محليةأوذلك لتضمن تأييد  عاماتلرجال هذه الزّ  قرارا

 كلّ ل ةشرعيّ الة لكسب ينيّ عامات الدّ أراء وفتوى الزّ  فاتخّذ الحكام العثمانيون ة، ة وحتى الإداريّ ة والعسكريّ ياسيّ السّ 
م ومشاريعهم  سلوب الاستمالة أضحىأفب. كانعامات على السّ بمدى تأثير هذه الزّ   هملوعييعود  وهذا ،تصرفا

م العسكريّ ة رغم قلّ ئيسيّ في المدن الرّ  املموس احضور للعثمانيين   .ة، وحضور غير مباشر بالأريافة عدد قوا

شاوي لكسب تأييدهم استعملت المال والرّ ة مع القوى المحليّ  في حالة عدم نجاعة الأسلوب اللّين للسّلطةأنه و  -
مرد دون القضاء عليه لكسب ولاء أنصاره وقبيلته، قامت بزرع الفتن وإضعاف زعيم التّ  وللغرض نفسه هم، توتبعي

إستراتيجية أي - ا ىالذي لا يرض بعية لها ضدّ عيم الذي يكون مستعدا للرضى بشروط التّ الزّ  إضافة إلى تأييد
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و أصفية خلص منهم بالتّ هو التّ   همعامات وإرضاخهؤلاء الزّ  لاستقطاب ، وكان أخر حلّ - ضرب الواحد بالأخر
 .مردمن يحاول التّ  نوا عبرة لكلّ و يكلالاغيال 

تائج المترتبة عنها، تقودنا إلى القول بأن المصاهرة في الأساس الذي قامت عليه دوائر المصاهرة والنّ  توضيح أنّ  -
وعلى كافة المستويات حكاما ورعية،  -والجزائريّ  العثمانيّ -شاعت بين الجانبين الجزائر إبان الفترة المدروسة قد 
دف التّ  ا إلى دت أسبرفين تعدّ المصاهرة بين الطّ ف  ة بصفة عامة، حالف مع القوى المحليّ فبالنسبة للأول جاء  ا

، أو -افضةة الرّ عامات المحليّ الزّ  - ة  ككسب طاعة العدوياسيّ عليها الأهداف السّ  تطغحيث  بعد من ذلك، أ
بني  ة ضدّ لطة العثمانيّ جل زيادة ولاء وكسب حلفاء محليين جدد يساندون رجالات السّ أتقوية نفوذ أو من 

، فتعود -ةالانكشاريّ  -عيةالمصاهرة على مستوى  الرّ جل تثبيت سلطة حكمهم بأرض الجزائر، أما أعمومتهم من 
دون نساء، مما دفعتهم الحاجة إلى تكوين علاقة  وهو دخول أفراد الجيش الانكشاريّ  أساسا إلى سبب رئيسيّ 

ل وساعد على ذلك هو توافق ذوا من نساء أهل الجزائر زوجات لهم، وما سهّ كان المحليين فاتخّ المصاهرة مع السّ 
  .والمحليّ  رفين العثمانيّ  الطّ ين بينالدّ 

ة في الجزائر ظهور جيل جديد من ين على الحياة الاجتماعيّ ين والجزائريّ واج بين العثمانيّ تركها الزّ  تيمن الآثار ال -
الملاحظ أن ة، و ة محليّ وزوجة جزائريّ  واج من زوج عثمانيّ وهؤلاء هم محصلة الزّ  ،الأبناء عرف في المصادر بالكراغلة

ين فعقدوا كان المحليّ قرب من السّ   التّ ينبعض العثمانياختار ، إذ واجد العثمانيّ ئة الكراغلة ارتبط عموما بالتّ ظهور ف
هؤلاء الكراغلة   وأنّ .ينيّ فوذ الدّ روة أو النّ ة ذات القوة أو الثّ يفيّ والقبائل الرّ  ،ةمصاهرات مع بعض العائلات الحضريّ 

في  للأب العثمانيّ  افطريّ  دافعابالجزائر، إذ كانوا  ارتباط وتثبيت الحكم العثمانيّ ودور كبير في لهم يد طويلة،  تكان
ل غير اعمالأبممارسة  ماح للوافد العثمانيّ حماية هذا الابن والبقاء بقربه، وما زاد هذا أيضا هو تزامن ذلك السّ 

وأصهار وغيره، وهذا ما ساهم له أملاك وأرض، وعائلة،  تالعسكرية، إذ مارس عديد المهن والحرف، حتى أصبح
ين قد ترك بعض ين والجزائريّ الزواج المختلط بين العثمانيّ  تبين أنّ هذا و .. بأرض الجزائر جل العثمانيّ في ارتباط الرّ 

تمع الجزائري، ومن مظاهر هذ ة، التي لا تزال الآثار نجده في الأسماء والألقاب الجزائريّ  هالآثار الأخرى في ا
 .يومنا هذاتستعمل حتى 

 ة فعلهم عندما قام الاحتلال الفرنسيّ بأرض الجزائر، هو ردّ  هموارتباط ة تمسك العثمانيينما يثبت شدّ  أنّ  -
 فن التي كانت تعجّ ة عندما تعلق الأمر بالمتزوجين منهم، فالسّ من أرض الجزائر، خاصّ  بترحيلهم وطردهم قصرا

بعد  ق العائلات وتشتت الأقاربإلا العويل والبكاء، وذلك جراء تمزّ  فيها ساء والأطفال والجنود، لا يسمعبالنّ 
  . بين العثمانيين والجزائريين حدوث المصاهرة

ّ راسة هذه الدّ  إجمالا يمكن القول عما ورد في كلّ         ائيّ من استنتاجات أ ا هي نتاج ة، وإنمّ ا ليست أحكاما 
ه نّ أال يثير جدلا كبيرا لدى الباحثين والمؤرخين، وهذا ما يؤكد لنا رؤية بسيطة في هذا الموضوع الذي أثار ولا ز 
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أي ستنبثق منها حقائق جديدة، ولذلك  ،ح أخرىصحِّ تُ م لنا معلومات جديدة و قدّ تُ وبظهور وثائق جديدة، س
عملنا هذا ما هو إلا بداية لبحث طويل، لذلك نرجو أن يكون قاعدة أو منطلقا  ه من الأصح أن نقول أنّ نّ أنرى 

  .   ظر في الحقائق المعروفة والمتداولةلبحوث ودراسات أخرى تخدم هذا الموضوع وتعيد النّ  البداية أبحاث أخرى وأفاق
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  .بايليك التيطري إلى الحاكمرسالة من شرفاء    :01رقمملحق 

   .تبين طلب هذه الفئة عدم دفع الضرائب      

من زاوية الهامل في صيف  وثيقة مقدمة من طرف الناشر والباحث في المخطوطات محمد فؤاد القاسمي الحسني -
  .م2016سنة 
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  .مكرر: 01ملحق 

  ]كذا[صلي على سيدنا محمد واله     الحمد الله 

في حرمهم واحترامهم  أننا إقناعهمبني بزير على  أولادهذا طابعنا السعيد المطاع المجيد بيد حماله 
 أنفسهمبحيث لا يتعدى عليهم احد ولا يؤذيهم ولا يمسهم بسوء ولا يلحقهم مكروه في  واكرامهمهم ورعي

[ الحرمة الكاملة والمبرة الشاملة ولا يلزمهم ] متلفة[ المختار النبي  آلمن  أطهارخاصة لكونهم شرفاء 
الموفق لما فيه خيره ورضاه ] متلفة[ الربط والحل العمل ] متلفة[ جلت محبس الواقف المخزنية ] متلفة

ذي الحجة الحرام  أواخروفي  أمين] متلفة[ ..الغرب متلفة والولاية [ يد الأرفع السالمعظم  بأمر] متلفة[ 
  .1219مم عام مت
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  .دون تاريخ.-عنابة -من صالح باي قسنطينة إلى قنصل بلد العنابرسالة : 02ملحق رقم 

  .في شان لزمة مرداس التي دفعها الشيخ عبد االله إلى القبطان الذي توفي بعد ذلك      

  
موعة  -   .، أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية67، الوثيقة 1641ا
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  .مكرر: 02ملحق رقم 

الصدر  الأنفعالهمام  الأرفعالمعظم  إليه أمرهالحمد الله من عبد االله سبحانه وتعالى المتوكل عليه المفوض 
بقاءه  وأداماالله  أسعدهالسيد صالح باي الولاية الشرقية ومحروسة قسنطينة  الأسعدالوجيه الامنع مولانا 

على من اتبع الهدى يليه قد ورد علينا كتابكم وما ذكرتموه لنا إلى خديمنا قنصل بلد العناب السلام  أمين
ما ذكرتموه لنا علمنا  أخرمن شأن الشيخ عبد االله انه تكلم مع القبطان قبل موته في شأن لزمة مرداس إلى 

تقعد  أويقدم القبطان الجديد  أنتكلم معك في شأن اللزمة المذكورة وتعدرتم له حتى  أيضا والآنذلك 
يقدم القبطان  أنطان وتدفعوا اللزمة المذكورة علمنا ذلك تعلم نحن وفقناكم على ذلك حتى قب أنت

دام عزه  أعلاهالمذكور  إذنقبطان تناجزوا في ذلك وعلى هذا العمل وكتب عن  أنتتقعد  أوالجديد 
  .أمينوبقاءه 
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  .م1830/ م1243، سنةأزميرمحتسب  أفنديتقرير عمر لطفي  :03ملحق رقم

ن الانكشارية المطرودين من الجزائر بعد سقوطها في يد الاستعمار الفرنسي في شأ       

  

الارشيف الوطني ه، 1246، 22530، الرقم العثماني13، وثيقة  07خط همايون، علبة -
  .الجزائري
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  المعرب فكوى طونا  .مكرر: 03ملحق رقم 
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  م،1750/ 1164إلى مونيه قبطان عنابة سنة رسالة من حسين باي قسنطينة : 04:ملحق رقم

  .ن القائد سليمان لن  يزعجه بعد الانأب :نهئيطم 

  
موعة  -  .، أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية19، الوثيقة 1641ا
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  .مكرر: 04ملحق رقم 

  الحمد الله وحده

السيد حسن باي صاحب ولاية قسنطينة اعزه االله ونصره  الأسعدمن عبد االله المتوكل على االله المنصور بعون االله 
عندنا مقامكم  وأقامكتابكم   إلينابعد لقد بلغ  أمااالله  أرشدهإلى خديمنا مونيه قبطان بلد العناب  أمينفيها قلده 

في ذاتكم لاسيما عرفتمون وان ابننا القايد سليمان لم يفعل معكم خيرا  أخباركممن  إلينا ألقيتموهوفهمنا جميع ما 
فصيل تعلم خديمنا نحن لا نرضو بمضرتكم ولا من يتعدى عنكم تولا مع خدامكم فهمنا ذلك كله على الجملة وال

خديمنا  إلا أنتذيكم  بشيء وما ه عنكم بحيث لا يتعدى عنكم ولا يؤ والقايد سليمان ها نحن كتبنا له ووصينا
   إليه اعزه االله وأسعده أمينالمشار  إذنعن هذا وكتب  إلاولا عندنا فيك زيادة ولا يكون في بالك 

  .ه1164محرم الحرام سنة  أواسط                                 
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عهد حسن  كهدية للجزائر وذلك على  -هلندا -وثيقة تبين ما تقدمه طائفة الفلمنك :05ملحق رقم
  .م1794/ه1209باشا سنة 

  

موعة    -   .المكتبة الوطنية الجزائرية، 01، الوثيقة 02، ملف 3109ا
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  مكرر: 05ملحق رقم

  ]كذا[ك في طريق الهدية مطلوب العادة نيدلتلو حسن باشا صدار لطائفة الفلم

صواري  50اسبرجينات عدد 500رقيق عدد ناطير حبل ق 500قناطير رصاص عدد 200قناطير بارود عدد 
بولقادة  100لوح لمساة جام طحطسي عدد  100عدد  ألواح 100شفق قلع عدد 20قمس عدد. 30عدد 

  100عدد قناطيرزفت  100قناطير قطران عدد  500روبلو عدد 18طول ذراع  4

ا  الأشياءوكيل حرج باب الجزيرة بعث  أفنديعلى السلطان    المختصر 

ا للمراكب  وأشياء 500يط المدافع وحديدهم عدد قرار لوح   قماش فاز مسماة ميزة لونة عدد شققالمختصر 
   500لوح روبلو  200حبال رقاق عدد قناطر  200

  32990 أرطلوبقي من الحبل الرقيق  42سنين من شقق قلوع الباز عدد  الأربعةباقي من 

  .1209تذكرتين اثنين في صفر سنة  لأيدهما وأعطيوبقي سنتين صدرت المحاسبة مع القنصلو والفمندانتة 
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، وضواحيها أزميرمن مدينة  الانكشاريةنيد داي الجزائر من الباب العالي لتجطلب  وثيقة تبين: 06ملحق رقم
  .وموافقة الباب العالي على الطلب

  

  .الجزائريالارشيف الوطني ه، 1239، سنة 17216، الرقم العثماني، 10خط همايون، علبة 
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  فكوى طونا  المعرب .مكرر: 06ملحق رقم
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  .دون تاريخ.رسالة من صالح باي الشرق إلى قنصل القل .07: ملحق رقم

  .أن تعين المترجم في القل هو اختصاصات حاكم الايالةتبين  

  
موعة  -   .، أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية 121، الوثيقة  1641ا
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  مكرر.:07ملحق رقم 

مولانا السيد صالح  الأنفعالهمام  الأرفعالمعظم  إليه أمورهالحمد الله من عبد االله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع 
 أن أردتم وأنكمبعد فانه بلغنا  أماإلى خديمنا قنصل القل السلام على من اتبع الهدى  أمينباي اعزه االله تعالى منه 

ل هذه الدعوى لا مدخل لكم فيها وانتم قاعدون في موضعكم والترجمان ان مثتغضبوا من اجل الترجمان تعلموا و 
حيث كان فاسد الديوان يكتبون لسيدنا الباشا ويبدلون الترجمان ويجعل سيدنا رجلا عاقلا في موضعه وعلى هذا 

  . أميندام عزه وعلاه  أعلاهالمسمى  إذنالعمل وكتب عن 
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  .م1791/ه1206رسالة من حاكم ايالة الجزائر حسن بن خليل إلى الباب العالي سنة  .08: ملحق رقم 

  .على الجزائر - بزعامة مراد باي- تونسبزعامة حاكم فاس المكنى إسماعيل و  هجوم المغرب الاقصىتبين تفاصيل   
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موعة    .، أرشيف المكتبة الوطنية الجزائرية53، الوثيقة 01، الملف3205ا
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  .ه1244ذي الحجة 11رسالة من الحاج احمد باي إلى حسين باشا :09رقمملحق 

  تبين طريقة جمع ضريبتي الجابري والعشر  في بايليك الشرق       

  

موعة رقم  -  .المكتبة الوطنية الجزائرية، 27، الوثيقة رقم 1642ا
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  .مكرر: 09ملحق رقم

  وسلم ]ذا ك[وعلى اله وصحبه و لانا محمدو ومالحمد الله          حق حمده    صلى االله على سيدنا 

سيدنا الارشد ولي نعمتنا  الأسعد الأكمل الأفضل الأوحد الأنفعالصدر الهمام  الأمجد الأرفعإلى حضرة المعظم 
عليكم الكريم الطيب العميم ونصره السلام الكبير الطيب السلام  وحفظه وأيدهاعزه االله حسين باشا الدولاتلي 

بكرامته ورعاك برعايته فقد بلغنا جوابك االله  أكرمكورحمة االله تعالى وبركاته ورضوان الشامل وتحياته وبعد سيدنا 
يد واجل ما استفدنا من سلامتك الأعظمالسعيد وخطابك  عافيتكم ونعمتكم التي نطلب من و  هالتي هي المراد ما

بوزيان فان ما  أمرمن العز والنصر اسنى المضارب على  وألبسكالمعارف  أفضلاالله لها الزيادة وعرفتنا به عرفك االله 
السعيد وكتبنا  أمركاالله امتثلنا  أيدكوكذلك السحارى ونحن سيدنا  بالأماننكتب له  أن وأمرتنامضى منه مضى 

ولا محيد  لأمركلا مخالفة  إليهاوتلك دار الناس كلها ومرجعنا جميعا  فقدامناه همنتأالتام وان من  بالأمانلها كتابين 
 أصلح ]كذا[:عرفك فكل ما يظهر لي ثم بعد ذلك فان ن إليناوصيتك المباركة سيدي قد سبقت  أننيعنه غير 

كان   وإذاكلنا في ذمتهم ويرفعون بعد مدة كل في الخير   ]كذا[نلبسهم وتبقى  أناهؤلاء المخازنية العادة  أنوذلك 
خديمك  وأنانفسي لبذلتها واالله رقيب علي  بذل في تأمرنياالله لو  أعزكية يتمنع والافانك من تبقى عليه بق

 أعمارنانضرب من خالف وعصى واالله يجعلني فداك ويزيد من  وبسيفك نأخذوبك ووكيلك ونجمع للدار الكريمة 
 أنيسيدي ه لا يمكن وذلك حساب السحاري مع الوكيل فان وأماوسرورنا وفرحنا  أمنيتنافي عمرك وبقاءك لنا هو 

من ثلاثماية جابدة  أزيدالسحاري كان ذلك العام قايد الجابري وقايد العشر وان الجابري  أنالثابت  بالأمرنخبرك 
وسبعماية  ألافالعشر فقد جردوا فيه ذلك العام ثلاثة  وأماعلى كل جابدة اثنى عشر صاعا بكيل قسنطينة 

صاع قمح وصاع شعير بكيل قسنطينة وانه لما هرب وبعثنا لسطيف فكيلوا ما فيه من جابدة على كل جابدة 
سلك الناس كلها وهذا من غير  أنعشر ماية صاع وستة عشر صاعا قمحا لا غير بعد  أربعةالقمح فوجدوا 

واحد  فوجدناه سلك ولم ننتفع منه بصاع ]كذا[قبل  ]كذا[و وأخذهالشعير فانه غضب فيه الناس  وأماخدمته 
ذلك ما اخذ ونحن  أنيدعي ك انه احسابه فانه لا يخف وأمابعلم كثير من الناس لا زيادة فيه سو وما ذكرته لك 

 التذاكر من حتى نجمع  أيامبتذاكره فيما اخذ منهم ويحتاج في ذلك إلى طول  ويأتوننحتاج من يطوب على الناس 
بيدك والترك بيدك  والأخذبالواقع لان الوطن وطنك والرعية رعيتك  إعلامكاالله  أعزكذا كله الوطن ومرادي 

يا رب العالمين  أمينعبدك وخادمك واالله يمتعنا بطول حياتك،  إلا أناالتام والعافية وما  الأمانفعليه والذي تؤمنه 
الحاج احمد باي وفقه االله  في ذي الحجة سنة مكم قدوالسلام من الفقير لربه عبدكم ومقبل الكريمتين يدكم و 

  ه 1244
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  .م1809/ه1224رسالة من الداي الحاج علي بن خليل باشا إلى المرابط محمد أمقران سنة  .10: ملحق رقم 

ذا المرابط للقضاء على تبين        عفو هذا الحاكم عن لاجيء إلى دار المرابط، كما تبين استعانة هذا الدي  
  .ابن االحرشالثائر حفيد 

  

  
-L . Charles Feraud , "Les chérifs kabyles de 1804 et 1800 dans la province de 
Constantine  " , in R A, N° 13, Alger, 1869, pp211 , 212. 
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  .مكرر: 10ملحق رقم 

  .وصحبه وسلمالحمد الله وحده                    وصلى االله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله 

كبراء جيجل ومشايخهم والمرابطين خصوصا السيد محمد أمقران   كرمين أولادناحفظ االله تعالى بمنه وكرمه ومقام الم
علينا مكتوبكم وما ذكرتم لنا فيه على شان المرابط سدده االله السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبعد فقد ورد 

منه لوجهكم فهمناه واعلم أن نعفوا عنه ونؤ حرمتكم وطلبتم منا  كم ودخل تحتار خوجة انه هرب إلى د) ؟(عارو
ن مرادي في اذايته لفعلت اكولا يخاف فلا نضرة بشىء فلو   الأمانك واحترم بحرمتك فعليه ار حيث هرب إلى د

 يرجع إلى أنولا يمكنه  تأويلايعمل االله سبحانه وتعالى  أنيبقى هناك عندك إلى  أمانكك وفي ار ولكن هو في د
ذلك الرجل الذي هو بوادي  أنكنتم منا والينا وهي   إنالجزائر بل يبقى هناك هذا ولنا عندكم حاجة تقضوها لنا 

الزهر من جهة ابن الاحرش الذي كان هناك سابقا يدعي انه حفيده وهو مشتغل بالكذب والبهتان يغر الناس 
فهو من المفسدين في  الهلاك دنيا وآخرةم إلى بالكذاب ويغريهم بالبهتان ويقودهم إلى الفساد والضلال ويوصله

ان تتحيلوا عليه بما يظهر لكم حتى تضفروا به فلكم عندنا جميع ما تشتهونه  أمكنكمالضالين المضلين فان  الأرض
منا الحرمة الكاملة والمبرة الشاملة وتكونون عندنا في المرتبة العلية فاجتهدوا واحرصوا على الضفر به فان ولكم 
مولانا الدولاتلي السيد على  الأرفعالمعظم  إذنكتب عن * وقكافيكم بما يرضيكم والسلام  إلينا به فابعثوه ضفرتم
سمعنا يدور في تلك النواحي على الضلال والفساد فلا يعرتكم ما تسمعوا منه فانه   أننااالله بمنه الحاصل  أيدهباشا 

تان والسلامكله كذب    .و

  ه1224الجليل عبده الحاج على بن خليل المتوكل على المولى 
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  . حة الثانية من مخطوط قانون الاسواق فالص .11: ملحق رقم

  .ف كتابة هذا المخطوط وهو تبيان اسلوب ومقدار الضرائب في الاسواقدتبين ه       

  

المكتبة الوطنية  قسم المخطوطات، ،1778، مخطوط رقم قانون الأسواقعبد االله محمد بن يوسف الشويحت،   -
  .2، صالجزائرية
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  مكرر: 11ملحق رقم 

   للإسلاماالله  أدامهاالحمد الله هذا قانون على بركات االله خاص في مدينة الجزائر 

م وما يؤخذ في السوق درهم لكل دينار نو اوما اتفق عليه من تقعيد المسائل بحق االله من عوايد الدلالين وق
  وعوايد الدلال بالدينار والبراح ودلال بابستان ودلالين الغنيم مع الجماعة وعوايد دار السكة الذهب والجوهر 

    1116الدلالين عام  أسواقعادة 

  .ادرهم.20درهم  1000/1عوايد الدلال بالسوق الكبير لكل دينار درهم 
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  :البيبليوغرافيا

  :القران الكريم

  :رشيفيةالوثائق الأ -

 :الجزائري المركز الوطني للأرشيفمحفوظات -

  .30الوثيقة  18/2علبة  ش ،.م .س - 

  . 4الوثيقة  22/4علبة  ش ،.م  .س -

   .24، الوثيقة25/2ش، علبة .م.س- 

  .5، الوثيقة4، الوثيقة26/4علبةش .م.س -
 .40، الوثيقة 16، الوثيقة05، الوثيقة26/05ش، علبة .م.س- 

   .23، وثيقة 42/1ش، علبة .م .س- 

  .60، الوثيقة 87/4علبة  ش،.م.س- 

  :سلسلة البايليك -
  .40، سجل10علبة البيليك، .س -

   .50 ،47، 39، 38، سجل 9البيليك، علبة.س 

   .81، 80،  79،سجل 16البيليك، وعلبة . س -

    .190، سجل26علبة   سلسلة البايليك،

  :سلسلة بيت المال-

  .11، 10، سجل 04بيت المال، علبة  .س- 
  :خط همايون

 .م1816/ ه1231، التاريخ 22493، الرقم العثماني 22556، وثيقة 08خط همايون، علبة -
  .ه1239سنة ، 17216، الرقم العثماني 10خط همايون، علبة  -
  .ه1239، 22554، الرقم العثماني 07، وثيقة 10خط همايون، علبة  -
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 .1239،  التاريخ 22554/1، الرقم العثماني224 ، وثيقة10خط همايون، علبة  -
  .ه1240، تاريخ  22524، رقم العثماني11خط همايون، علبة -
    .ه1243، 22493، الرقم العثماني 255 ، وثيقة12خط همايون، علبة  -

 .م1792/ه1207، السنة  6931، الرقم العثماني04، وثيقة 18علبة خط همايون،  -
  :مهمة دفتري

  .ه976، التاريخ  2456، حكم  897 ، وثيقة02بة  ، عل07مهمة دفتري، رقم  -
  .ه 983، سنة 239، الرقم العثماني555، حكم رقم 27، الوثيقة07مهمة دفتري، علبة -

 .م1580/ه 988، سنة 148، حكم رقم 43 ، الوثيقة10مهمة دفتري، علبة 
    .ه990، تاريخ 243، حكم 48، رقم 10مهمة دفتري، علبة -
  .ه981، التاريخ 252، حكم 124، وثيقة  06، علبة 22مهمة دفتري، رقم  -

 :المكتبة الوطنية الجزائريةمحفوظات  -

موعة  -    .128 ،118،121 ،109 ،105، 83، 67،  49، 05، الوثيقة1641ا

موعة -   .27، 26، 19، 18 ،16، 08،13،15، 05 ،01، الوثيقة1642ا

موعة  -   .31، الوثيقة 1903ا

موعة -   .01، الوثيقة 02، ملف 3109ا

موعة -  .53، الوثيقة 01، الملف3205ا

  :زاوية الهاملمحفوظات  -

الحسني من زاوية الهامل في وثيقة مقدمة من طرف الناشر والباحث في المخطوطات محمد فؤاد القاسمي  -
  .م2016صيف من سنة 

  :المخطوطات

 .ج.و .، قسم المخطوطات، م 1634، مخطوط رقم تاريخ بايات وهران خوجة حسان، -

  .ج .و .قسم المخطوطات، م  ،1778، مخطوط رقم قانون الأسواقالشويحت عبد االله محمد بن يوسف، -
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، قسم  2285، مخطوط رقم الثانية والثالثة إلى الجزائرتاريخ مجيء الاسبانيين في المرة مجهول، -
  .ج.و.المخطوطات، م

 . ج .و .قسم المخطوطات ، م  ،1637، مخطوط رقم رسالة بدون عنوانمجهول، -

نسخ محمد  ، 1626، مخ رقمالزهرة النايرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرةهول، مج-
 .ج.و.م ،التلمساني،  قسم المخطوطات بن عبد الرحمان بن جيلاني

 ،، قسم المخطوطات1622مخ رقم  ،نسخ محمد بن رمضان الدلسي ،تر ،الغزوات أو تاريخ بربروس ،مجهول-
  . ج.و.م 

 ،قسم المخطوطات ، 1623مخ رقم ،نسخ محمد بن رمضان الدلسي ،ترالغزوات أو تاريخ بربروس،  ،مجهول-
  . ج.و.م

  : المصادر العربية والمعربة

، "سيرته السيفية" تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، محمد الأمير عبد القادرابن  -
  .م1903، الإسكندرية، مصر، 1اويش،جالمطبعة التجارية غرزوزي وج

 ،،  الجزائر01ط  ،الأصالة للنشر والتوزيع ،محمد دراج : تر ،مذكرات خير الدين بربروس ،بربوس خير الدين-
  .  م 2010

الجزائر،  أبو العيد دودو، دار هومة،:،تر، تق، تع، دمذكرات جزائرية عشية الاحتلال بيفايفر سيمون،-
  . م2009

شمال  رحلات جزائرية رحلة الاغواطي الحاج ابن الدين فيالحاج ابن الدين الاغواطي، مجموع رحلات، -
ابو القاسم سعد االله، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، ط خاصة، الجزائر، : ، تر وتحإفريقيا والسودان والدرعية

  م،2011

لسان المقال في النبأ عن النسب "رحلة ابن حمادوش الجزائريحمادوش عبد الرزاق الجزائري، ابن -
  .م2011الجزائر   ،ط خاصة ،لم المعرفة عا ،أبو القاسم سعد االله:تع ،تح،، تق"الحسب و الحالو 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم "مقدمة ابن خلدون ابن خلدون عبد الرحمان، -
  .م2002، بيروت، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط"من ذوي الشأن الأكبر
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، تق وتح محمد غالم، منشورات  ولطائف الأخبارعجائب الأسفار  ،ابو راس الناصر محمد بن أحمد-
CRSC  ،2005وهران، الجزائر ، 01ج . 

، تق وتح محمد غالم، منشورات  عجائب الأسفار ولطائف الأخبارابو راس الناصر محمد بن أحمد ، -
CRSC  ،2005وهران، الجزائر ، 02ج .  

حياة أبي راس الذاتية و "ربي و نعمته فتح الإله و منته في التحدث بفضل ابو راس محمد الجزائري، -
  .م1990محمد بن عبد الكريم الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، :ضبطه. ، تع"العلمية

 ،احمد توفيق المدني: ، تحمذكرات الحاج احمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر ،الزهار احمد الشريف- 
  .م1980، الجزائر، 02ت، ط.ن.و.ش

الشيخ المهدي : ، تح، تقدليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانالزياني محمد بن يوسف، - 
 .م2013، الجزائر، 01البوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ط

علي تابليت، دار ثالة، الجزائر، :، ترم1785-1797الأسرى الأمريكان في الجزائرستيفان جمس ولسن، -
  . م 2008

ت، .ن.و.إسماعيل العربي،  ش:تق  ،، تعم1824- 1816مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر شالر وليام، -
  . م1982الجزائر، 

الجزائر،  ،وزارة الثقافة ،أبو العيد دودو:تق ،تر ،م1837-1832قسنطينة أيام احمد باي  ،شلوصر فندلين-
  .م2007

، تح، وتق، م1705-695/ه1117- 1107زائر قانون اسواق مدينة الج الشويهد عبد االله بن محمد،-
 .م2006، بيروت، 1وتع، ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الاسلامي، ط

لد إتحاف أهل الزمان بإخبار ملوك تونس وعهد الأمانالضياف احمد، بن أبي - ، الدار العربية للكتاب، ا
  م200، تونس، 03، ج02

تح، تق  ،ات وهران المتأخر أو خاتمة أنيس الغريب والمسافرتاريخ باي ،عبد القادر مسلم الوهرانيابن -
  .  م1974 ،الجزائر، ،ت.ن .و .ش  ،رابح بونار:

محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : ، تق وتعر وتحالمرآةعثمان حمدان خوجة، -
   . م2006
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الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانهم أو تاريخ فريدة منيسة في حال دخول  ،العنتري محمد الصالح-
  .م2009 ،يحي بوعزيز، عالم المعرفة لنشر والتوزيع،  ط خاصة، الجزائر: مر د ،قسنطينة

  .م1974ت، الجزائر، .ن.و.رابح بونار، ش: ، تح، تقمجاعات قسنطينةالعنتري محمد الصالح، - 

سليمان .سعيد الفاضلي ود.د: ، تح وتقم1663-1661ة ، الرحلة العياشيالعياشي عبد االله بن محمد -
لد الثاني، ط   .   م2006، الإمارات العربية المتحدة، 1القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، ا

أبو القاسم سعد : تق تح تع ،منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية ،الفكون عبد الكريم- 
  . م 1987  ،،  لبنان01ط ،الإسلاميدار الغرب  ،االله

، 1ابو العيد دودو، شركة دار الأمة، ج.د: ، ترثلاث سنوات في غربي شمال إفريقيافون مالتسان هاينريش، -
لد الثالث، ط خاصة، الجزائر،    .م2009ا

د احم: ، وضع حواشيهناصر الدين على القوم الكافرينقاسم الحجري شهاب الدين احمد الأندلسي، بن -
  م،1999، بيروت، 01حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط

، دار المسيرة، المؤنس في أخبار افريقية وتونسالقاسم الرعيني القيرواني محمد المعروف بابن أبي دينار، ابن ابي -
 .م1993، بيروت ، 3ط 

 ،سماعيل العربيا:عن الانكليزية : تر ،مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب ،كاثكارت-
  .م1982 ،الجزائر ،ج.م . د

عبد االله حمادي، دار : تح، تع، تق،)م1870-1791(تاريخ بلد قسنطينة المبارك احمد بن العطار، ابن -
  .م2011الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،

  .    م1973لجزائر، ا ،محمد العربي الزبيري: تع ،تر،وبوضربة  مذكرات احمد باي و حمدان خوجة-

القرن  طلوع سعد السعود  في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا إلى أواخرالمزاري أغا بن عودة، -
  .م1990، بيروت،  01، ط02يحي بوعزيز ، دار الغرب الإسلامي، ج : د ،، تح التاسع عشر

تحت ولاية الاسبانيين بوهران من الاعراب ، بهجة الناظر في أخبار الداخلين المشرفي عبد القادر الجزائري-
  .محمد بن عبد الكريم ، دار مكتبة الحياة، لبنان ، دت : ، تح، تقبني عامر
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فارس  :د ،، تحتقييدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائر وعلمائهافتي حسن بن رجب شاوش، ابن الم-
  . م2009 ،الجزائر ،، العلمة1كعوان، بيت الحكمة، ط

: تق د ،تح   ،التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةميمون محمد الجزائري، ابن -
  .م1981، الجزائر، 02ط،ت .ن.و. ، شمحمد بن عبد الكريم

تر، تق،  ،)م1732-ه1145(، رحلة العالم الألماني إلى الجزائر وتونس وطرابلساو.ج.هبنسترايت -
 .، دار الغرب الإسلامي، تونس، دتناصر الدين سعيدوني.د.ا:تع

، إلى الجنوب الصحراوي الجزائري" باي الغرب الجزائري"رحلة محمد الكبير هطال احمد التلمساني، ابن -
  .    م1969، مصر، 1تح، وتق محمد بن عبد الكريم، عالم الكتب، ط

، مكتبة لمعروفة بالرحلة الورثلانيةنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، االحسين بن محمد،  الورثلاني-
  .م2008، القاهرة، 1، ط 02الثقافة الدينية، مجلد

، 1محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ج: ، تر، وصف إفريقياالوزان الحسن بن محمد الفاسي-
  .م1983، لبنان، 2، ط2ج

  .م2005، الجزائر، 01منشورات وزارة الثقافة، طسهيل الخالدي، : مرا وتعلتاريخ الزواوة، يعلى الزواوي، أبو -

 : المصادر الأجنبية

-DAN . p, Histoire de la barbarie et de ses corsaires ,Ricolt  impr .Du roi, 
2é. Éd, paris, 1646. 

-DE  PARADIS J.M. VENTURE,   Alger au XVIIIe siècle,  edité par 
E.fagnan, impr  libraire ,Ed  Alger,1898.      
-DE TASSY.S, Histoire du royaume d’Alger, H .De Souzet, Amsterdam .  

-DEVOULX.A, tacherifat, Recueil de notes historiques sur l 
administration de l’ancienne régence d’Alger ,impr. Du gouvernement,  
Alger 1852. 

-HAËDO  F.D, Histoire des rois d’Alger, tr  : an par H.D.De Grammont, 
Adolphe Jourdan, libraire. Ed, Alger, 1881. 
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-HAËDO  F.D, topographie et histoire générale d'Alger, tr, de espagnol par 
MM. Monnereau et  A.Berbrugger, Alger, 1870. 
-Rinn Louis, Le royaume d’Alger sous les derniers dey, imprimeur –libraire- 
éditeur, Alger. 

  :المراجع العربية والمعربة

، الطباعة للجيش الشعبي،  الجزائر، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر ابن اشنهو عبد الحميد بن أبي زيان،-
  . م 1972

، دار البشائر، "العثمانينموذج الجزائر في العهد " المدينة والسلطة في الإسلام ابن حموش مصطفى احمد، -
 .م1999الجزائر، 

، 04، ط01، جالإسلامي، دار الغرب 1900 -1830 الجزائرية الحركة الوطنيةابو القاسم سعد االله، -
1992 ،  

، مركز النشر الجامعي ميدياكوم، تونس، المغرب العربي الحديث من خلال المصادرالأرقش دلندة وآخرون، -
  .46م، ص2003

 ،نقله إلى العربة يوسف عطا االله راجعه ،م1574- 1516الفتح العثماني للأقطار العربية ايفانوف نيقولا، -
  .م1988دار الفارابي، بيروت،  ،سلسلة تاريخ المشرق العربي الحديث ،مسعود ظاهر.وقدم له د

والنشر بالمركز، جمعية الماجد  قسم الدراسات:، تق، مرالانكشاريون في الإمبراطورية العثمانية بتروسبان ايرينا،-
  م2006للثقافة والتراث، دبي، 

 ،02، دار الكفاية، ج، الجزائر في عهد الدايات دراسة للحياة الاجتماعية إبان الحقبة العثمانيةبحري احمد-
  .2013الجزائر، 

للطباعة، عين ، دار روتابرينت م1070-642/ ه426-22اليهود في المغرب العربي بشير عبد الرحمن، -
  م2001، مصر، 01للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط

 ،الجزائر ،دار الأمة ،م1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  ،بلقاسم مولود قاسم نايت-
  .  م2007، 02ط 01،ج

  م2008، الكويت، 01طمبرة الآل والأصحاب، الآل والصحابة محبة وقرابة، بن حمد التميمي علي، إ-

  .م2009، الجزائر،2، ط2ج، ج.م.، دالموجز في تاريخ الجزائر الحديثبوعزيز يحي، -
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  .م2009، ط خاصة، عالم المعرفة، الجزائر، مدينة وهران عبر التاريخبوعزيز يحي، -

الوثائق  دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء"الدولة العثمانية في المجال العربيبيات فاضل، -
مركز درلمات الوحدة العربية،  ،"م19والمصادر العثمانية حصرا عن مطلع العهد العثماني إلى غاية القرن 

  .م2007بيروت،

محمود علي عامر، دار النهضة العربية، . د: ، ترالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةالتر عزيز سامح،  -
  .م 1989، بيروت، لبنان، 01ط

تاريخ تحرير مدينة وهران من الاحتلال الاسباني خلال القرن الثامن عشر الميلادي من ار، حساني مخت-
، جامعة الجزائر، مخبر المخطوطات، خلال مخطوطتين فتح مدينة وهران للجامعي والرحلة القمرية لابن زرفة

  م،2003الجزائر، 

  .م2007 ، الجزائر،1، ط1، دار الحضارة، ج، قصبة مدينة الجزائرخلاصي علي-

المتحف المركزي للجيش،  ،سلسلة الفرسان الجزائرية،العمارة العسكرية العثمانية لمدينة الجزائر  ،خلاصي علي-
  .م1985 ،الجزائر

  .  م2011، الجزائر، 01، منشورات الأنيس، طتاريخ منطقة جيجل قديما وحديثاخنوف علي، -
، الأصالة للنشر 1ط ،م1543-1512وة بربوسالدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخدراج محمد، -

  .م 2012 ،الجزائر ،والتوزيع

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، م، 1855-1830الجزائر في مؤلفات الراحلين الألمان  ،دودو أبو العيد-
 . م1989

  .م2003، مطبعة المنار، الجزائر، م1844 -1660تاريخ  بسكرة في عهد الأتراك عبد الحميد،  زردوم-

  . م2007دار القصبة للنشر، الجزائر، عبد القادر زبادية، :تق ،تعالجزائر في عهد رياس البحر، سبنسر وليام، -

 ..م2010، مصر، 1،ط1، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، جقصة الأندلس السرجاني راغب،-
، موفم م1850 -1775التجديد الإسلامي المفتي الجزائري ابن العنابي رائد سعد االله  أبو القاسم، -

 ،2011للنشر، الجزائر، 
، بيروت، لبنان، 3، ط 1دار الغرب الإسلامي، ج ، أبحاث وأراء تاريخ الجزائر،سعد االله أبو القاسم-

  . م1990
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  .م2007، ط خاصة، الجزائر، 2دار الغرب البصائر، ج أبحاث وأراء تاريخ الجزائر، سعد االله أبو القاسم،-

، موفم للنشر،   الجزائر، م1850-1775المفتي ابن العنابي رائد التجديد الجزائري د االله أبو القاسم، سع-
  .م 2011

، بيروت، 01، ط01الإسلامي، ج  م، دار الغرب1830-1500، تاريخ الجزائر ثقافيسعد االله أبو القاسم-
 .م1998لبنان، 

، 01، دار الغرب الإسلامي، طكون داعية السلفيةشيخ الإسلام عبد الكريم الفسعد االله أبو القاسم، -
  .م1986بيروت، 

،  الجزائر، 03ت، ط.ن.و.،  م)بداية الاحتلال(محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث سعد االله أبو القاسم،-
  .م1982

 - 1789  العثماني العهد أواخر السلطان دار الجزائر مدينة بإقليم الريفية الحياةسعيدوني ناصر الدين، -
  .م2013، البصائر للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، الجزائر، 0183

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر في تاريخ العهد العثمانيسعيدوني ناصر الدين، الشيخ المهدي بوعبدلي، -
  .م 1984الجزائر، 

دراسات أكادمية ، مجموعة 19إلى القرن 17الوقف في الجزائر العثمانية من القرن سعيدوني ناصر الدين، -
  .م2013وبحوث علمية،البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، العهد العثماني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرسعيدوني ناصر الدين، -
  .م1984الجزائر، 

ار الغرب الإسلامي، ، ددراسة تاريخية في الملكية والوقف والجباية، الفترة الحديثةسعيدوني ناصر الدين، -
  .م2001، بيروت، 1ط

، دار البصائر، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيسعيدوني ناصر الدين، -
 . م 2009، الجزائر،2ط

ت، الجزائر، .ن.و.، شم1830-1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية  ،سعيدوني ناصر الدين-
  .  م1979



م1830 -1519/ ه1246-926لياته في الجزائر  آطبيعة الحكم العثماني و   

 409 

جمال حمادنة، :، ترم1541- 1510الثلاثون سنة الاولى لقيام دولة مدينة الجزائر شوفاليييه كورين، -
  .م2007ج، الجزائر،.م.د

م،   دار 1830-1519/ه1246-926المجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العثمانيشويتام ارزقي، -
  .م 2009، ، الجزائر1الكتاب العربي، ط

- 1915دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري و السياسي في الفترة العثمانية شويتام ارزقي، -
  .م 2010، الجزائر، 1تاب العربي، ط، دار الكم 1830

  م2007، الجزائر، 02، دار هومة، طم 1830- 1514الجزائر خلال الحكم التركي عباد صالح، -

  .  م2002، دار البراق، لبنان، الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطهاالطرق العقبي صلاح مؤيد، -

شركة الأصالة م، 19- 16/ه13-10، الكراغلة في المجتمع الجزائري العثماني قرن عليليش حبيبة-
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